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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 فَتَاوَى 

فِي أَنَّ الصُّوفِيَّةَ القُبُورِيَّةَ لا يُعْذَرُونَ  العِلاَّمَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَازٍ 

 أَهْلِ الشِّرْكِبَجهْلهِمْ، وَهُمْ كُفَّارٌ مِنْ 
 

بَازٍ   بنُ  العَزِيزِ  عَبْدُ  يْخُ  الشَّ العَلاَّمةُ  القُبُورِ:  قَالَ  عُبَّادِ  يَّةِ 
وفِ الصُّ عَنِ  ا )؛  أَمَّ

وفيَِّةُ فَلَ  نَْفُسِهِمْ وَجَعَلُوهَا   يْهِمْ الْبدِْعُ وَالْخُرَافَاتُ ؛ لأنََّ الْغَالبَِ عَلَ الصُّ
ِ

وَأَشْيَاءٌ أَحْدَثُوهَا لأ

رِ  رْعِ الْمُطَهِّ رْكِ ،  نظَِامًا لَهُمْ لَيْسَ لَهُ أَسَاسٌ فيِ الشَّ كَعِبَادَةِ    ؛وَبَعْضُ بدَِعِهِمْ تَصِلُ إلَِى الشِّ

منِْ   ،الْأموَاتِ  باِلْأموَاتِ  سْتغَِاثَةِ 
ِ
وَغَيْرهِ   وَالْْ الْقُبُورِ   ،الْبَدْوِيِّ وَكَدُعَاءِ    ،مْ أَصِحَابِ 

سْتغَِاثَةِ 
ِ
وَهَكَذَا  ،لْأكْبَرِ كِ ارْ شِّ كُلُّ هَذَا منَِ ال  ؛أَوْ مَا أشْبَهَ ذَلكَِ  ،يْنِ سَ أَوْ باِلْحُ  ،باِلْبَدْوِيِّ  وَالْْ

غَيْرِ   أَوْ بخَِشَبَةٍ تُصْنعَُ   ،باِلْقُبُورِ   الطّوَافُ  أَوْ  يَطَوُفُ   يُطَافُ حَوْلهَا...  لغَِيْرِ اللَِّ تَعَ   ذَلكَِ    بُّدًا 

 اهـ (1)(.الْعَافيَِة  دُ فيِهَا صَارَ كُفْراً أكْبَرَ نَسْأَلُ اللََّ عْتَقَ لصَِاحِبِ الْقَبْرِ... وَيُ 

يْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ   مَسْأَلَةٌ  )؛ عَنْ مَسْألةِ العُذْرِ بالجَهْلِ:  وقَالَ العَلاَّمةُ الشَّ

مَا  نَةُ،  وَالسَّ الْقُرْآنُ  بَلَغَهُ  منِْ  الْمُسْلمِِينَ  بَيْنَ  كَانَ  مَنْ  يُعْذَرُ  لَْ  أَنّهُ  فيِهَا  وَالْأصَْلُ  عَظيِمَةٌ، 

يَقُولُ   اللَُّ ،  (2) .يُعْذَرُ  نُْذِ   :تَعَالَى 
ِ

لأ الْقُرْآنُ  هَذَا  إلَِيَّ  بَلَغَ وَأُوحِيَ  وَمَنْ  بهِِ  ]الأنعام:   رَكُمْ 

نَةُ غَيْرُ مَعْذُورٍ،  فَمَ [،  19  . اهـ«3)   وَعَدَمِ مُبَالََْتهِِ   ،إنَِّمَا أُوتيَِ منِْ تَسَاهُلِهِ ونْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ وَالسَّ

 
سْمِيّ« هَذَا مقالٌ كُتبَِ بتَارِيخِ  (1) يْخِ ابنِ بَازٍ الرَّ ة  29انظر: »مَوْقع الشَّ  هـ.  1438ذُو الحُجَّ

تيِ (2) قَائقِِ الَّ يْخُ ابِنُْ بَازٍ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْعُذُرِ باِلْجَهْلِ لَيسَْتْ خِلَفَيَِّةِ ؛ إلْ فيِ الدَّ  .  اسِ قَدْ تَخْفَى عَلَى النَّ وَبيََّنَ الشَّ

يْخِ ابنِ بَازٍ  (3) بهَاتِ«؛ بصَوْتِ الشَّ  .  »شَرْح كَشْفِ الشُّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 فَتْوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ لِلْبُحوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإفْتَاءِ 

 بِالْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ 

 فِي 

 الْعُذْرِ بِالْجَهْلِ فِيمَنْ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ الْأكْبَرِ عَدَمِ
 

أَنْ   بَعْدَ  ائمَِة،  الدَّ جْنةَُ  اللَّ افْتتِ  برِسَِالَةِ فَقَدْ  يَتَقَيَّدُ  مِنْ  كُلُّ  يَقُولُ:  مِنْ  هُناَكَ  سُئِلَتْ: 

دِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  لَاةَِ، وَلَوْ سَجَدَ لِشَيْخِهِ لَمْ    ،مُحَمَّ ، وَلَمْ  يَكْفُرْ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ باِلصَّ

هِ مُشْرِكًا؟.  يُسَمِّ

ائِلِ بِقَوْلهَِا  فَأَجَابَتِ  جْنةَُ عَلَى هَذَا السَّ دٍ صَلَّى  ):  اللَّ كُلُّ مَنْ آمَنَ برِِسَالَةِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ذَلكَِ   بَعْدَ  سَجَدَ  إذَِا  رِيعَةِ  الشَّ فيِ  بهِِ  جَاءَ  مَا  وَسَائرِِ  وَسَلَّمَ،  عَلَيهِ  وَليٍِّ مِ   اللَِّ   لغَِيْرِ الُلَّ  نْ 

أَوْ   قَبْرٍ،  غَيْرِهِ فيِ    ؛طَرِيقٍ   شَيْخِ وَصَاحِبِ  مَعَ اللَِّ  مُشْرِكًا  سْلَمِ  الِْْ ا عَنِ  مُرْتَدًّ كَافرًِا  يُعْتَبَرُ 

تْيَانهِِ بمَِا  (1)الْعِبَادَةِ  هَادَتَيْنِ وَقْتَ سُجُودِهِ؛ لِِْ ضُ قَوْلَهُ مَنْ سُجُودِهِ لغَِيْرِ يَنْقُ ، وَلَوْ نَطَقَ بالشَّ

ةُ، وَيُمْهَلُ   الْعُقُوبَةَ   عَلَيْهِ لُ  زَّ نَتُ ، فَلَ  لهِ لجَِهْ رُ  عْذَ يُ اللَّ؛ لَكِنّهُ قَدْ   حَتَّى يَعْلَمَ، وَتُقَامَ عَلَيهِ الْحُجَّ

 ثَةَ أيَّامٍ؛ إعْذَاراً إلَِيْهِ ليُِرَاجِعَ نَفْسَهُ، عَسَى أَنْ يَتُوبَ. ثَلَ 

 
يِّ » وَهَذَا يَدُلُّ أَنْ: (1)

ثْبَاتهِِ للِْمُشْرِكيِنَ عُبَّادِ  «فالحًِا الحَْرْبِ نَّةَ، لِِْ سْلَم!، وَهَذِهِ الْفَتْوَى منِْ  قَدْ خَالَفَ السُّ الْقُبُورِ الِْْ

 شَذُوذِهِ.
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تهِِ فَإنِْ أَصَرَّ عَلَى سُجُودِهِ لغَِيْرِ اللَّ بَعْدَ *   ؛ لقَِوْلِ النَّبيِِّ صَلَّى الُلَّ عَلَيهِ   الْبَيَانِ قُتلَِ لرِِدَّ

عَبَّاسٍ    ابنِ عَنِ    «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْْمَامُ الْبُخَارِيُّ فيِ    (1).(لوهُ تُ اقْ فَ   هُ ينَ دِ   لَ دَّ بَ   نْ مَ ):  وَسَلَّمَ 

ةِ للإعْذًارِ إلَِيْهِ قَبلَْ إنِْزَالِ الْعُقُوبَةِ بهِِ  ،رَضِيّ اللَّ عَنهُمَا، فَالْبَيَانُ   . وَإقَامَةُ الْحُجَّ

ى كَافرًِا بَعْدَ الْبَيَانِ، فَإنِّهُ يُسْمَى: كَافرًِا بمَِا حَدَثَ منِهُ منِْ سُجُودٍ لغَِيْرِ اللَِّ  ل لَْ  *   يُسَمَّ

نَّةُ هِ شَاةً مَثَلً لِ حقُرْبَة أَوْ ذَبْ   رهِ أَوْ نَذْ   ،تَعَالَى عَلَى أَنَّ   (2)غَيْرِ اللَّ تَعَالَى، وَقَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّ

رْكِ لَْ يُغْفَرُ  إنَِّ الَلَّ لَْ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ :  ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَىدُ فيِ النَّارِ  لَهُ وَيُخَلَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشِّ

مَا كَانَ للِْمُشْرِكِينَ أَنْ :   تعالىهِ لِ وْ وقَ   [،48]النساء:    دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا  

ي النَّارِ هُمْ وَفِ   يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَِّ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ باِلْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبطَِتْ أَعْمَالُهُمْ 

 [. 17]التوبة:  خَالدُِونَ 

د، وآلهِ وَصَحْبهِِ   التَّوْفيِقُ. وَصَلَّى الُلَّ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ
 م.وَسَلِّ وَباِللَِّ

ائمَِةُ للِْبُحوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْْفْتَاءِ   اللَّجْنَةُ الدَّ

 يسُ ئِ ... الرَّ  ةِ نَّجْ اللَّ  يسِ ئِ رَ  بُ ائِ ... نَ  ضوٌ عُ 

 اهـ (3) (.ازٍ بَ  بنِ  اللَِّ  دِ بْ عَ  بنُ  يزِ زِ العَ  دُ بْ ي ... عَ يفِ فِ عَ  زاقِ الرَّ  دُ بْ ... عَ  ودٍ عُ قُ  بنُ  اللَِّ  دُ بْ عَ 

 ٱ ٱ ٱ

 
 (. 3017أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (1)

يِّ »   وَهَذَا يَدُلُّ أَنْ:  (2)
ةِ عَلَى عَدَمِ تَكْفِيرِ القُبوُرِبييّنَ الْمُشْرِكيِنَ    «فالحًِا الحَْرْبِ اذَّ مْ بجَِهْلهِِمْ،  وَعُذْرهِ فيِ فَتَوْاهُ الشَّ

ةً عُلَمَاء نجَْدٍ.  لَفَ، وَإجِْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، خَاصَّ نَّةَ، وَالسَّ  قَدْ خَالَفَ الْكتَِابَ وَالسُّ

ائمَِةِ« )ج (3)  المَجْمُوعة الأوُلَى(. -334ص  1»فَتَاوَى اللَّجنةِ الدَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ
 فَتَاوَى 

 فَوزَان الْفَوْزَان حَفِظَهُ اللَّهُ  بنِالْعَلاَّمَةِ الشَّيْخِ صَالِحِ 

 فِي

وَالَّذِي ،(1) أَنَّ الَّذِي لَا يُكَفِّرُ القُبُورِيّيَن الْمُشْرِكِيَن أَنّهُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُرْجِئَةِ

ذْهَبِ يُعْذِرُهُمْ بِجَهْلِهِمْ، وَيَقُولُ لابُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيهِمْ؛ فَهَذَا مُرْجِئٌ عَلَى مَ

 الْمُرْجِئَةِ الْخَامسَةِ الْعَصْرِيَّةِ!

 

مَا  *   إلَِيكُمْ:  الْفَوْزان حَفِظَهُ اللَّهُ: أَحَسُنَ اللَّهُ  يْخِ صَالحِِ بنِ فَوزَان  سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّ

يَّةٌ،   مْ يَزْعُ نْ  مَ قَوْلُكُمْ فيِ  
ي أَنَّ تَكْفيرَ الْمُعَيَّن مِنْ عُبَّادِ الْقُبُورِ مَسْأَلَةٌ خِلَافَِ

مِنَ الْمُعَاصِرِينَ فِ

ارٍ أَصْلِيِّينَ؟.  وَيَزْعُمُ أَنّهُمْ غَيْرُ كُفَّ

فَضِيَلتهُ:   الشِّ )فَأَجَابَ  يَفْعَلُ  ذِي  وَالَّ بهَِذَا...  الْجَهْلِ  نَتيِجَتُهُ  فَاسِدٌ  قَوْلٌ  رْكَ  هَذَا 

ذِي يَفْعَلُ الْكُفْرَ يُحْكَمُ عَلَيهِ باِلْكَفْرِ فيِ مَا يَظْهَرُ لَناَ، وَنُطَبِّقُ  ةِ، وَالَّ دَّ عَلَيهِ  يُحْكَمُ عَلَيهِ باِلرِّ

ار.  ام الكُفَّ  أَحُكَّ

هُ أقَاربُهُ الْمُسْلمُِونَ، نُطَبِّقُ عَلَيهِ  يَرِثُ هُ فيِ مَقَابرِ الْمُسْلمِِينَ، وَلَْ نْنَدَفِ فَإذَِا مَاتَ لَمْ * 

عَلَى   نَحْكُمُ  الظَّوَاهِرُ،  إلْ  لَناَ  مَا  وَنَحْنُ  وَقَوْلهِِ...  فعِْلِهِ  بمُِوجِبِ  ارِ  الْكُفَّ أَحْكَامَ 

 اه ـ(2)(.الظَّاهِرِ 

 
ةِ عَلَيهِ، فَهَذِهِ  ذِ عْ وَيُ رُ الْقُبُورِيّ الْمُشْرِك،  يُكَفِّ المُرْجِئِ تَمَامًا، فَإنِهُّ لَْ    «فَالِحٍ الْخَربِيِّ »  وَهَذَا مَذْهَبُ:قلتُ:    (1) الْأصُولُ الْفَاسِدَة،  رُهُ بجَِهْلهِِ كَمَا زَعَمَ، وَأَنهُّ لْبدَّ منِْ إقَامَةِ الْحُجَّ

 تَمَامًا.  «الْمُرْجِئةَِ الْخَامِسَةِ » هِي أُصولُ:

 هـ(.1438ة )نَان سَ زَ وْ الفَ  خِ يْ الشَّ  تِ وْ بصَ  «يِّ ئِ رْ ل المَ واصُ التَّ »انظر:  (2)
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صَالِحِ *   يْخِ  الشَّ فَضِيلَةُ  إلَِيكُمْ:    وَسُئِلَ  اللَّهُ  أَحَسُنَ  اللَّهُ:  حَفِظهَُ  الْفَوْزان  فَوزَان  بنِ 

جُلِ الَّذِي دَخَلَ النَّارُ فِي ذُبَابَةٍ(؛ هَلْ يَأْخُذُ    حَديثُ: هُ عَدَمِ الْعُذْرِ بِالْجَهْلِ فِي مَسَائِلِ  نْ مِ )الرَّ

جُلَ كَانَ جَاهِلًا، وَلَمْ  ي الْعِبَادَةِ، لِِنََّ هَذَا الرَّ
رْكِ فِ  رْ وَدَخَلَ النَّار؟. عْذَ يُ الشِّ

فَضِيلَتهُ:   الْحَديثُ )فَأَجَابَ  الْحَاضِرِينَ،  بَعْضِ  مَنْ  نٌ  مُتَمَكِّ رْجَاءَ  الِْْ أَنَّ  فَالظَّاهِرُ 

جُلَ  أَ سَ فيِهِ هَذِهِ الْأمُُورِ، الْحَديثُ وَاضِحٌ  لَيْ  لَمََةَ عَلَى  بَ ذَ نَّ الرَّ حَ لغَِيْرِ اللَِّ تَعَالَى آثَرَ السَّ

 اهـ (1) (.عَقِيدَتهِِ، فَكَانَ منِْ أهْلِ النَّارِ 

إلَِيكُمْ:  *   اللَّهُ  أَحَسُنَ  اللَّهُ:  حَفِظهَُ  الْفَوْزان  فَوزَان  بنِ  صَالِحِ  يْخِ  الشَّ فَضِيلَةُ  وَسُئِلَ 

هُونَ عَنْ تَكْفيرِ مِنْ يَسْجُدَ لغَِيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ يَذْبَحُ  عَلِيْ خَرَجَ   اللَّهِ تَعَالَى   لغَِيْرِ ناَ أَقْوَامٌ يَتَنزََّ

ةٍ أَ  يْء؟. بِحُجَّ خْصِ عَنْ سَبَبِ فعِْلِهِ لهَِذَا الشَّ  نّهُ لابدَّ مِنْ سُؤَالِ الشَّ

ناَ عَلَيهِ  حَكَمْ نْ سَجَدَ لغَِيْرِ اللَّ تَعَالَى  مَ نَحْنُ نَحْكُمُ عَلَى الظَّاهِرِ،  )فَأَجَابَ فَضِيلَتهُ:  

فْناَ أَنْ نُفَتِّشَ  وا مَا فيِ الْقُلُوبِ فَلَ يَعْلَمُهَا إلَّْ الُلَّ تَعَالَى،  باِلْكُفْرِ بنِاَءً عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَمَّ  مَا كُلِّ

رْكَ   نْ عَمِلَ وَمَ ناَ عَلَيهِ أَنّهُ مُشْرِكٌ،  حَكَمْ مَا فيِ الْقُلُوبِ، فَنحَْكُمُ عَلَى الظَّاهِرِ فَمَنْ فَعَلَ الشِّ

تيِ  ناَ عَلَيهِ أَنّهُ كَافرٌِ حَكَمْ الْكُفْرَ   تيِ خَرَجَتْ الْْنَ هِيَ   «الْمُرْجِئَةُ »  :لُ بذَِلكَِ هُمْ وقُ تَ ، وَالَّ الَّ

تيِ تَقُولُ بهَِذِهِ الْأقَْوَالِ   اهـ ( 2) !(.الَّ

يْخِ صَالحِِ بنِ فَوزَان الْفَوْزان حَفِظَهُ اللَّه؛ُ أَحَسُنَ اللَّهُ إلَِيكُمْ: هَلْ  *   وَسُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّ

جْمَاعُ عَلَى أَنَّ مِنْ أَشْرَكَ باِللَّهِ   رْكَ الِْْ نْيَا، وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا الِْكْبَرَ يُسْمَّ   الشِّ ى مُشْرِكًا فِي الدُّ

 ؟. اللَّهُ  هُ إلاَّ لُ: لَا إلَ وقُ وَيَ 

 
يْخِ الفَوْزَان سَنةَ ) «التَّواصُل المَرْئيِِّ »انظر:  (1)  هـ(. 1438بصَوْتِ الشَّ

يْخِ الفَوْزَان سَنةَ ) «التَّواصُل المَرْئيِِّ »انظر:  (2)  هـ(. 1438بصَوْتِ الشَّ
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فَضِيلتهُ:   الظَّاهِرِ )فَأَجَابَ  الْأمُُورِ  منَِ  التَّوْحِيدُ  أَخِي  الْخَفِيَّةِ   ةِ يا  الْأمُُورِ  منَِ  لَيْسَ 

رُكِ،   الشُّ بتَِحْرِيمِ  يُناَدِي  وَالْقُرْآنُ  الظَّاهِرَةِ،  الْأمُُورِ  منَِ  هَذَا  باِلْجَهْلِ  يُعْذَرَ   وَلَعَنِ حَتَّى 

منَِ  بخَِفِيٍّ  لَيْسَ  رْكِ  وَالشِّ  ، بخَِفِيٍّ التَّوْحِيدُ  فَلَيْسَ  باِلنَّارِ،  عَلَيْهِمْ  وَالْوَعِيدِ  الْمُشْرِكِينَ، 

ةِ  نَةِ وَإجِْمَاعِ الْأمَُّ  اهـ (1) (.الْأمُُورِ الظَّاهِرَةِ جَاءَ التَّحْذِيرُ منِهَا فيِ الْكِتَابِ وَالسَّ

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

الَخامِسَةِ، وذَلِكَ لأنَّهُ وَقَعَ  (1) عَلَى أَنَّ: »فَالِحاً الَحرْبِيّ« مِنْ الُمرْجِئَةِالدَّلِيلِ  ذِكْرُ

  فِيمَا وَقَعَتْ فِيهِ الُمرْجِئَةِ، وأَنَّهُ لا يُكَفِّرُ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ القُبُورِيّةِ الشِّرْكِيَّةِ،

نَّهُمْ مَعْذُرونَ بَجهْلهِمْ في الدِّين، ولابدّ مِنْ إِقَامةِ الُحجّةِ وقَد ادَّعَى في ذَلِكَ أَ

عَلَيْهِمْ، وهَذَا مُخَالِفٌ لإجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، والسَّلفِ، وأَهْلِ السُّنَّةِ والَجمَاعَةِ قَدِيماً 

 مَاماًوحَدِيثاً، بَلْ هَذَا مَذْهَبُ الُمرْجِئَةِ الَخامِسَةِ في هَذَا الزَّمَانِ تَ
 

  : يُّ
)بَغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الْخْتلَِفِ في عَقَائِدِ أُولئِكَ، وَفيِ مَشَارِبهمِْ قَالَ فَالِحٌ الحَرْبِ

بهِِ   أُلزِمَ  أَوْ  إليّ،  نُسِبَ  ا  إلَِى اللَِّ ممَِّ المُسْلمِينَ، وأَبرئُ  نَعْنيِ:  فَنحْنُ  مُسْلمِينَ،  كَانُوا  إذَِا 

رْك فَضْلً عَنِ الكُفْرِ وَهُوَ لْ يُلزِمُنيِ منِْ كَ  وْنيِ أُكفّرُ أُولئِكَ، أَوْ كَوْنيِ أَحْكُمُ عَلَيْهِمْ بالشِّ

رِيحِ ... فَلَمْ يُصْدَرُ عَنِّي أَنَّنيِ حَكَمْتُ عَلَيْهِمْ ... فنحْنُ نَرَى أَنْ »أَفْغَانسِْتَانِ« كغَيْرِهَا  الصَّ

ذِي وَقَعُوا منِْ بلِدَِ المُسْلمِِينَ يُوجدُ فيِهَا هَذَا   البدَِعُ كالقُبُوريّاتِ وتلِْكَ البدَِعِ، وهَذَا الَّ

 
(1)   « فيِهِ:  وَقَعَ  الَّذِي  الْرْجَاءُ  منَِ يُّ بِ رْ الحَ   حٌ الِ فَ وهَذَا  للنَّاسِ  بزَعْمهِ  للمُخَالفِينَ  يُقَعّدُهَا  الَّتي  قَوَاعِدِهِ  فَعَلَى   ،»

هُ واخْتلِطَُهُ وتَنَاقُضُه واضْطَرَابهُ في الدّينِ.حاًالِ فَ العُلَماءِ وغَيرْهِمْ، يُعْتبَرَُ »  اهُ إليهِْ غُلوُّ  « مُبتَْدِعاً مُرْجِئاً!، وَقَدْ أدَّ

عُ »  «يُّ بِ رْ الحَ   فَالحٌِ فهذا: »         يخَْ الِلبْاَنيِّ مَثَلً يُبدِّ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ في الْرْجَاءِ، فنُضْرِبهُ بقَوَاعِدِهِ ونرُْجعُها    «  الشَّ

للقُبُورِيّين  ولعُذْرهِ في عَدَمِ تَكْفِيرهِ: »  « بأوْضَحِ منَِ النَّهَارِ،الْرْجَاءِ أَيْضاً، لأنَّهُ وَقَع في: »  «مُرْجِئاًعَلَيهِْ، فَهُوَ يُعْتبَرَُ: »

ةِ عَلَيْهِمْ!، وهَذَا »المُشْركيِنَ  «، كَمَا مَذْهَبُ المُرْجِئَةِ « بسَببَِ جَهْلِهْم، وأَنَّ الحُكْمَ بتَكْفيرهِمْ لْبدّ منِْ إقَِامةِ الحُجَّ

الغُدَيّان، عَبْدُ اللَّ  يْخُ  بَازٍ، والشَّ ابنُ  يْخُ   الشَّ يْخُ صَالحٌ   بيََّنَ  عُثيَمِْين، والشَّ ابنُ  يْخُ  اللُّحَيْدَان، والشَّ يْخُ صَالح  والشَّ

يخ، وغَيرْهُم منَِ العُلَمَاءِ الكبَِار في التَّوْحِيدِ والعَقِيدَة.  يْخُ عَبْدُ العَزِيزِ آل الشَّ  الفَوْزَان، والشَّ
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ينِ  الدِّ في  جَهْلهِمْ  بَسَبَبِ  وتَقَاليِدٍ (1)فيِهِ  عَادَاتٍ  منِْ  قُرُونٍ  منِْ  ذَلكَِ  تَرَاكَمَ  وَمَا  وَهِيَ   (2)، 

وَهَدْيِ   وسلم،  عليه  اللَّ  صلى  رَسُولهِ  وسُنّةِ  تَعَالَى،  اللَِّ  وكِتَابِ  اللَِّ،  لشَرْعِ  مُخَالفَِةٌ 

فِ واتِّجاهَاتِ، وَمَعَ ذَلكَِ نَحْنُ لَسْناَ  نَّةِ والجَمَاعَةِ، وتَأَثرَ منِْهُمْ بالتَّصوُّ لَفِ، وأَهْلِ السُّ السَّ

رِ شُرُوطٍ، وانْتفَِاءِ  (3)  ارِ الأحَْكَامِ هَكَذَا بدُونَ بَيناَتٍ منِْ أَهْلِ التَّكْفِيرِ، وإصِْدَ  ، وبدُونِ تَوفُّ

نَّةِ والجَمَاعَةِ   اهـ (5)  .«4) المَوَانع، فَهَذَا مَنْهَجُ أَهْلِ السُّ

أَعْوَجَ قلتُ:   وفَهْماً  كَاذِباً،  عَاء  وادِّ باطلًِ،  جَهْلً  يَتَعَصَبَّبُ  هُ  كُلُّ هَذَا    وكَلمَُهُ 

ذِي كَانَ يُحَذّرُ منِهُْ النَّاسَ، اللَّهُمَّ غُفْراً.   سَقِيماً، وَقَدْ مَلأَهُ بالْرْجَاءِ الخَبيِثِ الَّ

 
(1)  « : أَنَّ عَلَى  الحَ الِ فَ وهَذَا يَدلُّ  القُبوُريّينَ، «  يّ بِ رْ حاً  للمُشْرِكيِنَ  بالجَهْلِ  بالعُذرِ  قَوْلهِ  بسَببِ  وَقَعَ في الْرْجَاء، 

جلُ؛ أَبَكذِبهِ، وتَضْليِلهِ، وتَلْبيِسهِ، أَمْ بعَظيِمِ غَ  ةٍ سَقَطَ هَذَا الرَّ فْلتهِ، وشِدّةِ حُمْقهِ، وعَدَمِ تَكْفِيرِهِمْ!، فانْظُر إلى أَيّ هُوَّ

 فْحَالِ جَهْلهِ!.أَمْ بضَحَالةِ واسْتِ 

 لَعَلَّ المَغْرُورِينَ بهِِ يَكْتشِفُونَ حَقِيقتهَُ، فَتَظهرُ لَهُمْ فَعَالةُ سَرِيرتهِ.  *      

ا هُوَ مُتَلبِّسُ بهِ، ويتّهِمُ بهِ غَيرَْهُ!.   (2)  وهَذَا لَوْنٌ آخرُ ممَِّ

المُنَاقَضَ   (3) كَثيِرُ  أَنَّهُ  عي  المُدِّ هَذَا  أَمْرِ  عَجِيبِ  يَذمُّ فمِنْ  بمَِا  ويَتّصِفُ  عَنهُْ،  الْخَرِينَ  يَنْهَى  فيِمَا  يَقِعُ  لنفَْسهِ،  ةِ 

 الْخَرِينَ بتَلبُّسهِ، اللَّهُمَّ غُفْراً. 

 كُبرَْى مَعَايب هَذَا: »*        
ِ
يِّ وهَذِهِ تاللَّ

 الأمورُ،  بشَهَادةِ نفَْسهِ عَلَى نفَْسهِ، وكَأنَّهُ بَدَأ يَخْلِطُ وتَخْتلَِطُ عَلَيهِْ   «الخَرْبِ

بُ مُخالفهُ بالمُبتْدِعِ!، مَعَ وُقُوعهِ في الْرْ   جَاءِ البدِْعِيّ!.  فَهُوَ يُعَدُّ رَمْيَ المُخَالفِ بالْبتْدَِاعِ منَِ المَعَايبِ، ثُمَّ يُلَقِّ

عَاهُ: »  (4) يُّ فَأَيْنَ مَا ادَّ
نَّةِ والجَمَاعَةِ:   « الخَرْبِ إنَِّ هَذَا لَشَيْءٌ زُوراً منِْ أَنَّ هَذَا الْرْجَاءَ الخَبيِث هُوَ مَنْهَجِ أَهْلِ السُّ

   .[5]ص: عُجَابٌ 

      *  « يَجْزِمُ:  المُرْجِئُ فَكَيفَْ  لَفِ  فَالحٌِ  السَّ عند  مُشْرِكُونَ  قُبوُريُّونَ  وَهُمْ:  هَؤُلْءِ،  باسْلمَِ  فَهذِهِ  «  والخَلَفِ!، 

ينِ.  ذوذِ في الدِّ  الفَتَاوَى التي تُصْدرُ منِكَْ منَِ الشُّ

ين!.   قلتُ:          فَلَ يجوزُ الخَلْطُ والخَبْطُ في الدِّ

 حٍ الحَرْبيِّ. انظر: مَادة بعِنْوان: »مَوْقف المُسلمِينَ منِْ غَزْو أَمْرِيكَا لأفَْغَانسِْتَانِ« )الجُزْء الأوَّل(، بصَوْتِ: فَالِ   (5)



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 

 

 

 

13 

طَالِبَانِ »  وَمَشَايِخُ:قلتُ:   قُبُورِيَّةٌ   « أَفْغَانسِْتَان»  فيِ   «حَرَكَةِ  أي:صُوفيَِّةٌ  هُمْ: فَ   ؛ 

و» سُلُوكًا،  و»رِيديُّونَ مَاتُ صُوفيَِّةٌ  عَقِيدَةً،  بَيْنَ    « جَشْتيُّونَ «  يَجْمَعُونَ  أَنّهُمْ  بَلْ  طَرِيقَةً، 

وفيَِّةِ  ةٍ، وَيُقَلِّدُونَ ، وَطَرِيقتهِمْ كُلّهَا: منِْ نِ سَلَسَِلِ الصُّ ةٍ، جَشْتيِةٍ، سَهْرَوردِيَّ قشْبندِيّةٍ، قَادِرِيَّ

د بنَ قَاسِمٍ النَّاتُوتونَ فيِ الْأصُولِ  ؤُونَ منِْ أهْلِ   «طَالِبَان»  ، وَمَشَايِخُ:مُحَمَّ دُيُوبندِيّة يَتَبَرَّ

ابِ   دِ بنِ عَبْدِ الْوَهَّ يْخِ مُحَمَّ ةً منَِ الشَّ عْوَةِ  التَّوْحِيدِ فيِ كَلِّ مَكَانٍ خَاصَّ ، وَمَشَايِخِ الدَّ

أَهْلِ  فَالحٌِ الحَرْبِيّ ، فَكَيْفَ يَزْعُم: »النَّجْدِيَّةِ  أَنَّهُ مَعَ  رْكِ: «  التَّوْحِيدِ، وَهُوَ مُأَيّدٌ لأهَْلِ الشِّ

 ٌإنَِّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب :[.5]ص 

كَ *   إلَِى  فْترَِاءِ 
ِ
وَالْْ الطَّعْنِ،  هُوا سهَامَ  ابنِ فَوَجَّ سْلَمِ  الِْْ شَيْخِ  منِْ  ، تيِمِيَّةَ    لِّ 

دِ بنِ عَبْدِ الْوهَابِ نُ الْقِيَمِ ابِ مَامِ وَالْْ  يْخِ مُحَمَّ دِ الشَّ  (1).، وَالْْمَامِ الْمُجَدِّ

  عِنْدَ   «القُبُورِيَّةُ »، و«الْيَهُودِ »   عِندَْ   «القُبُورِيَّةُ »  ، هِيَ:«طَالبَِانِ »  عِنْدَ   «القُبُورِيَّةُ و»قلتُ:  

  عِندَْ   « القُبُورِيَّةُ « عِنْدَ الْفَلَسَِفَةِ، و»القَبُورِيَّةُ »، و«الْيُونانِ »  عِنْدَ   «القُبُورِيَّةُ «، و»النَّصَارَى»

 
(1)  « فَضَائِحِ:  إلى  طَالبِاَنِ وارْجع  طَالبَانِ« حَرَكَةِ  حَرَكةِ  عَنْ  »نبُذة  المَرْئيّ«؛  »التَّواصِلِ  إلى  القُبوريّة  وفية  الصُّ  »

( قُبورية«  2014/ديسمبر/16بتَارِيخ  دُيوبنَْدِيّة  طَالبَانِ  و»حَركة  القُبورية«،  وفيةّ  الصُّ طَالبَانِ  و»حَرَكة  وغَيرَِ  (، 

 (.  633و 632هـ(، و»القبورية« للمُعلِّم )ص1438ذَلكَِ لعَام )



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
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يَّةِ « عِنْدَ »القُبُورِيَّةُ ، و»(1) «لْجَاهِلِيَّةَ ا»
وفِ بُورِيَّةُ «، و»الصُّ افضِيّةِ « عِنْدَ »القُّ «، والقُبورِيّةُ هِيَ الرَّ

ذِينَ (2) أَصْلُ الوَثنيّةِ حَقِيقةً   يَعْبدُونَ القُبُور، والعِيَاذُ باللَِّ.، وهُمْ الَّ

عِي:قلتُ:   الجُهَيْمَانيِّ »  وَيَدَّ كَذَلكَِ   «فَالِحٌ  يُوَاليِ  ثُمَّ  تَعَالَى،  اللَِّ  أَوْليَِاءَ  يُوَاليَِ  أَنّهُ 

ةِ وَغَيْرهَا، فَلَ يُمْكنُِ الْجَمْع بَيْنَ    « حَرَكَةِ طَالِبَانِ »  :أَعْدَاءَ اللَِّ تَعَالَى منِْ  وفيَِّةِ القُبُورِيَّ الصُّ

 الْوَلََْيَةِ وَالْعَدَاوَةِ!.

العُثيمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحمَّ يْخُ  الشَّ شَيْخُناَ  )ج  قَالَ  القُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    2في 

نْسَانُ  الْجَمْعُ بَيْنَ الْوَلََْيَةِ وَالْ   لَْ يُمْكنُِ )النساء(:  -66ص عَدَاوَةِ، وَلَْ يُمْكَنُ أَنْ يَكُونَ الِْْ

عَْدَاءِ اللَِّ تَعَالَى
ِ

وَْليَِاءِ اللَِّ تَعَالَى، وَوَليًِّا لأ
ِ

 !(. اهـوَليًِّا لأ

رَ منِْهُ؟!، فَقَدْ كَانَ يَرُدّ  *   فانْظُرْ إلَِى هَذَا التَّبايُنِ والتَّضَادِ، وكَيْفَ رَاجَ عَلَيْهِ مَا حَذَّ

»عَلَ  المَدْخَلِيِّ ى:  يعٍ 
» رَبِ  : فيِهِ  وَقَعَ  فيِمَا  يَقَعُ  هُوَ  فَإذَِا  الكَلمَِ،  هَذَا  بمِثْلِ  بزَعْمِهِ  رَبِيعٌ « 

 (3) . [118]البقرة:  تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ « منَِ الْرْجَاءِ: المَدْخَلِيّ 

 
سُولُ   فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْيوُنانُ كَانوُا قُبورِيةً مُتَعَلِّقِينَ باِلْقُبوُرِ مُعَظَّمِينَ لهَِا مُعْتقَِدِينَ فيِهَا  (1) عَقَائدِ بَاطلَِة، وَقَدْ أَخْبرََ الرَّ

هُوَ ظَاهِرٌ منِْ:صَلَّى   كَمَا  وَقَعَ  ذِي  وَهَذَا الَّ ةِ سَتَتبّعهُم فيِ ذَلكَِ،  أَنْ هَذِهِ الْأمَُّ مَ  وَغَيرِْهِمْ منَِ حَرَكَةِ طَالبِاَنِ »  الُلَّ عَلَيهِ وَسَلَّ  »

ةِ!. وفيَِّةِ القُبوُرِيَّ  الصُّ

ةُ هِيَ أَصْلِ الوَثنِيَّةِ عِندَْ العَرَ قلتُ:  (2) !. والقُبوُرِيَّ  بِ في العَهْدِ الجَاهِليِّ

الحِِينَ منِهُمْ، وَتَعْظِ *         ةِ الْوَثَنيَِّةِ هُوَ الْغُلُوُّ فيِ الصَّ  مْ حَتَّى اتَِّخَذُوهَا أَصْنَاماً.مُ قُبوُرِهُ يوَكَانَ سَببَُ وُقُوعِهِمْ فيِ القُبورِيَّ

تَ وَالعُزَّى:  تَعَالىَ  ، فيِ قَوْلهِِ قَالَ   عَنْهُمَاعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ  ف        تُ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيقَ  )[  19]النجم:    اللاَّ كَانَ اللاَّ

 (.  الحَاجِّ 

 (.611ص 8أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« )ج        

«فَلَمَاذَا أيُّها: » (3)  هَذَا التَّنافُرُ في القَوْلِ!، أَمْ أَنتَْ تَزِنُ بمِيزَانيَْنِ، وتَكيِلُ بكَيلَْيْنِ؟!. الخَرْبيُّ

 فَهَذَا مُنْكرٌ منَِ القَوْلِ في الْرْجَاءِ، تُبْطلُِهُ دِلْلةُ النُّصُوصِ.*      



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
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 هِ رِ ــيْ ـغَ   بَ ـــيْ ــى عَ رَ ـــيَ   انٍ ـــسَ ـإنْ   لَّ ــــى كُ رَ أَ 
 

 

 يهِ فِ   وَ ــي هُ ذِ ـــالَّ   بِ ــيْ ـعَ ـال   نِ ـــى عَ ــمَ ــعْ ــويَ  
 

 لْ يَــرَى عَـيْـــبَ نَفْسِهِ   نْ ــمَ ـيـفِ   رَ ـــيْ ــخَ   لَْ وَ 
 

 

عَــنِ     ـهِ ـــيـخِ أَ بي  ذِ ـ ـالَّ   بِ ـــيْ ــالعَ ويَعْـمَى 
 

هَذَا: قلتُ:   وكَأَنَّ  الجَليِّ،  والتَّناَقُضِ  البَيِّنِ،  التَّلعَُبِ  إلَِى  عَلَيْكُمْ  باللَِّ  فانْظُر 

» يَّ
جِ الهَمَجِ (1) يتَلعََبُ بَعقْلهِ  »الخَرْبِ ذَّ  !.(2) ، وعُقُولِ أتْباعهِ السِّ

« في الْرْجَ  يِّ
 اءِ: وإلَِيْكَ الِدَِلّة عَلَى بَطْلانَِ مَذْهَبِ: »فَالِحٍ الخَرْبِ

مَ الُلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالمِِينَ قَالَ تَعَالَى:   إنَِّهُ مَنْ يُشْرِكْ باِللَِّ فَقَدْ حَرَّ

 . [72]المائدة:  منِْ أَنْصَارٍ 

دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ إنَِّ الَلَّ لَْ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا  وقَالَ تَعَالَى:  

 . [48]النساء:  باِللَِّ فَقَدِ افْتَرَى إثِْمًا عَظيِمًا

هُ لَا يَدْخُلُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه عَنِ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قَالَ: ) أَنَّ

 (3)(.نَّةَ إلِاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ الْجَ 

 
حَتَّ   (1) الْخَرِ،  تلِْوَ  التَّنَاقُضَ  جُلُ  الرَّ هَذَا  يتنََاقَضُ  كَيفَْ  تَرَى  طَلَبةَِ فأنتَْ  صِغَارِ  عَلَى  يَخْفَى  لَْ  فيِمَا:  يَقَعُ  إنَّهُ  ى 

نَّةِ!.   السُّ

 فهذهِ أَجْلَى صُوَرِ التَّنَاقُضِ وأَوْضَحُهَا!.*        

جُلِ المُتقَلّبِ؛ كالحِرْبَاءِ!. قلتُ:       اءِ في هَذَا الرَّ  فَمَا قَوْلُ القُرَّ

 فتأمّلْ الهوى والتَّضليل، والتَّناقُضَ والقَوْلَ العَليِلِ!. (2)

 (.106ص 1أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )ج  (3)



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
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رَبيِعٍ قلتُ:   بمِثْلِ  جلُ  الرَّ هَذَا  فمثلُ  بقُدْرتهِ،  التَّوافق  هَذَا  رَ  يَسَّ من  فَسُبْحَانَ 

جَالِ قَبْلَ سُقُوطهِ بمَوَازِينَ العِلْمِ  ... وذَلكَِ لكَثْرةِ    (1) المَدْخِليّ ... فهو سَاقطٌِ بمَوَازِينَ الرِّ

لأهْلِ  وعَدَائهِ  وضَللهِِ،  وغَوَايتهِ،  هِ،  ورَدِّ وأَخْذهِ،  نهِ،  وتلوُّ وتَدْليسِهِ،  وتَمْويههِ،  كَذَبهِ، 

مهِ عَلَى أَعْلمَهَِا!. نَّةِ، وتَهَجُّ  السُّ

ذينَ أَضْحَى  ولَقَدْ أَرَدْتُ أنْ أَطْوِيَ كشَحاً عَنْ نَقِيقِ هَذَا وأَمْثالهِ منَِ الفَقَاقِيعِ *   ، الَّ

هْرَةِ   مُ عَلَى أَعْلمَِ الْسْلمَِ، ومَناَرَاتِ الهُدَى طَرِيقاً لَهُمْ إلَِى النُّتُوءِ، والبُرُوزِ، والشُّ التَّهجُّ

بَابِ منِْ أَتْبَاعِ كُلّ نَاعِقٍ!.  ( 2) بَيْنِ الشَّ

ابِ   دُ بنُ عَبْدُ الوَهَّ يْخُ مُحَمَّ بُهَاتِ« )صفي »كَ   قَالَ العَلامّةُ الشَّ (؛ 13شْفِ الشُّ

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا  بَعْدَمَا ذَكَرَ بَعْضَ الآيَاتِ في الشّرْكِ؛ مِنهَْا: قَوْلُهُ تَعَالَى:  

الْعَلِيمُ  مِيعُ  السَّ هُوَ  وَاللَّهُ  نَفْعًا  وَلَا  ا  ضَرًّ لَكُمْ  :  هُ لَ   لْ قُ فَ ):  [76  -  75]المائدة:    يَمْلِكُ 

  ولُ سُ رَ   مْ هُ لَ اتَ ، وقَ ينَ الحِ الصَّ   دَ صَ قَ   نْ مَ   ضاًيْ أَ   رَ فَّ وكَ   ،امَ نَصْ الأَ   دَ صَ قَ   نْ مَ   رَ فَّ كَ   اللََّ   نَّ أَ   تَ فْ رَ عَ أَ 

 (. اهـصلى اللَّ عليه وسلم اللَِّ 

يْخُ ابنُ بَازٍ   العَمَلِيِّ المُخْرِجِ مِنَ المِلّةِ؟. وسُئِلَ الشَّ
 ؛ عَنِ الكُفْرِ

 
تبهِ! ...  لكَثيِرَ منِْ كُ وتَرَاهُ يُدبِّجُ كَلمَهُ في نقَْدِ العُلَمَاءِ بزَعْمِهِ فيقَُولُ مَثلًْ: )أَنَا أَعْلَمُ النَّاس بهِ! ... وأَنَا قَرأتُ ا  (1)

 ءِ!.وأَنَا أبدّعه، ... وأَنَا أَعْلَمُ بهِ منَِ العُلَمَاءِ!(، وَهُوَ غَارِقٌ في التَّقليِدِ المَذْمُومِ، والتَّبعِيَّةِ العَمْيا 

يُ قلتُ:         أَنَّهُ  شدِ،  الرُّ عَنِ  وانحِْرَافهِ  الحَقّ،  عَنِ  وزَيْغهِ  البدَِعِ،  في  بغَرقهِ  دَلْئلِ  أَوْضَحِ  إذَِا  ومنِْ  العُلَمَاءَ،  بدعُ 

للَُ المُبيِن!.  أَخْطَؤُوا، وهَذَا هُوَ الضَّ

نرُِيدُ التَّطويلَ بنقَْدهِ، والكَشْفِ عَنْ خَوَافيِهِ، وإنَّمَا ذَكَرْتُ الَّذِي ذَكَرْتُهُ لأبُيَِّنَ: »  (2) « ما يَقْطَعُ لفَالحٍِ الحَرْبِيّ فَلَ 

حَهُ وافْتخَِارَهُ، ويَدْرَأُ عِنَادَهُ واسْتكِبَارَهُ!.  تَغْرِيرَهُ واغْترَِارَهُ، ويَدْفَعُ   تَبجُّ
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جودُ لغَيْرِ اللَِّ،  فَأَجَابَ فَضِيلَتهُ:   بْحُ لغَيرِْ اللَِّ، والسُّ ةِ، )الذَّ كُفْرٌ عَمَلِيٌ مُخْرِجٌ مِنَ المِلَّ

ذُ وهَكَذَا لَوْ صَلَّى لغَيْرِ اللَِّ، أَوْ سَجَدَ لغَيْرهِ سُبْحَانَهُ، فَإنَِّهُ يَكْفرُ كُفْراً عَمِليَّاً أَكْبَرَ، والعِيَا

سُولَ، أَوِ اسْتَهَزَأ باللَِّ ورَسُولهِ، فإنَّ ذَلكَِ كُفْرٌ  باللَِّ، وهَكَ  ين، أَوْ سَبَّ الرَّ ذَا إذَِا سَبَّ الدِّ

نَّةِ والجَمَاعَةِ(.  اهـ (1)عَمَليٌِّ أَكْبر عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ السُّ

تَيْمِيَّةَ   ابنُ  الْسْلامَِ  شَيْخُ  )ج  وقَالَ  »الفَتَاوَى«  ثا91ًص  1في  مُتَحدِّ عَنِ   (؛ 

رْكِ في الِلُوهِيَّةِ، ومُبيّناً ضَابِطَهُ، وَحْدَهُ:   هِ )الشِّ لَهِيَّةِ فَهُوَ: أَنْ يَجْعَلَ للَِّ رْكُ فيِ الِْْ ا الشِّ فَأَمَّ

ا   عِبَادَتهِِ   -ندًِّ مَحَبَّتهِِ   ،أَيْ: مثِْلً فيِ  خَوْفهِِ   ،أَوْ  رَجَائِهِ   ،أَوْ  إنَابَتهِِ   ،أَوْ  هُوَ الشِّ   ؛أَوْ  رْكُ فَهَذَا 

ذِي لَْ يَغْفِرُهُ الُلَّ إلَّْ باِلتَّوْبَةِ منِْهُ. قَالَ تَعَالَى:   ذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا الَّ قُلْ للَِّ

ذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى الُلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   [؛ 38]الأنفال:    قَدْ سَلَفَ  وَهَذَا هُوَ الَّ

لَهِيَّة ؛مُشْرِكيِ الْعَرَبِ  نََّهُمْ أَشْرَكُوا فيِ الِْْ
ِ

 (. اهـلأ

تَيْمِيَّةَ   ابنُ  مَنْ  88ص  1في »الفَتَاوَى« )ج   وقَالَ شَيْخُ الْسْلامَِ  كُفْرَ  مُبَيِّناً  (؛ 

بُوبيَِّةِ )للَّهِ ندِّاً:  جَعَلَ  لَهِيَّةِ وَالرُّ هُ عَزَّ وَجَلَّ منِْ الِْْ ا منِْ خَلْقِهِ فيِمَا يَسْتَحِقُّ هِ ندًِّ   ؛ فَمَنْ جَعَلَ للَِّ

ة  (. اهـفَقَدْ كَفَرَ بإِجِْمَاعِ الْأمَُّ

شِرْكَ مَنِ  (؛ مُبَيِّناً  359ص  1في »الفَتَاوَى« )ج  وقَالَ شَيْخُ الْسْلامَِ ابنُ تَيْمِيَّةَ  

َ )اسْتَغَاثَ بغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى:  
ِ

وَلَْ    ، الْمَشَايِخِ الْغَائِبيِنَ   منَِ   حَدِ أَنْ يَسْتَغِيثَ بأَِحَدٍ وَلَْ يَجُوزُ لأ

  ، بكَِ أَوْ أَنَا فيِ حَسْ   ،وَادْفَعْ عَنِّي  ،وَانْصُرْنيِ  ،مثِْلَ أَنْ يَقُولَ: يَا سَيِّدِي فُلَنًا أَغِثْنيِ  ،الْمَيِّتيِنَ 

مَ اللَُّ  ذِي حَرَّ رْكِ الَّ صلى اللَّ عليه وسلم وَرَسُولُهُ    تَعَالَى،  وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ بَلْ كُلُّ هَذَا منِْ الشِّ

سْلَمِ  ضْطرَِارِ منِْ دِينِ الِْْ
ِ

ا يُعْلَمُ باِلْ  (. اه ـوَتَحْرِيمُهُ ممَِّ

 
 هـ(. 1418(، بتَارِيخِ )شَوال/ 94»مُجَلة الفُرْقَان« الكُويتيةِّ، العَدَدُ ) (1)
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عَيْناً،  قلتُ:   تَكْفِيرُهُ  فَيَجُوزُ  ه؛  حَقِّ في  بذَلكَِ  وقُطعَِ  رْكِ،  الشِّ في  وَقَعَ  مَنْ  أَنَّ  كَمَا 

يْخُ عَبْدُ اللَّهِ أَبَا بَطين عَنْ جَوَازِ تَعْيّينِ إنِْسَانٍ بعَيْنهِ بالكُفْرِ إذَِا ارْتَكَبَ  كَ لِ ولذَ   لَمَا سُئِلَ الشَّ

رَاتِ، فَأَجَ    اءِ مَ لَ العُ   اعُ مَ جْ وإِ   ةُ نَّوالسُّ   ابُ تَ الكِ   لّ ذي دَ الَّ   الأمرُ ):  ابَ  شَيْئاً مِنَ المُكَفِّ

  وْ أَ   عِ وْ ا النَّذَ هَ   نْ مِ   ئاًيْ ب شَ كَ تَ ارْ   نِ مَ فَ   ،حانهُ بْ سُ   اللَِّ   رِ يْ غَ   ادةِ بَ بعِ   كِ رْ الشِّ   :لُ ثْ مِ   ، رٌ فْ كُ   هُ نَّ أَ   هِ يْ لَ عَ 

 رَ فَ كَ   :ولَ قُ تَ   نْ أَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   ئاًيْ شَ   هُ نْ مِ   ققتْ حَ تَ   نْ بمَ   سَ أْ ولْ بَ   ،رهِ فْ في كُ   كَّ ا لا شَ ذَ هَ فَ ،  نهُ سَّ حَ 

  يرُ صِ يَ   يرةً ثِ كَ   ياءً شْ أَ   (دّ تَ رْ المُ   مِ كْ حُ )  ابِ في بَ   ونَ كرُ ذْ يَ   هاءَ قَ الفُ   نَّ ا أَ ذَ هَ   نُ بيِّ يُ ؛  لِ عَمَ ا الذَ بهَ   لانٌ فَ 

 مهُ كْ وحُ   ،رَ فَ كَ   باللَّهِ   كَ رَ شْ أَ   نْ مَ :  مْ لهِ وْ بقَ   ابَ ا البَ ذَ هَ   ونَ تفتحُ سْ ويَ   ،راً افِ كَ   اً رتدّ لم مُ سْ المُ ا  هَ بِ 

 رِ فْ الكُ   اعِ وَ نْ أَ   ظمُ عْ وأَ   ...  نعيَّ مُ   عَ مَ   ونُ كُ ا تَ مَ إنَّ   تتابةُ والْسْ   ،لَ تِ قُ   ، وإلَّْ ابَ تَ   فإنْ   ،ابستتَ يُ   نْ أَ 

مَ ينَ لمِ سْ المُ   اعِ مَ بإجْ   رٌ فْ كُ   وَ هُ وَ ،  اللَِّ   رِ يْ غَ   ادةِ بَ بعِ   كِ رْ الشِّ  ولا   فَ صَ اتَّ   نِ مَ   يرِ فِ كْ تَ   نْ مِ انع  ، 

    اهـ  (1) (.ابٍ رَ مُ  نٌ لَ : فُ يلَ ى قِ ابَ رَ  نْ مَ ، وَ انٍ زَ  نٌ لَ : فُ يلَ ى قِ نَ زَ  نْ مَ  نَّ ا أَ مَ كَ  ؛كَ لِ بذَ 

لاةَِ« )ص  وقَالَ الْمَامُ ابنُ القَيِّمِ   )فَكَمَا يَكْفُرُ بالْتْيَانِ بكَلمَِةِ (:  34في »الصَّ

نمَِ  الكُفْرِ اخْتيَِاراً، وَهِيَ شُعبُ   جودِ للصَّ الكُفْرِ، كذَلكَِ يَكْفرُ بفِعْلِ شُعْبَةٍ منِْ شُعبهِ، كالسُّ

 والْسْتهَِانةِ بالمُصْحَفِ(. اهـ

الماَلكيُِّ   يُّ 
القَرَافِ الْمَامُ  )ص  وقَالَ  الفُصُولِ«  تَنْقِيحِ  »شَرْحِ  في  439في  (؛ 

  ولِ صُ في أُ   لِ هْ بالجَ   اللَُّ   هُ رْ ذُ عْ يَ   مْ لَ   كَ لِ ولذَ )شَرْحهِ لحَدِيثِ: )دَخَلَ رَجَلٌ النَّارَ في ذُبَابٍ(:  

 (. اهـاعاًمَ جْ إِ  ينِ الدِّ 

لَفِ والخَلَفِ!، فافَهْم قلتُ:   ينِ بإجْمَاعِ السَّ فَلَ يُعْذَرُ الوَاحِدُ بجَهْلهِ في أُصُولِ الدِّ

 لهَذَا تَرْشَد.

 
سائلِ والمَسَائلِ النَّجْدِيّة« )ج (1)  (. 523ص 4»مَجْمُوعَة الرَّ
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فِينَ:  411في »طَرِيقِ الهِجْرَتَيْنِ« )ص  وقَاَل الْمامُ ابنُ القَيِّمِ   (؛ في طَبَقَةِ المُكلِّ

ابعَةُ عَشَرَ:   ذِينَ هُمْ )الطَّبَقَةُ السَّ الِ الْكَفَرَةِ وأَتْبَاعهِمْ وَحَمِيرِهِمْ الَّ دِينَ، وَجُهَّ طَبَقَةُ الْمُقَلِّ

ةٍ، وإنَّا عَلَى أُسْوَةٍ بهِِمْ، وَمَعَ هَذَا فَهُمْ   مَعَهُمْ تَبَعاً لَهُمْ يَقُولُونَ: إنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى  أُمَّ

ذِينَ  سْلَمِ غَيْرَ مُحَارِبيِنَ لهُِمْ، كَنسَِاءِ الْمُحَارِبيِنَ، وَخَدَمهِِمْ وأتْبَاعهِمْ الَّ هْلِ الِْْ
ِ

تارِكُونَ لأ

بُوا أَنَفْسهُمْ مَا نُصّ لَمْ   عْي فيِ إطِْفَاءِ نَوَرِ اللَِّ تَعَالَى، وَهَدْمِ لَهُ أُولَئِكَ أَنَفْسهُمْ منَِ ال  بَ يُنَصِّ سَّ

وَابِ دِينهِِ وَإخِْمَادِ كَلمَاتهِ، بَ   . !لْ هُمْ بمَِنزِْلَةِ الدَّ

دِينَ لرُِؤَسَائِهِمْ    اتَّفَقَتِ   وَقَدِ *   ارٌ، وَإنِْ كَانُوا جُهّالًْ مُقَلِّ بَقَةُ كُفَّ ةُ عَلَى أَنْ هَذِهِ الطَّ الْأمَُّ

تهِِ   (. اه ـمْ وَأئمَِّ

حَسَن   بنُ  حْمنِ  الرَّ عَبْدُ  يْخُ  الشَّ العَلاَّمةُ  )ج  وقَالَ  المَجِيدِ«  »فَتْحِ    1في 

اللَّ  ىصل يُّ بِ النَّ لَ عَ ا جَ ذَ ، ولهَ اءِ مَ سْ ي لْ بالأَ انِ عَ بالمَ  امِ كَ حْ في الأَ  ارَ بَ تِ الْعْ  نَّ )إ(: 263ص

إِ نِ بَ   بِ لَ كطَ   مْ هُ بلَ عليه وسلم طَ  وَ يلَ ائِ رَ سْ ي  كَ لَ إِ   تْ تفِ لْ يَ   مْ لَ ،  سَ نهِوْ ى  ذَ وهَ مُّ م   ،واطٍ نْ أَ   اتَ ا 

  رِ ذْ والنَّ  ،حِ بْ والذَّ   ،اتِ وَ مْ الأَ   اءَ عَ ي دُ مِّ سَ يُ   نْ مَ ، كَ اهُ مَّ ا سَ مَ   هُ كَ رْ ى شِ مّ سَ   نْ وإِ   كٌ رِ شْ مُ   كُ رِ شْ فالمُ 

 (. اهـاهُ مَّ ا سَ مَ  اهُ مَّ سَ  وإنْ  كُ رْ الشِّ  وَ هُ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ ، فَ ةً حبَّ ومَ  يماًظِ عْ تَ  كَ لِ ذَ  وِ حْ ونَ  مْ هُ لَ 

حَسَن   بنُ  حْمنِ  الرَّ عَبْدُ  يْخُ  الشَّ العَلاَّمةُ  )ج  وقَالَ  المَجِيدِ«  »فَتْحِ    1في 

فَمِنْ فُعِلَ مثِْلُ ذَلكَِ وَاعِْتَقِدْ فيِ قَبْرٍ، أَوْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، فَقَدْ ضَاهَى عُبَّاد  )(:  258ص

رْكِ هَذِهِ الْأوَْثَانِ فيِمَا كَانُوا يَفْعَلُ   (. اهـونَهُ مَعهَا منِْ هَذَا الشِّ

جُلُ  )(:  86ص  27في »الفَتَاوَى« )ج  وقَالَ شَيْخُ الْسْلامَِ ابنُ تَيْمِيَّةَ   ا الرَّ وَأَمَّ

نَائِبَةٌ  أَصَابَتْهُ  شَيْئًا  ،إذَا  خَافَ  الْوَاقعِِ   ،أَوْ  ذَلكَِ  منِْ  قَلْبهِِ  تَثْبيِتَ  يَطْلُبُ  بشَِيْخِهِ   ، فَاسْتَغَاثَ 
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رْكِ  الشِّ منِْ  النَّصَارَى  ،فَهَذَا  دِين  جِنْسِ  منِْ  حْمَةِ   ،وَهُوَ  باِلرَّ يُصِيبُ  ذِي  الَّ هُوَ  الَلَّ   ،فَإنَِّ 

رَّ   (. اه ـوَيَكْشِفُ الضُّ

(؛مُبيّناً أَنَّ دُعَاءَ  285في »قَاعِدَةٍ جَلِيلَةٍ« )ص    وقَالَ شَيْخُ الْسْلامَِ ابنُ تَيْمِيَّةَ 

  نَ مِ   دٍ حَ أَ   اءَ عَ دُ   لْ قَ نْيُ   مْ ا لَ ذَ ، ولهَ رٌ فْ كُ   اللَِّ   رُ يْ غَ   اءَ عَ دُ   فإنَّ   ،قٌ رْ ا فَ مَ هُ نَيْ بَ   انَ كَ   نْ وإِ )غَيْرِ اللَّهِ كُفْرٌ:  

  هُ رَ كَ ا ذَ مَ نَّ ، وإِ مِ لْ العِ   ةِ مَّ ئِ وأَ   فِ لَ السَّ   نَ مِ   دٍ حَ أَ   نْ عَ   مرهُ يْ ولْ غَ   اءَ بيَ نْ لْ الأَ   بينَ ائِ ى والغَ تَ وْ المَ 

 (. اهـينَ تهدِ جْ المُ  مِ لْ العِ  ةِ مَّ ئِ أَ  نْ مِ  سَ يْ لَ  نْ مَّ مِ  ينَ أخرِ تَ المُ  ضُ عْ بَ 

لْ هَذَا مُناَصِرُو: »قلتُ:   يِّ الخَ فَلْيَتَأَمَّ
، ومُرِيدُوهُ حتى يَعْرِفُوا الحقَّ منَِ البَاطلِ،  «رْبِ

ا مَا يَنفَْعُ النَّاسَ فَيمَْكُثُ  وصِدْقَ القَوْلِ منَِ الخَبَرِ العَاطلِِ:   بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّ ا الزَّ فَأَمَّ

 .[ 17]الرعد:  فيِ الْأرَْضِ 

« في ضَللََْتٍ خَالَفَ فيِهَا: الَلَّ تَعَالَى، ورَسُولهُ صلى اللَّ عليه  يُّ بِ رْ  الخَ حٌ الِ فَ فَوَقَعَ: »

نَّةِ، وعُلَمَاء   لف الكرَِام، وأَهْلَ الحَدِيثِ والسُّ حابَةَ رَضِيَ الُلَّ عَنْهُمْ، والسَّ وسلم، والصَّ

ين فَهَلَكَ، والعِيَاذُ باللَِّ.  (1)نَجْدٍ، فَشذّ في الدِّ

 وَهِيَ كالتَّالِي: 

يَّاتِ الكُبْرَى والكُفْريّاتِ الكُبْرَى!. اهَ نْ مِ 
رْكِ  : العُذْرُ بالجَهْلِ في الشِّ

يَّةِ!. اهَ نْ ومِ 
رْكِ  : العُذْرُ بالتَّقَاليِدِ الشِّ

يَّةِ!. اهَ نْ ومِ 
رْكِ  : العُذْرُ بالعَادَاتِ الشِّ

 
للُ؛ فإنَّهُ لهُ  يُّ بِ رْ الخَ   حٌ الِ فَ و»  (1) أي والهَوَى، وهَذَا لَيسَْ بمُسْتنَْكَرُ عَلَيهِْ هَذَا الخَلْطُ والضَّ دِ الرَّ « هَذَا تَكَلَّم بمُجَرَّ

 بمِثْلهِ هَذَا وأَكْثرُ!. 
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بالعِبَادَةِ الوَثَنيِّةِ لعُبَّادِ القُبُورِ في  : عُذْرُ المُشْرِكِينَ القُبُوريِّينَ!، وهَذَا فيِهِ إقِْرَارٌ اهَ نْ ومِ 

 العَالمِِ كُلِّه.

 : العُذْرُ في البدَِعِ الكُبْرَى!.اهَ نْ ومِ 

 : العُذْرُ في الكُفْريّاتِ الكُبْرَى!. اهَ نْ ومِ 

رْكِ الأكَْبرِ!.اهَ نْ ومِ   : عَدَمُ تَكْفِيرِه منِْ وَقَعَ في الشِّ

عَلَ اهَ نْ ومِ  يُطْلِقُ  لْ  أَنَّهُ  خَالفَ :  لَوْ  حَتَّى  مُشْرِكٌ  أَنَّهُ  الأكَْبرِ  رْكِ  الشِّ في  وَقَعَ  مَنْ  ى 

رْعَ!.  الشَّ

ةٌ   عَاهُ أَنَّ ادِِّ ومِنهَْا:   مَانَ عَلَى القُبُوريِّين الْمُشْرِكِينَ،   الْقُرْآنَ لَيْسَ فيِهِ حُجَّ فيِ هَذَا الزَّ

ةِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ منِْ كَلََ  زَِمُ مُلْزَمٌ  مهِِ إذَِا تَدَبَّرَهُ الْعَبْدُ حَتَّى يَقُومَ عَلَيهِمْ هُوَ الْحُجَّ ، وَهَذَا اللَّ

 عِنْدَ أهْلِ الْعِلْمِ. 

سُولَ صَلَّ ادِّ ومِنهَْا:   ةُ ى الُلَّ عَلَيهِ وَسَلَّ عَاهُ أَنَّ الرَّ مَانِ عَلَى   مَ لَْ تَقُومُ بهِِ الْحُجَّ في الزَّ

ة، الحُجَّ هُوَ  عَلَيْهِمْ  يَقُومَ  حَتَّى  المُشْرِكِينَ  ينَ  ظَاهَرٌ   القُبورِيِّ تَدبَّرهُ    وَهَذَا  إذَِا  كَلَمَهِِ  منِْ 

رُ الْمُشْرِكِينَ، لَوْ كَ  هِ  تِ  عَلَيهِ وَسَلَّمَ ببَِعْثَ صَلَّى اللَُّ  النَّبيَِّ أَنَّ انَ عِنْدهُ الْعَبْدُ، وإلْ لمَِاذَا لَمْ يُكَفِّ

لَكِ  رَهُمْ،  بهِِ لكَفَّ ةُ  ةَ تَقُومُ الْحُجَّ أَنَّ الْحُجَّ يَزْعَمُ  بإِتَ   مْ لَ   نْ  عَلَيهِمْ  رْسَالِ النَّبيِِّ صَلَّى الُلَّ  قُمْ 

ةِ  عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَقُومَ   . عَلَيْهِمْ! هُوَ باِلْحُجَّ

ةَ عَلَى القُبُوريِّينَ، وهَذَا  ومِنهَْا:   يَقُومُوا بالحُجَّ لَمْ  نَّةِ والجَمَاعَةِ  أَهْلَ السُّ أَنَّ  عَاهُ  ادِّ

 أَيْضاً ظَاهِرٌ منِْهُ.
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رِ قلتُ:   رْعِيَّاتِ!، ولُبْ فَهَذَا خَلْطُ الشِّ وَقَعَ فيِهِ ذِي  سُ الْحَقّ باِلْبَاطلِ، وَالَّ كَيَّاتِ باِلشَّ

عَلَيهِ الْمُبْتَدِعَةُ  تُ ، وَعَابَهُ  ةُ، وَأئمَِّ رِكَيَّ مْ سَلَفُ الْأمَُّ نَ هَا هِي: الشَّ تيِ  ةُ الَّ عَنهَا    ىهَ اتُ القُبُوريَّ

فِيَّة
لِ نَةُ النَّبَوِيَّة، وَالْْثَارُ السَّ  (1) .الْقُرْآنُ الْكَرِيم، وَالسَّ

دُ  يْخُ مُحَمَّ ابِ    وقَالَ العَلامّةُ الشَّ (  17في »كَشْفِ الشّبهَاتِ« )ص  بنُ عَبْدِ الوَهَّ

قَ رَسُولُ اللَّ صَلَّى الُلَّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنّهُ لَْ خِلَفََ بَيْن الْعُلَمَاءِ كُلِّ ) جُلَ إذَِا صَدَّ هُمْ أَنَّ الرَّ

بَهُ فيِ شَيْءٍ  ،فيِ شَيْءٍ    (. اهـالِْْسْلَامِ أَنّهُ كَافرٌِ لَمْ يَدْخَلْ فِي وَكَذَّ

ابِ   الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ العَلامّةُ  الشّبهَاتِ«   وقَالَ  »كَشْفِ  في 

سْلَمِ )(: 12)ص بُوبيَِّةِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فيِ الِْْ  (. اه ـوَعَرَفْتَ أَنَّ إقْرَارُهُمْ بتَِوْحِيدِ الرُّ

عَ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ العَلامّةُ  ابِ  وقَالَ  الوَهَّ الشّبهَاتِ«   بْدِ  »كَشْفِ  في 

الْكَلمَِةِ  )(:  27)ص هَذِهِ  إلَّْ   –وَالْمرَادُ منِْ  إلَهُ  لَْ  لَفْظُهَا،   -اللَُّ   يَعْنيِ:  دُ  مُجَرَّ لَْ  مَعْناَهَا 

الُ  ارُ الْجُهَّ إفِْرَادُ اللَّه  يَعْلَمُونَ أَنَّ مُرَادَ النَّبيِِّ صَلَّى الُلَّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بهَِذِهِ الْكَلمَِةِ هُوَ:    وَالْكُفَّ

قِ،  (. اهـاللَِّ تَعَالَى، وَالْبَرَاءةُ منِهُ  كُفْرِ بمَِا يُعْبَدُ منِْ دُونِ وَالْ  تَعَالَى باِلتَّعَلُّ

مُحَمَّ  يْخُ  الشَّ العَلامّةُ  ابِ  وقَالَ  الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  الشّبهَاتِ«   دُ  »كَشْفِ  في 

عَرَفْتَ  )(:  13)ص لِسَانهِِ،إذاَ  مِنْ  يُخْرِجُهَا  بِكَلِمَةٍ  يَكْفُرُ  نْسَانَ  الِْْ يَقُولُ   أَنَّ  وَهُوَ وَقَدْ  هَا 

بُهُ إِ  جَاهِلٌ فَلَا يُعْذَرُ باِلْجَهْلِ،  (. اهـلَى اللَِّ تَعَالَى!وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنّهَا تُقَرِّ

ابِ   الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ العَلامّةُ  الشّبهَاتِ«   وقَالَ  »كَشْفِ  في 

الِ: مَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللَِّ صَلَّى الُلَّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ )(:  33)ص فَيُقَالُ لهَِؤُلَْءِ الْمُشْرِكِينَ الْجُهَّ

 
يْخِ )ص  (1) حْمنِ آل الشَّ يْخِ عَبْدِ اللَّطيفِ بنِ عَبْدِ الرَّ (، و»كَشْف 63و  62و  61و  60وانظر: »مصِْبَاحَ الظَّلمَِ« للشَّ

دِ بنِ عَبْدِ الوَهّابِ )ص يْخِ مُحَمَّ بهاتِ« للشَّ  (. 13و 12و 10الشُّ
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، وَأَنَّ أَصِحَابَ رَسُولِ اللَِّ صَلَّى الُلَّ  «لَْ إلَهَ إلْ اللَُّ   »قَاتَلَ الْيَهُودَ وَسَبَاهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ:

دًا رَسُولُ اللَّهِ »وَ   «أَنْ لَا إلَهُ إلا اللَّهُ »  :حَنيِفَةَ وَهُمْ يَشْهَدُونَ  قَاتَلُوا بَنيِ  عَلَيهِ وَسَلَّمَ  ، «أَنَّ مُحَمَّ

عُونَ الِْْسْلَامَ!   (. اهـوَيَصُلُّونَ وَيَدَّ

يْخ في »حُكْمِ تَكْفِيرِ المُعيِّن«  حْمنِ آل الشَّ يْخُ إسِْحَاقُ بنُ عَبْدِ الرَّ وقَالَ العَلاَّمةُ الشَّ

وَمَسْأَلَتُناَ هَذِهِ: وَهِيَ عِبَادَةُ اللَِّ وَحِدَهُ لَْ شَرِيكَ لَهُ وَالْبَرَاءةُ منِْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، )(:  9)ص

اللَِّ  مَعَ  عَبَدَ  مَنْ  ذِي  وَأَنَّ  الَّ الْأكْبَر  رْك  الشِّ أَشْرَكَ  فَقَدْ  غَيْرَهُ  هِي  يُنْقِ   ةِ،  الْمِلَّ عَنِ   أَصُلُ لُ 

وَبهَِا  الْأصُولِ  سُولِ  أَرَسَ ،  باِلرَّ ةِ  الْحُجَّ النَّاسِ  عَلَى  وَقَامَتْ  الْكُتُبَ،  وَأُنْزِلَ  سُلِ  الرُّ الُلَّ  لَ 

ينِ فيِ ذَلكَِ الأصَْلِ عِندَْ تَكْفيرِ مَنْ أَشْرَكُ وَباِلْقُرْآنِ، وَهَكَذَا نَجِدُ الْجَوَابَ   ةِ الدِّ منِْ أئمَِّ

 (. اه ـباِللَِّ تَعَالَى

ابِ   الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ العَلامّةُ  الشّبهَاتِ«   وقَالَ  »كَشْفِ  في 

أَنْ يَكُونَ باِلْقَلْبِ )(:  55)ص وَاللِّسَانِ وَالْعَمَلِ، فَإنَِّ اخِْتَلَّ    لَْ خِلَفََ أَنَّ التَّوْحِيدَ لَْبُدَّ 

جُلُ مُسْلِمًا، فَإنِْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بهِِ فَهُوَ كَافرٌِ مُعَاندٌِ شَيْءٌ منِْ هَذَا     لَمْ يَكُنْ الرَّ

 اهـ(. كَفِرْعَوْنِ وَإبْلِيس وَأمثَالَهُمَا 

»قلتُ:   تَعْرِيَةُ:  فيِهِ  وكَشْفُ  الحَرْبِيّ وهَذَا  البَاطلَِةِ،  العَرِيضَةِ  دَعَاوِيِه  منِْ  هَذَا   »

 .(1) انْحِرَافاتهِ، وتَضْلِيلتهِ المَنْثورة في مَقَالَْتهِ وأَقْوَالهِِ المَبْعُورَة! 

 
عَصْرٍ    (1) كُلِّ  البدَِعِ في  أهلِ  عَقِبيَهِْ؛ كحَالِ  عَلَى  فونَ،  فَنَكَصَ  ويقُولُونَ ويُحرِّ يَصْدُقونَ،  فل  يَتَكلَّمونَ  ومَصْرٍ، 

 ويُضلِّلونَ ولْ يَتقّونَ. 

 فلمَاذَا هُوَ مُتلبِّسٌ بمَِا يَنْكرِهُ عَلَى غَيرْهِ؟!.قلتُ:         

عْوةِ السَّ فَالحٍِ الحَرْبِيّ وهَذَا يَدُلُّ دِلْلةً وثيقةً عَلَى جَهْلِ: »        لفية في الأصُُولِ والفُرُوعِ، وأنَّها قَائمَِةٌ « لحَقِيقَةِ الدَّ

نَّةِ والْثَارِ.   عَلَى الكتَِابِ والسُّ
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هُ، وأَبْعدَ عَنَّا ضُرّهُ!.  ذِي كَفَانَا شَرَّ  فالحَمْدُ للَِّ تَعَالَى الَّ

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ                     

 فَتَاوَى

 العَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَازٍ 

 في

 بَيَانِ أَنَّ أُصُولَ الدِّيْنِ لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالَجهْلِ، 

 فَمَنْ خَالَفَ في الُأصُولِ فَقَدْ كَفَرَ

 

سُئِلَ  يْخُ   *  الشَّ مَةُ  بَازٍ عَبْدُ    العَلاَّ بنُ    رَ صْ مِ   ةِ يَّ ورِ هُ مْ جُ   نْ مِ   لُ ائِ السَّ وَ ؛    العَزِيزِ 

 لَ وْ حَ   وفُ طُ يَ   نْ مَ   يرِ فِ كْ تَ   لَ وْ حَ   نِ يْ صَ خْ شَ   نَ يْ بَ   فٌ لَا خِ   عَ قَ : وَ ولُ قُ يَ وَ   لُ أَ سْ ، يَ اءَ نَ يْ ، سَ ةِ يَّ بِ رَ العَ 

 رُ ذُ عْ يَ   نْ كِ لَ ، وَ فَ لَا  خَ لَا وَ   ،كٍ رْ شِ   لُ عْ فِ   ،لَ عْ ا الفِ ذَ هَ   نَّ : إِ ولُ قُ يَ   نْ مَ   مْ هُ نْ مِ ، فَ هِ بِ   يثُ غِ تَ سْ يَ وَ   ،رِ بْ القَ 

الفِ ذَ هَ   بَ احِ صَ  ي  ذِ الَّ   صِ خْ الشَّ   كَ لِ ذَ   رِ فْ كُ بِ   ولُ قُ يَ   رُ الآخَ وَ   ،يدِ حِ وْ التَّ   ورِ مُ أُ بِ   هِ لِ هْ جَ لِ   ؛لِ عْ ا 

يَ لَا ، وَ اللَّهِ   رِ يْ غَ بِ   يثُ غِ تَ سْ يَ  الفَ   رُ ذُ عْ يَ   نْ كِ لَ ، وَ يدِ حِ وْ التَّ   ورِ مُ أُ بِ   لِ هْ الجَ   بِ بَ سَ بِ   رُ ذُ عْ     ، اتِ يَّ عِ رْ في 

 . راً يْ خَ  اللَّهُ  مُ اكُ زَ ؟ جَ أٌ طَ ا خَ مَ هُ يُّ أَ وَ  ،؟ابٌ وَ صَ  نِ يْ يَ أْ الرَّ  يُّ : أَ وَ هُ   الُ ؤَ السُّ . وَ ةِ يَّ هِ قْ الفِ  ورِ مُ الُِ وَ 

َ رْ ذَ عْ  يُ ا لَْ ذَ هَ   نَّ : إِ الَ قَ   نْ مَ   لُ وْ قَ   ابُ وَ الصَّ ):  فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ 
ِ

  ةٌ يمَ ظِ عَ   ورٌ مُ أُ   هِ ذِ هَ   نَّ ؛ لأ

وَ نِ يْ الدِّ   ولِ صُ أُ   نْ مِ   :يَ هِ وَ  إِ عَ دَ   ءٍ يْ شَ   لُ وَّ أَ   يَ هِ ،  قَ   يُّ بِ النَّ   هِ يْ لَ ا   ، مُ وْ الصَّ وَ   ،ةِ لَ الصَّ   لَ بْ ، 

يُ لَا   نِ يْ الدِّ   ولُ صُ أُ فَ ،  كَ لِ ذَ   رِ يْ غَ وَ   ،اةِ كَ الزَّ وَ  ، ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ يْ بَ   وَ هُ   نْ مَ لِ   :لِ هْ الجَ بِ   ؛ايهَ فِ   رُ ذَ عْ  

 ،مْ هُ لَ   رُ ذْ النَّ وَ   ،ورِ بُ القُ   ابِ حَ صْ أَ بِ   ةُ اثَ غَ تِ الاسْ فَ   ،يثَ ادِ حَ الَِ   عُ مَ سْ يَ وَ   ،آنَ رْ القُ   عُ مَ سْ يَ وَ 

وَ مْ هُ اؤُ عَ دُ وَ  مِ ذَ هَ   لُّ كُ   ،دَ دَ المَ وَ   ،اءَ فَ الشِّ   مُ هُ بُ لَ طَ ،  وَجَلَّ   اللَِّ بِ   كِ رْ الشِّ   مِ ظَ عْ أَ   نْ ا    اللَّهُ وَ ،  عَزَّ 

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَِّ إلَِهًا آخَرَ لَْ بُرْهَانَ لَهُ بهِِ فَإنَِّمَا حِسَابُهُ :  يمِ ظِ العَ   هِ ابِ تَ في كِ   :ولُ قُ يَ   هُ انَ حَ بْ سُ 
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الْكَافرُِونَ  يُفْلِحُ  لَْ  إنَِّهُ  رَبِّهِ  عَزَّ   الَ قَ وَ   ،كَ لِ ذَ بِ   اراً فَّ كُ   مْ اهُ مَّ سَ فَ   [؛117]المُؤْمنُِونَ:  عِنْدَ 

ذِينَ تَدْعُونَ منِْ دُونهِِ مَا يَمْلكُِونَ منِْ قِطْمِيرٍ ذَلكُِمُ الُلَّ    :وَجَلَّ  إنِْ  *   رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّ

يَكْفُرُونَ  الْقِيَامَةِ  وَيَوْمَ  لَكُمْ  اسْتَجَابُوا  مَا  سَمِعُوا  وَلَوْ  دُعَاءَكُمْ  يَسْمَعُوا  لَْ  تَدْعُوهُمْ 

خَبيِرٍ  مثِْلُ  يُنَبِّئُكَ  وَلَْ  سُ [14- 13]فَاطرُِ:    بشِِرْككُِمْ  فَ الَ عَ تَ وَ   هُ انَ حَ بْ ،  دُ مَّ سَ ى   مْ هُ اءَ عَ ى 

أَحَدًا:  لَا عَ وَ   لَّ جَ   ولُ قُ يَ   اللَّهُ وَ ،  كاًرْ شِ   :مْ اهُ يَّ إِ  مَعَ اللَِّ  تَدْعُوا  :  فَلَ   ولُ قُ يَ وَ   [؛18]الجِنُّ

وَلَْ    :هُ انَ حَ بْ سُ  يَنْفَعُكَ  لَْ  مَا  اللَِّ  دُونِ  منِْ  تَدْعُ  منَِ  وَلَْ  إذًِا  فَإنَِّكَ  فَعَلْتَ  فَإنِْ  كَ  يَضُرُّ

إِ ونَ كُ رِ شْ المُ   مُ هُ   :ونَ مُ الِ الظَّ وَ   [؛ 106]يُوْنُسُ:  الظَّالمِِينَ  أُ ذَ ،  ، كُ رْ الشِّ   وَ هُ فَ   مُ لْ الظُ   قَ لِ طْ ا 

رْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ : عَزَّ وَجَلَّ  الَ ا قَ مَ كَ   .[13]لُقْمَانُ: إنَِّ الشِّ

 لُ ثْ مِ   وَ هُ ، فَ رِ بْ القَ   بِ احِ ى صَ لَ إِ   كَ لِ ذَ بِ   بُ رَّ قَ تَ يَ   افَ ا طَ ذَ ، إِ ورِ بُ القُ بِ   افُ وَ الطَّ   :ا ذَ كَ هَ وَ *  

 ةٌ بَ رْ قُ   ورِ بُ القُ بِ   افَ وَ الطَّ   نَّ أَ   بُ سِ حْ يَ   افَ ا طَ ذَ ا إِ مَّ أَ   ،رُ بَ كْ أَ   كاًرْ شِ   ونُ كُ ، يَ هِ بِ   اثَ غَ تَ اسْ وَ   ،اهُ عَ دَ ا  ذَ إِ 

  سَ يْ لَ وَ   ،كَ لِ ذَ بِ   ى اللَِّ لَ إِ   بُ رَّ قَ تَ ، يَ ةِ بَ عْ الكَ بِ   اسُ النَّ  وفُ طُ ا يَ مَ كَ   ،اللَِّ ى  لَ إِ   بُ رُّ قَ التَّ   هُ دُ صْ ، قَ ى اللَِّ لَ إِ 

هَ تَ يِّ المَ   دُ صِ قْ يَ  مِ ذَ ،  وَ ةِ يرَ طِ الخَ   ةِ مَ رَّ حَ المُ   كِ رْ الشِّ   لِ ائِ سَ وَ   نْ مِ وَ   ،عِ دَ البِ   نَ ا    بَ الِ الغَ   نَّ كِ لَ ، 

  ةُ اعَ فَ الشَّ وَ   ،مْ هُ نْمِ   ابَ وَ الثَّ   يدُ رِ يُ ، وَ افِ وَ الطَّ ا بِ هَ لِ هْ ى أَ لَ إِ   بُ رَّ قَ تَ يَ   هُ نَّ أَ   ورِ بُ القُ بِ   افَ طَ   نْ ى مَ لَ عَ 

 اهـ.(1)  (اءِ عَ الدُّ ، كَ ةَ يَ افِ العَ  اللَُّ  لُ أَ سْ ، نَ رٌ بَ كْ أَ  كٌ رْ ا شِ ذَ هَ ، وَ مْ هُ نْمِ 

يْخُ :  سُئِلَ و*   الشَّ مَةُ  بَازٍ   العَلاَّ بنُ  العَزِيزِ  ا  مَ   :ولُ قُ يَ   رَ صْ مِ   نْ مِ   لُ ائِ السَّ وَ ؛    عَبْدُ 

 ، ؟لَا   مْ أَ   ،هِ لِ هْ جَ بِ   رُ ذَ عْ يُ   لْ هَ ، فَ رَ بَ كْ الَِ   كَ رْ الشِّ   بَ كَ تَ ارْ   مٍ لِ سْ مُ   لٍ جُ في رَ   مْ كِ رِ ظَ في نَ   عِ رْ الشَّ   مُ كْ حُ 

 .راً يْ خَ  اللَّهُ  مُ اكُ زَ ؟ جَ نِ يْ تَ الَ  الحَ لَا في كِ  يلُ لِ ا الدَّ مَ ؟ وَ لِ هْ الجَ بِ  انُ سَ نْ الِْ  رُ ذَ عْ ى يُ تَ مَ وَ 

 
يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَازٍ في العُذْرِ باِلجَهْلِ« )ص (1)  (.30و  29انْظُرْ: »أَقْوَالَ الشَّ
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 بُ اجِ الوَ ، وَ وبِ نُ الذُّ   مَ ظَ عْ ى أَ تَ أَ   دْ قَ فَ   ،رَ بَ كْ الأَ   كَ رْ الشِّ   بَ كَ تَ ارْ   نِ مَ ):  فَضِيلَتُهُ فَأَجَابَ  

هَا  :  ولُ قُ يَ   اللَّهَ   نَّ لَِِ ى؛  الَ عَ تَ وَ   هُ انَ حَ بْ سُ   ى اللَِّ لَ إِ   ةِ بَ وْ التَّ بِ   ارُ دَ البِ   يهِ لَ عَ  وَتُوبُوا إلَِى اللَِّ جَمِيعًا أَيُّ

ذِينَ أَسْرَفُوا :  هُ انَ حَ بْ سُ   ولُ قُ يَ وَ ،  [31]النُّورُ:  الْمُؤْمنُِونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّ

أَنْفُسِهِمْ  مَرُ:  عَلَى  لَْ تَقْنَطُوا منِْ رَحْمَةِ اللَِّ إنَِّ    :ياصِ عَ المَ وَ   كِ رْ الشِّ ي: بِ نِ عْ يَ   [؛53]الزُّ

حِيمُ الَلَّ  نُوبَ جَمِيعًا إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ مَرُ:  يَغْفِرُ الذُّ   اءُ مَ لَ العُ  عَ مَ جْ أَ  ةُ الْيَ  هِ ذِ هَ  [؛ 53]الزُّ

أَ لَ عَ  أَ اصِ عَ المَ   وِ أَ   ،كِ رْ الشِّ   نَ مِ   ئاً يْ شَ   لَ عَ فَ   نْ ى مَ لَ عَ   بُ اجِ الوَ ، فَ ينَ بِ ائِ ا في التَّ هَ نَّ ى    رَ ادِ بَ يُ   نْ ي 

وَ ةِ بَ وْ التَّ بِ  يَ لَّْ أَ ،  يَ لَْ وَ   ،طَ نَقْ   َ سَ أَ يْ  
ِ

لأ  وَ هُ وَ   ،يهِ لَ عَ   ةِ بَ وْ التَّ بِ   هِ يْ لَ إِ   ابَ تَ   نْ مَ   دَ عَ وَ   هُ انَ حَ بْ سُ   اللََّ   نَّ ؛ 

  نَ يْ بَ   انَ كَ   نْ مَ   لُّ كُ وَ ى،  الَ عَ تَ وَ   هُ انَ حَ بْ سُ   يمُ حِ الرَّ   وفُ ءُ الرَّ ى، وَ الَ عَ تَ وَ   هُ انَ حَ بْ سُ   يمُ رِ الكَ   ادُ وَ الجَ 

فَ ةُ جَّ الحُ   يهِ لَ عَ   تْ امَ قَ   دْ قَ فَ   ةَ نَّ السُّ   وِ أَ   ، آنَ رْ القُ   هُ غَ لَ بَ   وْ أَ   ،ينَ مِ لِ سْ المُ    ، هُ قُّ فَ التَّ   يهِ لَ عَ   بُ اجِ الوَ ، 

 .اه ـ(1)  (ةٍ يرَ صِ ى بَ لَ عَ  ونَ كُ ى يَ تَّ حَ ، وَ هُ تُ مَّ ذِ  أَ رَ بْ ى تَ تَّ حَ  مُ لُّ عَ التَّ وَ  ،الُ ؤَ السُّ وَ 

يْخُ :  سُئِلَ و*   مَةُ الشَّ  كِ رْ ى الشِّ لَ عَ   اتَ مَ   نْ مَ   مُ كْ ا حُ مَ ؛    العَزِيزِ بنُ بَازٍ عَبْدُ    العَلاَّ

ى  رَ القُ   لِ هْ أَ   لِ هْ جَ   نْ مَ   وَ هُ وَ   ،؟رَ مْ الَِ   كَ لِ ذَ   ةَ ورَ طُ خُ   فُ رِ عْ يَ   نْ كُ يَ   مْ لَ   هُ نَّ كِ لَ وَ   -   اللَّهِ بِ   اذُ يَ العِ وَ   -

ذَ  وَ تِ قْ الوَ   كَ لِ في  يَ لَا ،  وَ رِ ائِ بَ الكَ   رِ بَ كْ أَ   نْ مِ   كَ رْ الشِّ   نَّ أَ   ونَ فُ رِ عْ   ذَ لَ عَ   اتَ مَ ،  ،  الِ الحَ   كَ لِ ى 

 لْ هَ وَ   ،؟ةِ رَ مْ العُ وَ   جِّ الحَ   اءَ دَ أَ وَ   ،ةِ رَ فِ غْ المَ وَ   ،ةِ مَ حْ الرَّ بِ   مْ هُ لَ   وَ عُ دْ نَ   نْ ا أَ ينَ لَ عَ   بُ جِ يَ   لْ ي: هَ الِ ؤَ سُ 

 ؟ لُ مَ العَ  كَ لِ ذَ  مْ هُ عُ فَ نْ يَ 

   يُّ بِ النَّ  الَ ا قَ مَ ، كَ رِ ائِ بَ الكَ   رُ بَ كْ أَ   وَ هُ وَ   ،وبِ نُ الذُّ   مُ ظَ عْ أَ   وَ هُ   كُ رْ الشِّ ):  فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ 

  اكُ رَ شْ : الِْ الَ . قَ اللَّهِ   ولَ سُ ا رَ ى يَ لَ ا: بَ نَ لْ ؟ قُ رِ ائِ بَ الكَ   رِ بَ كْ أَ بِ   مْ كُ ئُ بِ نَ  أُ لَا أَ : »يحِ حِ الصَّ   يثِ دِ في الحَ 

 
يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَازٍ في  (1)  (.31و  30العُذْرِ باِلجَهْلِ« )صانْظُرْ: »أَقْوَالَ الشَّ
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يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ  إنَِّ الَلَّ لَْ : هُ انُ حَ بْ سُ  هُ لُ وْ قَ  ،اذَ ى هَ لَ عَ   لُّ دُ يَ وَ ؛ (1)«اللَّهِ بِ 

 [.48]النِّسَاءُ: لمَِنْ يَشَاءُ 

 نْ مِ  وَ هُ ، وَ هُ لَ  رْ فَ غْ يُ  مْ لَ  :يهِ لَ عَ   اتَ مَ  نْ مَ فَ ، اتِ ئَ يْ السَّ  حُ بَ قْ أَ وَ   ،وبِ نُ الذُّ  مُ ظَ عْ أَ   كُ رْ الشِّ فَ * 

ى  عَ دْ  يُ لَْ وَ   ،هُ نْعَ  قُ دَّ صَ تَ  يُ لَْ ، وَ هُ نْى عَ لَّ صَ  يُ لَْ وَ   ،يهِ لَ عَ   جُّ حَ  يُ لَْ ، وَ ايهَ فِ   ينَ دِ لَّ خَ المُ   ارِ النَّ   لِ هْ أَ 

ذِينَ منِْ قَبْلِكَ لَئنِْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ :  لَا عَ وَ   لَّ جَ   اللَّهِ   لِ وْ قَ لِ ؛  هُ لَ  وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَِيْكَ وَإلَِى الَّ

منَِ   وَلَتَكُونَنَّ  مَرُ:  الْخَاسِرِينَ عَمَلُكَ  لَحَبطَِ :  هُ انَ حَ بْ سُ   هِ لِ وْ قَ وَ ،  [65]الزُّ أَشْرَكُوا  وَلَوْ 

كَذَلكَِ يُرِيهِمُ الُلَّ  :  ينَ كِ رِ شْ في المُ تَعَالَى    الَ قَ وَ ،  [88]الأنَْعَامُ:  عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

 . [167]البَقَرَةُ: بخَِارِجِينَ منَِ النَّارِ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ 

 وْ أَ   ،اتَ وَ مْ و الأَ عُ دْ ي يَ ذِ الَّ ، كَ اللَِّ   رِ يْ غَ ا لِ هَ نْمِ   ءٍ يْ شَ   وْ أَ   ،ةِ ادَ بَ العِ   فُ رْ صَ   وَ هُ   كُ رْ الشِّ وَ *  

أَ ةَ كَ ئِ لَ المَ   وِ أَ   ،ومَ جُ النُّ أَ مْ هُ لَ   رُ ذُ نْ يَ   وْ أَ   ،مْ هِ بِ   يثُ غِ تَ سْ يَ   ،اءَ يَ بِ نْ الأَ   وِ ،  هَ مْ هُ لَ   حُ بَ ذْ يَ   وْ ،  هُ ذَ ،    وَ ا 

ا مَّ ، مِ ةِ ورَ رُ الضَّ بِ  نِ يْ الدِّ  نَ مِ  ومٌ لُ عْ مَ  وَ ا هُ مَّ مِ  اللَّهُ  هُ بَ جَ وْ ا أَ مَّ مِ  ،ئاًيْ شَ  دَ حَ جَ  نْ ا مَ ذَ كَ هَ ، وَ كُ رْ الشِّ 

كَ ونَ مُ لِ سْ المُ   يهِ لَ عَ   عَ مَ جْ أَ  يَ ذِ الَّ ؛  أَ ةِ لَ الصَّ   وبَ جُ وُ   دُ حَ جْ ي  أَ اةِ كَ الزَّ   وبَ جُ وُ   وْ ،   دُ حَ جْ يَ   وْ ، 

  اللَّهُ   مَ رَّ ا حَ مَ   لُّ حِ تَ سْ يَ   وْ أَ ،  ةِ اعَ طَ تِ الْسْ   عَ مَ   جِّ الحَ   وبَ جُ وُ   دُ حَ جْ يَ   وْ ، أَ انَ ضَ مَ رَ   مِ وْ صَ   وبَ جُ وُ 

،  رِ مْ الخَ وَ   ،ىنَ الزِّ : كَ هِ يمِ رِ حْ ى تَ لَ عَ   ونَ مُ لِ سْ المُ   عُ مَ جْ أَ ، وَ ةِ ورَ رُ الضَّ بِ   نِ يْ الدِّ   نَ مِ   ومٌ لُ عْ مَ   وَ ا هُ مَّ مِ 

 راً فْ كُ   رٌ افِ ا كَ ذَ هَ ،  لٌ لَ حَ   نِ يْ دَ الِ الوَ   وقُ قُ : عُ ولُ قُ يَ   وْ ، أَ لٌ لَ حَ   رُ مْ الخَ   وِ أَ   ،لٌ لَ ى حَ نَ الزِّ :  ولُ قُ يَ فَ 

ى لَ عَ   اتَ مَ   هُ نَّ لَِِ ؛  هُ نْعَ   قُ دَّ صَ تَ  يُ لَْ وَ   ،هُ نْعَ   جُّ حَ  يُ لَْ وَ   ،هُ لَ   رُ فَ غْ تَ سْ  يُ لَْ ، وَ يهِ لَ ى عَ لَّ صَ  يُ لَْ   ،رُ بَ كْ أَ 

، مْ هُ الَ مَ عْ ى أَ أَ رَ ، وَ ينَ مِ لِ سْ ى المُ أَ رَ ، وَ آنَ رْ القُ   عَ مِ سَ   دْ : قَ ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ يْ بَ   امَ ا دَ مَ   مِ لَا سْ الِْ   رِ يْ غَ 

َ ةُ جَّ الحُ   يهِ لَ عَ   تْ امَ قَ   دْ ، قَ ورٍ ذُ عْ مَ   رُ يْ ا غَ ذَ هَ 
ِ

وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ :  ولُ قُ يَ   هُ انَ حَ بْ سُ   اللََّ   نَّ ؛ لأ

 

 . ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ بَكْرَةَ 87(، وَمُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )4976أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (1)
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نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ 
ِ

  اللَُّ   الَ ، قَ ةُ جَّ الحُ   يهِ لَ عَ   تْ امَ قَ   دْ قَ فَ   آنُ رْ القُ   هُ غَ لَ بَ   نْ مَ   [؛19]الأنَْعَامُ:  لأ

 هُ رُ مْ أَ ، وَ لَ أَ  سَ لَا وَ   ،مَ لَّ عَ ا تَ ، مَ ضٌ رِ عْ مُ   هُ نَّ لَِِ وَ   [؛52]إبِْرَاهِيمُ:  هَذَا بَلَغٌ للِنَّاسِ :  هُ انَ حَ بْ سُ 

اللَّهِ لَ إِ  حُ ذَ هَ   نْ كِ لَ   ،ى  الدُّ   هُ مُ كْ ا  الَّ شٍ يْ رَ قُ   ارِ فَّ كُ   ةِ امَّ عَ   لُ ثْ مِ ا،  يَ نْ في  يَ لُ تِ قُ   ينَ ذِ ،  في وَ   ،رٍ دْ بَ   مَ وْ وا 

  مْ هُ لُّ كُ   ودِ هُ اليَ   ارِ فَّ ى، كُ ارَ صَ النَّ   ارِ فَّ كُ   ةُ امَّ ، عَ مِ وْ اليَ   ارِ فَّ كُ   ةِ امَّ عَ   لُ ثْ مِ وَ ،  ةَ كَّ وا في مَ اتُ مَ   وْ ، أَ هِ رِ يْ غَ 

وا  تُ فِ تَ لْ يَ   مْ لَ ، وَ   داً مَّ حَ مُ   هِ بِ   اللَُّ   ثَ عَ ا بَ مَ وا لِ ادُ قَ نْيَ   مْ لَ وَ   ، يهِ لَ عَ   مْ ا هُ مَ وا بِ ضُ ا رَ مَّ لَ   نْ كِ ، لَ الٌ هَّ جُ 

 اه ـ.(1) (ةُ مَ لَ السَّ وَ  ةَ يَ افِ العَ   اللََّ  لُ أَ سْ ، نَ اراً فَّ وا كُ ارُ صَ  هِ يْ لَ إِ 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يْخِ ابنِ بَازٍ )ج (1) رْبِ« للِشَّ  (.262-257ص 1انْظُرْ: »فَتَاوَى نُوْرٍ عَلَى الدَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ                                   

 فَتْوَى

 العَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَازٍ 

 في

 عَدَمُ العُذْرِ بِجَهْلِ فِيمَنْ وَقَعَ في الُمخَالَفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ في الُأصُولِ؛ 

  الَأكْبَرِ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُبِمِثْلِ: مَنْ وَقَعَ في الكُفْرِ الَأكْبَرِ، أَوِ الشَّرْكِ

 وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ في الدِّيْنِ

 

يْخُ   * سُئِلَ  مَةُ الشَّ   ورِ مُ في أُ   لِ هْ الجَ بِ   رٌ ذْ عُ   دُ جَ وْ يُ   لْ هَ ؛    عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ   العَلاَّ

مَ لَ ا عَ ذَ هَ   قُ بِ طَ نْ يَ   لْ هَ وَ   ،؟يدِ حِ وْ التَّ   ينَ ورِ ذُ عْ مَ   ونَ رُ بَ تَ عْ يُ ، وَ اءِ يَ لِ وْ لَ لِ   ونَ رُ ذُ نْ يَ وَ   ،ونَ عُ دْ يَ   نْ ى 

 . ؟مْ هِ لِ هْ جَ بِ 

فَضِيلَتُهُ  بَ   امَ قَ أَ   نْ مَ   كَ لِ ذَ بِ   رُ ذَ عْ  يُ لَْ ):  فَأَجَابَ  ، لِ هْ الجَ بِ   يهِ فِ   رُ ذَ عْ  يُ ، لَْ يدِ حِ وْ التَّ   دِ لَ في 

، مِ لَ سْ الِْ   لِ هْ أَ   نْ عَ   يدٍ عِ بَ   لٍ حِ  في مَ لَْ ، وَ انِ مَ الزَّ   نَ مِ   ةٍ رَ تْ في فَ   سَ يْ ، لَ ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ يْ بَ   امَ ا دَ مَ وَ 

في    الآنَ   عُ قَ ا يَ مَ ، كَ هِ بِ   ذَ خِ أُ   هُ نْ مِ   كُ رْ الشِّ   عَ قَ ى وَ تَ مَ   لْ بَ ،  يدِ حِ وْ في التَّ   رُ ذَ عْ  يُ لَْ   ،ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ يْ بَ   لْ بَ 

 . هِ رِ يْ غَ وَ  يِّ وِ دَ البَ  رِ بْ قَ  دَ نْ عِ  انِ دَ لْ البُ  ضِ عْ ، في بَ كَ لِ ذَ  وِ حْ نَ وَ  ،امَ الشَّ وَ  ،رَ صْ مِ 

،  كِ رْ ا الشِّ ذَ هَ   نْ مِ   مْ وهُ رُ ذِّ حَ يُ   نْ أَ ، وَ اسَ وا النَّهُ بِّ نَيُ   نْ أَ   مِ لَ سْ الِْ   اءِ مَ لَ ى عُ لَ عَ   بُ اجِ الوَ فَ *  

المَ   مْ وهُ رُ كِّ ذَ يُ وَ   ،مْ وهُ ظُ عِ يَ   نْ أَ وَ  وَ هَ رِ يْ غَ وَ   دِ اجِ سَ في  الِْ لَ عَ ا،   ، مَ لْ العِ   بَ لُ طْ يَ   نْ أَ   انِ سَ نْ ى 

فَاسْأَلُوا أَهْلَ  : هُ انَ حَ بْ سُ  ولُ قُ يَ  اللَُّ ، وَ لُ أَ سْ يَ  لْ ، بَ هِ رِ يْ غَ لِ  ةً عَ مَّ إِ  ونُ كُ يَ  نْ أَ ى بِ ضَ رْ  يَ لَْ ، وَ لَ أَ سْ يَ وَ 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَْ تَعْلَمُونَ     [.43]النَّحْلُ:  الذِّ
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َ   ؛!كِ رْ الشِّ وَ   رِ فْ ى الكُ لَ ى عَ قَ بْ يَ   نْ أَ   انِ سَ نْ لِْ لِ   وزُ جُ  يَ لَا فَ *  
ِ

،  كَ لِ ى ذَ لَ عَ   اسُ نَّى ال أَ رَ   هُ نَّ لأ

في    اكَ بَ أَ   نَّ إِ : »يهِ بِ أَ   نْ عَ   هُ لَ أَ سَ   نْ مَ لِ   الَ قَ   هُ نَّ ، أَ   يِّ بِ النَّ  نِ عَ   تَ بَ ثَ   دْ قَ وَ   ،رُ صَّ بَ تَ  يَ لَْ وَ   ،لُ أَ سْ  يَ لَْ وَ 

، ةِ يَّ لِ اهِ في الجَ   اتَ مَ     وهُ بُ أَ وَ   ،(1)«ارِ في النَّ   اكَ بَ أَ ي وَ بِ أَ   نَّ : إِ   الَ قَ   هُ هُ جْ وَ   رَ يَّ غَ ى تَ أَ ا رَ مَ لَ ، فَ ارِ النَّ 

الصَّ   مٌ لِ سْ مُ   اهُ وَ رَ  عَ انُ كَ   مْ هُ نَّ لَِِ ؛  يحِ حِ في  شَ لَ وا  عَ هَ وْ قَّ لَ تَ   ةٍ يعَ رِ ى    يهِ لَ عَ   يمَ اهِ رَ بْ إِ   اللَّهِ   يلِ لِ خَ   نْ ا 

 نَ ذَ أْ تَ اسْ وَ   ،ةِ يَّ لِ اهِ في الجَ   تْ اتَ مَ   مُ لَا السَّ وَ   ةُ لَا الصَّ   يهِ لَ عَ   هُ مُّ أُ ، وَ يدُ حِ وْ التَّ   يَ هِ وَ   ،مُ لَا السَّ وَ   ةُ لَا الصَّ 

  نْ مَ   نَّ أَ   :ىلَ عَ   كَ لِ ذَ   لَّ دَ ، فَ هُ لَ   نَ ذِ أُ ا فَ هَ ورَ زُ يَ   نْ أَ   نَ ذَ أْ تَ اسْ ، وَ هُ لَ   نْ ذَ ؤْ يُ   مْ لَ ا، فَ هَ لَ   رَ فِ غْ تَ سْ يَ   نْ أَ   هُ بَّ رَ 

  نَ يْ بَ   انَ ا كَ ذَ إِ   فَ يْ كَ ، فَ ةِ يَّ لِ اهِ في الجَ   انَ كَ   نْ إِ ، وَ هُ ى لَ عَ دْ  يُ لَْ وَ   ،هُ لَ   رُ فَ غْ تَ سْ  يُ لَْ   رٍ فْ ى كُ لَ عَ   اتَ مَ 

 وَ هُ ،    ولِ سُ الرَّ   يثَ ادِ حَ أَ   عُ مَ سْ يَ ، وَ آنَ رْ القُ   أُ رَ قْ يَ   نْ مَ   نَ يْ بَ ، وَ يدِ حِ وْ التَّ  لِ هْ أَ  نَ يْ بَ ، وَ ينَ مِ لِ سْ المُ 

ى  لَ إِ   وهُ عُ دْ يَ   نْ مَ   عَ مِ سَ   وْ لَ   مْ هُ نْ مِ   يرٌ ثِ كَ وَ   ،ارِ فَّ الكُ   مُ كْ حُ   هُ لَ وَ   ،رٌ افِ كَ   هُ نَّ : إِ هِ قِّ في حَ   الُ قَ يُ   نْ أَ ى بِ لَ وْ أَ 

، لِ اطِ البَ   هِ ينِ ى دِ لَ عَ   بَ ارَ ضَ   وْ ، أَ مَ اصَ خَ وَ   رَ بَ كْ تَ اسْ وَ   فَ نِ لََِ   ؛كِ رْ الشِّ   نَ مِ   هُ رَ ذِ نْ يُ ، وَ اللَّهِ   يدِ حِ وْ تَ 

 .اللَِّ  بِ لَّْ إِ   ةَ وَّ  قُ لَْ وَ  لَ وْ  حَ لَْ ، وَ هِ ائِ آبَ وَ  هِ فِ لَا سْ لَِِ  :هِ يدِ لِ قْ ى تَ لَ عَ وَ 

، هِ ينِ في دِ   هَ قَّ فَ تَ يَ ، وَ قَّ ى الحَ رَّ حَ تَ يَ وَ   ،لَ أَ سْ يَ   نْ ، أَ فٍ لَّ كَ مُ   انٍ سَ نْ إِ   لِّ ى كُ لَ عَ   بُ اجِ الوَ فَ *  

 نْ أَ  يهِ لَ عَ ، وَ ةِ يحَ بِ القَ  مُ هِ الِ مَ عْ أَ ، وَ مْ هِ لِ لَا ضَ وَ  مْ هِ رِ فْ كُ ي بِ سِّ أَ التَّ ، وَ ةِ امَّ العَ  ةِ كَ ارَ شَ مُ ى بِ ضَ رْ  يَ لَا وَ 

وَ اءَ مَ لَ العُ   لَ أَ سْ يَ  بِ نِ تَ عْ يَ ،  أَ مَّ عَ   ،مِ لْ العِ   لِ هْ أَ ي  مِ يهِ لَ عَ   لَ كَ شْ ا   ولُ قُ يَ   ،هِ رِ يْ غَ وَ   يدِ حِ وْ التَّ   رِ مْ أَ   نْ ، 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَْ تَعْلَمُونَ : هُ انَ حَ بْ سُ   .اه ـ(2) [(43]النَّحْلُ: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

الرِّ لَ عَ   بُ اجِ الوَ فَ *   الدِّ   هَ قُّ فَ التَّ   ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ مِ   اءِ سَ النِّوَ   الِ جَ ى  ، رَ صُّ بَ التَّ وَ   ،نِ يْ في 

أَ مَّ عَ   الَ ؤَ السُّ وَ  وَ مْ هِ يْ لَ عَ   لَ كَ شْ ا  الجَ لَ عَ   وتِ كُ السُّ   مَ دَ عَ ،  وَ لِ هْ ى  وَ اضِ رَ عْ الِْ   مَ دَ عَ ،    مَ دَ عَ ، 

 

 .( منِْ حَدِيثِ أَنسَِ بنِ مَالكٍِ 203»صَحِيحِهِ« )أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في  (1)

يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَازٍ في العُذْرِ باِلجَهْلِ« )ص (2)  (.13و  12انْظُرْ: »أَقْوَالَ الشَّ
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َ ةِ لَ فْ الغَ 
ِ

 كَ لِ ى ذَ لَ إِ   يلَ بِ  سَ لَْ ى، وَ الَ عَ تَ وَ   هُ انَ حَ بْ سُ   وهُ يعُ طِ يُ وَ    تَعَالَى،وا اللََّ دُ بُ عْ يَ وا لِ قُ لِ خُ   مْ هُ نَّ ؛ لأ

  دَّ  بُ لَْ ، وَ مِ لْ العِ   بِ لَ طَ   نْ مِ   دَّ  بُ ، لَْ الٍ ؤَ  سُ لَْ وَ   ،بٍ لَ طَ   ونِ دُ   نْ ا مِ ذَ كَ هَ   لُ صُ حْ  يَ ، لَْ مِ لْ العِ  بِ لَّْ إِ 

َ  الِ ؤَ السُّ  نَ مِ 
ِ

 (1)  .لُ اهِ الجَ  مَ لَّ عَ تَ ى يَ تَّ حَ  مِ لْ العِ  لِ هْ لأ

وَسُئِلَ  يْخُ   *  الشَّ مَةُ  بنُ    العَلاَّ العَزِيزِ  في   لِ هْ الجَ بِ   رٌ ذْ عُ   دُ جَ وْ يُ   لْ هَ ؛    بَازٍ عَبدُْ 

  فُ لِ تَ خْ تَ   ةٌ يَّ اسِ يَ قِ   ةٌ لَ أَ سْ مَ   لِ هْ الجَ بِ   رُ ذْ العُ   لْ هَ ؟ وَ لَا   :مْ أَ   ؛ةِ يَّ وهِ لُ الُِ   يدُ حِ وْ تَ وَ   ،ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ   يدِ حِ وْ تَ 

 .؟انِ كَ المَ وَ  انِ مَ الزَّ  بَ سَ حَ 

 اءِ مَ سْ الأَ وَ   ،ةِ يَّ وهِ لُ الأُ وَ   ،ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ   يدِ حِ وْ في تَ   رٌ ذْ عُ   ةِ يدَ قِ في العَ   سَ يْ لَ : )فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ 

لَ اتِ فَ الصِّ وَ  المُ لَ عَ   بُ جِ يَ   لْ بَ   ، رٌ ذْ ا عُ يهَ فِ   سَ يْ ،    نْ أَ ، وَ ةَ يحَ حِ الصَّ   ةَ يدَ قِ العَ   دَ قِ تَ عْ يَ   نْ أَ   نِ مِ ؤْ ى 

وَ لَ عَ وَ   لَّ جَ   اللََّ   دَ حِّ وَ يُ  وَ ينَ مِ الَ العَ   بُّ رَ   هُ نَّ أَ بِ   نَ مِ ؤْ يُ ،  وَ يمُ لِ العَ   قُ لَّ الخَ   هُ نَّ أَ ،    دُ رِ فَ نْالمُ   هُ نَّ أَ ، 

و  ذُ   هُ نَّ أَ ، وَ اهُ وَ ا سِ مَ   لِّ كُ   نَ وْ دُ   هُ دَ حْ وَ   ةَ ادَ بَ العِ   قٌّ حِ تَ سْ مُ   هُ نَّ أَ ، وَ اهُ وَ سِ   قٌ الِ خَ   اكَ نَهُ   سَ يْ ، لَ ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ بِ 

  هُ لَ   سَ يْ ا لَ ذَ هَ بِ   نُ مِ ؤْ ي يُ ذِ ، الَّ هُ لَ   ءَ فْ  كُ لَْ ، وَ هُ لَ   يهَ بِ  شَ لَْ   ،لَ العُ   اتِ فَ الصِّ وَ   ،ىنَسْ الحُ   اءِ مَ سْ الأَ 

ا  يهَ فِ   هُ غُ لُ بْ  يَ لَا   ضٍ رْ في أَ   ينَ مِ لِ سْ المُ   نِ عَ   يداً عِ بَ   انَ ا كَ ذَ  إِ لاَّ إِ ،  رِ مْ ا الأَ ذَ في هَ   لِ اهُ سَ في التَّ   رٌ ذْ عُ 

، اتِ رَ تَ الفَ   لِ هْ أَ   مُ كْ حُ   هُ مُ كْ حُ   ونُ كُ ، يَ ى اللَّهِ لَ إِ   هُ رُ مْ أَ ، وَ ةِ الَ الحَ   هِ ذِ في هَ   ورٌ ذُ عْ مَ   هُ نَّ إِ ، فَ (2)يُ حْ الوَ 

 ابَ جَ أَ   نْ إِ وَ   ،ةَ نَّالجَ   لَ خَ دَ   يحاًحِ صَ   اباًوَ جَ   ابَ جَ أَ   نْ إِ ، فَ نُ حَ تَ مْ يُ   ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   ى اللَِّ لَ إِ   هُ رُ مْ أَ 

 عُ مَ سْ  يَ لَْ   يدٍ عِ بَ   لٍ حِ في مَ   انَ ا كَ ذَ إِ فَ   ، فُ لِ تَ خْ ا يَ ذَ هَ   نَّ أَ   ودُ صُ قْ المَ ، فَ ارَ النَّ  لَ خَ دَ   داً اسِ فَ   اباًوَ جَ 

 
يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَازٍ في العُذْرِ باِلجَهْلِ« )ص (1)  (.15انْظُرْ: »أَقْوَالَ الشَّ

غَهُ رِسَالَةَ النَّبيِِّ  إنِْ وُجِدَ   (2) بلََّ يُوْجَدُ أَيُّ أَحَدٍ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ، إلَِّْ الُلَّ تَعَالَى  ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ في  ، وَإلَِّْ لَْ 

 الأرَْضِ.

عْوَةُ!.« بوَِاحِدٍ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ، لَمْ تَبْلُغْهُ ةُ ئَ جِ رْ المُ لذَِلكَِ فَلْيأَْتيِ: »        الدَّ
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 ونَ نُحَ تَ مْ يُ   مْ هُ نَّ أَ   مِ لْ العِ   لِ هْ أَ   دَ نْعِ   مْ هُ مُ كْ ، حُ (1)ةِ رَ تْ الفَ   لِ هْ أَ   مُ كْ حُ  هُ مُ كْ ا حُ ذَ هَ فَ   ؛ةَ نَّالسُّ وَ   آنَ رْ القُ 

 ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ يْ بَ   هُ نُ وْ ا كَ مَّ أَ وَ ،  ارَ النَّ  لَ خَ ى دَ صَ عَ   نْ مَ وَ   ،ةَ نَّالجَ   لَ خَ دَ   ابَ جَ أَ   نْ مَ ، فَ ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ 

 لُ أَ سْ نَ ،  ورٍ ذُ عْ مَ   رُ يْ غَ   وَ هُ فَ   اتِ فَ الصِّ   ارِ كَ نْ ى إِ لَ عَ وَ   ،كِ رْ ى الشِّ لَ ى عَ قَ بْ يَ   مَّ ثُ   ،ةَ نَّ السُّ وَ   آنَ رْ القُ   عُ مَ سْ يَ 

ى  لَ إِ   انٍ كَ مَ وَ   ،انٍ مَ ى زَ لَ إِ   انٍ مَ زَ   نْ مِ   فُ لِ تَ خْ تَ   ةٌ يَّ اسِ يَ قِ   ةٌ لَ أَ سْ مَ   لِ هْ الجَ بِ   رُ ذْ العُ   سَ يْ لَ ، وَ ةَ يَ افِ العَ   اللََّ 

لَِِ رَ آخَ  إِ ةِ يدَ قِ عَ لْ لِ   ةِ بَ سْ النِّ بِ   رٍ ذْ عُ بِ   سَ يْ لَ   لَ هْ الجَ   نَّ ؛  إِ لَّْ ،  كَ ذَ   مَ   انَ ا  :  ةُ وَ عْ الدَّ   هُ غْ لُ بْ تَ   مْ لَ   لٍّ حَ في 

الَِ مَّ أَ ،  ةِ نَّلسُّ لِ   لَْ وَ   آنِ رْ لقُ لِ  في  يَ رٌ ذْ عُ   وَ هُ فَ   امِ كَ حْ ا  جَ نِ عْ :  بَ   يِّ عِ رْ الشَّ   مِ كْ الحُ بِ   لَ هِ ي   ضِ عْ في 

،  رٌ ذْ ا عُ ذَ هَ ى فَ فَ خْ تَ   دْ ي قَ تِ الَّ   اتِ فَ الصِّ   ضِ عْ بَ ، وَ اتِ فَ الصِّ   قِ ائِ قَ في دَ   وْ ى، أَ فَ خْ ي تَ تِ الَّ   امِ كَ حْ الَِ 

الأُ مَّ أَ  في  تُ تِ الَّ   ورِ مُ الأُ في  ،  ةِ حَ اضِ الوَ   ورِ مُ ا  وَ اللَِّ   يدِ حِ وْ تَ بِ   انِ مَ يْ الِْ كَ   ةِ ورَ رُ الضَّ بِ   دُّ عَ ي    هُ نَّ أَ ، 

وَ يمُ لِ العَ   قُ لَّ الخَ  وَ ةِ ادَ بَ عِ لْ لِ   قٌ حِ تَ سْ مُ   هُ نَّ أَ ،  أَ   لُ امِ الكَ   هُ نَّ أَ ،  وَ هِ اتِ فَ صِ وَ   هِ ائِ مَ سْ في  ا مَ بِ   انُ مَ يْ الِْ ، 

ا ذَ إِ   رٍ ذْ عُ   لُّ حَ مَ   سَ يْ ا لَ ذَ هَ ،  هِ اتِ فَ صِ وَ  اللَِّ   اءِ مَ سْ أَ   نْ مِ   ةِ رَ هَّ طَ المُ   ةِ نَّالسُّ وَ   ،يمِ ظِ العَ   آنِ رْ في القُ   اءَ جَ 

 اهـ .(2) (ةَ مَ لَا السَّ  اللَّهَ  لُ أَ سْ ، نَ ةُ نَّ السُّ وَ  آنُ رْ القُ  هُ غَ لَ بَ  نْ مَّ مِ  انَ كَ 

 

 ٱ ٱ ٱ

                            
 

ونَ بأَِحَادِيثِ: »قُلْتُ:  (1) اظُ، لَْ يَحْتَجُّ «، لضَِعْفِهَا، فَأَهْلُ الفَترَْةِ قَامَتْ عَلَيهِْمْ  امْتحَِانِ أَهْلِ الفَتْرَةِ يَوْمِ القِياَمَةِ الحُفَّ

عِنْدَهُمْ، وَ  ةَ  حُجَّ فَلَ  الأرَْضِ،  وَجْهِ  عَلَى  سَالَةِ  بالرِّ هُمْ  كُلُّ ةُ  وَانْظُرْ:  الحُجَّ الِْسْلمَِ،  بأَِحْكَامِ  بجَِهْلهِِمْ  لَهُمْ  عُذْرَ  لَْ 

 التَّفْصِيلَ الَّذِي بَعْدَهُ.  

يْخِ ابنِ بَازٍ )ج (2) رْبِ« للِشَّ  (.245-241ص 1انْظُرْ: »فَتَاوَى نُوْرٍ عَلَى الدَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ        

 فَتَاوَى
كُفْرِ مَنْ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ  فِي العَلَّامَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ العُثَيْمِيَن 

 بِعَيْنِهِ، وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ؛ لأنَّهُ تَرَكَ التَّوْحِيدَ، وَالكُفْرَ بالعُمُومِالَأكْبَرِ 

 

العُثَيْمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ العَلاَّمَةُ  شَيْخُناَ  الِصُُولِ »فِي    قَالَ  ثَلاثََةِ   «شَرْحِ 

 ، رٌ افِ كَ   كٌ رِ شْ مُ   وَ هُ فَ   : اللَُّ   لَّْ إِ   ؛هِ يْ لَ عَ   رُ دُ قْ يَ   لَْ   ءٍ يْ شَ بِ   ؛لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللَِّ   رَ يْ ا غَ عَ دَ   نْ مَ فَ )(:  56)ص

 (. اهـتاًيِّ مَ  وْ اً أَ يّ حَ  وَ عُ دْ المَ  انَ كَ  اءً وَ سَ 

العُثَيْمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ العَلاَّمَةُ  شَيْخُناَ  عَلَى  »فِي    وَقَالَ  المُفِيدِ  القَوْلِ 

بَ فِ فَ   ؛فِ سْ الأَ   عَ مَ وَ )(:  80)ص  «كِتَابِ التَّوْحِيدِ    نَّ أَ   دُ قِ تَ عْ يَ   نْ مَ   ، ةِ يَّ مِ لَ سْ الِْ   دِ لَ البِ   ضِ عْ ي 

 لَْ   نْ مَ لِ   لِ سْ ي بالنَّتِ أْ يَ   وْ ، أَ رُّ ضُ يَ   وْ أَ   عُ فَ نْ؛ يَ ضُ رْ الأَ   هُ تْ لَ كَ أَ   وْ ، أَ ةً ثَّ جُ   يَ قِ ي بَ ذِ الَّ   ورَ بُ قْ المَ   لناًفُ 

 (. اهـةِ لَّ المِ  نَ مِ  جٌ رِ خْ مُ  رٌ بَ كْ أَ  كٌ رْ شِ  -  باللَِّ  اذُ يَ العِ وَ  -ا ذَ هَ ا، وَ هَ لَ  دُ ولَ يُ 

دُ بنُ صَالِحٍ العُثَيْمِينَ  يْخُ مُحَمَّ لَ الشَّ
رْكِ الِكَْبَرِ مَا هُوَ؟. * وَسُئِ  ؛ عَنِ الشِّ

فَضِيلَتَهُ:   رْكُ الِكَْبَرُ:)فَأَجَابَ  يَعْتَقِدَ    الشِّ أَنْ  ةِ؛ مثِْلُ:  المُخْرِجُ عَنِ المِلَّ رْكُ  هُوَ الشِّ

 مَعَ اللَِّ تَعَالَى إلَِهاً يُدَبِّرُ الكَوْنَ، أَوْ أَنَّ مَعَ اللَِّ تَعَالَى إلِهاً آخَرَ خَلَقَ شَيْئاً منَِ  الِْنْسَانُ، أَنَّ 

رْكُ   يَتَعَلَّقُ  الكَوْنِ، أَوْ أَنَّ مَعَ اللَِّ تَعَالَى أَحَداً يُعِينهُُ وَيُؤَازِرُهُ؛ فَهَذَا كُلُّهُ شِرْكٌ أَكْبَرُ، وَهَذَا الشَّ

 بُوبيَِّةِ.بالرُّ 
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بَ إلَِيْهِ   * أَوْ يَعْبُدْ مَعَ اللَِّ تَعَالَى إلَِهاً آخَرَ، مثِْلُ: أَنْ يُصَلِّيَ لصَِاحِبِ القَبْرِ، أَوْ يَتَقَرَّ

رْكِ فيِ الألُُوهِيَّةِ،   أَشْبَهَ ذَلكَِ، وَهَذَا منَِ الشِّ أَوْ مَا  لَهُ،  لَهُ تَعْظيِماً  بْحِ  رْكُ الأكَْبَرُ  بالذَّ فَالشِّ

 اهـ (1) ضَابطُِهُ: مَا أَخْرَجَ الِْنْسَانَ عَنِ المِلَّةِ(.

العُثَيْمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ العَلاَّمَةُ  شَيْخُناَ  عَلَى  »فِي    وَقَالَ  المُفِيدِ  القَوْلِ 

 نَّ أَ  وْ ، أَ كٌ رِ شْ مُ  وَ هُ فَ  ؛ يناًعِ مُ  وْ أَ  قاًالِ خَ  اللَِّ  عَ مَ  نَّ أَ  دَ قَ تَ اعْ  نِ مَ فَ )(: 318)ص «كِتَابِ التَّوْحِيدِ 

 (.اهـمُ ظَ عْ أَ  وَ هُ فَ  ؛ هُ دَ بَ عَ  نْ إِ ، فَ هُ دْ بُ عْ يَ  مْ لَ  نْ إِ وَ  كٌ رِ شْ مُ  وَ هُ فَ  ؛دَ بَ عْ يُ  نْ أَ  قُ حِ تَ سْ يَ  ى اللَِّ وَ سِ  داً حً أَ 

العُثَيْمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ العَلاَّمَةُ  شَيْخُناَ  عَلَى  »فِي    وَقَالَ  المُفِيدِ  القَوْلِ 

التَّوْحِيدِ  فَ ورِ بُ القُ   ابِ حَ صْ أَ بِ   ةُ اذَ عَ تِ الْسْ )(:  152)ص  «كِتَابِ    لَْ وَ   ونَ عُ فَ نْ يَ   لَْ   مْ هُ نَّ إِ ، 

 (. اهـمْ هُ نْعَ  يداً عِ بَ  مْ أَ  مْ هِ ورِ بُ قُ  دَ نْعِ  انَ كَ  اءً وَ ، سَ رُ بَ كْ أَ  كٌ رْ شِ  مُ هِ بِ  ةُ اذَ عَ تِ ، فالْسْ ونَ رُّ ضُ يَ 

العُثَيْمِينَ؛   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ لَ 
وَسُئِ يَ ذِ الَّ   مِ لِ سْ المُ   يرُ صِ مَ   امَ *   ،ومُ صُ ي 

يُ ذِ الَّ   ادِ قَ تِ الاعْ   اءِ يَ لِ وْ الَِ بِ   دُ قِ تَ عْ يَ   هُ نَّ كِ لَ وَ   ،يكِّ زَ يُ وَ   ي،لِّ صَ يُ وَ     هُ ونَ مُّ سَ ي 
بَ فِ   لِ وَ الدُّ   ضِ عْ ي 

 اعْ   ةِ يَّ مِ لاَ سْ الِْ 
:  ولُ قُ يَ فَ   يِّ لِ ا الوَ ذَ هَ   اءِ عَ دُ بِ   ومُ قُ يَ   هُ نَّ ا أَ مَ كَ ، وَ ونَ عُ فَ نْ يَ وَ   ونَ رُّ ضُ م يَ هْ نُ أَ   ؛داً يّ اداً جَ قَ تِ

  مُ كْ ا حُ مَ فَ   ،الِ وَ قْ الَِ   هِ ذِ هَ   لُ ثْ ، مِ نُ لاَ ا فُ يَ   : باللَّهِ وْ ، أَ يَ تِ نْ بِ   وْ أَ   يَ نِ ابْ   يَ فِ ا شُ ذَ ا إِ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ   كَ لَ   نٌ لاَ ا فُ يَ 

 . ؟يهِ فِ   مِ لِ سْ المُ  يرُ صِ ا مَ مَ ؟ وَ كَ لِ ذَ 

فَضِيلَتُهُ:   الرَّ ذَ هَ   ةُ يَ مِ سْ تَ )فَأَجَابَ  يَ ذِ الَّ   لِ جُ ا  ،  مْ وهُ عُ دْ يَ وَ   اءِ يَ لِ وْ والأَ   ورِ بُ للقُ   رُ ذُ نْي 

 الَ قَ  ،كٌ رِ شْ مُ  هُ ؛ لِنَّ مٍ لِ سْ مُ بِ  سَ يْ ا لَ ذَ هَ  نَّ أَ  ةِ يقَ قِ ي الحَ فِ ، فَ يمِّ سَ المُ  نَ مِ  لٌ هْ ماً جَ لِ سْ مُ  :هُ تُ يَ مِ سْ تَ 

عِباَدَتيِ  ى:  الَ عَ تَ   اللَُّ  عَنْ  يَسْتَكْبرُِونَ  ذِينَ  الَّ إنَِّ  لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُونيِ  رَبُّكُمُ  وَقَالَ 

دَاخِرِينَ  جَهَنَّمَ  فَ [60]غافر:    سَيَدْخُلُونَ  ي  ذِ الَّ   وَ هُ فَ   ، هُ دَ حْ وَ   للَِّ   لَّْ إِ   وزُ جُ يَ   لَْ   اءُ عَ الدُّ . 

 
يْخِ ابنِ عُثيَمِْينَ )صانْظُرْ: »القَوْلَ المُفِيدِ عَلَى التَّوْحِيدِ«  (1)  (.264للِشَّ
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وءَ : عَ فْ النَّ بُ لُ جْ ي يَ ذِ الَّ  وَ هُ وَ  ،رَّ الضُّ  فُ شُ كْ يَ  نْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ أَمَّ

رُونَ    ،ىلَّ صَ   نْ إِ ا وَ ذَ هَ . فَ [62]النمل:    وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأرَْضِ أَءِلَهٌ مَعَ اللَِّ قَلِيلً مَا تَذَكَّ

 ةَ نَّالجَ   هِ يْ لَ عَ   اللَُّ   مَ رَّ حَ   دْ قَ   :كٌ رِ شْ مُ   هُ نَّ إِ فَ   ؛هُ لَ   رُ ذُ نُيْ وَ   ،هُ دُ بُ عْ يَ وَ   اللَِّ   رَ يْ و غَ عُ دْ يَ   وَ هُ وَ   ،ىكَّ زَ وَ   ،امَ صَ وَ 

 اهـ (1)(.ارِ صَ نْ أَ  نْ مِ  ينَ مِ الِ ا للظَّ مَ ، وَ ارُ النَّ اهُ وَ أْ مَ وَ 

العُثَيْمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ العَلاَّمَةُ  شَيْخُناَ    2)ج  «الفَتَاوَى»في    وَقَالَ 

 .هِ نِ يْ عَ بِ  هِ يْ لَ عَ  رِ فْ الكُ  قُ لَ طْ إِ  ازَ جَ  ،هِ قِّ ي حَ فِ  يرِ فِ كْ التَّ  وطُ رُ شُ  تْ مَّ ا تَ ذَ إِ )(: 125ص

ي  فِ   دِّ تَ رْ المُ   ةَ لَ امِ عَ مُ   لُ امَ عَ يُ ، فَ دٍ حَ ى أَ لَ عَ   ةِ دَّ الرِّ   فُ صْ وَ   قَ بَ طَ ا انْ مَ   كَ لِ ذَ بِ   لْ قُ نَ   مْ لَ   وْ لَ وَ   *

 (. اهـايَ نْ الدُّ  امِ كَ حْ أَ  ارِ بَ تِ اعْ ا بِ ذَ ا هَ يَ نْ الدُّ 

العُثَيْمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ العَلاَّمَةُ  شَيْخُناَ  التَّدْوِينِ »في    وَقَالَ   «ثَمَرَاتِ 

، ةٌ رَ افِ ا كَ هَ نَّ ( أَ اتِ رَ افِ ى الكَ دَ حْ )إِ   قِّ ي حَ فِ   الَ قَ يُ   نْ أَ   ونَ عُ نَ مْ تَ   مْ كُ نَّ أَ (؛ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ:  22)ص

 .؟كَ لِ ذَ  ةُ قَ يَ قِ ا حَ مَ ، فَ نِ يَّ عَ المُ  يرُ فِ كْ تَ  وزُ جُ يَ  لاَ  هُ نَّ أَ وَ 

 اسِ النَّ  ضَ عْ بَ   نْ كِ لَ ، وَ ةٌ رَ افِ ا كَ هَ نَّ أَ   دُ هَ شْ ي أَ نِّ إِ   لْ بَ   ؛يحٍ حِ صَ   رُ يْ ا غَ ذَ هَ )فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ:  

ى  وَ عْ دَ وَ ،  ةِ رَ ي الْخِ فِ   ي اللَُّ ضِ قْ ا يَ مَ   نَ يْ بَ ، وَ يِّ وِ يَ نْ الدُّ   يِّ عِ رْ الشَّ   مِ كْ الحُ   نَ يْ بَ   طُ لُ خْ يَ   :مْ هِ لِ هْ جَ لِ 

فَ ةٍ يحَ حِ صَ   رُ يْ غَ   نِ يَّ عَ المُ   يرُ فِ كْ تَ   وزُ جُ يَ   لَْ   هُ نَّ أَ  تَ ذَ هَ ؛  يُ مِ نَللصَّ   دُ اجِ السَّ وَ   ،ةَ لَ الصَّ   كُ ارِ ا    لُ تَ قْ ، 

 (. اهـنٌ يَّ عَ مُ  وَ هُ ، وَ هِ رِ فْ كُ بِ  مُ كُ حْ نَ وَ  ،ةً دَّ رِ 

دُ بنُ صَالِحٍ العُثَيْمِينَ   فَتَاوَى لِقَاءَاتِ البَابِ »فِي    وَقَالَ شَيْخُناَ العَلاَّمَةُ مُحَمَّ

أَ رَ نَ وَ )(:  215ص  3)ج  «المَفْتُوحِ  هُ مَ   الِ عَ فْ الأَ   نَ مِ   نَّ ى    انَ سَ نْ الِْ   هِ يْ لَ عَ   بُ اسِ حَ يُ   رٌ فْ كُ   وَ ا 

ا نَيْ أَ رَ   وْ لَ ، فَ ى اللَِّ لَ عَ   هُ ابُ سَ حِ   ةِ رَ ي الْخِ فِ ، وَ رِ افِ الكَ   ةَ لَ امَ عَ ا مُ يَ نْ ي الدُّ فِ   لُ امَ عَ يُ ، وَ رِ افِ الكَ   ةَ بَ اسَ حَ مُ 

 
يْخِ ابنِ عُثيَمِْينَ )ج (1) رْبِ« للِشَّ  (. 431ص 1انْظُرْ: »فَتَاوَى نُورٍ عَلَى الدَّ
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 كَ لِ ذَ كَ  ...  لَ تِ قُ   لَّْ إِ وَ   ابَ تَ   نْ إِ فَ   ؛ابُ تَ تَ سْ يُ   رٌ افِ كَ   هُ نَّ ا: إِ نَلْ قُ ، وَ هِ رِ فْ كُ ا بِ نَمْ كَ حَ   مٍ نَصَ لِ   دَ جَ لً سَ جُ رَ 

(.  ناًيْ عَ   هِ رِ فْ كُ بِ   :انَمَ كْ ا حَ هَ كَ رَ تَ   نْ مَ   ةُ لَ لً، الصَّ ثَ مَ   ةِ لَ ؛ كالصَّ رٌ فْ كُ   هُ كُ رْ ا تَ مَ   الِ مَ عْ الأَ   نَ ضاً مِ يْ أَ 

 اه ـ

العُثَيْمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ العَلاَّمَةُ  شَيْخُناَ  عَلَى  »فِي    وَقَالَ  المُفِيدِ  القَوْلِ 

التَّوْحِيدِ  بَ فِ   دُ وجَ يُ )(:  97)ص  « كِتَابِ   ، يكِّ زَ يُ وَ   ، يلِّ صَ يُ   نْ مَ   ةِ يَّ مِ لَ سْ الِْ   انِ دَ لْ البُ   ضِ عْ ي 

  رُ يْ ر غَ اٌ فَّ كُ   مْ هُ ؛ فَ ونَ عُ كَ رْ يَ ا وَ هَ لَ   دونَ جُ سْ يَ   ورِ بُ ى القُ لَ إِ   ونَ بُ هَ ذْ يَ   كَ لِ ذَ   عَ مَ ، وَ جُّ حُ يَ وَ   ،ومُ صُ يَ وَ 

 .لٍ مَ عَ  يُّ أَ  مْ هُ نْمِ  لُ بَ قْ يُ  لَْ ، وَ ينَ دِ حِّ وَ مُ 

مِ ذَ هَ وَ  يَ مَ   رِ طَ خْ أَ   نْ ا  الشُّ لَ عَ   ونُ كُ ا  لأنَّ ةِ يَّ مِ لَ سْ الِْ   وبِ عُ ى  سِ مَ بِ   رَ فْ الكُ   ؛  اللَِّ وَ ا    ى 

 (. اه ـمْ هِ ائِ مَ لَ عُ  نْ مِ  يطٌ رِ فْ تَ ، وَ مْ هُ نْمِ  لٌ هْ ا جَ ذَ هَ ، وَ ءٍ يْ شَ بِ  سَ يْ لَ  مْ هُ دَ نْعَ 

العُثَيْمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ العَلاَّمَةُ  شَيْخُناَ    2)ج   «الفتاوى»فِي  وَقَالَ 

رْكِ لَْ يُعْذَرُ بهِِ الِْنْسَانَ، فَلمَِاذَا أُرْسِلَتِ  (:  126ص سُلَ: تَدْعُو  )وَإذَِا كَانَ الجَهْلُ بالشَّ الرُّ

قَوْمَهَا إلَِى تَوْحِيدِ اللَِّ تَعَالَى؟، فَهُمْ إنِْ كَانُوا لَْ يُعْذَرُونَ بالجَهْلِ: فَمَعْناَهُ: أَنَّهُمْ عَالمُِونَ 

 بهِِ(. اهـ

يَ لِ هْ أَ وَ   لُ عَ فْ ا أَ اذَ مَ * وَسَأَلَهُ سَائِلٌ: عَنْ     ابِ حَ صْ لَِ   ؛امٍ عَ   لِّ كُ    فِيحِ ائِ بَ الذَّ ب  ونَ رُ ذُ نْ ي 

 ، للَّهِ   اءُ يَ لِ وْ أَ   مْ هُ نَّ أَ بِ   ينَ لِ ائِ قَ   ،ةٍ دَ ائِ فَ   ونَ دُ   نْ كِ لَ   ،يراً ثِ كَ   مْ اهُ نَ حْ صَ نَ وَ   ،مْ هِ يْ لَ إِ   بِ رُّ قَ التَّ   فِ دَ هَ بِ   ورِ بُ القُ 

كَ ذَ إِ   مْ هُ لَ   تُ لْ قُ فَ   ،ونَ حُ الِ صَ وَ  صَ انُ ا   لاَ وَ   اتٌ وَ مْ أَ   مْ هُ وَ   مْ هِ سُ فُ نْ لَِ   ونَ حُ الِ صَ   مْ هُ فَ   ينَ حِ الِ وا 

مَ قَ بْ أَ   لْ ي هَ الِ ؤَ سُ وَ   ،مْ وكُ عُ فَ نْ يَ   نْ أَ   ونَ يعُ طِ تَ سْ يَ  المَ فِ   مْ هُ عَ ى   ،ونَ لُّ صَ يُ   مْ هُ نَّ أَ بِ   مِ لْ العِ   عَ مَ   لِ زِ نْ ي 

 .؟ ةٌ ولَ بُ قْ مَ  هِ ذِ هَ  مْ هُ تُ لاَ صَ  لْ هَ وَ 
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 ، ينِ شِ المَ   لِ مَ ا العَ ذَ هَ   نْ عَ   كِ لِ هْ أَ   ةِ يحَ صِ ي نَ فِ   كَ عَ مَ   نُ حْ نَ   مْ عَ نَ )فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ بِقَوْلهِِ:  

إنَِّهُ مَنْ يُشْرِكْ   :هُ نْى عَ الَ عَ تَ   اللَُّ   الَ ي قَ ذِ الَّ وَ   ،اللَُّ   هُ رُ فِ غْ يَ   ي لَْ ذِ الَّ   رِ بَ كْ الأَ   كِ رْ الشِّ   نَ مِ   وَ ي هُ ذِ الَّ 

للِظَّالمِِينَ منِْ   مَ الُلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا  فَقَدْ حَرَّ [،  72]المائدة:     أَنصَارٍ باِللَِّ 

  ابِ حَ صْ أَ  نْ مِ  مْ تُ رْ صِ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  مْ تُّ مُ  نْ إِ  مْ كُ نَّ إِ فَ  ؛مْ كُ سِ فُ نْ ي أَ فِ  وا اللََّ قُ اتَّ  :كَ لِ هْ لأَ  ولُ قُ ي أَ نِّ إِ وَ 

 ونَ كُ رِ شْ مُ   مْ هُ وَ ،  باللَِّ   اذُ يَ العِ وَ   ةَ نَّالجَ   مْ كُ يْ لَ عَ   اللَُّ   مَ رَّ حَ وَ   ،ونَ دُ لَّ خَ ا مُ يهَ فِ   ونَ دُ الِ خَ   مْ تُ نْ أَ وَ   ،ارِ النَّ

  رُ يْ غَ   مْ هُ تُ لَ صَ وَ   ،ونَ رُ مِ تَ عْ يَ وَ   ،ونَ جُّ حُ يَ وَ   ،ونَ ومُ صُ يَ وَ   ونَ لُّ صَ وا يُ انُ كَ   وْ لَ وَ   ،ارِ ي النَّفِ   ونَ دُ لَّ خَ مُ 

 اه ـ  (1)(.باللَِّ  اذِ يَ والعِ  ،ارٌ فَّ كُ  مْ هُ نَّ لأَ   ؛ةٍ ولَ بُ قْ مَ  رُ يْ غَ  مْ هُ اتُ قَ دَ صَ وَ  ،ولٍ بُ قْ مَ  رُ يْ غَ  مْ هُ جُّ حَ وَ  ،ةٍ ولَ بُ قْ مَ 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ                                   

 دُرَّةٌ نَادِرَةٌ

 في

 عَدَمِ العُذْرِ بِالَجهْلِ في أُصُولِ الدِّيْنِ

 في هَذَا الزَّمَانِ لِوُجُودِ الوَسَائِلِ الَحدِيثَةِ

 

يْخُ   قَالَ  مَةُ الشَّ )الحَمْدُ للَِّ وَبَعْدُ: فَإنَِّ مَسْأَلَةَ العُذْرِ  صَالِحُ بنُ فَوْزَانَ الفَوْزَانُ:    العَلاَّ

لُونَ.لِلمُرْجِئَةِ لَفاً: »؛ خِ باِلجَهْلِ مَسْأَلَةٌ فيِهَا تَفْصِيلٌ  ذِينَ يَعْتَمِدُونَ عَلَيهَا، وَلَْ يُفَصِّ  « الَّ

 :انِ تَ الَ حَ  هُ لَ  لَ اهِ الجَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ * وَ 

عْوَةُ؛ فَهَذَا: يُعْذَرُ بجَِهْلِهِ، حَتَّى تَبْلُغَهُ  *   حَالَةٌ مَنْ يَكُونُ بَعِيداً، مُنْعَزِلًْ؛ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّ

عْوَةُ عَلَى وَجْهٍ يَفْهَمُهُ إذَِا أَرَادَ.   الدَّ

نََّهُ 
ِ

لأ باِلجَهْلِ؛  يُعْذَرُ  لَْ  فَهَذَا:  عْوَةُ؛  الدَّ بَلَغَتْهُ  مَنْ  وَحَالَةٌ  مِهِ    *  تَعَلُّ عَدَمِ  رٌ في  مُقَصِّ

 وَإزَِالَةِ جَهْلِهِ، وَذَلكَِ في مَسَائلِِ الْعْتقَِادِ الوَاضِحَةِ. 

لِ الاجْتهَِادِ الفَرْعِيَّةِ الخَفِيَّةِ * 
ا في مَسَائِ حُ لَهُ. وَأَمَّ  : فَيُعْذَرُ الجَاهِلُ حَتَّى تُوَضَّ

حََدٍ  وِجِدَتْ وَسَائِ   -وَالحَمْدُ للَِّ -وَاليَوْمُ  
ِ

لُ الْتِّصَالِ، وَوَسَائِلُ الِْعْلَمِ؛ فَلَمْ يَبْقَ لأ

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَْ تَعْلَمُونَ :  وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىعُذْرٌ في البَقَاءِ عَلَى جَهْلِهِ،    فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

طُ(مْ لَ ؛ فَ [43]النَّحْلُ: نََّهُ هُوَ المُفَرِّ
ِ

حََدٍ عُذْرٌ في البَقَاءِ عَلَى جَهْلِهِ؛ لأ
ِ

 .اهـ(1)  يَبْقَ لأ

 
العَزِيزِ   (1) عَبْدِ  يْخِ  الشَّ »أَقْوَالَ  )صانْظُرْ:  باِلجَهْلِ«  العُذْرِ  في  بَازٍ  بنِ  بتاريخ:  7  الفَوْزَانَ«  يْخِ  »الشَّ تَقْدِيمُ:  (؛ 

 هـ.29/12/1437



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
 

 

 

40 

 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

عَلَى أَنَّ مَنْ قَامَتِ الُحجَّةُ عَلَى تَفْرِيطِهِ في العِلْمِ، وَإِهْمَالِهِ فِيمَا ذِكْرُ الدَّلِيلِ 

يَجِبُ عَلَيهِ مَعْرِفَتُهُ في القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فَتَعَدَّى حُدُودَ الِله تَعَالَى، بِسُلُوكِهِ سُبُلَ 

هْلِهِ، لَا في دَارِ الِإسْلَامِ، وَلَا في دَارِ الكُفْرِ،  أَوِ البِدَعِ في العِبَادَاتِ، فَلَا يُعْذَرُ بِجَ

 الكُفْرِ، لِانْتِشَارِ الرِّسَالَةِ في الدَّارَيْنِ في هَذَا الزَّمَانِ
 

يْءِ بخِِلَفِ مَا هُوَ لُ هْ الجَ   انَ ا كَ مَّ لَ *   : هُوَ خُلُوُّ النَّفْسِ منَِ العِلْمِ، وَهُوَ اعْتقَِادُ الشَّ

اعْتقَِاداً (1) عَلَيهِ  فيِهِ  اعْتَقَدَ  سَوَاءً  يُفْعَلَ،  أَنْ  هُ  حَقُّ هُوَ  مَا  بخِِلَفِ  يْءِ  الشَّ فعِْلُ  هُوَ  أَوْ   ،

مَبْ  فٍ  فَاسِداً، كَانَ كُلُّ تَصَرُّ أَوْ  أَيْ: صَحِيحاً،  وَابِ؛  نيٍِّ عَلَى هَذَا الأسََاسِ مُجَانبِاً للِصَّ

فاً خَطَأً.  (2) تَصَرُّ

تَيْمِيَّةَ    الَ قَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  )ج   شَيْخُ  »الفَتَاوَى«  كَانَ  )  (:317ص  3في  فَمَنْ 

بَاعِ الْقُرْآنِ   ؛خَطَؤُهُ  يمَانِ مَثَلً   ،لتَِفْرِيطهِِ فيِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ منِْ اتِّ يهِ حُدُودَ اللَِّ   ،وَالِْْ   أَوْ لتَِعَدِّ

تيِ نَهَى عَنْهَا  تَعَالَى، بُلِ الَّ بَاعِ هَوَاهُ بغَِيرِْ هُدًى منِْ اللَِّ   ،بسُِلُوكِ السُّ تِّ
ِ

الظَّالمُِ  فَهُوَ  تَعَالَى،    أَوْ لْ

 .وَهُوَ منِْ أَهْلِ الْوَعِيدِ  ،لنَِفْسِهِ 

 
ذَلِ   (1) في  مُخْطئِاً  يَكُونُ  عَالمٍِ؛  غَيرَْ  الحَقِّ  بخِِلَفِ  اعْتقَِاداً،  يَعْتقَِدُ  أَوْ  قَوْلًْ،  يَقُولُ:  ا  لَمَّ أَوْ فَالجَاهِلُ  القَوْلِ،  كَ 

 دِ.الْعْتقَِا 

وَابِ.تُ لْ قُ  (2)  : وَالخَطَأُ: هُوَ ضِدُّ الصَّ

 : مَعْذُورٌ في حَالَْتٍ مُعَيَّنةٍَ، وَمَعْنىَ: هَذَا أَنَّ الِْثْمَ، وَالمُؤَاخَذَةَ: مَرْفُوعَةً عَنهُْ. ئُ طِ خْ المُ  لُ اهِ الجَ وَ *      

بنِ تَيمِْيَّةَ )ج      
ِ

 (. 180ص 12(، وَ»الفَتَاوَى« لَهُ )ج165و 164ص 1وَانْظُرْ: »الْسْتقَِامَةَ« لْ
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ذِي يَطْلُبُ   ،وَظَاهِرًا  ،بَاطنِاً،    وَرَسُولهِِ تَعَالَى،    بخِِلَفِ الْمُجْتَهِدِ فيِ طَاعَةِ اللَِّ *   الَّ

  اهـ.( خَطَؤُهُ فَهَذَا مَغْفُورٌ لَهُ ،  وَرَسُولُهُ تَعَالَى،  كَمَا أَمَرَهُ اللَُّ  ،الْحَقَّ باِجْتهَِادٍ 

بهِِ؛ منِْ مَسَائلِِ  قُلْتُ  مَعْرِفَتهِِ، وَاعْتقَِادِهِ، وَالتَّصْدِيقِ  إلَِى  النَّاسُ  يَحْتَاجُ  مَا  إنَِّ كُلَّ   :

ةِ، وَالمَعَادِ، وَمَسَائِلِ الحَلَلِ، وَالحَرَامِ، قَدْ بَيَّنَهُ الُلَّ تَعَالَى، وَرَسُولُهُ   ،التَّوْحِيدِ، وَالنُّبُوَّ

 بَيَاناً، شَافيِاً، قَاطعِاً للِعُذْرِ. 

سُولُ   : البَلَغَ المُبيِنَ، وَبَيَّنَهُ للِنَّاسِ، وَهُوَ منِْ أَعْظَمِ  * إذِْ هُوَ منِْ أَعْظَمِ مَا بَلَّغَهُ الرَّ

سُولِ  تيِ أَقَامَهَا الُلَّ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ، باِلرَّ ةِ الَّ غَهَا وَ   الحُجَّ ذِي بَلَّ  بَيَّنَهَا. الَّ

سُولِ  قُلْتُ  حَابَةُ، ثُمَّ التَّابعُِونَ عَنِ الرَّ ذِي نَقَلَ الصَّ ، لَفْظَهُ،  : فَكِتَابُ اللَِّ تَعَالَى الَّ

الَّتيِ:وَمَعَانيَِهُ،   سُولِ  هِيَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَِّ    وَالحِكْمَةُ  أَيْضاً، عَنِ الرَّ تيِ نَقَلُوهَا  : ، الَّ

 .  مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ذَلكَِ، في غَايَةِ المُرَادِ، وَتَمَامِ الوَاجِبِ، وَالمُسْتَحَبِّ

ا، قَاطعِاً  قُلْتُ  ارِعَ نَصَّ عَلَى كُلِّ مَا يَعْصِمُ منَِ المَهَالكِِ، نَصًّ : وَبهَِذَا يَتَبَيَّنُ، أَنَّ الشَّ

 رِ. للِعُذْ 

تَعَالَى يَتَّقُونَ :  قَالَ  مَا  لَهُمْ  يُبَيِّنَ  حَتَّى  هَدَاهُمْ  إذِْ  بَعْدَ  قَوْمًا  ليُِضِلَّ  الُلَّ  كَانَ    وَمَا 

 [. 115]التَّوْبَةُ: 

تَعَالَىوَ  لَكُمُ :  قَالَ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتيِ  عَلَيْكُمْ  وَأَتْمَمْتُ  دِينكَُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ 

سْلَمَ دِيناً  [.3]المَائِدَةُ:  الِْْ

سُلِ : قَالَ تَعَالَىوَ  ةٌ بَعْدَ الرُّ  [. 165]النِّسَاءُ:  لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ حُجَّ

سُولِ إلَِّْ الْبَلَغُ الْمُبيِنُ : قَالَ تَعَالَىوَ   [. 54]النُّوْرُ:   وَمَا عَلَى الرَّ
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، اءِ مَ في السَّ   هِ يْ احَ نَ جَ   بُ لِّ قَ يُ   رٌ ائِ ا طَ مَ ، وَ   اللَّهِ   ولُ سُ رَ   يَ وفِّ تُ   دْ قَ : )لَ الَ قَ     ر  ي ذَ بِ أَ   نْ عَ وَ 

 (1) ماً(.لْ عِ  هُ نْ ا مِ نَ لَ  رَ كَ  ذَ لاَّ إِ 

الفَارِسِيِّ  نْ عَ وَ  سَلْمَانَ    ْمَكُم عَلَّ لَقَدْ  لِسَلْمَانَ،  قَالُوا:  المُشْرِكِينَ  بَعْضَ  )أَنَّ  ؛ 

 (2) نَبيُِّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الخِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ(. 

تيِ عَلَيْهَا مَدَارُ الِْسْلَمِ: قُلْتُ:   لهَِذَا كَانَتِ المَسَائلُِ الَّ

اللَِّ  1 غَيْرِ  عِبَادَةِ  عَنْ  وَالنَّهْيِ  لَهُ،  شَرِيكَ  لَْ  وَحْدَهُ  باِلعِبَادَةِ  تَعَالَى  اللَِّ  كَتَوْحِيدِ   )

 الَى. تَعَ 

دٍ 2 ةِ مُحَمَّ  وَرِسَالَتهِِ.  ( وَكَإثِْبَاتِ نُبُوَّ

لَوَاتِ الخَمْسِ، وَتَعْظيِمِ أَمْرِهَا، وَبَاقيِ مَبَانيِ الِْسْلَمِ.3  ( وَالأمَْرِ باِلصَّ

بَا، وَالمَيْسِرِ، وَالقَتْلِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. 4  ( وَتَحْرِيمِ الفَوَاحِشِ، وَالرِّ

   وَمُعَادَاةِ المُشْرِكِينَ، وَأَهْلِ الكِتَابِ، وَكُفْرِهِمْ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الأصُُولِ.( 5

بِ. 6  ( وَمُعَادَاةِ المُبْتَدِعِينَ، منِْ أَهْلِ التَّحَزُّ

 ( 3) ( وَنَهْيٍ عَنِ البدَِعِ.7

 
 حَدِيثٌ حَسَنٌ. (1)

)ج       »المُسْنَدِ«  في  أَحْمَدُ  )ج162و  153ص  5أَخْرَجَهُ  »المُسْنَدِ«  في  ارُ  والبزََّ في  341ص  9(،  والطَّبرََانيُِّ   ،)

 (. 166ص 2»المُعْجَمِ الكَبيِرِ« )ج

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.      

 (.262أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (2)

)ص  (3) حُمَيْدٍ  بنِ 
ِ

لْ الِْسْلَميَِّةِ«  رِيعَةِ  الشَّ في  الحَرَجِ  »رَفْعَ  القَيِّمِ  230وَانْظُرْ:  بنِ 
ِ

لْ الهِجْرَتيِنِ«  وَ»طَرِيقَ   ،)

بنِ رَجَبٍ )ص(، وَ»جَامِ 411)ص
ِ

اشٍ )ص67عَ العُلُومِ وَالحُكْمِ« لْ (، 242(، وَ»الجَهْلَ بمَِسَائلِِ الْعْتقَِادِ« لمَِعَّ

= 
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سُولُ  قُلْتُ  غَهُ الرَّ ، وَقَدْ تَوَاتَرَ الأمَْرُ بهَِا، وَبَيَانُ أَحْكَامهَِا، : كَانَ ذَلكَِ منِْ أَبْيَنِ مَا بَلَّ

رَةِ.  نَّةِ المُطَهَّ  وَتَفَاصِيلِهَا في الكِتَابِ العَزِيزِ، وَالسُّ

 * فَلِهَذَا كَانَتْ منِْ وَاضِحَاتِ العِلْمِ، وَضَرُورِيَّاتِ الهُدَى.

، وَبيِْئَةِ العِلْمِ، وَالِْيْمَانِ، لَْ عُذْرَ لَهُ في جَهْلِ (1): فَمَنْ كَانَ يَعِيشُ في دَارِ الِْسْلَمِ تُ قُلْ 

 هَذَهِ المَسَائِلِ، أَوْ مُخَالَفَتهَِا. 

، هِ يثِ دِ حَ   ضِ رِ عْ (؛ في مَ 411في »طَرِيقِ الهِجْرَتَيْنِ« )ص  قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ  

)الِْسْلَمُ: هُوَ تَوْحِيدُ اللَِّ تَعَالَى، وَعِبَادَتُهُ، وَحْدَهُ    :ةِ رَ فَ الكَ   الِ هَّ جُ ، وَ ينَ دِ لِّ قَ المُ   ةِ قَ بَ طَ   نْ عَ 

 لَْ شَرِيكَ لَهُ.

بَاعِهِ فيِمَا جَاءَ بهِِ، فَمَا لَمْ يَأْتِ العَبْدُ  * وَالِْيْمَانُ باِللَِّ تَعَالَى، وَرَسُولهِِ   بهَِذَا،  ، وَاتِّ

 فَلَيْسَ بمُِسْلمٍِ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ كَافرِاً مُعَاندِاً، فَهُوَ كَافرٌِ جَاهِلٌ(.اهـ  

افعِِيُّ  و الشَّ الِْمَامُ  فَ (335« )صةِ الَ سَ في »الرِّ   قَالَ  قَ لِ   الَ قَ :  مَ لٌ ائِ ي  العِلْمُ؟ :  ا 

يَجِبُ عَ مَ وَ  ةٍ، لَْ مُ عَ لْ : عِ انِ عِلْمَ   مُ لْ العِ ):  تُ لْ قُ فَ   ؟مِ لْ في العِ   اسِ ى النَّ لَ ا  بَ امَّ يَسَعُ  رَ  يْ الغِاً غَ  

 جَهْلُهُ.  قْلهِِ ى عَ لَ عَ   وبٍ لُ غْ مَ 

 .ا؟اذَ مَ  مثِْلُ : وَ الَ قَ * 

 
وْكَانيِِّ )ص  ارِ )ج52و  50و  84وَ»إرِْشَادَ الفُحُولِ« للِشَّ بنِ النَّجَّ

ِ
(، 66و   60ص  1(، وَ»شَرْحِ الكَوْكَبِ المُنيِرِ« لْ

الخَطَّ  بَيِ 
ِ

تَيمِْيَّةَ )ج42و  37و  36ص  1ابِ )جوَ»التَّمْهِيدَ« لأ بنِ 
ِ

وَالنَّقْلِ« لْ العَقْلِ  تَعَارُضِ  وَ»دَرْءَ   27ص  1(، 

 (.73و

نتْشَِارِ رِسَالَةِ النَّبيِِّ  (1)
ِ

ارِ، لوُِجُودِ المُسْلمِِينَ بيَنَْهُمْ. بلَْ حَتَّى في دَارِ الكُفْرِ، لْ  ، بيَنَْ الكُفَّ
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مِ تُ لْ قُ  الخَ ثْ :  لَوَاتِ  الصَّ وَ سِ مْ لُ  النَّلَ عَ   للَِّ   نَّ أَ ،  شَ وْ صَ   اسِ ى  وَ ضَ مَ رَ   هْرِ مَ  جَّ  حَ انَ، 

اسْ ذَ إِ   تِ يْ البَ  وَ وهُ اعُ طَ تَ ا  أَ كَ زَ ،  في  وَ مْ هِ الِ وَ مْ اةً  عَ حَ   هُ نَّ أَ ،  مَ  نَ   مُ هِ يْ لَ رَّ رِقَ وَ   ،تْلَ القَ وَ   ،االزِّ  ،ةَ السَّ

وَ مْرَ الخَ وَ  كَ مَ ،  مَ   انَ ا  هَ نَعْ في  العِبادُ ذَ ى  كُلِّفَ  ا  ممَِّ يَعْقِلُ أَ   ؛ا،    منِْ   يُعْطُوهُ وَ   ،وهُ لُ عْمَ يَ وَ   ،وهُ نْ 

وا عَ  نْ أَ ، وَ مْ هِ الِ وَ مْ أَ وَ  مْ هِ سِ فُ نْ أَ  مَ عَ ا حَ مَ  هُ نْيَكُفُّ  . هُ نْمِ  مْ هِ يْ لَ رَّ

نْفُ ذَ هَ وَ *   ا في كِ   ودٌ جُ وْ مَ   مِ لْ العِ   منَِ   لُّهُ كُ   ا الصِّ ا عِ وداً عَ وْجُ مَ ، وَ اللَِّ   ابِ تَ نَصًّ لِ  هْ أَ   ندَْ امًّ

يَ مِ لَ سْ الِْ  هُ   هُ لُ قُ نْ،  مِ ضَ مَ   مَنْ   نْ عَ   مْ عَوَامُّ هِ وَ عَ   نْ ى  يَحْكُ مْ امِّ وَ اللَِّ   ولِ سُ رَ   نْ عَ   هُ ونَ ،   لَْ ، 

 .مْ هِ يْ لَ عَ   هِ وبِ جُ  وُ لَْ وَ  هِ تِ ايَ كَ في حِ  ونَ عُ ازَ نَتَ يَ 

 وزُ جُ  يَ لَْ يلُ، وَ وِ أْ  التَّ لَْ ، وَ رِ بَ الخَ   منَِ   طُ لَ الغَ   يهِ فِ   نْ كِ مْ  يُ ي لَْ ذِ الَّ   امُّ العَ   مُ لْ ا العِ ذَ هَ وَ *  

 اه ـ.(عُ ازُ نَالتَّ  يهِ فِ 

رَجَبٍ   ابنُ  الحَافِظُ  )ص  وَقَالَ  وَالحِكَمِ«  العُلُومِ  »جَامِعِ  وَفيِ  )  (:67في 

تَرَكَ اللَُّ   :الجُمْلَةِ  مُبَيَّناً  ؛حَلَلًْ     وَرَسُولُهُ تَعَالَى،    فَمَا  حَرَامًا  ،إلَِّْ  لَكنَِّ   ؛وَلَْ  مُبَيَّناً،  إلَِّْ 

رُورَةِ منِْ   ،وَاشْتَهَرَ  ،بَعْضَهُ كَانَ أَظْهَرَ بَيَانًا منِْ بَعْضٍ، فَمَا ظَهَرَ بَيَانُهُ  ينِ باِلضَّ وَعُلمَِ منَِ الدِّ

سْلَ  ،ذَلكَِ  ، وَلَْ يُعْذَرُ أَحَدٌ بجَِهْلِهِ فيِ بَلَدٍ يَظْهَرُ فيِهِ الِْْ  .اهـ(1) (مُ لَمْ يَبْقَ فيِهِ شَكٌّ

دِيْنٍ  قُلْتُ  كُلِّ  منِْ  وَالبَرَاءَةِ  بهِِ،  وَالعَمَلِ  باِلِْسْلَمِ،  الِْقْرَارِ  في  باِلجَهْلِ  عُذْرَ  لَْ   :

 يُخَالفُِهُ.

 * فَكُلُّ مُنْ لَمْ يَدِنْ بدِِينِ الِْسْلَمِ، فَهُوَ كَافرٌِ، سَوَاءً أَكَانَ ذَلكَِ؛ عِناَداً، أَمْ جَهْلً.

 
فَعَدَمُ  قُلْتُ   (1) قَ صُوْرَةٌ شَرْعِيَّ :  تَتَحَقَّ كَأَنْ  وَبُلُوغِهَا،  ةِ  الحُجَّ بقِِيَامِ  مَشْرُوطٌ  المَسَائلِِ:  باِلجَهْلِ، في هَذِهِ  ةٌ،  العُذْرِ 

ةِ، كَدَارِ الِْسْلَمِ، وَبيِئْةَِ العِلْمِ وَالِْيْمَانِ، حَيثُْ يُوْجَدُ دُعَاةٌ منِْ أَهْلِ العِلْمِ، بِ  نَّةِ، فَتُصْبحُِ اللقِِيَامِ الحُجَّ كتَِابِ وَالسُّ

 هَذِهِ المَسَائلُِ مُشْتَهِرَةٌ، ذَائِعَةٌ بيَنَْ المُسْلمِِينَ في بُلْدَانهِِمْ. 
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تَعَ  بَعْدَ  :  الَىقَالَ  ةٌ  حُجَّ اللَِّ  عَلَى  للِنَّاسِ  يَكُونَ  لئَِلَّ  وَمُنْذِرِينَ  رِينَ  مُبَشِّ رُسُلً 

سُلِ   [.165: النِّسَاءُ ] الرُّ

بيِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًْ : قَالَ تَعَالَىوَ   [. 15: الِْسْرَاءُ ] وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

: وَلهَِذَا عِنْدَمَا تَكَلَّمَ أَهْلُ العِلْمِ، عَنْ أَنْوَاعِ الجَهْلِ، مَا يَصْلُحُ منِْهَا عُذْراً، وَمَا قُلْتُ 

دٍ  تَعَالَىلَْ يَصْلُحُ، جَعَلُوا الجَهْلَ باِلخَالقِِ   ةِ مُحَمَّ ذِي لَْ ، وَنُبُوَّ ، منَِ الجَهْلِ البَاطلِِ الَّ

 ( 1) يَصْلُحُ عُذْراً.

تَيْمِيَّةَ   قَالَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »الفُ     شَيْخُ  )صانِ قَ رْ في  ظَالمٌِ،   (:275«  )فَالِْنْسَانُ 

 جَاهِلٌ(. اه ـ

دُ بنُ صَالِحٍ العُثَيْمِينَ   قَالَ و مَةُ مُحَمَّ «  شَرْحِ القَوَاعِدِ المُثْلَىفي »    شَيْخُناَ العَلاَّ

فَإنَِّهُ لَْ    ؛نْ يَكُونَ بعِِلْمٍ وَإنِْصَافٍ، فَإنِْ كَانَ بجَِهْلٍ أ إذَِنْ: فَيُشْتَرَطُ لهَِذَا التَّتَبُّعِ  )  (:271)ص

نََّهُ جَاهِلٌ، وَالْجَاهِلُ كَيْفَ يَعْرِفُ أَنَّ هَذَا الْمَذْهَبَ مُطَابقٌِ أ يُمْكنُِ  
ِ

نْ يَعْرِفَ أَنَّهُ مُطَابقٌِ؛ لأ

نَةُ مَ لِ   (. اهـا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسَّ

يْخُ   مَةُ العَلاَّ   قَالَ وَ  نَّةِ   حِ رْ في »شَ     صَالِحُ بنُ فَوْزَانَ الفَوْزَانُ   الشَّ  (: 47« )ص السُّ

لَهُ شَيْطَانًا:  تَعَالَى)قَوْلُهُ   نُقَيِّضْ  حْمَنِ  خْرُفُ ]  وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ  هَذَا[؛  36:  الزُّ

يَاطيِنَ:وَإنَِّهُمْ   *   فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ عُقُوبَةٌ لَهُ:   بيِلِ وَيَحْسَبُونَ    ؛ أَيْ: الشَّ ونَهُمْ عَنِ السَّ لَيَصُدُّ

خْرُفُ ]    أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ  [؛ يَحْسَبُ الأتَْبَاعُ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ ذَلكَِ، 37- 36:  الزُّ

نََّهُمْ 
ِ

سُلِ فَلَمْ يَقْبَلُوهَا. وَلَْ عُذْرَ لَهُمْ فيِهِ، لأ  بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الرُّ

 
 (.535و 534ص 4)ج يِّ فِ نَالحَ  نِ يْ الدِّ  ءِ لَ عَ « لِ ارِ رَ سْ الأَ  فَ شْ وَانْظُرْ: »كَ  (1)



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
 

 

 

46 

تيِ يَسُوغُ فيِهَا الْجْتهَِادُ، فَيَجْتَهِدُ    يَكُونُ * وَإنَِّمَا العُذْرُ   ةِ، الَّ في المَسَائِلِ الْجْتهَِادِيَّ

وَيَبْذُلُ وُسْعَهُ، وَطَاقَتَهُ في البَحْثِ   أَنَّ    حَتَّىالِْنْسَانُ،  فَهَذَا مَعْذُورٌ؛    هُوَ   هَذَايَظُنَّ   ، الحَقُّ

 «.دٌ احِ رٌ وَ جْ أَ  هُ لَ أَ فَ طَ خْ أَ دَ فَ هَ تَ نِ اجْ إِ انِ، وَ رَ جْ أَ  هُ لَ ابَ فَ صَ أَ مُ فَ اكِ دَ الحَ هَ تَ ا اجْ ذَ إِ : »لقَِوْلهِِ 

ا المَسَائلُِ التَّوْقِيفِيَّةِ؛ وَهِيَ أُمُورُ العَقِيدَةِ فَلَيْسَ    هَذَا*   ةِ، أَمَّ في المَسَائِلِ الْجْتهَِادِيَّ

ليِلِ، وَلَْ مَجَالَ فيِهَا للِجْتهَِادِ(. اهـ بَاعُ الدَّ حََدٍ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِهَا، بَلِ الوَاجِبُ اتِّ
ِ

 لأ

مَةُ   قَالَ و يْخُ   العَلاَّ ابِ   دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ حَ مُ   الشَّ »    الوَهَّ خْصِيَّةِ في  الشَّ سَائِلِ  «  الرَّ

تيِ أَوْضَحَهَا الُلَّ    (:244)ص يْنِ الَّ ا أُصُولُ الدِّ ةَ تَعَالَى )أَمَّ ، وَأَحْكَمَهَا في كِتَابهِِ؛ فَإنَِّ حُجَّ

ةُ(. اه ـ : هِيَ القُرْآنُ، فَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، فَقَدْ تَعَالَىاللَِّ   بَلَغَتْهُ الحُجَّ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ بَابُطَيْنٍ   الشَّ اللَّهِ  »الرَّ     عَبْدُ  )جلِ ائِ سَ المَ وَ   لِ ائِ سَ في   »5  

دٍ    فَمَنْ بَلَغَتْهُ:)  (:510ص ةُ، فَلَ  رِسَالَةُ مُحَمَّ ، وَبَلَغَهُ القُرْآنُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ

 ، وَمَلَئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الْخِرِ(. اهـتَعَالَىيُعْذَرُ في عَدَمِ الِْيْمَانِ باِللَِّ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ كُلُّ  )  (:116« )صةِ يفَ رِ الشَّ   ةِ ذَ بْ في »النُّ     رٍ مَّ عَ مُ   بنُ   دُ مَ حَ   الشَّ

تيِ: هِيَ أَصْلُ دِينِ الِْسْلَمِ، قَدْ   مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ: فَلَيْسَ بمَِعْذُورٍ، فَإنَِّ الأصُُولَ الكِبَارَ، الَّ

ةَ عَلَى عِبَادِهِ(. اهـتَعَالَىبَيَّنَهَا الُلَّ  حَهَا، وَأَقَامَ الحُجَّ  ، في كِتَابهِِ وَوَضَّ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   دِ بْ عَ   بنُ   يفِ طِ اللَّ   دُ بْ عَ   الشَّ يْخِ   آلُ   نٍ سَ حَ   بنِ   الرَّ   اجِ هَ نْ  في »مِ الشَّ

جُمْلَةً )  (:146« )ص يسِ دِ قْ التَّ وَ   يسِ سِ أْ التَّ  التَّكْفِيرَ  أَنْكَرَ  باِلكِتَابِ فَمَنْ  مَحْجُوجٌ  فَهُوَ   :

نَّةِ(. اهـ  وَالسُّ
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قُ بهَِا    كَانَ : لهَِذَا  قُلْتُ  تيِ يَتَحَقَّ ةٍ: العِلْمُ باِلمَسَائلِِ الَّ طَلَبُ العِلْمِ، فَرِيضَةٌ، وَبخَِاصَّ

الِْيْمَانُ، وَالنَّجَاةُ منَِ الكُفْرِ، وَالنَّجَاةُ منَِ الخُلُودِ في النَّارِ، منِْ تَعَلُّمِ التَّوْحِيدِ الخَالصِِ، 

رْكِ، وَلَْ عُذْرَ لمُِكَ   (1) لَّفٍ في الجَهْلِ بهَِذِهِ الأصُُولِ.وَاجْتنِاَبِ الشِّ

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ بَابُطَيْنٍ   الشَّ اللَّهِ  »الانْ     عَبْدُ  «  ينَ دِ حِّ وَ المُ   اللَّهِ   بِ زْ حِ لِ   ارِ صَ تِ في 

ذِي خَلَقَ الُلَّ    (:10)ص جَْلِهِ،  تَعَالَى)أَنْتَ مُكَلَّفٌ بمَِعْرِفَةِ التَّوْحِيدِ، الَّ
ِ

، وَالِْنْسَ لأ : الجِنَّ

لَمُ، يَدْعُونَ إلَِيْهِ. سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ  وَأَرْسَلَ جَمِيعَ الرُّ

ذِي لَْ يُغْفَرُ، وَلَْ عُذْرُ  رْكُ: الَّ هُ، وَهُوَ الشِّ  لمُِكَلَّفٍ في الجَهْلِ بذَِلكَِ، * وَمَعْرِفَةُ ضِدِّ

نََّهُ أَصْلُ الأصُُولِ(. اه ـ
ِ

 وَلَْ يَجُوزُ فيِهِ التَّقْلِيدُ؛ لأ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ بَابُطَيْنٍ   الشَّ « ينَ دِ حِّ وَ المُ   اللَّهِ   بِ زْ حِ لِ   ارِ صَ تِ في »الانْ     عَبْدُ اللَّهِ 

تيِ خَلَقَناَ الُلَّ    (:20)ص     تَعَالَى)فَفَرْضٌ عَلَى المُكَلَّفِ: مَعْرِفَةُ حَدِّ العِبَادَةِ، وَحَقِيقَتهَِا، الَّ

ذِي: هُوَ أَكْبَرُ الكَبَائرِِ(. اه ـ رْكِ، وَحَقِيقَتهِِ، الَّ  منِْ أَجْلِهَا، وَمَعْرِفَةُ حَدِّ الشِّ

: فَالوَاجِبُ عَلَى المُسْلِمِ الحَرِيصِ عَلَى نَجَاتهِِ في الْخِرَةِ، أَنْ يَبْذُلَ وِسْعَهُ في قُلْتُ 

تَكُونَ عِبَادَتَهُ صَحِيحَةً، لَْ أَنْ يَرْكَنَ إلَِى الجَهْلِ، وَيَتَمَنَّى    حَتَّى،  تَعَالَىتَعَلُّمِ مَا افْتَرَضَهُ الُلَّ  

 .الأمََانيَِّ  تَعَالَىعَلَى اللَِّ 

 : أَنْ قَبُولَ العِبَادَةِ، مَشْرُوطٌ بشَِرْطَيْنِ: ذَكَرَهُمَا، أَهْلُ العِلْمِ. كَ لِ ذَ وَ * 

 : الِْخْلَصُ، وَالمُتَابَعَةُ.امَ هُ وَ 

يَقْتَضِي:  *   باِللَِّ  فَالِْخْلَاصُ،  ةَ  التَّامَّ بحَِيْثُ  تَعَالَى المَعْرِفَةَ  هُوَ   يَكُونُ ،  الُلَّ  رَضَا 

 الغَايَةُ منِْ جَمِيعِ أَفْعَالِ العَبْدِ.

 
ةِ تجَِاهَ مَا أَوْجَبهَُ الُلَّ تَعَالَى منِْ وَاجِبَاتٍ.: مَا يُؤَدِّي عِلْمُهُ إلَِى كَ لِ ذَ كَ وَ  (1) مَّ  إبِرَْاءِ الذِّ
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باِللَِّ    وَهَذَهِ  عِلْمٍ  بغَِيْرِ  رُ  تَتَيَسَّ عِبَادِهِ  :  تَعَالَى  قَالَ ،  تَعَالَىلَْ  منِْ  الَلَّ  يَخْشَى  إنَِّمَا 

 [.28: فَاطرُِ ] الْعُلَمَاءُ 

، وَالمَنْهَجِ، عَلَيهِ رَسُولُ اللَِّ    كَانَ وَالمُتَابَعَةُ، تَقْتَضِي: العِلْمَ بمَِا    * ، منَِ الهَدْيِّ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  :  تَعَالَى  قَالَ ،  يَتَسَنَّى: للِْعَبْدِ الْقْتدَِاءِ بهِِ    حَتَّى

 [.21: الأحَْزَابُ ] كَثيِرًالمَِنْ كَانَ يَرْجُو الَلَّ وَالْيَوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ الَلَّ 

يَجِبُ )  (:329و  328ص  3« )جالفَتَاوَىفي »    شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ   قَالَ 

يمَانِ بهِِ   ، بهِِ   تَعَالَى  عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْلَمَ مَا أَمَرَ اللَُّ    ، وَمَا أَمَرَ بعِِلْمِهِ   ،فَيَعْلَمَ مَا أَمَرَ باِلِْْ

كَاةُ  كَاةِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ    ،بِحَيْثُ لَوْ كَانَ لَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّ مُ عِلْمِ الزَّ لَوَجَبَ عَلَيْهِ تَعَلُّ

مُ عِلْمِ الْحَجِّ  ،بهِِ   لِكَ أَمْثَالُ ذَلِكَ. وَكَذَ  ،لَوَجَبَ عَلَيْهِ تَعَلُّ

سُولُ  *   ةِ عِلْمُ جَمِيعِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ بحَِيْثُ لَْ يَضِيعُ منِْ  ،  وَيَجِبُ عَلَى عُمُومِ الْأمَُّ

غَهُ النَّبيُِّ   ذِي بَلَّ تَهُ شَيْءٌ   الْعِلْمِ الَّ نَّةُ   وَهُوَ مَا دَلَّ   ، أُمَّ ائِدَ   ،عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّ نَّ الْقَدْرَ الزَّ
لَكِ

الْمُعَيَّنُ  إلَيْهِ  يَحْتَاجُ  مَا  الْكِفَايَةِ   :عَلَى  عَلَى  طَائِفَةٌ   ؛فَرْضٌ  بهِِ  قَامَتْ  عَنْ    ،إذَا  سَقَطَ 

   اهـ.(الْبَاقِينَ 

مَةُ   قَالَ و يْخُ   العَلاَّ ابِ   دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ حَ مُ   الشَّ »    الوَهَّ رَرِ  في  نيَِّةِ الدُّ )جالسَّ  »8  

فِ مَّ مِ فَ )  (:26ص أَ ارِ بَ تِ الْعْ   نَ مِ   يهِ ا  الأَ ذَ هَ   نَّ :  يَّ لِ اهِ الجَ   يَّ ابِ رَ عْ ا 
لَ (1)  ذُ مَّ ،    ،لً جُ رَ   نَّ أَ   هُ لَ   رَ كِ ا 

 

ةُ:    (1) : )إنِِّي الَ ا قَ يهَ فِ (، وَ 112ص  4في »المُسْنَدِ« )ج  دُ مَ حْ أَ   امُ مَ ا الِْ هَ جَ رَ خْ . أَ   يِّ مِ لَ السُّ   ةَ سَ بَ نْعَ   و بنِ رِ مْ عَ قصَِّ

أَرَى   الجَاهِلِيَّةِ:  في  اللَّهُ، كُنْتُ  عَلَمَكَ  ا  مِمَّ مْنيِ  عِلِّ اللَّهِ،  رَسُولَ  يَا   ... شَيئْاً  الِوَْثَانَ  أَرَى  وَلاَ  ضَلَالَةٍ،  عَلَى  النَّاسَ 

 .وَأَجْهَلُ(

 وَإسِْنَادَهَا صَحِيحٌ.      

= 
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الدِّ   مُ لَّ كَ تَ يَ   ةَ كَّ مَ بِ  يُ مَ بِ   ،نِ يْ في  لَ اسَ النَّ  فُ الِ خَ ا  رَ تَّ حَ   رْ بِ صْ يَ   مْ ،  ،  يهِ لَ عَ   مَ دِ قَ فَ   ،هُ تَ لَ احِ رَ   بَ كِ ى 

  .رِ يْ الخَ وَ  نِ يْ الدِّ  ةِ بَّ حَ مَ  نْ مِ  هِ بِ لْ ا في قَ مَ لِ  ؛ هُ دَ نْا عِ مَ  مَ لِ عَ وَ 

فُ ذَ هَ وَ *   خَيرْاً ى:  الَ عَ تَ   هُ لُ وْ قَ   ؛هِ بِ   رَ سِّ ا  فيِهِمْ  الُلَّ  عَلمَِ    : يْ أَ   ؛[23:  الأنَْفَالُ ]  وَلَوْ 

 .مْ هُ مَ هَ فْ : لَأَ يْ أَ [؛ 23: الأنَْفَالُ ] مْ هُ عَ مَ سْ لَأَ  :نِ يْ الدِّ  مِ لُّ عَ ى تَ لَ عَ  صاًرْ حِ 

 مُ لَ عْ ا يَ مَ لِ   ؛هُ انَ حَ بْ سُ   هُ نْمِ   لٌ دْ عَ   مَ وْ اليَ   اسِ النَّ  رِ ثَ كْ في أَ   مِ هْ الفَ   مَ دَ عَ   نَّ ى أَ لَ عَ   لُّ دُ ا يَ ذَ هَ فَ *  

 .نِ يْ الدِّ  مِ لُّ عَ ى تَ لَ عَ  صِ رْ الحِ  مِ دَ عَ   نْ مِ  مْ هِ وبِ لُ في قُ 

أَ نَ يَّ بَ تَ فَ *    وَ ، هُ ابِ وَ الدَّ   رِّ شَ   نْ مِ   انِ سَ نْ الِْ   نِ وْ كَ لِ   ؛ةِ بَ جِ وْ المُ   ابِ بَ سْ الأَ   مِ ظَ عْ أَ   نْ مِ   نَّ : 

   .مِ لُّ عَ ى التَّ لَ عَ  صِ رْ الحِ  مُ دَ عَ 

كَ ذَ إِ فَ *   الجَ ذَ هَ   انَ ا  الطَّ ذَ هَ   بُ لُ طْ يَ   :لُ اهِ ا  فَ بَ لَ ا  عُ مَ ،  اتِّ عَ ادَّ   نِ مَ   رُ ذْ ا  ،  اءِ يَ بِ نْ الأَ   اعَ بَ ى 

 ، رَ ضَ حَ   نْ إِ ، فَ ساًأْ رَ   كَ لِ ذَ بِ   عُ فَ رْ  يَ لَْ وَ   ،يمَ لِ عْ التَّ   يهِ لَ عَ   ضُ رِ عْ يَ   نْ مَ   هُ دَ نْ عِ ، وَ هُ غَ لَ ا بَ مَ   مْ هُ نْعَ   هُ غَ لَ بَ وَ 

قَ مَ كَ فَ   ؛عَ مِ سَ   وْ أَ  وَهُمْ ى:  الَ عَ تَ   الَ ا  اسْتَمَعُوهُ  إلَِّْ  مُحْدَثٍ  رَبِّهِمْ  منِْ  ذِكْرٍ  منِْ  يَأْتيِهِمْ  مَا 

 اهـ.([3و 2: الأنَْبيَِاءُ ] قُلُوبُهُمْ يَلْعَبُونَ لْهِيَةً 

الْجْتهَِادِ  منَِ  اسْتطَِاعَتهِِ؛  قَدْرِ  عَلَى  باِهْتمَِامٍ  يْنِ  الدِّ في  اجْتَهَدَ  ذِي  الَّ بخِِلَفِ   *

. يِّ
، أَوِ الْجْتهَِادِ الوَسَطِ، أَوِ الْجْتهَِادِ الكُلِّ  الجُزْئيِِّ

 
ذِينَ في دَارِ الْسْلمَِ  فَهُوَ في الجَاهِليَِّةِ لَْ يَرَى عُبَّادَ الأوَْثَانِ عَلَى شَيْءٍ، فَلَمْ يُعْذَرُوقُلْتُ:        ا بجَِهْلهِِمْ، فَمَا بَالُكَ بالَّ

 فَمِنْ بَابِ أَوْلَى لَْ يُعْذَرُونَ بجَِهْلهِِمْ.

(، والبيَْهَقِيُّ 487و  386ص  1(، وأَبُو عَوَانةََ في »المُسْنَدِ المُسْتَخْرَجِ« )ج832وَأَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )       

ا ننَِ  »السُّ »التَّمْهِيدِ« )ج454ص  2(، و)ج81ص  1لكُبرَْى« )جفي  البرَِّ في  عَبْدِ  بلَِفْظٍ 54و  53ص  4(، وابنُ   )  :

هُمْ ليَْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُو) ي الجَْاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّ
نَبيَِّ فَقُلْتُ: يَا  نَ الِْوَْثَانَ،كُنْتُ وَأَنَا فِ

ا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ   (.اللَّهِ أَخْبرِْنيِ عَمَّ
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وَفيِمَ  العِلْمِ،  مَعْرِفَةِ  في  وَأَحْكَامِ  فَاجْتَهَدَ  القُرْآنِ،  أَحْكَامِ  منِْ  مَعْرِفَتُهُ  عَلَيهِ  يَجِبُ  ا 

نَّةِ  ى حُدُودَ اللَِّ السُّ  عَمْداً. تَعَالَى، وَلَمْ يَتَعَدَّ

نَّةِ * فَسَلَكَ سَبيِلَ   حِيحَةِ في العِبَادَاتِ، فيِمَا فَرَضَ الُلَّ    السُّ عَلَيهِ، وَمَعْرِفَةِ   تَعَالَىالصَّ

، وَالهَ  . الحَقِّ  دْيِّ

ثُمَّ وَقَعَ في شَيْءٍ منَِ الأخَْطَاءِ في حَيَاتهِِ باِجْتهَِادَاتهِِ الطَّبيِعِيَّةِ، بغَِيْرِ قَصْدٍ، وَبغَِيْرِ عِناَدٍ، 

 بَلْ منِْ طَبيِعَةِ الِْنْسَانِ أَنَّهُ يُخْطئُِ. 

يْنِ،*   نََّ صَوَابَ   فَهَذَا لَا يُؤَاخَذُ بمَِا أَخْطَأَ فِيهِ في الدِّ
ِ

نََّ خَطَأَهُ  لأ
ِ

هُ، أَكْثَرَ منِْ خَطَئِهِ، لأ

سُولِ تَعَالَى: مَغْمُورٌ في كَثيِرٍ منِْ صَوَابهِِ، وَإخِْلَصِهِ للَِّ هَذَا بَاعِهِ للِرَّ  .، وَاتِّ

أَهْلُ العِلْمِ، فيِمَا سَبَقَ  لُ اصِ الحَ فَ  تيِ ذَكَرَهَا  وَاجِبٌ : أَنَّ طَلَبَ العِلْمِ، باِلأصُُولِ الَّ

 عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ، قَادِرٌ عَلَى التَّعَلُّمِ.

ا بسُِؤَالِ أَهْلِ العِلْمِ.  ا بنَِفْسِهِ، وَإمَِّ  * إمَِّ

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَْ تَعْلَمُونَ : تَعَالَى قَالَ   [.43: النَّحْلُ ]  فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

طَلَبِ  قُلْتُ  عَنْ  وَالِْعْرَاضُ  لَْ    هَذَا:  الجَهْلِ،  عَلَى  وَالبَقَاءِ  عُذْراً   يَكُونُ العِلْمِ، 

اللَِّ  منَِ  نعِْمَةٌ  العِلْمَ  نََّ 
ِ

وَلأ أَسْبَابهِِ،  بزَِوَالِ  يَزُولُ  مُكْتَسَبٌ،  عَارِضٌ  الجَهْلَ  نََّ 
ِ

لأ للِْعَبْدِ، 

 دَ أَنْ خَلَقَهُمْ، وَهُمْ لَْ يَعْلَمُونَ شَيْئاً.، امْتَنَّ بهَِا عَلَى عِبَادِهِ بَعْ تَعَالَى

لَكُمُ :  تَعَالَى  قَالَ  وَجَعَلَ  شَيْئًا  تَعْلَمُونَ  لَْ  هَاتكُِمْ  أُمَّ بُطُونِ  منِْ  أَخْرَجَكُمْ  وَالُلَّ 

مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   [. 78: النَّحْلُ ] السَّ
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فَلَمَا  قُلْتُ  لَْ   كَانَ :  بحَِيْثُ  للِإِنْسَانِ،  مُلَزِمَةً،  صِفَةً  يَكُنْ  وَلَمْ  عَارِضاً،  الجَهْلُ 

مْكَانِ دَفْعِهِ باِكْتسَِابِ العِلْمِ.  (1) يُمْكِنُهُ دَفْعُهَا، لَمْ يَكُنْ اعْتبَِارُهُ عُذْراً مُطْلَقاً؛ لِِْ

يُّ   الِْمَامُ   قَالَ 
يُّ   القِرَافِ

»الفُ     المَالِكِ )ج وقِ رُ في  مَا   (:150ص  2«  )وَضَابطُِ: 

رُ الْحْترَِازُ   ذِي يُعْذَرُ الْحْترَِازُ عَنْهُ عَادَةً، وَمَا لَْ يَتَعَذَّ يُعْفَى عَنْهُ منَِ الجَهَالَْتِ، الجَهْلُ الَّ

، لَمْ يُعْفَ عَنْهُ(. اهـ  عَنْهُ، وَلَْ يَشُقُّ

)فَالِْنْسَانُ: ظَالمٌِ،    (:259« )صالفُرْقَانِ في »    ابنُ تَيْمِيَّةَ شَيْخُ الِْسْلَامِ    وَقَالَ 

 جَاهِلٌ(. اه ـ

تَيْمِيَّةَ   وَقَالَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »    شَيْخُ  أَنْ  )  (:357« )ص الفُرْقَانِ في  يَجِبُ  ا  وَممَِّ

دًا   :يُعْلَمَ  نْسِ  ،أَنَّ الَلَّ بَعَثَ مُحَمَّ إلَّْ   ؛وَلَْ جِنِّيٌّ  ،فَلَمْ يَبْقَ إنْسِيٌّ  ،وَالْجِنِّ  ،إلَى جَمِيعِ الِْْ

دٍ   جَبُ يَ وَ  يمَانُ بمُِحَمَّ بَاعِهِ     عَلَيْهِ الِْْ قَهُ فيِمَا أَخْبَرَ   ،وَاتِّ  ، وَيُطيِعَهُ فيِمَا أَمَرَ   ،فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّ

برِِسَالَتهِِ  ةُ  الْحُجَّ عَلَيْهِ  قَامَتْ  بهِِ   ،وَمَنْ  يُؤْمنِْ  إنْسِيًّا  ،فَلَمْ  كَانَ  سَوَاءٌ  كَافرٌِ  جِنِّيًّا  ،فَهُوَ    ، أَوْ 

دٌ  فَ  وْا   ،الْقُرْآنَ   :الْجِنُّ   وَقَدْ اسْتَمَعَتِ   ،باِتِّفَاقِ الْمُسْلمِِينَ   ؛مَبْعُوثٌ إلَى الثَّقَلَيْنِ   :مُحَمَّ وَوَلَّ

 (.اهـى قَوْمهِِمْ مُنذِْرِينَ إلَ 

، وَجِمَاعُ ذَلكَِ، تَعَالَىبَيَانٌ، أَنَّ أَصْلَ الِْيْمَانِ: هُوَ الِْيْمَانُ برُِسُلِ اللَِّ    وَهَذَا:  قُلْتُ 

دٍ  سُلِ الِْيْمَانُ بمُِحَمَّ نُ الِْيْمَانَ بجَِمِيعِ الرُّ نََّ الِْيْمَانَ بهِِ، يَتَضَمَّ
ِ

لَمُ.، لأ  عَلَيْهِمُ السَّ

تَيمِْيَّةَ   وَقَالَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »    شَيْخُ  )صالفُرْقَانِ في  الْكُفْرِ )  (:113«   ، وَأَصْلُ 

سُلِ   :وَالنِّفَاقِ  ذِي يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ    :فَإنَِّ هَذَا  ،وَبمَِا جَاءُوا بهِِ   ،هُوَ الْكُفْرُ باِلرُّ هُوَ الْكُفْرُ الَّ

 
 . هِ يلِ صِ حْ تَ وَ  مِ لْ العِ  ابِ سَ تِ اكْ ، بِ هُ تُ الَ زَ إِ ، وَ هُ عُ فْ دَ  فِ لَّ كَ لمُ ل  نُ كِ مْ يُ  لُ هْ الجَ فَ  (1)
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الْْ  فيِ  كِتَابهِِ   ،خِرَةِ الْعَذَابَ  فيِ  أَخْبَرَ  تَعَالَى  الَلَّ  أَحَدًا  : فَإنَِّ  بُ  يُعَذِّ لَْ  بُلُوغِ    ؛أَنَّهُ  بَعْدَ  إلَّْ 

سَالَةِ  بيِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًْ قَالَ تَعَالَى:  ،الرِّ  [(. اهـ15: الِْسْرَاءُ ] وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

الكُفْرَ   وَهَذَا:  قُلْتُ  نََّ 
ِ

لأ لَمُ،  السَّ عَلَيْهِمُ  سُلِ  باِلرُّ الكُفْرُ  هُوَ  الكُفْرِ،  أَصْلَ  أَنَّ  بَيَانٌ 

سَالَةِ  نََّهُ لَْ عَذَابَ؛ إلَِّْ بَعْدَ بُلُوغِ الرِّ
ِ

لَمُ: يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ العَذَابَ، لأ سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ ،  باِلرُّ

بيِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًْ وَمَا كُ : تَعَالَى قَالَ كَمَا   [.15: الِْسْرَاءُ ]  نَّا مُعَذِّ

:  النِّسَاءُ ]  إنَِّ الَلَّ لَْ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ :  تَعَالَى  قَالَ 

48 .] 

رْكَ بأَِنَّهُ )   (:111« )صالفُرْقَانِ في »    شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ   قَالَ  فَخَصَّ الشِّ

يَغْفِرُهُ  مَشِيئَ   ،لَْ  عَلَى  سِوَاهُ  مَا  منِْهُ   تَهُ،وَعَلَّقَ  أَعْظَمُ  هُوَ  مَا  عَلَى  رْكِ  باِلشِّ عْطيِلِ تَّ ال كَ   ،وَنَبَّهَ 

بَ   ،لكُِلِّ مُذْنبٍِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ يَجْزِمُ باِلْمَغْفِرَةِ ، لْخَالقِِ لِ  أَوْ يَجُوزُ أَلَّْ يُعَذَّ

أَنَّهُ يَغْفِرُ    ،بذَِنْبِ  لَمَا ذَكَرَ  لَوْ كَانَ كَذَلكَِ  وَلَوْ كَانَ كُلُّ ظَالمٍِ   ،دُونَ الْبَعْضِ   ،لْبَعْضِ لِ فَإنَِّهُ 

 قْ ذَلكَِ باِلْمَشِيئَةِ.  لَمْ يُعَلِّ  ،وَلَْ حَسَناَتٍ مَاحِيَةٍ   ،بلَِ تَوْبَةٍ  ،لنَِفْسِهِ مَغْفُورًا لَهُ 

دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ يَغْفِرُ  [،  48:  النِّسَاءُ ]  وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ   :تَعَالَى  هُ وقَوْلَ 

 . اهـ(2)  (الْعَامُّ  والعَفْوَ  ،(1)فَبَطَلَ النَّفْيُ  ،دُونَ الْبَعْضِ  ،لْبَعْضِ لِ 

تَيْمِيَّةَ شَيْخُ    وَقَالَ  )وَلَْ بُدَّ في الِْيْمَانِ   (:78« )صالفُرْقَانِ في »    الِْسْلَامِ ابنُ 

داً   أَرْسَلَهُ إلَِى جَمِيعِ    تَعَالَىخَاتَمُ النَّبيِِّينَ لَْ نَبيَِ بَعْدَهُ، وَأَنَّ الَلَّ    منِْ أَنْ يُؤْمنَِ أَنَّ مُحَمَّ

، فَكُلُّ مَ   يَكُونَ نْ لَمْ يُؤْمنِْ بمَِا جَاءَ بهِِ فَلَيْسَ بمُِؤْمنٍِ، فَضْلً عَنْ أَنْ  الثَّقَلَيْنِ الِْنْسُ وَالجِنُّ

 
 .: نفَْيَ المَغْفِرَةِ، وَهُوَ قَوْلُ: »المُعْتزَِلَةِ«ينِ عْ يَ  (1)

(2)  :  .وَهُوَ قَوْلُ: »المُرْجِئةَِ«وَالعَفْوُ العَامُّ
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، منِْ أَوْليَِاءِ اللَِّ المُتَّقِينَ، وَمَنْ آمَنَ ببَِعْضِ مَا جَاءَ بهِِ، وَكَفَرَ ببَِعْضٍ فَهُوَ: كَافرٌِ لَيْسَ بمُِؤْمنٍِ 

يَكْفُرُ :  تَعَالَى  قَالَ كَمَا   ذِينَ  الَّ وَرُسُلِهِ  إنَِّ  اللَِّ  بَيْنَ  قُوا  يُفَرِّ أَنْ  وَيُرِيدُونَ  وَرُسُلِهِ  باِللَِّ  ونَ 

أُولَئِكَ هُمُ   *وَيَقُولُونَ نُؤْمنُِ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلكَِ سَبيِلً  

ا وَأَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ عَذَابًا مُهِيناً   قُوا بَيْنَ    *الْكَافرُِونَ حَقًّ ذِينَ آمَنُوا باِللَِّ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّ وَالَّ

  151و  150:  النِّسَاءُ ]  أَحَدٍ منِْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتيِهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ الُلَّ غَفُورًا رَحِيمًا

 [(. اهـ152و

، هِيَ حَقِيقَةُ دِينِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَهِيَ عِبَادَةُ اللَِّ    وَهَذَا:  قُلْتُ  بَيَانٌ أَنَّ حَقِيقَةَ الحَقِّ

عَلَيْهِمُ    تَعَالَى سُلِ  الرُّ جَمِيعِ  دِيْنُ  وَهِيَ  المَقْصُودَةُ،  الغَايَةُ  وَهِيَ:  لَهُ،  شَرِيكَ  لَْ  وَحْدَهُ 

لَ   الغَايَةِ المَقْصُودَةِ. هَذَهِ مُ، وَأَنَّ لكُِلٍّ منِْهُمْ شِرْعَةً، وَمنِْهَاجاً، للِوُصُولِ إلَِى السَّ

الحَقِيقَةَ، هِيَ حَقِيقَةُ دِينِ الِْسْلَمِ، فَإنَِّ دِيْنَ الِْسْلَمِ، هُوَ أَنْ يَسْتَسْلمَِ   هَذَهِ * وَأَنَّ  

العَالَمِي  تَعَالَىالعَبْدُ للَِّ   اسْتَسْلَمَ للَِّ  رَبِّ  فَمَنِ  لغَِيْرِهِ،  يَسْتَسْلمَِ  لَْ  وَلغَِيْرِهِ  تَعَالَىنَ،   كَانَ ، 

 مُشْرِكاً.

لَينَ، وَالْخِرِينَ، هُوَ: الِْسْلَمُ، كَمَا   يَبْتَغِ غَيْرَ  :  تَعَالَى  قَالَ * وَإنَِّ دِيْنَ الأوََّ وَمَنْ 

سْلَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ منِْهُ   [.85: آلُ عِمْرَانَ ] الِْْ

تَيْمِيَّةَ   قَالَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »    شَيْخُ   (: 85« )صلِ اطِ البَ وَ   قِّ الحَ   نَ يْ بَ   الفُرْقَانِ في 

ينِ   لَّْ أَ   :فَعَلَى كُلِّ مُؤْمنٍِ ) سُولُ   إلَّْ تَبَعًا لمَِا جَاءَ بهِِ   ؛يَتَكَلَّمَ فيِ شَيْءٍ منِْ الدِّ وَلَْ ،    الرَّ

مُ بَيْنَ يَدَيْهِ    .بَلْ يَنْظُرُ مَا قَالَ  ،يَتَقَدَّ

مَْرِهِ   ،فَيَكُونُ قَوْلُهُ تَبَعًا لقَِوْلهِِ *  
ِ

حَابَةُ   ،وَعَمَلُهُ تَبَعًا لأ وَمَنْ سَلَكَ    ،  فَهَكَذَا كَانَ الصَّ

ةِ الْمُسْلمِِينَ  ،سَبيِلَهُمْ منِْ التَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانِ     .وَأَئمَِّ
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سُ دِيناً غَيْرَ مَا جَاءَ    ،فَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ منِْهُمْ يُعَارِضُ النُّصُوصَ بمَِعْقُولهِِ  وَلَْ يُؤَسِّ

سُولُ   .بهِِ الرَّ

ينِ *   الدِّ منِْ  شَيْءٍ  مَعْرِفَةَ  أَرَادَ  فيِهِ   ،وَإذَِا  قَالَهُ    ،وَالْكَلَمِ  فيِمَا   ،تَعَالَى  اللَُّ نَظَرَ 

سُولُ  رُ   ،وَبهِِ يَتَكَلَّمُ   ،فَمِنْهُ يَتَعَلَّمُ ،    وَالرَّ أَهْلِ    :فَهَذَا أَصْلُ   ،وَبهِِ يَسْتَدِلُّ   ،وَفيِهِ يَنْظُرُ وَيَتَفَكَّ

نَّةِ   (.اه ـالسُّ

صِفَةً  قُلْتُ  لَيْسَ  الجَهْلَ  أَنَّ  نَسْتَخْلِصَ،  أَنْ  يُمْكنُِ  ابقِِ،  السَّ العَرْضِ  خِلَلِ  فَمِنْ   :

مَا   الجَهْلِ  بَلْ منَِ  أَحْوَالهِِ،  كُلِّ  للِإِنْسَانِ في  بَقَائِهِ    يَكُونُ مُلَزِمَةً  بَبُ في  هُوَ السَّ الِْنْسَانُ، 

 عَلَيهِ. 

مُحَا في  بتَِقْصِيرِهِ  وَذَلكَِ  وَلذَِلكَِ  *  باِلتَّعْلِيمِ،  إزَِالَتهِِ  الجَهْلِ    هَذَاحُكْمُ    كَانَ وَلَةِ 

سَْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ،  
ِ

بهِِ صَاحِبُهُ؛ لأ يُعْذَرُ  ذِي  الَّ لحُِكْمِ الجَهْلِ  لُهَامُغَايرِاً،  ةُ الِْحْترَِازِ  أَوَّ : مَشَقَّ

 منِْهُ.

فهِِ النَّاشِيءِ عَنْ جَهْلٍ يُعْذَرُ بهِِ، فَالجَهْلُ لَْ  ثَانيِهَا : انْتفَِاءُ تَقْصِيرِ المُكَلَّفِ في تَصَرُّ

رَ   يَكُونُ  فَقَصَّ  ، مَعْرِفَةَ الحَقِّ الِْنْسَانُ  أَمْكَنَ  فَمَتَى  وَإلَِّْ  إزَِالَتهِِ،  عَنْ  العَجْزِ  مَعَ  إلَِّْ  عُذْراً؛ 

 (1) اً.فيِهَا، لَمْ يَكُنْ مَعْذُور

دُودِ. قُلْتُ  ى: جَهْلُ الِْعْرَاضِ، وَالصُّ  : فَهَذَا النَّوْعُ منَِ الجَهْلِ؛ يُسَمَّ

النَّوْعِ منَِ الجَهْلِ، وَأَنَّهُ منَِ الجَهْلِ    هَذَابَيَانُ حُكْمِ    وَقَدْ سَبَقَ مِنْ أَقْوَالِ العُلَمَاءِ:*  

عَلَى   المُكَلَّفِ  بَقَاءَ  نََّ 
ِ

لأ وَإزَِالَتُهُ،  دَفْعُهُ  يُمْكنُِ  ذِي  اخْتيَِارِهِ،    هَذَاالَّ منِِ  هُوَ  الجَهْلِ، 

 وَاسْتمِْرَارِهِ عَلَى عَدَمِ العِلْمِ منِْ إرَِادَتهِِ.

 
بنِ تَيمِْيَّةَ )ج  (1)

ِ
 (.281ص 2وَانْظُرْ: »الفتاوى« لْ
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إعِْرَ قُلْتُ  بسَِبَبِ  فَالجَاهِلُ  باِلمُعَاندِِ  :  أَشْبَهُ  إلَِيْهِ،  الوُصُولَ  يَسْتَطيِعُ  العِلْمِ  عَنِ  اضِهِ 

، فَلَ يَعْمَلُ بهِِ. ذِي يَرَى الحَقَّ  الَّ

المَقَامِ   هَذَالَا بُدَّ في  )  (:412« )صطَرِيقِ الهِجْرَتَيْنِ في »    ابنُ القَيِّمِ   الِْمَامُ   قَالَ 

،   مِنْ تَفْصِيلٍ: نَ منَِ العِلْمِ، وَمَعْرِفَةِ الحَقِّ دٍ تَمَكَّ بهِِ يَزُولُ الِْشْكَالُ، وَهُوَ الفَرْقُ، بَيْنَ مُقَلِّ

نْ منِْ ذَلكَِ بَوَجْهٍ،   نُ فَالمُتمََكِّ   وَالقِسْمَانِ وَاقعَِانِ في الوُجُودِ،فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَمُقَلِّدٍ لَمْ يَتَمَكَّ

 المُعْرِضُ مُفَرِطٌ، تَارِكٌ للِوَاجِبِ عَلَيهِ، لَْ عُذْرَ لَهُ عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى(. اه ـ

(: 58« )صةِ يَّ ولِ صُ الُِ   دِ ائِ وَ الفَ وَ   دِ اعِ وَ في »القَ     الحَنْبَلِيُّ   امِ حَّ اللَّ   ابنُ   الفَقِيْهُ   وَقَالَ 

يُعْذَرُ،   الجَاهِلَ  أَنَّ  قُلْناَ  إذَِا )إذَِا  ا  أَمَّ الحُكْمِ،  تَعَلُّمِ  طْ في  وَيُفَرِّ رْ،  يُقَصِّ لَمْ  إذَِا  هُ  مَحِلُّ فَإنَِّمَا 

طَ، فَلَ يُعْذَرُ جَزْماً(. اهـ رَ، أَوْ فَرَّ  قَصَّ

يُّ ي  رِ قْ المُ   دَ مَ حْ أَ   بنُ   دُ مَّ حَ مُ   الفَقِيْهُ   وَقَالَ 
»القَ     المَالِكِ )جدِ اعِ وَ في   »2 

يُبَيِّنُوا، وَمَنْ لَْ يَعْلَمْ يَسْأَلُ، فَلَ عُذْرَ في الجَهْلِ تَعَالَى)أَمَرَ الُلَّ    (:412ص أَنْ  : العُلَمَاءَ 

 باِلحُكْمِ، مَا أَمْكَنَ التَّعَلُّمَ(. اه ـ

مَا يَصْلُحُ منِْهَا عُذْراً، -: لَقَدْ رَاعَى أَهْلُ العِلْمِ، في مَسْأَلَةِ: بَيَانِ أَنْوَاعِ الجَهْلِ  قُلْتُ 

يَصْلُحُ  لَْ  الأصُُولِ    -وَمَا  في  رْعِيَّةِ،  الشَّ للِأَحْكَامِ  باِلنِّسْبَةِ  يُوعِ؛  وَالذُّ الْشْتهَِارِ،  قَضِيةَ: 

ا اشْتَهَرَ منَِ الأحَْكَامِ، وَذَاعَ بَيْنَ النَّاسِ، لَْ يُعْذَرُ أَحَدٌ بجَِهْلِهِ،  وَالفُرُوعِ، فَخَلَصُوا إلَِى أَنَّ مَ 

إذَِا   مَا    كَانَ وَخَاصَةً:  إلَِّْ  الِْسْلَمِ،  دَارِ  منَِ    كَانَ في  العِلْمِ  أَهْلُ  إلَِّْ  يَعْلَمُهُ؛  لَْ  ا  ممَِّ منِْهَا: 

قِيقَةِ.  الأحَْكَامِ الدَّ
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ةِ، فَالجَهْلُ لَْ يُعْتَبَرُ عُذْراً  : فَالجَهْلُ بِ قُلْتُ  يَّاتِ الأمُُورِ الْعْتقَِاديَِّ يْنِ، وَكُلِّ أُصُولِ الدِّ

ةِ، يُعْتَبَرُ مُكَابَرَةً. هَذَهِ في  لَْئلِِ، وَقِيَامِ الحُجَّ نََّهُ بَعْدَ وُضُوحِ الدَّ
ِ

 (1)  الأمُُورِ، لأ

رُورَةِ، وَيَ  يْنِ باِلضَّ ا هُوَ:  * وَمَا عُلمَِ منَِ الدِّ رْعِيَّةِ، ممَِّ نْدَرِجُ تَحْتَهُ جَمِيعُ الأحَْكَامِ الشَّ

يَامِ«،  وَ»الصِّ كَاةِ«،  وَ»الزَّ لَةِ«،  »الصَّ منَِ:  الِْسْلَميَِّةِ،  يَارِ  الدِّ في  وَشَائعٌِ  مَعْرُوفٌ، 

«، وَحُرْمَةِ: » رقَِةِ«،وَ»الحَجِّ نَا«، وَ»القَتْلِ«، وَ»الخَمْرِ«، وَ»السَّ  (2) وَغَيْرِ ذَلكَِ. الزِّ

دَارَ  قُلْتُ  اسْتَثْنوَا،  وَشُهْرَتهَِا،  الأحَْكَامِ  شُيُوعِ  مَسْأَلَةَ:  العُلَمَاءُ،  رَاعَى  ا  لَمَّ وَلهَِذَا   :

سَالَةِ.   الحَرْبِ، وَالبَوَادِيَ النَّائِيَةَ، عَنِ العِلْمِ، وَالعُلَمَاءِ، والرِّ

يُوطيُِّ   الِْمَامُ   قَالَ  »    السُّ وَالنَّظَائرِِ في  )صالِشَْبَاهِ  جَهِلَ   (:220«  مَنْ  )كُلُّ 

ا يَشْتَرِكُ فيِهِ غَالبُِ النَّاسِ   قَرِيبُ عَهْدٍ باِلِْسْلَمِ، يَكُونَ ، لَمْ يُقْبَلْ؛ إلَِّْ أَنْ  (3)تَحْرِيمَ شَيْءٍ ممَِّ

 (. اهـ  أَوْ نَشَأَ ببَِادِيَةٍ يَخْفَى عَلَيهِ مثِلُْ ذَلكَِ 

ذِي هُوَ منَِ المَعْلُومِ   يَكُونُ : فَلَ  قُلْتُ  مِ، الَّ عُذْراً، لتَِارِكِ الوَاجِبَاتِ، أَوْ فَاعِلِ المُحَرَّ

رُورَةِ؛ إلَِّْ أَنْ   يْنِ باِلضَّ  حَدِيثُ عَهْدٍ باِلِْسْلَمِ، أَوْ نَشَأَ ببَِادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، فَتخَْفَى يَكُونَ منَِ الدِّ

 
يْنِ، تَشْدِيداً عَظيِماً.  (1) دَ في أُصُولِ الدِّ ارِعَ قَدْ شَدَّ نََّ الشَّ

ِ
 لأ

رِيعَةِ    (2) بنِ حُمَيْدٍ )صوَانْظُرْ: »رَفْعَ الحَرَجِ في الشَّ
ِ

(، و»الجَهْلَ بمَِسَائلِِ الْعْتقَِادِ« لمَِعَاشٍ 230الِْسْلَميَِّةِ« لْ

 48(، و»شَرْحَ مَسَائلٍِ لَْ يُعْذَرُ فيِهَا بالجَهْلِ عَلَى مَذْهَبِ الِْمَامِ مَالكِِ بنِ أَنسٍَ« للأَميِرِ المَالكِيِِّ )ص237)ص

 (. 62و 61و 60و

فِ عَلَى الحُكْمِ. فَالخِطَابُ بَعْدَ  (3)  الْنتْشَِارِ، فَإنِْ جَهِلَهُ لَيسَْ بعُِذْرٍ، لتِقَْصِيرِهِ في التَّعَرُّ

يْنِ    (:67في »جَامِعِ العُلُومِ وَالحُكْمِ« )ص  ابنُ رَجَبٍ    الِْمَامُ   قَالَ       )فَمَا ظَهَرَ بيََانهُُ، وَاشْتَهَرَ، وَعُلِمَ منَِ الدِّ

رُورَةِ منِْ ذَلكَِ  ، وَلَْ يُعْذَرُ أَحَدٌ بجَِهْلهِِ في بَلَدٍ يُظْهِرُ في الِْسْلَمِ(. اه ـباِلضَّ  ، لَمْ يَبقَْ فيِهِ شَكٌّ
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الأحَْكَامِ عَلَى قَوْلِ عَدَدٍ منَِ العُلَمَاءِ، وَإلَِّْ فيِ زَمَاننِاَ الحَاضِرِ لَْ عُذْرَ لأهَْلِ   هَذَهِ عَلَيهِ مثِْلُ  

 البَادِيَةِ منِْ عُذْرٍ؛ لْنْتشَِارِ العِلْمِ فيِهِمْ فيِ العَالَمِ منِْ طَرِيقِ الوَسَائلِِ الحَدِيثَةِ. 

ذِيالجَهْلِ    هَذَاوَاضِحاً، أَنَّ التَّقْصِيرَ؛ هُوَ سَبَبُ    : وَالوَاقعُِ بَاتَ قُلْتُ  اسْتَفْحَلَ    الَّ

عِي الِْنْسَانُ الجَهْلَ.  (1)  أَمْرُهُ في النَّاسِ، وَالمُخَالَفَاتِ الكَبيِرَةِ، ثُمَّ يَدَّ

ا بتَِمَكُّ  ا بعِِلْمِهِ حَقِيقَةً، وَإمَِّ نهِِ منَِ العِلْمِ، باِلتَّعَلُّمِ، أَوْ * وَيُعْتَبَرُ المُكَلَّفُ عَارِفاً، إمَِّ

عَارِفاً   اعْتبَِارِهِ  عَلَى  كَافيَِةٌ  قَرِينَةٌ  الِْسْلَمِ،  دَارِ  المُكَلَّفِ في  وَوُجُودِ  العِلْمِ،  أَهْلِ  بسُِؤَالِ 

 باِلحُكْمِ. 

الأحَْكَامِ، مَعَ إعِْرَاضِهِ  * لذَِلكَِ؛ لَْ يَجُوزُ للِمُكَلَّفِ أَنْ يَلْجَأَ إلَِى الْعْتذَِارِ، بجَِهْلِهِ بِ 

رِيعَةِ في نَفْسِهِ، بسَِبَبِ إعِْرَاضِهِ عَنِ التَّعَلُّمِ.  هَذَاعَنِ التَّعَلُّمِ، وَفي   حَْكَامِ الشَّ
ِ

  تَعْطيِلٌ ظَاهِرٌ لأ

(2 ) 

ةَ اللَِّ  قُلْتُ  دْ قَامَتْ عَلَيهِ،  قَ   تَعَالَى: فَلَ يُمْكنُِ أَنْ يَعْتَذِرَ باِلجَهْلِ إطِْلَقاً، فَإنَِّ حُجَّ

ذِيباِلعِلْمِ   مَحِلُّ خِلَفٍ. هَذَاأُوْتيَِهُ، وَلَيْسَ  الَّ

تَيْمِيَّةَ   قَالَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »    شَيْخُ  )جالفَتَاوَىفي  تَرَكَ )مَ   (:16ص  22«  نْ 

مَ  عَنْ    ،وَإعِْرَاضًا   ، يُعْذَرُ فيِهِ، وَلَكنِْ جَهْلً   وَلَْ بجَِهْلٍ   ،لَْ باِعْتقَِادٍ   ،الْوَاجِبَ، أَوْ فَعَلَ الْمُحَرَّ

 
 إذِْ إنَِّهَا تَقَعُ في أُمُورٍ لَْ يَسَعُ أَحَداً جَهْلُهَا؛ لقِِيَامِ أَسْبَابِ تَعَلُّمِهَا.  (1)

بَ المَقِيتَ، يُدْرِكُ مَدَى الجَهْلِ فيِهِمْ  : وَإذَِا نَظَرَ النَّاظرُِ إلَِى وَاقعِِ القُلْتُ       نَّاسِ، فَرَأَى التَّقْليِدَ الأعَْمَى، وَالتَّعَصُّ

يْنِ في الأصُُولِ وَالفُرُوعِ.   بأَِحْكَامِ الدِّ

نَ منَِ التَّعَلُّمِ، بتِوَْفيِرِ جَمِيعِ أَسْبَابهِِ لَدَيهِ، وَبقَِيَ عَلَى    (2) نََّهُ اخْتَارَ فَمَنْ تَمَكَّ
ِ

الجَهْلِ، فَإنَِّهُ لَْ يُقْبلَُ منِهُْ الْعْتذَِارُ، لأ

 عُهُ، وَإزَِالَتهُُ. الجَهْلَ، بإِعِْرَاضِهِ عَنِ العِلْمِ، وَجَهْلهِِ هَذَا منِْ قَبيِلِ مَا لَْ يَشُقُّ الْحْترَِازُ منِهُْ، بلَْ يُمْكنِهُُ دَفْ 
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نهِِ منِْهُ، أَوْ أَنَّهُ سَمِعَ إيجَابَ هَذَا، وَتَحْرِيمَ هَذَا، وَلَمْ   طَلَبِ الْعِلْمِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مَعَ تَمَكُّ

سَالَةِ  ،إعْرَاضًا ،يَلْتَزِمْهُ     .لَْ كُفْرًا باِلرِّ

يَقَ *   نَوْعَانِ  الْعِ   :عَانِ فَهَذَانِ  طَلَبَ  تَرَكَ  مَنْ  تَرَكَ    مِ لْ كَثيِرًا  حَتَّى  عَلَيْهِ  الْوَاجِبِ 

مَ غَيْرَ عَالمٍِ بوُِجُوبهِِ وَتَحْرِيمِهِ   ،الْوَاجِبَ  أَوْ بَلَغَهُ الْخِطَابُ فيِ ذَلكَِ، وَلَمْ    ،وَفَعَلَ الْمُحَرَّ

بًا لمَِذْهَبهِِ  بَاعَهُ تَعَصُّ عُذْرٍ    ،يَلْتَزِمْ اتِّ عْتقَِادَ الْوَاجِبَ بغَِيْرِ 
ِ

بَاعًا لهَِوَاهُ، فَإنَِّ هَذَا تَرَكَ الْ أَوْ اتِّ

.   (.اهـشَرْعِيٍّ

)إذَِا زَنَى مَنْ نَشَأَ في دَارِ   (:343« )صدِ اعِ وَ في »القَ     ابنُ رَجَبٍ   الِْمَامُ   وَقَالَ 

نََّ الظَّاهِرَ يُكَذِّ 
ِ

نَا، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، لأ عَى الجَهْلَ بتَِحْرِيمِ الزِّ بُهُ،  الِْسْلَمِ بَيْنَ المُسْلمِِينَ، وَادَّ

 الأصَْلُ عَدَمَ عِلْمِهِ بذَِلكَِ(. اهـ كَانَ وَإنِْ 

نَا مُشْتَهِرٌ، وَذَائعٌِ    رَجَبٍ   ابنِ   الِْمَامِ : وَالمَقْصُودُ منِْ كَلَمِ  قُلْتُ  ، أَنَّ حُكْمَ الزِّ

 في دَارِ الِْسْلَمِ. 

انيِ    كَانَ * فَحَتَّى؛ وَإنِْ   ذِيالزَّ عَى الجَهْلَ صَادِقاً في دَعْوَاهُ، فَإنَِّهُ لَْ يُقْبَلُ منِْهُ    الَّ ادَّ

تيِذَلكَِ؛ لتَِقْصِيرِهِ في تَعَلُّمِ أَحْكَامِ الِْسْلَمِ،   رُورَةِ؛    هِيَ   الَّ يْنِ باِلضَّ منِْ قَبيِلِ المَعْلُومِ منَِ الدِّ

نََّ جَهْلَهُ  
ِ

ا يَشُقُّ الْحْترَِازُ    هَذَالأ أَوْ فَاعِلِ   يَكُونُ منِْهُ، فَلَ  لَيْسَ ممَِّ عُذْراً لتَِارِكِ الوَاجِبِ، 

مِ،  ذِيالمُحَرَّ رُورَةِ. هُوَ  الَّ يْنِ باِلضَّ     (1)منَِ المَعْلُومِ منَِ الدِّ

 
(، و»شَرْحَ مَسِائلٍِ لْ يُعْذَرُ فيِهَا بالجَهْلِ عَلَى مَذْهَبِ 241الْعْتقَِادِ« لمَِعَاشٍ )ص  وَانْظُرْ: »الجَهْلَ بمَِسَائلِِ   (1)

يْخِ ابنِ بَازٍ )ص61و  60و  48الِْمَامِ مَالكِِ بنِ أَنسٍَ« للأَميِرِ المَالكِيِِّ )ص  13(، و»فَتَاوَى في العُذْرِ بالجَهْلِ« للشَّ

يْخِ الفَوْزَانَ )ص(، و»مَسْأَلَةً فيِ العُذْ 18و 17و  (.55و 54رِ بالجَهْلِ« للشَّ
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الِمَِيرُ   الفَقِيهُ  بالجَهْلِ »في    قَالَ  فِيهَا  يُعْذَرُ  لاَ  ظَهَرَ (:  62)ص  «مَسَائِلٍ  )قَدْ 

 الِْسْلمَُ، وَفَشَا: فَلَ يُعْذَرُ جَاهِلٌ فيِ شَيْءٍ منَِ الحُدُودِ(. اهـ

يْخُ سُلَيْمَانُ بنُ سَحْمَانَ   نيَِّةِ »في    وَقَالَ العَلاَّمَةُ الشَّ رَرِ السَّ (؛  352ص  2)ج   «الدُّ

ا هَ ولُ قُ يَ   نْ مَ   رُ ثَ كْ أَ ، وَ صَ لَ خْ الِْ   فُ رِ عْ يَ   ا لَْ هَ ولُ قُ يَ   نْ مَ   رُ ثَ كْ أَ وَ ):  «أَنَّ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ »عَنْ شَهَادَةِ:  

وَ ةً ادَ عَ وَ   يداً لِ قْ تَ  وَ هِ بِ لْ قَ   ةَ اشَ شَ بَ   انُ يمَ الِْ   طِ الِ خَ يُ   مْ لَ ،  وَ تِ وْ المَ   دَ نْعِ   نُ تَ فْ يُ   نْ مَ   بُ الِ غَ ،  ي فِ ، 

 . ءِ لَْ ؤُ هَ  الَ ثَ مْ ، أَ ورِ بُ القُ 

 (1)(.هُ تُ لْ قُ فَ  ئاًيْ شَ  ونَ ولُ قُ يَ  اسَ النَّ  تُ عْ مِ سَ ): يثِ دِ ي الحَ ا فِ مَ كَ  *

 اسِ النَّ  بِ رَ قْ أَ   نْ مِ   مَ هُ ، وَ مْ هِ الِ ثَ مْ أَ بِ   اءٌ دِ تْ واقَ   يدٌ لِ قْ تَ   وَ ا هُ مَ نَّ إِ   ءِ لَْ ؤُ هَ   الِ مَ عْ أَ   بُ الِ غَ وَ *   

مُقْتَدُونَ لى:  اَ عَ تَ   هِ لِ وْ قَ   نْ مِ  آثَارِهِمْ  عَلَى  وَإنَِّا  ةٍ  أُمَّ عَلَى  آبَاءَنَا  وَجَدْنَا  : ف]الزخر  إنَِّا 

 (. اهـ[23

بــقلتُ:   والعَمَلِ  وَصِفَاتهِِ،  تَعَالَى،  باللَِّ  بالجَهْلِ  يَسَعُ لأحََدٍ  اللَّهُ »وَلَْ  إلاَّ  إلَِهَ  ، «لاَ 

ةُ الِْيمَانِ.  ا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّ  وَأَرْكَانِ الِْسْلمَِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ الأصُُولِ الظَّاهِرَةِ، ممَِّ

ا مَا عَدَا ذَلكَِ منَِ الفُرُوعِ فيِ الجُمْلَةِ فَلَ يَلْزَمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فيِ وَقْتِ تَعَلُّمِهِ؛   * أَمَّ

يَجُوزُ   هِ منَِ الِْيمَانِ، فَلَ  بَلْ بحَِسَبِ الحَاجَةِ، وَعِنْدَ اللُّزُومِ، وَإنِْ كَانَتْ مَعْرِفَةُ ذَلكَِ كُلِّ

 
 حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ. (1)

»سُننَهِِ« )ج       دَاودَ في  أَبُو  »المُسْنَدِ« )ج281ص  2أَخْرَجَهُ  وأَحْمَدُ في  (، 296و  295و  288و  287ص  4(، 

)ص رِيعَةِ«  »الشَّ في  يُّ  »ال367والْجُرِّ في  والحَاكمُِ  )ج(،  »المُسْنَدِ« 40و  37ص  1مُسْتَدْرَكِ«  في  والطَّيَالسِِيُّ   ،)

 .( منِْ حَدِيثِ البرََاءِ بنِ عَازِبٍ  753)

 وإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
 

 

 

60 

، وَإلَِّْ:  فَتْرَةٍ طَوِيلَةٍ، مُعْرِضاً عَنْ عِلْمِ مَا أَنْزَلَ الُلَّ تَعَالَى عَلَى رَسُولهِِ    للعَبْدِ أَنْ يَبْقَى في

 ِدُور تيِ فيِ الصُّ  ( 1).[46]الحج:  فَإنَِّهَا لَْ تَعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكنِْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ

يْخِ   الشَّ آل  حَسَنٍ  بنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  يْخُ  الشَّ العَلاَّمَةُ  )قَالَ  بهَِذِهِ  :  يُعَاتَبُ  لَْ  فَكَيْفَ 

فَإنَِّهَا لَْ  : مَنْ كَانَ طُولُ عُمْرِهِ، مُعْرِضاً عَنْ فَهْمِ مَا أَنْزَلَ الُلَّ تَعَالَى عَلَى رَسُولهِِ: (2)الْيَةِ 

دُورِ تَعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكنِْ تَ  تيِ فيِ الصُّ  اهـ (3) (.[46]الحج:  عْمَى الْقُلُوبُ الَّ

         

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 

 
ةِ النَّاجِيةَِ« )ص (1) لَفِيَّةَ للفِرْقَةِ المَهْدِيَّ  (.11و 10وانظر: »العَقِيدَةَ السَّ

 وَمَا نزََلَ منَِ الْحَقِّ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى:   (2)
ِ
 . [16]الحديد:  أَلَمْ يَأْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذِِكْرِ اللَّ

أَلَمْ يَأنِْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَا كَانَ بيَنَْ إسِْلَامِناَ وَبيَنَْ أَنْ عَاتَبنَاَ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ:  )، قَالَ:    مَسْعُودٍ   ابنُ   اللَّهِ   دُ بْ عَ   الَ قَ        

 (. [ إلِاَّ أَرْبعَُ سِنيِنَ 16]الحديد:  أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ 

 (.3027أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )      

ةِ النَّاجِيةَِ« )ص (3) لَفِيَّةَ للفِرْقَةِ المَهْدِيَّ  (.11و 10وانظر: »العَقِيدَةَ السَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ     

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ 

مِنْ تَفْسِيِر الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِيَن، عَلَى أَنَّهُ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ الكَرِيمُ، فَقَدْ قَامَتْ 

، وَلَا يَلْزَمُ فَهْمُ الُحجَّةِ عَلَى التَّفْصِيلِ، (1) وَيَكْفِي في فَهْمِهَا في الُجمْلَةِعَلَيهِ الُحجَّةُ، 

إِلَيْهِ، إِذَا وَقَعَ في الكُفْرِ، وَالشِّرْكِ،  فَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ بَعْدَ بُلُوغِ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ 

يْسَ بِمَوْقُوفٍ وَتَكْفِيُرهُ هَذَا: مَوْقُوفٌ عَلَى بُلُوغِ الُحجَّةِ، بِوُصُولِ القُرْآنِ إِلَيْهِ، وَلَ

عَلَى فَهْمِ الُحجَّةِ مُطْلقًا، بَلْ عَلَى بُلُوغِهَا، فَفَهْمُهَا شَيءٌ، وَبُلُوغُهَا شَيءٌ آخَرُ، 

 فَأَجْمَعَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ في أُصُولِ الدِّينِ
 

حَابَةَ،اعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ:   القُرْآنُ   أَنَّ الصَّ بَلَغَهُ  مَنْ  أَنَّهُ  عَلَى  أَجْمَعُوا  قَدْ  وَالتَّابعِِينَ؛ 

دٍ   : عَبْدٍ بَعْدَ ذَلكَِ، الكَرِيمُ، وَبَلَغَتْهُ رِسَالَةُ مُحَمَّ يَِّ
ِ

ةُ، فَلَ عُذْرَ، لأ ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ

 
ةِ الفَهْمُ؛ الَّذِي تَعْنيِهِ: »  (1) نََّهُ: يَعْقِلُ، وَيَعْلَمُ، إذِاً لَْ يُشْترََطُ في قيَِامِ الحُجَّ

ِ
مَانِ، المُرْجِئَةُ الخَامِسَةُ لأ «، في هَذَا الزَّ

 الفَهْمُ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَالعِلْمُ عَلَى التَّفْصِيلِ.الَّذِي هُوَ: 

سَالَةِ، فَلَ عُذْرَ لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ باِلجَهْلِ.      دِ بلُُوغِ القُرْآنِ وَالرِّ ةُ، بمُِجَرَّ  * بلَْ تَقُومُ الحُجَّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلََغَ وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ :  قَالَ تَعَالَى     
ِ

 [. 19الأنَعَْامُ: ] لأ

 [. 25الأنَْعَامُ: ] وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكنَِّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا : وَقَالَ تَعَالَى      

ارِ، أَنَّهُمْ لَمْ يَفْقَهُوا،قُلْتُ       وَلَمْ يَفْهَمُوا، فَلَمْ يَعْذُرْهُمْ؛ لكَِوْنهِِمْ: لَمْ يَفْقَهُوا، وَلَمْ يَفْهَمُوا،   : فَأَخْبرََ تَعَالَى عَنِ الكُفَّ

ببَِ.  ارِ، وَالعِبرَْةُ بعُِمُومِ اللَّفْظِ، لَْ بخُِصُوصِ السَّ حَ القُرْآنُ بكُِفْرِ هَذَا الجِنسِْ منَِ الكُفَّ  وَقَدْ صَرَّ

ال       ةِ  الأئَمَِّ »فَتَاوَى  )جوَانْظُرْ:  )ج311و   245و  240و  124ص  3نَّجْدِيَّةِ«  نيَِّةَ«  السَّ رَرَ  و»الدُّ  360ص   1(، 

)ص375و سَحْمَانَ  بنِ 
ِ

لْ المَارِقِ«  المَازِقِ  عَلَى  دِّ  الرَّ في  ارِقَ  الشَّ يَاءَ  و»الضِّ العُذْرِ  291و  290(،  وَ»فَتَاوَى   ،)

يْخِ ابنِ بَازٍ )ص رْبِ« لَهُ )ج(، وَ»فَتَاوَى نُوْ 16و  12باِلجَهْلِ« للِشَّ  (.256و 252و 248و 246ص 1رٍ عَلَى الدَّ
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ةَ رِ بَ كْ الَِ   كِ رْ الشِّ «، أَوِ »الكُفْرِ الِكَْبَرِ إذَِا وَقَعَ في: » نََّ (1) «، فَهَذَا يَكْفُرُ، وَإنِْ لَمْ يَفْهَمِ الحُجَّ
ِ

، لأ

ةِ، فَتَنَبَّه.  ةِ، هَذَا نَوْعٌ، غَيْرُ قِيَامِ الحُجَّ  فَهْمَ الحُجَّ

يَشْتَرِطُوا في  حُ الِ الصَّ   فُ لَ السَّ وَ *   فَلَمْ  لُوا،  يُفَصِّ وَلَمْ  ةِ،  ببُِلُوغِ الحُجَّ أَجْمَلُوا  قِيَامِ : 

نََّ هَذَا العَبْدَ، قَدْ نَاقَضَ التَّوْحِيدَ 
ِ

سَالَةِ، لأ دِ بُلُوغِهَا باِلقُرْآنِ وَالرِّ ةِ الفَهْمَ، بَلْ بمُِجَرَّ ،  الحُجَّ

سَالَةَ، فَكَفَرَ بذَِلكَِ.     (2)  وَالرِّ

  وْ ، أَ اناًمَ زَ   وْ اناً، أَ كَ هى، مَ تَ نْالمُ وَ   دِ صَ قْ ى المَ صَ قْ ى أَ لَ إِ   اءُ هَ تِ الْنْ * وَالبُلُوغُ، وَالبَلَاغُ:  

 ( 3)  .ةُ ايَ فَ : الكِ وَالبَلَاغُ ؛ يغُ لِ بْ : التَّ وَالبَلَاغُ ، ةِ رَ دَّ قَ المُ  ورِ مُ الأُ  نَ : مِ راً مْ أَ 

 [. 52:إبِْرَاهِيمُ ] هَذَا بَلَغٌ للِنَّاسِ قَالَ تَعَالَى: 

 [. 35:الأحَْقَافُ ] الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بَلَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إلَِّْ وَقَالَ تَعَالَى: 

 [. 17]يس: وَمَا عَلَيْناَ إلَِّْ الْبَلَغُ الْمُبيِنُ وَقَالَ تَعَالَى: 

عْدُ: فَإنَِّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْناَ الْحِسَابُ وَقَالَ تَعَالَى:   [. 40]الرَّ

 
ةِ، أَنْ يَفْهَمَهَا العَبْدُ، فَهْماً جَليًِّا، كَمَا يَفْهَمُهَا مَنْ هَدَاهُ الُلَّ تَ قُلْتُ  (1) عَالَى، للِنقِْيَادِ لمَِا : وَلَيسَْ المُرَادُ بقِِيَامِ الحُجَّ

سُولُ صلى الله عليه وسلم،   ةِ عَلَى العِبَادِ. جَاءَ بهِِ الرَّ  فَافْهَمْ هَذَا، فَيكَْشِفُ عَنكَْ شُبُهَاتٍ كَثيِرَةٍ، منِْ مَسْأَلَةِ قيَِامِ الحُجَّ

ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج        (.244و 243و 242و 241ص 3وَانْظُرْ: »فَتَاوَى الأئَمَِّ

نيَِّةَ« )ج  (2) رَرَ السَّ (، وَ»حُكْمَ تَكْفِيرِ المُعَيِّنِ  440و  439و  437و  436و  434و  432و  430ص  10وَانْظُرْ: »الدُّ

يْخِ )ص الشَّ آلِ  إسِْحَاقَ  يْخِ  للِشَّ ةِ«  الحُجَّ وَفَهْمِ  ةِ  الحُجَّ قيَِامِ  بيَنَْ  يَاءَ 15و  14و  13و  11و  10وَالفَرْقَ  وَ»الضِّ  ،)

بنِ سَحْمَانَ )ص
ِ

دِّ عَلَى المَازِقِ المَارِقِ« لْ ارِقَ في الرَّ ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج(، و»فَ 291و  290الشَّ  124ص  3تَاوَى الأئَمَِّ

يْخِ ابنِ بَازٍ )ج311و  245و  240و  211(، وَ»فَتَاوَى وَتَنبْيِهَاتٍ« لَهُ )ص 284و  282ص  2(، و»الفَتَاوَى« للِشَّ

)ص263و يْخِ  الشَّ آلِ  إبِرَْاهِيمَ  بنِ  دِ  مُحَمَّ يْخِ  للِشَّ بُهَاتِ«  الشُّ كَشْفِ  وَ»شَرْحَ  وَ»مُ 101(،  وَاعِقِ  (،  الصَّ خْتَصَرَ 

بنِ القَيِّمِ )ج
ِ

 (.725ص 2المُرْسَلَةَ« لْ

اغِبِ )ص (3)  (.144وَانْظُرْ: »مُفْرَدَاتِ أَلْفَاظِ القُرْآنِ« للِرَّ
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 [.106:الأنَْبيَِاءُ ] وْمٍ عَابدِِينَ إنَِّ فيِ هَذَا لَبَلَغًا لقَِ وَقَالَ تَعَالَى: 

 [. 67:المَائِدَةُ ]  وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَقَالَ تَعَالَى: 

غُكُمْ رِسَالَْتِ رَبِّيوَقَالَ تَعَالَى:   [.62:الأعَْرَافُ ] أُبَلِّ

وْا فَقَدْ وَقَالَ تَعَالَى:   [.57]هُودُ: أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بهِِ إلَِيكُْمْ فَإنِْ تَوَلَّ

سُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ منِْ رَبِّكَ وَقَالَ تَعَالَى:  هَا الرَّ  [.67:المَائِدَةُ ] يَاأَيُّ

حْمَنِ بنِ حَسَنٍ آلُ    خُ يْ الشَّ   ةُ مَ لاَّ العَ   الَ قَ  يْخِ إسِْحَاقُ بنُ عَبْدِ الرَّ حُكْمِ  في »  الشَّ

وَ نِ يَّ عَ المُ   يرِ فِ كْ تَ  وَ ةِ جَّ الحُ   امِ يَ قِ   نَ يْ بَ   قِ رْ الفَ ،  النَّاسِ   (:9« )صةِ جَّ الحُ   مِ هْ فَ ،  عَلَى  )قَامَتْ 

سُولِ   ةُ باِلرَّ سُولَ  الحُجَّ ، وَبَلَغَهُ القُرْآنُ، فَقَدْ قَامَتْ ، وَباِلقُرْآنِ... فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ الرَّ

ةُ(. اه ـ  عَلَيهِ الحُجَّ

يْخِ   خُ يْ الشَّ   ةُ مَ لاَّ العَ   الَ قَ وَ  الشَّ آلُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بنُ  »حُ     إسِْحَاقُ    يرِ فِ كْ تَ   مٍ كْ في 

مَنْ    (:23« )صةِ جَّ الحُ   مِ هْ فَ ، وَ ةِ جَّ الحُ   امِ يَ قِ   نَ يْ بَ   قِ رْ الفَ ، وَ نِ يَّ عَ المُ  باِلقُرْآنِ عَلَى  ةُ  )الحُجَّ

 ( 1)  بَلَغَهُ، وَسَمِعَهُ، وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْهُ(. اهـ؛ يَعْنيِ: عَلَى التَّفْصِيلِ.

»النُّ     يُّ يمِ مِ التَّ   رٍ مَّ عَ مُ   بنُ   دُ مْ حَ   خُ يْ الشَّ   ةُ مَ لاَّ العَ   الَ قَ وَ  )ص  ةِ يفَ رِ الشَّ   ةِ ذَ بْ في   »

يَكُونَ   (: 115 لئَِلَّ  وَمُنذِْرِينَ؛  رِينَ،  مُبَشِّ لَمُ،  السَّ عَلَيهِمُ  سُلَ  الرُّ أَرْسَلَ  تَعَالَى:  الَلَّ  )إنَِّ 

لَمُ. سُلِ عَلَيهِمُ السَّ ةٌ، بَعْدَ الرُّ  للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ تَعَالَى حُجَّ

سُولِ  ةُ.  * فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، وَدَعْوَةُ الرَّ  ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ : ىالَ عَ تَ  الَ قَ فَ 
ِ

 . [19:امُ عَ نْ ]الأَ  لأ

 
رَ تُ لْ قُ   (1) أَنَّهُ  نَّةَ، وَيَعْلَمُ:  السُّ وَيَفْهَمُ:  القُرْآنِ،  ةَ  يَفْهَمُ حُجَّ فَإنَِّهُ  الِْجْمَالِ،  عَلَى  ا  وَأَمَّ  :  

ِ
إذَِا سَمِعَ بهِِ،   سُولُ اللَّ

سَالَةِ إذَِا وَصَلَتْ إلَِيهِْ، وَسَمِعَ بهَِا.    وَيَدْرِي باِلرِّ
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بيِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًْ : ىالَ عَ تَ  الَ قَ وَ   .[15:الِْسْرَاءُ ] وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

العُلَمَاءُ *   أَجْمَعَ  سُولِ  وَقَدْ  الرَّ دَعْوَةُ  بَلَغَتْهُ  مَنْ  أَنَّ  عَلَى   :  تَعَالَى ةَ اللَِّ  أَنَّ حُجَّ  ،

 قَائمَِةٌ عَلَيهِ. 

تيِ هِيَ: أَصْلُ دِينِ   * فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، فَلَيْسَ بمَِعْذُورٍ، فَإنَِّ الأصُُولَ الكِبَارَ، الَّ

ةَ عَلَى عِبَادِهِ.الِْسْلَمِ، قَدْ بَيَّنهََا الُلَّ تَعَالَ  حَهَا، وَأَقَامَ بهَِا الحُجَّ  ى في كِتَابهِِ، وَوَضَّ

مَنْ  ادُ رَ المُ   سَ يْ لَ وَ *   يَفْهَمُهَا  كَمَا  يًّا؛ 
جَلِ فَهْماً  الِْنْسَانُ  يَفْهَمَهَا  أَنْ  ةِ،  الحُجَّ بقِِيَامِ   :

مَْرِهِ.
ِ

قَهُ، وَانْقَادَ لأ  هَدَاهُ الُلَّ تَعَالَى وَوَفَّ

ةُ اللَِّ تَعَالَى مَعَ إخِْبَارِهِ، بأَِنَّهُ جَعَلَ عَلَى قُلُوبهِِمْ  ارَ فَّ لكُ ا  نَّ إِ فَ *   : قَدْ قَامَتْ عَلَيهِمْ حُجَّ

 أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا كَلَمَهُ.

ةِ: نَوْعٌ، وَفَهْمُهَا: نَوْعٌ آخَرُ(.اه ـاذَ هَ فَ *   : بَيَّنْتُهُ لَكَ أَنَّ بُلُوغَ الحُجَّ

ةِ، بَلْ يُشْتَرَطُ  تُ لْ قُ  : وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ الفَهْمَ التَّفْصِيليَِّ لَْ يُشْتَرَطُ مُطْلَقاً، لقِِيَامِ الحُجَّ

ةٍ: في أَمْرِ   ، وَذَلكَِ لوُِضُوحِ القُرْآنِ؛ لأنََّهُ كَلمَُ اللَِّ تَعَالَى، وَبخَِاصَّ فَقَطْ، الفَهْمُ الِْجْمَاليُِّ

بَاعِ، وَالنَّهْيِ عَنِ    تَوْحِيدِ اللَِّ تَعَالَى في المَعْرِفَةِ وَالِْثْبَاتِ، وَأُصُولِ الْعْتقَِادِ، وَالطَّاعَةِ وَالْتِّ

سُولِ   باِلرَّ وَالِْيْمَانِ  تَعَالَى،  باِللَِّ  رْكِ  البَرْزَخِ، الشِّ بحَِيَاةِ  الِْيْمَانُ  وَكَذَا  وَطَاعَتهِِ،   ،

 وَالِْيْمَانِ باِليَوْمِ الْخَرِ. 

»النُّ     يُّ يمِ مِ التَّ   رٍ مَّ عَ مُ   بنُ   دُ مْ حَ   خُ يْ الشَّ   ةُ مَ لاَّ العَ   الَ قَ وَ  « ةِ يفَ رِ الشَّ   ةِ ذَ بْ في 

يًّا، كَمَا يَفْهَمُهَا  (:116)ص
ةِ، أَنْ يَفْهَمَهَا الِْنْسَانُ، فَهْماً، جَلِ )وَلَيْسَ المُرَادُ بقِِيَامِ الحُجَّ

مَْرِهِ(. اه ـ
ِ

قَهُ، وَانْقَادَ لأ  مَنْ هَدَاهُ الُلَّ تَعَالَى وَوَفَّ
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»مِ     خِ يْ الشَّ   آلُ   نِ مَ حْ الرَّ   دِ بْ عَ   بنُ   يفِ طِ اللَّ   دُ بْ عَ   خُ يْ الشَّ   ةُ مَ لاَّ العَ   الَ قَ وَ    اجِ هَ نْ في 

ةِ، فَإنَِّ مَنْ   (:251« )صيسِ سِ أْ التَّ  ةِ، وَفَهْمِ الحُجَّ )وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ الفَرْقُ بَيْنَ قِيَامِ الحُجَّ

ةُ، إذَِا كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُ  لَمُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ سُلِ عَلَيهِمُ السَّ مْكنُِ مَعَهُ  بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرُّ

 العِلْمَ(. اه ـ

هِ، بَلِ المُرَادُ منِْهُ العِلْمُ في الجُمْلَةِ، تُ لْ قُ  : وَالعِلْمُ هُناَ؛ المُرَادُ منِْهُ، لَيْسَ عِلْمَ التَّفَقُّ

الِْجْمَالِ،   عَلَى  وَبفَِهْمِهِ  بعَِقْلِهِ،  نََّ 
ِ

لأ مُكَلَّفٍ،  عَاقلٍِ  كُلُّ  يَعْرِفُهُ  ذِي  مُكَلَّفٌ  الَّ أَنَّهُ  يَعْلَمُ 

يْنِ الِْسْلَميِِّ ابْتدَِاءً.  (1) باِلدِّ

نَ منِْ هَذَا العِلْمِ في الجُمْلَةِ، بَعْدَ ذَلكَِ يَأْتيِ منِْ هَذَا الِْنْسَانِ العَاقلِِ عِلْمُ  فَإذَِا تَمَكَّ

هِ، حَتَّى يَعْرِفَ الِْسْلَمَ جُمْلَ  هِ، وَفَهْمُ التَّفَقُّ ةً وَتَفْصِيلً، عَلَى حَسَبِ اجْتهَِادِهِ في تَعَلُّمِ التَّفَقُّ

 عِلْمِ الفِقْهِ.

عَلَى لُ اصِ الحَ وَ  ةِ  الحُجَّ لقِِيَامِ  الفَهْمِ،  اشْترَِاطِ  عَدَمِ  منِْ  العِلْمِ،  أَهْلِ  مَقْصُودَ  أَنَّ   :

 النَّاسِ. 

  النَّوْعَ الثَّانيِ:، وَلَيْسَ مَقْصُودَهُمْ،  : منَِ الفَهْمِ، وَهُوَ الفَهْمُ المُجْمَلُ لُ وَّ الَِ   عُ وْ النَّ   وَ هُ 

ذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمْتثَِالِ، وَالْنْقِيَادِ عَلَى التَّفْصِيلِ.  هِ، الَّ  وَهُوَ فَهْمُ التَّفَقُّ

 
، بعِِلْ  (1) يْنَ الِْسْلَميَِّ ارَ منَِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَالمَجُوسِ وَغَيرِْهِمْ، يُعَادُونَ الدِّ دِيْنُ مِهِمْ، بأَِنَّهُ لذَِلكَِ تَرَى الكُفَّ

، الَّذِي أَنزَْلَهُ الُلَّ تَعَالَى للِْخَلْقِ كَافَّةً.  الحَقِّ

      
ِ
باِللَّ فَكَفَرُوا  ةُ،  الحُجَّ عَلَيْهِمُ  فَقَامَتْ  الجُمْلَةِ،  في  وَفَهِمُوهُ  الِْجْمَالِ،  عَلَى  يْنَ  الدِّ هَذَا  فَعَلمُِوا  تَعَالَى،   * 

  .  وَبرَِسُولهِِ 
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»مِ     خِ يْ الشَّ   آلُ   نِ مَ حْ الرَّ   دِ بْ عَ   بنُ   يفِ طِ اللَّ   دُ بْ عَ   خُ يْ الشَّ   ةُ مَ لاَّ العَ   الَ قَ    اجِ هَ نْ في 

ةِ، أَنْ يَفْهَمَ عَنِ اللَِّ تَعَالَى، وَرَسُولهِِ   (:252« )صيسِ سِ أْ التَّ   )وَلَْ يُشْتَرَطُ في قِيَامِ الحُجَّ

سُولُ   (. اهـمَا يَفْهَمُهُ أَهْلُ الِْيْمَانِ، وَالقَبُولِ، وَالْنْقِيَادِ، لمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ

قُ بمَِا يَفْهَمُهُ الِْنْ تُ لْ قُ  ، وَالجَاهِلِ  : فَالبَيَانُ يَتَحَقَّ سَانُ بحَِسَبِ لُغَتهِِ، للِجَاهِلِ العَرَبيِِّ

، وَيُعَدُّ بَيَاناً لَهُمَا.  (1) الأعَْجَمِيِّ

ةِ *   الحُجَّ لمَِنْ  فَبُلُوغُ  حَصَلَتْ:  إنِْ  باِلتَّرْجَمَةِ،  أَوْ  يُحْسِنُهَا،  لمَِنْ  باِلعَرَبيَِّةِ  يَكُونُ   :

يَعْرِفُ العَرَبيَِّةَ، وَإلَِّْ في الأصَْلِ إذَِا بَلَغَ هَذَا الأعَْجَمِيَّ القُرْآنُ، فَقَدَ قَامَتْ كَانَ أَعْجَمِيًّا، لَْ  

نََّهُ مُكَلَّفٌ عَاقلٌِ، وَيَعْلَمُ مَاذَا يُرِيدُ منِْهُ القُرْآنُ، وَإلَِّْ كَيْفَ أَسْلَمَ الأعََاجِ 
ِ

ةُ، لأ   ( 2)مُ عَلَيهِ الحُجَّ

نََّهُمْ: يَعْلَمُونَ مَاذَا يُرِيدُ الُلَّ تَعَالَى باِلقُرْآنِ، وَالِْسْلَمِ، عَلَى مَرِّ العُصُو
ِ

هُورِ، لأ رِ، وَكَرِّ الدُّ

 .  (3)وَبعِْثَةِ النَّبيِِّ 

 
هِ فَقَطْ ابتْدَِاءً، وَلَمْ يَنفِْ الُلَّ تَعَالَى عَنْهُمْ: ابتْدَِاءً، الفَهْمَ المُ وَالفَهْمُ المَنفِْيُّ   (1) جْمَلَ، : عَنِ الخَلْقِ، هُوَ فَهْمُ التَّفَقُّ

ةُ، ببُِلُوغِ القُرْآنِ إلَِيْهِمْ.   الَّذِي تَقُومُ عَلَيْهِمُ الحُجَّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلََغَ وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا :  ىالَ عَ تَ  الَ قَ      
ِ

 [.19الأنَعَْامُ:] الْقُرْآنُ لأ

سُلِ : ىالَ عَ تَ  الَ قَ وَ        ةٌ بَعْدَ الرُّ  حُجَّ
ِ
رِينَ وَمُنذِْرِينَ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَّ  [.165النِّسَاءُ:] رُسُلً مُبشَِّ

 : )بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً(. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو        

 .و رٍ مْ عَ  ابنِ  يثِ دِ حَ  نْ ( مِ 3461)  «هِ يحِ حِ صَ »في  يُّ ارِ خَ البُ  هُ جَ رَ خْ أَ      

مْعَانيِِّ )ج  (2) بنِ أَبيِ زَمَنيِنَ )ج93ص  2وَانْظُرْ: »تَفْسِيرَ القُرْآنِ« للِسَّ
ِ

(، 62ص  2(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ العَزِيزِ« لْ

يْخِ ابنِ بَازٍ )ص140ص  4وَ»الكَشْفَ وَالبيََانَ« للِثَّعْلَبيِِّ )ج  (. 11(، وَ»التَّعْليِقَ عَلَى تَفْسِيرِ ابنِ كَثيِرٍ« للِشَّ

سُولَ تُ لْ قُ  (3)  ؛ فَلمَِاذَا يُبْحَثُ عَنْ مَبْلَغِ فَهْمِهِ، أَوْ عِلْمِهِ؟!.: فَمَنْ كَانتَْ هَذِهِ حَالُهُ، وَبَلَغَهُ القُرْآنُ، وَعَرَفَ الرَّ

= 
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أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنةٍَ منِْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ منِْهُ وَمنِْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى  قَالَ تَعَالَى: 

رْيَةٍ إمَِامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمنُِونَ بهِِ وَمَنْ يَكْفُرْ بهِِ منَِ الْأحَْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَ تَكُ فيِ مِ 

 [.17هُودُ:]   منِْ رَبِّكَ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَْ يُؤْمنُِونَ منِْهُ إنَِّهُ الْحَقُّ 

يْخُ   الَ قَ  الشَّ مَةُ  ابِ   العَلاَّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  »الدُّ     مُحَمَّ )جةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في   »10  

 دَّ رِ وَ   مْ هِ رِ فْ كُ ، وَ ةِ فَ وْ الكُ   دِ جِ سْ مَ   لِ هْ أَ   لِ تْ ى قَ لَ عَ     ةِ ابَ حَ الصَّ   اعَ مَ جْ إِ   رْ كُ اذْ وَ )  (:68ص
، مْ هِ تِ

 اهـ . (ةَ مَ لَ يْ سَ مُ  ةِ وَّ بُ نُ  يرِ رِ قْ في تَ  ةً مَ لِ وا كَ الُ ا قَ مَّ لَ 

يْخُ   الَ قَ وَ  مَةُ الشَّ ابِ   العَلاَّ دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ نْ فَهِمَ   مُحَمَّ ؛ في مَعْرضِِ حَدِيثهِِ عَمَّ

ةِ كَلَامَ شَيْخِ الِْسْلَامِ خَاطئِاً في مَسْأَلَةِ   يَامِ الحُجَّ
ةُ،    :قِ )فَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ فَقَدْ بَلَغَتْهُ الحُجَّ

الِْشْكَالِ:   أَصْلَ  ةِ وَلَكنَِّ  الحُجَّ فَهْمِ  وَبَيْنَ  ةِ،  الحُجَّ يَامِ 
قِ بَيْنَ  قُوا  تُفَرِّ لَمْ  كُمْ  أَكْثَرَ أَنَّ فَإنَِّ   ،

ةَ ا ارِ، وَالمُناَفقِِينَ لَمْ يَفْهَمُوا حُجَّ أَمْ تَحْسَبُ للَِّ مَعَ قِيَامهَِا عَلَيهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  الكُفَّ

  [( 44]الفُرْقَانُ:  أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلَِّْ كَالْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلً 

 اهـ .(1)

 
العَرَبِ،  مُ جَ العَ وَ *       خِلَفُ  هُمْ  يَنْطقِْ،  الوَاحِدُ :  لَمْ  أَوْ  باِلعَرَبيَِّةِ،  نطََقَ   : عَجَمِيٌّ العُجْمُ:  وَيُقَالُ :  أَيْضاً؛  لَهُمْ   :

 : أَعْجَمُ. وَالوَاحِدُ 

بنِ مَنْظُورٍ )ج      
ِ

 . (385ص 12وَانْظُرْ: »لسَِانَ العَرَبِ« لْ

دِ بنِ عَبْدِ الوَهَّ   (1) يْخِ مُحَمَّ فَاتِ الشَّ ةِ النَّجْدِيَّةِ« 160-  159ص  3ابِ« )جوانْظُرْ: »مَجْمُوعَ مُؤَلَّ (، وَ»فَتَاوَى الأئَمَِّ

 (. 238ص 3)ج
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إِ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ النَّ   دِ بْ عَ   بنُ   اقُ حَ سْ وَقَالَ  حْمَنِ  »    يُّ دِ جْ الرَّ ةِ  في  الِئَمَِّ فَتَاوَى 

سُولِ   (:124ص 3« )جالنَّجْدِيَّةِ  ةَ قَامَتْ: باِلرَّ ، وَالقُرْآنِ، فَكُلُّ )وَالمَقْصُودُ: أَنَّ الحُجَّ

سُولِ  ةُ(. اه ـمَنْ سَمِعَ باِلرَّ  ، وَبَلَغَهُ القُرْآنُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ

 : ولِ صُ في الُِ  لِ هْ الجَ بِ  رِ ذْ العُ  مِ دَ في عَ  فِ لَ السَّ  ارُ آثَ  كَ يْ لَ إِ وَ 

أَنَّ   كَمَا  رْعِ،  باِلشَّ إلَِّْ  يَثْبتُُ؛  لَْ  وَأَنَّهُ  التَّكْلِيفِ،  عَنِ  الحَدِيثِ،  منَِ  سَبَقَ  ا  ممَِّ  *

ةِ باِلنُّذُرِ،   رَائعُِ: لَْ تَلْزَمُ إلَِّْ بَعْدَ بُلُوغِهَا.العِقَابَ، لَْ يَثْبُتُ؛ إلَِّْ بَعْدَ قيِاَمِ الحُجَّ  فَكَذَلكَِ الشَّ

ا دَلَّ عَلَيهِ    ةِ عَلَى العِبَادِ، ممَِّ رَائعِِ، وَكَوْنهَِا شَرْطاً، في قِيَامِ الحُجَّ * وَمَسْأَلَةُ بُلُوغِ الشَّ

لَفُ، وَالعُلَمَاءُ.  نَّةُ، وَاتَّفَقَ عَلَيهِ السَّ  الكِتَابُ، وَالسُّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ :  تَعَالَىقَالَ 
ِ

 [. 19: الأنَْعَامُ ]  وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأ

بَلَغَهُ  قُلْتُ  فَقَدْ  تَعَالَى،  اللَِّ  كِتاَبِ  منِْ  الْيَاتُ  بَلَغَتْهُ  فَمَنْ  تَعَالَى،  اللَِّ  عَنِ  فَبَلِّغُوا   :

سَالَةُ، فَلَ عُذْرَ لَهُ باِلجَهْلِ بَعْدَ  القُرْآنُ منَِ اللَِّ تَعَالَى، وَسُنَّةٌ منِْ رَسُولهِِ   ، وَقَدْ وَصَلَتْهُ الرِّ

نَّةِ، وَالْثَارِ.بَلَغِ القُرْآنِ، وَا   لسُّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ تَعَالَى:    هِ لِ وْ قَالَ: في قَ   ڤعَبَّاسٍ    ابنِ   نِ عَ فَ 
ِ

وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأ

بَلَغَ  أَ نِ عْ يَ   [؛19:  الأنَْعَامُ ]   وَمَنْ  بَلَغَ ،  ةَ كَّ مَ   لَ هْ ي:    ي: مَنْ نِ عْ يَ [؛  19:  الأنَْعَامُ ]   وَمَنْ 

 (2) .(1)  (يرٌ ذِ نَ  هُ لَ  وَ هُ ، فَ اسِ النَّ  نَ مِ  آنُ رْ القُ  اذَ لَغَهُ هَ بَ 

 
للِطَّبرَِيِّ )ج  (1) البيََانِ«  لمُِجَاهِدٍ )ص183ص  9وانْظُرْ: »جَامعَِ  القُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ  القُرْآنِ« 320(،  وَ»تَفْسِيرَ   ،)

)ج حَاتمٍِ  أَبيِ  بنِ 
ِ

ب1271ص  4لْ
ِ

لْ البَارِي«  و»فَتْحَ  )ج(،  حَجَرٍ  )ج536ص  13نِ  لَهُ  التَّعْليِقِ«  وَ»تَغْليِقَ   ،)5  

 (. 379ص

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (2)

= 
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نُْذِرَكُمْ   تَعَالَى:  هِ لِ وْ قَالَ: في قَ     رٍ بْ جَ   بنِ   دِ اهِ جَ مُ   نْ عَ وَ 
ِ

وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأ

قَالَ: العَجَمُ(،   [؛19:  الأنَْعَامُ ]   وَمَنْ بَلَغَ قَالَ: العَرَبُ،    [؛19:  الأنَْعَامُ ]   بهِِ وَمَنْ بَلَغَ 

 (1)وَفي رِوَايَةٍ: )مَنْ أَسْلَمَ مِنَ العَجَمِ، وَغَيْرهِِمْ(، وَفي رِوَايَةٍ: )مِنَ الِعََاجِمِ(.

)مَا في القُرْآنِ آيَةٌ، أَشَدُّ عَلَى أَصْحَابِ: قَالَ:    وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دَاوُدَ الخُرَيْبيِِّ  

بهِِ وَمَنْ بَلَغَ «، منِْ هَذِهِ الْية:  صَفْوَانَ جَهْمِ بنِ  » نُْذِرَكُمْ 
ِ

بَلَغَهُ  19:الأنَْعَامُ ]  لأ فَمَنْ  [؛ 

 (2) (.القُرْآنُ، فَكَأَنَّمَا: سَمِعَهُ منَِ اللَِّ تَعَالَى

 
)ج      القُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  في  حَاتمٍِ  أَبيِ  ابنُ  )ج1271ص  4أَخْرَجَهُ  البيََانِ«  »جَامعِِ  في  وَالطَّبرَِيُّ  (، 183ص  9(، 

فَاتِ« ) وَالصِّ تَعْليِقاً )ج594وَالبيَْهَقِيُّ في »الأسَْمَاءِ  وَالبُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ«  وَابنُ حَجَرٍ في  536ص  13(،   ،)

 (. 379ص 5لتَّعْليِقِ« )ج»تَغْليِقِ ا

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ وْكَانيُِّ في »فَتْحِ القَدِيرِ« )ج28ص  6وَذَكَرَهُ السُّ (، وابنُ حَجَرٍ 106ص  2(، وَالشَّ

 (. 536ص 13في »فَتْحِ البَارِي« )ج

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

(، 1271ص  4(، وابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج320أَبيِ إيَِاسٍ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )صأَخْرَجَهُ ابنُ       

)ج البيََانِ«  »جَامعِِ  في  )183ص  9وَالطَّبرَِيُّ  فَاتِ«  وَالصِّ »الأسَْمَاءِ  في  وَالبيَْهَقِيُّ  في  595(،  الثَّوْرِيُّ  وَسُفْيَانُ   ،)

 (.106)ص»تَفْسِيرِ القُرْآنِ« 

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ وْكَانيُِّ في »فَتْحِ القَدِيرِ« )ج30ص 6وَذَكَرَهُ السُّ  (. 106ص 2(، وَالشَّ

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (2)

دِّ عَلَى الجَهْمِيَّةِ« )ج       حُ البَارِي(.فَتْ -536ص 13أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »الرَّ

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      

 (. 536ص 13وَذَكَرَهُ ابن حَجَرٍ في »فَتْحِ البَارِي« )ج      
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كَثيِرٍ   ابنُ  الحَافِظُ  القُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ  تَعَالَى: (:  525ص  3في  )قَوْلُهُ 

 َنُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغ
ِ

 نْ مَ   مْ كُ لَ   يرٌ ذِ نَ   هُوَ :  يْ [، أَ 19الأنَْعَامُ:]  وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأ

 (.اهـ[17هُودُ:] الْأحَْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ وَمَنْ يَكْفُرْ بهِِ منَِ : تَعَالَى هِ لِ وْ قَ ، كَ هُ غَ لَ بَ 

)قَوْلُهُ تَعَالَى: (:  61ص  2في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج  وَقَالَ الِْمَامُ ابنُ أَبِي زَمَنيِنَ  

 َبَلَغ وَمَنْ  بهِِ  نُْذِرَكُمْ 
ِ

لأ الْقُرْآنُ  هَذَا  إلَِيَّ  مَنْ  [19الأنَْعَامُ:]  وَأُوحِيَ  أَيْ:  بَلَغَهُ  ؛ 

 القُرْآنُ(.اه ـ

نْقِيطيُِّ   الشِّ يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ البَيَانِ« )ج  وَقَالَ  )قَوْلُهُ    (:168ص  2في »أَضْوَاءِ 

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ تَعَالَى:  
ِ

حَ  ؛  [19الأنَْعَامُ:]  وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأ فيِ  تَعَالَى  صَرَّ

   .كَائِناً مَنْ كَانَ  ،مُنْذِرٌ لكُِلِّ مَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ  بأَِنَّهُ  :الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ هَذِهِ 

نْذَارَ بهِِ عَامٌّ لكُِلِّ مَنْ بَلَغَهُ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ بَلَغَهُ   :وَيُفْهَمُ مِنَ الْآيَةِ *   وَلَمْ يُؤْمنِْ    ، أَنَّ الِْْ

 فيِ النَّارِ، وَهُوَ كَذَلكَِ.  فَهُوَ  ،بهِِ 

تْ عَلَيْهِ آيَاتٌ أُخَرُ أَيْضًا*   ا عُمُومُ إنِْذَارِهِ لكُِلِّ مَنْ بَلَغَهُ، فَقَدْ دَلَّ :  تَعَالَى  كَقَوْلهِِ   ؛أَمَّ

هَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللَِّ إلَِيْكُمْ جَمِيعًا وَمَا :  تَعَالَى  وَقَوْلهِِ ،  [158]الأعَْرَافُ:  قُلْ يَا أَيُّ

للِنَّاسِ  ةً  كَافَّ إلَِّْ  عَلَى  :  تَعَالَى  [، وَقَوْلهِِ 28  سَبأُ:]  أَرْسَلْناَكَ  الْفُرْقَانَ  لَ  نَزَّ ذِي  تَبَارَكَ الَّ

 [. 1الفُرْقَانِ:] عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيرًا

ا دُخُولُ مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ بهِِ النَّ*   حَ بهِِ وَأَمَّ وَمَنْ يَكْفُرْ  فيِ قَوْلهِِ:    :تَعَالَى  ، ارَ، فَقَدْ صَرَّ

 (. اه ـ[17]هُودُ: بهِِ منَِ الْأحَْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ 

)قَوْلُهُ تَعَالَى:   (:480ص  6« )جمَحَاسِنِ التَّأْوِيلِ في »    القَاسِمِيُّ   رُ سِّ فَ وَقَالَ المُ 

 َوَمَنْ بَلَغ  [:ُ19الأنَْعَام] َنُْذِرَكُمْ بهِِ، بَلْ يَا أَهْل
ِ

؛ عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ المُخَاطَبيِنَ، أَيْ: لأ
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بَلَغَهُ، كَقَوْلهِِ تَعَالَى:   ةٍ، فَهُوَ: نَذِيرٌ لكُِلِّ مَنْ  بَلَغَهُ: منَِ النَّاسِ كَافَّ ةَ، وَسَائرَِ مَنْ  وَمَنْ مَكَّ

 (. اهـ[17]هُودُ: النَّارُ مَوْعِدُهُ يَكْفُرْ بهِِ منَِ الْأحَْزَابِ فَ 

مْعَانيُِّ   رِ فَّ ظَ و المُ بُ وَقَالَ الِْمَامُ أَ  )قَوْلُهُ    (:93ص  2في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج    السَّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ تَعَالَى:  
ِ

بَلَغَهُ  ؛ أَيْ: وَمَنْ  [19الأنَْعَامُ:]  وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأ

اعَةِ(. اهـ  القُرْآنُ إلَِى قِيَامِ السَّ

رُ الثَّعْلَبيُِّ   )قَوْلُهُ تَعَالَى:    (:140ص  4في »الكَشْفِ وَالبَيَانِ« )ج  وَقَالَ المُفَسِّ

 َبهِِ وَمَنْ بَلَغ  [:ُ19الأنَْعَام]؛ يَعْنيِ: وَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، منَِ العَجَمِ، وَغَيْرِهِمْ(.اه ـ 

 (1) : مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ: منَِ العَرَبِ، وَالعَجَمِ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ.عْنيِيَ * 

اءُ  وَ  غَوِيُّ الفَرَّ : وَمَنْ بَلَغَهُ  المَعْنَى)  (:329ص   1في »مَعَانيِ القُرْآنِ« )ج  قَالَ اللُّ

 القُرْآنُ منِْ بَعْدِكُمْ(. اهـ 

)قَوْلُهُ تَعَالَى: (:  157ص  1في »تَذْكرَِةِ الِرَِيبِ« )ج  وَقَالَ الِْمَامُ ابن الجَوْزِيِّ  

 َوَمَنْ بَلَغ [:ُ19الأنَْعَام] وَمَنْ بَلَغَ إلَِيْهِ القُرْآنُ، فَأَنَا نَذِيرٌ لَهُ(. اهـالمَعْنَى؛ : 

الخَازِنُ   رُ  المُفَسِّ التَّأْوِيلِ« )ج  وَقَالَ  »لُبَابِ  تَعَالَى: )(:  363ص  2في  وَقَوْلُهُ 

 َبَلَغ يَوْمِ يَعْنيِ؛  [19الأنَْعَامُ:]  وَمَنْ  إلَِى  بَعْدِي،  يَأْتيِ  نْ  ممَِّ القُرْآنُ،  بَلَغَهُ  مَنْ  وَأُنْذِرُ   :

 
)ج  (1) حَيَّانٍ  بَيِ 

ِ
لأ المُحِيطَ«  »البَحْرَ  جُزَيٍّ )ص121ص  4وَانْظُرْ:  بنِ 

ِ
لْ القُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ  وَ»أَنْوَارَ  175(،   ،)

التَّ  وَأَسْرَارَ  )جالتَّنزِْيلِ  للِبيَْضَاوِيِّ  )ج296ص  1أْوِيلِ«  مْرَقَنْدِيِّ  للِسَّ العُلُومِ«  وَ»بَحْرَ  (، 461و   460ص  1(، 

)ج للِآلُوسِيِّ  المَعَانيِ«  )ج152ص  7وَ»رُوْحَ  عْدِيِّ  السِّ يْخِ  للِشَّ حْمَنِ«  الرَّ الكَرِيمِ  وَ»تَيسِْيرَ  (، 382ص  2(، 

بنِ الجَوْزِيِّ )جوَ»تَذْكرَِةَ الأرَِيبِ في تَفْسِيرِ الغَرِيبِ 
ِ

(، 85ص   7(، وَ»تَفْسِيرِ القُرْآنِ« للِمَرَاغِيِّ )ج157ص  1« لْ

ابِ )ج حَْكَامِ القُرْآنِ« للِقُرْطُبيِِّ )ج333ص  1وَ»نُكَتَ القُرْآنِ« للِقَصَّ
ِ

 (. 399ص 6(، وَ»الجَامعَِ لأ



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
 

 

 

72 

القُرْآنُ،  إلَِيْهِ  بَلَغَ  مَنْ  فَكُلُّ  الأمَُمِ،  سَائرِِ  منِْ  وَغَيْرِهِمْ،  وَالعَجَمِ،  العَرَبِ،  منَِ  القِيَامَةِ، 

 (. اهـ: نَذِيرٌ لَهُ وَسَمِعَهُ، فَالنَّبيُِّ 

)فيِهِ: الأمَْرُ بإِبِْلَغِ    (:364ص  2في »لُبَابِ التَّأْوِيلِ« )ج     نُ ازِ رُ الخَ وَقَالَ المُفَسِّ 

 ، إلَِى مَنْ بَعْدِهِ، منِْ قُرْآنٍ وَسُنَّةٍ(. اهـمَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ 

مَةُ القَ  )دَليِلُ أَنَّ القُرْآنَ   (:333ص  1« )ج آنِ رْ القُ   تِ كَ في »نُ     ابُ صَّ وَقَالَ العَلاَّ

 ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهُ:يُخَاطَبُ بأَِحْكَامهِِ مَنْ أَدْرَكَ رَسُولَ اللَِّ 

تَعَالَى:   بَلَغَ قَوْلُهُ  وَمَنْ  بهِِ  نُْذِرَكُمْ 
ِ

لأ الْقُرْآنُ  هَذَا  إلَِيَّ  ؛  [19الأنَْعَامُ:]  وَأُوحِيَ 

، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْهُ  مُوْجِبُ: أَنَّ القُرْآنَ مُنْذَرٌ بهِِ، وَمُخَاطَبٌ بأَِحْكَامهِِ مَنْ أَدْرَكَ رَسُولَ اللَِّ  

كَأَنَّهُ   المَفْعُولِ  هَاءِ  حَذْفُ  فيِهِ  يَحْسُنُ  تيِ  الَّ المَوَاضِعِ  منَِ  وَهُوَ  القِيَامَةِ،  يَوْمِ  وَالُلَّ -إلَِى 

بَلَغَهُ القُرْآنُ : وَمَنْ -أَعْلَمُ  يَحْمِلَهُ عَلَى: وَمَنْ (1)  أَنْ  حََدٍ 
ِ

إذِْ لَْ يَجُوزُ لأ ، وَالهَاءُ مَحْذُوفَةٌ؛ 

يْنِ لمَِنْ كَانَ في زَمَانِ رَسُولِ اللَِّ   ، بَلَغَ منَِ الأطَْفَالِ، فَيَجْعَلُ الخِطَابَ وَالنَّذَارَةَ بهِِ خَاصَّ

 دَهُ، فَيُهْدَمُ الِْسْلَمُ(.اهـمَوْجُوداً دُوْنَ مَنْ وُلدَِ بَعْ 

البَغَوِيُّ   ظُ 
الحَافِ )ج  وَقَالَ  التَّنزِْيلِ«  »مَعَالِمِ  تَعَالَى: (:  133ص  3في  )قَوْلُهُ 

 َوَمَنْ بَلَغ  [:ُ19الأنَْعَام] ،ِ؛ يَعْنيِ: وَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، منَِ العَجَمِ، وَغَيْرِهِمْ: منَِ الأمَُم

 يَوْمِ القِيَامَةِ(. اهـإلَِى 

غَوِيُّ غُ  اللُّ تَعَالَى:   (:218« )صاطِ رَ الصِّ   ةِ وتَ اقُ في »يَ     بٍ لَ عْ ثَ   مُ لَا وَقَالَ  )قَوْلُهُ 

 َوَمَنْ بَلَغ [:ُ19الأنَْعَام] وَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ(. اهـأَيْ ؛ : 

 
اسِ )ج  (1) للِنَّحَّ القُرْآنِ«  للِعُكْبرُِيِّ )ج(، وَ»التِّبْ 59ص  2وَانْظُرْ: »إعِْرَابَ  القُرْآنِ«  إعِْرَابِ  (، 486ص  1يَانَ في 

بَيِ حَيَّانَ )ج
ِ

 (.91ص  4وَ»البَحْرَ المُحِيطَ« لأ
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وَالفُرُوعِ،  قُلْتُ  الأصُُولِ  في  القُرْآنِ،  أَحْكَامَ  أَنَّ  عَلَى  دَليِلٌ:  الْيَةِ  وَفي  :  تَعُمُّ : 

اعَةِ،  هُ يُؤَاخَذُ المَوْجُودِينَ وَقْتَ نُزُولِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، إلَِى قِيَامِ السَّ : بهَِا  وَأَنَّ

 مَنْ تَبْلُغْهُ. 

رُ أَ  وَهُوَ )  (:118ص  3« )ج يمِ لِ السَّ   لِ قْ العَ   ادِ شَ رْ في »إِ     ودِ عُ السُّ و  بُ قَالَ المُفَسِّ

: عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ القُرْآنِ، تَعُمُّ المُوْجُودِيْنَ، يَوْمَ نُزُولهِِ، وَمَنْ سَيُوْجَدُ بَعْدُ، إلَِى يَوْمِ دَلِيلٌ 

 القِيَامَةِ(. اه ـ

وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ في قَوْلهِِ تَعَالَى:  قَالَ:      يِّ ظِ رَ القُ   بٍ عْ كَ   بنِ   دِ مَّ حَ مُ   نْ عَ وَ 

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ 
ِ

مَا رَأَى النَّبيَِّ    [؛19:  الأنَْعَامُ ]   لأ (. قَالَ: )مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، فَكَأَنَّ

اللَّهِ   رَسُولَ  رَأَى  كَمَنْ  كَانَ  وَيَعْقِلُهُ،  يَفْهَمُهُ،  حَتَّى  القُرْآنُ،  بَلَغَهُ  )مَنْ  رِوَايَةٍ:  ، وَفي 

دٌ  مَهُ(. وَفي رِوَايَةٍ: )مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، فَقَدْ أَبْلَغَهُ مُحَمَّ  .) (1)وَعَلَّ

 
 . حَسَنٌ أَثَرٌ  (1)

(، 218ص  3(، وَسَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج320أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ إيَِاسٍ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ص     

القُرْآنِ« )جوَا »تَفْسِيرِ  حَاتمٍِ في  أَبيِ  تَعْليِقاً )ج1271ص  4بنُ  وَالبيََانِ«  »الكَشْفِ  وَالثَّعْلَبيُِّ في  (، 140ص  4(، 

( منِْ طَرِيقِ مُوْسَى بنِ 468ص  10(، وَابنُ أَبيِ شَيبْةََ في »المُصَنَّفِ« )ج172ص  9وَالطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج

دِ بنِ كَعْبٍ بهِِ. عُبيَْدَةَ ا ، وَأَبيِ مَعْشَرٍ، كلَِهُمَا عَنْ مُحَمَّ بَذِيِّ  لرَّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ      

رِّ المَنثُْورِ« )ج240ص  3وَذَكَرَهُ ابنُ كَثيِرٍ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ وْكَانيُِّ 29ص  6(، وَالسُّ (، وَالشَّ

 (.184ص 2(، وَالحِيرِْيُّ في »الكفَِايَةِ في التَّفْسِيرِ« )ج 106ص 2في »فَتْحِ القَدِيرِ« )ج
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رُ إسِْمَاعِيلُ الحِيْريُِّ   (: 184ص  2في »الكِفَايَةِ في التَّفْسِيرِ« )جوَقَالَ المُفَسِّ

؛ يَعْنيِ: وَأُنْذِرَ مَنْ بَلَغَهُ خَبَرُ القُرْآنِ، إلَِى يَوْمِ  [19:  الأنَْعَامُ ]   وَمَنْ بَلَغَ )قَوْلُهُ تَعَالَى:  

نُْذِرَكُمْ بهِِ القِيَامَةِ، وَقِيلَ: 
ِ

 (. ؛ العَجَمُ وَمَنْ بَلَغَ ؛ العَرَبُ، وَ: لأ

فَبَلِّغُوا عَنِ اللَِّ تَعَالَى دِيْنَهُ، فَمَنْ بَلَغَتْهُ الْيَاتُ منِْ كِتَابِ اللَِّ تَعَالَى؛ فَقَدْ بَلَغَهُ  قُلْتُ:  

 (1)  أَمْرُهُ تَعَالَى.

يَّ هَذَا  قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ الُلَّ شَهِيدٌ بَيْنيِ وَبَيْنكَُمْ وَأُوحِيَ إلَِ قَالَ تَعَالَى: 

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ 
ِ

 . [19: الأنَْعَامُ ]  الْقُرْآنُ لأ

هَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللَِّ إلَِيْكُمْ جَمِيعًا وَقَالَ تَعَالَى:   .[158: الأعَْرَافُ ] يَاأَيُّ

حْمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمٍ   وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا  قَالَ: في قَوْلهِِ تَعَالَى:    وَعَنْ عَبْدِ الرَّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ 
ِ

قَالَ: )مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، فَأَنَا نَذِيرُهُ، وَقَرَأَ:   [؛19:  الأنَْعَامُ ]   الْقُرْآنُ لأ

هَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللَِّ إلَِيْكُمْ جَمِيعًا قَالَ: فَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ،  ؛  [158:  الأعَْرَافُ ]  يَاأَيُّ

 (2)  : نَذِيرُهُ(.فَرَسُولُ اللَّهِ 

 
رَ ال  (1) بنِ عَطيَِّةَ )جوَانْظُرْ: »المُحَرَّ

ِ
(، 553ص  1(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لمُِقَاتلِِ بنِ سُلَيمَْانَ )ج330ص  3وَجِيزَ« لْ

بنِ الجَوْزِيِّ )ج
ِ

بَيِ حَيَّانَ )ج14و  13ص  3و»زَادَ المَسِيرِ في عِلْمِ التَّفْسِيرِ« لْ
ِ

(، 121ص  4(، وَ»البحَْرَ المُحِيطَ« لأ

القُ  تَفْسِيرِ  في  )جوَ»الوَسِيطَ  للِوَاحِدِيِّ  المَجِيدِ«  )ج259ص  2رْآنِ  للِبَغَوِيِّ  التَّنزِْيلِ«  وَ»مَعَالمَِ  (، 133ص  3(، 

عُودِ )ج بَيِ السُّ
ِ

ليِمِ« لأ  (. 118ص 3وَ»إرِْشَادَ العَقْلِ السَّ

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (2)

 (. 184ص 9أَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      
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سُلَيْمَانَ   بنُ  مُقَاتِلُ  الِْمَامُ  القُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ  )قَوْلُهُ  (:  553ص  1في 

نُْذِرَكُمْ بهِِ منِْ عِنْدِ اللَِّ تَعَالَى،    [؛19:  الأنَْعَامُ ]  وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ تَعَالَى:  
ِ

  لأ

ةَ،    [؛ 19:  الأنَْعَامُ ]   [؛ 19:  الأنَْعَامُ ]   وَمَنْ بَلَغَ يَعْنيِ: لكَِيْ أُنْذِرُكُمْ باِلقُرْآنِ، ياِ أَهْلَ مَكَّ

نْسِ، فَهُوَ نَذِيرٌ لَهُمْ، يَعْنيِ: القُرْآنَ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ(. اهـ
ِ
 القُرْآنُ منَِ الجِنِّ وَالأ

مُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ نْقِيطيُِّ   ينُ مِ الَِ   دٌ مَّ حَ وَقَالَ  »    الشِّ البَيَانِ في  )جأَضْوَاءِ   »2  

؛ لكُِلِّ مَنْ بَلَغَهُ، وَأَنَّ مَنْ بَلَغَهُ، وَلَمْ يُؤْمنِْ  يُفْهَمُ )  (:168ص : منَِ الْيَةِ، أَنَّ الِْنْذَارَ بهِِ عَامٌّ

 بهِِ، فَهُوَ في النَّارِ، وَهُوَ كَذَلكَِ(. اهـ

لَمُ، هِيَ البَلَغُ وَحَسْبُ.: وَلهَِذَا كَانَتْ مُهِمَّ قُلْتُ   ةُ الأنَْبيَِاءِ وَالمُرْسَلِينَ عَلَيهِمُ السَّ

تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ، قَالَ تَعَالَى:   ةُ اللَِّ  رِينَ وَمُنذِْرِينَ  * حَتَّى تَقُومَ حُجَّ رُسُلً مُبَشِّ

سُلِ   ةٌ بَعْدَ الرُّ ،  [165:  النِّسَاءُ ]  وَكَانَ الُلَّ عَزِيزًا حَكِيمًا  لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ حُجَّ

سُلِ إلَِّْ الْبَلَغُ الْمُبيِنُ وَقَالَ تَعَالَى:   وَمَا وَقَالَ تَعَالَى:    ،[35:  النَّحْلُ ]  فَهَلْ عَلَى الرُّ

سُولِ إلَِّْ الْبَلَغُ الْمُبيِنُ   . [54:  النُّوْرُ ] عَلَى الرَّ

يْخُ عَ قَالَ   مَةُ الشَّ عْدِيِّ    دُ بْ العَلاَّ حْمَنِ السِّ حْمَنِ« )جتَيْسِيرِ الكَرِيمِ  في »  الرَّ   2الرَّ

سُولِ إلَِّْ الْبَلَغُ )قَولُهُ تَعَالَى:    (:348ص كَمَا   ، وَقَدْ بَلَّغَ  [99:  المَائِدَةُ ]  مَا عَلَى الرَّ

 (. اه ـأَمَرَهُ، وَقَامَ بوَِظيِفَتهِِ 

وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إلَِيْهِ العُذْرُ مِنَ  : )قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  وَعَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ 

رِينَ وَمُنذِْرِينَ  اللَّهُ: المُرْسَلِينَ، اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ   ( 1)  (.مُبَشِّ

 
 (.1499(، وَمُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )7416أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (1)
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العُثَيْمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  العَلاَّ شَيْخُناَ  صَحِيحِ    قَالَ  عَلَى  »التَّعْلِيقِ  في 

« )ج وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إلَِيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ : »)وَقَوْلُهُ  (:  552ص  16البُخَارِيِّ

رِينَ وَالمُنذِْرِينَ ذَلِكَ   ةِ، كَمَا قَالَ بَعَثَ المُبَشِّ قَامَةِ العُذْرِ وَالحُجَّ سُلَ، وَذَلكَِ لِِْ «؛ يَعْنيِ: الرُّ

سُلِ تَعَالَى:   ةٌ بَعْدَ الرُّ رِينَ وَمُنذِْرِينَ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ حُجَّ : النِّسَاءُ ]  رُسُلً مُبَشِّ

   (. اهـ[ 165

: وَهَذَا؛ يَعْنيِ: أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، فَلَيْسَ بمَِعْذُورٍ بجَِهْلِهِ، في الأصُُولِ الكِبَارِ، قُلْتُ 

تَهُ   بَيَّنهََا الُلَّ تَعَالَى في كِتَابهِِ، وَأَوْضَحَهَا، وَأَقَامَ بهَِا حُجَّ تيِ هِيَ أَصْلُ دِينِ الِْسْلَمِ، قَدْ  الَّ

ةِ، أَنْ يَفْهَمَهَا العَبْدُ، فَهْماً جَليًِّا، كَمَا يَفْهَمُهَا، مَنْ عَلَى عِبَادِهِ،   وَلَيْسَ المُرَادُ بقِِيَامِ الحُجَّ

مَْرِهِ، فَافْهَمْ لهَِذَا تَرْشَدْ.
ِ

قَهُ، وَانْقَادَ لأ  ( 1) هَدَاهُ الُلَّ تَعَالَى، وَوَفَّ

بُلُوغِ  قُلْتُ:   هَذِهِ  فَاشْترَِاطُ  في   ، العَامِّ الأصَْلِ  بَابِ  منِْ  هُوَ  ةِ،  الحُجَّ أَوِ  سَالَةِ،  الرِّ

 المَسْأَلَةِ؛ إذِْ أَنَّ البَلَغَ، هُوَ مَناَطُ الِْلْزَامِ ابْتدَِاءً، وَفي الجُمْلَةِ.

التَّفْصِيلِ *   حَيْثُ  مِنْ  ا  فَإنَِّهُ    ؛ أَمَّ عَلَيهِ،  المَحْكُومِ  عَلَى  رْعِيِّ  الشَّ الحُكْمِ  وَإصِْدَارِ 

ةِ في الجُمْلَةِ، وَهَذَا  رُوطِ، فَهْمُ: الحُجَّ رِ شُرُوطٍ أَسَاسِيَّةٍ، وَأَهَمُّ هَذِهِ الشُّ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَوَفُّ

فِينَ، وَكَفَى،   ةِ  وَالبُلُوغُ يَفْهَمُهُ كُلُّ أَحَدٍ منَِ المُكَلَّ : في ذَلكَِ وَحْدَهُ كَافٍ، باِعْتبَِارِ قيَِامِ الحُجَّ

ةً عَلَى الخَلْقِ،  ةِ عَلَى المُعَيَّنِ.خَاصَّ  : بضَِرُورَةٍ، بقِِيَامِ الحُجَّ

)أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ؛ عَالمٌِ لَمْ يَنْفَعْهُ    :قَالَ شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ  

 . اه ـ(2)  بعِِلْمِهِ؛ فَذَنْبُهُ منِْ جِنْسِ ذَنْبِ اليَهُودِ(اللَُّ 

 
ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (1)  (. 242و 241ص 3وَانْظُرْ: »فَتَاوَى الأئَمَِّ

ارِينيُِّ في »غِذَاءِ الألَْبَابِ« )ج (2) فَّ  (. 526ص 1وَابنُ مُفْلِحٍ في »الفُرُوعِ« )ج(، 521ص 2نقََلَهُ عَنهُْ السَّ
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تَيْمِيَّةَ   ابنُ  الِْسْلَامِ  شَيْخُ  »الفَتَاوَى« )ج   وَقَالَ  )الْحْتجَِاجُ   (:375ص  7في 

 ، وَأَصْحَابهِِ؛ طُرُقُ أَهْلِ البدَِعِ(. اهـباِلظَّوَاهِرِ مَعَ الِْعْرَاضِ: عَنْ تَفْسِيرِ النَّبيِِّ 

فَكَلُّ مَا بَيَّنهَُ  )  (:375ص  7في »الفَتَاوَى« )ج  وَقَالَ شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ  

حَقٌّ   ،الْقُرْآنُ  فَهُوَ  للِْإِنْسَانِ   ،وَأَظْهَرَهُ  يَظْهَرُ  مَا  آخَرَ لمَِعْنً  : بخِِلَفِ  الْقُرْآنِ   ،ى  نَفْسِ  غَيْرَ 

الْقُرْآنِ  ظَاهِرَ  ى  منِْ   ،يُسَمَّ الْبدَِعِ  أَهْلِ   «، الْجَهْمِيَّة»وَ   «،الْمُرْجِئَةِ »  :كَاسْتدِْلَْلَْتِ 

يعَةِ »وَ  «،الْخَوَارِجِ »وَ   «(. اه ـالشِّ

الأنَْعَامُ: ]   وَجَعَلْناَ عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا:  وَقَالَ تَعَالَى

25 .] 

قَ     ةَ امَ عَ دِ   بنِ   ةَ ادَ تَ قَ   نْ عَ فَ  في  أَنْ  تَعَالَى:    هِ لِ وْ قَالَ:  أَكِنَّةً  قُلُوبهِِمْ  عَلَى  وَجَعَلْناَ 

قَالَ: )يَسْمَعُونَهُ بِآذَانهِِمْ، وَلَا يَعُونَ مِنهُْ شَيْئاً،  ؛  [25الأنَْعَامُ:  ]   يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا

 (1) كَمِثْلِ البَهِيمَةِ الَّتيِ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، وَلَا تَدْرِي مَا يُقَالُ لَهَا(.

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

اقِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج      زَّ (، 1276ص  4(، وَابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج209ص  1أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ

 (.198ص  9وَالطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج

 هُ صَحيِحٌ.وَإسِْنَادُ       

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ وْكَانيُِّ 288ص  8(، وَابنُ حَجَرٍ في »فَتْحَ البَارِي« )ج33ص  6وَذَكَرَهُ السُّ (، وَالشَّ

 (. 109ص 2في »فَتْحِ القَدِيرِ« )ج
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يِّ   دِّ وَجَعَلْناَ عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكِنَّةً أَنْ قَالَ: في قَوْلهِِ تَعَالَى:    وَعَنْ إسِْمَاعِيلَ السُّ

(.؛ [25الأنَْعَامُ: ]  يَفْقَهُوهُ   (1)قَالَ: )الغِطَاءُ: أَكَنَّ قُلُوبَهُمْ، أَنْ يَفْقَهُوهُ، فَلَا يَفْقَهُونَ الحَقَّ

سُلَيْمَانَ   بنُ  مُقَاتِلُ  الِْمَامُ  القُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ  )قَوْلُهُ  (:  555ص  1في 

يَفْقَهُوهُ تَعَالَى:   أَنْ  أَكِنَّةً  قُلُوبهِِمْ  عَلَى  عَلَى  [25الأنَْعَامُ:  ]  وَجَعَلْناَ  الغِطَاءَ  يَعْنيِ:  ؛ 

 القَلْبِ؛ لئَِلَّ يَفْقَهُوا القُرْآنَ(. اه ـ

مْ إلَِّْ كَالْأنَْعَامِ بَلْ  أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُ :  وَقَالَ تَعَالَى

 . [44الفُرْقَانِ: ]  هُمْ أَضَلُّ سَبيِلً 

، وَوَعَظْتَهُ: لَمْ يَعْقِلْ مَا تَقُولُ،  قُلْتُ  نْفُ إنِْ أَمَرْتَهُ بخَِيْرٍ، أَوْ نَهَيْتَهُ عَنْ شَرٍّ : فَهَذَا الصِّ

نََّهُ  غَيْرَ أَنَّهُ يَسْمَعُ صَوْتَكَ، لَكِنَّهُ لَْ يَخْضَعُ للِحَ 
ِ

قِّ مَهْمَا بَيَّنتَْ لَهُ، فَهَذَا لَْ يُعْذَرُ بجَِهْلِهِ، لأ

 يَعْلَمُ أَنَّهُ الحَقُّ لَكِنَّهُ لَْ يَأْخُذُ بهِِ.

قَ   ڤعَبَّاسٍ    ابنِ   نِ عَ فَ  في  أَوْ   تَعَالَى:  هِ لِ وْ قَالَ:  يَسْمَعُونَ  أَكْثَرَهُمْ  أَنَّ  تَحْسَبُ  أَمْ 

 (2) قَالَ: )لَا يَسْمَعُونَ الهُدَى، وَلَا يُبْصِرُونَهُ، وَلَا يَعْقِلُونَهُ(. ؛ [44الفُرْقَانِ: ] يَعْقِلُونَ 

 
 . حَسَنٌ أَثَرٌ  (1)

 (. 198ص 9(، وَالطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج1275ص 4أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.      

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ وْكَانيُِّ في »فَتْحِ القَدِيرِ« )ج34ص 6وَذَكَرَهُ السُّ  (. 109ص 2(، وَالشَّ

 

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (2)

 (. 2700ص 8أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      
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لِ بنِ حَيَّانَ  
الفُرْقَانِ: ]  بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلً قَالَ: في قَوْلهِِ تَعَالَى:    وَعَنْ مُقَاتِ

بيِلَ(. ؛ [44  (1) قَالَ: )أَخْطَأَ السَّ

الِْمَامُ   سُلَيْمَانَ وَقَالَ  بنُ  القُرْآنِ« )ج    مُقَاتِلُ  »تَفْسِيرِ  )قَوْلُهُ    (:236ص  3في 

نََّهَا  [44الفُرْقَانِ:  ]  بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلً تَعَالَى:  
ِ

؛ بَلْ هُمْ: أَخْطَأُ طَرِيقاً منَِ البَهَائمِِ؛ لأ

دُونَهُ(. اهـتَعْرِفُ رَبَّهَا وَتَذْكُرُهُ،  ةَ، لَْ يَعْرِفُونَ رَبَّهُمْ: فَيُوَحِّ ارُ مَكَّ  وَكُفَّ

الِْمَامُ   سُلَيْمَانَ وَقَالَ  بنُ  القُرْآنِ« )ج    مُقَاتِلُ  »تَفْسِيرِ  )قَوْلُهُ    (:236ص  3في 

 أَوْ يَعْقِلُونَ ؛ إلَِى الهُدَى، :  [44الفُرْقَانِ:  ]  أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ تَعَالَى:  

؛ الهُدَى(. اه ـ 

عَمًى:  تَعَالَىوَقَالَ   عَلَيْهِمْ  وَهُوَ  وَقْرٌ  آذَانهِِمْ  فيِ  يُؤْمنُِونَ  لَْ  ذِينَ  لَتْ: ]  وَالَّ فُصِّ

44] . 

قَرِيبٍ، قُلْتُ  منِْ  الأمَْرَ  يَقْبَلُوا  أَنْ  فَرَفَضُوا:  القُرْآنِ،  قَبُولِ  عَنْ  قُلُوبُهُمْ  فَعَمِيَتْ   :

 وبُونَ، وَيُؤْمنُِونَ، فَأَبَوْا بسَِبَبِ جَهْلِهِمْ.فَيَتُ 

قَ     ةَ امَ عَ دِ   بنِ   ةَ ادَ تَ قَ   نْ عَ فَ  عَمًىتَعَالَى:    هِ لِ وْ قَالَ: في  عَلَيْهِمْ  لَتْ:  ]  وَهُوَ  فُصِّ

وا عَنهُْ، فَلَا يَنتَْفِعُونَ بهِِ، وَلَا ؛ [44  (2) يَرْغَبُونَ فِيهِ(.قَالَ: )عَمُوْا عَنِ القُرْآنِ، وَصُمُّ

 
 . حَسَنٌ أَثَرٌ  (1)

 (. 2701ص 8أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.      

رِّ المَنثُْورِ« )جوَذَ        يُوطيُِّ في »الدُّ  (. 183ص 11كَرَهُ السُّ

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (2)

= 
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يِّ  دِّ لَتْ: ]  وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى  قَالَ: في قَوْلهِِ تَعَالَى: وَعَنْ إسِْمَاعِيلَ السُّ فُصِّ

 ( 1)  قَالَ: )عَمِيَتْ قُلُوبُهُمْ عَنهُْ(.؛ [44

الِْمَامُ   سُلَيْمَانَ وَقَالَ  بنُ  القُرْآنِ« )ج    مُقَاتِلُ  »تَفْسِيرِ  )قَوْلُهُ    (:746ص  3في 

وَقْرٌ تَعَالَى:   آذَانهِِمْ  لَتْ:  ]  فيِ  باِلقُرْآنِ،  [44فُصِّ الِْيْمَانَ  يَسْمَعُونَ  فَلَ  ثَقِلَ؛  يَعْنيِ:  ؛ 

وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ْيَفْقَهُوهُ(. اهـ ؛ يَعْنيِ: عَمُوا عَنْهُ، يَعْنيِ: القُرْآنَ؛ فَلَمْ يُبْصِرُوهُ، وَلَم 

ارِ، أَنَّهُمْ لَمْ يَفْقَهُوا، وَلَمْ يَفْهَمُوا، فَلَمْ  قُلْتُ  : فَفِي هَذِهِ الْيَاتِ أَخْبرََ تَعَالَى عَنِ الكُفَّ

النَّاسِ،   منَِ  نْفِ  الصِّ هَذَا  بكُِفْرِ  القُرْآنُ  حَ  بَلْ صَرَّ يَعْلَمُوا،  لَمْ  لكَِوْنهِِمْ  قَدْ  يَعْذُرْهُمْ،  نََّهُ 
ِ

لأ

ةَ اللَِّ تَعَالَى.  ةُ عَلَيْهِمْ ببُِلُوغِ القُرْآنِ إلَِيْهِمْ، وَإنِْ لَمْ يَفْهَمُوا حُجَّ  قَامَتِ الحُجَّ

يْخُ حَ  مَةُ الشَّ ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج    رٍ مَّ عَ مُ   بنِ   رِ اصِ نَ   بنُ   دُ مَ قَالَ العَلاَّ  3في »فَتَاوَى الِئَمَِّ

ذَا المَعْنىَ كَثيِرَةٌ يُخْبرُِ سُبْحَانَهُ، أَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا القُرْآنَ، وَلَمْ  )وَالْيَاتُ في هَ   (:241ص

وَأَسْمَاعِهِ  قُلُوبهِِمْ،  عَلَى  خَتَمَ  وَأَنَّهُ  آذَانهِِمْ،  وَالوَقْرِ في  باِلأكَِنَّةِ،  عَاقَبَهُمْ  وَأَنَّهُ  مْ، يَفْقَهُوهُ، 

مَعَ هَذَا كُلِّهِ، بَلْ حَكَمَ بكُِفْرِهِمْ، وَأَمَرَ بقِِتَالهِِمْ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ  وَأَبْصَارِهِمْ، فَلَمْ يَعْذُرْهُمْ  

ةِ: نَوْعٌ، وَفَهْمُهَا: نَوْعٌ آخَرُ(. اه ـاللَِّ   ، وَحَكَمَ بكُِفْرِهِمْ، فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ، أَنَّ بُلُوغَ الحُجَّ

 
اقِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج      زَّ  (.450ص 20(، وَالطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج189ص 2أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      

يُوطيُِّ        رِّ المَنثُْورِ« )جوَذَكَرَهُ السُّ  (. 125ص 13 في »الدُّ

 . حَسَنٌ أَثَرٌ  (1)

 (. 450ص 20أَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.      



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
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يْخُ مُ  مَةُ الشَّ ابِ    دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ حَ وَقَالَ العَلاَّ : فَقَدْ بَلَغَتْهُ  فَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ : )الوَهَّ

ةِ.  ةِ، وَبَيْنَ فَهْمِ الحُجَّ قُوا بَيْنَ قِيَامِ الحُجَّ ةُ، وَلَكنَِّ أَصْلَ الِْشْكَالِ: أَنَّكُمْ لَمْ تُفَرِّ  الحُجَّ

يَفْهَمُوا حُ  لَمْ  ارِ وَالمُناَفقِِينَ،   أَكْثَرَ الكُفَّ فَإنَِّ  عَلَيهِمْ،  *  قِيَامهَِا  مَعَ  تَعَالَى،  ةَ: اللَِّ  جَّ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلَِّْ كَالْأنَْعَامِ بلَْ هُمْ  كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 . اهـ (1)  [(44]الفُرْقَانُ: أَضَلُّ سَبيِلً 

ابِ   الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ )ج  وَقَالَ  نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   10في 

نَوْعٌ )(:  93ص وَبُلُوغُهَا  نَوْعٌ،  ةِ  الحُجَّ يَامُ 
عَلَيهِمْ  وَقِ قَامَتْ  وَقَدْ  ارَ -،  الكُفَّ ،  -يَعْنيِ: 

رَهُمْ: ببُِلُوغِهَا إيَِّاهُمْ، وَإنِْ لَمْ يَ   فْهَمُوهَا(. اه ـوَكَفَّ

يْخُ سُلَيْمَانُ بنُ سَحْمَانَ النَّجْدِيُّ *   مَةُ الشَّ بَيَّنَ العَلاَّ ةِ      وَقَدْ  في »فَتَاوَى الِئَمَِّ

ةِ يَكُونُ   (؛243ص  3النَّجْدِيَّةِ« )ج ةِ، وَأَنَّ قِيَامَ الحُجَّ ةِ، وَفَهْمِ الحُجَّ الفَرْقُ بَيْنَ قِيَامِ الحُجَّ

 ببُِلُوغِهَا فَقَطْ، وَإنِْ لَمْ يَفْهَمْ.

 [. 52]إبِْرَاهِيمُ: هَذَا بَلَغٌ للِنَّاسِ وَليُِنْذَرُوا بهِِ  : قَالَ تَعَالَى

حْمَنِ بنِ   دِ بْ عَ   نْ عَ فَ    هَذَا بَلَغٌ للِنَّاسِ تَعَالَى:    هِ لِ وْ قَالَ: في قَ     مٍ لَ سَ أَ   بنِ   دِ يْ زَ   الرَّ

 (2)  قَالَ: )باِلقُرْآنِ(.[؛ 52]إبِْرَاهِيمُ:

 
ابِ« )ج (1) دِ بنِ عَبْدِ الوَهَّ يْخِ مُحَمَّ فَاتِ الشَّ  (.160و 159ص 3»مَجْمُوعُ مُؤَلَّ

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (2)

 (.747ص 13(، وَالطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج2254ص 7أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ  (. 583ص 8وَذَكَرَهُ السُّ



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
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سُلَيْمَانَ   بنُ  مُقَاتِلُ  الِْمَامُ  القُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ  )قَوْلُهُ (:  414ص  2في 

 [؛ يَعْنيِ: ليُِنْذَرُوا بمَِا في القُرْآنِ(. اه ـ52]إبِْرَاهِيمُ: وَليُِنْذَرُوا بهِِ  تَعَالَى: 

: طَرِيقَةٍ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ  قُلْتُ  ةُ، وَلَْ : وَهَذَا؛ يَعْنيِ: أَنَّهُ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، بأَِيِّ الحُجَّ

 يُعْذَرُ بجَِهْلِهِ، بَعْدَ وُصُولِ القُرْآنِ إلَِيْهِ.

 [. 52]إبِْرَاهِيمُ: هَذَا بَلَغٌ للِنَّاسِ وَليُِنْذَرُوا بهِِ  : قَالَ تَعَالَى 

حْمَنِ بنِ   عَبْدِ   الِْمَامِ   نِ عَ فَ  هَذَا بَلَغٌ   :  قَالَ: في قَوْلهِِ تَعَالَى  زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ    الرَّ

 (1)  (.آنُ رْ قَالَ: )القُ [؛ 52]إبِْرَاهِيمُ: للِنَّاسِ وَليُِنْذَرُوا بهِِ 

سُلَيْمَانَ   بنُ  مُقَاتِلُ  الِْمَامُ  القُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ  قَوْلُهُ (: )414ص  2في 

 .اه ـ(آنِ رْ ا في القُ مَ وا بِ رُ ذَ نْ يُ : لِ يَعْنيِ[، 52]إبِرَْاهِيمُ: وَليُِنْذَرُوا بهِِ  :  تَعَالَى

  وَمَا عَلَيْناَ إلَِّْ الْبَلَغُ الْمُبيِنُ  *قَالُوا رَبُّناَ يَعْلَمُ إنَِّا إلَِيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ  :  قَالَ تَعَالَىوَ 

 [. 17و 16]يس:

سُلَيْمَانَ   بنُ  مُقَاتِلُ  الِْمَامُ  )ج  قَالَ  القُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    هُ لُ وْ قَ )  (:576ص  3في 

[؛ مَا عَلَيْناَ إلَِّْ أَنْ نُبَلِّغَ، وَنُعَلِّمَكُمْ، وَنُبَيِّنَ  17]يس:  وَمَا عَلَيْناَ إلَِّْ الْبَلَغُ الْمُبيِنُ :  تَعَالَى

 تَعَالَى وَاحِدٌ لَْ شَرِيكَ لَهُ(. اه ـلَكُمْ: أَنَّ الَلَّ 

عْدُ: فَإنَِّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْناَ الْحِسَابُ : قَالَ تَعَالَىوَ   [. 40]الرَّ

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

 (.2254ص 7(، وَابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج747ص 13برَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )جأَخْرَجَهُ الطَّ      

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ  (. 583ص 8وَذَكَرَهُ السُّ



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
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سُلَيْمَانَ   بنُ  مُقَاتِلُ  الِْمَامُ  )ج  قَالَ  القُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    هُ لُ وْ قَ )  (:383ص  2في 

عْدُ:  عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْناَ الْحِسَابُ فَإنَِّمَا  :  تَعَالَى دُ:  40]الرَّ ؛ منَِ الْبَلَغُ [؛ يَا مُحَمَّ

عِبَادِهِ:   إلَِى  تَعَالَى  الْحِسَابُ اللَِّ  الْخِرَةِ،  يَقُولُ ؛  وَعَلَيْناَ  في  الأوَْفَى  الجَزَاءُ  وَعَلَيناَ   :

عَرَاءُ:    إنِْ حِسَابُهُمْ إلَِّْ عَلَى رَبِّيكَقَوْلهِِ تَعَالَى:   : مَا جَزَاؤُهُمْ إلَِّْ عَلَى  يَعْنيِ[؛  113]الشُّ

(. اهـ  رَبيِِّ

 [.106]الأنَْبيَِاءُ: إنَِّ فيِ هَذَا لَبَلَغًا لقَِوْمٍ عَابدِِينَ : قَالَ تَعَالَىوَ 

[؛  106]الأنَْبيَِاءُ:  لَبَلَغًا لقَِوْمٍ عَابدِِينَ   تَعَالَى:  هِ لِ وْ قَالَ: في قَ   ڤ  عَبَّاسٍ   ابنِ   نِ عَ فَ 

 (1) قَالَ: )عَالمِِينَ(.

حْمَنِ بنِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ   إنَِّ فيِ هَذَا  :  تَعَالَىقَالَ: في قَوْلهِِ  وَعَنِ الِْمَامِ عَبْدِ الرَّ

؛ ينَ دِ ابِ عَ   مٍ وْ قَ ماً لِ لْ عِ ، وَ ةً عَ فَ نْ مَ ا لَ ذَ في هَ   نَّ قَالَ: )إِ [؛  106]الأنَْبيَِاءُ:  لَبَلَغًا لقَِوْمٍ عَابدِِينَ 

 ( 2) (.غُ لَا ذَلِكَ البَ 

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

حَاتمٍِ في        أَبيِ  ابنُ  القُرْآنِ«  أَخْرَجَهُ  البيََانِ« )ج  (، 2471ص  8)ج»تَفْسِيرِ  (، 439ص  16وَالطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ 

رُّ المَنثُْورُ(. -401ص 10وابن المُنْذِرِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج   الدُّ

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ  (. 401ص 10وَذَكَرَهُ السُّ

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (2)

 (. 439ص 16أَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ  (. 403ص 10وَذَكَرَهُ السُّ



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
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سُلَيْمَانَ   بنُ  مُقَاتِلُ  الِْمَامُ  )ج  وَقَالَ  القُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    هُ لُ وْ قَ )  (:97ص  3في 

؛ لقَِوْمٍ عَابدِِينَ ؛ إلَِى الجَنَّةِ:  لَبَلَغًا[؛ القُرْآنُ:  106]الأنَْبيِاَءُ:  إنَِّ فيِ هَذَا:  تَعَالَى

دِينَ(. اهـيَعْنيِ  : مُوَحِّ

 [. 35]الأحَْقَافُ: بَلَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إلَِّْ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ : تَعَالَىقَالَ وَ 

  فَهَلْ يُهْلَكُ إلَِّْ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ : تَعَالَى قَوْلهِِ  قَالَ: في  ةَ امَ عَ دِ  بنِ  ةَ ادَ تَ قَ  نْ عَ فَ 

  مَ لَا سْ لَّى الِْ وَ   ،كٌ رِ شْ ؛ مُ كٌ الِ  هَ لاَّ ، إِ ى اللَّهِ لَ كُ عَ لِ هْ ا يَ ، مَ اللَّهِ وا، وَ مُ لَّ عَ قَالَ: تَ [؛  35]الأحَْقَافُ:

قَ  قٌ افِ نَ مُ  وْ ، أَ هُ رَ هْ ظَ   ( 1)  (.هِ لِ مَ عَ بِ  فَ الَ خَ ، وَ هِ انِ سَ لِ بِ  صَدَّ

سُلَيْمَانَ   بنُ  مُقَاتِلُ  الِْمَامُ  )ج  وَقَالَ  القُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    هُ لُ وْ قَ )  (:31ص  4في 

فيِهَا:  يَعْنيِ[؛  35]الأحَْقَافُ:  بَلَغٌ :  تَعَالَى لَهُمْ  بَلَغٌ  الأمَْرُ  هَذَا  يَقُولُ:  فيِهَا،  تَبْلِيغَ   :

 ُيُهْلَك باِلعَذَابِ:  فَهَلْ  الْفَاسِقُونَ ؛  الْقَوْمُ  فيِمَا  يَعْنيِ؛  إلَِّْ  تَعَالَى،  الَلَّ  العَاصُونَ   :

 لأمَْرُ، هُوَ بَلَغٌ لَهُمْ(. اهـ: هَذَا اوَيُقَالُ أَمَرَهُمْ منِْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، 

سُلَيْمَانَ   بنُ  مُقَاتِلُ  الِْمَامُ  القُرْآنِ« )ج  وَقَالَ  »تَفْسِيرِ  )قَوْلُهُ    (:206ص  3في 

تُطيِعُوهُ تَعَالَى:   النَّبيَِّ  يَعْنيِ[؛  54]النُّوْرُ:  وَإنِْ   :  ؛تَهْتَدُوا ِْوَإن لَلَةِ،  الضَّ منَِ  ؛ 

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

رُّ  -348ص  13(، وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج178ص  21أَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج      الدُّ

 المَنثُْورُ(. 

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ  (. 348ص 13وَذَكَرَهُ السُّ
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دٍ   مُحَمَّ رَسُولنِاَ  عَلَى  فَإنَِّمَا  المُبيِنُ،  عَصَيْتُمُوهُ،  البَلَغُ  غَ  يَعْنيِ:  يُبَلِّ أَنْ  إلَِّْ  عَلَيهِ  لَيْسَ   :

سُولِ إلَِّْ الْبَلَغُ الْمُبيِنُ وَيُبَيِّنَ:   [(. اهـ54]النُّوْرُ: وَمَا عَلَى الرَّ

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ 
عَلَى أَنَّ أَوَّلَ حُجَجِ الِله تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ، الَّتِي يَحُجُّهُمْ بِهَا في الدُّنْيَا، وَالآخِرَةِ، 

أَصْلَابِ ، الَّذِي أَخَذَهُ الُله تَعَالَى عَلَيهِمْ، وَهُمْ: في (1) هِيَ: حُجَّةُ الِميْثَاقِ عَلَى الِإجْمَالِ

آبَائِهِمْ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ، وَرُبُوبِيَّتِهِ، وَقَدْ فَطَرَ الُله تَعَالَى 

وَالفِطْرَةُ: حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ الِله  ،(2) العِبَادَ عَلَى هَذَا الِميْثَاقِ، وَعَلَى فِطْرَةِ الِإسْلَامِ

دِهِ، حَيْثُ مَا مِنْ مَوْلُودٍ، إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى فِطْرَةِ الِإسْلَامِ، وَالِإيْمَانِ بِالِله تَعَالَى عَلَى عِبَا

تَعَالَى، وَأَنَّهُ رَبُّهُمْ سُبْحَانَهُ،  وَقَطَعَ الُله تَعَالَى بِهَذَا الِميْثَاقِ أَعْذَارَهُمْ في الدُّنْيَا 

 في الدُّنْيَا عَنْ هَذَا الِميْثَاقِ، وَمِنْ أَنْ لَا يَفُونَ بِهِ، أَوْ أَنْ وَالآخِرَةِ، وَحَذَّرَهُمْ مِنَ الغَفْلَةِ

يَعْتَذِرُوا يَوْمَ القِيَامَةِ؛ بِتَقْلِيدِ الآبَاءِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى الشِّرْكِ، وَالضَّلَالِ، وَأَنْ يَكُونُوا 

كَّدَ اللهُ تَعَالَى، وَذَكَّرَ العِبَادَ رَحْمَةً مِنْهُ غَافِلِينَ عَنِ الِإسْلَامِ في الَحيَاةِ الدُّنْيَا وَقَدْ أَ

، (3) سُبْحَانَهُ بِهِمْ، بِهَذَا الِميْثَاقِ؛ وَالفِطْرَةِ، بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْزَلَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ الكَرِيمَ

 غَفْلَتِهِمْ عَنِ الدِّيْنِ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، بِبُلُوغِهِ؛ تَأَكِيداً، وَتَذْكِيراً: لَهُمْ عَنْ

الصَّحِيحِ، فَهُوَ دَاعٍ، وَنَذِيرٌ، أَيْضاً لِلْعِبَادِ عَلَى الِإجْمَالِ، وَعَلَى التَّفْصِيلِ، وَهُوَ 

البُرْهَانُ الُمؤَكَّدُ، الَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ الَجهْلُ أَيْضاً، وَتُحْسَمُ بِهِ الَأعْذَارُ، فَمَنْ بَلَغَهُ 

، فَقَدْ بَلَغَتْهُ الُحجَّةُ الَّتِي تُبْطِلُ الَأعْذَارَ، وَتُوْجِبُ عَلَى مُخَالَفَتِهَا، وَمُعَانِدِهَا القُرْآنُ

، فَمَنْ عَذَابَ النَّارِ، وَكَذَا وُصُولُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، وَالسَّمَاعِ بِالرِّسَالَةِ، وَبِدَعْوَتِهِ 

 
يَّةُ  (1) ةُ المِيثَْاقِ، المِيثْاَقِ  فَحُجِّ ةُ الأوُْلَى عَلَى الخَلْقِ في الغَيبِْ. هِيَ : عَلَى الِْجْمَالِ، وَحُجَّ  : الحُجَّ

يَّةُ الفِطْرَةِ   (2) ةُ الفِطْرَةِ،  فَحُجِّ ةُ  :  هِيَ : في الجُمْلَةِ، وَأَنَّ الَلَّ تَعَالَى فَطَرَ الخَلْقَ منِْ صِغَرِهِمْ عَلَى الِْسْلَمِ، وَحُجَّ الحُجَّ

نيَْا.  الثَّانيِةَُ في خُرُوجِهِمْ في الدُّ

يَّةُ القُرْآنِ  (3) يِّةُ القُرْآنِ، وَحُجِّ نيَْا، وَحُجَّ نيَْا.هِيَ : عَلَى الِْجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ مَعاً في الحِيَاةِ الدُّ ةُ الثَّالثِةَُ في الدُّ  : الحُجَّ
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، الَّتِي تُبْطِلُ الَأعْذَارَ، وَكَأَنَّمَا رَأَى الرَّسُولَ  (1 )ارَةُ الرَّسُولِ بَلَغَتْهُ، فَقَدْ بَلَغَتْهُ نِذَ

 وَقَدْ بَلَغَهُ أَمْرُ الِله تَعَالَى، وَالِإسْلَامُ، أَخَذَهُ، أَوْ تَرَكَهُ، وَبِالتَّالِي، فَقَدْ أُقِيْمَتْ عَلَى ،

ونَ نَارَ جَهَنَّمَ إِذَا خَالَفُوهَا، وَوَقَعُوا في الشِّرْكِ، العِبَادِ حُجَجُ الِله تَعَالَى الَّتِي يَسْتَحِقُّ

 أَوِ الكُفْرِ، أَوْ التَّقْلِيدِ

 

قَ بكُِمْ عَنْ : قَالَ تَعَالَى بُلَ فَتَفَرَّ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطيِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُِوهُ وَلَْ تَتَّبعُِوا السُّ

اكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سَبيِلِهِ ذَلكُِمْ   ذِي أَحْسَنَ   *  وَصَّ ثُمَّ آتَيْناَ مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّ

يُؤْمنُِونَ  رَبِّهِمْ  بلِِقَاءِ  هُمْ  لَعَلَّ وَرَحْمَةً  وَهُدًى  شَيْءٍ  لكُِلِّ    153:  الأنَْعَامُ ]  وَتَفْصِيلً 

 . [154و

تَعَالَى كِتَابٌ :  وَقَالَ  تُرْحَمُونَ  وَهَذَا  لَعَلَّكُمْ  وَاتَّقُوا  فَاتَّبعُِوهُ  مُبَارَكٌ  أَنْزَلْناَهُ  أَنْ    * 

لَغَافلِِينَ   دِرَاسَتهِِمْ  عَنْ  كُنَّا  وَإنِْ  قَبْلنِاَ  منِْ  طَائِفَتَيْنِ  عَلَى  الْكِتَابُ  أُنْزِلَ  إنَِّمَا  أَوْ   *تَقُولُوا 

الْكِتَ  عَلَيْناَ  أُنْزِلَ  أَنَّا  لَوْ  وَهُدًى تَقُولُوا  رَبِّكُمْ  منِْ  بَيِّنَةٌ  جَاءَكُمْ  فَقَدْ  منِْهُمْ  أَهْدَى  لَكُنَّا  ابُ 

عَنْ   يَصْدِفُونَ  ذِينَ  الَّ سَنجَْزِي  عَنهَْا  وَصَدَفَ  اللَِّ  بآِيَاتِ  بَ  كَذَّ نْ  ممَِّ أَظْلَمُ  فَمَنْ  وَرَحْمَةٌ 

 .[157و  156و  155: عَامُ الأنَْ ] آيَاتنِاَ سُوءَ الْعَذَابِ بمَِا كَانُوا يَصْدِفُونَ 

تَعَالَى لقَِوْمٍ  :  وَقَالَ  وَرَحْمَةً  هُدًى  عِلْمٍ  عَلَى  لْناَهُ  فَصَّ بكِِتَابٍ  جِئْناَهُمْ  وَلَقَدْ 

 . [52: الأعَْرَافُ ] يُؤْمنُِونَ 

 
سَالَةِ   (1) الرِّ يَةُ  الِْجْمَ وَحُجِّ عَلَى  نَّةِ،  :  السُّ ةُ  وَحُجَّ نيَْا،  الدُّ الحَيَاةِ  مَعاً في  وَالتَّفْصِيلِ  عَلَى هِيَ الِ  ابعَِةُ  الرَّ ةُ  الحُجَّ  :

 الخَلْقِ. 
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  )القُرْآنُ(. ؛  [52:  الأعَْرَافُ ]  وَرَحْمَةً قَالَ: في قَوْلهِِ تَعَالَى:    عَنِ الِْمَامِ قَتَادَةَ  

(1 ) 

سُلَيْمَانَ   بنُ  مُقَاتِلُ  الِْمَامُ  )ج  وَقَالَ  القُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    هُ لُ وْ قَ )(:  40ص  2في 

لْناَهُ :  تَعَالَى بكِِتَابٍ فَصَّ جِئْناَهُمْ  بَ يَعْنيِ؛  [52:  الأعَْرَافُ ]  وَلَقَدْ  عِلْمٍ ،  اهُ نَيَّ :  ؛ عَلَى 

:  يَعْنيِ؛  لقَِوْمٍ يُؤْمنُِونَ   ،ابِ ذَ العَ   نَ مِ ؛  وَرَحْمَةً   ،ةِ لَ لَ الضَّ   نَ مِ ؛  هُدًى  وَهُوَ القُرْآنُ،

قُ يُصَ   (. اهـاللَِّ  نَ مِ  هُ نَّ أَ بِ  آنِ رْ القُ بِ  ونَ دِّ

نْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَْاهُمْ :  وَقَالَ تَعَالَى تْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّ ذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّ الَّ

لْناَهُ عَلَى  *  كَمَا نَسُوا لقَِاءَ يَوْمهِِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بآِيَاتنِاَ يَجْحَدُونَ   وَلَقَدْ جِئْناَهُمْ بكِِتَابٍ فَصَّ

ذِينَ   * عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمنُِونَ   هَلْ يَنْظُرُونَ إلَِّْ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتيِ تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّ

شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَناَ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ نَسُوهُ منِْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ فَهَلْ لَناَ منِْ  

ذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ    51:  الأعَْرَافُ ]  غَيْرَ الَّ

 .[53و 52و

لُ منَِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِ :  وَقَالَ تَعَالَى لْمُؤْمنِيِنَ وَلَْ يَزِيدُ الظَّالمِِينَ  وَنُنزَِّ

 .[ 82: الِْسْرَاءُ ] إلَِّْ خَسَارًا

رُونَ : وَقَالَ تَعَالَى  .[43: القَصَصُ ] بَصَائرَِ للِنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ

 . [51: العَنكَْبُوتُ ] يُؤْمنُِونَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لقَِوْمٍ : وَقَالَ تَعَالَى

 
 . أَثَرٌ حَسَنٌ  (1)

 (. 1493ص 5أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.      
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 .[20: الجَاثِيَةُ ] هَذَا بَصَائرُِ للِنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ : وَقَالَ تَعَالَى

 .[107: الأنَْبيَِاءُ ] وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلَِّْ رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ : وَقَالَ تَعَالَى

داً  قُلْتُ:   : رَحْمَةً لجَِمِيعِ العَالَمِينَ؛ يَعْنيِ: للِْجِنِّ إنَِّ الَلَّ تَعَالَى أَرْسَلَ نَبيَِّهُ مُحَمَّ

 ، وَباِلعَمَلِ بمَِا جَاءَ بهِِ منِْ عِنْدِ اللَِّ تَعَالَى.وَالِْنْسِ، فَعَلَيْهِمُ الِْيْمَانَ بهِِ 

حْمَةُ * فَمَنْ آمَنَ بهِِ  تْ لَهُ الرَّ نْيَا وَالْخِرَةِ.  : تَمَّ  في الدُّ

 (1) * وَمَنْ لَمْ يُؤْمنِْ، فَلَيْسَ لَهُ في الْخِرَةِ، إلَِّْ النَّارَ.

تَعَالَى مُسْلمُِونَ :  قَالَ  أَنْتُمْ  فَهَلْ  وَاحِدٌ  إلَِهٌ  إلَِهُكُمْ  أَنَّمَا  إلَِيَّ  يُوحَى  إنَِّمَا    قُلْ 

 .[108: الأنَْبيَِاءُ ]

وُليِ الْألَْبَابِ : تَعَالَىوَقَالَ 
ِ

مَرُ ] إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَذِكْرَى لأ  .[21: الزُّ

كْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمنِيِنَ : وَقَالَ تَعَالَى رْ فَإنَِّ الذِّ ارِيَاتُ ] وَذَكِّ  .[55: الذَّ

رْ ذَ * مَعْناَهُ:   كْرَى تَنْفَعُ مَنْ  آنِ رْ القُ بِ   كِّ نَّةِ، فَإنَِّ الذِّ سَبَقَ في عِلْمِ اللَِّ تَعَالَى، أَنْ ، وَالسُّ

 ( 2) يُؤْمنَِ منِْهُمْ.

نْسَ إلَِّْ ليَِعْبُدُونِ : قَالَ تَعَالَى ارِيَاتُ ]  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ  .[56: الذَّ

سُلَيْمَانَ   بنُ  مُقَاتِلُ  الِْمَامُ  )ج  قَالَ  القُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ    هُ لُ وْ قَ )  (:133ص  4في 

نْسَ إلَِّْ ليَِعْبُدُونِ   :تَعَالَى ارِيَاتُ ]  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ  اه ـ   (.ونِ دُ حِّ وَ يُ  لِ لَّْ إِ ؛  [56:  الذَّ

 
مٍ )ج(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« ليَِحْ 97ص  3(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لمُِقَاتلِِ بنِ سُلَيْمَانَ )ج 441و   440ص   16وَانظُْرْ: »جَامعَِ البَيَانِ« للِطَّبَرِيِّ )ج  (1) (،  350ص   1يىَ بنِ سَلَّ

بنِ كَثيِرٍ )ج 
ِ

 (. 314ص 6(، وَ»الكَشْفَ وَالبَيَانَ« للِثَّعْلَبيِِّ )ج359ص  5(، وَ»مَعَالمَِ التَّنْزِيلِ« للِبَغَوِيِّ )ج382ص 5وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ

سُلَيْمَانَ )ج   (2) بنِ  لمُِقَاتلِِ  القُرْآنِ«  »تَفْسِيرَ  للِبَغَوِيِّ )ج 133ص  4وَانظُْرْ:  التَّنْزِيلِ«  وَ»مَعَالمَِ  يَّةَ )ج380ص  7(، 
عَطِ بنِ 

ِ
الوَجِيزَ« لْ رَ  وَ»المُحَرَّ رَّ 81ص   8(،  وَ»الدُّ  ،)

يُوطيِِّ )ج  (. 687ص 13المَنْثُورَ« للِسُّ
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ذِي يَنْدَفعُِ بهِِ الجَهْلُ،  ةُ جَّ الحُ وَ *   ليِلُ، وَالبُرْهَانُ: الَّ وَتُحْسَمُ بهِِ الأعَْذَارُ، : هِيَ الدَّ

رَ، وَإنِْ وُجِدَتْ هَذِهِ الأعَْذَارُ. ةُ تَمْنعَُ العَبْدَ أَنْ يَتَعَذَّ  وَهَذَا الحُجَّ

 : اقِ ثَ يْ المِ  ةُ جَّ لاً: حُ وَّ أَ 

ةُ: » هُمْ بهَِا يَوْمَ القِيَامَةِ، حُجَّ تيِ يَحُجُّ «  يْثَاقِ المِ فَمِنْ حُجَجِ اللَِّ تَعَالَى: عَلَى عِبَادِهِ، الَّ

عَلَى   بَعْضاً  أَنْفُسِهِمْ:  عَلَى  وَأَشْهَدَهُمْ  آبَائِهِمْ،  أَصْلَبِ  في  وَهُمْ:  عَلَيْهِمْ،  أَخَذَهُ  ذِي  الَّ

رَهُم منَِ الغَفْلَةِ في  بَعْضٍ، عَلَى وَحْدَانيَِّةِ اللَِّ تَعَالَى، وَرُبُوبيَِّتهِِ، وَقَطَعَ بهِِ أَعْذَارَهُمْ، وَحَذَّ

نْيَا، «، وَمنِْ أَنْ لَْ يَفُونَ بهِِ، أَوْ أَنْ يَعْتَذِرُوا يَوْمَ القِيَامَةِ، بتَِقْلِيدِ الْبَاءِ، المِيْثَاقِ عَنْ هَذَا: »  الدُّ

رْكِ.  لَلِ، وَالشِّ  وَالأسَْلَفِ عَلَى الضَّ

تَعَالَى عَلَى :  قَالَ  وَأَشْهَدَهُمْ  تَهُمْ  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإذِْ 

أَوْ   *ينَ  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِياَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِ 

أَشْرَكَ   إنَِّمَا  الْمُبْطلُِونَ  تَقُولُوا  فَعَلَ  بمَِا  أَفَتُهْلكُِناَ  بَعْدِهِمْ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ    * آبَاؤُنَا 

هُمْ يَرْجِعُونَ  لُ الْْيَاتِ وَلَعَلَّ  . [174و 173و 172: الأعَْرَافُ ] وَكَذَلكَِ نُفَصِّ

لَهُمُ: »* وَالمَعْنَى:   يَوْمَ  « المَأْخُوذَ منِْهُمْ المِيْثَاقَ اذْكُرْ  يَعْتَذِرُوا   : لئَِلَّ : فيِمَا مَضَى 

 (1) القِيَامَةِ باِلغَفْلَةِ عَنْهُ، أَوْ بتَِقْليِدِ الْبَاءِ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلكَِ منَِ الأعَْذَارِ. 

 
بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )جوَانْظُرْ: »رُوْحَ المَ   (1) تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ واَلسَّ (، وَ»فَتْحَ القَدِيرِ 140ص  9عَانيِ في 

وْكَانيِِّ )ج رَايَةِ، منِْ عِلْمِ التَّفْسِيرِ« للِشَّ وَايَةِ وَالدِّ بَيِ 153و 152ص  2الجَامعِِ بيَنَْ، فَنِّيِّ الرِّ
ِ

(، وَ»البحَْرَ المُحِيطَ« لأ

عُودِ )ج533ص  4يَّانَ )جحَ  بَيِ السُّ
ِ

ليِمِ إلَِى مَزَايَا القُرْآنِ الكَرِيمِ« لأ (، 290و  289ص  3(، وَ»إرِْشَادَ العَقْلِ السَّ

بنِ جُزَيِّ )ص
ِ

القُرْآنِ« لْ للِطَّبرَِيِّ )ج231و  230وَ»تَفْسِيرَ  البيََانِ«  وَ»تَفْسِيرَ 558و  557ص  10(، وَ»جَامعَِ   ،)

للِسَّ  )جالقُرْآنِ«  القَيِّمِ )ج231ص  2مْعَانيِِّ  بنِ 
ِ

لْ وْحَ«  وَ»الرُّ البرَِّ )ج465ص  2(،  عَبْدِ  بنِ 
ِ

لْ وَ»التَّمْهِيدَ«   ،)18  

بنِ كَثيِرٍ )ج90ص
ِ

بنِ زَنْجَلَةَ )ص117ص 4(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ
ِ

ةَ القِرَاءَاتِ« لْ  (. 302(، و»حُجَّ
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 ( 1) «.المِيْثَاقُ : وَالمَفْعُولُ المَحْذُوفُ، هُوَ: »قُلْتُ 

 .[154: النِّسَاءُ ] منِْهُمْ ميِثَاقًا غَليِظًاوَأَخَذْنَا : قَالَ تَعَالَى

 . [83:  البَقَرَةُ ] وَإذِْ أَخَذْنَا ميِثَاقَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ لَْ تَعْبُدُونَ إلَِّْ اللََّ : وَقَالَ تَعَالَى

 باِلتَّوْحِيدِ لَهُ، وَإفِْرَادِهِ باِلعِبَادَةِ.  «المِيْثَاقَ »: فَأَخَذَ الُلَّ تَعَالَى: قُلْتُ 

بأَِسْرِهِمْ:   العِبَادِ،  منَِ  أَخَذَ  تَعَالَى  الَلَّ  أَنَّ  قَاطبَِةً،  العِلْمِ  أَهْلُ  عَلَيهِ  ذِي  مِيْثَاقاً »وَالَّ

 (2) ، قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا بهَِذَا البُنْيَةِ المَخْصُوصَةِ.«قَالِيًا

الآيَ *   »ةُ وَهَذِهِ  بتَِذْكِيرِ:  الخَلْقِ؛  عَلَى  الْحْتجَِاجُ  فيِهَا  المُنْتَظمِِ المِيْثَاقِ :  العَامِّ   »

 قَاطبَِةً.

: »ايهَ فِ وَ *   « قَدْ أُخِذَ منِهُْمْ: وَهُمْ في أَصْلَبِ المِيْثَاقَ : الِْجْمَالُ عَلَى التَّنْبيِهِ عَلَى أَنَّ

هَاتهِِمْ بَعْدُ.آبَائِهِمْ، وَلَمْ يُسْتَوْدَعُوا في أَرْحَا  مِ أُمَّ

آبَائِهِمْ  يَّاتِ المَأْخُوذِيْنَ منِْ ظُهُورِ  رِّ أُوْلَئِكَ الذُّ نَفْسٍ منِْ  تَعَالَى كُلَّ  * وَأَشْهَدَ الُلَّ 

ةِ، وَمَا تَسْتَتْبعُِهُ  تَقْرِيراً عَلَى نَفْسِهَا، لَْ عَلَى غَيْرِهَا؛   ةِ : لَهُمْ، برُِبُوبيَِّتهِِ تَعَالَى التَّامَّ منَِ العُبُودِيَّ

 عَلَى الْخْتصَِاصِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَحْكَامهَِا.

 : بَلَى شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِناَ بأَِنَّكَ رَبُّناَ، وَإلَِهُناَ، لَْ رَبَّ لَناَ غَيْرُكَ. قَالُوا* 

دَةُ للِْآبَاءِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، عِنْدَ ظُهُورِ الأمَْرِ:   هَا المُقَلِّ عَنْ  ؛  إنَِّا كُنَّا* لئَِلَّ تَقُولُوا أَيُّ

بُوبيَِّةِ وَأَحْكَامهَِا:   .غَافلِِينَ هَذَا، أَيْ: عَنْ وَحْدَانيَِّةِ الرُّ

 
بَيِ حَيَّانَ )جوَانْظُرْ: »البَحْرَ  (1)

ِ
 (. 533ص 4المُحِيطَ« لأ

)ج  (2) للِْآلُوسِيِّ  المَثَانيِ«  بعِْ  وَالسَّ العَظيِمِ  القُرْآنِ  تَفْسِيرِ  في  المَعَانيِ  »رُوْحَ  ةَ 137ص  9وَانْظُرْ:  و»حُجَّ  ،)

بنِ زَنْجَلَةَ )ص
ِ

 (. 302القِرَاءَاتِ« لْ
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مَحْجُوجِيْنَ، عَاجِزِينَ عَنِ :  فَصَارُوا،  ةِ يمَ لِ السَّ   ةِ رَ طْ ى الفِ لَ وا عَ لِ بُ جُ   ثُ يْ حَ   مْ هُ نَّ إِ * فَ 

بُوبيَِّةِ. حََدٍ إلَِى إنِْكَارِ مَا ذُكرَِ منِْ خَلْقِهِمْ عَلَى فطِْرَةِ الرُّ
ِ

 الْعْتذَِارِ بذَِلكَِ، إذِْ لَْ سَبيِلَ لأ

يْنَ، بَعْدَ مَا ظَهَرَ أَنَّهُمْ: ؛  أَفَتُهْلكُِناَ بمَِا فَعَلَ الْمُبْطلُِونَ :  واالُ قَ فَ *   منِْ آبَائِناَ المُضُلِّ

يْنِ، فَكَانَ الأمَْرُ الأخَِيرُ، أَنَّ الْبَاءَ، وَالأوَْلَْدَ،  نََّهُمْ رَبُّوهُمْ عَلَى البَاطلِِ في الدِّ
ِ

مُجْرِمُونَ، لأ

نََّ الَلَّ تَعَ هُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ؛  
ِ

أَعْدَاءٌ فيِمَا بَيْنَهُمْ، لأ « في عَالَمِ المِيْثَاقِ الَى نَبَّهَهُمْ عَنْ ذَلكَِ: »: 

ةً ثَانيَِةً،   ( 1)  : في قِوَى العَقْلِ، وَالِْدْرَاكِ، وَالعِلْمِ.وَهُمْ الغَيْبِ، وَفي دَارِ التَّكْلِيفِ مَرَّ

: لَِِنَّ تَقْدِيرَهُ منِهُْمْ؛ بأَِنَّ الَلَّ تَعَالَى رَبُّهُمْ،    ارٌ رَ قْ «، إِ بَلَى: »مْ هُ لُ وْ قَ فَ *   : أَنْتَ رَبُّناَ، فَإنَِّ

 « بَعْدَ التَّقْرِيرِ: تَقْتَضِي الِْثْبَاتَ. بَلَى»

«، فَإنَِّهَا إذَِا وَرَدَتْ بَعْدَ الْسْتفِْهَامِ: تَقْتَضِي الِْيْجَابَ، وَإذَِا وَرَدَتْ نَعَمْ : »فِ لَا خِ بِ *  

 (2) عْدَ التَّقْرِيرِ: تَقْتَضِي النَّفْيَ.بَ 

: شَهِدْنَا؛ فَمَعْناَهُ: شَهِدْنَا برُِبُوبيَِّتكَِ، فَهُوَ تَحْقِيقٌ لرُِبُوبيَِّةِ اللَِّ تَعَالَى، مْ هُ لُ وْ ا قَ مَّ أَ وَ *  

 (3)  وَأَدَاءٌ لشَِهَادَتهِِمْ بذَِلكَِ عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى.

 
ليِمِ إلَِى  (1) عُودِ )ج  وَانْظُرْ: »إرِْشَادَ العَقْلِ السَّ بَيِ السُّ

ِ
(، وَ»تَفْسِيرَ 291و  290و  289ص  3مَزَايَا القُرْآنِ الكَرِيمِ« لأ

)ص جُزَيٍّ  بنِ 
ِ

لْ )ج231و  230القُرْآنِ«  للِقَاسِمِيِّ  التَّأْوِيلِ«  وَ»مَحَاسِنَ  العَقِيدَةِ 293ص  7(،  وَ»شَرْحَ   ،)

بنِ أَبيِ العِزِّ الحَنفَِيِّ )ج
ِ

بنِ القَيِّمِ )ج(311ص 1الطَّحَاوِيَّةِ« لْ
ِ

وْحَ« لْ (، وَ»أَحْكَامَ أَهْلِ 490و 488ص 2، وَ»الرُّ

)ج لَهُ  ةِ«  مَّ )ج562ص  2الذِّ كَثيِرٍ  بنِ 
ِ

لْ القُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ  )ج111ص  4(،  ازِيِّ  للِرَّ الكَبيِرَ«  وَ»التَّفْسِيرَ   ،)15  

 (.44ص

بنِ جُزَيٍّ )ص  (2)
ِ

 (.231وَانْظُرْ: »تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ

بنِ جُزَيٍّ )ص  (3)
ِ

(، وَ»شَرْحَ العَقِيدَةِ 105ص 9(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« للِمَرَاغِيِّ )ج231انْظُرْ: »تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ

بنِ أَبيِ العِزِّ الحَنفَِيِّ )ج
ِ

 (. 312ص 1الطَّحَاوِيَّةِ« لْ
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وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ  :  اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ   ، فِي قَوْلِ قَالَ   عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  وَ 

أَنْفُسِهِمْ  عَلَى  وَأَشْهَدَهُمْ  تَهُمْ  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  قَالَ:  الآيَةُ ؛  [172:  الأعَْرَافُ ]  ...منِْ   ،

رَهُمْ   صَوَّ ثُمَّ  أَرْوَاحًا،  فَجَعَلَهُمْ  فَتَكَلَّمُوا،  فَ جَمَعَهُمْ  العَهْدَ  ثُمَّ  اسْتَنْطَقَهُمْ،  عَلَيْهِمُ  أَخَذَ 

عَلَيْكُمُ  قَالَ: فَإنِِّي أُشْهِدُ    ؛وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَى  :وَالمِيثَاقَ 

بْعَ، وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ  بْعَ وَالِرََضِينَ السَّ مَاوَاتِ السَّ لَمْ    :أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ   ،السَّ

هُ لَا إلَِهَ غَيْريِ، وَلَا رَبَّ غَيْريِ،  ،  بهَِذَا   نَعْلَمْ  رْسِلُ أُ سَ فَلا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا، إنِِّي  اعْلَمُوا أَنَّ

رُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي، وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبيِ، قَالُوا:   أَنَّكَ رَبُّناَ بِ   شَهِدْنَاإلَِيْكُمْ رُسُلِي، يُذَكِّ

وا بِذَلِكَ(. لا رَبَّ لَناَ غَيْرُكَ،  ،وَإلَِهُناَ  فَأَقَرُّ

فْظِ فَقَطْ   أَثَرٌ حَسَنٌ؛ بهَِذَا اللَّ

اللَِّ أَخْرَجَهُ   )جعَبْدُ  المُسْنَدِ«  »زَوَائِدِ  أَحْمَدَ في  بنُ  مَنْدَه في 155ص  35  وَابْنُ   ،)

( الجَهْمِيَّةِ«  عَلَى  دِّ  و)30»الرَّ )ج33(،  البَيَانِ«  »جَامعِِ  في  وَالطَّبَرِيُّ    557ص   10(، 

فَاتِ« )558و سِيرِ القُرْآنِ« (، وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْ 785(، وَالبَيْهَقِيُّ في »الأسَْمَاءِ وَالصِّ

)ج467و  466ص   7)ج »المُسْتَدْرَكِ«  في  وَالحَاكمُِ  في 354ص   2(،  يُّ  وَالْجُرِّ  ،)

رِيعَةِ« )ص ي« )ص207»الشَّ   18(، وَفي »التَّمْهِيدِ« )ج307(،  وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ في »التَّقَصِّ

»الْعْتقَِادِ« )ج92ص لَكَائيُِّ في  وَاللَّ عَسَ 618ص  3(،  وَابْنُ  دِمَشْقَ« (،  »تَارِيخِ  اكرَِ في 

)ج396ص   7)ج المُخْتَارَةِ«  »الأحََادِيثِ  المَقْدِسِيُّ في  يْنِ  الدِّ وَضِيَاءُ  (،  365ص  3(، 

رُّ المَنْثُورُ(، وَيَعْقُوبُ بنُ سُفْيَانَ -655ص  6وَعَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج الدُّ

( »مَشْيَخَتهِِ«  وَالفِرْيَ 81في   ،)( »القَدَرِ«  في  و)52ابيُِّ  »الكُنىَ 53(،  في  وْلَْبيُِّ  وَالدُّ  ،)

الجَوْزِيِّ في »الحَدَائِقِ« )ج89ص  2وَالأسَْمَاءِ« )ج أَبيِ 89ص  1(، وَابْنُ  ( منِْ طَرِيقِ 
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بيِعِ بنِ أَنَسٍ عَنْ رَفيِعٍ   ، كِلَهُمَا: عَنِ الرَّ ، وَسُلَيمْاَنَ التَّيْمِيِّ ازِيِّ أَبيِ العَاليَِةِ عَنْ  جَعْفَرٍ الرَّ

 بهِِ.  أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ 

نََّهُ لَْ يُقَالُ: منِْ قُلْتُ 
ِ

فْعِ، لأ : وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَلَكِنَّهُ في حُكْمِ الرَّ

. أْيِّ  (1)قِبَلِ الرَّ

 »وَهَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ«. (:457ص 2« )جحِ وْ وَقَالَ ابنُ القَيِّمِ في »الرُّ 

)ج  وَأَوْرَدَهُ  وَائدِِ«  الزَّ »مَجْمَعِ  في  ثُ 25ص  7الهَيْثَمِيُّ  بنُ  قَالَ   مَّ (؛  اللَِّ  عَبْدُ  »رَوَاهُ   :

دِ بنِ يَعْقَوبَ  حِيحِ«. (2)   أَحْمَدَ، عَنْ شَيْخِهِ: مُحَمَّ  ، وَهُوَ: »مَسْتُورٌ«، وَبَقِيَّةُ رِجَالهِِ رِجَالٌ الصَّ

رِّ المَنْثُورِ« )جوَذَ  يُوطيُِّ في »الدُّ (، وَابْنُ كَثيِرٍ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« 655ص  6كَرَهُ السُّ

 (.263ص 2)ج

مْعَانيُِّ    رِ فَّ ظَ و المُ بُ وَقَالَ الِْمَامُ أَ  ا   (:231ص  2في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج  السَّ )وَأَمَّ

ونَ، بيَِوْمِ  نَّةِ: مُقِرُّ  (. اهـالمِيْثَاقِ أَهْلُ السُّ

ةِ آدَمَ منِْ ظُهُورِ الْبَاءِ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ؛   يَّ * إنَِّ الَلَّ تَعَالَى أَخْرَجَ جَمِيعَ ذُرِّ

 . [172:  الأعَْرَافُ ] أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى بلِسَِانِ المَقَالِ:

 
ةِ أَحْكَامِ »في  قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ  (1) مَّ  ...  مَ آدَ  رِ هْ ظَ   نْ مِ  ةِ يَّ رِّ الذُّ  اجِ رَ خْ ي إِ فِ  ارُ الْثَ )(: 559ص 2)ج «أَهْلِ الذِّ

رَ لَ إِ   يلَ بِ سَ   لَْ  وَ هَ دِّ ى  وَ هَ ارِ كَ نْ إِ ا،  وُ فِ كْ يَ ا،  إِ هَ ولِ صُ ي  التَّ لَ ا  فَ ينَ عِ ابِ ى  وَ ةِ ابَ حَ بالصَّ   فَ يْ كَ ،    يِ أْ بالرَّ   الُ قَ يُ   لَْ   :ا هَ لُ ثْ مَ ؟ 

 اه ـ(. ينِ مِ خْ والتَّ 

 وَقَدْ تُوْبعَِ في إسِْنَادِهِ. (2)
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رَةً بذَِلكَِ:  تَعَالَى،    اللَُّ   لَ سَ رْ أَ   مَّ * ثُ  لَمُ، مُذَكِّ سُلَ عَلَيْهِمُ السَّ  «المِيْثَاقِ »بَعْدَ ذَلكَِ: الرُّ

لَمُ بِ  سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ ، وَلَمْ يُوْلَدْ أَحَدٌ منِهُْمْ، وَهُوَ ذَاكرٌِ لَهُ، وَإخِْبَارُ الرُّ ذِي نَسِيَهُ الكُلُّ هِ،  الَّ

 يَحْصُلُ بهِِ اليَقِينُ بوُِجُودِهِ. 

« أَخَذَ:  تَعَالَى  فَالُلَّ  ثُمَّ  المِيْثَاقَ *  ظُهُورِهِمْ،  منِْ  آدَمَ،  ةِ  يَّ ذُرِّ منِْ  عَلَى  «  أَشْهَدَهُمْ 

وا، بأَِنَّهُ هُوَ   الِْلَهُ أَنْفُسِهِمْ، أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ، قَالُوا: بَلَى، فَاسْتَجَابُوا للَِّ تَعَالَى، وَاعْتَرَفُوا، وَأَقَرُّ

 .  المَعْبُودُ بحَِقٍّ

نْيَ  الدُّ الحَيَاةِ  الجَنَّةِ في  أَهْلِ  لعَِمَلِ  رُونَ  مُيَسَّ الجَنَّةِ  فَأَهْلُ  رُونَ  *  مُيَسَّ النَّارِ  وَأَهْلُ  ا، 

نْيَا.  لعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ في الحَيَاةِ الدُّ

هُودِ،   فَشَهِدُوا عَلَى وَجْهِ الخَبَرِ عَنِ الغَيْبِ، وَهَذَا عَلَى وَجْهِ الخِطَابِ منَِ الشُّ  *

 (1) للِمَشْهُودِ عَلَيْهِمْ.

هِ  : قَالَ تَعَالَى ةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ فَلِلَّ  . [149: الأنَْعَامُ ] الْحُجَّ

بُّ سُبْحَانَهُ، وَأَنَّهُمُ: العَبيِدُ، وَأَخَذَ عُهُودَهُمْ، وَمَوَاثِيْقَهُمْ.قُلْتُ:  رَهُمْ بأَِنَّهُ الرَّ  فَقَرَّ

 
)ج  (1) للِطَّبرَِيِّ  البيََانِ«  »جَامعَِ  )ج565و  564و  562ص  10وَانْظُرْ:  حَاتمٍِ  أَبيِ  بنِ 

ِ
لْ القُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ   ،)5  

بنِ عَطيَِّةَ )ج1614ص
ِ

رَ الوَجِيزَ« لْ (، وَ»فَتْحَ 239ص  8وَالبيََانَ« للثَّعْلَبيِِّ )ج(، وَ»الكَشْفَ  86ص  4(، وَ»المُحَرَّ

بنِ حَجَرٍ )ج
ِ

بنِ القَيِّمِ )ج133ص  4البَارِي« لْ
ِ

وْحَ« لْ ةِ« لَهُ )ج490و  465ص  2(، وَ»الرُّ مَّ   2(، وَ»أَحْكَامَ أَهْلِ الذِّ

بنِ بَطَّةَ )ج562ص
ِ

في شَرْحِ مشِْكَاةِ المَصَابيِحِ« للِقَارِيِّ   (، وَ»مرِْقَاةَ المَفَاتيِحِ 312ص  3(، وَ»الِْبَانةََ الكُبرَْى« لْ

بنِ كَثيِرٍ )ج161و  160ص  1)ج
ِ

يُوطيِِّ )ج506ص  3(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ رَّ المَنثُْورَ« للِسُّ (، 655ص  6(، وَ»الدُّ

)ج البرَِّ  عَبْدِ  بنِ 
ِ

لْ المَوْتَى86و  85ص  18وَ»التَّمْهِيدَ«  بأَِحْوَالِ  وَ»التَّذْكرَِةَ  )ج (،  للِقُرْطُبيِِّ  الْخِرَةِ«  وَأُمُورِ   ،3  

 (.1044ص
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  نَ مِ   هُ رُ بَ : خَ أٌ دَ تَ بْ مُ ؛  [172:  الأعَْرَافُ ]  بَنيِ آدَمَ وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ  :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ 

  هُ لُ وْ ، قَ هُ ابُ وَ ، يُجْعَلُ جَ اباًوَ ي جَ ضِ تَ قْ يَ   ذْ إِ ، وَ مْ هِ يْ لَ عَ   دِ هْ العَ   ذِ خْ ا كَانَ منِْهُ في أَ مَّ تَعَالَى، عَ   اللَِّ 

 . هِ تِ صَّ قِ  امِ مَ تَ بِ  ،رُ بَ ا الخَ ذَ هَ  عَ طَ قَ انْ وَ ، [172: الأعَْرَافُ ] قَالُوا بَلَىتَعَالَى: 

فَقَالَ  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  المُشْرِكُونَ،  يَقُولُهُ:  مَا  بذِِكْرِ  آخَرَ،  خَبَراً   ، وَجَلَّ عَزَّ  ابْتَدَأَ  ثُمَّ   *

 .؛ يَعْنيِ: نَشْهَدُ شَهِدْنَا: تَعَالَى 

إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا    سَتَقُولُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ:يَشْهَدُ، يَقُولُ تَعَالَى: نَشْهَدُ أَنَّكُمْ  * بمِْعَنْى:  

 . رِ فْ الكُ بِ  ةِ ذَ اخَ ؤَ المُ وَ  ،ةِ شَ اقَ نَالمُ وَ  ،ابِ سَ الحِ  نَ مِ   يهِ فِ  مْ ا هُ مَّ : عَ يْ ؛ أَ غَافلِِينَ 

آخَرَ  خَبَراً  إلَِيْهِ  أَضَافَ  فَقَالَ:  ثُمَّ   ،تَقُولُوا بِ [173:  الأعَْرَافُ ]  أَوْ  وَ نَعْ مَ ؛   نْ أَ ى: 

َ لُ وْ قَ تَ 
ِ

لأ بِ أَوْ :  نَّ وا؛  وَ نَ عْ مَ ؛  مِ قِ سَ النَّ  اوِ ى:  كَفُورًا:  هِ لِ وْ قَ   لَ ثْ ،  أَوْ  آثمًِا  منِْهُمْ  تُطعِْ    وَلَْ 

إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ وَكُنَّا  ، فَتَأْوِيلُهُ: وَنشَْهَدُ أَنْ تَقُوْلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ:  [24:الِْنْسَانُ ]

بَعْدِهِمْ  منِْ  ةً  يَّ في [173:  الأعَْرَافُ ]  ذُرِّ مَذْهَبهِِمْ  عَلَى  وَحَمَلُونَا  أَشْرَكُوا،  أَنَّهُمْ  أَيْ:  ؛ 

رْكِ في صِبَانَا، فَجَرَيْ  ناَ عَلَى مَذْاهِبهِِمْ، وَاقْتَدَيْناَ بهِِمْ؛ فَلَ ذَنْبَ لَناَ إذِْ كُنَّا مُقْتَدِينَ بهِِمْ، الشِّ

نْبُ في ذَلكَِ لَهُمْ، كَمَا قَالُوا:   ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ وَالذَّ  إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ

خْرُفُ ]   مْ : حَمْلِهِ يْ أَ ؛  أَفَتُهْلكُِناَ بمَِا فَعَلَ الْمُبْطلُِونَ قَوْلُهُمْ:    ذَلكَِ عَلَى    يَدُلُّ [؛  23:  الزُّ

 . كِ رْ ى الشِّ لَ ا عَ انَ يَّ إِ 

الِوُْلَى ةُ  القِصَّ عَلَيْهِمْ،  فَتَكُونُ  »المِيْثَاقِ«  بأَِخْذِ:  المَخْلُوقِينَ  جَمِيعِ  عَنْ  خَبرَاً   :

ةُ الثَّانيَِةُ  ا يَقُولُ المُشْرِكُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ منَِ الْعْتذَِارِ.وَالقِصَّ  (1)  : خَبَراً عَمَّ

 
بنِ القَيِّمِ )ج (1)

ِ
وْحَ« لْ ةِ« لَهُ )ج496ص 2وَانْظُرْ: »الرُّ مَّ  (. 562ص 2(، وَ»أَحْكَامَ أَهْلِ الذِّ
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وَذَلكَِ   ،نَ يْ رِّ قِ مُ   الوَقْتِ   كَانُوا فيِ ذَلكَِ   دْ قَ فَ )  :رَاهُوْيَه    بنُ   اقُ حَ سْ الِْمَامُ إِ   قَالَ 

تَعَالَى    وَاللَُّ ؛  [172:  الأعَْرَافُ ]  أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى  :قَالَ   هُ أَنَّ   رَ بَ خْ أَ   لَّ وَجَ   زَّ عَ   اللََّ   أَنَّ 

ؤَالَ   مَ هِ فَ   نْ إلَِّْ مَ   ؛يبُ وَلَْ يُجِ   ،ةَ بَ اطَ خَ هُ المُ عَنْ   مْ هَ فْ يَ   نْ إلَِّْ مَ   ؛بُ لَْ يُخَاطِ    إيَِّاهُ   مْ هُ تُ ابَ جَ إِ فَ   ،السُّ

أَنَّ لَ عَ   دَليِلٌ   :مْ هِ قَوْلِ بِ  عَنِ مُ فَهِ   دْ قَ   مْ هُ ى  ،    اللَِّ   وا  وَجَلَّ عَنْلُ قِ عَ وَ عَزَّ    :يَّاهُمْ إِ   هُ ادُ هَ شْ تِ اسْ   ، هُ وا 

 ْأَلَسْتُ برَِبِّكُملَهَا بأَِنْ  مٍ هْ وَفَ  ،ةِ بَ اطَ خَ لمُ لِ  ؛منِْهُمْ  لٍ قْ عَ  دِ عْ بَ  نْ فَأَجَابُوهُ مِ  ؛: قَالُوا بَلَى ؛

 . اه ـ(1)  (ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ ا لَهُ بِ وْ رُّ قَ أَ فَ 

، هُوَ قُلْتُ  : فَكُلُّ آدَميٍِّ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ؛ بأَِنَّ الَلَّ تَعَالَى، هُوَ: رَبُّهُ، وَأَنَّ هَذَا الْدَميَِّ

 ( 2) عَبْدٌ للَِّ تَعَالَى.

ابنُ  الحَافِظُ  البَرِّ    وَقَالَ   : وَقَالَ آخَرُونَ )  (:90ص  18في »التَّمْهِيدِ« )ج  عَبْدِ 

ةِ آدَمَ منَِ تَعَالَى  مَا أَخَذَ الُلَّ    ،مَعْنىَ الفِطْرَةِ المَذْكُورَةِ فيِ المَوْلُودِينَ  يَّ  «،المِيثَاقِ »  :منِْ ذُرِّ

ةَ آدَمَ منِْ ظَهْرِهِ  يَّ نْيَا يَوْمَ اسْتَخْرَجَ ذَرِّ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ   :فَخَاطَبَهُمْ   ،قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إلَِى الدُّ

بَلَى بهِِ   [؛172:الأعَْرَافُ ]  قَالُوا  منِْهُمْ  مَعْرِفَةٍ  عَنْ  بُوبيَِّةِ  باِلرُّ لَهُ  جَمِيعًا  وا  ثُمَّ   ، فَأَقَرُّ

  .وَذَلكَِ الِْقْرَارِ  ،مَطْبُوعِينَ عَلَى تلِْكَ المَعْرِفَةِ  ،أَخْرَجَهُمْ منِْ أَصْلَبِ آبَائِهِمْ مَخْلُوقِينَ 

وَلَكِنَّهُ إقِْرَارٌ منَِ الطَّبيِعَةِ   ؛قْرَارُ بإِيِمَانٍ ذَلكَِ الِْ  وَلَْ  ،وَلَيْسَتْ تلِْكَ المَعْرِفَةُ  :قَالُوا* 

بِّ  قُلُوبَهُمْ   ،للِرَّ أَلْزَمَهَا  سُلَ    ،فطِْرَةٌ  الرُّ إلَِيْهِمُ  أَرْسَلَ  لَمُ،  ثُمَّ  السَّ إلَِى عَلَيْهِمُ  فَدَعَوْهُمْ 

بُوبيَِّةِ  عْترَِافِ لَهُ باِلرُّ
ِ

سُلُ تَصْدِيقًا بمَِا جَا ؛وَالخُضُوعِ  ،الْ لَمُ، ءَتْ بهِِ الرُّ فَمِنْهُمْ  عَلَيْهِمُ السَّ

 
وْحِ« )ج (1)  (. 465ص 2نقََلَهُ عَنهُْ ابنُ القَيِّمِ في »الرُّ

بنِ زَنْجَلَةَ )ص565ص 6رِيِّ )جوَانْظُرْ: »جَامعَِ البيََانِ« للِطَّبَ  (2)
ِ

ةَ القِرَاءَاتِ« لْ  (. 302(، و»حُجَّ
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نََّهُ لَمْ يَكُنِ الُلَّ    ،وَهُوَ بهِِ عَارِفٌ   ،وَجَحَدَ بَعْدَ المَعْرِفَةِ   ،مَنْ أَنْكَرَ 
ِ

ليَِدْعُوَ خَلْقَهُ إلَِى تَعَالَى  لأ

فْهُمْ نَفْسَهُ   ،الِْيمَانِ بهِِ  فَهُمُ الِْيمَانَ بمَِا لَْ يَعْرِفُونَ   إذِْ كَانَ يَكُونُ   ،وَهُوَ لَمْ يُعَرِّ   . حِينَئِذٍ قَدْ كَلَّ

ذَلكَِ   :قَالُوا*   اللَُّ   تَعَالَى:قَوْلُهُ    ؛وَتَصْدِيقُ  لَيَقُولُنَّ  خَلَقَهُمْ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ    وَلَئنِْ 

خْرُفُ ]  (. اهـ[87:الزُّ

رُ القَاسِمِيُّ    تَعَالَى:  لَ ثَّ مَ )  (:293ص  7في »مَحَاسِنِ التَّأْوِيلِ« )ج  وَقَالَ المُفَسِّ

فِ لَ عَ   مْ هُ قَ لْ خَ  وَ يدِ حِ وْ التَّ   ةِ رَ طْ ى  شَ مْ هِ ائِ آبَ   ورِ هُ ظُ   نْ مِ   مْ هِ اجِ رَ خْ إِ ،   يَّ وبِ بُ رُ بِ   :ينَ دِ اهِ ، 
تَعَالَى،هِ تِ   

   .بٌ يْ ا رَ هَ جُ الِ خَ  يُ لَْ  ةً ادَ هَ شَ 

 رِ يْ غَ   نْ مِ   كَ لِ ى ذَ لَ إِ   مْ هِ تِ عَ ارَ سَ مُ ، وَ رِ مْ الأَ   يقِ رِ طَ ا بِ هَ بِ   افِ رَ تِ ى الْعْ لَ عَ   مْ اهُ يَّ إِ   هِ لِ مْ حَ بِ *  

 .  لً صْ أَ  مٍ ثُ عْ لَ تَ 

 يَّ وبِ بُ رُ   مْ هِ تِ فَ رِ عْ مَ بِ   ينَ كِ رِ شْ ى المُ لَ عَ   اجُ جَ تِ الْحْ   :ةِ الآيَ   نَ مِ   دُ صْ القَ وَ *  
 ةً فَ رِ عْ مَ   تَعَالَى،  هِ تِ

 .  ةِ ادَ هَ الشَّ وَ  ،مْ هُ نْمِ  ارِ رَ قْ الِْ  ومِ زُ لِ  مْ هُ لَ  ةً مَ زِ ، لَْ ةً يَّ رِ طْ فِ 

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَْ تَبْدِيلَ  :  تَعَالَى  قَالَ  ينِ حَنيِفًا فطِْرَتَ اللَِّ الَّ فَأَقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ

 يَّ وبِ بُ رُ  ةُ فَ رِ عْ مَ  يَ هِ  :ةُ رَ طْ الفِ [ ، وَ 30: مُ وْ ]الرُّ  لخَِلْقِ اللَِّ 
 اه ـ . تَعَالَى(هِ تِ

نْيَا، حَتَّى قَالُوا بَلَى: طَائِعِينَ.  * فَإنَِّهُمْ وُلدُِوا عَلَى الفِطْرَةِ، وَأُخْرِجُوا إلَِى الدُّ

يْنِ، وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَلَّ تَعَالَى أَزَالَ فَهَذَا الآيَةُ  العُذْرَ، : تَدُلُّ عَلَى فَسَادِ التَّقْلِيدِ في الدِّ

لَلِ. رْكِ، وَالضَّ ةَ، وَبَعْدَهَا لَْ يُعْذَرُ أَحَدٌ إذَِا وَقَعَ في الشِّ  ( 1)  وَأَزَاحَ العِلَّ

 
بنِ القَيِّمِ )ج  (1)

ِ
وْحَ« لْ رْكَشِيِّ )ج311ص  2وَانْظُرْ: »الرُّ (، وَ»لُبَابَ 76ص  2(، وَ»البرُْهَانَ في عُلُومِ القُرْآنِ« للِزَّ

)ج البَغْدَادِيِّ  للِخَازِنِ  وَ»تَفْسِ 612ص  2التَّأْوِيلِ«  )ج(،  للِمَرَاغِيِّ  القُرْآنِ«  الكَبيِرَ« 105ص  9يرَ  وَ»التَّفْسِيرَ   ،)

ازِيِّ )ج  (. 44ص 15للرَّ
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رُ القَاسِمِيُّ     هِ ذِ هَ بِ   :لَّ دِ تُ اسْ )  (:297ص  7في »مَحَاسِنِ التَّأْوِيلِ« )ج  قَالَ المُفَسِّ

  .ةٌ يَّ ورِ رُ ضَ  ،ةٌ يَّ رِ طْ فِ  تَعَالَى: هُ تَ فَ رِ عْ مَ  نَّ ، أَ اهُ نَعْ في مَ  ةِ مَ دِّ قَ تَ المُ   يثِ ادِ حَ الأَ وَ  ،ةِ الْيَ 

تَعَالَى أَفيِ اللَِّ شَكٌّ :  قَالَ  رُسُلُهُمْ  تَعَالَى[،  10:  إبِْرَاهِيمُ ]   قَالَتْ  وَلَئنِْ :  وَقَالَ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَقُولُنَّ اللَُّ  قُلْ مَنْ  :  وَقَالَ تَعَالَى،  [25:  انُ مَ قْ ]لُ   سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

الْعَظيِمِ   الْعَرْشِ  وَرَبُّ  بْعِ  السَّ مَاوَاتِ  السَّ تَتَّقُونَ   *رَبُّ  أَفَلَ  قُلْ  هِ  للَِّ   سَيَقُولُونَ 

 (. اهـ[ 87و  86: ونَ نُمِ ؤْ ]المُ 

ابنُ  مَةُ  العَلاَّ العِ بِ أَ   وَقَالَ  »  الحَنَفِيُّ    زِّ ي  العَقِيدَةِ  في  )ج الطَّحَاوِيَّةِ شَرْحِ   »1  

ةُ عَلَيْهِمْ    (:311ص وا باِلِْيْمَانِ، وَأَنَّهُ بهَِذَا تَقُومُ الحُجَّ )كَوْنُ النَّاسِ: تَكَلَّمُوا حِيْنَئِذٍ، وَأَقَرُّ

 يَوْمَ القِيَامَةِ(. اهـ

القَيِّمِ   ابنُ  الِْمَامُ  »الرُّ   وَقَالَ  أَ   هُ أَنَّ )  (:490ص  2« )جحِ وْ في   أَنَّ   رَ بَ خْ سُبْحَانَهُ 

الِْشْهَادِ   حِكْمَةَ  ةِ الحُ   إقَِامَةُ   :هَذَا  يَوْمَ   ،عَلَيْهِمْ   جَّ يَقُولُوا  عَنْ   :القِيَامَةِ   لئَِلَّ  كُنَّا  هَذَا   إنَِّا 

تيِ فُ   ةِ رَ طْ الفِ وَ   ،لِ سُ الرُّ بِ   عَلَيْهِمْ   إنَِّمَا قَامَتْ   ةُ جَّ وَالحُ   ،ينَ لِ افِ غَ   : كَمَا قَالَ تَعَالَى  ،وا عَلَيْهَارُ طِ الَّ

 ِسُل ةٌ بَعْدَ الرُّ رِينَ وَمُنْذِرِينَ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ حُجَّ  [. 165]النِّسَاءُ:  رُسُلً مُبَشِّ

يَوْمَ   ،كَ لِ ذَ بِ   مْ هُ يرُ كِ ذْ تَ  يَقُولُوا  كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ   :القِيَامَةِ   لئَِلَّ  : الأعَْرَافُ ]  إنَِّا 

جَمِيعًا    مْ هُ ادُ هَ شْ إِ وَ   ،مْ هُ لُّ كُ   مَ آدَ   بِ لْ صُ   نْ الِْخْرَاجِ لَهُم مِ عَنِ    ونَ لُ افِ غَ   مْ هُ أَنَّ   وَمَعْلُومٌ ،  [172

 (. اهـمنِهُْمْ  دٌ حَ هُ أَ رُ كُ ذْ فَهَذَا لَْ يَ  ،الوَقْتِ  ذَلكَِ 
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بهِِ  قُلْتُ  يُؤَاخَذُونَ  ذِي  الَّ رْكُ  الشِّ وَهَذَا  لثُِبُوتِ  :  تهِِمْ،  يَّ ذُرَّ وَمنِْ  آبَائِهِمْ،  منِْ  يَكُونُ 

ةِ عَلَيْهِمْ »  (1)  «.العَهْدِ «، وَ»باِلمِيْثَاقِ الحُجَّ

القَيِّمِ   ابنُ  الِْمَامُ  )ج  قَالَ  ةِ«  مَّ الذِّ أَهْلِ  »أَحْكَامِ  وَهَذَا )  (:562ص  2في 

لَْ    ؛الِْشْهَادُ  ذِي  الَّ المَشْهُودُ  المَعْلُومُ  الأخَْذُ  وَهَذَا  آبَائِهِمْ،  ظُهُورِ  منِْ  بأَِخْذِهِمْ  ونَ  مُقِرُّ

هَاتِ، لَكنِْ لَمْ يَذْكُرْ   : هُوَ   ؛رَيْبَ فيِهِ  أَخْذُ المَنيِِّ منِْ أَصْلَبِ الْبَاءِ، وَنُزُولُهُ فيِ أَرْحَامِ الأمَُّ

هَاتِ، كَقَوْلهِِ  ةً منِْ بَعْدِهِمْ :  تَعَالَى  هُناَ الأمَُّ يَّ  أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

هَاتِ، كَمَا قَالُوا:    ،وَهُمْ كَانُوا مُتَّبعِِينَ لدِِينِ آبَائِهِمْ   ؛ [173:  الأعَْرَافُ ] إنَِّا لَْ لدِِينِ الأمَُّ

ةٍ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى   خْرُفُ ]  أُمَّ ا :  تَعَالَى  وَلهَِذَا قَالَ   ؛[22:  الزُّ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ممَِّ

آبَاءَكُمْ  عَلَيْهِ  خْرُفُ ]  وَجَدْتُمْ  منِْ   ؛[24:  الزُّ أُخِذُوا  حِينَ  اذْكُرْ  يَقُولُ:  سُبْحَانَهُ  فَهُوَ 

الْبَاءِ  الفِطْ   ،أَصْلَبِ  عَلَى  وُلدُِوا  حِينَ  عَلَى    ،رَةِ فَخُلِقُوا  شَاهِدِينَ  باِلخَالقِِ،  ينَ  مُقِرِّ

هِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَهُوَ يَذْكُرُ أَخْذَهُ    :رَبُّهُمْ، فَهَذَا الِْقْرَارُ   تَعَالَى  بأَِنَّ اللََّ   :أَنْفُسِهِمْ  ةٌ للَِّ حُجَّ

سُ  فَإنَِّهُ  أَنْفُسِهِمْ،  عَلَى  إيَِّاهُمْ  وَإشِْهَادَهُ  فَأَخْذُهُمْ لَهُمْ،  فَهَدَى،  رَ  وَقَدَّ ى،  فَسَوَّ خَلَقَ  بْحَانَهُ 

نُ  نُ   :يَتَضَمَّ يَتَضَمَّ وَالِْشْهَادُ  قَالَ   :خَلْقَهُمْ،  فَإنَِّهُ  الِْقْرَارِ،  هَذَا  إلَِى  لَهُمْ  :  تَعَالَى  هُدَاهُ 

 
بنِ القَيِّمِ )ج  (1)

ِ
ةِ« لْ مَّ وحَ« لَهُ أَيْضاً 195(، وَ»شِفَاءَ العَليِلِ« لَهُ )ص562ص  2وَانْظُرْ: »أَحْكَامَ أَهْلِ الذِّ (، وَ»الرُّ

بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج  (، وَ»رُوْحَ المَعَاني488ِص  2)ج (، وَ»تَفْسِيرَ 133ص  9في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ

بنِ كَثيِرٍ )ج105ص  9القُرْآنِ« للِمَرَاغِيِّ )ج
ِ

مْعَانيِِّ )ج117ص   4(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ   2(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« للِسَّ

العَقِيدَةِ  231ص وَ»شَرْحَ  )ج (،  الحَنفَِيِّ  العِزِّ  أَبيِ  بنِ 
ِ

لْ للِْخَازِنِ 312ص  1الطَّحَاوِيَّةِ«  التَّأْوِيلِ«  وَ»لُبَابَ   ،)

حَيَّانَ )ج 612و  610ص  2البَغْدَادِيِّ )ج بَيِ 
ِ

لأ المُحِيطَ«  وَ»البَحْرَ  المَوْتَى  532ص  4(،  بأَِحْوَالِ  وَ»التَّذْكرَِةَ   ،)

(، وَ»التَّمْهِيدَ«  310ص  1(، وَ»نَوَادِرَ الأصُُولِ« للِْحَكيِمِ التِّرْمذِِيِّ )ج1044ص   3جوَأُمُورِ الْخِرَةِ« للِقُرْطُبيِِّ )

بنِ عَبْدِ البرَِّ )ج
ِ

ازِيِّ )ج89ص 18لْ  (.44ص 15(، وَ»التَّفْسِيرَ الكَبيِرَ« للِرَّ
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 ْأَشْهَدَهُمالِْنْسَانِ، وَكُلُّ إنِْسَانٍ جَعَلَهُ    جَعَلَهُمْ شَاهِدِينَ، فَهَذَا الِْشْهَادُ منِْ لَوَازِمِ   :أَيْ   ؛

برُِبُوبيَِّتهِِ تَعَالَى    اللَُّ  ا  مَخْلُوقٌ، وَاللََّ   ،مُقِرًّ بأَِنَّهُ  نَفْسِهِ  عَلَى  أَمْرٌ تَعَالَى    شَاهِدًا  وَهَذَا  خَالقُِهُ، 

ا جُبلُِوا    ،ضَرُورِيٌّ لبَِنيِ آدَمَ    ،عَلَيْهِ، فَهُوَ عِلْمٌ ضَرُورِيٌّ لَهُمْ لَْ يَنْفِكُّ منِْهُ مَخْلُوقٌ، وَهُوَ ممَِّ

لئَِلَّ  ؛كَرَاهِيَةَ أَنْ تَقُولُوا، أَوْ  :أَيْ  ؛ أَنْ تَقُولُوالَْ يُمْكنُِ أَحَدًا جَحْدُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ: 

غَافلِِينَ تَقُولُوا:   هَذَا  عَنْ  كُنَّا  للَِّ    :أَيْ   ؛إنَِّا  الِْقْرَارِ  هَذَا  وَعَلَى  تَعَالَى  عَنْ  بُوبيَِّةِ،  باِلرُّ

ةِ  رُورِيَّ الضَّ العُلُومِ  منَِ  هَذَا  كَانَ  بَلْ  هَذَا،  عَنْ  غَافلِيِنَ  كَانُوا  مَا  فَإنَِّهُمْ  ةِ،  باِلعُبُودِيَّ نُفُوسِناَ 

، بخِِ  تيِ لَمْ يَخْلُ منِْهَا بَشَرٌ قَطُّ زِمَةِ لَهُمُ الَّ ةً، اللَّ تيِ قَدْ تَكُونُ ضَرُورِيَّ لَفِ كَثيِرٍ منَِ العُلُومِ الَّ

فَإنَِّهَا إذَِا   :وَغَيْرِ ذَلكَِ  ،وَالحِسَابِ   ،وَلَكنِْ قَدْ يَغْفُلُ عَنْهَا كَثيِرٌ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ عُلُومِ العَدَدِ 

ةً، لَكنَِّ كَثيِرًا منَِ  رَتْ كَانَتْ عُلُومًا ضَرُورِيَّ  النَّاسِ غَافلٌِ عَنْهَا.تَصَوَّ

باِلخَالِقِ  عْترَِافُ 
ِ
الا ا  للِإِنْسَانِ   :وَأَمَّ لَْزِمٌ  ضَرُورِيٌّ  عِلْمٌ  أَحَدٌ   ،فَإنَِّهُ  عَنْهُ  يَغْفُلُ  لَْ 

رَ أَنَّهُ نَسِيَهُ.    بحَِيْثُ لَْ يَعْرِفُهُ، بَلْ لَْ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَهُ، وَإنِْ قُدِّ

ى التَّعْرِيفُ بذَِلكَِ وَلهَِذَا يُسَ *   ةٍ، وَقَدْ   :مَّ ةٍ ضَرُورِيَّ تَذْكِيرًا، فَإنَِّهُ تَذْكِيرٌ بعُِلُومٍ فطِْرِيَّ

العَبْدُ  تَعَالَى:    ؛يَنسَْاهَا  قَالَ  أَنْفُسَهُمْ كَمَا  فَأَنْسَاهُمْ  الَلَّ  نَسُوا  ذِينَ  كَالَّ تَكُونُوا   وَلَْ 

حِيحِ: »  ،[19:  رُ شْ ]الحَ    « لِلكَافرِِ: فَاليَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنيِ   ؛يَقُولُ اللَّهُ وَفيِ الحَدِيثِ الصَّ

 (. اهـ(1)

وْحِ في »  وَقَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ     ةُ: الْيَ   هَذِهِ   ا كَانَتْ مَّ وَلَ )  (:488ص  2« )جالرُّ

سُورَةٍ هَ تُ يرَ ظِ نَ وَ  فيِ  أَ   «المِيثَاقِ »  :بهَِذَا  ،يرِ كِ ذْ التَّ بِ   بَ خَاطَ   مَدَنيَِّةٍ   ا   : فَإنَِّهُ   ،ابِ تَ الكِ   لَ هْ فيِهَا 

يَّةٍ   رَةٍ فيِ سُوْ   الأعَْرَافِ   آيَةُ   هَذِهِ   ا كَانَتْ مَّ وَلَ   ،هِ لِ سُ رُ بِ وَ   ،بهِِ   باِلِْيمَانِ   عَلَيْهِمْ   هُ ذَ أَخَ   «مِيثَاقٌ »  ؛ مَكِّ

 
 . ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 534ص  4ج(، وَالتِّرْمذِِيُّ في »سُنَنهِِ« )823ص 5أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )ج (1) 
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نْ   ينَ فِ المُكَلَّ   جَمِيعِ لِ   «:العَامَّ   الِْشْهَادَ » وَ   «، المِيثَاقَ »  : فيِهَا  رَ كَ ذَ  بِ رَّ قَ أَ   ممَِّ  يَّ وبِ بِ رُ  
  ، هِ تِ

 يَّ انِ دَ حْ وَ وَ 
ةُ الحُ   بهِِ عَلَيْهِمُ   ومُ قُ تَ   «ادٌ هَ شْ إِ »وَ   «: مِيثَاقٌ »وَهُوَ    ،كِ رْ الشِّ   لَنِ طْ وَبُ   ،هِ تِ  وَيَنْقَطعُِ   ،جَّ

 ، لَهُ   ينَ رِ اكِ يَكُونُوا ذَ   أَنْ   فَلَ بُدَّ   ،كُ لَ هْ الِْ   هِ تِ فَ الَ خَ مُ بِ   قُّ سْتَحَ وَيُ   ،قُوبَةُ بهِِ العُ   لُّ حِ وَتَ   ،رُ ذْ بهِِ العُ 

فَ   ؛ بهِِ   ينَ فِ ارِ عَ  مَا  مِ   مْ هُ رَ طَ وَذَلكَِ   يَّ وبِ بُ رُ بِ   الِْقْرَارِ   نَ عَلَيْهِ 
  مْ هُ نَّ أَ وَ   ،مْ هُ رُ اطِ فَ وَ   مْ هُ رَبُّ   هُ وَأَنَّ   ،هِ تِ

أَ ثُ   ،ونَ وبُ بُ رْ مَ   نَ ووقُ لُ خْ مَ  فِ مَ بِ   مْ هُ ونَ رُ كِّ ذَ يُ   هُ لَ سُ رُ   إلَِيْهِمْ   لَ سَ رْ مَّ  فيِ    ،مْ هِ ولِ قُ عُ وَ   مْ هِ رِ طَ ا 

 .هُ يدَ عْ وَ وَ  ،هُ دَ عْ وَ وَ  ،هُ وَنَهْيَ  ،هُ رَ مْ وَأَ  ،عَلَيْهِمْ   هُ حَقَّ  مْ هُ ونَ فُ رِّ عَ يُ وَ 

مَا  الآيَةِ  مُ ظْ نَ وَ *  دَةٍ مُتَ  هٍ وُجُوْ  نْ ى هَذَا مِ لَ عَ  يَدُلُّ إنَِّ  :عَدِّ

 ،مَ آدَ   :لْ قُ يَ   مْ وَلَ ؛  [172:  الأعَْرَافُ ]  دَمَ ءَاوَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ    :قَالَ   هُ أَنَّ   :هَادُ أَحَ 

 .مَ آدَ  رُ يْ غَ  مَ وَبَنُو آدَ 

  ،لٍّ كُ   نْ مِ   ضٍ عْ بَ   لُ دَ بَ وَهَذَا    هِ،رِ هْ ظَ مَنْ    :لْ قُ يَ   مْ وَلَ ؛  منِْ ظُهُورِهِمْ   :قَالَ   هُ أَنَّ   :الثَّانيِ

 .نُ سَ حْ وَهُوَ أَ  ،اشْتمَِالٍ  لُ دَ بَ  أَوْ 

يَّ  :قَالَ  هُ أَنَّ  :الثَّالِثُ  تَ ذُرِّ  :لْ قُ يَ  مْ وَلَ ؛ مْ هِ تِ اذُرِّ  .هُ يَّ

ابِعُ   ؛ مْ هِ سِ فُ نْ ى أَ لَ عَ  ينَ شَاهِدِ  مْ هُ لَ عَ جَ  :أَيْ ؛ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ  :قَالَ  هُ أَنَّ  :الرَّ

اهِدُ   ونَ كُ يَ   أَنْ   فَلَ بُدَّ    إلَِى هَذِهِ   هِ خُرُوجِ   دَ عْ بَ   هُ شَهَادَتَ   رُ كُ ذْ إنَِّمَا يَ وَهُوَ    ،بهِِ   دَ هِ ا شَ مَ ذَاكِرًا لِ   الشَّ

ارِ   .هَالَ بْ قَ  شَهَادَةً  رُ كُ ذْ لَْ يَ  ،الدَّ

أَ   هُ أَنَّ   :الخَامِسُ  الِْشْهَادِ   حِكْمَةَ   أَنَّ   رَ بَ خْ سُبْحَانَهُ  ةِ الحُ   إقَِامَةُ   :هَذَا  لئَِلَّ    ،عَلَيْهِمْ   جَّ

 ةِ رَ طْ الفِ وَ   ،لِ سُ الرُّ بِ   :عَلَيْهِمْ   إنَِّمَا قَامَتْ   ةُ جَّ وَالحُ   ،ينَ لِ افِ هَذَا غَ   إنَِّا كُنَّا عَنْ   :القِيَامَةِ   يَقُولُوا يَوْمَ 

تيِ فُ  رِينَ وَمُنْذِرِينَ    :كَمَا قَالَ تَعَالَى  ،وا عَلَيْهَارُ طِ الَّ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ رُسُلً مُبَشِّ

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ  [. 165]النِّسَاءُ:  حُجَّ
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ادِسُ  يَوْمَ   ، كَ لِ ذَ بِ   مْ هُ يرُ كِ ذْ تَ   :السَّ يَقُولُوا  عَنْ   :القِيَامَةِ   لئَِلَّ  كُنَّا  غَ   إنَِّا    ؛ينَ لِ افِ هَذَا 

 جَمِيعًا ذَلكَِ   مْ هُ ادُ هَ شْ إِ وَ   ،مْ هُ لُّ كُ   مَ آدَ   بِ لْ صُ   نْ مِ   الِْخْرَاجِ لَهُمْ عَنِ    ونَ لُ افِ غَ   مْ هُ أَنَّ   وَمَعْلُومٌ 

 .منِْهُمْ   دٌ حَ هُ أَ رُ كُ ذْ فَهَذَا لَْ يَ  ،الوَقْتَ 

ابِعُ  ةً منِْ    :تَعَالَى  هُ قَوْلُ   :السَّ يَّ   ؛ بَعْدِهِمْ أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبلُْ وَكُنَّا ذُرِّ

 أَنْ   :ةُ يَ وَالثَّانِ   ،وا الغَفْلَةَ عُ دَّ لَْ يَ   أَنْ   :مَاإحِْدَاهُ   :وَالِْشْهَادِ   فيِ هَذَا التَّعْرِيفِ   نِ يْ تَ مَ كْ حِ   رَ كَ فَذَ 

 .هِ رِ يْ غَ لِ  هِ فيِ تَقْلِيدِ  عٌ بِ مُتَّ  دُ لِّ قَ المُ وَ لَهُ،  لَْ شُعُورَ  لُ افِ الغَ فَ  ؛وا التَّقْليِدَ عُ دَّ لَْ يَ 

  ، مْ هِ ودِ حُ جُ بِ   مْ هُ بَ ذَّ لَو عَ   :أَيْ   ؛أَفَتُهْلكُِناَ بمَِا فَعَلَ الْمُبْطلُِونَ   :تَعَالَى  هُ قَوْلُ   :الثَّامِنُ 

ذَلكَِ الُ قَ لَ   مْ هِ كِ رْ شِ وَ  يُهْلكُِ   ؛وا  إنَِّمَا  سُبْحَانَهُ  لِ وَهُوَ  فَلَو    ، مْ هِ يبِ ذِ كْ تَ وَ   ،هِ لِ سُ رُ   فَةِ مُخَالَ هُمْ 

ةِ الحُ   إقَِامَةِ   رِ يْ غَ   نْ مِ   مْ هِ كِ رْ آبَائِهِم فيِ شِ   يدِ لِ قْ تَ بِ   مْ هُ كَ لَ هْ أَ  بِ   جَّ بمَِا   مْ هُ كَ لَ هْ لَأَ   ؛لِ سُ الرُّ عَلَيْهِم 

غَ   مْ هُ كَ لَ هْ أَ   أَوْ   ،ونَ لُ طِ بْ المُ   لَ عَ فَ  عَلَيْهِ   لَنِ طْ بُ   فَةِ رِ عْ مَ   عَنْ   مْ هِ تِ لَ فْ مَعَ  كَانُوا   رَ بَ خْ أَ   دْ وَقَ   ،مَا 

أَنَّ   ، الأعَْذَارِ   دَ عْ هُمْ بَ وَإنَِّمَا يُهْلكُِ   ،ونَ لُ افِ هَا غَ وَأَهْلُ   ،ظُلْمٍ ى بِ رْ القُ   كَ لِ هْ يُ لِ   نْ كُ يَ   مْ لَ   هُ سُبْحَانَهُ 

 . ارِ ذَ نْ الِْ وَ 

أَ   هُ أَنَّ   :التَّاسِعُ  وَ وَاحِدٍ   لَّ كَ   دَ هَ شْ سُبْحَانَهُ  نَفْ لَ عَ   دٍ احِ     جَّ وَاحْتَ   ،هُ قُ الِ خَ وَ   هُ بُّ رَ   هُ أَنَّ   هِ سِ ى 

وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ  :كَقَوْلهِ تَعَالَى ،هِ كِتَابِ  نْ مِ  ضِعٍ مَوْ  رِ يْ فيِ غَ  بهَِذَا الِْشْهَادِ  عَلَيْهِمْ 

خْرُفُ ]  لَيَقُولُنَّ اللَُّ    منِْهُمْ   هَذَا الِْقْرَارِ   دَ عْ بَ   التَّوْحِيدِ   عَنِ   ونَ فُ رَ صْ يُ   فَ يْ فَكَ   :أَيْ ؛  [87:الزُّ

كَ   ،مْ هُ قُ الِ خَ وَ   مْ هُ رَبُّ   اللََّ   أَنَّ  القُرْآنِ   يرٌ ثِ وَهَذَا  الحُ   ؛فيِ  هِيَ  ةُ فَهَذِهِ  أَ   جَّ تيِ  ى  لَ عَ   مْ هُ دَ هَ شْ الَّ

مَاوَاتِ أَفيِ اللَِّ شَكٌّ    : تَعَالَى  هِ لِ وْ قَ بِ   ؛هُ لُ سُ هَا رُ بِ   مْ هُ تْ رَ كَّ ذَ وَ   ،اهَ ونِ مُ ضْ مَ بِ   مْ هِ سِ فُ نْ أَ  فَاطرِِ السَّ

   [.10]إبِْرَاهِيمُ: وَالْأرَْضِ 
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 مْ هُ رْ كِّ ذَ يُ   مْ وَلَ   ،ةِ فَ رِ عْ المَ وَ   بهَِذَا الِْقْرَارِ   هِ لِ سُ رُ   ى أَلْسِنَةِ لَ عَ   مْ هُ رَ كَّ تَعَالَى إنَِّمَا ذَ   فَاللَُّ *  

ةً حُ  وَلَْ أَقَامَ بهِِ عَلَيْهِمْ  ،مْ هِ ادِ جَ يْ ى إِ لَ عَ  قٍ سَابِ  بإِقِْرَارٍ  طُّ قَ   .جَّ

آيَ   لَ عَ جَ   هُ أَنَّ   :العَاشِرُ  الدِّ   ةً،هَذَا  ا هَ ولِ لُ دْ مَ لِ   ةُ مَ زِ لْ تَ سْ المُ   البَيِّنَةُ   الوَاضِحَةُ   لَْلَةُ وَهِي 

يتَخَلَّفُ  لَْ  المَدْلُولُ   بحَِيْثُ  شَأْنُ   ،عَنْهَا  ةٌ   بِّ الرَّ   آيَاتِ   وَهَذَا  أَدِلَّ فَإنَِّهَا  ى  لَ عَ   نَةٌ يَّ مُعَ   تَعَالَى 

تَعَالَى  ،بهِِ   مِ لْ لْعِ لِ   ةٌ مَ زِ لْ تَ سْ مُ   نٍ يَّ عَ مُ   مَطْلُوبٍ  الْْيَاتِ   :فَقَالَ  لُ  نُفَصِّ  وَكَذَلكَِ 

 كِ رْ الشِّ   نَ عُونَ مِ جِ رْ يَ   لَعَلَّهُمْ   الْيَاتِ   لُ صِّ فَ نُ   ينِ يِّ بْ التَّ وَ   هَذَا التَّفْصِيلِ   لَ ثْ مِ   :أَيْ [؛  55]الأنَْعَامُ:

   .مَانِ إلَِى الِْيْ  فْرِ الكُ  نَ وَمِ  ،إلَِى التَّوْحِيدِ 

تيِ فَ  الْيَاتُ  وَهَذِهِ *  تيِ بَيَّ هَ لَ صَّ الَّ   .هِ اتِ وقَ لُ خْ مَ  أَنْوَاعِ   نْ مِ  هِ هَا فيِ كِتَابِ نَا هِيَ الَّ

نُفُوسِ   آيَاتٌ   ، ةٌ يَّ نَفْسِ وَ   ،(1)ةٌ يَّ قِ فَ أَ   آيَاتٌ   وَهِيَ  فيِ   اتٌ آيَ وَ   ،مْ هِ قِ لْ خَ وَ   ،مْ هِ اتِ وَ ذَ وَ   ،مْ هِ فيِ 

ا يُ احِ وَ النَّوَ   ارِ طَ قْ الأَ  ا    ،وَتَعَالَى  كَ بَارَ تَ   بُّ الرَّ   هُ ثُ دِ حْ ي ممَِّ  يَّ انِ دَ حْ وَ وَ   ،هِ ودِ جُ ى وُ لَ عَ   يَدُلُّ ممَِّ
  ، هِ تِ

  نْ مِ   ،هِ سِ ى نَفْ لَ عَ   وَاحِدٍ   لَّ بهِِ كَ   دَ هَ شْ مَا أَ   :اهَ نِ يَ بْ أَ   نْ وَمِ   ،وَالقِيَامَةِ   عَادِ ى المَ عَلَ وَ   ،هِ لِ سُ رُ   قِ دْ وَصِ 

 الٌ حَ مُ وَ   يَكُنْ،  مْ لَ   أَنْ   دَ عْ بَ   ثٌ حَادِ    مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ   وبٌ بُ رْ مَ   هُ وَأَنَّ   ،هُ عُ دِ بْ مُ وَ   ،هُ قُ الِ خَ وَ   ،هُ بُّ رَ   هُ أَنَّ 

  هُ دَ جَ أَوْ   دٍ جِ وْ مُ   نْ لَهُ مِ   فَلَ بُدَّ   ،سِهِ نَفْ لِ   ثَ دِ هُوَ المُحْ   ونَ كُ يَ   أَوْ   ،ثٍ دِ بلَِ مُحْ   ثَ دَ حَ   ونَ كُ يَ   أَنْ 

   .هِ لِ ثِ مْ كَ هُوَ لَيْسَ 

  .ةٍ بَ سَ تَ كْ مُ بِ  تْ سَ وا عَلَيْهَا لَيْ رُ طِ فُ  طْرَةٌ فِ  :ةُ ادَ هَ الشَّ وَ  وَهَذَا الِْقْرَارُ 

 
 وَّ أَ   حِ تْ فَ بِ   (1)

، إذَِا أَضَفْتهَُ إلَِى   (:132« )صقِ طِ نْ المَ   حِ لَا صْ في »إِ   تِ يْ كِّ السِّ   ابنُ   يُّ وِ غَ ؛ قَالَ اللُّ يهِ انِ ثَ ، وَ هِ لِ )رَجُلٌ أَفَقِيٌّ

(. اه ـ  الْفَاقِ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: أُفُقِيٌّ
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بَنيِ    :تَعَالَى  هُ قَوْلُ   وَهِيَ   ؛الْيَةُ   وَهَذِهِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  ظُهُورِهِمْ  ءَاوَإذِْ  منِْ  دَمَ 

يَّ    ، (2) «طْرَةِ ى الفِ لَ عَ   دُ يُولَ   مَوْلُودٍ   لُّ كُ »  :  النَّبيِِّ   قَوْلِ لِ   قَةٌ مُطَابِ ،  [172:  الأعَْرَافُ ]   (1)مْ هِ تِ اذُرِّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَْ تَبْدِيلَ   :تَعَالَى  هِ قَوْلِ وَلِ  ينِ حَنيِفًا فطِْرَتَ اللَِّ الَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَْ يَعْلَمُونَ   وْمُ:    مُنيِبيِنَ إلَِيْهِ   *لخَِلْقِ اللَِّ ذَلكَِ الدِّ - 30]الرُّ

 [(. اهـ31

،  «بَنيِ آدَمَ : »نْ مِ  لٌ دَ : بَ لَ يْ قِ ؛ منِْ ظُهُورِهِمْ : تَعَالَى هُ لُ وْ قَ وَ  ؛ بَدَلُ البَعْضِ منَِ الكُلِّ

تَعَالَى:   قَوْلهِِ  في  كَمَا   ، الجَارِّ بإِعَِادَةِ  أَوْ   ، الجَارِّ آمَنَ بتَِكْرِيرِ  لمَِنْ  اسْتُضْعِفُوا  ذِينَ   للَِّ

يَّاتهِِمْ منِْ ظُهُورِهِمْ، إخِْرَاجُهُمْ منِْ أَصْلَبهِِمْ نَ وَالمَعْنَى[؛  75]الأعَْرَافُ: سْلً، : أَخَذُ ذُرِّ

: وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ ظُهُورِ بَنيِ آدَمَ، وَأَشْهَدَهُمْ فَيَكُونُ المَعْنَىوَإشِْهَادُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ،  

 .عَلَى أَنْفُسِهِمْ 

مُلَبَسَةٌ؛  : بَدَلُ اشْتمَِالٍ، وَبَدَلُ الْشْتمَِالِ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ المُبْدَلِ منِْهُ  يلَ قِ وَ *  

 بحَِيْثُ تُوْجِبُ النِّسْبَةَ إلَِى المَتْبُوعِ، النِّسْبَةَ إلَِى التَّابعِِ إجِْمَالًْ. 

 نَحْوَ: »أَعْجَبَنيِ زَيْدٌ عِلْمَهُ«. 

نُ نسِْبَةُ:  فَإنَِّهُ يُعْلَمُ ابْتدَِاءً، أَنَّ زَيْداً مُعْجَبٌ باِعْتبَِارِ صِفَاتهِِ، لَْ باِعْتبَِارِ ذَاتهِِ،   وَتَتَضَمَّ

 الِْعْجَابِ إلَِيْهِ نسِْبَتُهُ إلَِى صِفَةٍ منِْ صِفَاتهِِ إجِْمَالًْ.

 
  الْيَةُ وَرَدَتْ كَذَا في النُّسَخِ عَلَى قرَِاءَةِ: أَبيِ عَمْرٍو، وَبهَِا قَرَأَ: نَافعُِ، وَابنُ عَامرٍِ أَيْضاً. (1)

ةِ القِرَاءَاتِ          (.284ص 3لْبنِ الجَوْزِيِّ )ج «(، و»زَادَ المَسِيرِ 302و 301 زَنْجَلَةَ )صلْبنِ  «وانْظُرْ: »حُجَّ

(2)  ( البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ«  مِ 1385أَخْرَجَهُ  هُرَيْرَةَ  بِ أَ   يثِ دِ حَ   نْ (  وَ ي  البُخَارِيِّ في   دَ نْ عِ   ؛هُ نْعَ   رَ آخَ   ظٍ فْ لَ بِ ، 

 (.   2658(، وَمُسْلِمٍ في »صَحِيحِهِ« )1358»صَحِيحِهِ« )
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: الِْخْرَاجِ هُناَ، إلَِى بَنيِ آدَمَ نسِْبَةٌ إلَِى ظُهُورِهِمْ  وَنسِْبَةُ الِخَْذِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى*  

نََّهُ يُعْلَمُ أَنَّ بَنيِ آدَ (1) إجِْمَالًْ 
ِ

مَ لَيْسُوا مَأْخُوذِينَ باِعْتبَِارِ ذَوَاتهِِمْ، بَلْ باِعْتبَِارِ أَجْسَادِهِمْ،  ، لأ

نُ نسِْبَةُ الأخَْذِ إلَِيْهِمْ نسِْبَتُهُ إلَِى أَعْضَائِهِمْ إجِْمَالًْ.  (2) وَأَعْضَائِهِمْ، وَتَتَضَمَّ

تَهُمْ :  وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَّ  .ومِ مُ ى العُ لَ عَ  مْ هُ دُ لَْ وْ : أَ ادُ رْ المُ ؛ ذُرِّ

ةِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَمَا نُبِّهُوا عَلَيهِ، قَائمٌِ مَعَهُمْ، فَلَ عُذْرَ لَهُمْ في قُلْتُ  : فَنَصْبُ الأدَِلَّ

رْكِ باِلتَّقْلِيدِ، وَالْقْتدَِاءِ باِلْبَاءِ، كَمَا لَْ عُذْرَ   الِْعْرَاضِ عَنِ التَّوْحِيدِ، وَالِْقْبَالِ عَلَى الشِّ

 
ِ

رْكِ باِللَِّ تَعَالَى.لْ  بَائِهِمْ في الشِّ

نََّ ىنَ عْ المَ وَ *  
ِ

ارُ إنَِّمَا أَشْرَكْناَ، لأ : أَنَّ المَقْصُودَ منِْ هَذَا الِْشْهَادِ أَنْ لَْ يَقُولَ: الكُفَّ

رْكِ.  دْنَاهُمْ في ذَلكَِ الشِّ  آبَاءَنَا أَشْرَكُوا، فَقَلَّ

تَعَالَى  لُ اصِ الحَ وَ :  قُلْتُ  أَنَّهُ  »؛  عَلَيْهِمْ:  أَخَذَ  ا  كُ المِيْثَاقَ لَمَّ التَّمَسُّ عَلَيْهِمُ  امْتَنعََ   ،»

 بهَِذَا القَدْرِ منَِ الأعَْذَارِ البَاطلَِةِ.

رُ   )وَتَقْدِيرُ الكَلَمِ:   (:533ص  4في »البَحْرِ المُحِيطِ« )ج  قَالَ أَبُو حَيَّانَ المُفَسِّ

يَّاتِ بَنيِ آدَمَ:    ، وَإفِْرَادِهِ باِلعِبَادَةِ(. اه ـمِيْثَاقَ التَّوْحِيدِ للَّهِ تَعَالَىوَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ ظُهُورِ ذُرِّ

بهَِ  إلِْزَامهِِمْ،  لَهُمْ في  مَحْفُوظاً  هَادَةَ،  وَالشَّ الِْشْهَادَ،  ذَلكَِ  كَوْنَ  يَجِبُ  حَتَّى  ذَا: * 

 «.المِيْثَاقِ »

 
(1)  « : هَاتِ.  «المِيثْاَقَ وَهَذَا فيِهِ التَّنبْيِهُ عَلَى أَنَّ     قَدْ أُخِذَ منِْهُمْ، وَهُمْ في أَصْلَبِ الْبَاءِ، وَلَمْ يُسْتَوْدَعُوا في أَرْحَامِ الأمَُّ

(، 602ص  1(، وَ»التِّبيَْانَ في إعِْرَابِ القُرْآنِ« للِعُكْبرُِيِّ )ج134ص  9المَعَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج  وَانْظُرْ: »رُوْحَ   (2)

يٍّ )ج
بنِ القَيِّمِ )ج306ص  1وَ»مُشْكلَِ إعِْرَابِ القُرْآنِ« لمَِكِّ

ِ
وحَ« لْ ليِمِ«  489ص  2(، وَ»الرُّ (، وَ»إرِْشَادَ العَقْلِ السَّ

)ج عُودِ  السُّ بَيِ 
ِ

)ج289ص  3لأ وْكَانيِِّ  للِشَّ القَدِيرِ«  وَ»فَتْحَ  )ج152ص  2(،  ازِيِّ  للِرَّ الكَبيِرَ«  وَ»التَّفْسِيرَ   ،)15  

حَْكَامِ القُرْآنِ« للِقُرْطُبيِِّ )ج39ص
ِ

 (. 317ص 7(، وَ»الجَامعَِ لأ
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«، وَبَيَانهِِ كَرَاهَةً، أَنْ تَقُوْلُوا، أَوْ المِيْثَاقِ : فَعَلْناَ مَا فَعَلْناَ منَِ الأمَْرِ بذِِكْرِ: »ىنَ عْ المَ وَ 

هَا الكَفَرَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ: » ا كُنَّا غَافِلِينَ لئَِلَّ تَقَوْلُوا: أَيُّ «، لَمْ نُنَبَّهْ عَلَيهِ  المِيْثَاقِ «، عَنْ ذَلكَِ: »إنَِّ

 (1) في دَارِ التَّكْلِيفِ، وَإلَِّْ لَعَمِلْناَ بمُِوْجِبهِِ، هَذَا عَلَى قرَِاءَةِ الجُمْهُورِ.

رْكَشِيُّ    قَالَ  الزَّ )ج  الِْمَامُ  القُرْآنِ«  عُلُومِ  في  »البُرْهَانِ  عَنِ (76ص  2في  ؛ 

ةِ بهَِا عَلَيْهِمْ  :الآيَاتِ   ؛ وَذَلكَِ إنَِّمَا نَزَلَ بلِسَِانهِِمْ، وَلُغَتهِِمْ(. اه ـ(2) )إقَِامَةُ الحُجَّ

وْحِ« )ج  وَقَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ     ةُ، الْيَ   هَذِهِ   ا كَانَتْ مَّ وَلَ )  (:488ص  2في »الرُّ

 :فَإنَِّهُ   ،ابِ تَ الكِ   لَ هْ أَ   :فيِهَا  «؛المِيثَاقِ »  :بهَِذَا  ،يرِ كِ ذْ التَّ بِ   بَ خَاطَ   :مَدَنيَِّةٍ   فيِ سُورَةٍ   ،اهَ تُ يرَ ظِ نَ وَ 

   .هِ لِ سُ رُ بِ وَ  ،بهِِ  باِلِْيمَانِ  عَلَيْهِمْ  هُ ذَ أَخَ  «مِيثَاقٌ »

يَّةٍ   رَةٍ فيِ سُوْ   الأعَْرَافِ   آيَةُ   هَذِهِ   ا كَانَتْ مَّ وَلَ *     الِْشْهَادَ »وَ   «،المِيثَاقَ »  :فيِهَا  رَ كَ ذَ   ؛ مَكِّ

نْ   ينَ فِ المُكَلَّ   جَمِيعِ لِ   «:العَامَّ   يَّ وبِ بِ رُ  بِ رَّ قَ أَ   ممَِّ
 يَّ انِ دَ حْ وَ وَ   ،هِ تِ

 «، مِيثَاقٌ »  :وَهُوَ   ،كِ رْ الشِّ   لَنِ طْ وَبُ   ،هِ تِ

عَلَيْهِمُ   ومُ قُ تَ   «ادٌ هَ شْ إِ »وَ  ةُ الحُ   بهِِ  العُ   وَيَنْقَطعُِ   ،جَّ العُ   لُّ حِ وَتَ   ،رُ ذْ بهِِ   قُّ سْتَحَ وَيُ   ، قُوبَةُ بهِِ 

   .كُ لَ هْ الِْ  هِ تِ فَ الَ خَ مُ بِ 

بُدَّ *   ذَ   أَنْ   فَلَ  فَ   ؛بهِِ   ينَ فِ ارِ عَ   ،لَهُ   ينَ رِ اكِ يَكُونُوا  مَا  مِ   مْ هُ رَ طَ وَذَلكَِ   الِْقْرَارِ   نَ عَلَيْهِ 

 يَّ وبِ بُ رُ بِ 
أَ ثُ   ،ونَ وبُ بُ رْ مَ   نَ ووقُ لُ خْ مَ   مْ هُ نَّ أَ وَ   ،مْ هُ رُ اطِ فَ وَ   مْ هُ رَبُّ   هُ وَأَنَّ   ،هِ تِ   هُ لَ سُ رُ   إلَِيْهِمْ   لَ سَ رْ مَّ 

فِ مَ بِ   مْ هُ ونَ رُ كِّ ذَ يُ    ، هُ دَ عْ وَ وَ   ، هُ وَنَهْيَ   ،هُ رَ مْ وَأَ   ، عَلَيْهِمْ   هُ حَقَّ   مْ هُ ونَ فُ رِّ عَ يُ وَ   ،مْ هِ ولِ قُ عُ وَ   مْ هِ رِ طَ ا فيِ 

 (. اهـهُ يدَ عْ وَ وَ 

 
بعِْ المَثَا  (1)  (. 140ص 9نيِ« للِْآلُوسِيِّ )جوَانْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ

 : العَرْبَ في عَهْدِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم. يَعْنيِ (2)
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لَْئلَِ عَلَى  قُلْتُ:   لَمُ فَالُلَّ تَعَالَى قَدْ أَوْضَحَ الدَّ وَحْدَانيَِّتهِِ، وَصِدْقَ رُسُلِهِ عَلَيْهِمُ السَّ

ةُ، وَنسِْيَانُهُ، وَعَ  دَمُ  فيِْمَا أَخْبَرُوا بهِِ، فَمَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ مُعَاندِاً، نَاقِضاً للِْعَهْدِ، وَلَزِمَتْهُ الحُجَّ

 ادِقِ.حِفْظهِِ، لَْ يُسْقِطُ الْحْتجَِاجَ بَعْدَ إخِْبَارِ المُخْبرِِ الصَّ 

رُ   )وَقَدْ يُقَالُ: إنَِّ    (:133ص  9« )جرُوْحِ المَعَانيِفي »    الآلُوسِيُّ قَالَ المُفَسِّ

، منِْ جَمِيعِ الخَلْقِ: مُؤْمنِهِِمْ، وَكَافرِِهِمْ، قَبْلَ هَذِهِ  لِبَيَانِ أَخْذِ مِيْثَاقٍ سَابِقٍ الْيَةَ، مَسُوقَةٌ:  

: الأمُُورِ(. اهـالنَّشْأَةِ، بمَِا هُوَ   أَهَمُّ

رُ  وَ  )القَوْمُ إذِْ ذَاكَ   (:133ص  9« )جرُوْحِ المَعَانيِفي »    الآلُوسِيُّ قَالَ المُفَسِّ

بُوبيَِّةِ(. اهـ ينَ باِلرُّ  كَانُوا مُقِرِّ

رُ  وَ  تَعَالَى:   (:713ص  9« )جرُوْحِ المَعَانيِفي »    الآلُوسِيُّ قَالَ المُفَسِّ )قَوْلُهُ 

لُواأَوْ تَقُو  يَ ؛ قَبْلُ :  مَ وْ في ذَلكَِ  أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ  وا  عُ رَ تَ : اخْ مْ ا هُ نَ اءَ آبَ   نَّ إِ   :يْ أَ ؛  إنَِّمَا 

زَمَاننِاَ:  :  مْ هُ ، وَ اكَ رَ شْ الِْ  قَبْلِ  بَعْدِهِمْ   :نُ حْ نَ ؛  وَكُنَّاسَنُّوْهُ منِْ  ةً منِْ  يَّ نَ لَْ ؛  ذُرِّ ي  دِ تَ هْ  

سَ لَ إِ  أَ أَفَتُهْلكُِناَ:  يدِ حِ وْ التَّ   يلِ بِ ى  أَ يْ ؛  فَ نَ ذُ اخِ ؤَ تُ :  اليَ نَكُ لِ هْ تُ ا،  فَعَلَ   :ابِ ذَ العَ بِ   مَ وْ ا  بمَِا 

 (. اهـنَ يْ لِّ ضِ ا المُ نَائِ آبَ  نْ مِ ؛ الْمُبْطلُِونَ 

بَاعَ الغَيْرِ قُلْتُ  ليِلُ عَلَى ذَلكَِ منَِ القُرْآنِ، إنِْكَارُ اللَِّ تَعَالَى، عَلَى مَنِ الْتَزَمَ اتِّ : وَالدَّ

تَعَالَى:   فَقَالَ  تَمْيِّيزٍ،  غَيْرِ  منِْ  حَالٍ   : أَيِّ وَلَْ عَلَى؛  شَيْئًا  يَعْقِلُونَ  لَْ  آبَاؤُهُمْ  كَانَ  أَوَلَوْ 

 .[170:البَقَرَةُ ] يَهْتَدُونَ 

رُ  وَ  المُفَسِّ »     الخَازِنُ قَالَ  التَّأْوِيلِ في  )جلُبَابِ  قَوْلُهُ   (: 610ص  2«  )وَمَعْنىَ؛ 

  وَ هُ ، فَ مْ كُ بِّ رَ بِ   تُ سْ لَ : أَ ةِ يَّ رِّ لذُّ تَعَالَى؛ لِ   ، قَالَ اللَُّ يرِ سِ فْ ا التَّ ذَ ى هَ لَ ؛ عَ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ تَعَالَى:  
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بَ مْ هِ يْ لَ عَ   ةِ يَّ وبِ بُ لرُّ لِ   ابٌ جَ يْ إِ  قَالُوا:  قَ يَعْنيِى،  لَ ،  بَ ةُ يَّ رِّ الذُّ   تِ الَ :  أَ لَ :  فَ نَبُّ رَ   تَ نْ ى   ابٌ وَ جَ   وَ هُ ا، 

 اه ـ (.شَهِدْنَا: ةِ يَّ ودِ بَ العُ بِ  مْ هِ سِ فُ نْ ى أَ لَ عَ  افٌ رَ تِ اعْ ، وَ ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ بِ  هُ : لَ مْ هُ نْمِ  ارٌ رَ قْ إِ ، وَ هُ : لَ مْ هُ نْمِ 

رُ  وَ  المُفَسِّ التَّأْوِيلِ في »    الخَازِنُ قَالَ  : تَعَالَى  هُ لُ وْ قَ وَ )  (:612ص  2« )جلُبَابِ 

أَوْ تَقُولُواةَ يَ رِّ الذُّ   : يَعْنيِ  ؛،   َا منِْ قَبلُْ اؤُنَ ا أَشْرَكَ آبَ إنَِّماقَ ثَ يْ المِ »  : ذَ خَ ا أَ مَ نَّ إِ   :يَعْنيِ  ؛ » 

ةً منِْ بَعْدِهِمْ   ،لُ بْ قَ   نْ ا مِ نَ اؤُ آبَ   كَ رَ شْ ا أَ مَ نَّ إِ   :ونَ كُ رِ شْ المُ   ولُ قُ  يَ لَّ ئَ لِ   مْ هِ يْ لَ عَ  يَّ   : يَعْنيِ  ؛وَكُنَّا ذُرِّ

أَ نَّكُ وَ  بِ نَيْ دَ تَ اقْ فَ   ،مْ هُ لَ   اعاًبَ تْ ا  الشِّ   مْ هِ ا  فَعَلَ بمَِ   ،انَبُ ذِّ عَ تُ فَ أَ   :يَعْنيِ؛  اأَفَتُهْلكُِنَ  ،كِ رْ في  ا 

قَ ذَ هَ :  ونَ رُ سِّ فَ المُ   الَ قَ   ؛الْمُبْطلُِونَ  يَ لَ فَ   ،ارِ فَّ الكُ   رِ ذْ عُ لِ   عٌ طْ ا   نْ أَ   ةِ يَّ رِّ الذُّ   نَ مِ   دٌ حَ أَ   يعُ طِ تَ سْ  

 نُ حْ ا نَ نَّكُ وَ   «،اقَ ثَ يْ المِ »وَ   «،دَ هْ العَ »  :واضُ قَ نَ وَ   ،انَلُ بْ قَ   نْ ا مِ نَ اؤُ آبَ   كَ رَ شْ ا أَ مَ نَّ إِ   :ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   ولَ قُ يَ 

 بَ نْ  ذَ لَ فَ  «، اقِ ثَ يْ المِ » :اذَ هَ  نْ عَ   ةٍ لَ فْ ا في غَ نَّكُ وَ  ،مْ هِ ا بِ نَيْ دَ تَ اقْ وَ  ،مْ اهُ نَ دْ لَّ قَ فَ  ،مْ هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  ةُ يَّ رِّ الذُّ 

يُ لَ فَ   ،انَلَ  بِ جُّ تَ حْ يَ   نْ أَ   مْ هُ نُكِ مْ    مُ هُ تْ اءَ جَ وَ   ،اقُ ثَ يْ المِ   يعاً مِ جَ   مْ هِ يْ لَ عَ   ذَ خِ أُ   دْ قَ وَ   ذَلكَِ،  لِ ثْ مِ وا 

 (. اهـةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  كَ لِ ذَ بِ  مْ هِ يْ لَ عَ  ةُ جَّ الحُ  تِ تَ بَ ثَ وَ  ،هِ بِ  مْ وهُ رُ كَّ ذَ وَ  ،لُ سُ الرُّ 

المَ  رُ  المُفَسِّ القُرْآنِ« )ج    يُّ اغِ رَ وَقَالَ  »تَفْسِيرِ  تَعَالَى:   (:105ص  9في  )قَوْلُهُ 

 َإنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِين ا ذَ ا هَ نَلْ عَ ا فَ نَّ إِ   :يْ أَ ؛  [172:  الأعَْرَافُ ]  أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

   عاًنْمَ 
ِ

  ذْ ، إِ نَ يْ لِ افِ غَ   يدِ حِ وْ ا التَّ ذَ هَ   نْ ا عَ نَّا كُ نَّ إِ   :مْ تُ كْ رَ شْ ا أَ ذَ وا إِ لُ وْ قُ تَ   نْ أَ ، بِ ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   مْ كُ ارِ ذَ تِ عْ لْ

إِ نَهْ بِّ نَيُ   مْ لَ  يُ لَا   هُ نَّ أَ   :اذَ هَ   آلُ مَ وَ ،  هٌ بِّ نَمُ   هِ يْ لَ ا  بِ هُ بِّ نُ   مْ هُ نَّ لَِِ   ،لِ هْ الجَ بِ   ارُ ذَ تِ الاعْ   مُ هُ نْ مِ   لُ بَ قْ    بِ صْ نَ وا 

 .مْ هِ وبِ لُ قُ  نْ عَ  كِ رْ الشِّ  ادِ عَ بْ إِ وَ  ،قِّ الحَ  يقِ قِ حْ تَ لِ  ينَ دِّ عِ تَ سْ وا مُ لُ عِ جُ وَ  ،ةِ لَّ دِ الَِ 

  ْبَعْدِهِم منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا  تَقُولُوا  فَعَلَ  أَوْ  بمَِا  أَفَتُهْلكُِناَ 

فيلُ وْ قُ تَ   وْ أَ   :يْ أَ ؛  [173:  الأعَْرَافُ ]  الْمُبْطلُِونَ  إِ مِ وْ اليَ   كَ لِ ذَ   وا  اخْ نَ اءَ آبَ   نَّ :  وا  عُ رَ تَ ا 

  اءَ دَ تِ الْقْ  لَّْ إِ   ؛انَعْ سَ يَ  مْ لَ ، فَ مْ هِ كِ رْ شِ   نِ لَ طْ بُ بِ  نَ يْ لِ اهِ ا جَ نَّكُ وَ  ،انَانِ مَ زَ  لِ بْ قَ  نْ مِ  وهُ نُّسَ وَ  ،اكَ رَ شْ الِْ 
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 نْ مِ   ونَ لُ طِ بْ المُ   هُ لَ عَ ا فَ مَ بِ   ابِ ذَ العَ بِ   مَ وْ ا اليَ نَكُ لِ هْ تُ ا فَ نَ ذُ اخِ ؤَ تُ فَ ، أَ يدِ حِ وْ ى التَّ لَ إِ   دِ تَ هْ نَ   مْ لَ وَ   ،مْ هِ بِ 

 ؟.مْ هِ بِ  نِّ الظَّ  ينِ سِ حْ تَ ا بِ نَ رِ ذْ عُ  عَ ، مَ مْ هِ ابِ ذَ عَ ا كَ نَابَ ذَ عَ  لَ عَ جْ تَ ، فَ ينَ لِّ ضَ ا المُ نَائِ آبَ 

  يدُ لِ قْ التَّ   ذِ ، إِ ادِ دَ جْ الَِ وَ   اءِ الآبَ   يدِ لِ قْ تَ بِ   ارَ ذَ تِ الاعْ   مُ هُ نْ مِ   لُ بَ قْ  يَ لَا    تَعَالَىاللََّ   نَّ إِ   :ةُ صَ لَا الخُ وَ 

  نْ أَ   لٍ اقِ عَ لِ   يغِ بَ نْ يَ لَْ وَ   ،هِ يْ لَ إِ   نُ كَ رْ  يُ ا لَْ مَّ مِ   ،اهَ بِ   لِ لَْ دْ تِ ى الْسْ لَ عَ   ةِ رَ دْ القُ وَ   ،لِ ئِ لَْ الدَّ   امِ يَ قِ   دَ نْعِ 

 ؛ ةِ يَّ لِ قْ العَ وَ   ،ةِ يَّ رِ طْ الفِ   اتِ نَ يِّ البَ   نَ مِ   مْ هِ يْ لَ عَ   امَ قَ ا أَ مَ   دَ عْ بَ   لِ هْ الجَ بِ   ارَ ذَ تِ الاعْ   نَّ ا أَ مَ كَ ،  هِ يْ لَ إِ   أَ جَ لْ يَ 

 . لُ بَ قْ  يُ ا لَا مَّ مِ 

يَرْجِعُونَ :  تَعَالَى  هُ لُ وْ قَ وَ  هُمْ  وَلَعَلَّ الْْيَاتِ  لُ  نُفَصِّ ؛  [174:  الأعَْرَافُ ]  وَكَذَلكَِ 

 لِ ئِ لَْ الدَّ وَ   ،اتِ الْيَ   مَ آدَ   ينِ بَ لِ   لُ صِّ فَ نُ   ،ةِ لَ يْ لِ الجَ   عِ افِ نَلمَ لِ   عِ بِ تْ تَ سْ المُ   يلَ صِ فْ التَّ   كَ لِ ذَ   لَ ثْ مِ وَ   :يْ أَ 

 ،مْ هِ لِ هْ جَ   نْ ا عَ هَ بِ   ونَ عُ جِ رْ يَ   مْ هُ لَّ عَ لَ ا،  هَ رِ مْ أَ   في  رِ بُّ دَ التَّ وَ   ،ايهَ فِ   رِ صُّ بَ التَّ   في  مْ هُ لَ وْ قُ وا عُ لُ مِ عْ تَ سْ يَ لِ 

 .مْ هِ ادِ دَ جْ أَ وَ  مْ هِ ائِ آبَ  يدِ لِ قْ تَ وَ 

أَ لَ إِ   اءٌ مَ يْ إِ   :ةِ الآيَ   فيوَ    كِ رْ الشِّ   في  ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   رُ ذَ عْ  يُ لَْ   ، ولٍ سُ رَ   ةُ ثَ عْ بِ   هُ غْ لُ بْ تَ   مْ لَ   نْ مَ   نَّ ى 

بِ لَْ وَ   تَعَالَى،  اللَِّ بِ  تَ تِ الَّ   اتِ قَ بِ وْ المُ وَ   ،شِ احِ وَ الفَ   لِ عْ فِ   الفِ هَ نْمِ   رُ فِ نْي    كُ رِ دْ تُ وَ   ،ةِ يمَ لِ السَّ   رُ طَ ا 

 (. اهـةُ يفَ صِ الحَ  ولُ قُ ا العُ هَ رَ رَ ضَ 

كَثيِرٍ   ابنُ  الحَافِظُ  )ج  وَقَالَ  القُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  : تَعَالَى  قَالَ )(:  117ص  4في 

أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى أَنْفُسِهِمْ  أَوَجَدَهُمْ   ؛[172:  الأعَْرَافُ ]   وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى  أَيْ: 

وَقَالًْ  حَالًْ  لَهُ  قَائِلِينَ  بذَِلكَِ،  تَعَالَى  ،شَاهِدِينَ  قَالَ  كَمَا  باِلقَوْلِ،  تَكُونُ  تَارَةً  هَادَةُ    :وَالشَّ

َقَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنا  :ِالَ تَعَالَى: كَمَا قَ   ،الْيَةَ، وَتَارَةً تَكُونُ حَالًْ   ؛ [130]الأنَْعَام

 ِمَا كَانَ للِْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَِّ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ باِلْكُفْر  :ِ؛[17]التَّوْبَة  

عَلَى  وَإنَِّهُ  لَْ أَنَّهُمْ قَائِلُونَ ذَلكَِ، وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى:  ،أَيْ: حَالُهُمْ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ بذَِلكَِ 
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ؤَالَ تَارَةً يَكُونُ باِلقَالِ، وَتَارَةً يَكُونُ باِلحَالِ،   ؛[7]العَادِيَاتِ:  ذَلكَِ لَشَهِيدٌ  كَمَا أَنَّ السُّ

  .[34]إبِْرَاهِيمَ: وَآتَاكُمْ منِْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ : تَعَالَى كَمَا فيِ قَوْلهِِ 

ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ  قَالُوا ةً عَلَيْهِمْ فيِ    :الْمُرَادَ بهَِذَا هَذَا، أَنْ جَعَلَ هَذَا الِْشْهَادَ : وَممَِّ حُجَّ

تيِ فُطرِوا عَلَيْهَاعِ ، وَهَذَا جُ ...الِْشْرَاكِ  ةً عَلَيْهِمْ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الفِطْرَةُ الَّ ةً مُسْتَقِلَّ  ،لَ حُجَّ

إنَِّا قُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ:  تَ أَيْ: لئَِلَّ    ؛أَنْ يَقُولُوا:  عَالَى تَ   منَِ الِْقْرَارِ باِلتَّوْحِيدِ؛ وَلهَِذَا قَالَ 

 اه ـ .(الْيَةَ ؛ أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا* غَافلِِينَ  ،أَيْ: التَّوْحِيدِ  ؛كُنَّا عَنْ هَذَا

كَثيِرٍ   القُرْآنِ« )ج  وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ  تَعَالَى)(:  111ص  4في »تَفْسِيرِ   : يُخْبرُِ 

يَّةَ  ذُرِّ اسْتَخْرَجَ  أَنْفُسِهِمْ   :أَنَّهُ  عَلَى  شَاهِدِينَ  أَصْلَبهِِمْ،  منِْ  آدَمَ  رَبُّهُمْ   ،بَنيِ  الَلَّ   ،أَنَّ 

 وَمَلِيكُهُمْ، وَأَنَّهُ لَْ إلَِهَ إلَِّْ هُوَ. 

تَعَالَى*   هُ  أَنَّ تَعَالَى:    ،رَهُمْ عَلَى ذَلكَِ فَطَ   : كَمَا  عَلَيْهِ، قَالَ  فَأَقمِْ وَجْهَكَ  وَجَبَلَهُمْ 

لخَِلْقِ اللَِّ  تَبْدِيلَ  لَْ  عَلَيْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ  تيِ  الَّ فطِْرَةَ اللَِّ  حَنيِفًا  ينِ  ومِ:  للِدِّ وَفيِ   ؛[30]الرُّ

حِيحَيْنِ  ، كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَْةِ »:  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ،الصَّ

سَانهِِ ، وَفِي رِوَايَةٍ: المِلَّةِ  رَانهِِ، وَيُمَجِّ دَانهِِ، وَيُنصَِّ  «(. اه ـفَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

بَ الُلَّ تَعَالَى فيِْهِمْ، منَِ العُقُولِ، وَآتَاهُمْ باِلمِيْثَاقِ * فَيَتَعَيَّنُ حِيْنَئِذٍ، أَنْ يُرَادَ: » « مَا رَكَّ

ةُ البَالغَِةُ، وَالمَانعَِةُ، عَنْ قَوْلهِِمْ:   نََّهَا: هِيَ الحُجَّ
ِ

  إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِيِنَ منَِ البَصَائرِِ، لأ

َ ؛  [172:  الأعَْرَافُ ]
ِ

الِْقْرَارَ،  تَعَالَى  اللََّ   نَّ لأ رُبُوبيَِّتهِِ،    جَعَلَ  مَعْرِفَةِ  منِْ  نَ،  وَالتَّمَكُّ

سُولِ   الرَّ بَعْثَ  جَعَلَ  كَمَا  الِْشْرَاكِ،  في  عَلَيْهِمْ  ةً  حُجَّ في وَوَحْدَانيَِّتهِِ:  عَلَيْهِمْ  ةً  حُجَّ  :

 (1)  الِْيْمَانِ، بمَِا أَخْبَرَ عَنْهُ منَِ الغُيُوبِ.

 
بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج (1)  (. 139ص 9انْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
 

 

 

112 

رُ   )وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ: (:  533ص  4في »البَحْرِ المُحِيطِ« )جقَالَ أَبُو حَيَّانَ المُفَسِّ

يَّاتِ بَنيِ آدَمَ،    ، وَإفِْرَادِهِ باِلعِبَادَةِ(. اه ـمِيْثَاقَ التَّوْحِيدِ للَّهِ تَعَالَىمنِْ ظُهُورِ ذُرِّ

ةِ القِرَاءَاتِ في »  ابنُ زَنْجَلَةَ وَقَالَ الِْمَامُ   )أَدَلُّ دَليِلٍ عَلَى   (:302« )صحُجَّ

ذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى التَّوْحِيدِ(. اهـ ةِ التَّوْحِيدِ، إذِْ كَانُوا هُمْ الَّ  صِحَّ

مْعَانيُِّ    رِ فَّ ظَ و المُ بُ وَقَالَ الِْمَامُ أَ  قَوْله  )  (:231ص  2في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج  السَّ

مَا   ،تُ ذْ خَ : إنَِّمَا أَ يَعْنيِ؛  [173:  الأعَْرَافُ ]  أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ تَعَالَى:  

تَقُ   عَلَيْكُمْ   «اقِ ثَ يْ المِ »وَ   «،العَهْدِ »  :نَ مِ   تُ ذْ خَ أَ  لئَِلَّ  منِْ  لُوا:  وْ جَمِيعًا؛  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا 

بَعْدِهِمْ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  أَنَّ يَعْنيِ  ؛قَبْلُ  أَ الْبَاءِ   نَ مِ   الجِناَيَةَ   :  وَكُنَّا  فَ لَهُمْ   اعاً بَ تْ ،  وا لُ عَ جْ يَ ؛ 

 َ
ِ

ةً نْفُسِهِمْ حُ لأ   تَعَالَى!(. اهـاللَِّ  عِندَْ  ،راً ذْ عُ وَ  ،جَّ

لْزَامِ الخَلْقِ قُلْتُ  « عِنْدَمَا كَانُوا في المِيْثَاقِ العَامِّ بمُِقْتَضَى: »: وَهَذَا النَّصُّ مَسُوقٌ لِِْ

« إلِْزَامهِِمْ:  بَعْدَ  أَشْرَكَ،  مَنْ  منِْهُمْ  فَإنَِّ  آبَائِهِمْ،  المَخْصُوصِ أَصْلَبِ  بهِِمْ، باِلمِيْثَاقِ   »

يَّةِ في  
وَالعَقْلِ مْعِيَّةِ،  السَّ باِلحُجَجِ  عَلَيْهِمْ  التَّقْليِدِ  وَالْحْتجَِاجِ  عَنِ  وَمَنْعِهِمْ  نْيَا،  الدُّ الحَيَاةِ 

رْكِ، وَالبدَِعِ.  بَائِهِمْ في الشِّ
ِ

 لْ

  المِيْثَاقِ « عَلَيْهِمْ، منَِ: »المِيْثَاقِ * فَتَمَادَى هَؤُلَْءِ المُشْرِكُونَ في الغَيِّ بَعْدَ أَخْذِ: »

 « في عَالَمِ الحَيَاةِ.اصِّ المِيْثَاقِ الخَ « في عَالَمِ الغَيْبِ، وَمنَِ: »العَامِّ 

تَعَالَى عَلَى :  قَالَ  وَأَشْهَدَهُمْ  تَهُمْ  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإذِْ 

أَوْ   *افلِِينَ  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِياَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَ 

الْمُبْطلُِ  فَعَلَ  بمَِا  أَفَتُهْلكُِناَ  بَعْدِهِمْ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا    * ونَ  تَقُولُوا 

هُمْ يَرْجِعُونَ  لُ الْْيَاتِ وَلَعَلَّ  . [174و 173و 172: الأعَْرَافُ ] وَكَذَلكَِ نُفَصِّ
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الآلُوسِيُّ   رُ  المُفَسِّ )ج  قَالَ  المَعَانيِ«  »رُوْحِ  تَعَالَى: (:  134ص  9في  )قَوْلُهُ 

 ْأَنْفُسِهِم عَلى   نْ مِ   ينَ وذِ خُ أْ المَ   ةِ يَ رِّ الذُّ   كَ ئِ لَ وْ أَ   نْ مِ   دٍ احِ وَ   لَّ كُ   دَ هَ شْ أَ   :يْ أَ   ؛وَأَشْهَدَهُمْ 

أَ لَ عَ   مْ هِ ائِ آبَ   رِ وْ هُ ظُ   يَّ وبِ بُ رُ بِ   مْ هُ لَ   :يراً رِ قْ تَ   ،مْ هِ رِ يْ ى غَ لَ  عَ لَْ   ، مْ هِ سِ فُ نْ ى 
: مْ هُ لَ   لاً ائِ قَ   ،هُ انَ حَ بْ سُ   هِ تِ

 ْأَلَسْتُ برَِبِّكُمونَ كُ يَ   نْ أَ   رِ يْ غَ   نْ مِ   ،قِ لَ طْ ى الِْ لَ عَ   مْ كُ يَ بِّ رَ مُ وَ   ،مْ كُ رِ مْ أَ   كَ الِ مَ   :يْ أَ   ؛   َ
ِ

  دٍ حَ لأ

شَ   لٌ خَ دْ مَ  جَ   ؛الُواقَ   :مْ كُ ونِ ؤُ شُ   نْ مَ   نٍ أْ في  شَهِدْنَ بَلَ   ،هُ انَ حَ بْ سُ   هِ ابِ وَ في  ى  لَ عَ   :يْ أَ   ؛اى 

  اهـ .(كَ لِ ذَ ا بِ نَ رْ رَ قْ أَ  :ادُ رَ المُ وَ  ،كَ رُ يْ ا غَ نَلَ  بَّ  رَ لَْ  ،انَبُّ رَ  كَ نَّ أَ ا بِ نَسِ فُ نْ أَ 

 .ابٍ وَ جَ  فُ رْ ى: حَ لَ بَ وَ قُلْتُ: 

يُوطيُِّ   ظُ السُّ
القُرْآنِ« )   قَالَ الحَافِ  (:رُوْحُ المَعَانِي-134ص  9جفي »تَفْسِيرِ 

 )إنَِّ هَذِهِ الْيَةَ، أَصْلٌ: في الِْقْرَارِ(. اه ـ

الحَنَفِيُّ   العِزِّ  ي 
أَبِ ابنُ  مَةُ  العَلاَّ )ج   وَقَالَ  الطَّحَاوِيَّةِ«  العَقِيدَةِ  »شَرْحِ    1في 

تَعَالَى)  (:312ص أَنْفُسِهِمْ :  قَالَ  عَلَى  جَ يْ أَ ؛  [172:  الأعَْرَافُ ]  وَأَشْهَدَهُمْ    مْ هُ لَ عَ : 

أَ لَ عَ   ينَ دِ اهِ شَ  وَهُوَ  ،  مْ هِ سِ فُ نْ ى  بهِِ،  شَهِدَ  لمَِا  ذَاكرِاً  اهِدُ  الشَّ يَكُونَ  أَنْ  بُدَّ  يَذْكُرُ  وَلَْ  إنَِّمَا 

ارِ، كَمَا تَأْتيِ الِْشَارَةُ إلَِى ذَلكَِ، لَْ يَذْكُرُ شَهَادَةً قَبْلَهُ.  شَهَادَتَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَِى هَذِهِ الدَّ

ةِ عَلَيْهِمْ، لئَِلَّ يَقُوْلُ  وا يَوْمَ  * أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّ حِكْمَةَ هَذَا الِْشْهَادِ: إقَِامَةُ الحُجَّ

تيِ    ةِ رَ طْ الفِ ، وَ لِ سُ الرُّ بِ   مْ هِ يْ لَ عَ   تْ امَ ا قَ مَ نَّ إِ   ةُ جَّ الحُ وَ ،  إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ القِيَامَةِ:   الَّ

رِينَ وَمُنْذِرِينَ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى  ا قَالَ تَعَالَى:  مَ ا، كَ هَ يْ لَ وا عَ رُ طِ فُ  ةٌ رُسُلً مُبَشِّ اللَِّ حُجَّ

سُلِ   [.165]النِّسَاءُ: بَعْدَ الرُّ
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بذَِلِكَ *   القِيَامَةِ:  تَذْكِيرُهُمْ  يَوْمَ  يَقُوْلُوا  لئَِلَّ   ، َغَافلِيِن هَذَا  عَنْ  كُنَّا    إنَِّا 

 مْ هُ لُّ كُ   مَ آدَ   بِ لْ صُ   نْ مِ   مْ هُ لَ   اجِ رَ خْ الِْ   نِ عَ   ونَ لُ افِ غَ   مْ هُ نَّ أَ   ومٌ لُ عْ مَ وَ ،  [172]الأعَْرَافُ:

 .مْ هُ نْ مِ  دٌ حَ أَ  هُ رُ كُ ذْ  يَ ا لَْ ذَ هَ ، فَ تُ قْ ذَلكَِ الوَ  يعاًمِ جَ  مْ هُ ادُ هَ شْ إِ وَ 

تَعَالَى:   قَوْلُهُ   * ْبَعْدِهِم منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا  تَقُولُوا   أَوْ 

في  نِ يْ تَ مَ حِكْ   رَ كَ ذَ فَ ؛  [173:  الأعَْرَافُ ] أَوْ   الغَفْلَةَ،  عُوا  يَدَّ لَْ  أَنْ  وَالِْشْهَادِ:  الأخَْذِ  هَذَا 

تَتَرَتَّبُ هَ  وَلَْ  لغَِيْرِهِ،  تَقْلِيدِهِ  مُتَّبعٌِ في  دُ  وَالمُقَلِّ لَهُ،  فَالغَافلُِ لَْ شُعُورَ  التَّقْلِيدَ،  عُوا  اتَانِ يَدَّ

ةُ منَِ  سُلِ وَالفِطْرَةِ.الحِكْمَتَانِ؛ إلَِّْ عَلَى مَا قَامَتْ بهِِ الحُجَّ   الرُّ

تَعَالَى الْمُبْطلُِونَ :  قَوْلُهُ  فَعَلَ  بمَِا  بَهُمْ  ؛  [173:  الأعَْرَافُ ]  أَفَتُهْلكُِناَ  عَذَّ لَوْ  أَيْ: 

وَتَكْذِيبهِِمْ، بجُِحُودِهِمْ وَشِرْكِهِمْ، لَقَالُوا ذَلكَِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ إنَِّمَا يُهْلكُِهُمْ لمُِخَالَفَةِ رُسُلِهِ  

سُلِ، لَأهَْلَكَهُ  ةِ عَلَيْهِمْ باِلرُّ مْ بمَِا فَلَوْ أَهْلَكَهُمْ بتَِقْليِدِ آبَائِهِمْ في شِرْكِهِمْ منِْ غَيْرِ إقَِامَةِ الحُجَّ

عَلَيهِ،   كَانُوا  مَا  بُطْلَنِ  مَعْرِفَةِ  عَنْ  غَفْلَتهِِمْ  مَعَ  أَهْلَكَهُمْ  أَوْ  المُبْطلُِونَ،  أَخْبَرَ فَعَلَ  وَقَدْ 

الِْعْذَارِ  بَعْدَ  يُهْلكُِهُمْ  وَإنَِّمَا  غَافلُِونَ،  وَأَهْلُهَا  بظُِلْمٍ  القُرَى  ليُِهْلِكَ  يَكُنْ  لَمْ  أَنَّهُ    سُبْحَانَهُ 

سُلِ.   وَالِْنْذَارِ بإِرِْسَالِ الرُّ

رَبُّهُ   أَنَّهُ  نَفْسِهِ  عَلَى  وَاحِدٍ  كُلَّ  أَشْهَدَ  سُبْحَانَهُ  أَنَّهُ  بهَِذَا  *  عَلَيْهِمْ  وَاحْتَجَّ  وَخَالقُِهُ، 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  الِْشْهَادِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ منِْ كِتَابهِِ، كَقَوْلهِِ:   وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

 [. 25]لُقْمَانُ:  لَيَقُولُنَّ اللَُّ 

ةُ    هِيَ * فَهَذِهِ   تيِالحُجَّ رَتْهُمْ بهَِا رُسُلُهُ،    الَّ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بمَِضْمُونهَِا، وَذَكَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ بقَِوْلهِِمْ:   [.10]إبِرَْاهِيمُ: أَفيِ اللَِّ شَكٌّ فَاطرِِ السَّ
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لَْلَةُ الوَاضِحَةُ البَيِّنَةُ المُسْتَلْزِ  مَةُ لمَِدْلُولهَِا بحَِيْثُ لَْ  * أَنَّهُ جَعَلَ هَذَا آيَةً، وَهِيَ الدَّ

مَطْلُوبٍ   عَلَى  مُعَيَّنَةٌ  ةٌ  أَدِلَّ فَإنَِّهَا  تَعَالَى،  بِّ  الرَّ آيَاتِ  شَأْنُ  وَهَذَا  المَدْلُولُ،  عَنْهَا  يَتَخَلَّفُ 

تَعَالَى:   فَقَالَ  بهِِ؛  للِْعِلْمِ  مُسْتَلْزِمَةً  الْْيَاتِ  مُعَيَّنٍ  لُ  نُفَصِّ يَرْجِعُونَ وَكَذَلكَِ  هُمْ    وَلَعَلَّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَْ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَِّ، فَمَا  [174:  الأعَْرَافُ ] ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ باِلفِطْرَةِ الَّ

ا أَمْرٌ مَفْرُوغٌ منِْ مَوْلُودٍ إلَِّْ يُوْلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، لَْ يُوْلَدُ مَوْلُودٌ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الفِطْرَةِ، هَذَ 

لُ وَلَْ يَتَغَيَّرُ.  منِْهُ، لَْ يَتَبَدَّ

وَالأبَْناَءُ   طَارِئٌ،  حَادِثٌ  رْكُ  وَالشِّ  ، فطِْرِيٌّ أَمْرٌ  بُوبيَِّةِ  باِلرُّ الِْقْرَارَ  أَنَّ  شَكَّ  وَلَْ   *

الْبَاءَ   بأَِنَّ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  وا  احْتَجُّ فَإذَِا  الْبَاءِ،  عَنِ  عَلَى  تَقَلَّدُوهُ  جَرَيْناَ  وَنَحْنُ  أَشْرَكُوا، 

 عَادَتهِِمْ(. اه ـ

إنَِّا    : لئَِلَّ تَقَوْلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الأمَْرِ، وَإحَِاطَةِ العَذَابِ، بمَِنْ أَشْرَكَ؛قُلْتُ 

هَذَا عَنْ  بُوبيَِّةِ:  أَيْ ؛  كُنَّا  الرُّ وَحْدَانيَِّةِ   : َغَافلِِين هَذَا يَسَعْهُمْ  لَمْ  وَإنَِّمَا  عَلَيهِ،  نُنَبَّهْ  لَمْ   ،

ةِ، وَجُعِلُوا مُتَهَيِّئِينَ: تَهَيُّأً تَ  نََّهُمْ: نُبِّهُوا بنَِصْبِ الأدَِلَّ
ِ

ا،  الْعْتذَِارُ، حِيْنَئِذٍ عَلَى مَا قِيلَ، لأ امًّ

 ( 1)  ، وَإنِْكَارِ ذَلكَِ: مُكَابَرَةٌ، فَكَيْفَ يُمْكِنُهُمْ، أَنْ يَقُوْلُوا ذَلكَِ.لتَِحْقِيقِ الحَقِّ 

الخَازِنُ   رُ  المُفَسِّ )ج  قَالَ  التَّأْوِيلِ«  »لُبَابِ  بَلَغَ،    (:610ص  2في  مَنْ  )فَكُلُّ 

ذِي يُؤْخَذُ بهِِ: »المِيْثَاقُ وَعَقِلَ، فَقَدْ أُخِذَ عَلَيهِ: » بَبِ الَّ «، المِيْثَاقُ «، بمَِا جُعِلَ فيِهِ منَِ السَّ

مْ عَلَى  وَهُوَ العَقْلُ، وَالتَّكْلِيفُ، فَيَكُونُ مَعْنىَ؛ الْيَةِ: وَإذِْ يَأْخُذُ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ وَيُشْهِدُهُ 

يَترََتَّبُ   بهِِ  ذِي  الَّ وَالتَّكْلِيفُ  الفَهْمُ،  بهِِ:  يَكُونُ  ذِي  الَّ العَقْلِ  منَِ  فيِْهِمْ  بَ  رَكَّ بمَِا  أَنْفُسِهِمْ؛ 

 عَلَى صَاحِبهِِ الثَّوَابُ، وَالعِقَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ(. اه ـ

 
بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )جانْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ  (1)  (. 137ص 9العَظيِمِ وَالسَّ
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رُ القَاسِمِيُّ   )قَوْلُهُ تَعَالَى:   (:295ص  7يلِ« )جفي »مَحَاسِنِ التَّأْوِ   وَقَالَ المُفَسِّ

 َا اؤُنَ ا أَشْرَكَ آبَ أَوْ تَقُولُوا إنَِّم  :ُوهُ عُ رَ تَ اخْ وَ   ،اكَ رَ شْ وا الِْ نُّسَ :  أَيْ [؛  172]الأعَْرَاف:   ِْمن

بَعْدِهِمْ   ،ا نَانِ مَ زَ   لِ بْ قَ   نْ مِ   :يْ أَ   ؛قَبْلُ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ عَ نَ أْ شَ نَفَ   :يْ أَ   ؛وَكُنَّا  طَ لَ ا  ، مْ هِ تِ يقَ رِ ى 

   .يهِ لَ عَ  يلً وِ عْ تَ ، وَ يدِ لِ قْ التَّ بِ  اجاًجَ تِ احْ 

العُ نَعْ طَ قَ   دْ قَ فَ *   بَ مَ بِ   رَ ذْ ا  مِ نَّ يَّ ا  بمَِ أَفَتُهْلكُِنَ  :اتِ الْيَ   نَ ا  الْمُبْطلُِونَ ا  فَعَلَ    : يْ أَ   ؛ا 

بِ نَ ذُ اخِ ؤَ تُ أَ  فَ مَ ا  مِ نَ اؤُ آبَ   لَ عَ ا  مِ سُ سَّ أَ ، وَ كِ رْ الشِّ   نَ ا  الَّ نَائِ آبَ   لِ عْ فِ بِ   وْ أَ   ،لِ اطِ البَ   نَ وا  وا  لُ طَ بْ أَ   ينَ ذِ ا 

لَمُ لِ سُ الرُّ   الِ وَ قْ أَ ، وَ ولِ قُ العُ   يرَ ثِ أْ تَ    لَْ   يمٌ كِ حَ   تَ نْ أَ   :يْ أَ   ؛ارِ كَ نْ لْإِ لِ   امُ هَ فْ تِ الْسْ وَ   ؛؟ عَلَيْهِمُ السَّ

وَ اءِ الْبَ   لِ عْ فِ بِ   ،اءَ نَبْ الأَ   ذُ خُ أْ تَ  طَ نَكْ لَ سَ   دْ قَ ،  شَ مَ بِ   مْ هِ يْ لَ عَ   ةُ جَّ الحُ وَ   ،مْ هُ يقَ رِ ا  لَ عُ رَ ا  مِ نَوا   نَ ا 

 .  لِ اطِ البَ 

،  مْ كُ تِ رَ طْ فِ   لِ صْ في أَ   وَ ، هُ يدِ حِ وْ التَّ وَ   ،ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ بِ   ارَ رَ قْ الِْ   نَّ أَ بِ   نِ يْ تَ هَ بْ ا الشُّ نَلْ زَ أَ   :ىنَ عْ المَ وَ 

لَمُ   لِ سُ الرُّ وَ   ،ولِ قُ العُ   ةِ وَ عْ دَ   دَ نْعِ   ،هِ يْ لَ وا إِ عُ جِ رْ تَ   مْ لَ   مَ لِ فَ  ،  يلٍ لِ دَ   رُ بَ كْ أَ   :ةُ رَ طْ الفِ وَ   ،؟عَلَيْهِمُ السَّ

سِ لَْ ،  امَ   هٍ جْ وَ بِ   ارِ ذَ تِ الْعْ   ابَ بَ   دُّ سُ تَ   يَ هِ فَ  ى  لَ عَ   ةِ رَ دْ القُ ، وَ لِ ئِ لَْ الدَّ   امِ يَ قِ   دَ نْعِ   ،يدُ لِ قْ التَّ ا وَ مَ يَّ  

 اهـ .(لً صْ أَ  هُ لَ  اغَ سَ  مَ ا لَْ مَّ ا، مِ هَ بِ  لِ لَْ دْ تِ الْسْ 

كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ  حُصَيْنٍ: )لِِبَِي:    ؛قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ    ،  عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ  وَ 

مَاءِ  ،سِتَّةً فِي الِْرَْضِ  ،قَالَ أَبِي: سَبْعَةً  ،إلَِهًا؟ ي السَّ
 ،عُدُّ لرَِغْبَتكَِ ، قَالَ: فَأَيُّهُمْ تُ !وَوَاحِدًا فِ

مَاءِ  ي السَّ
 (1) !(. وَرَهْبَتكَِ؟ قَالَ: الَّذِي فِ

 
 .ةِ يَّ وبِ بُ ى الرُّ لَ عَ  ةِ رَ طْ في الفِ  ولِ صُ لُ لِ  قٌ افِ وَ مُ  وَ هُ ، وَ حَسَنٌ  يثٌ دِ حَ  (1)

= 
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رُ القَاسِمِيُّ   )فَالُلَّ تَعَالَى: (:  298ص  7في »مَحَاسِنِ التَّأْوِيلِ« )ج   قَالَ المُفَسِّ

هُمْ عَلَى مَعْرِفَتهِِ فطِْرَةَ تَوْحِيدٍ، حَتَّى مَنْ خُلِقَ مَجْنُوناً،   مُطْبقِاً، مُصْطَلمِاً، فَطَرَ الخَلْقَ كُلَّ

سِ، فطِْرَةٌ بَالغَِ  ةٌ(.  لَْ يَفْهَمُ شَيْئاً، مَا يَحْلِفُ إلَِّْ بهِِ، وَلَْ يَهْلَجُ لسَِانُهُ بأَِكْثَرِ منِِ اسْمِهِ المُقَدَّ

 اه ـ

قُلُوقُلْتُ  في  ضَرُورِيٌّ   ، فطِْرِيٌّ سُبْحَانَهُ:  باِلخَالقِِ  وَالْعْترَِافَ  الِْقْرَارَ،  إنَِّ  بِ  : 

نُفُوسِ   تَعَالَى في  تيِ خَلَقَهَا الُلَّ  ةِ، الَّ رُورِيَّ باِلفِطْرَةِ، الضُّ بُوبيَِّةِ تَحْصُلُ  الخَلْقِ، وَمَعْرِفَةِ الرُّ

 ( 1) الخَلْقِ منِْ صِغَرِهِمْ، فَهُمْ: يُوْلَدُونَ عَلَى فطِْرَةِ الِْسْلَمِ.

رُ المَرَاغِيُّ   : إنَِّ ةُ صَ لَا الخُ وَ )  (:105ص  9في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج   قَالَ المُفَسِّ

لَْئلِِ،  الَلَّ تَعَالَى لَْ يَقْبَلُ منِْهُمُ الْعْتذَِارَ، بتَِقْليِدِ الْبَاءِ، وَالأجَْدَادِ، إذِِ التَّقْلِيدُ عِندَْ قيَِامِ الدَّ 

ا لَْ يُرْكَنُ إِ   لَيْهِ، وَلَْ يَنبَْغِي لعَِاقلٍِ أَنْ يَلْجَأَ إلَِيْهِ. وَالقُدْرَةِ عَلَى الْسْتدِْلَْلِ بهَِا، ممَِّ

 
(، وَالبُخَارِيُّ في »التَّارِيخِ الكَبيِرِ« 917ص  2(، وَفي »العِلَلِ الكَبيِرِ« )ج94ص  6أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ في »سُننَهِِ« )ج     

)ص1ص  3)ج فَاتِ«  وَالصِّ »الأسَْمَاءِ  في  وَالبيَهَْقِيُّ  )424و  423(،  نَّةِ«  »السُّ في  عَاصِمٍ  أَبيِ  وَابنُ   ،)2355 ،)

)وَالطَّبَ  الكَبيِرِ«  »المُعْجَمِ  الكَمَالِ« )ج3551رَانيُِّ في  »تَهْذِيبِ  يُّ في  وَالمِزِّ ارُ في 368و  367ص  12(،  وَالبزََّ  ،)

 (.3579»المُسْنَدِ« )

 حُصَينٍْ منِْ غَيرِْ هَذَا الوَجْهِ«.: »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بنِ  التِّرْمِذِيُّ   الَ قَ وَ       

يِّ )ج        (. 367ص 12(، و»تَهْذِيبَ الكَمَالِ« لَهُ )ج175ص 8وَانْظُرْ: »تُحْفَةَ الأشَْرَافِ« للِمِزِّ

.ةُ رَ طْ الفِ وَ  (1)  : هِيَ ضَرُورَةٌ منِْ نَاحِيةَِ العَقْلِ، وَاسْتدِْلَْلٍ منِْ نَاحِيةَِ الحِسِّ

 تَعَالَى وَحْدَهُ لَْ      
ِ
ليِمَ منَِ الْفَةِ، البرَِيءَ منَِ العَاهَةِ، يَحُثُّ عَلَى الْعْترَِافِ باِللَّ   شَرِيكَ لَهُ.* فَإنَِّ العَقْلَ السَّ

. : مَعْرُوفٌ عِنْدَ العَقْلِ باِلْضْطرَِارِ، لَْ رَيْبَ عِنْدَهُ في وُجُودِهِ، وَمُسْتَدِ فَاللَّهُ تَعَالَى*        لُّ عَلَيهِ عِنْدَ الحِسِّ

 (.299ص 7وَانْظُرْ: »مَحَاسِنَ التَّأْوِيلِ« للِقَاسِمِيِّ )ج      
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ا  يَّةِ، ممَِّ
ةِ، وَالعَقْلِ * كَمَا أَنَّ الْعْتذَِارَ باِلجَهْلِ بَعْدَ مَا أَقَامَ عَلَيْهِمْ منَِ البَيِّناَتِ الفِطْرِيَّ

 لَْ يُقْبَلُ(. اهـ

رُ المَرَاغِيُّ  وَ  : إيِْمَاءٌ ةِ في الآيَ وَ )  (:105ص  9رْآنِ« )ج في »تَفْسِيرِ القُ   قَالَ المُفَسِّ

رْكِ باِللَِّ تَعَالَى، وَلَْ بفِِ  عْلِ إلَِى أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ، بعِْثَةُ رَسُولٍ، لَْ يُعْذَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ في الشِّ

وَ  لِيمَةُ،  السَّ الفِطْرَةُ  منِْهَا:  تَنْفِرُ  تيِ  الَّ وَالمُوْبقَِاتِ،  العُقُولُ  الفَوَاحِشِ،  ضَرَرَهَا  تُدْرِكُ 

 الحَصِيفَةُ(. اهـ

رُ الخَازِنُ البَغْدَادِيُّ     تِ امَ قَ فَ )  (:612ص  2في »لُبَابِ التَّأْوِيلِ« )ج  وَقَالَ المُفَسِّ

لَمُ، وَإعِْلَمهِِمْ بجَِرَيَانِ: ةُ جَّ الحُ  سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ مْدَادِهِمْ باِلرُّ « المِيْثَاقِ أَخْذِ: »: عَلَيْهِمْ؛ لِِْ

 عَلَيْهِمْ. 

لَمُ:  سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ خْبَارِ الرُّ ةُ عَلَيْهِمْ أَيْضاً يَوْمَ القِيَامَةِ، لِِْ * وَبذَِلكَِ قَامَتِ الحُجَّ

« بذَِلكَِ:  لَلْعَهْدِ،المِيْثَاقِ إيَِّاهُمْ  نَاقِضاً:  مُعَاندِاً،  كَانَ  أَنْكَرَهُ  فَمَنْ  نْيَا؛  الدُّ في  وَلَزِمَتْهُمْ    « 

ادِقِ صَاحِبِ  ةُ عَنْهُمْ بنِسِْيَانهِِمْ، وَعَدَمِ حِفْظهِِمْ بَعْدَ إخِْبَارِ الصَّ ةُ، وَلَمْ تَسْقُطْ الحُجَّ الحُجَّ

رْعِ، وَالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَاتِ(. اهـ  الشَّ

ةَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ في عَالَ قُلْتُ  باِلمِيْثَاقِ وَالفِطْرَةِ مِ الغَيْبِ  : فَقَدَ ثَبَّتَ الُلَّ تَعَالَى الحُجَّ

لُ  الِوََّ المِيْثَاقُ  وَهَذَا  الِْجْمَالِ،  ظُهُورِ    في  في  وَهُمْ  العِبَادِ،  عَلَى  تَعَالَى  الُلَّ  أَخَذَهُ  ذِي  الَّ

 (1) آبَائِهِمْ. 

 
(، وَ»التَّذْكرَِةَ بأَِحْوَالِ المَوْتَى وَأُمُورِ  611ص2»لُبَابَ التَّأْوِيلِ في مَعَانيِ التَّنزِْيلِ« للِْخَازِنِ البَغْدَادِيِّ )جوَانْظُرْ:    (1)

بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج 1044ص  3لقُرْطُبيِِّ )جالْخِرَةِ« لِ    9(، وَ»رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ

 (.141ص



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 

 

 

 

119 

فَ  بَ لَ عَ   « المِيْثَاقَ »، وَ «العَهْدَ »  :تَعَالَى  اللَُّ   ذَ خَ أَ *  ى  لَ عَ   مْ هُ دَ هَ شْ أَ يعاً، وَ مِ جَ   مَ ي آدَ نِ ى 

بِ مْ هِ سِ فُ نْ أَ  فَ مْ هُ بُّ رَ   اللََّ   نَّ أَ ،  لَ لَ ،  يَكُونُ  أَوْ  ،  ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   رَ ذْ العُ   مُ هُ   جَهْلاً،  باِللَّهِ:  الِْشْرَاكِ  في 

 تَقْلِيداً.

وَأَلْسِنَةً،  قُلْتُ  بهَِا،  يَفْهَمُونَ  عُقُولًْ،  لَهُمْ:  تَعَالَى  الُلَّ  جَعَلَ  فَهُمْ: :  بهَِا،  يَنْطقُِونَ 

« بهَِذَا: »باِلمِيْثَاقِ يَعْلَمُونَ:  أَنْفُسِهِمْ  عَلَى  وَقَدْ شَهِدُوا  يَشْهَدُونَ المِيْثَاقِ «،  وَالمَلَئكَِةُ   ،»

 (1) « يَوْمَ القِيَامَةِ.باِلمِيْثَاقِ عَلَيْهِمْ: »

ةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ  :  قَالَ تَعَالَى هِ الْحُجَّ [؛  149:  الأنَْعَامُ ]  قُلْ فَلِلَّ

 ( 2)  .المِيْثَاقَ : يَوْمَ أَخَذَ عَلَى الخَلْقِ يَعْنيِ

مْناَ  :  قَالَ تَعَالَىوَ  لَوْ شَاءَ الُلَّ مَا أَشْرَكْناَ وَلَْ آبَاؤُنَا وَلَْ حَرَّ ذِينَ أَشْرَكُوا  سَيَقُولُ الَّ

عِلْمٍ   منِْ  عِنْدَكُمْ  هَلْ  قُلْ  بأَْسَناَ  ذَاقُوا  حَتَّى  قَبْلهِِمْ  منِْ  ذِينَ  الَّ بَ  كَذَّ كَذَلكَِ  شَيْءٍ  منِْ 

ةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ  *    الظَّنَّ وَإنِْ أَنْتُمْ إلَِّْ تَخْرُصُونَ   فَتُخْرِجُوهُ لَناَ إنِْ تَتَّبعُِونَ إلَِّْ  هِ الْحُجَّ قُلْ فَلِلَّ

 [. 149و 148: الأنَْعَامُ ] شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 

عَبَّاسٍ وَ  ابْنِ  في  ڤ  عَنِ  تعالىهِ قَوْلِ   قَالَ:   :   َْوَل أَشْرَكْناَ  مَا  الُلَّ  شَاءَ   آبَاؤُنَا  لَوْ 

ذِينَ منِْ قَبْلِهِمْ :  تَعَالَى  وَقَالَ ،  [148:  الأنَْعَامُ ] بَ الَّ وَلَوْ :  تَعَالَى  ثُمَّ قَالَ   ،كَذَلكَِ كَذَّ

أَشْرَكُوا مَا  زُلْفَى،   [؛107]الأنَْعَامُ:  شَاءَ الُلَّ  بُناَ إلَِى اللَّهِ  تُقَرِّ هُمْ قَالُوا: عِبَادَتُناَ الآلهَِةَ  فَإنَِّ

 
(1)  « التَّنزِْيلِ وَانْظُرْ:  مَعَانيِ  في  التَّأْوِيلِ  )جلُبَابَ  للِْخَازِنِ  وَ 610ص  2«   ،)( حَيَّانَ  بَيِ 

ِ
لأ المُحِيطَ«    4ج»البَحْرَ 

وَ 534ص القُرْآنِ »(،  عُلُومِ  في  )جالِْتْقَانَ  يُوطيِِّ  للِسُّ )ج(225ص  4«  القَيِّمِ  بنِ 
ِ

لْ وحَ«  وَ»الرُّ (، 474ص  2، 

بنِ زَنْجَلَةَ )ص
ِ

ةَ القِرَاءَاتِ« لْ  .(303و 302وَ»حُجَّ

بنِ عَبْدِ البرَِّ )جوَانْظُرْ: »  (2)
ِ

رَّ  243و  242ص  13لطَّبرَِيِّ )ج(، وَ»جَامعِِ البيََانِ« لِ 86ص  18التَّمْهِيدَ« لْ (، وَ»الدُّ

يُوطيِِّ )ج  (.653ص 6المَنثُْورَ« للِسُّ
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بُهُمْ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى    فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ  هَا لا تُقَرِّ يَقُولُ اللَّهُ  ،  وَلَوْ شَاءَ الُلَّ مَا أَشْرَكُوا:  تَعَالَى  أَنَّ

 ( 1)  (.ى الْهُدَى أَجْمَعِينَ : لَوْ شِئْتُ لَجَمَعْتُهُمْ عَلَ تَعَالَى

ؤْيَا«، وَهُوَ حَدِيثٌ: طَوِيلٌ،  ، جُندُْبٍ    بْنِ   سَمُرَةَ وَعَنْ   عَنِ النَّبيِِّ    في حَدِيثِ: »الرُّ

 ( :َوْضَةِ قَال ي الرَّ
جُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِ ا الرَّ هُ إبِْرَاهِيمُ  ،وَأَمَّ لَامُ، فَإنَِّ ا الوِلْدَانُ عَلَيهِ السَّ وَأَمَّ

قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،   ،فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ   :الَّذِينَ حَوْلَهُ 

يْخُ فِي  ةٍ: )(. وَفي رِوَايَ : وَأَوْلادَُ المُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ    ،وَأَوْلادَُ المُشْرِكِينَ؟ وَالشَّ

لَامُ  جَرَةِ إبِْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ بْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ  ،أَصْلِ الشَّ  ( 2) (.وَالصِّ

يْخُ فيِ )  (؛ ثم قَالَ:118ص  18عَبْدِ البَرِّ في »التَّمْهِيدِ« )ج  وَأَوْرَدَهُ الحَافِظُ ابنُ  وَالشَّ

لَمُ  السَّ عَلَيْهِ  إبِْرَاهِيمُ  جَرَةِ  الشَّ حَوْلَهُ   ،أَصْلِ  بْيَانُ  النَّاسِ   ،وَالصِّ يَ أَوْلَْدُ  وَهَذَا  ي  ضِ تَ قْ ؛ 

 . اهـ(3) (اسِ النَّ يعُ مِ جَ  هُ ومُ مُ عُ ، وَ هُ رُ اهِ ظَ 

القُرْطُبيُِّ   الِْمَامُ  )ج  وَقَالَ  الآخِرَةِ«  وَأُمُورِ  المَوْتَى  بأَِحْوَالِ  »التَّذْكرَِةِ    3في 

: فَمَاتَ قَبلَْ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيهِ القَلَمُ، فَلَيْسَ  وَمَنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ المُشْرِكِينَ )  (:1044ص

هُ يَكُونُونَ مَعَ آبَائِهِمْ في النَّارِ؛   لِ : مَاتُوا عَلَى: »مْ لِِنََّ ذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ في  المِيْثَاقِ الِوََّ «، الَّ

لَمُ،   (. اهـوَلَمْ يَنْقُضُوا المِيْثَاقَ صُلْبِ آدَمَ عَلَيهِ السَّ

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

 (. 650ص 9(، وَالطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج1412ص 5أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      

 (. 1386(، و)7047أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (2)

نََّهُمْ مَاتُوا عَلَى فطِْرَةِ الِْسْلَمِ. : أَوْلَْدَ المُسْلمِِينَ، وَأَوْلَْ يَعْنيِ (3)
ِ

 دَ المُشْرِكيِنَ، فَهُمْ: في الجَنَّةِ، جَمِيعاً، لأ
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رُ   )أَخَذَ منِْ ظَهْرِ   (:532ص  4في »البَحْرِ المُحِيطِ« )ج  وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ المُفَسِّ

تَهُ، وَ  يَّ وا بذَِلكَِ، وَالْتَزَمُوهُ(.  آدَمَ ذُرِّ إلَِهَ غَيْرُهُ، فَأَقَرُّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ العَهْدَ، بأَِنَّهُ رَبُّهُمْ، وَأَنْ لَْ 

 اه ـ

في   الحَنَفِيُّ  العِزِّ  ي 
أَبِ ابنُ  مَةُ  العَلاَّ )ج   وَقَالَ  الطَّحَاوِيَّةِ«  العَقِيدَةِ  »شَرْحِ    1في 

سُلَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَإنِْ كَانَ الْْبَاءُ مُخَ )  (:315ص سُلَ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبعَِ الرُّ الفِِينَ الرُّ

  َفَل عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا  بيِ  لتُِشْرِكَ  جَاهَدَاكَ  وَإنِْ  حُسْناً  بوَِالدَِيْهِ  نْسَانَ  الِْْ يْناَ  وَوَصَّ

 . الْيَةَ   ؛[8: العَنكَْبُوتُ ] تُطعِْهُمَا

بَعَ دِينَ آبَائهِِ بغَِيْرِ بَصِيرَةٍ وَعِلْمٍ فَمَنِ  *   ، بَلْ يَعْدِلُ عَنِ الحَقِّ المَعْلُومِ إلَِيْهِ، فَهَذَا  اتَّ

بَعَ هَوَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   وَإذَِا قِيلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا مَا أَنْزَلَ الُلَّ قَالُوا بَلْ نَتَّبعُِ مَا أَلْفَيْناَ عَلَيْهِ  اتَّ

 [. 170: البَقَرَةُ ] ءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَْ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَْ يَهْتَدُونَ آبَا

ذِينَ وُلدُِوا عَلَى الِْسْلَمِ،  *   يَتْبَعُ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ فِيمَا وَهَذِهِ حَالُ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ منَِ الَّ

إنِْ كَانَ خَطَأً لَيْسَ هُوَ فيِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، بَلْ هُوَ منِْ مُسْلمَِةِ  ، وَ كَانَ عَلَيْهِ مِنِ اعْتقَِادٍ وَمَذْهَبٍ 

خْتيَِارِ، 
ِ

ارِ، لَْ مُسْلمَِةِ الْ ي قَبْرِهِ: مَنْ رَبُّكَ؟ قَالَ؟ هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي،  الدَّ
وَهَذَا إذَِا قِيلَ لَهُ فِ

 سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

، وَلْيَنْصَحْ نَفْسَهُ، وَلْيَقُمْ  *   بيِبُ هَذَا المَحِلَّ لِ اللَّ ، وَلْيَنْظُرْ منِْ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ  للَِّ فَلْيَتَأَمَّ

بُوبيَِّةِ لَْ يَحْتَاجُ إلَِى دَليِلٍ، فَإنَِّهُ مَرْكُوزٌ فيِ الْفِطَرِ   ،هُوَ  قُ، فَإنَِّ تَوْحِيدَ الرُّ رَبُ وَأَقْ ،  وَالُلَّ الْمُوَفِّ

وَالتَّرَائبِِ،  لْبِ  الصُّ بَيْنِ  منِْ  خَرَجَ  وَقَدْ  نُطْفَةً،  كَانَ  ا  لَمَّ نَفْسِهِ  أَمْرُ  المَرْءُ  فيِهِ  يَنْظُرُ  مَا 

ثَلَثٍ، وَالتَّرَائِبُ  ظُلُمَاتٍ  فيِ  مَكِينٍ،  قَرَارٍ  فيِ  النُّطْفَةُ  تلِْكَ  صَارَتْ  ثُمَّ  دْرِ،  الصَّ عِظَامُ   :

 (. اه ـتَدْبيِرُ الْأبََوَيْنِ وَسَائرِِ الخَلَئِقِ  وَانْقَطَعَ عَنْهَا
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هُمْ يَرْجِعُونَ : وَقَالَ تَعَالَى لُ الْْيَاتِ وَلَعَلَّ  . [174: الأعَْرَافُ ] وَكَذَلكَِ نُفَصِّ

وَهُمْ في  قُلْتُ  عَلَى الِْجْمَالِ،  ةَ  الخَلْقِ، الحُجَّ عَلَى  تَعَالَى  الُلَّ  أَقَامَ  فَقَدْ  أَصْلَبِ : 

نْيَا،  عِنْدَمَا خَرَجُوا إلَِى الحَيَاةِ الدُّ ةَ عَلَى التَّفْصِيلِ  عَلَيْهِمُ الحُجَّ وَأَقَامَ  آبَائِهِمْ في الغَيْبِ، 

نْ بَلَغَ منِهُْمْ.  ممَِّ

رُ   أَبُو حَيَّانَ المُفَسِّ تَعَالَى:   (:534ص  4في »البَحْرِ المُحِيطِ« )ج  قَالَ  )قَوْلُهُ 

 ِالْْيَات لُ  نُفَصِّ مِ يْ أَ ؛  وَكَذَلكَِ  ابقَِةِ، ا  ذَ هَ   لَ ثْ :  السَّ للِآيَاتِ  فيِهِ  لْناَ  فَصَّ ذِي  الَّ التَّفْصِيلِ 

وَا التَّفْصِيلِ،  في  وَاحِدٍ  نَمَطٍ  عَلَى  فَالكُلُّ  حِقَةِ؛  اللَّ للِآيَاتِ  لُ  ةِ نُفَصِّ دَِلَّ
ِ

لأ لتَّوْضِيحِ؛ 

 التَّوْحِيدِ، وَبَرَاهِينهِِ. 

يَرْجِعُونَ   :تَعَالَى   هُ لُ وْ قَ وَ  هُمْ  وَ مْ هِ كِ رْ شِ   نْ عَ ؛  وَلَعَلَّ إِ   اللَِّ   رِ يْ غَ   ةِ ادَ بَ عِ ،  ى لَ تَعَالَى، 

 تَوْحِيدِهِ، وَعِبَادِهِ، بذَِلكَِ التَّفْصِيلِ وَالتَّوْضِيحِ(. اهـ

فَمَنْ  قُلْتُ   :« في:  الِكَْبَرِ كِ رْ الشِّ وَقَعَ  ةُ:    الحُجَّ عَلَيهِ  قَامَتْ  قَدْ  جَاهِلٌ،  وَهُوَ   ،»

 «مَعاً، عَلَى الِْجْمَالِ، وَكَفَى.  الفِطْرَةِ «، وَ»باِلمِيْثَاقِ »

ا مَا وَصَلَ إلَِيْهِ منَِ   سُلِ إلَِيْهِ، فَقَدْ  وَإرِْسَالِ منَِ اللَِّ تَعَالَى،    الكُتُبِ * وَأَمَّ قَامَتْ : الرُّ

نْيَا الدُّ الحَيَاةِ  إلَِى  خَرَجَ  إذَِا  وَالتَّفْصِيلِ  الِْجْمَالِ  عَلَى  ةُ  الحُجَّ منَِ  (1)عَلَيهِ  يَتَعَلَّمَ  بأَِنْ   ،

النَّافعِِ:   العِلْمِ  منَِ  يَحْتَاجُهُ  مَا  التَّفْصِيلِ  عَلَى  سُلِ  وَالرُّ التَّوْحِيدِ، الكُتُبِ،  أَحْكَامِ  مِنْ 

 
ةِ ابتْدَِاءً  (1) ا قيِاَمُ الحُجَّ  « مَعاً، وَالُلَّ المُسْتَعَانُ.الفِطْرَةِ «، وَ»باِلمِيثَْاقِ ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ باِلِْجْمَالِ؛ »أَمَّ
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ذَلِكَ  وَغَيْرِ   ، الحَجِّ وَأَحْكَامِ  يَامِ،  الصِّ وَأَحْكَامِ  كَاةِ،  الزَّ وَأَحْكَامِ  لَاةِ،  الصَّ في  (1) وَأَحْكَامِ   ،

نْيَا.لِصُُولِ وَالفُرُوعِ ا ا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ العَبْدُ في الحَيَاةِ الدُّ  (2) ، ممَِّ

»قُلْتُ  هَذَا:  إلَِّْ  الخَلْقِ،  عَلَى  يُؤْخَذْ  لَمْ  لَوْ  وَ»العَهْدُ :  جَاءَهُمْ المِيْثَاقُ «،  وَلَْ   ،»

لمَِا   تَعَالَى،  اللَِّ  منَِ  ةً  حُجَّ بذَِلكَِ  لَكَفَى  »رَسُولٌ،  نهَُ:  الخَلْقِ؛ المِيْثَاقُ تَضَمَّ إقِْرَارِ  منِْ   »

 بتَِوْحِيدِ اللَِّ تَعَالَى، وَإفِْرَادِهِ باِلعِبَادَةِ. 

بَ مَ فَ *   عَنْهُمُ كَ الُ ا  تَعَالَى  الُلَّ  أَزَالَ  فَقَدْ  الكُتُبِ،  وَإنِْزَالِ  سُلِ،  الرُّ بإِرِْسَالِ   :

وَالفَهْمِ  العُقُولِ،  بتَِرْكِيبِ  لَمُ، الْحْتجَِاجَ،  السَّ عَلَيْهِمُ  سُلِ  الرُّ ببِعِْثَةِ  وَتَذْكِيرِهِمْ،  فيِْهِمْ،   

 إلَِيْهِمْ، فَقَطَعَ بذَِلكَِ أَعْذَارَهُمْ. 

الطَّاغُوتَ :  تَعَالَى  قَالَ  وَاجْتَنبُِوا  الَلَّ  اعْبُدُوا  أَنِ  رَسُولًْ  ةٍ  أُمَّ كُلِّ  فيِ  بَعَثْناَ   وَلَقَدْ 

 [.36:النَّحْلُ ]

أَ  عَ بُ قَالَ  »نَ   التِّرْمِذِيُّ    يمُ كِ الحَ   اللَّهِ   دِ بْ و  )جولِ صُ الُِ   رِ ادِ وَ في    (: 310ص  1« 

الِْدْرَاكِ ) بَعْدَ  منَِ وَهَذَا  نَصَبَ  بمَِا  عَلَيْهِمْ،  اللَِّ  ةُ  دَتْ حُجَّ وَتَأَكَّ نْيَا،  الدُّ أَمْرَ  عَقِلُوا  حِيْنَ   :

وَالبَحْرِ،   وَالبَرِّ  وَالقَمَرِ،  مْسِ  وَالشَّ وَالأرَْضِ،  مَاوَاتِ  السَّ خَلْقِ  منِْ  الظَّاهِرَةِ،  الْيَاتِ 

عَمِلَتْ  ا  فَلَمَّ وَالنَّهَارِ،  يْلِ  اللَّ إلَِى    وَاخْتلَِفِ  فَدَعَتْهُمْ  يَاطيِنُ  الشَّ أَتَتْهُمُ  فيِْهِمْ،  أَهْوَاؤُهُمْ 

ةِ، وَالنَّصْرَانيَِّةِ، فَذَهَبَتْ بأَِهْوَائِهِمْ، يَمِيناً وَشِمَالًْ(. اهـ   اليَهُوْدِيَّ

 (3)  (.رَةِ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الفِطْ : ) اللَّهِ  ولُ سُ قَالَ: قَالَ رَ   ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ  نْ عَ وَ 

 
ا  (1) سُولِ أَمَّ ةِ باِلقُرْآنِ، وَدَعْوَةِ الرَّ  صلى الله عليه وسلم، فَعَلَى التَّفْصِيلِ، وَالُلَّ المُسْتَعَانُ. قيِاَمُ الحُجَّ

بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج (2)  (. 134ص 9وَانْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ

 (. 2658(، وَمُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )4775(، و)1385(، و)1359هِ« )أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِ  (3)
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بُوبيَِّةِ للَِّ تَعَالَى، مَعَ   فَأَخَذُ المِيْثَاقَ *   منَِ النَّاسِ في الغَيْبِ، وَإقِْرَارُهُمْ جَمِيعاً، باِلرُّ

دَتهِِمْ. 
ِ

تيِ فَطَرَ الُلَّ تَعَالَى النَّاسَ عَلَيهَا في وَلْ  فطِْرَةِ التَّوْحِيدِ وَالِْسْلَمِ، الَّ

ةِ عَلَيْهِمْ في الِْجْمَ *   قَامَةِ الحُجَّ كَ لِِْ
، وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْحْتجَِاجُ بهَِا عَلَيْهِمْ،  الِ كَفَى بذَِلِ

وا جَمِيعاً بهَِذَا: » نََّ قَدْ أَقَرُّ
ِ

« للَِّ تَعَالَى، وَكَانَ ذَلكَِ عَنْ مَعْرِفَةٍ منِْهُمْ بهِِ سُبْحَانَهُ، المِيْثَاقِ لأ

فِ  الفِطْرَةَ،  أَلْزَمَهُمُ  تَعَالَى  الَلَّ  أَنَّ  وَأَضِفْ  أَنْ  وَبتَِوْحِيدِهِ،  قَبْلَ  طْرَةَ الِْسْلَمِ منِْ صِغَرِهِمْ، 

ةِ البَالِ  لَ عَلَيْهِمُ الكُتُبَ، ليَِقُومَ عَلَيْهِمُ باِلحُجَّ لَمُ، وَيُنزَِّ سُلَ عَلَيْهِمُ السَّ غَةِ، يُرْسِلَ إلَِيْهِمُ الرُّ

 (1) في الِْجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ.

: مَوْلدٍِ، إلَِّْ  يَِّ
ِ

نََّهُ لَمْ يَكُنْ * فَلَ يُوْلَدُ؛ لأ
ِ

 عَلَى فطِْرَةِ الِْسْلَمِ حَقِيقَةً عِندَْ وِلَْدَتهِِ، لأ

فْهُمْ نَفْسَهُ العَظيِمَةَ ابْتدَِاءً في الغَيْ  بِ، الُلَّ تَعَالَى ليَِدْعُو خَلْقَهُ إلَِى الِْيْمَانِ بهِِ، وَهُوَ لَمْ يُعَرِّ

فَهُمْ بشَِيْءٍ لَْ  وَفي صِغَرِهِمْ، إذِْ كَانَ يَكُونُ حِيْنَئِ  فَهُمُ الِْيْمَانَ بمَِا لَْ يَعْرِفُونَ، وَكَلَّ ذٍ قَدْ كَلَّ

نََّهُ عَلِيمٌ، وَحَكِيمٌ في كُلِّ شَيْءٍ، وَقَدِيرٌ 
ِ

يُدْرِكُونَهُ في الحَيَاةِ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ منَِ اللَِّ تَعَالَى، لأ

 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. 

لَمْ   تَعَالَى  ةِ البَالغَِةِ،  * وَالُلَّ  إلَِّْ فيِهَا منَِ الحُجَّ : آيَةٍ في القُرْآنِ الكَرِيمِ،  يَِّ
ِ

يَذْكُرْ؛ لأ

وَ ةِ يَ الِ العَ   ةِ مَ كْ الحِ وَ  فَ قِ لْ خَ لْ لِ   ةِ عَ افِ النَّ  ةِ يَّ مِ لْ العِ ،  يَ لَ ،  سُ هَ رُ كُ ذْ   القُ   ثٍ بَ عَ بِ   هُ انَ حَ بْ ا   آنِ رْ في 

 .يقِ فِ وْ التَّ  يُّ لِ وَ  اللَُّ ، وَ لَ هِ جَ  نْ ا مَ هَ لَ هِ جَ ، وَ فَ رَ عَ   نْ ا مَ هَ فَ رَ عَ ، ةٍ مَ كْ حِ  نْ مِ  دَّ  بُ لَْ  لْ بَ ، (2) يمِ رِ الكَ 

 
)ج  (1) وْكَانيِِّ  للِشَّ القَدِيرِ«  »فَتْحَ  )ج153و  152ص  2وَانْظُرْ:  للِْآلُوسِيِّ  المَعَانيِ«  و»رُوْحَ  (، 140ص  9(، 

بنِ عَبْدِ ال 231ص  10و»جَامعِِ البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج
ِ

بنِ 90ص  18برَِّ )ج(، و»التَّمْهِيدَ« لْ
ِ

(، و»تَفْسِيرِ القُرْآنِ« لْ

 (. 117ص 4كَثيِرٍ )ج

ةِ عَلَى النَّاسِ، باِلمِيْثَاقِ، وَالفِطْرَةِ، عَلَى الِْجْمَالِ، فَلَ يَأْتيِ أَيُّ جَ   (2) قَامَةِ الحُجَّ نْيَا وَالْخِرَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا لَْ أَدْرِي، أَنَا كُنتُْ منِْ أَهْلِ الغَفْلَةِ لذَِلكَِ؛ يَكْفِي لِِْ اهِلٍ في الدُّ

 عَنْ ذَلكَِ.
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ابنُ  الحَافِظُ  البَرِّ    قَالَ  )ج  عَبْدِ  »التَّمْهِيدِ«  منِْ )  (:88ص  18في  وَأَخْرَجَهُمْ 

هَاتهِِمْ  أُمَّ منِْهُمُ   ،بُطُونِ  منِْهُمُ   ،فَيُؤْمنُِ   :وَيَعْتَرِفَ   ،العَارِفُ   :ليَِعْرِفَ  مَا   :وَليُِنكْرَِ  المُنكِْرُ 

لَهُمْ   ،فَيَكْفُرُ   ،يَعْرِفُ  بهِِ  سَبَقَ  قَدْ  هُ  كُلُّ اللَِّ    :وَذَلكَِ  عِلْمُهُ تَعَالَى،  قَضَاءُ  فيِهِ  مَ  ثُمَّ   ؛وَتَقَدَّ

وَذَلكَِ عِنْدَ    ،وَالجُحُودُ   ،فْرُ وَالكُ   ،وَالِْيمَانُ   ،المَعْرِفَةُ   :يَصِيرُونَ إلَِيْهِ فيِ حِينِ تَصِحُّ منِْهُمُ 

 (. اه ـوَالِْدْرَاكِ  ،التَّمْيِيزِ 

ابنُ  الحَافِظُ  البَرِّ    قَالَ  )ج  عَبْدِ  »التَّمْهِيدِ«  الآيَةِ  )  (:98ص  18في  وَمَعْنَى 

ةَ آدَمَ منِْ ظَهْرِهِ   :وَالحَدِيثِ  يَّ  ،بَلَى  :فَقَالُوا  ،وَأَلهَمَهُمْ أَنَّهُ رَبُّهُمْ   ،كَيْفَ شَاءَ   ،أَنَّهُ أَخْرَجَ ذَرِّ

ةِ العَقْلِ   ،إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِيِنَ   :لئَِلَّ يَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ    ، عِنْدَ التَّمْيِيزِ   ،ثُمَّ تَابَعَهُمْ بحُِجَّ

سُلِ وَ  لَمُ:  باِلرُّ  ،منَِ المُناَزَعَةِ إلَِى خَالقٍِ   ،بمَِا فيِ عُقُولهِِمْ   :اسْتظِْهَارًا  ؛بَعْدَ ذَلكَِ   عَلَيْهِمُ السَّ

نَّةِ   ،جَحْدُهُ   :وَلَْ يُمْكِنُهُمْ   ،يُدَبِّرُهُمْ بمَِا لَْ يَتَهَيَّأُ لَهُمْ   ،حَكِيمٍ   ،مُدَبِّرٍ   ؛ وَهَذَا إجِْمَاعُ أَهْلِ السُّ

   (. اهـوَالحَمْدُ للَِّ 

لَهُمْ،  أَخْذَهُ  يَذْكُرُ  سُبْحَانَهُ  فَهُوَ  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  عَلَيْهِمْ  اللَِّ  ةُ  حُجَّ الِْقْرَارُ  وَهَذَا   *

رَ فَهَدَى. ى، وَقَدَّ  ( 1) وَإشِْهَادَهُ إيَِّاهُمْ عَلَى أَنْفِسِهِمْ، فَإنَِّهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَ فَسَوَّ

وَإذِْ أَخَذَ  )قَوْلُهُ تَعَالَى:    (:195« )صشِفَاءِ العَلِيلِ في »  مَامُ ابنُ القَيِّمِ  قَالَ الِْ 

تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى يَّ   رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

 
ا    (1) لَمُ، أَوْ مَسَحَ نُطقُْهُمْ فَأَمَّ تيِ فيِْهَا أَنَّهُمْ أُخْرِجُوا منِْ صُلْبِ آدَمَ عَلَيهِ السَّ تهَُ، وَاسْتَنطَْقَهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَهَيْئةَِ  : فَلَيسَْ في شَيْءٍ منَِ الأحََادِيثِ، الَّ يَّ  ظَهْرَهُ بيَِمِينهِِ، فَاسْتخَْرَجَ منِهُْ ذُرِّ

، ثُمَّ رُدُّ  رِّ ةُ، وَلَْ تَصِحُّ أَسَانيِدُهَا كُلُّهَا.الذَّ  وْا في صُلْبهِِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الألَْفَاظِ، فَلَ تَقُومُ بهَِا الحُجَّ

بنِ القَيِّمِ )ج      
ِ

ةِ« لْ مَّ  (. 559ص 2وَانْظُرْ: »أَحْكَامَ أَهْلِ الذِّ

ابنُ *        )ج  القَيِّمِ    قَالَ  وحِ«  »الرُّ مَرْفُوعَةً،  )وَهَذَ   (:473ص  2في  ا،  جِدًّ مُنْكَرَةٌ  أَشْيَاءُ  بهِِ  يُرْوَى  الِْسْنَادُ،  ا 

 وَمَوْقُوفَةً(. اه ـ
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وا [ 172:  الأعَْرَافُ ]  شَهِدْنَا ، فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ منِْ حِكَمِ أَخْذِ المِيْثَاقِ عَلَيْهِمْ أَنْ لَْ يَحْتَجُّ

رْ بهِِ  وْمَ القِيَامَةِ: بغَِفْلَتهِِمْ عَنْ هَذَا الأمَْرِ، وَلَْ بتَِقْلِيدِ الأسَْلَفِ، وَمنِْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:  يَ  وَذَكِّ

مِيرُ في: »بهِِ«: القُرْآنُ، وَ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بمَِا كَسَبَتْ  ؛ في مَحَلِّ نَصْبٍ أَنْ تُبْسَلَ ؛ فَالضَّ

بسُِوءِ  عَلَى   وَتَرْتَهِنُ  وَالعَذَابِ،  الهَلَكَةِ،  إلَِى  نَفْسٌ  تُسْلمَِ  أَنْ  حَذَارِ  أَيْ:  لَهُ،  مَفْعُولٌ  أَنَّهُ 

 (. اهـعَمَلِهَا

تَعَالَى شَهِدْنَا:  وَقَوْلُهُ  بَلَى  قَالُوا  برَِبِّكُمْ  أَلَسْتُ  أَنْفُسِهِمْ  عَلَى    وَأَشْهَدَهُمْ 

 . [172: الأعَْرَافُ ]

هَادَةِ  بمَِعْنَى: في هَذِهِ الْيَةِ، إنَِّمَا يُرَادُ بهَِا شَهَادَةُ العَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ؛ ادُ رَ المُ وَ  : أَدَاءِ الشَّ

 عَلَى نَفْسِهِ. 

بأَِنَّهُ رَبُّهُمْ سُبْحَانَهُ، وَمَنْ أَخْبَرَ بأَِمْرٍ عَنْ :  مْ هُ ارُ رَ قْ هُوَ إِ ؛  بَلَى شَهِدْنَا:  وَقَوْلُهُمْ *  

: أَنْتَ رَبُّناَ، وَهَذَا إقِْرَارٌ مَعْناَهُ ؛ بَلَى شَهِدْنَانَفْسِهِ، فَقَدْ شَهِدَ بهِِ عَلَى نَفْسِهِ، فَإنَِّ قَوْلَهُمْ: 

عَلَى  شُهَدَاءَ  وَجَعْلِهِمْ  لَهُمْ،  برُِبُوبيَِّتهِِ  تَعَالَى:   منِْهُمْ:  وَقَوْلُهُ  بهِِ،  وا  أَقَرُّ بمَِا  أَنْفُسِهِمْ 

 ْأَشْهَدَهُم  أَنْفُسِهِمْ، بأَِنَّهُ رَبُّهُمْ ؛ ذِي جَعَلَهُمْ: شَاهِدِيْنَ عَلَى  أَنَّهُ هُوَ سُبْحَانَهُ الَّ يَقْتَضِي 

 (1) سُبْحَانَهُ.

ةِ« )ج  قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ   مَّ وَهَذَا الِْشْهَادُ )  (:562ص  2في »أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّ

فيِهِ  رَيْبَ  لَْ  ذِي  الَّ المَشْهُودُ  المَعْلُومُ  وَهَذَا الأخَْذُ  آبَائِهِمْ،  ظُهُورِ  منِْ  بأَِخْذِهِمْ  ونَ    ؛ مُقِرُّ

الْبَ   :هُوَ  أَصْلَبِ  منِْ  المَنيِِّ  هُناَ أَخْذُ  يَذْكُرْ  لَمْ  لَكنِْ  هَاتِ،  الأمَُّ أَرْحَامِ  فيِ  وَنُزُولُهُ  اءِ، 

كَقَوْلهِِ:   هَاتِ،  بَعْدِهِمْ الأمَُّ منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا  تَقُولُوا   أَوْ 

 
بنِ القَيِّمِ )ج (1)

ِ
ةِ« لْ مَّ  (. 561ص 2وَانْظُرْ: »أَحْكَامَ أَهْلِ الذِّ
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هَاتِ، كَمَا قَالُوا:    ،وَهُمْ كَانُوا مُتَّبعِِينَ لدِِينِ آبَائِهِمْ   ؛ [173]الأعراف:   إنَِّا لَْ لدِِينِ الأمَُّ

ةٍ  خْرُفُ ]  وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ ا وَجَدْتُمْ وَلهَِذَا قَالَ:    ؛ [22:  الزُّ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ممَِّ

خْرُفُ ]  عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ   ،فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: اذْكُرْ حِينَ أُخِذُوا منِْ أَصْلَبِ الْبَاءِ   ؛[24:  الزُّ

ينَ باِلْخَالقِِ، شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بأَِنَّ الَلَّ رَبُّهُمْ،   ،فَخُلِقُوا حِينَ وُلدُِوا عَلَى الفِطْرَةِ  مُقِرِّ

الِْقْرَارُ  يَوْمَ   :فَهَذَا  عَلَيْهِمْ  للَِّ  ةٌ  عَلَى  حُجَّ إيَِّاهُمْ  وَإشِْهَادَهُ  لَهُمْ،  أَخْذَهُ  يَذْكُرُ  فَهُوَ  القِيَامَةِ،   

نُ خَلْقَهُمْ، وَالِْشْهَادُ  رَ فَهَدَى، فَأَخْذُهُمْ يَتَضَمَّ ى، وَقَدَّ أَنْفُسِهِمْ، فَإنَِّهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَ فَسَوَّ

نُ هُدَاهُ لَهُمْ إلَِى هَذَا جَعَلَهُمْ شَاهِدِينَ، فَهَذَا    :أَيْ   ؛أَشْهَدَهُمْ إنَِّهُ قَالَ:  الِْقْرَارِ، فَ   يَتَضَمَّ

ا برُِبُوبيَِّتهِِ  شَاهِدًا عَلَى نَفْسِهِ بأَِنَّهُ   ، الِْشْهَادُ منِْ لَوَازِمِ الِْنْسَانِ، وَكُلُّ إنِْسَانٍ جَعَلَهُ الُلَّ مُقِرًّ

ا جُبلُِوا  لَْ يَنْفَ   ،رِيٌّ لبَِنيِ آدَمَ مَخْلُوقٌ، وَالَلَّ خَالقُِهُ، وَهَذَا أَمْرٌ ضَرُو كُّ منِْهُ مَخْلُوقٌ، وَهُوَ ممَِّ

 ؛قُولُوايَ أَنْ  لَْ يُمْكنُِ أَحَدًا جَحْدُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ:    ،عَلَيْهِ، فَهُوَ عِلْمٌ ضَرُورِيٌّ لَهُمْ 

عَنْ هَذَا الِْقْرَارِ   :أَيْ   ؛إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَقُولُوا، أَوْ لئَِلَّ تَقُولُوا:    :أَيْ 

ةِ، فَإنَِّهُمْ مَا كَانُوا غَافلِِينَ عَنْ هَذَا، بَلْ كَانَ هَذَ  بُوبيَِّةِ، وَعَلَى نُفُوسِناَ باِلعُبُودِيَّ ا منَِ  للَِّ باِلرُّ

تِ ال  ، بخِِلَفِ كَثيِرٍ منَِ العُلُومِ الَّ تيِ لَمْ يَخْلُ منِْهَا بَشَرٌ قَطُّ زِمَةِ لَهُمُ الَّ ةِ اللَّ رُورِيَّ ي عُلُومِ الضَّ

وَالحِسَابِ  العَدَدِ  عُلُومِ  آدَمَ منِْ  بَنيِ  كَثيِرٌ منِْ  عَنْهَا  يَغْفُلُ  قَدْ  وَلَكنِْ  ةً،  تَكُونُ ضَرُورِيَّ قَدْ 

رَتْ   :كَ وَغَيْرِ ذَلِ  ةً، لَكنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ غَافلٌِ عَنْهَا.   ،فَإنَِّهَا إذَِا تَصَوَّ  كَانَتْ عُلُومًا ضَرُورِيَّ

فَإنَِّهُ *   باِلخَالقِِ  عْترَِافُ 
ِ

ا الْ للِإِنْسَانِ   :وَأَمَّ أَحَدٌ    ،عِلْمٌ ضَرُورِيٌّ لَْزِمٌ  يَغْفُلُ عَنْهُ  لَْ 

رَ أَنَّهُ نَسِيَهُ.  بحَِيْثُ لَْ يَعْرِفُهُ، بَ   لْ لَْ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَهُ، وَإنِْ قُدِّ

بذَِلِكَ  التَّعْرِيفُ  ى  يُسَمَّ وَقَدْ    :وَلهَِذَا  ةٍ،  ضَرُورِيَّ ةٍ  فطِْرِيَّ بعُِلُومٍ  تَذْكِيرٌ  فَإنَِّهُ  تَذْكِيرًا، 

العَبْدُ  تَعَالَى:    ،يَنسَْاهَا  قَالَ  أَنْفُسَهُمْ وَلَْ  كَمَا  فَأَنْسَاهُمْ  الَلَّ  نَسُوا  ذِينَ  كَالَّ  تَكُونُوا 
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»؛  [19:  الحَشْرُ ] حِيحِ:  الصَّ الحَدِيثِ  كَمَا وَفيِ  أَنْسَاكَ  فَاليَوْمَ  لِلكَافرِِ:  اللَّهُ  يَقُولُ 

 (. اه ـ(1) «نَسِيتَنيِ

ةِ« )ج قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ وَ  مَّ : تَعَالَى قَالَ ) (:356ص 2في »أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّ

 ُةً منِْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلكُِناَ بمَِا فَعَلَ الْم يَّ  بْطلُِونَ أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

تَيْنِ يَ   ؛[173]الأعراف:   دْفَعُهُمَا هَذَا الِْشْهَادُ: فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ لَهُمْ حُجَّ

يَقُولُوا:  إحِْدَاهُمَا أَنْ   : َغَافلِِين هَذَا  عَنْ  كُنَّا  هَذَا  ؛ إنَِّا  أَنَّ  فطِْرِيٌّ    :فَبَيَّنَ  عِلْمٌ 

ةَ اللَِّ فيِ إبِْطَالِ التَّعْطِ  نُ حُجَّ يلِ، وَأَنَّ ضَرُورِيٌّ لَْ بُدَّ لكُِلِّ بَشَرٍ منِْ مَعْرِفَتهِِ، وَذَلكَِ يَتَضَمَّ

انعِِ  ةٌ عَلَى نَفْيِ التَّعْطيِلِ. :القَوْلَ بإِثِْبَاتِ الصَّ ، وَهُوَ حُجَّ  عِلْمٌ فطِْرِيٌّ ضَرُورِيٌّ

ةً منِْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلكُِناَ بمَِا : أَنْ يَقُولُوا:  ةُ وَالثَّانيَِ  يَّ إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

رَ أَنَّهُمْ  :أَيْ  ؛وَهُمْ آبَاؤُنَا المُشْرِكُونَ  ،فَعَلَ الْمُبْطلُِونَ  أَفَتُعَاقِبُناَ بذُِنُوبِ غَيْرِنَا؟ فَإنَِّهُ لَوْ قُدِّ

رَبُّهُمْ  الَلَّ  بأَِنَّ  عَارِفيِنَ  يَكُونُوا  ذُ   ،لَمْ  وَهُمْ  مُشْرِكِينَ،  آبَاءَهُمْ  يَّةٌ وَوَجَدُوا  بَعْدِهِمْ،   رِّ منِْ 

ناَعَاتِ، وَالمَسَاكنِِ،  جُلُ حَذْوَ أَبيِهِ حَتَّى فيِ الصِّ ةِ أَنْ يَحْتَذِيَ الرَّ وَمُقْتَضَى الطَّبيِعَةِ العَادِيَّ

رَبَّاهُ،   ذِي  الَّ هُوَ  كَانَ  إذِْ  وَالمَطَاعِمِ  رَانهِِ،  وَالمَلَبسِِ،  وَيُنصَِّ دَانهِِ،  يُهَوِّ أَبَوَاهُ  كَانَ  وَلهَِذَا 

سَانِ  مَا هِ وَيُمَجِّ وَعُقُولهِِمْ  فطَِرِهِمْ  يَكُنْ فيِ  وَلَمْ  وَالطَّبيِعَةِ،  العَادَةِ  مُقْتَضَى  هَذَا  كَانَ  فَإذَِا   ،

ذَلكَِ،   ةٌ قَالُوايُناَقِضُ  يَّ ذُرِّ كُنَّا  وَنَحْنُ  أَشْرَكُوا،  ذِينَ  الَّ هُمُ  وَآبَاؤُنَا  مَعْذُورُونَ،  نَحْنُ  لَهُمْ   : 

يَكُنْ عِ  وَلَمْ  يُبَيِّنُ خَطَأَهُمْ:  بَعْدَهُمْ،  مَا  مِنْ أَنَّ اللَّهَ  نْدَنَا  مَا شَهِدُوا بهِِ  طَرهِِمْ 
فَإذَِا كَانَ فِي فِ

بهِِ  الَّذِي شَهِدُوا  التَّوْحِيدُ  وَهُوَ  رْكِ،  الشِّ هَذَا  بُطْلَانَ  يُبَيِّنُ  مَا  مَعَهُمْ  كَانَ  رَبُّهُمْ،  هُوَ  وَحْدَهُ 

 .عَلَى أَنْفُسِهِمْ 

 

 . (، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 823ص 5أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )ج  (1)
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وا باِلعَادَةِ الطَّبيِعِيَّةِ فَإذَِا احْتَ  بَاعِ الْبَاءِ   :جُّ اتِّ عَلَيْهِمُ   ،منِِ  ةُ   الفِطْرَةُ هِيَ    :كَانَتِ الحُجَّ

يَّةُ   الطَّبيِعِيَّةُ 
ابقَِةُ   الفِعْلِ سَابقَِةً   :للِإِسْلَمِ   لهَِذِهِ العَادَةِ الطَّارِئَةِ، وَكَانَتِ الفِطْرَةُ المُوجِبَةُ   ؛السَّ

ونَ بهَِا تيِ يَحْتَجُّ ذِي بهِِ يَعْرِفُونَ التَّوْحِيدَ   ؛للِتَّرْبيَِةِ الَّ ةٌ   :وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ نَفْسَ العَقْلِ الَّ حُجَّ

رْكِ  ةً عَلَيْهِمْ بدُِونِ هَذَالَا يَحْتَ   ،فيِ بُطْلَنِ الشِّ مَ حُجَّ هُ جَعَلَ مَا تَقَدَّ كَ إلَِى رَسُولٍ، فَإنَِّ
  ،اجُ ذَلِ

بيِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًْ وَهَذَا لَْ يُناَقِضُ قَوْلَهُ تَعَالَى:   فَإنَِّ   ؛[ 15:  الِْسْرَاءُ ]  وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

سُولَ يَدْعُو إلَِى التَّوْحِيدِ، وَلَكِ  انعِِ، لَمْ يَكُنْ   :نَّ الفِطْرَةَ الرَّ دَليِلٌ عَقْليٌِّ يُعْلَمُ بهِِ إثِْبَاتُ الصَّ

ةٌ عَلَيْهِمْ  سَالَةِ حُجَّ دِ الرِّ نُ إقِْرَارَهُمْ بأَِنَّ   :فيِ مُجَرَّ تيِ تَتَضَمَّ هَادَةُ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الَّ فَهَذِهِ الشَّ

ةُ اللَِّ تَعَالَى فيِ تَصْدِيقِ  الَلَّ رَبُّهُمْ، وَمَعْرِفَتُهُمْ بذَِلكَِ   أَمْرٌ لَْزِمٌ لكُِلِّ بَنيِ آدَمَ، بهِِ تَقُومُ حُجَّ

نْبَ كَانَ   :رُسُلِهِ، فَلَ يُمْكنُِ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ يَوْمَ القِيَامَةِ  إنِِّي كُنتُْ عَنْ هَذَا غَافلًِ، وَلَْ أَنَّ الذَّ

بَيِ المُشْرِكِ دُونيِ 
ِ

نََّهُ    ،لأ
ِ

عَارِفٌ بأَِنَّ الَلَّ رَبُّهُ لَْ شَرِيكَ لَهُ، فَلَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا فيِ التَّعْطِيلِ، لأ

 اه ـ .(بَلْ قَامَ بهِِ مَا يَسْتَحِقُّ بهِِ الْعَذَابَ  ،وَالِْشْرَاكِ 

ةِ« )ج   قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ  وَ  مَّ ثُمَّ إنَِّ الَلَّ  )  (:456ص  2في »أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّ

سُولِ إلَِيْهِ، وَإنِْ    - لكَِمَالِ رَحْمَتهِِ وَإحِْسَانهِِ    - سُبْحَانَهُ   بُ أَحَدًا إلَِّْ بَعْدَ إرِْسَالِ الرَّ لَْ يُعَذِّ

فَلِ  وَالْعِقَابَ:  مَّ  الذَّ بهِِ  يَسْتَحِقُّ  لمَِا  فَاعِلً  لَْ  كَانَ  عَلَيْهِ  هُمَا  أَعَدَّ قَدْ  تَانِ  حُجَّ عَبْدِهِ  عَلَى  لَّهِ 

بُهُ إلَِّْ بَعْدَ قِيَامهِِمَا:  يُعَذِّ

قْرَارِ بأَِنَّهُ رَبُّهُ، وَمَلِيكُهُ إحِْدَاهُمَا هُ   ،: مَا فَطَرَهُ عَلَيْهِ، وَخَلَقَهُ عَلَيْهِ منَِ الِْْ وَفَاطرُِهُ، وَحَقُّ

 عَلَيْهِ لَْزِمٌ. 

شَاهِدُ  انيَِةُ وَالثَّ  عَلَيْهِ  فَيَقُومُ  وَتَكْمِيلِهِ،  وَتَقْرِيرِهِ  ذَلكَِ،  بتَِفْصِيلِ  إلَِيْهِ  رُسُلِهِ  إرِْسَالُ   :

كَافرًِا كَانَ  بأَِنَّهُ  نَفْسِهِ  عَلَى  وَيُقِرُّ  رْعَةِ،  وَالشِّ تَعَالَى:  ؛الفِطْرَةِ،  قَالَ  عَلَى    كَمَا  وَشَهِدُوا 
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ذْ عَلَيْهِمُ الحُكْمَ   ؛[130:  الأنَْعَامُ ]  أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافرِِينَ   ،إلَِّْ بَعْدَ إقِْرَارٍ   ،فَلَمْ يُنَفِّ

 اهـ .(وَهَذَا غَايَةُ العَدْلِ   عَلَى أَنْفُسِهِمْ،يْنَ وَشَاهِدِ 

هُمْ يَرْجِعُونَ : وقوله تَعَالَى ا هُمْ عَلَيْهِ منَِ الِْصْرَارِ  [174: الأعَْرَافُ ] وَلَعَلَّ ؛ عَمَّ

 (1)  عَلَى البَاطلِِ.

رْكِ.واعُ جِ رْ يَ فَ *   (2)  : إلَِى الحَقِّ وَالِْيْمَانِ، وَيُعْرِضُوا عَنِ البَاطلِِ، وَالكُفْرِ، وَالشِّ

بَائِهِمْ، وَأَجْدَادِهِمْ، إلَِى التَّوْحِيدِ،  : يَرْجِعُونَ عَنْ جَهْلِهِمْ،  مْ هُ لَّ عَ لَ فَ *  
ِ

وَتَقْلِيدِهِمْ لْ

 وَالِْيْمَانِ. 

لِ : يَرْجِعُونَ أَيْضاً إلَِى: »مْ هُ لَّ عَ لَ وَ *     «، فَيَذْكُرُونَهُ، وَيَعْمَلُونَ بمُِقْتَضَاهُ. المِيْثَاقِ الِوََّ

(3 ) 

 [.7:الأحَْزَابُ ] النَّبيِِّينَ ميِثَاقَهُمْ وَمنِْكَ وَمنِْ نُوحٍ وَإذِْ أَخَذْنَا منَِ  : قَالَ تَعَالَى

تَعَالَىوَ  لَْ  :  قَالَ  عَلَيْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ  تيِ  الَّ اللَِّ  فطِْرَتَ  حَنيِفًا  ينِ  للِدِّ وَجْهَكَ  فَأَقمِْ 

وْمُ ] تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَِّ   [.30:الرُّ

 [.56]النجم: نَ النُّذُرِ الْأوُلَىهَذَا نَذِيرٌ مِ : قَالَ تَعَالَىوَ 

تَعَالَىوَ  لَفَاسِقِينَ :  قَالَ  أَكْثَرَهُمْ  وَجَدْنَا  وَإنِْ  عَهْدٍ  منِْ  كَْثَرِهِمْ 
ِ

لأ وَجَدْنَا   وَمَا 

 [. 102:الأعَْرَافُ ]

 
اليِنَ  (1) رْكِ، مَعَ عُذْرِهِمْ بتَِحْسِينِ الظَّنِّ بآِبَائِهِمْ الضَّ  . فَلَمْ يَقْبلَِ الُلَّ تَعَالَى عُذْرَ الأبَنَْاءِ في الشِّ

رْكِ، إلَِى التَّوْحِيدِ.  (2)  يَعْنيِ: عَنِ الشِّ

)جوَ   (3) للِمَرَاغِيِّ  القُرْآنِ«  »تَفْسِيرَ  )ج105ص  9انْظُرْ:  البَغْدَادِيِّ  للِْخَازِنِ  القُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرِ  (، 612ص  2(، 

 (.145ص  9وَ»رُوْحَ المَعَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج
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لَمُ إذَِا أَخَذَهُمْ منِْ ظَهْرِ آدَمَ    تَعَالَى: تَدُلُّ أَنَّ الَلَّ  ةُ الآيَ   وَهَذِهِ  ، فَقَدْ أَخَذَهُمْ عَلَيهِ السَّ

ةَ آدَمَ  يَّ نََّ ذُرِّ
ِ

تهِِ؛ لأ يَّ لَمُ منِْ ظُهُورِ ذُرِّ تهِِ، بَعْضُهُمْ منِْ بَعْضٍ.عَلَيهِ السَّ يَّ ةٌ، لذُِرِّ يَّ  (1)  ، ذُرِّ

رُ   قَالَ   :ةِ الْيَ   يرُ سِ فْ ا تَ مَّ أَ وَ )  (:608ص  2« )جالتَّأْوِيلِ لُبَابِ  في »  الخَازِنُ   المُفَسِّ

رَبُّكَ :  تَعَالَى  هُ لُ وْ قَ فَ  أَخَذَ    نْ مِ   مَ ي آدَ نِ بَ   نْ مِ   كَ بُّ رَ   ذَ خَ أَ   ذْ إِ   ،دُ مَّ حَ ا مُ يَ   رْ كُ اذْ وَ   : يَعْنيِ؛  وَإذِْ 

 جَ رَ خْ أَ   :تَعَالَى  اللَُّ   انَ كَ   نْ إِ وَ   ،مَ آدَ   رَ هْ ظَ   رْ كُ ذْ يَ   مْ ا لَ مَ نَّ إِ وَ   ،مَ ي آدَ نِ بَ   ورِ هُ ظُ   نْ مِ   :يَعْنيِ  ،مْ هِ ورِ هُ ظُ 

َ   ، هِ رِ هْ ظَ   نْ مِ   ةِ يَّ رِّ الذُّ   يعَ مِ جَ 
ِ

ى  لَ عَ   ضٍ عْ بَ   رِ هْ ظَ   نْ مِ   :مْ هُ ضُ عْ بَ   مَ آدَ   ةَ يَّ رِّ ذُ   جَ رَ خْ أَ   :تَعَالَى  اللََّ   نَّ لأ

  .اءِ الْبَ  نَ مِ  اءُ نَبْ الأَ  دُ الَ وَ تَ ا يَ مَ  وِ حْ نَ 

 مَ آدَ   رِ هْ ظَ   رِ كْ ذِ   نْ ى عَ نَغْ تَ اسْ فَ ؛  منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ :  تَعَالَىقَالَ    ؛كَ لِ ذَ لِ فَ *  

لَمُ  عَلَيهِ    مَ آدَ   رِ هْ ظَ   رَ كْ ذِ   كَ رَ تَ فَ   ،هِ رِ هْ ظَ   نْ ا مِ وْ جُ رِ خْ أُ وَ   ،مَ و آدَ نُبَ   :مْ هُ لُّ كُ   مْ هُ نَّ أَ   مَ لِ ا عَ مَ لِ   ،عَلَيهِ السَّ

لَمُ   اه ـ .(اءً نَغْ تِ اسْ : السَّ

الأخَْذَ منِْ ظُهُورِ بَنيِ آدَمَ، في الغَيْبِ، لَْ منِْ نَفْسِ ظَهْرِ آدَمَ    تَعَالَىفَذَكَرَ الُلَّ  :  قُلْتُ 

لَمُ   .عَلَيهِ السَّ

سُولَ *  نَّ الرَّ
لَمُ ؛ ذَكَرَ أَيْضاً، أَنَّ الأخَْذَ منِْ نَفْسِ ظَهْرِ آدَمَ   لَكِ  . عَلَيهِ السَّ

عَلَى الخَلْقِ منِْ ظُهُورِ    تَعَالَى«، أَخَذَهَ الُلَّ  المِيْثَاقِ ، فَإنَِّ أَخْذَ: »لَا يُناَقِضُ الآيَةَ   وَهَذَا

لَمُ بَنيِ آدَمَ، كَمَا أَخَذَهُ أَيْضاً عَلَيْهِمْ: منِْ نَفْسِ ظَهْرِ آدَمَ   .عَلَيهِ السَّ

هَادَةُ عَ   وَهَذِهِ * فَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ،   تيِلَى أَنْفُسِهِمْ،  الشَّ نُ إقِْرَارَهُمْ بأَِنَّ   الَّ تَتَضَمَّ

ةُ اللَِّ   في تَصْدِيقِ    تَعَالَىالَلَّ رَبُّهُمْ، وَمَعْرِفَتُهُمْ بذَِلكَِ، أَمْرٌ لَْزِمٌ لكُِلِّ بَنيِ آدَمَ، بهِِ تَقُومُ حُجَّ

لَمُ رُسُلِهِ    : يَوْمَ القِيَامَةِ، إنِِّي كُنتُْ عَنْ هَذَا غَافلًِ.لَ يَقُوأَنْ ، فَلَ يُمْكنُِ أَحَداً، عَلَيْهِمُ السَّ

 
بنِ القَيِّمِ )ج (1)

ِ
وحَ« لْ  (. 449ص 9(، وَ»التَّفْسِيرَ البسَِيطَ« للِوَاحِدِيِّ )ج477ص 2وَانْظُرْ: »الرُّ
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لَْئلِِ المَنْصُوبَةِ في الْفَاقِ، وَالأنَْفُسِ    تَعَالَى: وَقَدِ اسْتَدَلَّ الُلَّ  قُلْتُ  أَيْضاً عَلَيْهِمْ باِلدَّ

يَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ في النَّاسِ.  المُؤَدِّ

بَ فيِهِمْ منَِ العَقْلِ   بهِِ الفَهْمُ، وَيَجِبُ   يَكُونُ  الَّذِي* فَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، بمَِا رَكَّ

 بهِِ الثَّوَابُ وَالعِقَابُ. 

التَّ   «العَهْدَ »وَ   «،المِيْثَاقَ »  :مُ يهِ لَ عَ   اللَُّ   ذَ خَ أَ فَ  بِ يدِ حِ وْ في  رَ مَ ،  ، لِ قْ العَ   نَ مِ   يهِ فِ   بَ كَّ ا 

 .مْ هُ قُ الِ خَ  وَهُوَ ، بُّ الرَّ  هُوَ  هُ نَّ ى أَ لَ ، عَ تِ لَْ لَْ الدِّ ، وَ اتِ الْيَ  نَ مِ  مْ اهُ رَ أَ وَ 

« عَلَيهِ:  أُخِذَ  فَقَدْ  المَبْلَغَ،  هَذَا  بَلَغَ  مَنْ  فَكُلُّ  وَ»المِيْثَاقُ *  ، العَهْدُ «،  أَقَرَّ وَقَدْ   ،»

كَمَا   وَأَسْلَمَ،  طَوْعًا  :  تَعَالَى  قَالَ وَأَذْعَنَ،  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ فيِ  مَنْ  يَسْجُدُ  هِ  وَللَِّ

عْدُ ] وَكَرْهًا  [.15:الرَّ

» قُلْتُ  الخَلْقِ:  منَِ  فَأُخِذَ  فَقَالَ  المِيْثَاقُ :  بَلَى:  تَعَالَى«،  قَالُوا  برَِبِّكُمْ    أَلَسْتُ 

 . [173: الأعَْرَافُ ]

 (1) * فَلَيْسَ أَحَدٌ منِْ وَلَدِ آدَمَ، إلَِّْ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّ ربَّهُ، هُوَ الُلَّ تَعَالَى.

وا للَِّ تَعَالَى باِلِْيْمَانِ، وَالمَعْرِفَةِ.   * وَالخَلْقُ قَدْ أَقَرُّ

تَعَالَى فيِ  :  قَالَ  مَنْ  أَسْلَمَ  وَكَرْهًاوَلَهُ  طَوْعًا  وَالْأرَْضِ  مَاوَاتِ  آلُ  ]  السَّ

 [.83:عِمْرَانَ 

ا لَمْ يَقَعْ بَعْدُ، أَوْ وَقَعَ في الغَيْبِ، :  قُلْتُ  وَيَجُوزُ في العَرَبيَِّةِ أَنْ يَقَعَ، مَا هُوَ مُنْتَظَرٌ، ممَِّ

أَنَّهُ   أَنْفُسِهِمْ  عَلَى  أَشْهَدَهُمْ  مَا  الحَيَاةِ مثِْلُ:  في  يَأْتُوا  أَنْ  قَبْلَ  آبَائِهِمْ،  أَصْلَبِ  في  رَبُّهُمْ، 

هَادَةِ منَِ الخَلْقِ. نْيَا؛ لسَِبْقِ عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ بوُِقُوعِ هَذِهِ الشَّ  الدُّ

 
ةٍ!«.ولُ قُ يَ  كُ رِ شْ المُ وَ  (1)  : »إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ
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صْحَابُ  وَنَادَى أَ * كَمَا قَالَ تَعَالَى في مَوَاضِعَ منَِ القُرْآنِ مثِْلَ ذَلكَِ، كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  

تَعَالَى:  50]الأعَْرَافُ:  النَّارِ  وَكَقَوْلهِِ   ،] ِالْجَنَّة أَصْحَابُ  [،  44:  الأعَْرَافُ ]  وَنَادَى 

 [. 48: الأعَْرَافُ ] وَنَادَى أَصْحَابُ الْأعَْرَافِ : تَعَالَىوَكَقَوْلهِِ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِبَالِ  إنَِّا عَرَضْناَ  :  تَعَالَى: قَوْلهِِ  مِثْلُ   وَهَذَا*   الْأمََانَةَ عَلَى السَّ

إنَِّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًْ  نْسَانُ  أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ منِْهَا وَحَمَلَهَا الِْْ : الأحَْزَابُ ]  فَأَبَيْنَ 

72 .] 

مَوَاتِ،الِمََانَةُ؛ هَاهُناَ وَالأرَْضِ، وَالجِبَالِ، منِْ حَمْلِ    : عَهْدٌ، وَميِْثَاقٌ، فَامْتنِاَعُ السَّ

اهَا لمَِكَانِ  ذِي يَكُونُ بهِِ الفَهْمُ، وَالِْفْهَامُ، وَحَمْلُ الِْنْسَانِ إيَِّ هَا منَِ العَقْلِ الَّ   الأمََانَةِ لخُِلُّوِّ

 (1) العَقْلِ فيِهِ. 

تَعَالَى:  ىنَ عْ مَ وَ *   قَوْلَهُ   :  عَلَى برَِبِّكُمْ وَأَشْهَدَهُمْ  أَلَسْتُ  : الأعَْرَافُ ]  أَنْفُسِهِمْ 

نََّ كُلَّ بَالغٍِ، يَعْلَمُ ضَرُورَةً أَنَّ لَهُ رَبًّا  [172
ِ

؛ فَقَدْ دَلَّ الخَلْقَ، بخَِالقِِهِمْ: عَلَى تَوْحِيدِهِ، لأ

 . وَاحِداً 

تَعَالَى برَِبِّكُمْ :  وَقَوْلُهُ  الِْشْهَادِ ؛  [172:  الأعَْرَافُ ]  أَلَسْتُ  مَقَامَ  ذَلكَِ  فَقَامَ 

 (2)  عَلَيْهِمْ، وَالِْقْرَارِ منِْهُمْ.

مِثْلُ  وَالأرَْضِ:  وَهَذَا  مَاوَاتِ  السَّ في  تَعَالَى:  قَوْلهِِ   : َطَائِعِين أَتَيْناَ   قَالَتَا 

لَتْ ]  [. 11:فُصِّ

 
بنِ القَيِّمِ )ج(، وَ 458ص 9: »التَّفْسِيرَ البسَِيطَ« للِوَاحِدِيِّ )جوَانْظُرْ  (1)

ِ
وحَ« لْ  (. 483ص 2»الرُّ

»وَانْظُرْ   (2) )ج:  للِقُرْطُبيِِّ  القُرْآنِ«  حَْكَامِ 
ِ

لأ العِزِّ  314ص  7الجَامعَِ  أَبيِ  بنِ 
ِ

لْ الطَّحَاوِيَّةِ«  العَقِيدَةِ  وَ»شَرْحَ   ،)

بنِ كَثيِرٍ )ج311و 310ص 1الحَنفَِيِّ  )ج
ِ

 (.264ص 2(، وَ»تَفْسِيرِ القُرْآنِ« لْ
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نََّهُ يَعْقِلُ مَا  قُلْتُ 
ِ

يُقَالُ لَهُ، مثِْلَ: الجَبَلِ، حَتَّى خُوْطبَِ:  : وَقَدْ يُخَاطَبُ الجَمَادُ، لأ

 ( 1) جَبَلُ أُحُدٍ.

يْرَ  يَا: قَالَ تَعَالَى بيِ مَعَهُ وَالطَّ  [. 10]سَبَأُ: جِبَالُ أَوِّ

النَّبيَِّ    ؛مَالِكٍ    بْنِ   أَنَسِ وَعَنْ   وَعُثْمَانُ   :أَنَّ  وَعُمَرُ،  بَكْرٍ،  وَأَبُو  أُحُدًا،    ، صَعِدَ 

مَا عَلَيْكَ  ،اثْبُتْ أُحُدُ ):  فَرَجَفَ بهِِمْ، فَقَالَ  يقٌ، وَشَهِيدَانِ  :فَإنَِّ ، وَصِدِّ  (2)  (.نَبيٌِّ

ةِ قُلْتُ  مَ قَبْلُ هَذَا يَغْنيِ عَنِ الجِدَالِ في إقَِامَتِ الحُجَّ «، باِلمِيْثَاقِ : »: فَالقَوْلُ فيِمَا تَقَدَّ

ذِينَ وَقَعُوا في: »الفِطْرَةِ وَ» الِ الَّ وا في الغَيْبِ أَنَّ الَلَّ رِ بَ كْ الَِ  كِ رْ الشِّ « عَلَى الجُهَّ نََّهُمْ أَقَرُّ
ِ

«، لأ

نْيَا،   الدُّ الحَيَاةِ  في  بحَِقٍّ  المَعْبُودُ  رَبُّهُمْ  هُوَ  سُبحَْانَهُ وَكَذَلِكَ تَعَالَى،  بِّ  للِرَّ إقِْرَارُهُمْ   :

قَامَ   (3)باِلفِطْرَةِ  لِِْ فَكَفَوْنَا التَّعْبَ  غَرِ،  قُلُوبَهُمْ منِْذُ الصِّ بهَِذِهِ المَقَالَةِ عَلَى  أَلْزَمَهَا  ةِ،  ةِ الحُجَّ

هُ: تَقْدِيرُ اللَِّ تَعَالَى، وَفطِْرَتُهُ لَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ.   أَنْفُسِهِمْ في عَالَمِ الغَيْبِ، وَذَلكَِ كُلُّ

ا أَهْلُ البدَِعِ :  قُلْتُ  نَّةِ، في تَأْوِيلِ ، فَمُنْكرُِونَ (4)وَأَمَّ ، لكُِلِّ مَا قَالَهُ العُلَمَاءُ منِْ أَهْلِ السُّ

تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ قَوْلهِِ تَعَالَى:   يَّ وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

أَوْ تَقُولُوا   *يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ  أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا  

ةً منِْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلكُِناَ بمَِا فَعَلَ الْمُبْطلُِونَ   يَّ وَكَذَلكَِ   *إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

 
بنِ القَيِّمِ )ج: »وَانْظُرْ  (1)

ِ
وحَ« لْ  (. 448ص 9(، وَ»التَّفْسِيرَ البسَِيطَ« للِوَاحِدِيِّ )ج476ص 2الرُّ

 (.3675أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (2)

ا يُرِيدُ، وَيَشَاءُ، مِ وَالفِطْرَةُ  (3)  نَ التَّوْحِيدِ وَغَيرِْهِ. : مَا يَقْلبُِ الُلَّ تَعَالَى، قُلُوبَ الخَلْقِ إلَِيهِْ، ممَِّ

 : الِْيْمَانَ باِلتَّوْحِيدِ، فَيَكُونُ مُؤْمنِاً، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى الِْيْمَانِ وَالتَّوْحِيدِ.فَإذَِا أَرَادَ العَبْدُ *      

رْكِ وَالكُفْرِ، بسَِببَِ جَ        هْلهِِ باِلتَّوْحِيدِ.* وَقَدْ يُشْرِكُ، وَيُرِيدُ الكُفْرَ، ثُمَّ لَْ يَزَالُ عَلَى كُفْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى الشِّ

 « عَلَى الخَلْقِ، فَقَدْ وَافَقَ المُعْتزَِلَةَ. اقِ ثَ يْ المِ   ةَ جَّ حُ «، فَمَنْ أَنْكَرَ: »اقِ ثَ يْ المِ   ةَ جَّ حُ «، فَقَدْ أَنْكَرُوا: » ةُ لَ زِ تَ عْ المُ وَهُمُ: »  (4)
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هُمْ يَرْجِعُونَ  لُ الْْيَاتِ وَلَعَلَّ : مَا أَخَذَ الُلَّ  قَالُوا،  [174و  173و  172:  عْرَافُ الأَ ]  نُفَصِّ

، إلَِّْ في  ، قَبْلَ خَلْقِهِ إيَِّاهُمْ، وَمَا خَلَقَهُمْ قَطُّ تهِِ ميِْثَاقاً قَطُّ يَّ بُطُونِ تَعَالَى منِْ آدَمَ، وَلَْ منِْ ذُرِّ

هَاتهِِمْ،   ةِ عَلَى الخَلْقِ باِلمِيْثَاقِ، وَهُمْ في ظُهُ   (1): يُنكْرُِونَ يَعْنيِأُمَّ ورِ آبَائِهِمْ في إقَِامَةَ الحُجَّ

 ( 2)  عَالَمِ الغَيْبِ.

،  ةُ لَ زِ تَ عْ المُ وَ *   : إنَِّهَا منِْ جُمْلَةِ الْحَادِ، فَلَ وَيَقُولُونَ : يُنكْرُِونَ أَخْذَ المِيْثَاقِ القَاليِِّ

تهَِا؛   مَاتٍ عَقْليَِّةٍ مَبْنيَِّةٍ عَلَى قَوَاعِدَ  يَلْزَمُناَ أَنْ نَتْرُكَ لَهَا ظَاهِرَ الكِتَابِ، وَطَعَنُوا في صِحَّ بمُِقَدِّ

 (3) فَلْسَفِيَّةٍ عَلَى مَا هُوَ دَأْبُهُمْ في أَمْثَالِ هَذِهِ المَطَالبِِ. 

: كَيْفَ يُخَاطبُِ الُلَّ تَعَالَى، مَنْ لَْ يَعْقِلُ، وَكَيْفَ يُجِيبُ  عِ دَ البِ   لُ هْ قَالَ أَ   كَ لِ ذَ كَ وَ *  

 عَقْلَ لَهُ، وَكَيْفَ يَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بمِِيْثَاقٍ لَْ يَذْكُرُونَهُ، وَهُمْ لَْ يُؤَاخَذُونَ بمَِا نَسُوْا.مَنْ لَْ 

تَعَالَى:  واالُ قَ وَ *   بقَِوْلهِِ  تَعَالَى،  الُلَّ  أَرَادَ  إنَِّمَا   :  ِْمن آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإذِْ 

تَهُمْ وَأَ  يَّ شْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

ةً منِْ بَعْدِهِمْ   *الْقِيَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ   يَّ أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

بِ  الْمُبْطلُِونَ  أَفَتُهْلكُِناَ  فَعَلَ  يَرْجِعُونَ   *مَا  هُمْ  وَلَعَلَّ الْْيَاتِ  لُ  نُفَصِّ : الأعَْرَافُ ]  وَكَذَلكَِ 

ةِ عَلَيْهِمْ، بأَِنْ [174و  173و  172 نْيَا، وَخَلْقُهُ لَهُمْ، وَإقَِامَةُ الحُجَّ ؛ إخِْرَاجُهُ إيَِّاهُمْ في الدُّ

 (4) إذَِا بَلَغُوا، وَعَقَلُوا، عَلمُِوا أَنَّ الَلَّ تَعَالَى: هُوَ رَبُّهُمْ، وَخَالقُِهُمْ.فَطَرَهُمْ، وَبَناَهُمْ: فطِْرَةً 

 
الكِ   (1) مُخَالَفَةِ:  في  بمَِقَالَتهِِمْ  وَنطََقَ  البدَِعِ،  أَهْلَ  وَافَقَ  فَقَدْ  باِلمِيثَْاقِ،  ةِ  الحُجَّ قيَِامَ  أَنْكَرَ  نَّةِ، فَمَنْ  وَالسُّ تَابِ، 

 هُوَ يُوَافقُِ المُبتَْدِعَةَ. وَالِْجْمَاعِ، فَأَنَّى يُفْلِحُ في حَيَاتهِِ، وَ 

 (.611ص  2وَانْظُرْ: »لُبَابَ التَّأْوِيلِ في مَعَانيِ التَّنزِْيلِ« للِْخَازِنِ البَغْدَادِيِّ )ج (2)

بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج (3)  (. 143ص 9وَانْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ

بنِ عَبْدِ البرَِّ )جوَانْ  (4)
ِ

 (. 95ص 18ظُرْ: »التَّمْهِيدَ« لْ
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أَهْلَ البدَِعِ،  قُلْتُ  يَّةِ المِيْثَاقِ يَعْنيِ: فَمَنْ قَالَ بهَِذَا القَوْلِ، فَقَدْ وَافَقَ  : في عَدَمِ حُجِّ

 الغَيْبِ. عَلَى الخَلْقِ؛ ابْتدَِاءً في عَالَمِ 

فَأَبَوَاهُ  ،  كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ ):  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  وَ 

دَانهِِ،  رَانهِِ،  وْ أَ يُهَوِّ سَانهِِ  وْ أَ يُنصَِّ  (1)  (.يُمَجِّ

في »فَتْحِ    قَالَ الحَافِظُ ابن حَجَرٍ  «،  كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ : »  هُ لُ وْ قَ وَ 

لَفُ فيِ المُرَادِ باِلفِطْرَةِ فيِ هَذَا الحَدِيثِ عَلَى  ) (:248ص 3البَارِي« )ج قَدِ اخْتَلَفَ السَّ

كَثيِرَةٍ  الِقَْوَالِ   ...،أَقْوَالٍ  البَرِّ   بنُ اقَالَ    ،الِْسْلَمُ   :ةِ رَ طْ الفِ بِ   المُرَادَ   أَنَّ   وَأَشْهَرُ    في  عَبْدِ 

)ج لَفِ   ([، 73و  72ص  18]»التَّمْهِيدِ«  السَّ ةِ  عَامَّ عِنْدَ  المَعْرُوفُ  أَهْلُ   ،وَهُوَ  وَأَجْمَعَ 

تَعَالَى بقَِوْلهِِ  المُرَادَ  أَنَّ  عَلَى  باِلتَّأْوِيلِ  عَلَيْهَا  :العِلْمِ  النَّاسَ  فَطَرَ  تيِ  الَّ اللَِّ   فطِْرَةَ 

وْمُ ] أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِ    ،لَامُ الِْسْ   [؛30:الرُّ وا بقَِوْلِ   :وا إنِْ شِئْتُمْ ؤُ رَ اقْ   :حَدِيثِ ال  هَذَاوَاحْتَجُّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؛ وَذَكَرُوا عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَالحَسَنِ، وَإبِْرَاهِيمَ، فطِْرَةَ اللَِّ الَّ

  : اكِ، وَقَتَادَةَ؛ في قَوْلِ اللَِّ عَزَّ وَجَلَّ حَّ تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاوَالضَّ فطِْرَةَ   قَالُوا؛  فطِْرَةَ اللَِّ الَّ

فيِمَا    النَّبيِِّ  عَنِ    (،2865دَ مُسْلمٍِ )نْ عِ   ؛ارٍ وَبحَِدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَ اللَِّ: دِيْنُ الِْسْلَمِ،  

رَبِّهِ  عَنْ  هُمْ »  :يَرْوِيهِ  كُلَّ حُنَفَاءَ  عِبَادِي  خَلَقْتُ  وَ إنِِّي  فَاجْتَالَتْهُمُ    ،ينُ اطِ يَ الشَّ   مُ هُ تْ تَ أَ   مْ هُ نَّ إِ ، 

دِينِ  عَنْ  يَاطيِنُ  غَيْرُهُ   ،الحَدِيثَ   «هِمْ الشَّ رَوَاهُ  فيِهِ   ؛وَقَدْ  مُسْلِمِينَ »  :فَزَادَ  وَهَذَا   «،حُنَفَاءَ 

 
(1)  ( »صَحِيحِهِ«  في  البُخَارِيُّ  و)1359أَخْرَجَهُ  و)1385(،  و)4775(،  و)6599(،  في  6600(،  وَمُسْلمٌِ   ،)

(، 7445(، و)7181(، وَأَحْمَدُ في »المُسْنَدِ« )2275(، و)2274(، وَالتِّرْمذِِيُّ في »سُننَهِِ« )2658»صَحِيحِهِ« )

)ج »المُوَطَّأِ«  في  )241ص  1وَمَالكٌِ  »سُننَهِِ«  في  دَاوُدَ  وَأَبُو   ،)4714( »صَحِيحِهِ«  في  حِبَّانَ  وَابنُ   ،)128 ،)

 (.133و)
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حَهُ بَعْضُ  يَاطيِنَ اجْتَالَتْهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ، وَرَجَّ صَرِيحٌ في أَنَّهُ خَلَقَهُمْ عَلَى الحَنيِفِيَّةِ، وَأَنَّ الشَّ

تَعَالَى:   بقَِوْلهِِ  رِينَ  فَعُلمَِ  ؛  فطِْرَةَ اللَِّ المُتَأَخِّ بلُِزُومهَِا،  نَبيَِّهُ  أَمَرَ  نََّهَا إضَِافَةُ مَدْحٍ، وَقَدْ 
ِ

لأ

 أَنَّهَا الِْسْلَمُ(. اهـ كَلَمُ ابنِ حَجَرٍ.

ا في »الفَتَاوَى«  مَ كَ   ؛يثِ دِ ا الحَ ذَ هَ   نْ عَ :  شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ    لَ ئِ سُ   دْ قَ وَ *  

فَ 245ص  4)ج )الحَمْد    ابَ جَ أَ (؛   :« قَوْلَهُ:  ا  أَمَّ الفِطْرَةِ للَِّ  عَلَى  يُولَدُ  مَوْلُودٍ  ، كُلُّ 

دَانهِِ،   يُهَوِّ رَانهِِ،    وْ أَ فَأَبَوَاهُ  سَانهِِ   وْ أَ يُنصَِّ النَّاسَ يُمَجِّ فَطَرَ  تيِ  الَّ اللَِّ  فطِْرَةُ  أَنَّهَا  وَابُ:  فَالصَّ «؛ 

تيِ فَطَرَهُمْ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ:  الِْسْلَامِ   :وَهِيَ فطِْرَةُ عَلَيْهَا،   أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ ، وَهِيَ الفِطْرَةُ الَّ

لَمَةُ منَِ الْعْتقَِادَاتِ البَاطلَِةِ، وَالقَبُولِ للِعَقَائِدِ  وَهِيَ ؛  [172:  الأعَْرَافُ ]  قَالُوا بَلَى : السَّ

حِيحَةِ،    : أَنْ يَسْتَسْلمَِ للَِّ، لَْ لغَِيْرِهِ، وَهُوَ مَعْنىَ: لَْ إلَِهَ إلَِّْ الُلَّ(. اهـفَإنَِّ حَقِيقَةَ الِْسْلَامِ الصَّ

الكُفْرِ،   سَلِيماً منَِ  الطِّفْلَ  خَلَقَ  فَالُلَّ  عَلَى:  *  مُسْلمِاً،  لِ »مُؤْمنِاً،  ، «المِيْثَاقِ الِوََّ

ةِ آدَمَ، حِيْنَ أَخْرَجَهُمْ منِْ صُلْبهِِ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ: يَّ ذِي أَخَذَهُ الُلَّ تَعَالَى عَلَى ذُرِّ  الَّ

 (1)  أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ، قَالُوا: بَلَى.

ادِ   نْ عَ وَ  سْتغِْفَارِ أَنْ  ):  قَالَ     أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   ؛أَوْسٍ    بْنِ   شَدَّ
ِ
هُمَّ  يَ سَيِّدُ الا قُولَ: اللَّ

 (2)(.وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ  ،أَنْتَ رَبِّي لاَ إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنيِ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ 

بَطَّالٍ   ابنُ  الِْمَامُ  « )ج  قَالَ  البُخَارِيِّ »شَرْحِ صَحِيحِ  )قَوْلُهُ  (:  75ص  10في 

« : َذِي أَخَذَهُ الُلَّ تَعَالَى عَلَى  وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ   ،وَأَنَا عَلَى عَهْدِك «؛ يَعْنيِ: العَهْدَ الَّ

 أَصْلَبِ آبَائِهِمْ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ: ، حِيْنَ أَخْرَجَهُمْ منِْ في أَصْلِ: خَلْقِهِمْ عِبَادِهِ،  

 
بنِ عَبْدِ البرَِّ )ج (1)

ِ
 (. 77ص 18وَانْظُرْ: »التَّمْهِيدَ« لْ

 (.6306أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (2)
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بَلَى قَالُوا  برَِبِّكُمْ  بُوبيَِّةِ،  [172:  الأعَْرَافُ ]  أَلَسْتُ  باِلرُّ خَلْقِهِمْ  أَصْلِ  في  لَهُ  وا  فَأَقَرُّ ؛ 

 وَأَذْعَنُوا لَهُ باِلوَحْدَانيَِّةِ(. اهـ

جُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ:قَالَ:    ، عَنِ النَّبيِِّ    عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ  لرَّ
 )يُقَالُ لِ

؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَدْ  ، أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بهِِ مَا عَلَى الِرَْضِ مِنْ شَيْءٍ لَوْ كَانَ لَكَ  أَرَأَيْتَ  

ذْتُ عَلَيْكَ في ظَهْرِ أَبِيكَ آدَمَ، أَلاَّ تُشْركَِ بِي؛ فَأَبَيْتَ إلِاَّ ذَلِكَ، قَدْ أَخَ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ  

 (1) أَنْ تُشْركَِ بِي(.

أَخَذَ:  قُلْتُ:   تَعَالَى،  الَلَّ  أَخَذَ   «المِيْثَاقَ »إنَِّ  كَمَا  آبَائِهِمْ،  ظُهُورِ  منِْ  آدَمَ  ةِ  يَّ ذُرِّ منِْ 

« عَلَيْهِمُ:  بُّ  المِيْثَاقَ سُبْحَانَهُ  الرَّ أَنَّهُ  أَنْفُسِهِمْ  عَلَى  أَشْهَدَهُمْ  ثُمَّ  آدَمَ،  أَبيِهِمْ  ظَهْرِ  في   »

 سُبْحَانَهُ، وَأَلَّْ يُشْرِكُوا بهِِ. 

  لَّْ ، أَ مْ هِ ائِ آبَ   ورِ هُ ظُ   نْ مِ ، وَ مَ آدَ   رِ هْ ظَ   نْ مِ   ةِ يَّ رِّ الذُّ   نَ مِ   «يْثَاقَ المِ »  :ذَ خَ تَعَالَى أَ   اللََّ   نَّ * إِ 

نْيَا. اةِ يَ ا في هَذِهِ الحَ ئً يْ شَ  هِ وا بِ كُ رِ شْ يُ   الدُّ

تَعَالَى عَلَى :  قَالَ  وَأَشْهَدَهُمْ  تَهُمْ  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإذِْ 

أَوْ   *ينَ  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِياَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِ 

أَشْرَكَ   إنَِّمَا  الْمُبْطلُِونَ تَقُولُوا  فَعَلَ  بمَِا  أَفَتُهْلكُِناَ  بَعْدِهِمْ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ   آبَاؤُنَا 

 . [173و 172: الأعَْرَافُ ]

ةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ : وَقَالَ تَعَالَى هِ الْحُجَّ  .[149: الأنَْعَامُ ] فَلِلَّ

 
(، وَأَحْمَدُ في »المُسْندَِ« 2805(، وَمُسْلمٌِ في »صَحِيحِهِ« )6557(، و)3334رَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« )أَخْ   (1)

 (.239ص 8(، وَالثَّعْلَبيُِّ في »الكَشْفِ وَالبيََانِ« )ج302ص 19)ج
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كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى  »  :يثَ دِ ؛ حَ رُ سِّ فَ كَانَ يُ   هُ نَّ ؛ أَ   ةَ مَ لَ سَ   بنِ   ادِ مَّ حَ   الِْمَامِ   نِ عَ وَ 

  ثُ يْ ، حَ مْ هِ ائِ آبَ   بِ لَا صْ في أَ   دَ هْ : العَ مُ هِ يْ لَ تَعَالَى عَ   اللَّهُ   ذَ خَ أَ   ثُ يْ ا حَ نَ دَ نْ ا عِ ذَ قَالَ: )هَ «،  الفِطْرَةِ 

   (1) (.[172: الِعَْرَافُ ] برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَىأَلَسْتُ  قَالَ تَعَالَى:

ذِينَ ظَلَمُوا مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًا وَمثِْلَهُ مَعَهُ لَْفْتَدَوْا بهِِ  :  وَقَالَ تَعَالَى أَنَّ للَِّ وَلَوْ 

مَرُ ] يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ منِْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ منَِ اللَِّ مَا لَمْ   .[47: الزُّ

وا لَعَادُوا لمَِا نُهُوا عَنْهُ وَإنَِّهُمْ لَكَاذِبُونَ : وَقَالَ تَعَالَى  . [28: الأنَْعَامُ ] وَلَوْ رُدُّ

العُثَيْمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  العَلاَّ شَيْخُناَ  »  قَالَ  مُسْلِمٍ في  صَحِيحِ  «  شَرْحِ 

»  (:113ص  8)ج أَخْذِ:  وَ»العَهْدِ )حَدِيثُ  النَّاسُ المِيْثَاقِ «،  فيِهِ  تَكَلَّمَ  آدَمَ؛  صُلْبِ  « في 

تَعَالَى:   قَوْلَهُ  إنَِّ  وَقَالُوا:  تَهُمْ  كَثيِراً،  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإذِْ 

؛ إنَِّ هَذَا مَا رَكَزَ الُلَّ تَعَالَى في [172: الأعَْرَافُ ] رَبِّكُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِ 

قَالَ:   ، وَلهَِذَا  بَنيِ آدَمَ منِْ الفِطَرِ وَالعُقُولِ منَِ الوَحْدَانيَِّةِ، وَالِْيْمَانِ باِللَِّ عَزَّ وَجَلَّ منِْ 

نَّ المُرَادَ: بَنُو  ؛ وَلَمْ يَقُلْ: منِْ ظَهْرِهِمْ، فَالجَمْعُ يَدُلُّ عَلَى أَ [172:  الأعَْرَافُ ]  ظُهُورِهِمْ 

هَاتهِِمْ، وَذَلكَِ بمَِا رَكَزَ الُلَّ تَعَ  الَى آدَمَ أَنْفُسُهُمْ، أَنَّ الَلَّ تَعَالَى أَخَذَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ في بُطُونِ أُمَّ

ةِ.   في قُلُوبهِِمْ منَِ الفِطْرَةِ، وَالمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ في شَرْحِ الطَّحَاوِيَّ

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

(، وابنُ بَطَّةَ في  93ص  18(، وَابنُ عَبْدِ البرَِّ في »التَّمْهِيدِ« )ج559ص  10أَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج     

قِيُّ (، وَالبيَْهَ 4716(، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ »سُننَهِِ« )880(، والْلَكَائيُِّ فيِ »الْعْتقَِادِ« )720ص  1)ج  «»الِْبَانةَِ الكُبرَْى

ننَِ الكُبرَْى« )ج  (. 606(، وَفيِ »القَضَاءِ وَالقَدَرِ« )334ص 6فيِ »السُّ

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      

 (.283ص  3)ج «وَذَكَرَهُ أَبُو القَاسِمِ الأصَْبَهَانيُِّ في »شَرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ       
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كُ لَ عَ وَ  الأرَْضِ  الٍ حَ   لِّ ى  بمِِلْءِ  يَفْتَدُوا  أَنْ  يَوَدُّونَ  النَّارِ  أَهْلَ  أَنَّ  هَذَا  منِْ  اهِدُ  الشَّ  :

 ذَهَباً، وَلَكِنَّهُ لَْ يَحْصُلُ لَهُمْ ذَلكَِ.

لَوْ كَانَ لَ  لَهُ:  فَإنَِّهُ يُقَالُ  كَ  * وَهَذَا الحَدِيثُ فيِهِ مُناَقَشَةٌ، وَفيِهِ تَنْدِيمٌ لهَِذَا الكَافرِِ، 

فَالكُلُّ   وَاقعٌِ  وَهَذَا  نَعَمْ،  فَيَقُولُ:  العَذَابِ؟  هَذَا  بهِِ منِْ  تَفْتَدِي  أَكُنتَْ  ذَهَباً  ملِْءُ الأرَْضِ 

 يَفْتَدِي منِْ عَذَابِ يَوْمِ القِيَامَةِ بمَِا يَسْتَطيِعُ.

»  هُ لُ وْ قَ وَ *   قَ هُ لَ   الُ قَ يُ فَ :  أَ   دْ :  تَعَالَى «؛  ذَلِكَ   نْ مِ   رَ سَ يْ سُئِلْتَ  باِللَِّ  تُؤْمنَِ  أَنْ  أَيْ: 

تيِ هِ  كَاةَ الَّ لَةَ، وَتَأْتيَِ بشَِرَائعِِ الِْسْلَمِ، وَهِيَ أُمُورٌ سَهْلَةٌ، فَحَتَّى الزَّ يَ  وَرُسُلِهِ، وَتُقِيمَ الصَّ

الغَالبُِ أَيْضاً: أَنَّهَا حَقُّ المَالِ لَْ تَجِبُ في كُلِّ مَالٍ، وَإذَِا وَجَبَتْ في مَالٍ فَهُوَ جُزْءٌ يَسِيرٌ، وَ 

ةِ(. اهـ هَبِ وَالفِضَّ  لَْ تَجِبُ إلَِّْ في الأمَْوَالِ النَّاميَِةِ، وَقَدْ تَجِبُ في الأمَْوَالِ غَيْرِ النَّاميَِةِ كَالذَّ

ظُ القَسْطَلَانيُِّ  
ارِي« )ج  وَقَالَ الحَافِ )قَالَ تَعَالَى:   (: 275ص  7في »إرِْشَادِ السَّ

أَخَذْتُ المِيْثَاقَ، »مَ آدَ   بِ لْ في صُ   تَ نْ أَ ا وَ ذَ هَ   نْ مِ   نُ وَ هْ أَ   وَ هُ   امَ   كَ تُ لْ أَ سَ   دْ قَ فَ »   لَا   نْ أَ «، حِيْنَ 

نْيَا، »تَ يْ بَ أَ ي فَ بِ  كَ رِ شْ تُ   «(. اهـكَ رْ  الشِّ لاَّ إِ «، إذِْ أَخْرَجْتُكَ إلَِى الدُّ

يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لِِهَْوَنِ أَهْلِ )قَالَ:    ، عَنِ النَّبيِِّ    عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ 

نْيَا  ؛النَّارِ عَذَابًا ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَدْ  ؟وَمَا فِيهَا، أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بهَِا  ،لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّ

أَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَا أُدْخِلَكَ  -تُشْركَِ أَنْ لَا  :وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ  ،أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا

رْكَ -النَّارَ  الشِّ إلِاَّ  فَأَبَيْتَ   ،( رِوَايَةٍ:  وَفي  هَذَا(.  مِنْ  أَهْوَنُ  هُوَ  مَا  سَأَلْتُكَ  فيِ    ،فَقَدْ  وَأَنْتَ 

 ( 1) (.فَأَبَيْتَ إلِا أَنْ تُشْركَِ  ،أَنْ لا تُشْركَِ بِي :صُلْبِ آدَمَ 

 
 (.2805سْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )(، وَمُ 3334أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (1)
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أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ    :يُقَالُ لِلكَافرِِ يَوْمَ القِيَامَةِ )قَالَ:    أَنّ النَّبيَِّ    ،   بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ  و

ذَهَبًا الِْرَْضِ  مِلْءُ  بهِِ   ،لَكَ  تَفْتَدِي  مِنْ  ؟أَكُنْتَ  أَيْسَرَ  سُئِلْتَ  قَدْ  لَهُ:  فَيُقَالُ  نَعَمْ،  فَيَقُولُ:   ،

 ( 1) (.مِنْ ذَلِكَ  أَيْسَرُ مَا هُوَ قَدْ سُئِلْتَ لُ لَهُ: كَذَبْتَ، (. وَفي رِوَايَةٍ: )فَيُقَاذَلِكَ 

 :   قَوْلُهُ )  (:404و  403ص  11في »فَتْحِ البَارِي« )ج  قَالَ الحَافِظُ ابن حَجَرٍ  

أَرَدْتُ مِنْكَ مَا هُوَ »  :فيِ رِوَايَةِ أَبيِ عِمْرَانَ فَيَقُولُ   «،قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ »

وَفيِ   «،فَأَبَيْتَ إلِاَّ أَنْ تُشْركَِ بِي  ،أَنْ لَا تُشْركِْ بِي شَيْئاً  :وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ   ،أَهْوَنُ مِنْ هَذَا

ثَابتٍِ  ذَلِكَ »  :رِوَايَةِ  مِنْ  أَقَلَّ  سَأَلْتُكَ  تَ   ،قَدْ  النَّارِ   ،فْعَلْ فَلَمْ  إلَِى  بهِِ  عِيَاضٌ   «،فَيُؤْمَرُ   قَالَ 

يتهمْ   :يُشِيرُ بذَِلكَِ إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى  :  وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

ذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ فيِ صُلْبِ آدَمَ   «المِيثَاقُ »  :فَهَذَا  ،الْيَةَ [؛  172]الأعَْرَافُ: فَمَنْ وَفَّى بهِِ    ،الَّ

نْيَا أَرَدْتُ   :فَمُرَادُ الحَدِيثِ   ،فَهُوَ الكَافرُِ   :وَمَنْ لَمْ يُوَفِّ بهِِ   ،فَهُوَ مُؤْمنٌِ   :بَعْدَ وُجُودِهِ فيِ الدُّ

أَخَذْتُ  حِينَ  إِ   «،المِيثَاقَ »  :منِْكَ  أَخْرَجْتُكَ  إذِْ  رْكَ فَأَبَيْتَ  إلَِّْ الشِّ نْيَا  الدُّ أَنْ   ،لَى  وَيَحْتَمِلُ 

نََّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَْ   ،فَلَمْ تَفْعَلْ   ،أَمَرْتُكَ   :وَالمَعْنَى  ؛الطَّلَبَ   :يَكُونَ المُرَادُ باِلِْرَادَةِ هُناَ
ِ

لأ

يُرِيدُ  مَا  إلَِّْ  مُلْكِهِ  بمَِا لَْ   :وَاعْتَرَضَ بَعْضُ المُعْتَزِلَةِ   .يَكُونُ فيِ  يَأْمُرَ  أَنْ  كَيْفَ يَصِحُّ  بأَِنَّهُ 

 (. اه ـوَلَْ مُسْتَحِيلٍ  ،أَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ بمُِمْتَنعٍِ   :وَالجَوَابُ  ؟يُرِيدُ 

القَاوَ  عِيَاضٌ  قَالَ  )ج  ضِي  المُعْلِمِ«  »إكِْمَالِ  :   هُ لُ وْ قَ وَ )(:  337ص  8في 

لَِِ الَ عَ تَ   اللَّهُ   ولُ قُ يَ » لَ ذَ عَ   ارِ النَّ   لِ هْ أَ   نِ وَ هْ ى  نْيَا  كَ لَ   تْ انَ كَ   وْ اباً:  قَ لَ إِ   «،الدُّ   تُ دْ رَ أَ   دْ قَ »:  هِ لِ وْ ى 

ى  لَ عَ   يهٌ بِ نْا تَ ذَ هَ   «؛كَ رْ  الشِّ لاَّ إِ   تَ يْ بَ أَ ، فَ كَ رِ شْ  تُ لاَّ : أَ مَ آدَ   بِ لْ صُ   في  تَ نْ أَ وَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   نَ وَ هْ أَ   كَ نْ مِ 

تَهُمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَى    بَنيِ آدَمَ منِْ   وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ :  تَعَالَى  هِ لِ وْ قَ   في  اءَ ا جَ مَ  يَّ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

 
 (.2805أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (1)
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  ذَ خِ أُ  يذِ الَّ  «اقُ ثَ يْ المِ » :اذَ هَ فَ  [؛172]الأعَْرَافُ: أَنفُسِهِمْ أَلسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

  وَ هُ فَ   هِ بِ   فِ يَ   مْ لَ   نْ مَ ، وَ نٌ مِ ؤْ مَ   وَ هُ فَ   ،ايَ نْ الدُّ   في  هِ ودِ جُ وُ   دَ عْ بَ   هِ وَفَّى بِ  نْ مَ ، فَ مَ آدَ   بِ لْ صُ   في  مْ هِ يْ لَ عَ 

قَ يثِ دِ الحَ   ادُ رَ مُ وَ   ،رُ افِ الكَ  أَلَّْ مَ آدَ   بِ لْ صُ   في  تَ نْ أَ ا وَ ذَ هَ   كَ نْمِ   تُ دْ رَ أَ   دْ :  تُ :    نَ يْ حِ   يبِ   كَ رِ شْ  

نْيَاى لَ إِ   كَ تُ جْ رَ خْ أَ  ذْ إِ  تَ يْ بَ أَ ، فَ «اقَ ثَ يْ المِ » :كَ لِ ذَ  كَ يْ لَ عَ  تُ ذْ خَ أَ   اه ـ  (.يكَ رِ  الشَّ لَّْ إِ  الدُّ

الِبُِّيُّ   مَةُ  العَلاَّ »إِ   وَقَالَ  )ج   الِ مَ كْ في  المُعْلِمِ«  )في    (: 252ص  9إكِْمَالِ 

تُ لَا   نْ أَ   كَ نْ مِ   تُ دْ رَ أَ الحَدِيثِ: » فَ كَ رِ شْ   إِ تَ يْ بَ أَ ،  الشِّ لاَّ :  تَعَالَى:  كَ رْ   قَوْلُهُ  بَيَّنَهُ:  ذَلكَِ  فَإنَِّ  «؛ 

 ْتَهُم يَّ ؛ فَالمُرَادُ الِْيْمَانُ: [172:  الأعَْرَافُ ]  وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

تَعَالَى:   لقَِوْلهِِ  حَصَلَ،  وَقَدْ  اليَوْمَ،  ذَلكَِ  إيِْمَانُهُمْ  هُوَ:  منِْهُمْ  أَرَادَ  ذِي  بَلَىالَّ   قَالُوا 

نْيَا(.اهـ[172: الأعَْرَافُ ] ا خَرَجُوا منَِ الدُّ  ؛ أَيْ: أَنْتَ رَبُّناَ، وَلَكِنَّهُمْ: لَمْ يَعْبُدُوا لَمَّ

عَلَيهِمْ:  تُ قُلْ  أَوْلَْدِهِ، وَأَخَذَ  ةَ آدَمَ منِْ صُلْبهِِ، وَأَصْلَبِ  يَّ أَخْرَجَ ذُرِّ تَعَالَى  إنَِّ الَلَّ   :

«، أَنَّهُ خَالقُِهُمْ، وَأَنَّهُمْ: مَخْلُوقُونَ، فَاعْتَرَفُوا بذَِلكَِ، وَقَبلُِوا، وَعَرَفُوا مَا عُرِضَ المِيْثَاقَ »

 ( 1) وَأَنَّهُمْ: لَهُمْ: عُقُولٌ، يَفْهَمُونَ بهَِا مَا سَمِعُوهُ، وَنَطَقُوا بهِِ.عَلَيْهِمْ، 

ظُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« )ص
بَ عَلَيهِ الحَافِ تهِِ.  (؛552وَبَوَّ يَّ  بَابُ: خَلْقِ آدَمَ وَذُرِّ

برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ  وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ  :  قَالَ تَعَالَى

« المَأْخُوذِ عَلَيْهِمْ، المِيْثَاقِ ؛ أَيْ: عَنِ »[172:  الأعَْرَافُ ]  الْقِيَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ 

 
)ج  (1) القَيِّمِ  بنِ 

ِ
لْ وحَ«  »الرُّ )ج476ص  2وَانْظُرْ:  للِوَاحِدِيِّ  البسَِيطَ«  و»التَّفْسِيرَ  ةَ 448ص  9(،  وَ»حُجَّ  ،)

بنِ زَنْجَلَةَ )ص
ِ

 (. 302القِرَاءَاتِ« لْ
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لمَلَئِكَةُ شُهُوداً عَلَيْهِمْ أَيْضاً، فَإذَِا قَالُوا: ذَلكَِ، كَانَتْ أَنْفُسُهُمْ شَاهِدَةً عَلَيْهِمْ، وَكَانتَِ ا

 (1) بأَِخْذِ المِيْثَاقِ.

وْحِ« )ج قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ   : اتٌ امَ قَ وَهَا هُناَ مَ )(: 474ص 2في »الرُّ

  ،مْ هُ يدَ عِ سَ وَ   مْ هُ يَّ قِ شَ   :زَ يَّ مَ فَ   ،مْ هُ الَ ثَ مْ أَ وَ   مْ هُ رَ وَ صُ   جَ رَ خْ تَ اسْ   ،سُبْحَانَهُ   اللََّ   أَنَّ   :هَادُ أَحُ 

 .مْ هُ لَ تَ بْ مُ  نْ مِ  ،مْ اهُ افَ عَ مُ وَ 

الحُ   هُ أَنَّ   :الثَّانيِ عَلَيْهِم  أَقَامَ  ةَ سُبْحَانَهُ   يَّ وبِ بُ رُ بِ   :مْ هُ دَ هَ شْ أَ وَ   ،حِينَئِذٍ   جَّ
دَ شْهَ وَاسْتَ   ،هِ تِ

 . هُ كَتَ مَلَئِ  عَلَيْهِمْ 

تَفْسِيرَ   أَنَّ   :الثَّالِثُ وَ  بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ   :تَعَالَى  هِ قَوْلِ   ،هَذَا  أَخَذَ رَبُّكَ منِْ  وَإذِْ 

تَهُمْ  يَّ  (. اهـ[ 172: الأعَْرَافُ ] ذُرِّ

يَبْلُغْ:  لَمْ  نْ  وَممَِّ بَلَغَ،  نْ  ممَِّ مَنْفُوسٍ،  كُلِّ  عَلَى  ةَ  الحُجَّ أَثْبَتَ  قَدْ  تَعَالَى  وَالُلَّ   *

أَخَذَهُ  باِلمِيْثَاقِ » ذِي  الَّ باِلْيَاتِ، «  ةَ  الحُجَّ منِْهُمْ،  بَلَغَ  مَنْ  عَلَى  سُبْحَانَهُ  وَزَادَ  عَلَيْهِمْ، 

إلَِيْهِمْ:  ذَةِ  المُنَفَّ سُلِ  وَباِلرُّ العَالَمِ،  في  تَعَالَى  الُلَّ  نَصَبَهَا  تيِ  الَّ وَالبَرَاهِينِ،  لَْئِلِ،  وَالدَّ

رِينَ، وَمُنْذِرِينَ، وَباِلمَوَاعِظِ، وَباِلمَثُ  لَتِ، المَنْقُولَةِ إلَِيْهِمْ أَخْبَارُهَا؛ غَيْرَ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُبَشِّ

بَ فيِْهِمْ منَِ القُدْرَ  ةِ، وَرَكَّ ةِ،  لَْ يُطَالبُِ أَحَداً منِْهُمْ منَِ الطَّاعَةِ؛ إلَِّْ بقَِدَرِ مَا لَزِمَهُ منَِ الحُجَّ

 (2) وَآتَاهُمْ منَِ الْلَةِ. 

 
بَيِ حَيَّانَ )ج610ص  2التَّأْوِيلِ« للِْخَازِنِ )ج  وَانْظُرْ: »لُبَابَ   (1)

ِ
(، وَ»الِْتْقَانَ 534ص  4(، وَ»البَحْرَ المُحِيطَ« لأ

يُوطيِِّ )ج للِسُّ القُرْآنِ«  عُلُومِ  القَيِّمِ )ج225ص  4في  بنِ 
ِ

لْ وحَ«  وَ»الرُّ بنِ 474ص  2(، 
ِ

لْ القِرَاءَاتِ«  ةَ  وَ»حُجَّ  ،)

 (. 303و 302زَنْجَلَةَ )ص

وحَ«  268ص  2(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« للِْخَازِنِ )ج449ص  9نْظُرْ: »التَّفْسِيرَ البسَِيطَ« للِوَاحِدِيِّ )جوَا  (2) (، و»الرُّ

بنِ القَيِّمِ )ج
ِ

 (. 479ص 2لْ
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وْحِ« )ج   القَيِّمِ  قَالَ الِْمَامُ ابنُ    مْ هُ رَ كَّ تَعَالَى إنَِّمَا ذَ   فَاللَُّ )(:  492ص  2في »الرُّ

  ،مْ هِ ادِ جَ يْ ى إِ لَ عَ   سَابقٍ   بإِقِْرَارٍ   طُّ قَ   مْ هُ رْ كِّ ذَ يُ   مْ وَلَ   ،ةِ فَ رِ عْ المَ وَ   بهَِذَا الِْقْرَارِ   هِ لِ سُ رُ   ى أَلْسِنَةِ لَ عَ 

ةً حُ  وَلَْ أَقَامَ بهِِ عَلَيْهِمْ   .جَّ

ا بحَِيْثُ لَْ  هَ ولِ لُ دْ مَ لِ   ةُ مَ زِ لْ تَ سْ المُ   البَيِّنَةُ   الوَاضِحَةُ   لَْلَةُ وَهِي الدِّ   ةً،هَذَا آيَ   لَ عَ جَ   هُ أَنَّ *  

المَدْلُولُ   يتَخَلَّفُ  شَأْنُ   ،عَنْهَا  ةٌ   ، تَعَالَى   بِّ الرَّ   آيَاتِ   وَهَذَا  أَدِلَّ مَطْلُوْ لَ عَ   نَةٌ يَّ مُعَ   فَإنَِّهَا    بٍ ى 

تَعَالَى  ،بهِِ   مِ لْ لْعِ لِ   ةٌ مَ زِ لْ تَ سْ مُ   نٍ يَّ عَ مُ  نُ   :فَقَالَ   :أَيْ [؛  55]الأنَْعَامُ:  الْْيَاتِ   لُ صِّ فَ وَكَذَلكَِ 

 نَ وَمِ   ،إلَِى التَّوْحِيدِ   كِ رْ الشِّ   نَ عُونَ مِ جِ رْ يَ   لَعَلَّهُمْ   الْيَاتِ   لُ صِّ فَ نُ   ينِ يِّ بْ التَّ وَ   ،هَذَا التَّفْصِيلِ   لَ ثْ مِ 

   .مَانِ إلَِى الِْيْ  فْرِ الكُ 

فَ   الْيَاتُ   وَهَذِهِ *   تيِ  بَيَّ هَ لَ صَّ الَّ تيِ  الَّ هِيَ   وَهِيَ   ،هِ اتِ وقَ لُ خْ مَ   أَنْوَاعِ   نْ مِ   هِ هَا فيِ كِتَابِ نَا 

نُفُوسِ   آيَاتٌ نَفْسِيَّةٌ،  وَ   ةٌ يَّ قِ فَ أَ   آيَاتٌ  الأَ   اتٌ آيَ وَ   ،مْ هِ قِ لْ خَ وَ   ،مْ هِ اتِ وَ ذَ وَ   ،مْ هِ فيِ   ، ارِ طَ قْ فيِ 

ا يُ   ؛ياحِ وَ النَّوَ  ا يَ   ،وَتَعَالَى  كَ بَارَ تَ   بُّ الرَّ   هُ ثُ دِ حْ ممَِّ  يَّ انِ دَ حْ وَ وَ   ، هِ ودِ جُ ى وُ لَ عَ   لُّ دُ ممَِّ
 قِ دْ وَصِ   ، هِ تِ

  ، هُ بُّ رَ   هُ أَنَّ   نْ مِ   هِ سِ ى نَفْ لَ عَ   وَاحِدٍ   لَّ بهِِ كُ   دَ هَ شْ ا مَا أَ هَ نِ يَ بْ أَ   نْ وَمِ   ،وَالقِيَامَةِ   عَادِ ى المَ عَلَ وَ   ،هِ لِ سُ رُ 

 (. اهـهُ عُ دِ بْ مُ وَ  ،هُ قُ الِ خَ وَ 

  نْ ا عَ نَّا كُ نَّ : إِ ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ وا يَ ولُ قُ  يَ لَّ ئَ ، لِ مْ هِ يْ لَ عَ   دِ هْ عَ لْ لِ   ذَ خْ ا الأَ ذَ هَ   نَّ مَ أَ لَ عْ تَعَالَى أَ   اللَُّ * فَ 

 . ينَ لِ افِ ا غَ ذَ هَ 

ذِي وَالمِيْثَاقُ )  (:30« )صالعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَةِ في »  الِْمَامُ الطَّحَاوِيُّ    الَ قَ وَ  : الَّ

(. اهـ تهِِ: حَقٌّ يَّ لَمُ، وَذُرِّ  أَخَذَهُ الُلَّ تَعَالَى، منِْ آدَمَ عَلَيهِ السَّ

«: »وَالمِيْثَاقُ: الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى، مِنْ آدَمَ هُ لُ وْ قَ  يَّتهِِ: حَقٌّ لَامُ، وَذُرِّ  عَلَيهِ السَّ
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تَعَالَى:   تَهُمْ قَالَ  يَّ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ بَنيِ  رَبُّكَ منِْ  أَخَذَ  عَلَى    (1)وَإذِْ  وَأَشْهَدَهُمْ 

 يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِيِنَ   (2) أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا

شَا [172:  الأعَْرَافُ ] أَصْلَبهِِمْ  منِْ  آدَمَ  ةَ  يَّ ذُرَّ اسْتَخْرَجَ  أَنَّهُ  سُبْحَانَهُ  يُخْبرُِ  عَلَى  ،  هِدِينَ 

ةِ أَنْفُسِهِمْ أَنَّ الَلَّ رَبُّهُمْ وَمَلِيكُهُمْ، وَأَنَّهُ لَْ إلَِهَ إلَِّْ هُوَ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ في أَخْذِ الذُّ  يَّ رِّ

مَ  لَمُ،  وَتَمْيِّيزِهِمْ إلَِى أَصْحَابِ اليَمِينِ، وَإلَِى أَصْحَابِ الشِّ الِ، منِْ صُلْبِ آدَمَ عَلَيهِ السَّ

 (3) وَفي بَعْضِهَا الِْشْهَادُ عَلَيْهِمْ بأَِنَّ الَلَّ رَبُّهُمْ.

: فَكَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ التَّوْحِيدِ، بَعْدَ هَذَا الِْقْرَارِ منِْهُمْ، أَنَّ الَلَّ تَعَالَى رَبُّهُمْ، قُلْتُ 

 (4)  وَخَالقُِهُمْ.

تَعَالَى اللَُّ وَلَئنِْ  :  قَالَ  لَيَقُولُنَّ  وَالْأرَْضَ  مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  مَنْ   سَأَلْتَهُمْ 

 [.25]لُقْمَانُ:

 [. 87]الزخرف: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَُّ : قَالَ تَعَالَى

العِزِّ   الِْمَامُ   قَالَ  أَبِي  »شَ     الحَنَفِيُّ   ابنُ  الطَّحَاوِيَةِ   حِ رْ في  )جالعَقِيدَةِ   »1  

أَنَّهُ رَبُّهُ   :سُبْحَانَهُ )  (:313ص   بهَِذَا   ،وَخَالقُِهُ، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ   ،أَشْهَدَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى نَفْسِهِ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ منِْ كِتَابهِِ:  الِْشْهَادِ   ضَ لَيَقُولُنَّ وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

 
يَّاتِهِمْ في الأصُُولِ: ) (1) (؛ عَلَى الجَمْعِ، وَهِيَ قرَِاءَةُ: أَبيِ عَمْرٍو، وَنَافعٍِ، وَابنِ عَامرٍِ، وَقَرَأَ: ابنُ كَثيِرٍ، وَعَاصِمٌ،  ذُرِّ

 : تَهُمْ  وَحَمْزَةُ، وَالكسَِائيُِّ يَّ  . يدِ حِ وْ ى التَّ لَ ؛ عَ  ذُرِّ

بنِ زَنجَْلَةَ « اتِ اءَ رَ القِ  ةَ جَّ : »حُ انْظُرْ       
ِ

بنِ « يرِ سِ المَ  ادَ »زَ (، وَ 302و 301)ص لْ
ِ

 (.284ص 3)ج الجَوْزِيِّ  لْ

 . والُ وْ قُ تَ  نْ أَ « باِليَاءِ، وَهِيَ قرَِاءَةُ: أَبيِ عَمْرٍو، وَقَرَأَ البَاقُونَ:  يَقُوْلُوافي الأصُُولِ: » (2)

بنِ أَبيِ  (3)
ِ

 (. 303و 302ص 1العِزِّ الحَنفَِيِّ )جوَانْظُرْ: »شَرْحَ العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ« لْ

بنِ زَنجَْلَةَ )ص (4)
ِ

ةَ القِرَاءَاتِ« لْ  (. 302وَانْظُرْ: »حُجَّ
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تيِ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ [؛  25]لُقْمَانُ:  اللَُّ  ةُ الَّ رَتْهُمْ   ؛فَهَذِهِ هِيَ الحُجَّ بمَِضْمُونهَِا، وَذَكَّ

لَمُ   رُسُلُهُ   :بهَِا السَّ بقَِوْلهِِمْ:  عَلَيْهِمُ   ، ِوَالْأرَْض مَاوَاتِ  السَّ فَاطرِِ  شَكٌّ  اللَِّ    أَفيِ 

 اهـ.[( 10: إبِْرَاهِيمُ ]

هْرِيِّ   الِْمَامِ   نِ عَ وَ  يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى، وَإنِْ كَانَ لغَِيَّةٍ، مِنْ : )قَالَ     الزُّ

هُ  يَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَ   :أَجْلِ أَنَّ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الِْسْلامَِ، إذَِا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّ

هُ سِقْطٌ   (1)  (.يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ

ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتهِِ:    :قَالَ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ؛    عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ وَ 

مَنيِ) ا عَلَّ مَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّ  ،يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا ،أَلَا إنَِّ رَبِّي أَمَرَنيِ أَنْ أُعَلِّ

يَاطيِنُ فَ  هُمْ أَتَتْهُمُ الشَّ هُمْ، وَإنَِّ اجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، حَلَالٌ، وَإنِِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّ

مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لهَُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بهِِ سُلْطَانًا  (2)  (.وَحَرَّ

»  يَدُلُّ الحَدِيثُ    وَهَذَا:  قُلْتُ  ةُ:  الأئَمَِّ بهِِ  رَ  فَسَّ مَا  ةِ  صِحَّ دِيْنُ ةَ رَ طْ الفِ عَلَى  أَنَّهَا   ،»

 ( 3)  الِْسْلَمِ.

تَعَالَى ينُ  :  قَالَ  الدِّ ذَلكَِ  اللَِّ  لخَِلْقِ  تَبْدِيلَ  لَْ  عَلَيْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ  تيِ  الَّ اللَِّ  فطِْرَتَ 

وْمُ ] الْقَيِّمُ   [.30:الرُّ

 [.7:الأحَْزَابُ ] وَإذِْ أَخَذْنَا منَِ النَّبيِِّينَ ميِثَاقَهُمْ : تَعَالَىقَالَ 

 
 (. 260ص 3أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« )ج (1)

  4مَدُ في »المُسْنَدِ« )ج (، وَأَحْ 104(، وَالنَّسَائيُِّ في »فَضَائلِِ القُرْآنِ« )ص2865أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )  (2)

 (.1079(، وَالطَّيَالسِِيُّ في »المُسْنَدِ« )266و 162ص

بنِ عَبْدِ البرَِّ )ج  (3)
ِ

بنِ تَيمِْيَّةَ )ج73ص  18وَانْظُرْ: »التَّمْهِيدَ« لْ
ِ

(، 71ص  3(، وَ»دَرْءَ تَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ« لْ

ةِ«400ص 7و)ج مَّ بنِ القَيِّمِ )ج (، وَ»أَحْكَامَ أَهْلِ الذِّ
ِ

 (.  531ص 2لْ
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تَعَالَى لَفَاسِقِينَ :  قَالَ  أَكْثَرَهُمْ  وَجَدْنَا  وَإنِْ  عَهْدٍ  منِْ  كَْثَرِهِمْ 
ِ

لأ وَجَدْنَا   وَمَا 

 [. 102:الأعَْرَافُ ]

ذِي وَاثَقَكُمْ بهِِ وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَِّ : قَالَ تَعَالَى  [.7: المَائِدَةُ ] عَلَيْكُمْ وَميِثَاقَهُ الَّ

فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ العَهْدَ باِلِْيْمَانِ بهِِ، وَالِْقْرَارِ، وَالمَعْرِفَةِ باِللَِّ، وَأَمْرِهِ، وَالتَّصْدِيقِ قُلْتُ:  

وا. (1) بهِِ، وَلئَِلَّ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئاً قُوا، وَعَرَفُوا، وَأَقَرُّ  ، فَآمَنُوا، وَصَدَّ

 تَعَالَى: خَلَقَ عِبَادَهُ حُنَفَاءَ، وَأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ  الأحََادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللََّ   هِ ذِ هَ * فَ 

لِيمَةِ، المُسْتَقِيمَةِ، طَاهِرِينَ منَِ المَعَاصِي، مُنيِبيِنَ: لقَِبُولِ الهِدَايَةِ.  عَلَى الفِطْرَةِ السَّ

وَأَزَالَتْهُمْ   وَحَرَفَتْهُمْ،  أَتَتْهُمْ،  يَاطيِنَ  نَّ الشَّ
تَعَالَى  * وَلَكِ عَنْ هَذِهِ الهِدَايَةِ، وَإنَِّ الَلَّ 

 مَقَتَهُمْ بسَِبَبِ ذَلكَِ.

لُ »* وَصَحَّ أَنَّ جَمِيعَ المَوَاليِدِ، يُوْلَدُونَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَهُوَ:   ، وَهُوَ «المِيْثَاقُ الِوََّ

تَعَالَى:   اللَِّ  منِْ  قَوْلُ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  عَلَى  وَإذِْ  وَأَشْهَدَهُمْ  تَهُمْ  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ 

[، فَهُمْ: يُوْلَدُونَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَعَلَى:  172:الأعَْرَافُ ]  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

لِ » لَلَةِ. «المِيْثَاقِ »: آبَاؤُهُمْ، يَحْرِفُوهُمْ عَنْ هَذَا: ذَلكَِ ، ثُمَّ بَعْدَ « المِيْثَاقِ الِوََّ  إلَِى الضَّ

 
 ، أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَْ يُشْرِكُوا بهِِ شَيئْاً. المِيثْاَقَ فَأَخَذ َسُبْحَانهَُ منِْهُمْ:  (1)

)ج       تَيمِْيَّةَ  بنِ 
ِ

لْ القُرْآنِ«  »تَفْسِيرَ  )ج222ص  3وَانْظُرْ:  للِطَّبرَِيِّ  البيَاَنِ«  وَ»جَامعَِ  (، 565و  564ص  10(، 

بنِ القَيِّمِ )ج
ِ

ةِ« لْ مَّ مَاعِ« لَهُ )ص528و 527ص 2وَ»أَحْكَامَ أَهْلِ الذِّ  (. 385و 383(، وَ»الكَلَمَ في مَسْأَلَةِ السَّ
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قَ قَالَ   يِّ لِ ظَ نْ الحَ   إبِْرَاهِيمَ   بنِ   اقَ حَ سْ إِ   الِْمَامِ   نِ عَ وَ  عِبَادِي :  هِ لِ وْ : في  »خَلَقْتُ 

لِ:   تَهُمْ  حُنَفَاءَ«؛ أَرَادَ بِهِ عَلَى المِيْثَاقِ الِوََّ يَّ وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

 ( 1) [.172:الأعَْرَافُ ] وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

فَذَهَبَ  قُلْتُ  بنُ    الِْمَامُ :  »  رَاهُوْيَهإسِْحَاقُ  قَوْلَهُ:  أَنَّ  إلَِى  عِبَادِي  ،  خَلَقْتُ 

لِ »«، أَرَادَ بهِِ عَلَى: حُنَفَاءَ   . « المِيْثاَقِ الِوََّ

تَهُمْ  :  تَعَالَى  قَالَ  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  عَلَى وَإذِْ  وَأَشْهَدَهُمْ 

 [. 172:الأعَْرَافُ ] أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

ةِ« )ج  قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ  مَّ وَيَدُلُّ  : فَصْلٌ )  (:531ص 2في »أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّ

ةُ  رَ بهِِ الأئَمَِّ ةِ مَا فَسَّ ينُ » :أَنَّهَا «الفِطْرَةَ »عَلَى صِحَّ منِْ   «صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ  :مَا رَوَاهُ  «؛الدِّ

، عَنِ النَّبيِِّ   : (2) فيِمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ

مَ » يَاطيِنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، وَحَرَّ هُمْ أَتَتْهُمُ الشَّ هُمْ، وَإنَِّ تْ إنِِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّ

لْ بهِِ سُلْطَانًا  عَلَيْهِمْ مَا  وَهَذَا صَرِيحٌ فيِ   ؛«أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّ

يَاطيِنَ اقْتَطَعَتْهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ عَنهَْا، وَأَخْرَجُوهُمْ منِْهَاأَ     .نَّهُمْ خُلِقُوا عَلَى الحَنيِفِيَّةِ، وَأَنَّ الشَّ

 
 . حِيحٌ أَثَرٌ صَ  (1)

 (. 856ص 3أَخْرَجَهُ البيَْهَقِيُّ في »القَضَاءِ وَالقَدَرِ« )ج      

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      

)ج   (2) »المُسْنَدِ«  في  أَحْمَدُ  )ج266و  162ص  4أَخْرَجَهُ  »صَحِيحِهِ«  في  وَمُسْلِمٌ  دَاوُدَ 716ص  5(،  وَأَبوُ   ،)

 (. 104لنَّسَائيُِّ في »فَضَائلِِ القُرْآنِ« )ص(، وَا1079الطَّيَالسِِيُّ في »المُسْنَدِ« )
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تَعَالَى إلَِى :  قَالَ  النُّورِ  منَِ  يُخْرِجُونَهُمْ  الطَّاغُوتُ  أَوْليَِاؤُهُمُ  كَفَرُوا  ذِينَ  وَالَّ

  . [257]البقرة:  الظُّلُمَاتِ 

رْكِ، *   لَهُمْ منِْ نُورِ الفِطْرَةِ إلَِى ظُلْمَةِ الكُفْرِ وَالشِّ يَاطيِنِ  وَهَذَا يَتَناَوَلُ إخِْرَاجَ الشَّ

لَلِ  سُلُ منَِ الهُدَى وَالعِلْمِ إلَِى ظُلُمَاتِ الجَهْلِ وَالضَّ ذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ  (.اهـوَمنَِ النُّورِ الَّ

ةِ« )ج  امُ ابنُ القَيِّمِ  وَقَالَ الِْمَ  مَّ أَهْلِ الذِّ ؛ عَنْ تَفْسِيرِ (527ص  2في »أَحْكَامِ 

فْظِ، وَالنَّظَائرِِ  نَّةِ، وَدِلَالَةِ العَقْلِ، وَظَاهِرِ اللَّ وَأَحْسَنُ ) :المِيْثَاقِ: باِلفِطْرَةِ، مُسْتَندِاً: إلَِى السُّ

رَتْ بهِِ الْيَةُ  رَانهِِ : »قَوْلُهُ    :مَا فُسِّ دَانهِِ وَيُنصَِّ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ  ،«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ: 

ذِي أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَالِْقْرَارُ  ذِي أَخَذَهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ، وَالِْشْهَادُ الَّ فَالمِيثَاقُ الَّ

وا بهِِ هُوَ الفِ  ذِي أَقَرُّ نََّهُ سُبْحَانَهُ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بذَِلكَِ، وَهُوَ لَْ  الَّ
ِ

تيِ فُطرُِوا عَلَيْهَا؛ لأ طْرَةُ الَّ

وَلَْ يَذْكُرُهُ، بَلْ بمَِا يُشْرَكُونَ فيِ مَعْرِفَتهِِ، وَالِْقْرَارِ   ،عَلَيْهِمْ بمَِا لَْ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ منِْهُمْ   يَحْتَجُّ 

فَإنَِّهُ ،  بهِِ  قَالَ وَأَيْضًا،  تَهُمْ :  تَعَالَى    يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ   وَإذِْ 

منِْ  »وَلَمْ يَقُلْ:    ؛منِْ ظُهُورِهِمْ :  تَعَالَى  ثُمَّ قَالَ   «؛منِْ آدَمَ »  :وَلَمْ يَقُلْ   ؛[172:  الأعَْرَافُ ]

قَالَ   «؛ظَهْرِهِمْ  تَهُمْ :  تَعَالَى   ثُمَّ  يَّ يَقُلْ:    ؛ذُرِّ تَهُ »وَلَمْ  يَّ قَالَ   «؛ذُرِّ وَأَشْهَدَهُمْ :  تَعَالَى  ثُمَّ 

برَِبِّكُمْ  أَلَسْتُ  أَنْفُسِهِمْ  بهِِ   ،عَلَى  عَلَيهِْمْ  تَقُومُ  إقِْرَارًا  برُِبُوبِيَّتهِِ  إقِْرَارَهُمْ  يَقْتَضِي  وَهَذَا 

ةُ  ذِي  الحُجَّ الَّ الِْقْرَارُ  هُوَ  إنَِّمَا  وَهَذَا  رُسُلِهِ ،  أَلْسِنَةِ  عَلَى  عَلَيْهِمْ  بهِِ  تَعَالَى:    ؛احْتَجَّ  كَقَوْلهِِ 

 ٌّقَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ اللَِّ شَك  [ ُوَقَوْلهِِ 10:  إبِْرَاهِيم ،]  تَعَالَى  : ْوَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُم

اللَُّ  خْرُفُ ]  لَيَقُولُنَّ  تَعَالَى  [، 87:  الزُّ مَاوَاتِ  وَ :  وَقَالَ  السَّ خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  لَئِنْ 

قُلْ لمَِنِ الْأرَْضُ وَمَنْ فيِهَا إنِْ كُنتُْمْ  :  وَقَالَ تَعَالَى  [،25:  لُقْمَانُ ]  وَالْأرَْضَ لَيَقُولُنَّ اللَُّ 

: يَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بمَِا [، وَنَظَائرُِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ 85  -  84:  المُؤْمنُِونَ ]  سَيَقُولُونَ للَِّهِ   *تَعْلَمُونَ  
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برَِبِّهِمْ  عَلَيْهِ منَِ الِْقْرَارِ  عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ،    : وَفَاطرِِهِمْ، وَيَدْعُوهُمْ   ،فُطرُِوا  إلَِى  بهَِذَا الِْقْرَارِ 

تيِ فِ ،  وَأَلَّْ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا، هَذِهِ طَرِيقَةُ الْقُرْآنِ  وَهِيَ   «الأعَْرَافِ »ي  وَمنِْ ذَلكَِ هَذِهِ الْيَةُ الَّ

آدَمَ :  تَعَالَى  قَوْلُهُ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  فيِ  172:  الأعَْرَافُ ]  وَإذِْ  قَالَ  وَلهَِذَا  الْيَةَ،   ]

أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ  *أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ  آخِرِهَا: 

الْمُبْطلُِونَ  فَعَلَ  بمَِا  أَفَتُهْلكُِناَ  بَعْدِهِمْ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  ،  [ 173و  172]الأعراف:    قَبْلُ 

وا بهِِ منِْ رُبُوبيَِّتهِِ عَلَى بُطْلَنِ شِرْكهِِمْ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بمَِ  وَعِبَادَةِ غَيْرِهِ، وَأَلَّْ يَعْتَذِرُوا،   ،ا أَقَرُّ

البَاطلِِ،   فيِ  باِلتَّقْلِيدِ  ا  وَإمَِّ  ، الحَقِّ عَنِ  باِلغَفْلَةِ  ا  سَبَبَانِ إمَِّ لَهُ  لَالَ  الضَّ عَنِ  فَإنَِّ  غَفْلَةٌ  ا  إمَِّ  :

ا وَإمَِّ  ، منِْهُمَا    الحَقِّ كُلٍّ  مَعْنىَ  وَيُبَيِّنُ  الْيَةِ،  مَعَ  الحَدِيثَ  فَيُطَابقُِ  لَلِ،  الضَّ أَهْلِ  تَقْليِدُ 

 (. اه ـباِلْخَرِ 

 :نِ يْ مَ سْ قِ  نْ و مِ لُ خْ  يَ لَا  اقُ ثَ يْ المِ وَ 

ذِي أَخَذَهُ الُلَّ تَعَالَى عَلَى جَمِيعِ العِبَادِ في الغَيْبِ،  المِيْثَاقُ العَامُّ :  لُ وَّ الَِ   مُ سْ القِ  ، الَّ

تَعَالَى:   قَالَ  عَلَى  كَمَا  وَأَشْهَدَهُمْ  تَهُمْ  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإذِْ 

أَوْ   *ينَ  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِياَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِ 

أَشْرَكَ   إنَِّمَا  الْمُبْطلُِونَ  تَقُولُوا  فَعَلَ  بمَِا  أَفَتُهْلكُِناَ  بَعْدِهِمْ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ    * آبَاؤُنَا 

هُمْ يَرْجِعُونَ  لُ الْْيَاتِ وَلَعَلَّ  . [174و 173و 172: الأعَْرَافُ ] وَكَذَلكَِ نُفَصِّ

نْيَا، المِيْثَاقُ الخَاصُّ القِسْمُ الثَّانيِ:   ذِي أَخَذَهُ الُلَّ تَعَالَى عَلَى العِبَادِ في الحَيَاةِ الدُّ ، الَّ

تَعَالَى:   قَالَ  جَاءَكُمْ كَمَا  ثُمَّ  وَحِكْمَةٍ  كِتَابٍ  آتَيْتُكُمْ منِْ  لَمَا  النَّبيِِّينَ  ميِثَاقَ  الُلَّ  أَخَذَ  وَإذِْ 

قٌ لمَِا مَعَكُمْ لَتُؤْمنُِنَّ بهِِ وَلَ  أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلكُِمْ إصِْرِي ءَ تَنْصُرُنَّهُ قَالَ  رَسُولٌ مُصَدِّ
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اهِدِينَ  ؛ فَجَعَلَ سُبحَْانَهُ [81: آلُ عِمْرَانَ ] قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ منَِ الشَّ

 اقاً أَخَذَهُ مِنْ أُمَمِهِمْ بَعْدَهُمْ.مِيْثَ مَا أُنْزِلَ عَلَى الأنَْبيَِاءِ منَِ الكِتَابِ، وَالحُكْمِ؛ 

قٌ لمَِا مَعَكُمْ لَتُؤْمنُِنَّ بهِِ  ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى:  ى ذَلِكَ لَ يَدُلُّ عَ *   ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ

أَقْرَرْنَا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى  ءَ ؛ للُِأمَمِ:  تَعَالَى  قَالَ ؛ ثُمَّ  وَلَتَنْصُرُنَّهُ  ذَلكُِمْ إصِْرِي قَالُوا 

اهِدِينَ  [، فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ بُلُوغَ الأمَُمِ 81: آلُ عِمْرَانَ ]  قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ منَِ الشَّ

« كَأَخْذِ:  عَلَيْهِمْ،  ةً  حُجَّ أَنْبيَِائِهِمْ؛  عَلَى  لَ  المُنزََّ الغَ المِيْثَاقِ كِتَابَهُ  عَلَيْهِمْ في  وَجَعَلَ «  يْبِ، 

 مَعْرِفَتَهُمْ بهِِ، إقِْرَاراً منِْهُمْ.

ذِي وَاثَقَكُمْ بهِِ إذِْ  :  تَعَالَى؛ قَوْلُهُ  هِ بِ   يهٌ بِ شَ وَ *   عَلَيْكُمْ وَميِثَاقَهُ الَّ وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَِّ 

ذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ، بَعْدَ  مِيْثَاقُهُ فَهَذَا  [؛  7]المَائِدَةُ:  قُلْتُمْ سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ  سُبحَْانَهُ: هِ الِ سَ رْ إِ : الَّ

لَمُ، إلَِيْهِمْ باِلِْيْمَانِ بهِِ، وَتَصْدِيقِهِ.   رُسُلَهُ عَلَيْهِمُ السَّ

تَعَالَى:  هُ يرُ ظِ نَ وَ *   قَوْلُهُ   ،  َيَنْقُضُون وَلَْ  اللَِّ  بعَِهْدِ  يُوفُونَ  ذِينَ   الْمِيثَاقَ الَّ

عْدُ ] يْطَانَ إنَِّهُ لَكُمْ  :  تَعَالَى[، وَكَقَوْلهِِ  20:الرَّ أَلَمْ أَعْهَدْ إلَِيْكُمْ يَابَنيِ آدَمَ أَنْ لَْ تَعْبُدُوا الشَّ

مُبيِنٌ   مُسْتَقِيمٌ   *عَدُوٌّ  إلَِيْهِمْ [؛  61و  60]يس:  وَأَنِ اعْبُدُونيِ هَذَا صِرَاطٌ  : فَهَذَا عَهْدُهُ 

لَمُ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلهِِ   .عَلَيْهِمُ السَّ

قَوْلُهُ  هُ لُ ثْ مِ وَ *   بعَِهْدِكُمْ :  تَعَالَى:  أُوفِ  بعَِهْدِي  وَكَقَوْلهِِ  40:البَقَرَةُ ]  وَأَوْفُوا   ،]

تَكْتُمُونَهُ :  تَعَالَى وَلَْ  للِنَّاسِ  لَتُبَيِّنُنَّهُ  الْكِتَابَ  أُوتُوا  ذِينَ  الَّ ميِثَاقَ  الُلَّ  أَخَذَ  آلُ  ]  وَإذِْ 

وَإذِْ أَخَذْنَا منَِ النَّبيِِّينَ ميِثَاقَهُمْ وَمنِْكَ وَمنِْ نُوحٍ وَإبِْرَاهِيمَ   :تَعَالَى[، وَقَوْلُهُ  187:  عِمْرَانَ 

 [. 7:الأحَْزَابُ ]  وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا منِْهُمْ ميِثَاقًا غَلِيظًا
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مِيْثَاقٌ *   الُلَّ  فَهَذَا  أَخَذَهُ  بَعْدَ    تَعَالَى:  أُمَمِهِمْ  منِْ  أَخَذَ  كَمَا  بَعْثهِِمْ،  بَعْدَ  منِْهُمْ، 

 إنِْذَارِهِمْ.

ذِي: المِيْثَاقُ  وَهَذَا فَبمَِا نَقْضِهِمْ : تَعَالَىلَعَنَ سُبْحَانَهُ مَنْ نَقَضَهُ، وَعَاقَبَهُ، بقَِوْلهِِ  الَّ

قَاسِيَةً  قُلُوبَهُمْ  وَجَعَلْناَ  لَعَنَّاهُمْ  بنَِقْضِهِمُ: 13: المَائِدَةُ ]  ميِثَاقَهُمْ  عَاقَبَهُمْ  فَإنَِّمَا   ،]

ذِي« المِيْثَاقَ » لَمُ أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلهِِ  الَّ  .عَلَيْهِمُ السَّ

قَوْلهِِ   في  بهِِ،  سُبْحَانَهُ  حَ  صَرَّ وَقَدْ  فَوْقَكُ :  تَعَالَى*  وَرَفَعْناَ  ميِثَاقَكُمْ  أَخَذْنَا  مُ وَإذِْ 

ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ   [. 63:البَقَرَةُ ] الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْناَكُمْ بقُِوَّ

الحَدِيثِ في »    قُتَيْبَةَ   ابنُ   الِْمَامُ   قَالَ  مُخْتَلَفِ   )وَأَرَادَ    (:261« )صتَأْوِيلِ 

ذِي  «المِيْثَاقِ »«، أَخْذَ:  ةِ رَ طْ ى الفِ لَ عَ   دُ لَ وْ ، يُ ودٍ لُ وْ مَ   لُّ كُ بقَِوْلهِِ: » أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ، في أَصْلَبِ    الَّ

[؛  172:الأعَْرَافُ ]  أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَاآبَائِهِمْ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ:  

 مُقِرٌّ بأَِنَّ لَهُ صَانعِاً، وَمُدَبِّراً.  وَهُوَ فَلَسْتَ: وَاجِداً، أَحَداً؛ إلَِّْ 

عَلَى   العَالَمِ  في  مَوْلُودٍ  فَكُلُّ  »ذَلكَِ *  وَ»دِ هْ العَ :  تيِ الحَنيِفِيَّةُ    وَهِيَ «،  ارِ رَ قْ الِْ «،    الَّ

لِ الخَلْقِ، وَجَرَتْ في فطَِرِ العُقُ   ولِ.وَقَعَتْ في أَوَّ

إِ الَ عَ تَ وَ   كَ ارَ بَ تَ   اللَّهُ   يَقُولُ : »رَسُولُ اللَِّ    قَالَ  ؛ اءَ فَ نَ يعاً حُ مِ ي جَ ادِ بَ عِ   تُ قْ لَ ي خَ نِّ ى: 

الشَّ مُ هُ تْ الَ تَ اجْ فَ  المَجُوسُ  (1) «مْ هِ ينِ دِ   نْ عَ   ينُ اطِ يَ :  سُ:  وَيُمَجَّ أَبْناَءَهُمْ،  اليَهُودُ  دُ:  يُهَوَّ ثُمَّ  ؛ 

 يُعَلِّمُونَهُمْ ذَلكَِ(. اهـأَبْناَءَهُمْ؛ أَيْ: 

 
اقِ في »المُصَنَّفِ« 162ص  4(، وَأَحْمَدُ في »المُسْنَدِ« )ج2165أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )  (1) زَّ (، وَعَبْدُ الرَّ

(، وَالطَّبرََانيُِّ في  549وَالقَدَرِ« )(، وَالبيَْهَقِيُّ في »القَضَاءِ 111ص 1(، وَالحَرْبيُِّ في »غَرِيبِ الحَدِيثِ« )ج2088)

= 
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 دِّ : »الرَّ ابِ تَ (، في كِ 718ص  1« )جالِْبَانَةِ الكُبْرَىفي »    بَطَّةَ ابن    الِْمَامُ   قَالَ وَ 

ا هَذَا الحَدِيثُ )  «:ةِ يَّ رِ دَ ى القَ لَ عَ  وَفيِ سُنَّةِ رَسُولِ  ،  تَعَالَىفَإنَِّ بَيَانَ وَجْهِهِ فيِ كِتَابِ اللَِّ    ؛فَأَمَّ

وَفَتَحَ    ،لَهُ فَهْمَهُ   تَعَالَىبَيَانٌ لَْ يَخْتَلُّ عَلَى مَنْ وَهَبَ الُلَّ    :وَعِندَْ العُلَمَاءِ وَالعُقَلَءِ   ،اللَِّ  

يَّاتهُِمْ   :أَبْصَارَ قَلْبهِِ، وَذَلكَِ قَوْلُ اللَِّ عَزَّ وَجَلَّ  وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

   [.172:الأعَْرَافُ ] وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا 

أَنَّ الَلَّ عَزَّ وَجَلَّ أَخَذَهُمْ منِْ صُلْبِ آدَمَ كَهَيْئَةِ    : الأحََادِيثُ بتَِفْسِيرِ ذَلكَِ ثُمَّ جَاءَتِ *  

رِّ  هُمْ   «المِيثَاقَ »وَ   «،العَهْدَ »، فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ  (1)الذَّ وا لَهُ بذَِلكَِ أَجْمَعُونَ، ثُمَّ رَدَّ بأَِنَّهُ رَبَّهُمْ، فَأَقَرُّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  :، ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ (2)فيِ صُلْبِ آدَمَ  لَْ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ    فطِْرَتَ اللَِّ الَّ

وْمُ ] اللَِّ    .[30: الرُّ

تيِ ابْتَدَأَ الُلَّ عَزَّ وَجَلَّ الخَلْقَ بهَِا وَدَعَاهُمْ إلَِيْهَا، وَذَلكَِ أَنَّ بدَِايَةَ فَكَانَتِ  *   البدَِايَةُ الَّ

 (. اه ـالفِطْرَةُ  :وَهِيَ  ،الِْقْرَارُ لَهُ بأَِنَّهُ رَبُّهُمْ  :خَلْقِهِمُ 

 دِّ : »الرَّ ابِ تَ في كِ   ؛(871ص  1« )جالِْبَانَةِ الكُبْرَىفي »    بَطَّةَ ابن    الِْمَامُ   قَالَ وَ 

تيِ   ؛«يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ   ،كُلُّ مَوْلُودٍ : » فَقَوْلُهُ  )  «:ةِ يَّ رِ دَ ى القَ لَ عَ  يَعْنيِ: عَلَى تلِْكَ البدَِايَةِ الَّ

بُوبيَِّةِ  ،ابْتَدَأَ الُلَّ عَزَّ وَجَلَّ خَلْقَهُ بهَِا  (. اهـوَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَيْهَا منَِ الِْقْرَارِ لَهُ باِلرُّ

 
( 73ص  18(، وَابنُ عَبْدِ البرَِّ في »التَّمْهِيدِ« )ج653(، وَابنُ حِبَّانَ في »صَحِيحِهِ« )987ص  7»المُعْجَمِ الكَبيِرِ« )ج

 .منِْ حَدِيثِ عِيَاضٍ المُجَاشِعِيِّ 

لَمُ، وَقَدْ سَبقََ. هَذَا الحَدِيثُ لَمْ يَثبْتُْ، لَكنِْ ثَبتََ  (1)  أَنَّ الَلَّ تَعَالَى خَاطَبَهُمْ، وَهُمْ في صُلْبِ آدَمَ عَلَيهِ السَّ

نَّةِ.  (2) هُمْ في صُلْبِ آدَمَ، هَذَا أَيْضاً: لَمْ يَثبْتُْ في السُّ  ثُمَّ رَدَّ
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نْجَارِيُّ   الحَافِظُ   قَالَ وَ  : (314)ص«  لَفِ الحَدِيثِ تَ المُغِيثِ مِنْ مُخْ في »    السَّ

يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ بقَِوْلهِِ: »  )وَأَرَادَ   مَوْلُودٍ  أَخْذَ المِيْثَاقَ  كُلُّ  عَلَيْهِمْ، في    الَّذِي«؛  أَخَذَهُ 

أَنْفُسِهِمْ:   عَلَى  وَأَشْهَدَهُمْ  آبَائِهِمْ،  شَهِدْنَاأَصْلَبِ  بَلَى  قَالُوا  برَِبِّكُمْ    أَلَسْتُ 

 مُقِرٌّ بأَِنَّ لَهُ صَانعِاً، وَمُدَبِّراً.  وَهُوَ [؛ فَلَسْتَ: وَاجِداً، أَحَداً؛ إلَِّْ 172:الأعَْرَافُ ]

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَقُولُنَّ اللَُّ :  تَعَالَى  اللَّهُ   قَالَ  :  لُقْمَانُ ]  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

25 .] 

عَلَى   العَالَمِ  في  مَوْلُودٍ  فَكُلُّ  »ذَلكَِ *  وَ»العَهْدِ :  تيِ الحَنيِفِيَّةُ    وَهِيَ «،  الِْقْرَارِ «،    الَّ

لِ الخَلْقِ، وَجَرَتْ في فطَِرِ العُقُولِ. وََّ
ِ

 وَقَعَتْ لأ

، فَاجْتَالَتْهُمُ  : إنِِّي خَلَقْتُ عِبَاديِ جَمِيعاً حُنَفَاءَ تَعَالَىاللَّهُ    يَقُولُ : »رَسُولُ اللَِّ    قَالَ 

يَاطيِنُ عَنْ دِيْنهِِمْ   (1) «.الشَّ

يُعَلِّمَانهِِمْ  أَيْ:  أَبْناَءَهُمْ؛  المَجُوسُ  سَتِ:  وَمَجَّ أَبْناَءَهُمْ،  اليَهُودُ  دَتِ:  هَوَّ ثٌمَّ   *

 ذَلكَِ(. اه ـ

 دِّ »الرَّ :  ابِ تَ في كِ   ؛(720ص  1« )جالِْبَانَةِ الكُبْرَىفي »    بَطَّةَ ابن    الِْمَامُ   قَالَ وَ 

أَنَّهُمْ يُولَدُونَ   :إنَِّمَا أَرَادَ   ؛«يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ   ،كُلُّ مَوْلُودٍ : »وَإنَِّمَا قَوْلُهُ  )  «:ةِ يَّ رِ دَ ى القَ لَ عَ 

لَمُ   ،عَلَى تلِْكَ البدَِايَةِ  تيِ كَانَتْ فيِ صُلْبِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ منَِ الِْقْرَارِ للَِّ باِلمَعْرِفَةِ، ثُمَّ   ،الَّ

 (. اهـوَنُسِبُوا إلَِى آبَائِهِمْ  ،أَعْرَبَتْ عَنْهُمْ أَلْسِنَتُهُمْ 

 دِّ »الرَّ :  ابِ تَ في كِ   ؛(720ص  1« )جالِْبَانَةِ الكُبْرَىفي »    بَطَّةَ ابن    الِْمَامُ   قَالَ وَ 

ونَ بتِلِْكَ الفِطْرَةِ   :المِلَلِ   وَسَائرُِ )  «:ةِ يَّ رِ دَ ى القَ لَ عَ  تيِ كَانَتْ فيِ البدَِايَةِ   ،فَمُقِرُّ فَإنَِّكَ لَسْتَ   ؛الَّ

 
 (.2165أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (1)
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وَرَازِقُهُ،    ،وَخَالقُِهُ   ،رَبُّهُ   :إلَِّْ وَهُوَ مُقِرٌّ بأَِنَّ اللََّ   ؛وَإنِْ كَانَ كَافرًِا  ، منِْ أَهْلِ المِلَلِ   ،تَلْقَى أَحَدًا

 (. اه ـحِينَ خَالَفَ شَرِيعَةَ الِْسْلَمِ  ،وَهُوَ فيِ ذَلكَِ كَافرٌِ 

)وَالفِطْرَةُ   (:261« )صتَأْوِيلِ مُخْتَلَفِ الحَدِيثِ في »    قُتَيْبَةَ   ابنُ   الِْمَامُ   قَالَ وَ 

الْبْتدَِاءُ  قَوْلُهُ  هُناَ:  وَمنِْهُ:  وَالِْنْشَاءُ؛  وَالْأرَْضِ :  تَعَالَى  مَاوَاتِ  السَّ فَاطرِِ  هِ  للَِّ   الْحَمْدُ 

 [؛ أَيْ: مُبْتَدِئَهَا. 1: فَاطرُِ ]

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا:  تَعَالَى* وَكَذَلكَِ: قَوْلُهُ   وْمُ ]  فطِْرَتَ اللَِّ الَّ ؛ يُرِيدُ:  [30:  الرُّ

تَهُ  تيِجِبلَِّ  جَبَلَ النَّاسَ عَلَيْهَا(. اهـ الَّ

نْجَارِيُّ    الحَافِظُ   قَالَ وَ  : (313« )صلَفِ الحَدِيثِ تَ المُغِيثِ مِنْ مُخْ في »  السَّ

: تَعَالَى)ثُمَّ اعْلَمْ رَحِمَكَ الُلَّ: أَنَّ مَعْنىَ؛ الفِطْرَةَ هَا هُناَ: الْبْتدَِاءُ، وَالِْنْشَاءُ، وَمنِْهُ قَوْلُهُ  

 ِمَاوَاتِ وَالْأرَْض  [؛ أَيْ: مُبْتَدِئَهَا. 14: الأنَْعَامُ ] فَاطرِِ السَّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَافطِْرَتَ  :  تَعَالَى* وَكَذَلكَِ: قَوْلُهُ   وْمُ ]  اللَِّ الَّ ؛ يُرِيدُ:  [30:  الرُّ

تهِِ  تيِبجِِبلَِّ  جَبَلَ النَّاسَ عَلَيْهَا (. اهـ الَّ

عَلَى  قُلْتُ  إلَِّْ  مَوْلُودٍ،  منِْ  فَلَيْسَ  عَلَى    حَتَّى الفِطْرَةِ،    هَذِهِ :  أَيْ:  لسَِانُهُ،  عَنْهُ  يُعَبِّرُ 

ةِ،   ( 1)  يُبَيِّنَ عَنْهُ لسَِانُهُ. حَتَّىالمِلَّ

ةِ قُلْتُ  لحُِجَّ لمُِخَالَفَتهِِمْ:  الِْجْمَالِ،  وَجْهِ  عَلَى  ةُ  الحُجَّ العِبَادِ  عَلَى  قَامَتْ  فَقَدْ   :

الرُّ  ةُ  حُجَّ عَلَيْهِمْ  تَقُومَ  أَنْ  دُوْنِ  منِْ  التَّذْكِيرِ،  الفِطْرَةِ،  بَابِ  منِْ  إلَِّْ  باِلكُتُبِ،  عَلَيْهِمْ  سُلِ 

 
لِ   (1) الْثَارِ«  »مُشْكلَِ  )جوَانْظُرْ:  )ج17و  15ص  4لطَّحَاوِيِّ  للِبيَْهَقِيِّ  وَالقَدَرَ«  وَ»القَضَاءَ  (، 866ص  3(، 

بنِ عَبْدِ البرَِّ )ج
ِ

(، وَ»دَرْءَ  605و  604(، وَ»التَّحْرِيرَ في شَرْحِ مُسْلمٍِ« للِأصَْبَهَانيِِّ )ص372ص  8وَ»الْسْتذِْكَارَ« لْ

بنِ تَيمِْيَّ 
ِ

 (. 359ص 8ةَ )جتَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ« لْ
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ةِ عَلَيْهِمْ، عَلَى وَجْهِ الِْجْمَالِ، وَعَلَى   وَالتَّعْلِيمِ، عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ، لتَِأْكِيدِ قِيَامِ الحُجَّ

   (1) وَجْهِ التَّفْصِيلِ.

دُ بنُ نَصْرٍ   الِْمَامُ   قَالَ  يَذْهَبُ إلَِى هَذَا   ؛رَاهَوَيْهسَمِعْتُ إسِْحَاقَ بنَ  )  :المَرْوَزِيُّ   مُحَمَّ

هُرَيْرَةَ   ،المَعْنىَ أَبيِ  بقَِوْلِ  شِئْتُمْ »  :  وَاحْتَجَّ  إنِْ  النَّاسَ   :اقْرَءُوا  فَطَرَ  تيِ  الَّ اللَِّ  فطِْرَةَ 

وْمُ ]   عَلَيْهَا لَْ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَِّ  تيِ جُبلَِ    :يَقُولُ   :سْحَاقُ قَالَ إِ   [؛30:الرُّ لَْ تَبْدِيلَ لخِِلْقَتهِِ الَّ

   (2)  .وَالِْنْكَارِ  ،وَالمَعْرِفَةِ  ،وَالِْيمَانِ  ،منَِ الكُفْرِ   :يَعْنيِ ،عَلَيْهَا وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ 

أَيْضًا*   إسِْحَاقُ  وَجَلَّ   ؛وَاحْتَجَّ  عَزَّ  اللَِّ  منِْ    :بقَِوْلِ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإذِْ 

يَّاتهِِمْ  ذُرِّ إسِْحَاقُ   ؛الْيَةَ   [172:الأعَْرَافُ ]  ظُهُورِهِمْ  أَنَّهَا   :قَالَ  العِلْمِ  أَهْلُ  أَجْمَعَ 

 ؛وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى  :اسْتَنْطَقَهُمْ   ؛الأرَْوَاحُ قَبْلَ الأجَْسَادِ 

أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ  أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا *  إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ :  انْظُرُوا أَلَّْ تَقُولُوا :فَقَالَ 

ةً منِْ بَعْدِهِمْ  يَّ  اهـ .(3)  ([173،  172: الأعَْرَافُ ] وَكُنَّا ذُرِّ

حَافظُِ  وَ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ القُبُولِ   حَكَمِيُّ  القَالَ  »مَعَارِجِ  مِ   في  سُلَّ بِشَرْحِ 

بَيْنَ  )   :(92ص  1ج)  الوُصُولِ« ةٌ   ، التَّفْسِيرَيْنِ مُناَفَاةٌ لَيْسَ  فَإنَِّ    ؛ وَلَْ مُعَارَضَةٌ   ، وَلَْ مُضَادَّ

نَّةِ.  هَا ثَابتَِةٌ باِلكِتَابِ وَالسُّ  هَذِهِ المَوَاثِيقَ كُلَّ

 
 تَعَالَى، لِ وَّ الَِ   اقِ ثَ يْ المِ : في الحَقِيقَةِ أَيْضاً، أَتَتْ تَصْدِيقاً لمَِا جَاءَ في: »وَالفِطْرَةُ   (1)

ِ
«، منِْ إقِْرَارِ العِبَادِ: بوَِحْدَانيَِّةِ اللَّ

 في أُلُوهِيَّتهِِ، وَرُبُوبيَِّتهِِ. 

 . ، فَتنَبََّهيفِ لِ كْ ، في التَّ عاًرْ شَ  رِ بَ تَ عْ المُ  نِّ لسِّ : لِ في حَالِ بُلُوغِهِ  (2)

 . (84ص 18ج)نقََلَهُ: عَنهُْ الِْمَامُ ابنُ عَبْدِ البرَِّ في »التَّمْهِيدِ«  (3)
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المِيثَاقُ  لُ  آدَمَ   :الِوََّ أَبيِهِمْ  ظَهْرِ  منِْ  أَخْرَجَهُمْ  حِينَ  عَلَيْهِمْ  تَعَالَى  الُلَّ  أَخَذَهُ  ذِي  الَّ

لَمُ عَ    [؛ 172]الأعَْرَافُ:    قَالُوا بَلَى  أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ   :وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ   ،لَيْهِ السَّ

رِينَ رَحِمَهُمُ اللَُّ  ذِي قَالَهُ جُمْهُورُ المُفَسِّ وَهُوَ نَصُّ الأحََادِيثِ ،  فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ   ،وَهُوَ الَّ

حِيحَيْ »الثَّابتَِةِ فيِ   وَغَيْرِهِمَا. «،نِ الصَّ

أَخَذَهُ    ،: ميِثَاقُ الفِطْرَةِ المِيثَاقُ الثَّانيِ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَطَرَهُمْ شَاهِدِينَ بمَِا  وَهُوَ 

لِ فيِ    ؛عَلَيْهِمْ  ينِ حَنيِفًا فطِْرَتَ  كَمَا قَالَ تَعَالَى:    :المِيثَاقِ الِْوََّ تيِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ اللَِّ الَّ

ومِ:  فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَْ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَّ وَهُوَ الثَّابتُِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ   :الْيَةَ  ؛[30]الرُّ

حِمَارٍ   ،هُرَيْرَةَ  بْنِ  سَرِيعٍ    ،وَعِيَاضِ  بْنِ  فيِ    ،وَغَيْرِهَا  ،وَالأسَْوَدِ  الْأحََادِيثِ  منَِ 

حِيحَيْنِ »  يْرِهِمَا. وَغَ  «،الصَّ

سُلُ المِيثَاقُ الثَّالِثُ  لَمُ،    : هُوَ مَا جَاءَتْ بهِِ الرُّ تَجْدِيدًا وَأُنْزِلَتْ بهِِ الكُتُبُ  عَلَيْهِمُ السَّ

لِ  لْمِيثَاقِ الِوََّ
رِينَ وَمُنْذِرِينَ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ    : وَتَذْكِيرًا بهِِ   ،لِ ةٌ رُسُلً مُبَشِّ حُجَّ

سُلِ وَكَانَ الُلَّ عَزِيزًا حَكِيمًا وَهُوَ بَاقٍ  ،فَمَنْ أَدْرَكَ هَذَا المِيثَاقَ   ؛[165]النِّسَاءِ:  بَعْدَ الرُّ

تيِ هِيَ شَاهِدَةٌ بمَِا ثَبَتَ فيِ لِ »  :عَلَى فطِْرَتهِِ الَّ ةٍ   «،المِيثَاقِ الِوََّ لِ مَرَّ  ، فَإنَِّهُ يَقْبَلُ ذَلكَِ منِْ أَوَّ

يَتَوَقَّفُ؛   مُوَافقًِاوَلَْ  جَاءَ  هُ  فِطْرَتهِِ   ؛لِِنََّ فِي  عَلَيْهِ   ،لمَِا  اللَّهُ  جَبَلَهُ  يَقِينهُُ   ؛وَمَا  بذَِلِكَ   ،فَيَزْدَادُ 

دُ   ،فَلَا يَتَلَعْثَمُ   ،وَيَقْوَى إيِمَانُهُ  ا جَبَلَهُ الُلَّ    ،وَلَا يَتَرَدَّ تَعَالَى  وَمَنْ أَدْرَكَهُ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ فطِْرَتُهُ عَمَّ

لِ »  :عَلَيْهِ منَِ الِْقْرَارِ بمَِا ثَبَتَ فيِ يَاطيِنُ عَنْ دِينهِِ   «؛المِيثَاقِ الِوََّ  ،بأَِنْ كَانَ قَدِ اجْتَالَتْهُ الشَّ

دَهُ أَبَوَاهُ  رَاهُ   ،وَهَوَّ سَاهُ أَوْ مَ   ،أَوْ نَصَّ  ،فَرَجَعَ إلَِى فطِْرَتهِِ   :فَهَذَا إنِْ تَدَارَكَهُ الُلَّ تَعَالَى برَِحْمَتهِِ   ؛جَّ

سُلُ  قَ بمَِا جَاءَتْ بهِِ الرُّ لَمُ،  وَصَدَّ لُ » :نَفَعَهُ  ؛وَنَزَلَتْ بهِِ الكُتُبُ عَلَيْهِمُ السَّ   «، المِيثَاقُ الِوََّ

بَ   «،المِيثَاقُ الثَّانيِ  »وَ  بًا  «،المِيثَاقِ »  :بهَِذَا  وَإنِْ كَذَّ لِ »  :كَانَ مُكَذِّ فَلَمْ يَنْفَعْهُ إقِْرَارُهُ   «،باِلِوََّ
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عَلَيْهِ  الُلَّ  أَخَذَهُ  يَوْمَ  قَالَ   ،بهِِ  تَعَالَى:    :جَوَابًا  ؛بَلَى  :حَيثُْ  برَِبِّكُمْ لقَِوْلهِِ   ؛أَلَسْتُ 

ةُ اللَّهِ  قْوَةُ   ،وَقَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّ وَمَنْ يُهِنِ الُلَّ فَمَا لَهُ   ،وَحَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ   ،وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ الشِّ

 اه ـ .(إنَِّ الَلَّ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ  ،منِْ مُكْرِمٍ 

دُ بنُ صَالِحٍ العُثَيْمِينَ   وَقَالَ  مَةُ مُحَمَّ  «الوَاسِطيَِّةِ شَرْحِ العَقِيدَةِ  في »    شَيْخُناَ العَلاَّ

دِ مَّ أَ وَ )  :(58ص  1ج) مِ ثِ كَ   نَّ إِ فَ   :ةِ رَ طْ الفِ   ةُ لَ لَا ا    ،مْ هُ رُ طَ فِ   فْ رِ حَ نْتَ   مْ لَ   ينَ ذِ الَّ   اسِ النَّ  نَ يراً 

 .تَعَالَى اللَِّ  ودِ جُ وُ بِ  نُ مِ ؤْ تُ  :مِ العُجْ  مَ ائِ هَ ى البَ تَّ ، حَ تَعَالَى اللَِّ  ودِ جُ وُ بِ  ونَ نُمِ ؤْ يُ 

 .هِ يدِ حِ وْ تَ وَ  ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللَّهِ  ةِ فَ رِ عْ ى مَ لَ عَ  ةٌ ولَ بُ جْ مَ  :رُ طَ الفِ فَ 

وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ  :   تَعَالَىهِ لِ وْ في قَ  ؛كَ لِ ى ذَ لَ إِ  :ىالَ عَ تَ  اللَّهُ  ارَ شَ أَ  دْ قَ وَ * 

تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ   يَّ تَقُولُوا يَوْمَ   برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

غَافلِِينَ   هَذَا  عَنْ  كُنَّا  إنَِّا  منِْ  *  الْقِيَامَةِ  يَّةً  ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا  تَقُولُوا  أَوْ 

 هِ تِ رَ طْ فِ بِ   ولٌ بُ جْ مَ   انَ سَ نْ الِْ   نَّ ى أَ لَ عَ   لُّ دُ تَ   :ةُ الآيَ   هِ ذِ هَ فَ   ؛[173  -  172:  الأعَْرَافُ ]  بَعْدِهِمْ 

 يَّ وبِ بُ رُ وَ ،  تَعَالَى  اللَِّ   ودِ جُ وُ بِ   هِ تِ ادَ هَ ى شَ لَ عَ 
 مَ آدَ   رِ هْ ظَ   نْ مِ   مْ هُ جَ رَ خْ تَ اسْ   اللََّ   نَّ : إِ انَ لْ قُ أَ   اءٌ وَ سَ وَ   ، هِ تِ

 ةَ الْيَ  نَّ إِ ، فَ هِ بِ  ارِ رَ قْ الِْ  نَ مِ  مْ هِ رِ طَ ى في فِ الَ عَ تَ  اللَُّ  بَ كَّ ا رَ مَ  وَ ا هُ ذَ هَ  نَّ : إِ انَ لْ قُ  وْ أَ ، مْ هُ دَ هَ شْ تَ اسْ وَ 

 اهـ .(هِ تِ رَ طْ فِ بِ  هُ بَّ رَ  فُ رِ عْ يَ  انَ سَ نْ الِْ  نَّ ى أَ لَ عَ  لُّ دُ تَ 

ةً عَلَيْهِمْ في الِْشْرَاكِ.  تَعَالَى: بهَِذَا فَقْدْ جَعَلَ الُلَّ قُلْتُ   هَذَا الِْشْهَادَ حُجَّ

المِ ذَ هَ فَ  الُلَّ  اقُ ثَ يْ ا  جَعَلَهُ  أَنَّهُ    تَعَالَى:  عَلَى  فَدَلَّ  هِمْ،  كُلِّ الخَلْقِ  عَلَى  ةً  مُسْتَقِلَّ ةً  حُجَّ

تيِالفِطْرَةَ   فُطرُِوا عَلَيْهَا منَِ الِْقْرَارِ باِلتَّوْحِيدِ.  الَّ
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ذَا  إنَِّا كُنَّا عَنْ هَ ؛ أَيْ: لئَِلَّ تَقُولُوا: يَوْمَ القِيَامَةِ:  تَقُولُوا  أَنْ :  تَعَالَى  قَالَ ؛  وَلهَِذَا*  

 (1)  .[173: الأعَْرَافُ ] أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا: التَّوْحِيدِ : عَنِ أَيْ ؛ غَافلِِينَ 

ذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَِّ منِْ بَعْدِ ميِثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الُلَّ بهِِ أَنْ  :  تَعَالَى  قَالَ  وَالَّ

ارِ يُوصَلَ  عْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ عْدُ ] وَيُفْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّ  [. 25:الرَّ

رْعِيَّةِ،   وَهُوَ «،  المِيْثَاقَ الثَّالِثَ يُدْرِكِ: »  لَمْ : فَمَنْ  قُلْتُ  بُلُوغُهُ القُرْآنُ باِلتَّكَاليِفِ الشَّ

وَ» التَّكْلِيفِ،  شَرْعاً في  المُعْتَبَرِ  نِّ  السِّ بُلُوغِهِ في  دَعْوَةَ    وَهُوَ «،  عَ ابِ الرَّ   اقَ ثَ يْ المِ بَعْدَ  بُلُوغُهُ 

سُلِ  لَمُ الرُّ  .عَلَيْهِمُ السَّ

لِ وَ: مَاتَ عَلَى: »* بأَِنْ مَاتَ صَغِيراً، قَبْلَ التَّكْلِيفِ، فَهُ   المِيْثَاقِ «، وَ»المِيْثَاقِ الِوََّ

 «، عَلَى الفِطْرَةِ.الثَّانيِ

منِْ أَوْلَْدِ المُشْرِكِينَ،   كَانَ منِْ أَوْلَْدِ المُسْلمِِينَ، فَهُمْ مَعَ آبَائِهِمْ، وَإنِْ    كَانَ * فَإنِْ  

« أَدْرَكَهُمُ:  لُ   المِيْثَاقُ فَقَدْ  وَ»الِوََّ الثَّانيِالمِيْثَ «،  الِْسْلَمِ، اقُ  فطِْرَةِ  عَلَى  مَاتُوا  فَهُمْ:   ،»

 رَحْمَةً منَِ اللَِّ تَعَالَى عَلَيْهِمْ. 

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ ظُ الحَكَمِيُّ   الشَّ
مِ الوُصُولِ ،  مَعَارِجِ القُبُولِ في »    حَافِ  بِشَرْحِ سُلَّ

بُ باِلكِتَابِ   ؛أَيِ   :فَذَاكَ )  (:96ص   1« )جولِ صُ الُِ   مِ لْ ى عِ لَ إِ  وَبمَِا أَرْسَلَ الُلَّ تَعَالَى    ،المُكَذِّ

عَنْهُ المُصِرُّ  رُسُلَهُ الْبيِ منِْهُ المُعْرِضُ  عَلَيْهِ هُوَ   ،بهِِ  نَاقِضٌ كِلَا  »  :عَلَى ذَلكَِ حَتَّى مَاتَ 

ذِي أَخَذَهُ الُلَّ    :المِيثَاقِ   «؛العَهْدَيْنِ  وَمَا جَاءَتْ بهِِ    ، وَفَطَرَهُ عَلَى الِْقْرَارِ بهِِ   ، عَلَيْهِ   تَعَالَىالَّ

سُلُ   لَمُ الرُّ لِ »  :منِْ تَجْدِيدِ ،  عَلَيْهِمُ السَّ ةِ ،  «المِيثَاقِ الِوََّ بفِِعْلهِِ  «؛  مُسْتَوْجِبٌ »  :وَإقَِامَةِ الحُجَّ

 
بنِ كَثيِرٍ )ج (1)

ِ
 (. 375ص 2وَانْظُرْ: »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« لْ
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ارَيْ »  :ذَلكَِ  نْيَا  «؛نِ لِلْخِزْيِ فِي الدَّ وَأَتْبَعْناَهُمْ فيِ  كَمَا قَالَ تَعَالَى:    ، وَالْخِرَةِ   ،أَيْ: فيِ الدُّ

نْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ منَِ الْمَقْبُوحِينَ     (. اهـ[42: القَصَصُ ] هَذِهِ الدُّ

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، أَنْ يَقُولُوا؛ أَيْ: لئَِلَّ :  يَعْنيِ؛  قُولُوا يَ   أَنْ :  تَعَالَى  هُ لُ وْ قَ فَ *  

 يَقُولُوا، أَوْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَقُولُوا.

فَ اءِ التَّ بِ   أَ رَ قَ   نْ مَ وَ *   يَوْمَ مِ لَا الكَ   يرُ دِ قْ تَ ،  تَقُولُوا  لئَِّلَ  برَِبِّكُمْ:  أَلَسْتُ  أُخَاطبُِكُمْ،   :

 «، وَالِْقْرَارِ. المِيثَاقِ ؛ أَيْ: عَنْ هَذَا »إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ القِيَامَةِ، 

ةَ وُاحِداً، لَْ يَذْكُرُ: »يلَ قِ   نْ إِ فَ *   «؟، قِيْلَ: قَدْ أَوْضَحَ الُلَّ المِيْثَاقَ : كَيْفَ يُلْزَمُ الحُجَّ

لَْئلَِ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ، وَصِدْقِ رُسُلِهِ، فيِمَا أَخْبرَُوا. تَعَالَى  ، الدَّ

أَنْكَرَهُ *   وَعَدَمِ    كَانَ :  فَمَنْ  وَبنِسِْيَانهِِمْ،  ةُ،  الحُجَّ وَلَزِمَتْهُ  للِْعَهْدِ،  نَاقِضاً:  مُعَاندِاً، 

أَوْ :  تَعَالَىحِفْظهِِمْ: لَْ يَسْقُطُ الْحْتجَِاجُ بَعْدَ إخِْبَارِ المُخْبرِِ، صَاحِبِ المُعْجِزَةِ: قَوْلُهُ  

ةً منِْ بَعْدِهِمْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ وَكُنَّ يَّ :  تَعَالَى  يَقُولُ ؛  [173:  الأعَْرَافُ ]  ا ذُرِّ

« أَخَذَ:  قَبْلُ، اقَ ثَ يْ المِ إنَِّمَا  منِْ  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا  المُشْرِكُونَ،  هَا  أَيُّ تَقُولُوا:  لئَِلَّ  عَلَيْكُمْ   »

بَعْدِهِمْ؛   ةً منِْ  يَّ فَتَجْعَلُوا هَذَا أَيْ وَنَقَضُوا العَهْدَ، وَكُنَّا ذُرَّ بهِِمْ،  فَاقْتَدَيْناَ  لَهُمْ  أَتْبَاعاً  كُنَّا   :

وَتَ  نَْفُسِهِمْ، 
ِ

لأ الْمُبْطلُِونَ قُولُوا:  عُذْراً  فَعَلَ  بمَِا  بُناَ  173:الأعَْرَافُ ]  أَفَتُهْلكُِناَ  افَتُعَذُّ [؛ 

بَعْ  الكَلَمِ،  هَذَا  بمِِثْلِ  وا  يَحْتَجُّ أَنْ  يُمْكِنَهُمْ،  أَنْ  نَهُمْ:  يُمَكِّ فَلَ  المُبْطلِِينَ؛  آبَائِناَ  دَ  بجِِناَيَةِ: 

لُ الْْياتِ :  التَّوْحِيدِ « عَلَى  اقِ يثَ لمِ ا: بأَِخْذِ »تَعَالَىتَذْكِيرِ اللَِّ   نُبَيِّنُ  أَيْ ؛  وَكَذَلكَِ نُفَصِّ  :
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العِبَادُ:   ليَِتَدَبَّرَهَا  يَرْجِعُونَ الْيَاتِ؛  هُمْ  إلَِى  173:الأعَْرَافُ ]  وَلَعَلَّ الكُفْرِ  منَِ   ،]

 (1)  .التَّوْحِيدِ 

 : وَذَهَبَ طَائِفَةٌ )  (:275ص  2« )ج تَفْسِيرِ القُرْآنِ في »    ابنُ كَثيِرٍ   الحَافِظُ   قَالَ 

لَفِ  كَمَا   ،فَطْرُهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ   :إنَِّمَا هُوَ   ،بهَِذَا الِْشْهَادِ   :أَنَّ المُرَادَ   ؛وَالخَلَفِ   ،منَِ السَّ

وَفيِ   «،مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ كُلُّ » : : قَالَ رَسُولُ اللَِّ الَ قَ  فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 «.(. اهـعَلَى هَذِهِ المِلَّةِ » :رِوَايَةٍ 

مَةُ   قَالَ وَ  يْخُ   العَلاَّ الحَكَمِيُّ   الشَّ »    حَافظُِ  القُبُولِ في  مِ   مَعَارِجِ  سُلَّ بِشَرْحِ 

 : (28ص 1ج) «الوُصُولِ 

  لَ ـــــــدْ أَرْسَ ـــلَهُ قَ ــــذَا رُسْ ــوَبَعْدَ هَ 

 زَلَْ ــــــابَ أَنْ ـــــــــــــقِّ الْكِتَ ــــــــلَهُمْ وَباِلْحَ  

رُوهُ ـــــلكَِيْ بذَِا الْعَهْ    مْ ـــــــــــدِ يُذَكِّ

 مْ ـــــــــــــرُوهُ ـــــمْ وَيُبَشِّ ـــــــــذِرُوهُ ـــــــوَيُنْ 

  بَلْ   اسِ ــةٌ للِنَّــــونَ حُجَّ ــــكَيْ لَْ يَكُ 

هِ أَعْ    لْ ـــــــــــزَّ وَجَ ـــ ـةٍ عَ ــــــلَى حُجَّ ــــــــــللَِّ

قْهُ    اقِ ـــــــــــمْ بلَِ شِقَ ـــــــفَمَنْ يُصَدِّ

 اقِ ــــــــــــــــذَلكَِ الْمِيثَ ـــــــــــدْ وَفَى بِ ـــــفَقَ  

  ارِ ــــذَابِ النَّــــاجٍ منِْ عَ ــــــــوَذَاكَ نَ 

 
مِ الوُصُولِ إلَِى عِلْمِ الأصُُولِ«  568ص  2انْظُرْ: »مَعَالمَِ التَّنزِْيلِ« للِبَغَوِيِّ )ج  (1) (؛ وَ»مَعَارِجَ القُبُولِ بشَِرْحِ سُلَّ

 (. 91و 90ص 1للِْحَكَمِيِّ )ج
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ارِ ـــــــــــــــــوَارِثُ عُقْبَى ال ــــــــــوَذَلكَِ الْ    دَّ

بَ ــــمْ وَباِلْكِتَ ــــــــوَمَنْ بهِِ    اـــــابِ كَذَّ

عْ   بَ ـــــــرَاضَ عَنْـــــــــــــوَلَْزَمَ الِْْ  ا ـــــهُ وَالِْْ

  دَيْنِ ـــــضٌ كِلَ الْعَهْ ــــــــــفَذَاكَ نَاقِ 

ارَيْنِ ـــــزْيِ فيِ ال ـــــــوْجِبٌ للِْخِ ـــــــمُسْتَ    دَّ
 

( هَذَا*  أَبيِهِمْ   «المِيثَاقِ »أَيِ:    (؛وَبَعْدَ  ظَهْرِ  فيِ  عَلَيْهِمْ  أَخَذَهُ  ذِي  فَطَرَهُمْ   ؛الَّ ثُمَّ 

بهِِ  الِْقْرَارِ  عَلَى  بهِِ   ،وَجَبَلَهُمْ  شَاهِدِينَ  ينِ   (؛رُسْلَهُ )  :وَخَلَقَهُمْ  السِّ   ، للِوَزْنِ   :بإِسِْكَانِ 

مٌ   :مَفْعُولُ  مُقَدَّ أَرْسَلَا )  ،أَرْسَلَ  الِْطْلَقِ   (؛قَدْ  إلَِيْهِمْ   (؛لَهُمْ )  :بأَِلْفِ    (؛ وَباِلحَقِّ )  :أَيْ: 

بأَِنْزَلَ  الحَقِّ   ؛مُتَعَلِّقٌ  بدِِينِ  عَ   (؛الكِتَابَ )  :أَيْ:  لَةِ  المُنزََّ الكُتُبِ  جَمِيعَ  يَشْمَلُ  لَى  جِنْسٌ 

سُلِ  الرُّ الِْطْلَقِ (؛  أَنْزَلَا )  :جَمِيعِ  إلَِى    ،بأَِلْفِ  سُلَ  الرُّ بهِِ  تَعَالَى  الُلَّ  أَرْسَلَ  ذِي  الَّ وَالأمَْرُ 

هُوَ   ،عِبَادِهِ  الكُتُبَ  بهِِ  عَلَيْهِمْ  العَهْدِ )  :وَأَنْزَلَ  بذَِا  لِ   (:لكَِيْ  الأوََّ رُوهُمْ )  :المِيثَاقِ    (؛ يُذَكِّ

لَ  عَلَيْهِمْ   ،هُ تَجْدِيدًا  البَالغَِةِ  اللَِّ  ةِ  لحُِجَّ عَصَوْهُ    (؛وَيُنذِْرُوهُمْ )  :وَإقَِامَةً  هُمْ  إنِْ  اللَِّ  عِقَابَ 

عَهْدَهُ  رُوهُمْ )  :وَنَقَضُوا  هُمْ   ،بمَِغْفِرَتهِِ   (؛وَيُبَشِّ إنِْ  بعَِهْدِهِ   :وَرِضْوَانهِِ  وْا  يَنْقُضُوا   ،وَفَّ وَلَمْ 

قُوا رُسُلَهُ   ،وَأَطَاعُوهُ   ،ميِثَاقَهُ  ةٌ )فيِ ذَلكَِ لـِ  :وَالحِكْمَةُ   ،وَصَدَّ عَلَى اللَِّ    (؛كَيْ لَا يَكُونَ حُجَّ

هِ ) :عَزَّ وَجَلَّ   (. اهـعَلَى جَمِيعِ عِبَادِهِ   (لِلنَّاسِ بَلْ لِلَّ

مَةُ   قَالَ وَ  يْخُ   العَلاَّ »    الحَكَمِيُّ حَافظُِ    الشَّ القُبُولِ في  مِ   مَعَارِجِ  سُلَّ بِشَرْحِ 

مَةٌ ):  (28ص  1ج)  «الوُصُولِ  فُ العَبْدَ بمَِا خُلقَِ لَهُ :  مُقَدِّ لِ مَا فَرَضَ الُلَّ تَعَالَى    تُعَرِّ وَبأَِوَّ

 :وَبمَِا هُوَ صَائرٌِ إلَِيْهِ  ،فيِ ظَهْرِ أَبيِهِ آدَمَ  «المِيثَاقَ » : هِ بِ  يهِ لَ عَ   وَبمَِا أَخَذَ اللَُّ ، عَلَيْهِ 

  لَ ـــــــــــلَّ وَعَ ـــــمْ بأَِنَّ الَلَّ جَ ـــــاعْلَ 
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 لَ ــــــدًى وَهَمَ ـــــــلْقَ سُ ــــــــــلَمْ يَتْرُكِ الْخَ  

  دُوهُ ـــــلْقَ ليَِعْبُ ـــــقَ الْخَ ـــــــــبَلْ خَلَ 

 رِدُوهُ ـــــــــــــــــــــــــــــةِ يُفْ ـــــــــلَهِيَّ الِْْ ــــــوَبِ  

  رِ ــــــرَجَ فيِمَا قَدْ مَضَى منِْ ظَهْ ـــأَخْ 

تَ   يَّ رِّ ــــــــــــــال ــــــــهُ كَ ــــــــــــــــــــــــآدَمَ ذُرِّ  ذَّ

  هُ ـــــدَ عَلَيْهِمْ أَنَّ ـــــــذَ الْعَهْ ـــــــــوَأَخَ 

 قٍّ غَيْرَهُ ــــــــــــودٌ بحُِ ـــــــــــــــــــلَْ رَبَّ مَعْبُ  

  لَ ــــــدْ أَرْسَ ــ ـلَهُ قَ ــــ ـذَا رُسْ ــوَبَعْدَ هَ 

 زَلَْ ــــــابَ أَنْ ـــــــــــــقِّ الْكِتَ ــــــــلَهُمْ وَباِلْحَ  

رُوهُ ــــــلكَِيْ بذَِا الْعَهْ    مْ ـــــــــــدِ يُذَكِّ

 ( 1) مْ ــــــــــرُوهُ ـــــمْ وَيُبَشِّ ـــــــــذِرُوهُ ـــــــوَيُنْ 

  اسِ بَلْ ــةٌ للِنَّــــونَ حُجَّ ــــكَيْ لَْ يَكُ 

هِ أَعْ    لْ ـــــــــــزَّ وَجَ ـــ ـةٍ عَ ــــــلَى حُجَّ ــــــــــللَِّ

قْهُ    اقِ ـــــــــــمْ بلَِ شِقَ ـــــــفَمَنْ يُصَدِّ

 اقِ ــــــــــــــــذَلكَِ الْمِيثَ ـــــــــــدْ وَفَى بِ ـــــفَقَ  

  ارِ ــــذَابِ النَّــــاجٍ منِْ عَ ــــــــوَذَاكَ نَ 

ارِ ـــــــــــــــــوَارِثُ عُقْبَى ال ــــــــــوَذَلكَِ الْ    دَّ

بَ ابِ  ــــمْ وَباِلْكِتَ ـــــــــوَمَنْ بهِِ    ا ــــكَذَّ

 
رُوهُمْ. في النسخة الخطية (1)  : وَيُنْذِرُوهُمْ، وَيُحَذِّ
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عْ   بَ ــ ـرَاضَ عَنْــــــــــــوَلَْزَمَ الِْْ  اــــــــــهُ وَالِْْ

  دَيْنِ ــــلَ الْعَهْ ــــــذَاكَ نَاقِضٌ كِ ــــــفَ 

ارَيْنِ ـــــزْيِ فيِ ال ــــــــبٌ للِْخِ ـــــــمُسْتَوْجِ    دَّ

فَبَيَّنَ  قُلْتُ  يْخُ :  عَنْ  الحَكَمِيُّ    الشَّ »؛  ذِي«  لِ وَّ الَِ   اقِ ثَ يْ المِ أَصْلِ:  الُلَّ   الَّ أَخَذَهُ 

أَبيِهِمْ آدَمَ    تَعَالَى لَمُ عَلَى الخَلْقِ، في ظَهْرِ  فَطَرَهُمْ، وَجَبَلَهُمْ عَلَى الِْقْرَارِ عَلَيهِ السَّ ، ثُمَّ 

ةِ عَلَى  اقَ ثَ يْ المِ ، وَأَنَّ هَذَا: »سُبْحَانَهُ برُِبُوبيَِّتهِِ   ةً في نَفْسِهِ، وَأَنَّهُ يَكْفِي في إقَِامَةِ الحُجَّ «، حُجَّ

 الخَلْقِ، وَعَذَابهِِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ.

يْخُ ثُمَّ بَيَّنَ  *   ةُ  يُّ  الحَكَمِ   الشَّ تَهَا عَلَى الخَلْقِ، وَحُجَّ : أَنَّ بُلُوغَ الكُتُبِ وَحُجَّ

سُلِ   لَمُ الرُّ «، وَتَجْدِيداً لَهُ، وَزِيَادَةَ لِ وَّ الَِ   اقِ ثَ يْ المِ ، بـِ»(1) ؛ عَلَيهِمْ إلَِّْ للِتَّذْكِيرِ فَقَطْ عَلَيْهِمُ السَّ

 . التَّوْحِيدِ للِْمُعْرِضِ بحَِسَبهِِ عَنِ  سُبْحَانَهُ  منِْهُ عَذَابٍ، 

لَفُ وَالخَلَفُ *   إنَِّمَا هُوَ فَطَرَهُمْ الُلَّ تَعَالَى وَالسَّ : قَالُوا: أَنَّ المُرَادَ بهَِذَا الْشْهَادِ، 

ا اسْتَخْرَجُوا لمَُ. عَلَى التَّوْحِيدِ، لَمَّ  ( 2)منِْ صُلْبِ آدِمِ عَلَيْهِ السَّ

نْيَا والْخِرَةِ،    فَيَرَى أَهْلُ العِلْمِ:*   أَنَّ العَهْدَ هَذَا يَكْفِي؛ لمُِؤَاخَذَةِ الخَلْقِ عَلَيْهِ في الدُّ

سُلِ عَلَ  ةَ عَلَيْهِمْ منَِ الرُّ يْهِمْ  وَأَنَّ الَلَّ تَعَالَى قَدْ أَعْذَرَ إلَِيْهِمْ؛ بمُِقْتَضَى هَذَا العَهْدِ، وَأَنَّ الحُجَّ

رُ  لمَُ، إنَِّمَا هِيَ: تُذَكِّ ذِي نَسَوْهُ.السَّ هُ، الَّ دُّ  هُمْ بذَِلكَِ العَهْدِ، وَتُجَدِّ

 
 الخَلْقِ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، هُوَ دَرَجَاتٌ، بحَِسَبِ نقَْضِ المَوَاثيِقِ.وَالعَذَابُ في قُلْتُ:  (1)

كَثيِرٍ )ج  (2) القُرْآنِ« لْبنِ  »تُفْسِيرَ  الجَوْزِيِّ )ج264ص  2وَانْظُرْ:  المَسِيرَ« لْبنِ  و»زَادَ  تَعَارُضِ 286ص  3(،  و»دَرْءَ   ،)

 (.483و 482ص 8العَقْلِ والنَّقْلِ« لْبنِ تَيْمِيَّةَ )ج
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لِ * وَعَلَى هَذَا يَكُونُ هَذَا » ةٌ يُؤَاخَذُ عَلَيْهِ العَبْدَ، وَيُكْتَفَى بهِِ عَنْ  « المِيثَاقِ الِوََّ ، حُجَّ

لمَُ، لعِِقَابَ مَنْ لَمْ يَأْتهِِ: رَسُولٌ، وَلَْ  سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ   نَذِيرٌ، إنِْ وُجِدَ، وَلَْ يُوجَدُ.مَجِيءِ الرُّ

(؛ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ: 246ص  4في »الفَتَاوَى« )ج  شَيْخُ الِْسْلامَِ ابنُ تَيْمِيَّةَ    الَ قَ وَ 

ينَ  ) باِلْخَالقِِ،  اذْكُرْ حِينَ أُخِذُوا منِْ أَصْلَبِ الْْبَاءِ فَخُلِقُوا حِينَ وُلدُِوا عَلَى الْفِطْرَةِ مُقِرِّ

 (. اه ـشَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بأَِنَّ الَلَّ رَبُّهُمْ 

تيِ فَطَرَهُمْ  قُلْتُ:   فَقَدْ بَيَّن رحمك اللَّ، أَنَّ هَذَا العَهْدَ، إنَِّمَا يُقْصَدُ بهِِ: »الفِطْرَةُ«، الَّ

 بِ. الُلَّ تَعَالَى عَلَيْهَا، وَهُمْ فيِ أَصْلَبِ آبَائِهِمْ فيِ الغَيْ 

 :الفِطْرَةِ  ةُ جَّ : حُ ثَانيِاً

ةُ: » هُمْ بهَِا يَوْمَ القِيَامَةِ، حُجَّ تيِ يَحُجُّ «  الفِطْرَةِ فَمِنْ حُجَجِ اللَِّ تَعَالَى: عَلَى عِبَادِهِ، الَّ

عَ  بَعْضاً  أَنْفُسِهِمْ:  عَلَى  وَأَشْهَدَهُمْ  آبَائِهِمْ،  أَصْلَبِ  في  وَهُمْ:  عَلَيْهِمْ،  أَخَذَهَا  تيِ  لَى  الَّ

رَهُم منَِ الغَفْلَةِ في  بَعْضٍ، عَلَى وَحْدَانيَِّةِ اللَِّ تَعَالَى، وَرُبُوبيَِّتهِِ، وَقَطَعَ بهَِا أَعْذَارَهُمْ، وَحَذَّ

نْيَا، عَنْ هَذَا: » بتَِقْلِيدِ الْبَاءِ، «، وَمنِْ أَنْ لَْ يَفُونَ بهِِ، أَوْ أَنْ يَعْتَذِرُوا يَوْمَ القِيَامَةِ،  المِيْثَاقِ الدُّ

رْكِ.  لَلِ، وَالشِّ  وَالأسَْلَفِ عَلَى الضَّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَْ تَبْدِيلَ قال تعالى:   ينِ حَنيِفًا فطِْرَتَ اللَِّ الَّ فَأَقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَْ   .[30]الروم:  يَعْلَمُونَ  لخَِلْقِ اللَِّ ذَلكَِ الدِّ

 * تَعْرِيفُ الفِطْرَةِ لغَِةً:

 * فَطَرَ الُلَّ تَعَالَى الخَلْقَ؛ أَيْ: خَلَقَهُمْ، وابْتَدَأَ صَنْعَةَ الأشَْيَاءِ.

مَاوَاتِ، وَالأرَْضِ.  * وَهُوَ فَاطرُِ السَّ
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ينِ،   تيِ طُبعَِتْ عَلَيْهَا الخَلِيقَةُ منَِ الدِّ فَطَرَهُمْ الُلَّ تَعَاَلَى عَلَى مَعْرِفَتهِِ:  * والفِطْرَةُ: الَّ

 برُِبُوبيَِّتهِِ. 

، وَتَفَطَّرَتِ الجِبَالُ، وَالأرَْضُ: انْصَدَعَتْ.  ( 1)* وَانْفَطَرَ الثَّوْبُ، وَتَفَطَّرَ؛ أَيْ: انْشَقَّ

، « فَطَرَ »* وَعَلَى هَذَا، فَلَفْظُ:  قِّ  وَالْبْتدَِاءِ، والخَلْقِ. ، يَدُورُ مَعْناَهُ: عَلَى الشَّ

غَوِيُّ   حَاحِ »في    قَالَ الجَوْهَريُِّ اللُّ : رِ سْ والفِطْرَةُ بالكَ )(:  781ص  2)ج  «الصِّ

. يُ ضاً: الشَّ يْ هُ. والفَطْرُ أَ قَ لَ خَ   :يْ فَطْراً، أَ   مِّ فَطَرَهُ يَفْطُرُهُ بالضَّ   دْ قَ ةُ. وَ قَ الخِلْ   هُ تُ رْ طَ : فَ الُ قَ قُّ

 (. اه ـاعُ رَ تِ اءُ والْخْ دَ تِ الفَطْرُ: الْبْ وَ ، قَ قَّ شَ تَ  :ئُ الشَّ  رَ طَّ فَ تَ وَ ، رَ طَ فَ انْ فَ 

 * تَعْرِيفُ الفِطْرَةِ شَرْعاً: 

 : هِيَ الِْسْلمَُ.ةُ رَ طْ الفِ 

ا يُولَدُ يَعْرِفُ الِْسْلمَِ بتَِفَاصِيلِهِ؛ بَلْ الفِطْرَةُ: هِيَ   * وَلَيْسَ مَعْنىَ هَذَا أَنَّ العَبْدَ لَمَّ

تيِ تَقْتَضِي بذَِاتهَِا الِْسْلمَِ، مَالَمْ يَمْنَعْهَا مَانعٌِ. ةُ العَلْمِيَّةُ، الَّ  القُوَّ

حِيحَةِ.  لمََةُ منَِ الْعْتقَِادَاتِ البَاطلَِةِ، والقَبُولُ للعَقَائِدِ الصَّ  * وَهِيَ السَّ

الحِِ.وَالقَوْلُ: بأَِنَّ الفِطْرَةَ؛ هِيَ الِْسْلمَُ، هُوَ قَوْلُ عَامَّ  لَفِ الصَّ  ( 2) ةُ السَّ

 
العَرَبِ 418ص  7للخَليِلِ )ج  «وانْظُرْ: »العَينَْ   (1) مَنْظُورٍ )ج  «(، و»لسَِانَ  (، و»المِصْبَاحَ 58و  55ص  5لْبنِ 

للأَزْهَرِيِّ   «(، و»تَهْذِيبَ اللُّغَةِ 283ص  11للطَّبرَِيِّ )ج  «(، و»جَامعَِ البيََانِ 477و  476ص  2للفَيُّوميِِّ )ج  «المُنيِرِ 

 (.481للفَيرُْوزَ آبَادِيِّ )ص «قَامُوسَ المُحِيطَ (، و»ال2802ص 3)ج

»الفَتَاوَى  (2) )ج  «وَانْظُرْ:  تَيمِْيَّةَ  والنَّقْلِ 247و  245ص  4لْبنِ  العَقْلِ  تَعَارِضِ  و»دَرْءَ  )ج  «(،   367ص   8لَهُ 

(، و»أَحْكَامَ 248ص  3لْبنِ حَجَرٍ )ج  «(، و»فَتْحَ البَارِي72ص  18لْبنِ عَبدِْ البرَِّ )ج  « (، و»التَّمْهِيدَ 373و  371و

ةِ  مَّ الذِّ القَيِّمِ )ج  «أَهْلِ  العَليِلَ 535ص  2لْبنِ  القُرْآنِ 285لَهُ )ص  «(، و»شَفَاءَ  للقُرْطُبيِِّ   «(، و»الجَامعَِ لأحَْكَامِ 

= 
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: رْعِيِّ ، وَبَيْنَ المَعْنَى الشَّ غَوِيُّ  * والعِلاقََةُ: بَيْنَ المَعْنَى؛ اللُّ

غَةِ: - يْءِ. مَعْنَى الفِطْرَةَ في اللُّ  يَدُلُّ عَلَى الخَلْقِ، وَابْتدَِاءِ الشَّ

الشَ نَ عْ المَ وَ   - الِْسْلمَُ،    :يِّ عِ رْ ى  وَهُوَ  مُعَيِّنٍ:  وَضْعٍ،  عَلَى  النَّاسِ  خَلْقِ  عَلَى  يَدُلُّ 

حِيحَةِ.  والقَبُولُ للعَقَائِدِ الصَّ

ةٌ منِْ حُجَجِ اللَِّ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ، حَيْثُ مَا منِْ مَوْلُودٍ؛ إلَِّْ   * فالفِطْرَةُ، هِيَ حُجَّ

 (1)لمَِ، وَالِْيمَانِ باللَِّ تَعَالَى.وَهُوَ يُولَدُ عَلَى فطِْرَةٍ: الِْسْ 

الِثَيِرِ   ابنُ  الحَافِظُ  الحَدِيثِ »في    قَالَ  غَرِيبِ  فِي  (: 386ص  4)ج  «النِّهَايَةِ 

الْحَالَةُ    :والفِطْرَةُ ،  اعُ رَ والْخِتِ   اءُ دَ : الْبْتِ الفَطْرُ   ؛«عَلَى الفِطْرَةِ   دُ ودٍ يُولَ لُ وْ لُّ مَ كُ »فيِهِ    :فَطَرَ )

كْبَ   ةِ منِْهُ، كالجِلْسَ  بْعِ الْمُتَهَيِّئِ لقَِبُولِ   ،عَلَى نَوْعٍ منَِ الْجِبلَِّةِ   دُ أَنَّهُ يُولَ   وَالْمَعْنَى  ،ةِ والرِّ   وَالطَّ

ينِ    عَنهُْ مَنْ   لُ ا إلَِى غَيْرِهَا، وَإنَِّمَا يَعْدِ هَ قْ ارِ وَلَمْ يُفَ   ،اهَ ومِ  عَلَى لُزُ رَّ عَلَيْهَا لْسْتمََ   ، فَلَوْ تُرِكَ الدِّ

البَشَرِ   يَعْدِلُ  آفَاتِ  منِْ  تَ والتَّقْلِيدِ   لْفَةٍ  ثُمَّ  بَ   ثَّلَ مَ ،  اتِّ فيِ  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودِ    مْ هِ اعِ بأَِوْلَْدِ 

بَائِهِمْ 
ِ

لِ  ى الفِطْرَةِ عَنْ مُقْتَضَ  مْ دْيانهِِ إلَِى أَ  والمَيْلِ  ،لْ  (. اهـةِ يمَ السَّ

 نَّ أَ   ةُ ورَ رُ ضَ   هِ لِّ ا كُ ذَ هَ بِ   حَّ صَ فَ ) (:  105ص  5)ج  «الِْحْكَامِ »  وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ حَزْمٍ في

 (. اه ـمِ لَ سْ ى الِْ لَ عَ  ونَ ودُ لُ وْ مَ  مْ هُ لَّ كُ  اسَ النَّ

 
البيََانِ 26ص  14)ج و»جَامعَِ  )جللطَّبرَِ   «(،  اللُّغَةِ 193ص  10يِّ  و»تَهْذِيبَ  )ج  «(،  (، 2805ص  3للأَزْهَرِيِّ 

 (. 386ص 4لْبنِ الأثَيِرِ )ج «و»النِّهَايَةَ في غَرِيبِ الحَدِيثِ 

ةِ: »قُلْتُ:    (1) ةَ تَقُومُ عَلَى العِبَادِ، بحُِجَّ تيِ فُطرُِوا عَلَيهَْا، والْيَاتِ العِظَامِ،   «الفِطْرَةِ ، و»«المِيثاَقِ رُغْمُ أَنَّ الحُجَّ الَّ

ةُ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ  الَّ تيِ أَوْدَعَهَا الُلَّ في هَذَا الكَوْنِ وَالْفَاقِ، منِْ آيَاتٍ بيَِّنَاتٍ بَاهِرَاتٍ، الدَّ سُبْحَانهَُ وَتَعَالَى، إلَِّْ أَنَّ    الَّ

أَنْ  العِبَادِ  عَلَى  تَعَالَى   
ِ
اللَّ وتَعْليِمِهِمْ، وذَلكَِ رَحْمَةَ  ونذَِارَتهِِمْ،  لتَِذْكيِرِهِمْ،  لمَُ،  السَّ عَلَيْهِمُ  سُلَ  الرُّ إلَِيْهِمْ:  أَرْسَلَ   

ةِ عَلَيْهِمْ في الجُمْلَةِ، وَفيِ التَّفْصِيلِ.   لتِأَْكيِدِ قيَِامِ الحُجَّ
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ةِ:  قُلْتُ:   أَدِلَّ منِْ  دَليِلٌ  آدَمَ، «التَّوْحِيدِ »والفِطْرَةُ  بَنيِ  في  تَعَالَى،  الُلَّ  غَرَسَهَا  تيِ  الَّ  ،

بُوبيَِّةِ، والألُُوهِيَّةِ، إِ  : بالرُّ هُ العَبْدُ، إلَِى إفِْرَادِ الرَبِّ عَزَّ وَجَلَّ لَّْ  وَخَلَقَهُمْ عَلَيْهَا، فَهِيَ تُوجِّ

رُ عَلَيْهَا منَِ   للَِ، وَمَا يُحِيطُ أَنَّ هَذِهِ الفِطْرَةَ، قَدْ تَتَغَيِّرَ بمَِا يُؤَثِّ رْكِ، والضَّ التَّنشِْئَةِ عَلَى الشِّ

هَبَاتِ »بهَِا منَِ:  هَوَاتِ »، و«الشُّ  .«الشَّ

تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى  :  قَالَ تَعَالَىو   يَّ وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

أَوْ   *ينَ  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِياَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِ 

أَشْرَكَ   إنَِّمَا  الْمُبْطلُِونَ  تَقُولُوا  فَعَلَ  بمَِا  أَفَتُهْلكُِناَ  بَعْدِهِمْ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ    * آبَاؤُنَا 

هُمْ يَرْجِعُونَ  لُ الْْيَاتِ وَلَعَلَّ  . [174و 173و 172: الأعَْرَافُ ] وَكَذَلكَِ نُفَصِّ

لَهُمُ: »* وَالمَعْنَى:   يَوْمَ  « المَأْخُوذَ منِْهُمْ المِيْثَاقَ اذْكُرْ  يَعْتَذِرُوا   : لئَِلَّ : فيِمَا مَضَى 

 (1) القِيَامَةِ باِلغَفْلَةِ عَنْهُ، أَوْ بتَِقْليِدِ الْبَاءِ، أَوْ مَا شَابَهَ ذَلكَِ منَِ الأعَْذَارِ. 

 ( 2) «.المِيْثَاقُ : وَالمَفْعُولُ المَحْذُوفُ، هُوَ: »قُلْتُ 

 .[154: النِّسَاءُ ] منِْهُمْ ميِثَاقًا غَليِظًاوَأَخَذْنَا : قَالَ تَعَالَى

 . [83:  البَقَرَةُ ] وَإذِْ أَخَذْنَا ميِثَاقَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ لَْ تَعْبُدُونَ إلَِّْ اللََّ : وَقَالَ تَعَالَى

 باِلتَّوْحِيدِ لَهُ، وَإفِْرَادِهِ باِلعِبَادَةِ.  «المِيْثَاقَ »: فَأَخَذَ الُلَّ تَعَالَى: قُلْتُ 

 
بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج  (1) (، وَ»فَتحَْ القَدِيرِ الجَامعِِ بَيْنَ،  140ص  9وَانْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ واَلسَّ

وْكَانيِِّ )ج رَايَةِ، منِْ عِلْمِ التَّفْسِيرِ« للِشَّ وَايَةِ وَالدِّ (، 533ص 4رَ المُحِيطَ« لِأبَيِ حَيَّانَ )ج(، وَ»البَحْ 153و  152ص  2فَنِّيِّ الرِّ

)ج عُودِ  السُّ لِأبَيِ  الكَرِيمِ«  القُرْآنِ  مَزَايَا  إلَِى  ليِمِ  السَّ العَقْلِ  جُزَيِّ 290و  289ص  3وَ»إرِْشَادَ  لِْبنِ  القُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ   ،)

)ج231و  230)ص للِطَّبرَِيِّ  البيََانِ«  وَ»جَامعَِ  وَ»تَ 558و  557ص  10(،  )ج(،  مْعَانيِِّ  للِسَّ القُرْآنِ«  (، 231ص  2فْسِيرَ 

)ج القَيِّمِ  لِْبنِ  وْحَ«  )ج465ص  2وَ»الرُّ البَرِّ  عَبدِْ  لِْبنِ  وَ»التَّمْهِيدَ«  )ج90ص  18(،  كَثيِرٍ  لِْبنِ  القُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ   ،)4  

ةَ القِرَاءَاتِ« لِْبنِ زَنْجَلَةَ )ص117ص  (.302(، و»حُجَّ

 (.533ص 4البَحْرَ المُحِيطَ« لِأبَيِ حَيَّانَ )جوَانْظُرْ: » (2)
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بأَِسْرِهِمْ:   العِبَادِ،  منَِ  أَخَذَ  تَعَالَى  الَلَّ  أَنَّ  قَاطبَِةً،  العِلْمِ  أَهْلُ  عَلَيهِ  ذِي  مِيْثَاقاً »وَالَّ

 (1) ، قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا بهَِذَا البُنْيَةِ المَخْصُوصَةِ.«قَالِيًا

، هُوَ :  قُلْتُ  فَكُلُّ آدَميٍِّ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ؛ بأَِنَّ الَلَّ تَعَالَى، هُوَ: رَبُّهُ، وَأَنَّ هَذَا الْدَميَِّ

 ( 2) عَبْدٌ للَِّ تَعَالَى.

ابنُ  الحَافِظُ  البَرِّ    قَالَ  )ج  عَبْدِ  »التَّمْهِيدِ«  آخَرُونَ )  (:90ص  18في    :وَقَالَ 

ةِ آدَمَ منَِ تَعَالَى  مَا أَخَذَ الُلَّ    ،مَعْنىَ الفِطْرَةِ المَذْكُورَةِ فيِ المَوْلُودِينَ  يَّ  «،المِيثَاقِ »  :منِْ ذُرِّ

ةَ آدَمَ منِْ ظَهْرِهِ  يَّ نْيَا يَوْمَ اسْتَخْرَجَ ذَرِّ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ   :فَخَاطَبَهُمْ   ،قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إلَِى الدُّ

بَلَىقَالُ  بهِِ   [؛172:الأعَْرَافُ ]  وا  منِْهُمْ  مَعْرِفَةٍ  عَنْ  بُوبيَِّةِ  باِلرُّ لَهُ  جَمِيعًا  وا  ثُمَّ   ، فَأَقَرُّ

  .وَذَلكَِ الِْقْرَارِ  ،مَطْبُوعِينَ عَلَى تلِْكَ المَعْرِفَةِ  ،أَخْرَجَهُمْ منِْ أَصْلَبِ آبَائِهِمْ مَخْلُوقِينَ 

وَلَكِنَّهُ إقِْرَارٌ منَِ الطَّبيِعَةِ   ؛ذَلكَِ الِْقْرَارُ بإِيِمَانٍ  وَلَْ  ،وَلَيْسَتْ تلِْكَ المَعْرِفَةُ  :قَالُوا* 

بِّ  قُلُوبَهُمْ   ،للِرَّ أَلْزَمَهَا  سُلَ    ،فطِْرَةٌ  الرُّ إلَِيْهِمُ  أَرْسَلَ  لَمُ،  ثُمَّ  السَّ إلَِى عَلَيْهِمُ  فَدَعَوْهُمْ 

عْترَِافِ لَهُ باِل 
ِ

بُوبيَِّةِ الْ سُلُ  ؛وَالخُضُوعِ  ،رُّ لَمُ، تَصْدِيقًا بمَِا جَاءَتْ بهِِ الرُّ فَمِنْهُمْ  عَلَيْهِمُ السَّ

نََّهُ لَمْ يَكُنِ الُلَّ    ،وَهُوَ بهِِ عَارِفٌ   ،وَجَحَدَ بَعْدَ المَعْرِفَةِ   ،مَنْ أَنْكَرَ 
ِ

ليَِدْعُوَ خَلْقَهُ إلَِى تَعَالَى  لأ

فْهُمْ نَفْسَهُ   وَهُوَ   ،الِْيمَانِ بهِِ  فَهُمُ الِْيمَانَ بمَِا لَْ يَعْرِفُونَ   ،لَمْ يُعَرِّ   . إذِْ كَانَ يَكُونُ حِينَئِذٍ قَدْ كَلَّ

 
بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج  (1) ةَ القِرَاءَاتِ« لِْبنِ 137ص  9وَانْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ (، و»حُجَّ

 (. 302زَنْجَلَةَ )ص

ةَ القِرَاءَاتِ« لِْبنِ زَنْجَلَةَ )ص565ص  6رِيِّ )جوَانْظُرْ: »جَامعَِ البيََانِ« للِطَّبَ   (2) (، و»المُغِيثَ منِْ مُخْتلََفِ 302(، و»حُجَّ

نْجَارِيِّ الحَدِيثِ«    4(، و»مُشْكِلَ الْثَارِ« للطَّحَاوِيِّ )ج261(، و»تَأَوِيلَ مُخْتلََفِ الحَدِيثِ« لْبنِ قُتيَبَْةَ )ص314)ص  للسَّ

ةَ في بيََانِ 11ص ةِ« للأصَْبَهَانيِِّ )ج(، و»الحُجَّ   24ص 14(، و»الجَامعَِ لأحَْكَامِ القُرْآنِ« للقُرْطُبيِِّ )ج42و  34ص  2 المَحَجَّ

وْكَانيِِّ )ج58و 56ص 5(، و»لسَِانَ العَرَبِ« لْبنِ مَنْظُورٍ )ج30و  (.224ص 4(، و»فَتحَْ القَدِيرِ« للشَّ
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ذَلكَِ   :قَالُوا*   اللَُّ   تَعَالَى:قَوْلُهُ    ؛وَتَصْدِيقُ  لَيَقُولُنَّ  خَلَقَهُمْ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ    وَلَئنِْ 

خْرُفُ ]  (. اهـ[87:الزُّ

رُ القَاسِمِيُّ    تَعَالَى:  لَ ثَّ مَ )  (:293ص  7في »مَحَاسِنِ التَّأْوِيلِ« )ج  وَقَالَ المُفَسِّ

فِ لَ عَ   مْ هُ قَ لْ خَ  وَ يدِ حِ وْ التَّ   ةِ رَ طْ ى  شَ مْ هِ ائِ آبَ   ورِ هُ ظُ   نْ مِ   مْ هِ اجِ رَ خْ إِ ،   يَّ وبِ بُ رُ بِ   :ينَ دِ اهِ ، 
تَعَالَى،هِ تِ   

   .بٌ يْ ا رَ هَ جُ الِ خَ  يُ لَْ  ةً ادَ هَ شَ 

 رِ يْ غَ   نْ مِ   كَ لِ ى ذَ لَ إِ   مْ هِ تِ عَ ارَ سَ مُ ، وَ رِ مْ الأَ   يقِ رِ طَ ا بِ هَ بِ   افِ رَ تِ ى الْعْ لَ عَ   مْ اهُ يَّ إِ   هِ لِ مْ حَ بِ *  

 .  لً صْ أَ  مٍ ثُ عْ لَ تَ 

 يَّ وبِ بُ رُ   مْ هِ تِ فَ رِ عْ مَ بِ   ينَ كِ رِ شْ ى المُ لَ عَ   اجُ جَ تِ الْحْ   :ةِ الآيَ   نَ مِ   دُ صْ القَ وَ *  
 ةً فَ رِ عْ مَ   تَعَالَى،  هِ تِ

 .  ةِ ادَ هَ الشَّ وَ  ،مْ هُ نْمِ  ارِ رَ قْ الِْ  ومِ زُ لِ  مْ هُ لَ  ةً مَ زِ ، لَْ ةً يَّ رِ طْ فِ 

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَْ تَبْدِيلَ  :  تَعَالَى  قَالَ  ينِ حَنيِفًا فطِْرَتَ اللَِّ الَّ فَأَقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ

 يَّ وبِ بُ رُ  ةُ فَ رِ عْ مَ  يَ هِ  :ةُ رَ طْ الفِ [ ، وَ 30: مُ وْ ]الرُّ  لخَِلْقِ اللَِّ 
 اه ـ . تَعَالَى(هِ تِ

نْيَا، حَتَّى قَالُوا بَلَى: طَائِعِينَ.  * فَإنَِّهُمْ وُلدُِوا عَلَى الفِطْرَةِ، وَأُخْرِجُوا إلَِى الدُّ

يْنِ، وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَلَّ تَعَالَى أَزَالَ فَهَذَا الآيَةُ  العُذْرَ، : تَدُلُّ عَلَى فَسَادِ التَّقْلِيدِ في الدِّ

لَلِ. رْكِ، وَالضَّ ةَ، وَبَعْدَهَا لَْ يُعْذَرُ أَحَدٌ إذَِا وَقَعَ في الشِّ  ( 1)  وَأَزَاحَ العِلَّ

رُ القَاسِمِيُّ     هِ ذِ هَ بِ   :لَّ دِ تُ اسْ )  (:297ص  7في »مَحَاسِنِ التَّأْوِيلِ« )ج  قَالَ المُفَسِّ

  .ةٌ يَّ ورِ رُ ضَ  ،ةٌ يَّ رِ طْ فِ  تَعَالَى: هُ تَ فَ رِ عْ مَ  نَّ ، أَ اهُ نَعْ في مَ  ةِ مَ دِّ قَ تَ المُ   يثِ ادِ حَ الأَ وَ  ،ةِ الْيَ 

 
بنِ القَيِّمِ )ج  (1)

ِ
وْحَ« لْ رْكَشِيِّ )ج311ص  2وَانْظُرْ: »الرُّ (، وَ»لُبَابَ 76ص  2(، وَ»البرُْهَانَ في عُلُومِ القُرْآنِ« للِزَّ

)ج البَغْدَادِيِّ  للِخَازِنِ  )ج612ص  2التَّأْوِيلِ«  للِمَرَاغِيِّ  القُرْآنِ«  وَ»تَفْسِيرَ  الكَبيِرَ« 105ص  9(،  وَ»التَّفْسِيرَ   ،)

ازِيِّ )ج  (. 44ص 15للرَّ
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تَعَالَى أَفيِ اللَِّ شَكٌّ :  قَالَ  رُسُلُهُمْ  تَعَالَى[،  10:  إبِْرَاهِيمُ ]   قَالَتْ  وَلَئنِْ :  وَقَالَ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَقُولُنَّ اللَُّ  قُلْ مَنْ  :  وَقَالَ تَعَالَى،  [25:  انُ مَ قْ ]لُ   سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

الْعَظيِمِ   الْعَرْشِ  وَرَبُّ  بْعِ  السَّ مَاوَاتِ  السَّ تَتَّقُونَ   *رَبُّ  أَفَلَ  قُلْ  هِ  للَِّ   سَيَقُولُونَ 

 (. اهـ[ 87و  86: ونَ نُمِ ؤْ ]المُ 

ابنُ  مَةُ  العَلاَّ العِ بِ أَ   وَقَالَ  »  الحَنَفِيُّ    زِّ ي  العَقِيدَةِ  في  )ج الطَّحَاوِيَّةِ شَرْحِ   »1  

ةُ عَلَيْهِمْ    (:311ص وا باِلِْيْمَانِ، وَأَنَّهُ بهَِذَا تَقُومُ الحُجَّ )كَوْنُ النَّاسِ: تَكَلَّمُوا حِيْنَئِذٍ، وَأَقَرُّ

 يَوْمَ القِيَامَةِ(. اهـ

القَيِّمِ   ابنُ  الِْمَامُ  »الرُّ   وَقَالَ  أَ   هُ أَنَّ )  (:490ص  2« )جحِ وْ في   أَنَّ   رَ بَ خْ سُبْحَانَهُ 

الِْشْهَادِ   حِكْمَةَ  ةِ الحُ   إقَِامَةُ   :هَذَا  يَوْمَ   ،عَلَيْهِمْ   جَّ يَقُولُوا  عَنْ   :القِيَامَةِ   لئَِلَّ  كُنَّا  هَذَا   إنَِّا 

تيِ فُ   ةِ رَ طْ الفِ وَ   ،لِ سُ الرُّ بِ   عَلَيْهِمْ   إنَِّمَا قَامَتْ   ةُ جَّ وَالحُ   ،ينَ لِ افِ غَ   : كَمَا قَالَ تَعَالَى  ،وا عَلَيْهَارُ طِ الَّ

 ِسُل ةٌ بَعْدَ الرُّ رِينَ وَمُنْذِرِينَ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ حُجَّ  [. 165]النِّسَاءُ:  رُسُلً مُبَشِّ

يَوْمَ   ،كَ لِ ذَ بِ   مْ هُ يرُ كِ ذْ تَ  يَقُولُوا  كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ   :القِيَامَةِ   لئَِلَّ  : الأعَْرَافُ ]  إنَِّا 

جَمِيعًا    مْ هُ ادُ هَ شْ إِ وَ   ،مْ هُ لُّ كُ   مَ آدَ   بِ لْ صُ   نْ الِْخْرَاجِ لَهُم مِ عَنِ    ونَ لُ افِ غَ   مْ هُ أَنَّ   وَمَعْلُومٌ ،  [172

 (. اهـمنِهُْمْ  دٌ حَ هُ أَ رُ كُ ذْ فَهَذَا لَْ يَ  ،الوَقْتِ  ذَلكَِ 

بهِِ  قُلْتُ  يُؤَاخَذُونَ  ذِي  الَّ رْكُ  الشِّ وَهَذَا  لثُِبُوتِ  :  تهِِمْ،  يَّ ذُرَّ وَمنِْ  آبَائِهِمْ،  منِْ  يَكُونُ 

ةِ عَلَيْهِمْ »  (1)  «.العَهْدِ «، وَ»باِلمِيْثَاقِ الحُجَّ

 
بنِ القَيِّمِ )جوَانْظُرْ: »أَحْكَامَ أَ   (1)

ِ
ةِ« لْ مَّ وحَ« لَهُ أَيْضاً 195(، وَ»شِفَاءَ العَليِلِ« لَهُ )ص562ص  2هْلِ الذِّ (، وَ»الرُّ

بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج488ص  2)ج (، وَ»تَفْسِيرَ 133ص  9(، وَ»رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ

= 
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القَيِّمِ   ابنُ  الِْمَامُ  )ج  قَالَ  ةِ«  مَّ الذِّ أَهْلِ  »أَحْكَامِ  وَهَذَا )  (:562ص  2في 

لَْ    ؛الِْشْهَادُ  ذِي  الَّ المَشْهُودُ  المَعْلُومُ  الأخَْذُ  وَهَذَا  آبَائِهِمْ،  ظُهُورِ  منِْ  بأَِخْذِهِمْ  ونَ  مُقِرُّ

هَاتِ، لَكنِْ لَمْ يَذْكُرْ   : هُوَ   ؛رَيْبَ فيِهِ  أَخْذُ المَنيِِّ منِْ أَصْلَبِ الْبَاءِ، وَنُزُولُهُ فيِ أَرْحَامِ الأمَُّ

هَاتِ، كَقَوْلهِِ  ةً منِْ بَعْدِهِمْ :  تَعَالَى  هُناَ الأمَُّ يَّ  أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

هَاتِ، كَمَا قَالُوا:    ،وَهُمْ كَانُوا مُتَّبعِِينَ لدِِينِ آبَائِهِمْ   ؛ [173:  الأعَْرَافُ ] إنَِّا لَْ لدِِينِ الأمَُّ

ةٍ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى   خْرُفُ ]  أُمَّ ا :  تَعَالَى  وَلهَِذَا قَالَ   ؛[22:  الزُّ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ممَِّ

آبَاءَكُمْ  عَلَيْهِ  خْرُفُ ]  وَجَدْتُمْ  منِْ   ؛[24:  الزُّ أُخِذُوا  حِينَ  اذْكُرْ  يَقُولُ:  سُبْحَانَهُ  فَهُوَ 

الْبَاءِ  الفِطْ   ،أَصْلَبِ  عَلَى  وُلدُِوا  حِينَ  عَلَى    ،رَةِ فَخُلِقُوا  شَاهِدِينَ  باِلخَالقِِ،  ينَ  مُقِرِّ

هِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَهُوَ يَذْكُرُ أَخْذَهُ    :رَبُّهُمْ، فَهَذَا الِْقْرَارُ   تَعَالَى  بأَِنَّ اللََّ   :أَنْفُسِهِمْ  ةٌ للَِّ حُجَّ

سُ  فَإنَِّهُ  أَنْفُسِهِمْ،  عَلَى  إيَِّاهُمْ  وَإشِْهَادَهُ  فَأَخْذُهُمْ لَهُمْ،  فَهَدَى،  رَ  وَقَدَّ ى،  فَسَوَّ خَلَقَ  بْحَانَهُ 

نُ  نُ   :يَتَضَمَّ يَتَضَمَّ وَالِْشْهَادُ  قَالَ   :خَلْقَهُمْ،  فَإنَِّهُ  الِْقْرَارِ،  هَذَا  إلَِى  لَهُمْ  :  تَعَالَى  هُدَاهُ 

 ْأَشْهَدَهُمالِْنْسَانِ، وَكُلُّ إنِْسَانٍ جَعَلَهُ    جَعَلَهُمْ شَاهِدِينَ، فَهَذَا الِْشْهَادُ منِْ لَوَازِمِ   :أَيْ   ؛

برُِبُوبيَِّتهِِ تَعَالَى    اللَُّ  ا  مَخْلُوقٌ، وَاللََّ   ،مُقِرًّ بأَِنَّهُ  نَفْسِهِ  عَلَى  أَمْرٌ تَعَالَى    شَاهِدًا  وَهَذَا  خَالقُِهُ، 

ا جُبلُِوا    ،ضَرُورِيٌّ لبَِنيِ آدَمَ    ،عَلَيْهِ، فَهُوَ عِلْمٌ ضَرُورِيٌّ لَهُمْ لَْ يَنْفِكُّ منِْهُ مَخْلُوقٌ، وَهُوَ ممَِّ

لئَِلَّ  ؛كَرَاهِيَةَ أَنْ تَقُولُوا، أَوْ  :أَيْ  ؛ أَنْ تَقُولُوالَْ يُمْكنُِ أَحَدًا جَحْدُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ: 

 
بنِ كَثيِرٍ )ج105ص  9 )جالقُرْآنِ« للِمَرَاغِيِّ 

ِ
مْعَانيِِّ )ج117ص   4(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ   2(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« للِسَّ

)ج 231ص الحَنفَِيِّ  العِزِّ  أَبيِ  بنِ 
ِ

لْ الطَّحَاوِيَّةِ«  العَقِيدَةِ  وَ»شَرْحَ  للِْخَازِنِ 312ص  1(،  التَّأْوِيلِ«  وَ»لُبَابَ   ،)

حَيَّانَ )ج 612و  610ص  2البَغْدَادِيِّ )ج بَيِ 
ِ

لأ المُحِيطَ«  وَ»البَحْرَ  المَوْتَى  532ص  4(،  بأَِحْوَالِ  وَ»التَّذْكرَِةَ   ،)

(، وَ»التَّمْهِيدَ«  310ص  1(، وَ»نَوَادِرَ الأصُُولِ« للِْحَكيِمِ التِّرْمذِِيِّ )ج1044ص   3وَأُمُورِ الْخِرَةِ« للِقُرْطُبيِِّ )ج

بنِ عَبْدِ البرَِّ )ج
ِ

ازِيِّ )ج89ص 18لْ  (.44ص 15(، وَ»التَّفْسِيرَ الكَبيِرَ« للِرَّ
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غَافلِِينَ تَقُولُوا:   هَذَا  عَنْ  كُنَّا  للَِّ    :أَيْ   ؛إنَِّا  الِْقْرَارِ  هَذَا  وَعَلَى  تَعَالَى  عَنْ  بُوبيَِّةِ،  باِلرُّ

ةِ  رُورِيَّ الضَّ العُلُومِ  منَِ  هَذَا  كَانَ  بَلْ  هَذَا،  عَنْ  غَافلِيِنَ  كَانُوا  مَا  فَإنَِّهُمْ  ةِ،  باِلعُبُودِيَّ نُفُوسِناَ 

، بخِِ  تيِ لَمْ يَخْلُ منِْهَا بَشَرٌ قَطُّ زِمَةِ لَهُمُ الَّ ةً، اللَّ تيِ قَدْ تَكُونُ ضَرُورِيَّ لَفِ كَثيِرٍ منَِ العُلُومِ الَّ

فَإنَِّهَا إذَِا   :وَغَيْرِ ذَلكَِ  ،وَالحِسَابِ   ،وَلَكنِْ قَدْ يَغْفُلُ عَنْهَا كَثيِرٌ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ عُلُومِ العَدَدِ 

ةً، لَكنَِّ كَثيِرًا منَِ  رَتْ كَانَتْ عُلُومًا ضَرُورِيَّ  النَّاسِ غَافلٌِ عَنْهَا.تَصَوَّ

باِلخَالِقِ  عْترَِافُ 
ِ
الا ا  للِإِنْسَانِ   :وَأَمَّ لَْزِمٌ  ضَرُورِيٌّ  عِلْمٌ  أَحَدٌ   ،فَإنَِّهُ  عَنْهُ  يَغْفُلُ  لَْ 

رَ أَنَّهُ نَسِيَهُ.    بحَِيْثُ لَْ يَعْرِفُهُ، بَلْ لَْ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَهُ، وَإنِْ قُدِّ

ى التَّعْرِيفُ بذَِلكَِ وَلهَِذَا يُسَ *   ةٍ، وَقَدْ   :مَّ ةٍ ضَرُورِيَّ تَذْكِيرًا، فَإنَِّهُ تَذْكِيرٌ بعُِلُومٍ فطِْرِيَّ

العَبْدُ  تَعَالَى:    ؛يَنسَْاهَا  قَالَ  أَنْفُسَهُمْ كَمَا  فَأَنْسَاهُمْ  الَلَّ  نَسُوا  ذِينَ  كَالَّ تَكُونُوا   وَلَْ 

حِيحِ: »  ،[19:  رُ شْ ]الحَ    « لِلكَافرِِ: فَاليَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنيِ   ؛يَقُولُ اللَّهُ وَفيِ الحَدِيثِ الصَّ

 (. اهـ(1)

وْحِ في »  وَقَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ     ةُ: الْيَ   هَذِهِ   ا كَانَتْ مَّ وَلَ )  (:488ص  2« )جالرُّ

سُورَةٍ هَ تُ يرَ ظِ نَ وَ  فيِ  أَ   «المِيثَاقِ »  :بهَِذَا  ،يرِ كِ ذْ التَّ بِ   بَ خَاطَ   مَدَنيَِّةٍ   ا   : فَإنَِّهُ   ،ابِ تَ الكِ   لَ هْ فيِهَا 

يَّةٍ   رَةٍ فيِ سُوْ   الأعَْرَافِ   آيَةُ   هَذِهِ   ا كَانَتْ مَّ وَلَ   ،هِ لِ سُ رُ بِ وَ   ،بهِِ   باِلِْيمَانِ   عَلَيْهِمْ   هُ ذَ أَخَ   «مِيثَاقٌ »  ؛ مَكِّ

نْ   ينَ فِ المُكَلَّ   جَمِيعِ لِ   «:العَامَّ   الِْشْهَادَ » وَ   «، المِيثَاقَ »  : فيِهَا  رَ كَ ذَ  بِ رَّ قَ أَ   ممَِّ  يَّ وبِ بِ رُ  
  ، هِ تِ

 يَّ انِ دَ حْ وَ وَ 
ةُ الحُ   بهِِ عَلَيْهِمُ   ومُ قُ تَ   «ادٌ هَ شْ إِ »وَ   «: مِيثَاقٌ »وَهُوَ    ،كِ رْ الشِّ   لَنِ طْ وَبُ   ،هِ تِ  وَيَنْقَطعُِ   ،جَّ

 ، لَهُ   ينَ رِ اكِ يَكُونُوا ذَ   أَنْ   فَلَ بُدَّ   ،كُ لَ هْ الِْ   هِ تِ فَ الَ خَ مُ بِ   قُّ سْتَحَ وَيُ   ،قُوبَةُ بهِِ العُ   لُّ حِ وَتَ   ،رُ ذْ بهِِ العُ 

 
)ج  (1) »صَحِيحِهِ«  في  مُسْلِمٌ  )ج823ص  5أَخْرَجَهُ  »سُننَهِِ«  في  وَالتِّرْمذِِيُّ  أَبيِ 534ص  4(،  حَدِيثِ  منِْ   )

 . هُرَيْرَةَ 
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فَ   ؛ بهِِ   ينَ فِ ارِ عَ  مَا  مِ   مْ هُ رَ طَ وَذَلكَِ   يَّ وبِ بُ رُ بِ   الِْقْرَارِ   نَ عَلَيْهِ 
  مْ هُ نَّ أَ وَ   ،مْ هُ رُ اطِ فَ وَ   مْ هُ رَبُّ   هُ وَأَنَّ   ،هِ تِ

أَ ثُ   ،ونَ وبُ بُ رْ مَ   نَ ووقُ لُ خْ مَ  فِ مَ بِ   مْ هُ ونَ رُ كِّ ذَ يُ   هُ لَ سُ رُ   إلَِيْهِمْ   لَ سَ رْ مَّ  فيِ    ،مْ هِ ولِ قُ عُ وَ   مْ هِ رِ طَ ا 

 .هُ يدَ عْ وَ وَ  ،هُ دَ عْ وَ وَ  ،هُ وَنَهْيَ  ،هُ رَ مْ وَأَ  ،عَلَيْهِمْ   هُ حَقَّ  مْ هُ ونَ فُ رِّ عَ يُ وَ 

مَا  الآيَةِ  مُ ظْ نَ وَ *  دَةٍ مُتَ  هٍ وُجُوْ  نْ ى هَذَا مِ لَ عَ  يَدُلُّ إنَِّ  :عَدِّ

 ،مَ آدَ   :لْ قُ يَ   مْ وَلَ ؛  [172:  الأعَْرَافُ ]  دَمَ ءَاوَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ    :قَالَ   هُ أَنَّ   :هَادُ أَحَ 

 .مَ آدَ  رُ يْ غَ  مَ وَبَنُو آدَ 

  ،لٍّ كُ   نْ مِ   ضٍ عْ بَ   لُ دَ بَ وَهَذَا    هِ،رِ هْ ظَ مَنْ    :لْ قُ يَ   مْ وَلَ ؛  منِْ ظُهُورِهِمْ   :قَالَ   هُ أَنَّ   :الثَّانيِ

 .نُ سَ حْ وَهُوَ أَ  ،اشْتمَِالٍ  لُ دَ بَ  أَوْ 

يَّ  :قَالَ  هُ أَنَّ  :الثَّالِثُ  تَ ذُرِّ  :لْ قُ يَ  مْ وَلَ ؛ مْ هِ تِ اذُرِّ  .هُ يَّ

ابِعُ   ؛ مْ هِ سِ فُ نْ ى أَ لَ عَ  ينَ شَاهِدِ  مْ هُ لَ عَ جَ  :أَيْ ؛ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ  :قَالَ  هُ أَنَّ  :الرَّ

اهِدُ   ونَ كُ يَ   أَنْ   فَلَ بُدَّ    إلَِى هَذِهِ   هِ خُرُوجِ   دَ عْ بَ   هُ شَهَادَتَ   رُ كُ ذْ إنَِّمَا يَ وَهُوَ    ،بهِِ   دَ هِ ا شَ مَ ذَاكِرًا لِ   الشَّ

ارِ   .هَالَ بْ قَ  شَهَادَةً  رُ كُ ذْ لَْ يَ  ،الدَّ

أَ   هُ أَنَّ   :الخَامِسُ  الِْشْهَادِ   حِكْمَةَ   أَنَّ   رَ بَ خْ سُبْحَانَهُ  ةِ الحُ   إقَِامَةُ   :هَذَا  لئَِلَّ    ،عَلَيْهِمْ   جَّ

 ةِ رَ طْ الفِ وَ   ،لِ سُ الرُّ بِ   :عَلَيْهِمْ   إنَِّمَا قَامَتْ   ةُ جَّ وَالحُ   ،ينَ لِ افِ هَذَا غَ   إنَِّا كُنَّا عَنْ   :القِيَامَةِ   يَقُولُوا يَوْمَ 

تيِ فُ  رِينَ وَمُنْذِرِينَ    :كَمَا قَالَ تَعَالَى  ،وا عَلَيْهَارُ طِ الَّ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ رُسُلً مُبَشِّ

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ  [. 165]النِّسَاءُ:  حُجَّ

ادِسُ  يَوْمَ   ، كَ لِ ذَ بِ   مْ هُ يرُ كِ ذْ تَ   :السَّ يَقُولُوا  عَنْ   :القِيَامَةِ   لئَِلَّ  كُنَّا  غَ   إنَِّا    ؛ينَ لِ افِ هَذَا 

 جَمِيعًا ذَلكَِ   مْ هُ ادُ هَ شْ إِ وَ   ،مْ هُ لُّ كُ   مَ آدَ   بِ لْ صُ   نْ مِ   الِْخْرَاجِ لَهُمْ عَنِ    ونَ لُ افِ غَ   مْ هُ أَنَّ   وَمَعْلُومٌ 

 .منِْهُمْ   دٌ حَ هُ أَ رُ كُ ذْ فَهَذَا لَْ يَ  ،الوَقْتَ 
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ابِعُ  ةً منِْ    :تَعَالَى  هُ قَوْلُ   :السَّ يَّ   ؛ بَعْدِهِمْ أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبلُْ وَكُنَّا ذُرِّ

 أَنْ   :ةُ يَ وَالثَّانِ   ،وا الغَفْلَةَ عُ دَّ لَْ يَ   أَنْ   :مَاإحِْدَاهُ   :وَالِْشْهَادِ   فيِ هَذَا التَّعْرِيفِ   نِ يْ تَ مَ كْ حِ   رَ كَ فَذَ 

 .هِ رِ يْ غَ لِ  هِ فيِ تَقْلِيدِ  عٌ بِ مُتَّ  دُ لِّ قَ المُ وَ لَهُ،  لَْ شُعُورَ  لُ افِ الغَ فَ  ؛وا التَّقْليِدَ عُ دَّ لَْ يَ 

  ، مْ هِ ودِ حُ جُ بِ   مْ هُ بَ ذَّ لَو عَ   :أَيْ   ؛أَفَتُهْلكُِناَ بمَِا فَعَلَ الْمُبْطلُِونَ   :تَعَالَى  هُ قَوْلُ   :الثَّامِنُ 

ذَلكَِ الُ قَ لَ   مْ هِ كِ رْ شِ وَ  يُهْلكُِ   ؛وا  إنَِّمَا  سُبْحَانَهُ  لِ وَهُوَ  فَلَو    ، مْ هِ يبِ ذِ كْ تَ وَ   ،هِ لِ سُ رُ   فَةِ مُخَالَ هُمْ 

ةِ الحُ   إقَِامَةِ   رِ يْ غَ   نْ مِ   مْ هِ كِ رْ آبَائِهِم فيِ شِ   يدِ لِ قْ تَ بِ   مْ هُ كَ لَ هْ أَ  بِ   جَّ بمَِا   مْ هُ كَ لَ هْ لَأَ   ؛لِ سُ الرُّ عَلَيْهِم 

غَ   مْ هُ كَ لَ هْ أَ   أَوْ   ،ونَ لُ طِ بْ المُ   لَ عَ فَ  عَلَيْهِ   لَنِ طْ بُ   فَةِ رِ عْ مَ   عَنْ   مْ هِ تِ لَ فْ مَعَ  كَانُوا   رَ بَ خْ أَ   دْ وَقَ   ،مَا 

أَنَّ   ، الأعَْذَارِ   دَ عْ هُمْ بَ وَإنَِّمَا يُهْلكُِ   ،ونَ لُ افِ هَا غَ وَأَهْلُ   ،ظُلْمٍ ى بِ رْ القُ   كَ لِ هْ يُ لِ   نْ كُ يَ   مْ لَ   هُ سُبْحَانَهُ 

 . ارِ ذَ نْ الِْ وَ 

أَ   هُ أَنَّ   :التَّاسِعُ  وَ وَاحِدٍ   لَّ كَ   دَ هَ شْ سُبْحَانَهُ  نَفْ لَ عَ   دٍ احِ     جَّ وَاحْتَ   ،هُ قُ الِ خَ وَ   هُ بُّ رَ   هُ أَنَّ   هِ سِ ى 

وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ  :كَقَوْلهِ تَعَالَى ،هِ كِتَابِ  نْ مِ  ضِعٍ مَوْ  رِ يْ فيِ غَ  بهَِذَا الِْشْهَادِ  عَلَيْهِمْ 

خْرُفُ ]  لَيَقُولُنَّ اللَُّ    منِْهُمْ   هَذَا الِْقْرَارِ   دَ عْ بَ   التَّوْحِيدِ   عَنِ   ونَ فُ رَ صْ يُ   فَ يْ فَكَ   :أَيْ ؛  [87:الزُّ

كَ   ،مْ هُ قُ الِ خَ وَ   مْ هُ رَبُّ   اللََّ   أَنَّ  القُرْآنِ   يرٌ ثِ وَهَذَا  الحُ   ؛فيِ  هِيَ  ةُ فَهَذِهِ  أَ   جَّ تيِ  ى  لَ عَ   مْ هُ دَ هَ شْ الَّ

مَاوَاتِ أَفيِ اللَِّ شَكٌّ    : تَعَالَى  هِ لِ وْ قَ بِ   ؛هُ لُ سُ هَا رُ بِ   مْ هُ تْ رَ كَّ ذَ وَ   ،اهَ ونِ مُ ضْ مَ بِ   مْ هِ سِ فُ نْ أَ  فَاطرِِ السَّ

   [.10]إبِْرَاهِيمُ: وَالْأرَْضِ 

 مْ هُ رْ كِّ ذَ يُ   مْ وَلَ   ،ةِ فَ رِ عْ المَ وَ   بهَِذَا الِْقْرَارِ   هِ لِ سُ رُ   ى أَلْسِنَةِ لَ عَ   مْ هُ رَ كَّ تَعَالَى إنَِّمَا ذَ   فَاللَُّ *  

ةً حُ  وَلَْ أَقَامَ بهِِ عَلَيْهِمْ  ،مْ هِ ادِ جَ يْ ى إِ لَ عَ  قٍ سَابِ  بإِقِْرَارٍ  طُّ قَ   .جَّ

آيَ   لَ عَ جَ   هُ أَنَّ   :العَاشِرُ  الدِّ   ةً،هَذَا  ا هَ ولِ لُ دْ مَ لِ   ةُ مَ زِ لْ تَ سْ المُ   البَيِّنَةُ   الوَاضِحَةُ   لَْلَةُ وَهِي 

يتَخَلَّفُ  لَْ  المَدْلُولُ   بحَِيْثُ  شَأْنُ   ،عَنْهَا  ةٌ   بِّ الرَّ   آيَاتِ   وَهَذَا  أَدِلَّ فَإنَِّهَا  ى  لَ عَ   نَةٌ يَّ مُعَ   تَعَالَى 
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تَعَالَى  ،بهِِ   مِ لْ لْعِ لِ   ةٌ مَ زِ لْ تَ سْ مُ   نٍ يَّ عَ مُ   مَطْلُوبٍ  الْْيَاتِ   :فَقَالَ  لُ  نُفَصِّ  وَكَذَلكَِ 

 كِ رْ الشِّ   نَ عُونَ مِ جِ رْ يَ   لَعَلَّهُمْ   الْيَاتِ   لُ صِّ فَ نُ   ينِ يِّ بْ التَّ وَ   هَذَا التَّفْصِيلِ   لَ ثْ مِ   :أَيْ [؛  55]الأنَْعَامُ:

   .مَانِ إلَِى الِْيْ  فْرِ الكُ  نَ وَمِ  ،إلَِى التَّوْحِيدِ 

تيِ فَ  الْيَاتُ  وَهَذِهِ *  تيِ بَيَّ هَ لَ صَّ الَّ   .هِ اتِ وقَ لُ خْ مَ  أَنْوَاعِ   نْ مِ  هِ هَا فيِ كِتَابِ نَا هِيَ الَّ

  .ةٍ بَ سَ تَ كْ مُ بِ  تْ سَ وا عَلَيْهَا لَيْ رُ طِ فُ  طْرَةٌ فِ  :ةُ ادَ هَ الشَّ وَ  وَهَذَا الِْقْرَارُ 

بَنيِ    :تَعَالَى  هُ قَوْلُ   وَهِيَ   ؛الْيَةُ   وَهَذِهِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  ظُهُورِهِمْ  ءَاوَإذِْ  منِْ  دَمَ 

يَّ    ، (2) «طْرَةِ ى الفِ لَ عَ   دُ يُولَ   مَوْلُودٍ   لُّ كُ »  :  النَّبيِِّ   قَوْلِ لِ   قَةٌ مُطَابِ ،  [172:  الأعَْرَافُ ]   (1)مْ هِ تِ اذُرِّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَْ تَبْدِيلَ   :تَعَالَى  هِ قَوْلِ وَلِ  ينِ حَنيِفًا فطِْرَتَ اللَِّ الَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَْ يَعْلَمُونَ   وْمُ:    مُنيِبيِنَ إلَِيْهِ   *لخَِلْقِ اللَِّ ذَلكَِ الدِّ - 30]الرُّ

 [(. اهـ31

تَهُمْ :  وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَّ  .ومِ مُ ى العُ لَ عَ  مْ هُ دُ لَْ وْ : أَ ادُ رْ المُ ؛ ذُرِّ

ةِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَمَا نُبِّهُوا عَلَيهِ، قَائمٌِ مَعَهُمْ، فَلَ عُذْرَ لَهُمْ في قُلْتُ  : فَنَصْبُ الأدَِلَّ

رْكِ باِلتَّقْلِيدِ، وَالْقْتدَِاءِ باِلْبَاءِ، كَمَا لَْ عُذْرَ   الِْعْرَاضِ عَنِ التَّوْحِيدِ، وَالِْقْبَالِ عَلَى الشِّ

رْكِ باِللَِّ تَعَالَى. بَائِهِمْ في الشِّ
ِ

 لْ

 
  الْيَةُ وَرَدَتْ كَذَا في النُّسَخِ عَلَى قرَِاءَةِ: أَبيِ عَمْرٍو، وَبهَِا قَرَأَ: نَافعُِ، وَابنُ عَامرٍِ أَيْضاً. (1)

ةِ القِرَاءَاتِ          (.284ص 3لْبنِ الجَوْزِيِّ )ج «(، و»زَادَ المَسِيرِ 302و 301لْبنِ زَنْجَلَةَ )ص «وانْظُرْ: »حُجَّ

البُ   (2) )أَخْرَجَهُ  مِ 1385خَارِيُّ في »صَحِيحِهِ«  هُرَيْرَةَ  بِ أَ   يثِ دِ حَ   نْ (  وَ ي  البُخَارِيِّ في   دَ نْ عِ   ؛هُ نْعَ   رَ آخَ   ظٍ فْ لَ بِ ، 

 (.   2658(، وَمُسْلِمٍ في »صَحِيحِهِ« )1358»صَحِيحِهِ« )
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ارُ إنَِّمَ ىنَ عْ المَ وَ *   نََّ : أَنَّ المَقْصُودَ منِْ هَذَا الِْشْهَادِ أَنْ لَْ يَقُولَ: الكُفَّ
ِ

ا أَشْرَكْناَ، لأ

رْكِ.  دْنَاهُمْ في ذَلكَِ الشِّ  آبَاءَنَا أَشْرَكُوا، فَقَلَّ

»لُ اصِ الحَ وَ :  قُلْتُ  عَلَيْهِمْ:  أَخَذَ  ا  لَمَّ تَعَالَى  أَنَّهُ  كُ المِيْثَاقَ ؛  التَّمَسُّ عَلَيْهِمُ  امْتَنعََ   ،»

 بهَِذَا القَدْرِ منَِ الأعَْذَارِ البَاطلَِةِ.

رُ   )وَتَقْدِيرُ الكَلَمِ:   (:533ص  4في »البَحْرِ المُحِيطِ« )ج  قَالَ أَبُو حَيَّانَ المُفَسِّ

يَّاتِ بَنيِ آدَمَ:    ، وَإفِْرَادِهِ باِلعِبَادَةِ(. اه ـمِيْثَاقَ التَّوْحِيدِ للَّهِ تَعَالَىوَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ ظُهُورِ ذُرِّ

ذَلكَِ   كَوْنَ  يَجِبُ  حَتَّى  بهَِذَا: *  إلِْزَامهِِمْ،  لَهُمْ في  مَحْفُوظاً  هَادَةَ،  وَالشَّ الِْشْهَادَ، 

 «.المِيْثَاقِ »

«، وَبَيَانهِِ كَرَاهَةً، أَنْ تَقُوْلُوا، أَوْ المِيْثَاقِ : فَعَلْناَ مَا فَعَلْناَ منَِ الأمَْرِ بذِِكْرِ: »ىنَ عْ المَ وَ 

هَا الكَفَرَةُ يَوْمَ  ا كُنَّا غَافِلِينَ  القِيَامَةِ: »لئَِلَّ تَقَوْلُوا: أَيُّ «، لَمْ نُنَبَّهْ عَلَيهِ  المِيْثَاقِ «، عَنْ ذَلكَِ: »إنَِّ

 (1) في دَارِ التَّكْلِيفِ، وَإلَِّْ لَعَمِلْناَ بمُِوْجِبهِِ، هَذَا عَلَى قرَِاءَةِ الجُمْهُورِ.

رْكَشِيُّ    قَالَ  الزَّ )ج  الِْمَامُ  القُرْآنِ«  عُلُومِ  في  »البُرْهَانِ  عَنِ (76ص  2في  ؛ 

ةِ بهَِا عَلَيْهِمْ  :الآيَاتِ   ؛ وَذَلكَِ إنَِّمَا نَزَلَ بلِسَِانهِِمْ، وَلُغَتهِِمْ(. اه ـ(2) )إقَِامَةُ الحُجَّ

وْحِ« )ج  وَقَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ     ةُ، الْيَ   هَذِهِ   ا كَانَتْ مَّ وَلَ )  (:488ص  2في »الرُّ

 :فَإنَِّهُ   ،ابِ تَ الكِ   لَ هْ أَ   :فيِهَا  «؛المِيثَاقِ »  :بهَِذَا  ،يرِ كِ ذْ التَّ بِ   بَ خَاطَ   :مَدَنيَِّةٍ   فيِ سُورَةٍ   ،اهَ تُ يرَ ظِ نَ وَ 

   .هِ لِ سُ رُ بِ وَ  ،بهِِ  باِلِْيمَانِ  عَلَيْهِمْ  هُ ذَ أَخَ  «مِيثَاقٌ »

 
بْعِ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج  (1)  (.140ص 9وَانْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظِيمِ وَالسَّ

يِّ صلى الله عليه وسلم.يَعْنيِ (2)
 : العَرْبَ في عَهْدِ النَّبِ
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يَّةٍ   رَةٍ فيِ سُوْ   الأعَْرَافِ   آيَةُ   هَذِهِ   ا كَانَتْ مَّ وَلَ *     الِْشْهَادَ »وَ   «،المِيثَاقَ »  :فيِهَا  رَ كَ ذَ   ؛ مَكِّ

نْ   ينَ فِ المُكَلَّ   جَمِيعِ لِ   «:العَامَّ   يَّ وبِ بِ رُ  بِ رَّ قَ أَ   ممَِّ
 يَّ انِ دَ حْ وَ وَ   ،هِ تِ

 «، مِيثَاقٌ »  :وَهُوَ   ،كِ رْ الشِّ   لَنِ طْ وَبُ   ،هِ تِ

عَلَيْهِمُ   ومُ قُ تَ   «ادٌ هَ شْ إِ »وَ  ةُ الحُ   بهِِ  العُ   وَيَنْقَطعُِ   ،جَّ العُ   لُّ حِ وَتَ   ،رُ ذْ بهِِ   قُّ سْتَحَ وَيُ   ، قُوبَةُ بهِِ 

   .كُ لَ هْ الِْ  هِ تِ فَ الَ خَ مُ بِ 

بُدَّ *   ذَ   أَنْ   فَلَ  فَ   ؛بهِِ   ينَ فِ ارِ عَ   ،لَهُ   ينَ رِ اكِ يَكُونُوا  مَا  مِ   مْ هُ رَ طَ وَذَلكَِ   الِْقْرَارِ   نَ عَلَيْهِ 

 يَّ وبِ بُ رُ بِ 
أَ ثُ   ،ونَ وبُ بُ رْ مَ   نَ ووقُ لُ خْ مَ   مْ هُ نَّ أَ وَ   ،مْ هُ رُ اطِ فَ وَ   مْ هُ رَبُّ   هُ وَأَنَّ   ،هِ تِ   هُ لَ سُ رُ   إلَِيْهِمْ   لَ سَ رْ مَّ 

فِ مَ بِ   مْ هُ ونَ رُ كِّ ذَ يُ    ، هُ دَ عْ وَ وَ   ، هُ وَنَهْيَ   ،هُ رَ مْ وَأَ   ، عَلَيْهِمْ   هُ حَقَّ   مْ هُ ونَ فُ رِّ عَ يُ وَ   ،مْ هِ ولِ قُ عُ وَ   مْ هِ رِ طَ ا فيِ 

 (. اهـهُ يدَ عْ وَ وَ 

لَمُ فَالُلَّ  قُلْتُ:   لَْئلَِ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ، وَصِدْقَ رُسُلِهِ عَلَيْهِمُ السَّ تَعَالَى قَدْ أَوْضَحَ الدَّ

ةُ، وَنسِْيَانُهُ، وَعَ  دَمُ  فيِْمَا أَخْبَرُوا بهِِ، فَمَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ مُعَاندِاً، نَاقِضاً للِْعَهْدِ، وَلَزِمَتْهُ الحُجَّ

ادِقِ.حِفْظهِِ، لَْ يُسْقِطُ الْ  حْتجَِاجَ بَعْدَ إخِْبَارِ المُخْبرِِ الصَّ

أَنَّهُ    :يُخْبرُِ تَعَالَى)(: 111ص  4في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثيِرٍ  

يَّةَ  وَمَلِيكُهُمْ،   ،أَنَّ الَلَّ رَبُّهُمْ   ،بَنيِ آدَمَ منِْ أَصْلَبهِِمْ، شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ   :اسْتَخْرَجَ ذُرِّ

 وَأَنَّهُ لَْ إلَِهَ إلَِّْ هُوَ.  

تَعَالَى*   هُ  أَنَّ تَعَالَى:    ،فَطَرَهُمْ عَلَى ذَلكَِ   : كَمَا  عَلَيْهِ، قَالَ  فَأَقمِْ وَجْهَكَ  وَجَبَلَهُمْ 

لخَِلْقِ اللَِّ  تَبْدِيلَ  لَْ  عَلَيْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ  تيِ  الَّ فطِْرَةَ اللَِّ  حَنيِفًا  ينِ  ومِ:  للِدِّ وَفيِ   ؛[30]الرُّ

حِيحَيْنِ  ، كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَْةِ »:  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ،الصَّ

سَانهِِ ، وَفِي رِوَايَةٍ: المِلَّةِ  رَانهِِ، وَيُمَجِّ دَانهِِ، وَيُنصَِّ  «(. اه ـفَأَبَوَاهُ يُهَوِّ
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بَ الُلَّ تَعَالَى فيِْهِمْ، منَِ العُقُولِ، وَآتَاهُمْ باِلمِيْثَاقِ فَيَتَعَيَّنُ حِيْنَئِذٍ، أَنْ يُرَادَ: »*   « مَا رَكَّ

ةُ البَالغَِةُ، وَالمَانعَِةُ، عَنْ قَوْلهِِمْ:   نََّهَا: هِيَ الحُجَّ
ِ

  إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِيِنَ منَِ البَصَائرِِ، لأ

َ ؛  [172:  افُ الأعَْرَ ]
ِ

رُبُوبيَِّتهِِ،    تَعَالَى  اللََّ   نَّ لأ مَعْرِفَةِ  منِْ  نَ،  وَالتَّمَكُّ الِْقْرَارَ،  جَعَلَ 

سُولِ   الرَّ بَعْثَ  جَعَلَ  كَمَا  الِْشْرَاكِ،  في  عَلَيْهِمْ  ةً  حُجَّ في وَوَحْدَانيَِّتهِِ:  عَلَيْهِمْ  ةً  حُجَّ  :

 (1)  الِْيْمَانِ، بمَِا أَخْبَرَ عَنْهُ منَِ الغُيُوبِ.

رُ    قَالَ أَبُو حَيَّانَ  )وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ: (:  533ص  4في »البَحْرِ المُحِيطِ« )جالمُفَسِّ

يَّاتِ بَنيِ آدَمَ،    ، وَإفِْرَادِهِ باِلعِبَادَةِ(. اه ـمِيْثَاقَ التَّوْحِيدِ للَّهِ تَعَالَىمنِْ ظُهُورِ ذُرِّ

ةِ القِرَاءَاتِ في »  ابنُ زَنْجَلَةَ وَقَالَ الِْمَامُ   )أَدَلُّ دَليِلٍ عَلَى   (:302)ص«  حُجَّ

ذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى التَّوْحِيدِ(. اهـ ةِ التَّوْحِيدِ، إذِْ كَانُوا هُمْ الَّ  صِحَّ

مْعَانيُِّ    رِ فَّ ظَ و المُ بُ وَقَالَ الِْمَامُ أَ  قَوْله  )  (:231ص  2في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج  السَّ

مَا   ،تُ ذْ خَ : إنَِّمَا أَ يَعْنيِ؛  [173:  الأعَْرَافُ ]  تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ   أَوْ تَعَالَى:  

تَقُ   عَلَيْكُمْ   «اقِ ثَ يْ المِ »وَ   «،العَهْدِ »  :نَ مِ   تُ ذْ خَ أَ  لئَِلَّ  منِْ  لُوا:  وْ جَمِيعًا؛  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا 

وَكُنَّا   بَعْدِهِمْ قَبْلُ  منِْ  ةً  يَّ أَنَّ يَعْنيِ  ؛ذُرِّ أَ الْبَاءِ   نَ مِ   الجِناَيَةَ   :  وَكُنَّا  فَ لَهُمْ   اعاً بَ تْ ،  وا لُ عَ جْ يَ ؛ 

 َ
ِ

ةً نْفُسِهِمْ حُ لأ   تَعَالَى!(. اهـاللَِّ  عِندَْ  ،راً ذْ عُ وَ  ،جَّ

لْزَامِ الخَلْقِ بمُِقْتَضَى: »قُلْتُ  « عِنْدَمَا كَانُوا في المِيْثَاقِ العَامِّ : وَهَذَا النَّصُّ مَسُوقٌ لِِْ

« إلِْزَامهِِمْ:  بَعْدَ  أَشْرَكَ،  مَنْ  منِْهُمْ  فَإنَِّ  آبَائِهِمْ،  المَخْصُوصِ أَصْلَبِ  بهِِمْ، باِلمِيْثَاقِ   »

الحَيَاةِ   يَّةِ في 
وَالعَقْلِ مْعِيَّةِ،  السَّ باِلحُجَجِ  عَلَيْهِمْ  التَّقْليِدِ  وَالْحْتجَِاجِ  عَنِ  وَمَنْعِهِمْ  نْيَا،  الدُّ

رْكِ، وَالبدَِعِ.  بَائِهِمْ في الشِّ
ِ

 لْ

 
بعِْ  (1)  (. 139ص 9المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )جانْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ
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  المِيْثَاقِ « عَلَيْهِمْ، منَِ: »المِيْثَاقِ * فَتَمَادَى هَؤُلَْءِ المُشْرِكُونَ في الغَيِّ بَعْدَ أَخْذِ: »

 الَمِ الحَيَاةِ.« في عَ المِيْثَاقِ الخَاصِّ « في عَالَمِ الغَيْبِ، وَمنَِ: »العَامِّ 

تَعَالَى عَلَى :  قَالَ  وَأَشْهَدَهُمْ  تَهُمْ  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإذِْ 

أَوْ   *ينَ  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِياَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِ 

الْمُبْطلُِ  فَعَلَ  بمَِا  أَفَتُهْلكُِناَ  بَعْدِهِمْ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا    * ونَ  تَقُولُوا 

هُمْ يَرْجِعُونَ  لُ الْْيَاتِ وَلَعَلَّ  . [174و 173و 172: الأعَْرَافُ ] وَكَذَلكَِ نُفَصِّ

الآلُوسِيُّ   رُ  المُفَسِّ )ج  قَالَ  المَعَانيِ«  »رُوْحِ  تَعَالَى: (:  134ص  9في  )قَوْلُهُ 

 ْأَنْفُسِهِم عَلى   نْ مِ   ينَ وذِ خُ أْ المَ   ةِ يَ رِّ الذُّ   كَ ئِ لَ وْ أَ   نْ مِ   دٍ احِ وَ   لَّ كُ   دَ هَ شْ أَ   :يْ أَ   ؛وَأَشْهَدَهُمْ 

أَ لَ عَ   مْ هِ ائِ آبَ   رِ وْ هُ ظُ   يَّ وبِ بُ رُ بِ   مْ هُ لَ   :يراً رِ قْ تَ   ،مْ هِ رِ يْ ى غَ لَ  عَ لَْ   ، مْ هِ سِ فُ نْ ى 
: مْ هُ لَ   لاً ائِ قَ   ،هُ انَ حَ بْ سُ   هِ تِ

 ْأَلَسْتُ برَِبِّكُمونَ كُ يَ   نْ أَ   رِ يْ غَ   نْ مِ   ،قِ لَ طْ ى الِْ لَ عَ   مْ كُ يَ بِّ رَ مُ وَ   ،مْ كُ رِ مْ أَ   كَ الِ مَ   :يْ أَ   ؛   َ
ِ

  دٍ حَ لأ

شَ   لٌ خَ دْ مَ  جَ   ؛الُواقَ   :مْ كُ ونِ ؤُ شُ   نْ مَ   نٍ أْ في  شَهِدْنَ بَلَ   ،هُ انَ حَ بْ سُ   هِ ابِ وَ في  ى  لَ عَ   :يْ أَ   ؛اى 

  اهـ .(كَ لِ ذَ ا بِ نَ رْ رَ قْ أَ  :ادُ رَ المُ وَ  ،كَ رُ يْ ا غَ نَلَ  بَّ  رَ لَْ  ،انَبُّ رَ  كَ نَّ أَ ا بِ نَسِ فُ نْ أَ 

 .ابٍ وَ جَ  فُ رْ ى: حَ لَ بَ وَ قُلْتُ: 

يُوطيُِّ   ظُ السُّ
القُرْآنِ« )   قَالَ الحَافِ  (:رُوْحُ المَعَانِي-134ص  9جفي »تَفْسِيرِ 

 )إنَِّ هَذِهِ الْيَةَ، أَصْلٌ: في الِْقْرَارِ(. اه ـ

الحَنَفِيُّ   العِزِّ  ي 
أَبِ ابنُ  مَةُ  العَلاَّ )ج   وَقَالَ  الطَّحَاوِيَّةِ«  العَقِيدَةِ  »شَرْحِ    1في 

تَعَالَى)  (:312ص أَنْفُسِهِمْ :  قَالَ  عَلَى  جَ يْ أَ ؛  [172:  الأعَْرَافُ ]  وَأَشْهَدَهُمْ    مْ هُ لَ عَ : 

أَ لَ عَ   ينَ دِ اهِ شَ  وَهُوَ  ،  مْ هِ سِ فُ نْ ى  بهِِ،  شَهِدَ  لمَِا  ذَاكرِاً  اهِدُ  الشَّ يَكُونَ  أَنْ  بُدَّ  يَذْكُرُ  وَلَْ  إنَِّمَا 

ارِ، كَمَا تَأْتيِ الِْشَارَةُ إلَِى ذَلكَِ، لَْ يَذْكُرُ شَهَادَةً قَبْلَهُ.  شَهَادَتَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَِى هَذِهِ الدَّ
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ةِ عَلَيْهِمْ، لئَِلَّ يَقُوْلُ  وا يَوْمَ  * أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّ حِكْمَةَ هَذَا الِْشْهَادِ: إقَِامَةُ الحُجَّ

تيِ    ةِ رَ طْ الفِ ، وَ لِ سُ الرُّ بِ   مْ هِ يْ لَ عَ   تْ امَ ا قَ مَ نَّ إِ   ةُ جَّ الحُ وَ ،  إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ القِيَامَةِ:   الَّ

رِينَ وَمُنْذِرِينَ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى  ا قَالَ تَعَالَى:  مَ ا، كَ هَ يْ لَ وا عَ رُ طِ فُ  ةٌ رُسُلً مُبَشِّ اللَِّ حُجَّ

سُلِ   [.165]النِّسَاءُ: بَعْدَ الرُّ

بذَِلِكَ *   القِيَامَةِ:  تَذْكِيرُهُمْ  يَوْمَ  يَقُوْلُوا  لئَِلَّ   ، َغَافلِيِن هَذَا  عَنْ  كُنَّا    إنَِّا 

 مْ هُ لُّ كُ   مَ آدَ   بِ لْ صُ   نْ مِ   مْ هُ لَ   اجِ رَ خْ الِْ   نِ عَ   ونَ لُ افِ غَ   مْ هُ نَّ أَ   ومٌ لُ عْ مَ وَ ،  [172]الأعَْرَافُ:

 .مْ هُ نْ مِ  دٌ حَ أَ  هُ رُ كُ ذْ  يَ ا لَْ ذَ هَ ، فَ تُ قْ ذَلكَِ الوَ  يعاًمِ جَ  مْ هُ ادُ هَ شْ إِ وَ 

تَعَالَى:   قَوْلُهُ   * ْبَعْدِهِم منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا  تَقُولُوا   أَوْ 

في  نِ يْ تَ مَ حِكْ   رَ كَ ذَ فَ ؛  [173:  الأعَْرَافُ ] أَوْ   الغَفْلَةَ،  عُوا  يَدَّ لَْ  أَنْ  وَالِْشْهَادِ:  الأخَْذِ  هَذَا 

تَتَرَتَّبُ هَ  وَلَْ  لغَِيْرِهِ،  تَقْلِيدِهِ  مُتَّبعٌِ في  دُ  وَالمُقَلِّ لَهُ،  فَالغَافلُِ لَْ شُعُورَ  التَّقْلِيدَ،  عُوا  اتَانِ يَدَّ

ةُ منَِ  سُلِ وَالفِطْرَةِ.الحِكْمَتَانِ؛ إلَِّْ عَلَى مَا قَامَتْ بهِِ الحُجَّ   الرُّ

تَعَالَى الْمُبْطلُِونَ :  قَوْلُهُ  فَعَلَ  بمَِا  بَهُمْ  ؛  [173:  الأعَْرَافُ ]  أَفَتُهْلكُِناَ  عَذَّ لَوْ  أَيْ: 

وَتَكْذِيبهِِمْ، بجُِحُودِهِمْ وَشِرْكِهِمْ، لَقَالُوا ذَلكَِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ إنَِّمَا يُهْلكُِهُمْ لمُِخَالَفَةِ رُسُلِهِ  

سُلِ، لَأهَْلَكَهُ  ةِ عَلَيْهِمْ باِلرُّ مْ بمَِا فَلَوْ أَهْلَكَهُمْ بتَِقْليِدِ آبَائِهِمْ في شِرْكِهِمْ منِْ غَيْرِ إقَِامَةِ الحُجَّ

عَلَيهِ،   كَانُوا  مَا  بُطْلَنِ  مَعْرِفَةِ  عَنْ  غَفْلَتهِِمْ  مَعَ  أَهْلَكَهُمْ  أَوْ  المُبْطلُِونَ،  أَخْبَرَ فَعَلَ  وَقَدْ 

الِْعْذَارِ  بَعْدَ  يُهْلكُِهُمْ  وَإنَِّمَا  غَافلُِونَ،  وَأَهْلُهَا  بظُِلْمٍ  القُرَى  ليُِهْلِكَ  يَكُنْ  لَمْ  أَنَّهُ    سُبْحَانَهُ 

سُلِ.   وَالِْنْذَارِ بإِرِْسَالِ الرُّ
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رَبُّهُ   أَنَّهُ  نَفْسِهِ  عَلَى  وَاحِدٍ  كُلَّ  أَشْهَدَ  سُبْحَانَهُ  أَنَّهُ  بهَِذَا  *  عَلَيْهِمْ  وَاحْتَجَّ  وَخَالقُِهُ، 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  الِْشْهَادِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ منِْ كِتَابهِِ، كَقَوْلهِِ:   وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

 [. 25]لُقْمَانُ:  لَيَقُولُنَّ اللَُّ 

ةُ    هِيَ * فَهَذِهِ   تيِالحُجَّ رَتْهُمْ بهَِا رُسُلُهُ،    الَّ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بمَِضْمُونهَِا، وَذَكَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ بقَِوْلهِِمْ:   [.10]إبِرَْاهِيمُ: أَفيِ اللَِّ شَكٌّ فَاطرِِ السَّ

لَْلَةُ الوَاضِحَةُ البَيِّنَةُ المُسْتَلْزِ  مَةُ لمَِدْلُولهَِا بحَِيْثُ لَْ  * أَنَّهُ جَعَلَ هَذَا آيَةً، وَهِيَ الدَّ

مَطْلُوبٍ   عَلَى  مُعَيَّنَةٌ  ةٌ  أَدِلَّ فَإنَِّهَا  تَعَالَى،  بِّ  الرَّ آيَاتِ  شَأْنُ  وَهَذَا  المَدْلُولُ،  عَنْهَا  يَتَخَلَّفُ 

تَعَالَى:   فَقَالَ  بهِِ؛  للِْعِلْمِ  مُسْتَلْزِمَةً  الْْيَاتِ  مُعَيَّنٍ  لُ  نُفَصِّ يَرْجِعُونَ وَكَذَلكَِ  هُمْ    وَلَعَلَّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَْ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَِّ، فَمَا  [174:  الأعَْرَافُ ] ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ باِلفِطْرَةِ الَّ

ا أَمْرٌ مَفْرُوغٌ منِْ مَوْلُودٍ إلَِّْ يُوْلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، لَْ يُوْلَدُ مَوْلُودٌ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الفِطْرَةِ، هَذَ 

لُ وَلَْ يَتَغَيَّرُ.  منِْهُ، لَْ يَتَبَدَّ

وَالأبَْناَءُ   طَارِئٌ،  حَادِثٌ  رْكُ  وَالشِّ  ، فطِْرِيٌّ أَمْرٌ  بُوبيَِّةِ  باِلرُّ الِْقْرَارَ  أَنَّ  شَكَّ  وَلَْ   *

الْبَاءَ   بأَِنَّ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  وا  احْتَجُّ فَإذَِا  الْبَاءِ،  عَنِ  عَلَى  تَقَلَّدُوهُ  جَرَيْناَ  وَنَحْنُ  أَشْرَكُوا، 

 عَادَتهِِمْ(. اه ـ

إنَِّا    : لئَِلَّ تَقَوْلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الأمَْرِ، وَإحَِاطَةِ العَذَابِ، بمَِنْ أَشْرَكَ؛قُلْتُ 

هَذَا عَنْ  بُوبيَِّةِ:  أَيْ ؛  كُنَّا  الرُّ وَحْدَانيَِّةِ   : َغَافلِِين هَذَا يَسَعْهُمْ  لَمْ  وَإنَِّمَا  عَلَيهِ،  نُنَبَّهْ  لَمْ   ،

ةِ، وَجُعِلُوا مُتَهَيِّئِينَ: تَهَيُّأً تَ  نََّهُمْ: نُبِّهُوا بنَِصْبِ الأدَِلَّ
ِ

ا،  الْعْتذَِارُ، حِيْنَئِذٍ عَلَى مَا قِيلَ، لأ امًّ

 ( 1)  ، وَإنِْكَارِ ذَلكَِ: مُكَابَرَةٌ، فَكَيْفَ يُمْكِنُهُمْ، أَنْ يَقُوْلُوا ذَلكَِ.لتَِحْقِيقِ الحَقِّ 

 
بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج (1)  (. 137ص 9انْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ
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الخَازِنُ   رُ  المُفَسِّ )ج  قَالَ  التَّأْوِيلِ«  »لُبَابِ  بَلَغَ،    (:610ص  2في  مَنْ  )فَكُلُّ 

ذِي يُؤْخَذُ بهِِ: »المِيْثَاقُ وَعَقِلَ، فَقَدْ أُخِذَ عَلَيهِ: » بَبِ الَّ «، المِيْثَاقُ «، بمَِا جُعِلَ فيِهِ منَِ السَّ

مْ عَلَى  وَهُوَ العَقْلُ، وَالتَّكْلِيفُ، فَيَكُونُ مَعْنىَ؛ الْيَةِ: وَإذِْ يَأْخُذُ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ وَيُشْهِدُهُ 

يَترََتَّبُ   بهِِ  ذِي  الَّ وَالتَّكْلِيفُ  الفَهْمُ،  بهِِ:  يَكُونُ  ذِي  الَّ العَقْلِ  منَِ  فيِْهِمْ  بَ  رَكَّ بمَِا  أَنْفُسِهِمْ؛ 

 عَلَى صَاحِبهِِ الثَّوَابُ، وَالعِقَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ(. اه ـ

رُ القَاسِمِيُّ   )قَوْلُهُ تَعَالَى:   (:295ص  7يلِ« )جفي »مَحَاسِنِ التَّأْوِ   وَقَالَ المُفَسِّ

 َا اؤُنَ ا أَشْرَكَ آبَ أَوْ تَقُولُوا إنَِّم  :ُوهُ عُ رَ تَ اخْ وَ   ،اكَ رَ شْ وا الِْ نُّسَ :  أَيْ [؛  172]الأعَْرَاف:   ِْمن

بَعْدِهِمْ   ،ا نَانِ مَ زَ   لِ بْ قَ   نْ مِ   :يْ أَ   ؛قَبْلُ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ عَ نَ أْ شَ نَفَ   :يْ أَ   ؛وَكُنَّا  طَ لَ ا  ، مْ هِ تِ يقَ رِ ى 

   .يهِ لَ عَ  يلً وِ عْ تَ ، وَ يدِ لِ قْ التَّ بِ  اجاًجَ تِ احْ 

العُ نَعْ طَ قَ   دْ قَ فَ *   بَ مَ بِ   رَ ذْ ا  مِ نَّ يَّ ا  بمَِ أَفَتُهْلكُِنَ  :اتِ الْيَ   نَ ا  الْمُبْطلُِونَ ا  فَعَلَ    : يْ أَ   ؛ا 

بِ نَ ذُ اخِ ؤَ تُ أَ  فَ مَ ا  مِ نَ اؤُ آبَ   لَ عَ ا  مِ سُ سَّ أَ ، وَ كِ رْ الشِّ   نَ ا  الَّ نَائِ آبَ   لِ عْ فِ بِ   وْ أَ   ،لِ اطِ البَ   نَ وا  وا  لُ طَ بْ أَ   ينَ ذِ ا 

لَمُ لِ سُ الرُّ   الِ وَ قْ أَ ، وَ ولِ قُ العُ   يرَ ثِ أْ تَ    لَْ   يمٌ كِ حَ   تَ نْ أَ   :يْ أَ   ؛ارِ كَ نْ لْإِ لِ   امُ هَ فْ تِ الْسْ وَ   ؛؟ عَلَيْهِمُ السَّ

وَ اءِ الْبَ   لِ عْ فِ بِ   ،اءَ نَبْ الأَ   ذُ خُ أْ تَ  طَ نَكْ لَ سَ   دْ قَ ،  شَ مَ بِ   مْ هِ يْ لَ عَ   ةُ جَّ الحُ وَ   ،مْ هُ يقَ رِ ا  لَ عُ رَ ا  مِ نَوا   نَ ا 

 .  لِ اطِ البَ 

،  مْ كُ تِ رَ طْ فِ   لِ صْ في أَ   وَ ، هُ يدِ حِ وْ التَّ وَ   ،ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ بِ   ارَ رَ قْ الِْ   نَّ أَ بِ   نِ يْ تَ هَ بْ ا الشُّ نَلْ زَ أَ   :ىنَ عْ المَ وَ 

لَمُ   لِ سُ الرُّ وَ   ،ولِ قُ العُ   ةِ وَ عْ دَ   دَ نْعِ   ،هِ يْ لَ وا إِ عُ جِ رْ تَ   مْ لَ   مَ لِ فَ  ،  يلٍ لِ دَ   رُ بَ كْ أَ   :ةُ رَ طْ الفِ وَ   ،؟عَلَيْهِمُ السَّ

سِ لَْ ،  امَ   هٍ جْ وَ بِ   ارِ ذَ تِ الْعْ   ابَ بَ   دُّ سُ تَ   يَ هِ فَ  ى  لَ عَ   ةِ رَ دْ القُ ، وَ لِ ئِ لَْ الدَّ   امِ يَ قِ   دَ نْعِ   ،يدُ لِ قْ التَّ ا وَ مَ يَّ  

 اهـ .(لً صْ أَ  هُ لَ  اغَ سَ  مَ ا لَْ مَّ ا، مِ هَ بِ  لِ لَْ دْ تِ الْسْ 
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كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ  حُصَيْنٍ: )لِِبَِي:    ؛قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ    ،  عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ  وَ 

مَاءِ  ،سِتَّةً فِي الِْرَْضِ  ،قَالَ أَبِي: سَبْعَةً  ،إلَِهًا؟ ي السَّ
 ،عُدُّ لرَِغْبَتكَِ ، قَالَ: فَأَيُّهُمْ تُ !وَوَاحِدًا فِ

مَاءِ  ي السَّ
 (1) !(. وَرَهْبَتكَِ؟ قَالَ: الَّذِي فِ

وَهَذَا فيِهِ تَصْرِيحٌ بأَِنَّ الَلَّ تَعَالَى، فَطَرَهُمْ عَلَى الِْسْلمَِ، وَأَنَّ الَلَّ تَعَالَى هُوَ:  قُلْتُ:  

 رَبُّهُمْ.

رُ القَاسِمِيُّ   )فَالُلَّ تَعَالَى: (:  298ص  7في »مَحَاسِنِ التَّأْوِيلِ« )ج   قَالَ المُفَسِّ

هُمْ عَلَى مَعْرِفَتهِِ فطِْرَةَ تَوْحِيدٍ، حَتَّى مَنْ خُلِقَ مَجْنُوناً، مُطْبقِاً، مُصْطَلمِاً،  فَطَرَ الخَلْقَ كُلَّ

سِ، فطِْرَةٌ بَالغَِةٌ(.  لَْ يَفْهَمُ شَيْئاً، مَا يَحْلِفُ إلَِّْ بهِِ، وَلَْ يَهْلَجُ لسَِانُهُ بأَِ  كْثَرِ منِِ اسْمِهِ المُقَدَّ

 اه ـ

قُلُوبِ  قُلْتُ  في  ضَرُورِيٌّ   ، فطِْرِيٌّ سُبْحَانَهُ:  باِلخَالقِِ  وَالْعْترَِافَ  الِْقْرَارَ،  إنَِّ   :

تيِ خَلَقَهَا ا ةِ، الَّ رُورِيَّ باِلفِطْرَةِ، الضُّ بُوبيَِّةِ تَحْصُلُ  نُفُوسِ  الخَلْقِ، وَمَعْرِفَةِ الرُّ تَعَالَى في  لُلَّ 

 ( 2) الخَلْقِ منِْ صِغَرِهِمْ، فَهُمْ: يُوْلَدُونَ عَلَى فطِْرَةِ الِْسْلَمِ.

 
 .ةِ يَّ وبِ بُ ى الرُّ لَ عَ  ةِ رَ طْ في الفِ  ولِ صُ لُ لِ  قٌ افِ وَ مُ  وَ هُ ، وَ حَسَنٌ  يثٌ دِ حَ  (1)

(، وَالبُخَارِيُّ في »التَّارِيخِ الكَبيِرِ« 917ص  2(، وَفي »العِلَلِ الكَبيِرِ« )ج94ص  6أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ في »سُننَهِِ« )ج     

)ص1ص  3)ج فَاتِ«  وَالصِّ »الأسَْمَاءِ  في  وَالبيَهَْقِيُّ  )424و  423(،  نَّةِ«  »السُّ في  عَاصِمٍ  أَبيِ  وَابنُ   ،)2355 ،)

)وَالطَّبَ  الكَبيِرِ«  »المُعْجَمِ  الكَمَالِ« )ج3551رَانيُِّ في  »تَهْذِيبِ  يُّ في  وَالمِزِّ ارُ في 368و  367ص  12(،  وَالبزََّ  ،)

 (.3579»المُسْنَدِ« )

  غَيرِْ هَذَا الوَجْهِ«.: »هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَينٍْ منِْ التِّرْمِذِيُّ   الَ قَ وَ       

يِّ )ج        (. 367ص 12(، و»تَهْذِيبَ الكَمَالِ« لَهُ )ج175ص 8وَانْظُرْ: »تُحْفَةَ الأشَْرَافِ« للِمِزِّ

.ةُ رَ طْ الفِ وَ  (2)  : هِيَ ضَرُورَةٌ منِْ نَاحِيةَِ العَقْلِ، وَاسْتدِْلَْلٍ منِْ نَاحِيةَِ الحِسِّ

= 
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رُ المَرَاغِيُّ   : إنَِّ ةُ صَ لَا الخُ وَ )  (:105ص  9في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج   قَالَ المُفَسِّ

لَْئلِِ،  الَلَّ تَعَالَى لَْ يَقْبَلُ منِْهُمُ   الْعْتذَِارَ، بتَِقْليِدِ الْبَاءِ، وَالأجَْدَادِ، إذِِ التَّقْلِيدُ عِندَْ قيَِامِ الدَّ

ا لَْ يُرْكَنُ إلَِيْهِ، وَلَْ يَنبَْغِي لعَِاقلٍِ أَنْ يَلْجَأَ إلَِيْهِ.   وَالقُدْرَةِ عَلَى الْسْتدِْلَْلِ بهَِا، ممَِّ

ا  * كَمَا أَنَّ الْعْتذَِارَ باِلجَهْلِ  يَّةِ، ممَِّ
ةِ، وَالعَقْلِ بَعْدَ مَا أَقَامَ عَلَيْهِمْ منَِ البَيِّناَتِ الفِطْرِيَّ

 لَْ يُقْبَلُ(. اهـ

رُ المَرَاغِيُّ  وَ  : إيِْمَاءٌ ةِ في الآيَ وَ )  (:105ص  9في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج   قَالَ المُفَسِّ

رْكِ باِللَِّ تَعَالَى، وَلَْ بفِِعْلِ إلَِى أَنَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ، بعِْثَةُ رَسُولٍ، لَْ   يُعْذَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ في الشِّ

العُقُولُ   ضَرَرَهَا  وَتُدْرِكُ  لِيمَةُ،  السَّ الفِطْرَةُ  منِْهَا:  تَنْفِرُ  تيِ  الَّ وَالمُوْبقَِاتِ،  الفَوَاحِشِ، 

 الحَصِيفَةُ(. اهـ

رُ الخَازِنُ البَغْدَادِيُّ     تِ امَ قَ فَ )  (:612ص  2»لُبَابِ التَّأْوِيلِ« )ج  في  وَقَالَ المُفَسِّ

لَمُ، وَإعِْلَمهِِمْ بجَِرَيَانِ: أَخْذِ: »ةُ جَّ الحُ  سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ مْدَادِهِمْ باِلرُّ « المِيْثَاقِ : عَلَيْهِمْ؛ لِِْ

 عَلَيْهِمْ. 

ةُ عَلَيْهِمْ أَيْضاً يَوْمَ   لَمُ: * وَبذَِلكَِ قَامَتِ الحُجَّ سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ خْبَارِ الرُّ القِيَامَةِ، لِِْ

« بذَِلكَِ:  وَلَزِمَتْهُمْ  المِيْثَاقِ إيَِّاهُمْ  لَلْعَهْدِ،  نَاقِضاً:  مُعَاندِاً،  كَانَ  أَنْكَرَهُ  فَمَنْ  نْيَا؛  الدُّ في   »

ةُ عَنْهُمْ بنِسِْيَانهِِمْ، وَعَدَمِ حِفْ  ةُ، وَلَمْ تَسْقُطْ الحُجَّ ادِقِ صَاحِبِ الحُجَّ ظهِِمْ بَعْدَ إخِْبَارِ الصَّ

رْعِ، وَالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَاتِ(. اهـ  الشَّ

 
لِ        تَعَالَى وَحْدَهُ لَْ شَرِيكَ لَهُ.* فَإنَِّ العَقْلَ السَّ

ِ
 يمَ منَِ الْفَةِ، البرَِيءَ منَِ العَاهَةِ، يَحُثُّ عَلَى الْعْترَِافِ باِللَّ

. : مَعْرُوفٌ عِنْدَ العَقْلِ باِلْضْطرَِارِ، لَْ رَيْبَ عِنْدَهُ في وُجُودِهِ، وَمُسْتَدِلُّ عَلَيهِ عِنْدَ  فَاللَّهُ تَعَالَى*        الحِسِّ

 (.299ص 7وَانْظُرْ: »مَحَاسِنَ التَّأْوِيلِ« للِقَاسِمِيِّ )ج      
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ةَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ في عَالَمِ الغَيْبِ  قُلْتُ  باِلمِيْثَاقِ وَالفِطْرَةِ : فَقَدَ ثَبَّتَ الُلَّ تَعَالَى الحُجَّ

لُ  الِوََّ المِيْثَاقُ  وَهَذَا  الِْجْمَالِ،  ذِ   في  ظُهُورِ  الَّ في  وَهُمْ  العِبَادِ،  عَلَى  تَعَالَى  الُلَّ  أَخَذَهُ  ي 

 (1) آبَائِهِمْ. 

فَ  بَ لَ عَ   « المِيْثَاقَ »، وَ «العَهْدَ »  :تَعَالَى  اللَُّ   ذَ خَ أَ *  ى  لَ عَ   مْ هُ دَ هَ شْ أَ يعاً، وَ مِ جَ   مَ ي آدَ نِ ى 

بِ مْ هِ سِ فُ نْ أَ  فَ مْ هُ بُّ رَ   اللََّ   نَّ أَ ،  لَ لَ ،  يَكُونُ  أَوْ  ،  ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   رَ ذْ العُ   مُ هُ   جَهْلاً،  باِللَّهِ:  الِْشْرَاكِ  في 

 تَقْلِيداً.

فَهُمْ: قُلْتُ  بهَِا،  يَنْطقُِونَ  وَأَلْسِنَةً،  بهَِا،  يَفْهَمُونَ  عُقُولًْ،  لَهُمْ:  تَعَالَى  الُلَّ  جَعَلَ   :

بهَِذَا: »باِلمِيْثَاقِ يَعْلَمُونَ: » أَنْفُسِهِمْ  عَلَى  وَقَدْ شَهِدُوا  يَشْهَدُونَ المِيْثَاقِ «،  وَالمَلَئكَِةُ   ،»

 (2) « يَوْمَ القِيَامَةِ.باِلمِيْثَاقِ عَلَيْهِمْ: »

 
 18لْبن عبد البر )ج   «(، و»التمهيد611ص2»لُبَابَ التَّأْوِيلِ في مَعَانيِ التَّنزِْيلِ« للِْخَازِنِ البَغْدَادِيِّ )جوَانْظُرْ:    (1)

(، وَ»رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ 1044ص  3أُمُورِ الْخِرَةِ« للِقُرْطُبيِِّ )ج(، وَ»التَّذْكرَِةَ بأَِحْوَالِ المَوْتَى وَ 91و  90ص

)ج للِْآلُوسِيِّ  المَثَانيِ«  بعِْ  وَالسَّ العَظيِمِ  والنَّقْلِ 141ص  9القُرْآنِ  العَقْلِ  تُعَارُضِ  و»دَرْءَ  )ج   «(،  تَيمِْيَّةَ    8لْبنِ 

نْجَارِيِّ   «يثِ (، و»المُغِيثَ منِْ مُخْتَلَفِ الحَدِ 360و  359ص ننَِ 314)ص  للسَّ   12لْبنِ القَيِّمِ )ج  «(، و»تَهْذِيبَ السُّ

 73لْبنِ قُتيَبْةََ )ص  «(، و»تَأْوِيلَ مُخْتَلَفِ الحَدِيثِ 293و  292لْبنِ حَجَرٍ )ص  «(، و»فَتْحَ البَارِي319و  316ص

 (.95و

(2)  « التَّنزِْيلِ وَانْظُرْ:  مَعَانيِ  في  التَّأْوِيلِ  )ج«  لُبَابَ  وَ 610ص  2للِْخَازِنِ  )ج(،  حَيَّانَ  بَيِ 
ِ

لأ المُحِيطَ«    4»البَحْرَ 

وَ 534ص القُرْآنِ »(،  عُلُومِ  في  )جالِْتْقَانَ  يُوطيِِّ  للِسُّ )ج(225ص  4«  القَيِّمِ  بنِ 
ِ

لْ وحَ«  وَ»الرُّ (، 474ص  2، 

بنِ زَنْجَلَةَ )ص
ِ

ةَ القِرَاءَاتِ« لْ  .(303و 302وَ»حُجَّ
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ةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ  :  قَالَ تَعَالَى هِ الْحُجَّ [؛  149:  الأنَْعَامُ ]  قُلْ فَلِلَّ

 ( 1)  .المِيْثَاقَ : يَوْمَ أَخَذَ عَلَى الخَلْقِ يَعْنيِ

ؤْيَا«، وَهُوَ حَدِيثٌ: طَوِيلٌ،  ، جُندُْبٍ    بْنِ   سَمُرَةَ وَعَنْ   عَنِ النَّبيِِّ    في حَدِيثِ: »الرُّ

 ( :َوْضَةِ قَال ي الرَّ
جُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِ ا الرَّ هُ إبِْرَاهِيمُ  ،وَأَمَّ لَامُ، فَإنَِّ ا الوِلْدَانُ عَلَيهِ السَّ وَأَمَّ

قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،   ،فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ   :الَّذِينَ حَوْلَهُ 

يْخُ فِي  (. وَفي رِوَايَةٍ: )شْرِكِينَ : وَأَوْلادَُ المُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ    ،وَأَوْلادَُ المُشْرِكِينَ؟ وَالشَّ

لَامُ  جَرَةِ إبِْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ بْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ  ،أَصْلِ الشَّ  ( 2) (.وَالصِّ

يْخُ فيِ )  (؛ ثم قَالَ:118ص  18عَبْدِ البَرِّ في »التَّمْهِيدِ« )ج  وَأَوْرَدَهُ الحَافِظُ ابنُ  وَالشَّ

لَمُ  السَّ عَلَيْهِ  إبِْرَاهِيمُ  جَرَةِ  الشَّ حَوْلَهُ   ،أَصْلِ  بْيَانُ  النَّاسِ   ،وَالصِّ يَ أَوْلَْدُ  وَهَذَا  ي  ضِ تَ قْ ؛ 

 . اهـ(3) (اسِ النَّ يعُ مِ جَ  هُ ومُ مُ عُ ، وَ هُ رُ اهِ ظَ 

القُرْطُبيُِّ   الِْمَامُ  )ج  وَقَالَ  الآخِرَةِ«  وَأُمُورِ  المَوْتَى  بأَِحْوَالِ  »التَّذْكرَِةِ    3في 

: فَمَاتَ قَبلَْ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيهِ القَلَمُ، فَلَيْسَ  وَمَنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادِ المُشْرِكِينَ )  (:1044ص

هُمْ يَكُونُونَ مَعَ آبَائِهِمْ في النَّارِ؛   لِ : مَاتُوا عَلَى: »لِِنََّ ذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ في  المِيْثَاقِ الِوََّ «، الَّ

لَمُ،   (. اهـوَلَمْ يَنْقُضُوا المِيْثَاقَ صُلْبِ آدَمَ عَلَيهِ السَّ

 
بنِ عَبْدِ البرَِّ )جوَانْظُرْ: »  (1)

ِ
رَّ  243و  242ص  13(، وَ»جَامعِِ البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج86ص  18التَّمْهِيدَ« لْ (، وَ»الدُّ

يُوطيِِّ )ج  (.653ص 6المَنثُْورَ« للِسُّ

 (. 1386(، و)7047أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (2)

نََّهُمْ مَاتُوا عَلَى فطِْرَةِ الِْسْلَمِ. : أَوْلَْدَ المُسْلمِِ يَعْنيِ (3)
ِ

 ينَ، وَأَوْلَْدَ المُشْرِكيِنَ، فَهُمْ: في الجَنَّةِ، جَمِيعاً، لأ
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رُ   )أَخَذَ منِْ ظَهْرِ   (:532ص  4في »البَحْرِ المُحِيطِ« )ج  وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ المُفَسِّ

يَّ  وا بذَِلكَِ، وَالْتَزَمُوهُ(.  آدَمَ ذُرِّ إلَِهَ غَيْرُهُ، فَأَقَرُّ تَهُ، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ العَهْدَ، بأَِنَّهُ رَبُّهُمْ، وَأَنْ لَْ 

 اه ـ

في   الحَنَفِيُّ  العِزِّ  ي 
أَبِ ابنُ  مَةُ  العَلاَّ )ج   وَقَالَ  الطَّحَاوِيَّةِ«  العَقِيدَةِ  »شَرْحِ    1في 

سُلَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَإنِْ كَانَ الْْبَ )  (:315ص سُلَ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبعَِ الرُّ اءُ مُخَالفِِينَ الرُّ

  َفَل عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا  بيِ  لتُِشْرِكَ  جَاهَدَاكَ  وَإنِْ  حُسْناً  بوَِالدَِيْهِ  نْسَانَ  الِْْ يْناَ  وَوَصَّ

 . الْيَةَ   ؛[8: العَنكَْبُوتُ ] تُطعِْهُمَا

بَعَ دِينَ آبَائهِِ بغَِيْرِ بَصِيرَةٍ وَعِلْمٍ *   ، بَلْ يَعْدِلُ عَنِ الحَقِّ المَعْلُومِ إلَِيْهِ، فَهَذَا  فَمَنِ اتَّ

بَعَ هَوَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   هِ  وَإذَِا قِيلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا مَا أَنْزَلَ الُلَّ قَالُوا بَلْ نَتَّبعُِ مَا أَلْفَيْناَ عَلَيْ اتَّ

 [. 170: البَقَرَةُ ] آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَْ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَْ يَهْتَدُونَ 

ذِينَ وُلدُِوا عَلَى الِْسْلَمِ،  *   يَتْبَعُ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ فِيمَا وَهَذِهِ حَالُ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ منَِ الَّ

، وَإنِْ كَانَ خَطَأً لَيْسَ هُوَ فيِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، بَلْ هُوَ منِْ مُسْلمَِةِ  بٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنِ اعْتقَِادٍ وَمَذْهَ 

خْتيَِارِ، 
ِ

ارِ، لَْ مُسْلمَِةِ الْ ي قَبْرِهِ: مَنْ رَبُّكَ؟ قَالَ؟ هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي،  الدَّ
وَهَذَا إذَِا قِيلَ لَهُ فِ

 هُ.سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ 

، وَلْيَنْصَحْ نَفْسَهُ، وَلْيَقُمْ  *   بيِبُ هَذَا المَحِلَّ لِ اللَّ ، وَلْيَنْظُرْ منِْ أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ  للَِّ فَلْيَتَأَمَّ

بُوبيَِّةِ لَْ يَحْتَاجُ إلَِى دَليِلٍ، فَإنَِّهُ مَرْكُوزٌ فيِ الْفِطَرِ   ،هُوَ  قُ، فَإنَِّ تَوْحِيدَ الرُّ وَأَقْرَبُ ،  وَالُلَّ الْمُوَفِّ

وَالتَّرَائبِِ،  لْبِ  الصُّ بَيْنِ  منِْ  خَرَجَ  وَقَدْ  نُطْفَةً،  كَانَ  ا  لَمَّ نَفْسِهِ  أَمْرُ  المَرْءُ  فيِهِ  يَنْظُرُ  مَا 

ثَلَثٍ، وَالتَّرَائِبُ  ظُلُمَاتٍ  فيِ  مَكِينٍ،  قَرَارٍ  فيِ  النُّطْفَةُ  تلِْكَ  صَارَتْ  ثُمَّ  دْرِ،  الصَّ عِظَامُ   :

 (. اه ـعَنْهَا تَدْبيِرُ الْأبََوَيْنِ وَسَائرِِ الخَلَئِقِ وَانْقَطَعَ 
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هُمْ يَرْجِعُونَ : وَقَالَ تَعَالَى لُ الْْيَاتِ وَلَعَلَّ  . [174: الأعَْرَافُ ] وَكَذَلكَِ نُفَصِّ

وَهُمْ في  قُلْتُ  عَلَى الِْجْمَالِ،  ةَ  الخَلْقِ، الحُجَّ عَلَى  تَعَالَى  الُلَّ  أَقَامَ  فَقَدْ  أَصْلَبِ : 

نْيَا،  عِنْدَمَا خَرَجُوا إلَِى الحَيَاةِ الدُّ ةَ عَلَى التَّفْصِيلِ  عَلَيْهِمُ الحُجَّ وَأَقَامَ  آبَائِهِمْ في الغَيْبِ، 

نْ بَلَغَ منِهُْمْ.  ممَِّ

رُ   أَبُو حَيَّانَ المُفَسِّ تَعَالَى:   (:534ص  4في »البَحْرِ المُحِيطِ« )ج  قَالَ  )قَوْلُهُ 

 ِالْْيَات لُ  نُفَصِّ مِ يْ أَ ؛  وَكَذَلكَِ  ابقَِةِ، ا  ذَ هَ   لَ ثْ :  السَّ للِآيَاتِ  فيِهِ  لْناَ  فَصَّ ذِي  الَّ التَّفْصِيلِ 

ةِ  دَِلَّ
ِ

لأ وَالتَّوْضِيحِ؛  التَّفْصِيلِ،  في  وَاحِدٍ  نَمَطٍ  عَلَى  فَالكُلُّ  حِقَةِ؛  اللَّ للِآيَاتِ  لُ  نُفَصِّ

 دِ، وَبَرَاهِينهِِ. التَّوْحِي

يَرْجِعُونَ   :تَعَالَى   هُ لُ وْ قَ وَ  هُمْ  وَ مْ هِ كِ رْ شِ   نْ عَ ؛  وَلَعَلَّ إِ   اللَِّ   رِ يْ غَ   ةِ ادَ بَ عِ ،  ى لَ تَعَالَى، 

 تَوْحِيدِهِ، وَعِبَادِهِ، بذَِلكَِ التَّفْصِيلِ وَالتَّوْضِيحِ(. اهـ

»قُلْتُ  في:  وَقَعَ  فَمَنْ  الِكَْبَرِ كِ رْ الشِّ :  ةُ:  «،    الحُجَّ عَلَيهِ  قَامَتْ  قَدْ  جَاهِلٌ،  وَهُوَ 

 «مَعاً، عَلَى الِْجْمَالِ، وَكَفَى.  الفِطْرَةِ «، وَ»باِلمِيْثَاقِ »

ا مَا وَصَلَ إلَِيْهِ منَِ   سُلِ إلَِيْهِ، فَقَدْ قَامَتْ وَإرِْسَالِ منَِ اللَِّ تَعَالَى،    الكُتُبِ * وَأَمَّ : الرُّ

ةُ   الحُجَّ نْيَاعَلَيهِ  الدُّ الحَيَاةِ  إلَِى  خَرَجَ  إذَِا  وَالتَّفْصِيلِ  الِْجْمَالِ  منَِ  (1)عَلَى  يَتَعَلَّمَ  بأَِنْ   ،

النَّافعِِ:   العِلْمِ  منَِ  يَحْتَاجُهُ  مَا  التَّفْصِيلِ  عَلَى  سُلِ  وَالرُّ التَّوْحِيدِ، الكُتُبِ،  أَحْكَامِ  مِنْ 

 
ةِ ابتْدَِاءً  (1) ا قيِاَمُ الحُجَّ  المُسْتَعَانُ.« مَعاً، وَالُلَّ الفِطْرَةِ «، وَ»باِلمِيثَْاقِ ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ باِلِْجْمَالِ؛ »أَمَّ
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ذَلِكَ  وَغَيْرِ   ، الحَجِّ وَأَحْكَامِ  يَامِ،  الصِّ وَأَحْكَامِ  كَاةِ،  الزَّ وَأَحْكَامِ  لَاةِ،  الصَّ في  (1) وَأَحْكَامِ   ،

نْيَا.لِصُُولِ وَالفُرُوعِ ا ا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ العَبْدُ في الحَيَاةِ الدُّ  (2) ، ممَِّ

»قُلْتُ  هَذَا:  إلَِّْ  الخَلْقِ،  عَلَى  يُؤْخَذْ  لَمْ  لَوْ  وَ»العَهْدُ :  جَاءَهُمْ المِيْثَاقُ «،  وَلَْ   ،»

لمَِا   تَعَالَى،  اللَِّ  منَِ  ةً  حُجَّ بذَِلكَِ  لَكَفَى  »رَسُولٌ،  نهَُ:  الخَلْقِ؛ المِيْثَاقُ تَضَمَّ إقِْرَارِ  منِْ   »

 بتَِوْحِيدِ اللَِّ تَعَالَى، وَإفِْرَادِهِ باِلعِبَادَةِ. 

بَ مَ فَ *   عَنْهُمُ كَ الُ ا  تَعَالَى  الُلَّ  أَزَالَ  فَقَدْ  الكُتُبِ،  وَإنِْزَالِ  سُلِ،  الرُّ بإِرِْسَالِ   :

وَالفَهْمِ  العُقُولِ،  بتَِرْكِيبِ  لَمُ، الْحْتجَِاجَ،  السَّ عَلَيْهِمُ  سُلِ  الرُّ ببِعِْثَةِ  وَتَذْكِيرِهِمْ،  فيِْهِمْ،   

 إلَِيْهِمْ، فَقَطَعَ بذَِلكَِ أَعْذَارَهُمْ. 

الطَّاغُوتَ :  تَعَالَى  قَالَ  وَاجْتَنبُِوا  الَلَّ  اعْبُدُوا  أَنِ  رَسُولًْ  ةٍ  أُمَّ كُلِّ  فيِ  بَعَثْناَ   وَلَقَدْ 

 [.36:النَّحْلُ ]

أَ  عَ بُ قَالَ  »نَ   التِّرْمِذِيُّ    يمُ كِ الحَ   اللَّهِ   دِ بْ و  )جولِ صُ الُِ   رِ ادِ وَ في    (: 310ص  1« 

الِْدْرَاكِ ) بَعْدَ  منَِ وَهَذَا  نَصَبَ  بمَِا  عَلَيْهِمْ،  اللَِّ  ةُ  دَتْ حُجَّ وَتَأَكَّ نْيَا،  الدُّ أَمْرَ  عَقِلُوا  حِيْنَ   :

وَالبَحْرِ،   وَالبَرِّ  وَالقَمَرِ،  مْسِ  وَالشَّ وَالأرَْضِ،  مَاوَاتِ  السَّ خَلْقِ  منِْ  الظَّاهِرَةِ،  الْيَاتِ 

عَمِلَتْ  ا  فَلَمَّ وَالنَّهَارِ،  يْلِ  اللَّ إلَِى    وَاخْتلَِفِ  فَدَعَتْهُمْ  يَاطيِنُ  الشَّ أَتَتْهُمُ  فيِْهِمْ،  أَهْوَاؤُهُمْ 

ةِ، وَالنَّصْرَانيَِّةِ، فَذَهَبَتْ بأَِهْوَائِهِمْ، يَمِيناً وَشِمَالًْ(. اهـ   اليَهُوْدِيَّ

 (3)  (.رَةِ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الفِطْ : ) اللَّهِ  ولُ سُ قَالَ: قَالَ رَ   ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ أَ  نْ عَ وَ 

 
سُولِ  (1)  الرَّ

ةِ باِلقُرْآنِ، وَدَعْوَةِ ا قيِاَمُ الحُجَّ  صلى الله عليه وسلم، فَعَلَى التَّفْصِيلِ، وَالُلَّ المُسْتَعَانُ. أَمَّ

بعِْ المَثَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج (2)  (. 134ص 9وَانْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ في تَفْسِيرِ القُرْآنِ العَظيِمِ وَالسَّ

 (. 2658(، وَمُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )4775(، و)1385(، و)1359 البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« )أَخْرَجَهُ  (3)
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بُوبيَِّةِ للَِّ تَعَالَى، مَعَ   فَأَخَذُ المِيْثَاقَ *   منَِ النَّاسِ في الغَيْبِ، وَإقِْرَارُهُمْ جَمِيعاً، باِلرُّ

دَتهِِمْ. 
ِ

تيِ فَطَرَ الُلَّ تَعَالَى النَّاسَ عَلَيهَا في وَلْ  فطِْرَةِ التَّوْحِيدِ وَالِْسْلَمِ، الَّ

ةِ عَلَيْهِمْ في الِْجْمَ *   قَامَةِ الحُجَّ كَ لِِْ
، وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْحْتجَِاجُ بهَِا عَلَيْهِمْ،  الِ كَفَى بذَِلِ

وا جَمِيعاً بهَِذَا: » نََّ قَدْ أَقَرُّ
ِ

« للَِّ تَعَالَى، وَكَانَ ذَلكَِ عَنْ مَعْرِفَةٍ منِْهُمْ بهِِ سُبْحَانَهُ، المِيْثَاقِ لأ

فِ  الفِطْرَةَ،  أَلْزَمَهُمُ  تَعَالَى  الَلَّ  أَنَّ  وَأَضِفْ  أَنْ  وَبتَِوْحِيدِهِ،  قَبْلَ  طْرَةَ الِْسْلَمِ منِْ صِغَرِهِمْ، 

ةِ البَالِ  لَ عَلَيْهِمُ الكُتُبَ، ليَِقُومَ عَلَيْهِمُ باِلحُجَّ لَمُ، وَيُنزَِّ سُلَ عَلَيْهِمُ السَّ غَةِ، يُرْسِلَ إلَِيْهِمُ الرُّ

 (1) في الِْجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ.

: مَوْلدٍِ، إلَِّْ  يَِّ
ِ

نََّهُ لَمْ يَكُنْ * فَلَ يُوْلَدُ؛ لأ
ِ

 عَلَى فطِْرَةِ الِْسْلَمِ حَقِيقَةً عِندَْ وِلَْدَتهِِ، لأ

فْهُمْ نَفْسَهُ العَظيِمَةَ ابْتدَِاءً في الغَيْ  بِ، الُلَّ تَعَالَى ليَِدْعُو خَلْقَهُ إلَِى الِْيْمَانِ بهِِ، وَهُوَ لَمْ يُعَرِّ

فَهُمْ بشَِيْءٍ لَْ  وَفي صِغَرِهِمْ، إذِْ كَانَ يَكُونُ حِيْنَئِ  فَهُمُ الِْيْمَانَ بمَِا لَْ يَعْرِفُونَ، وَكَلَّ ذٍ قَدْ كَلَّ

نََّهُ عَلِيمٌ، وَحَكِيمٌ في كُلِّ شَيْءٍ، وَقَدِيرٌ 
ِ

يُدْرِكُونَهُ في الحَيَاةِ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ منَِ اللَِّ تَعَالَى، لأ

 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. 

لَمْ   تَعَالَى  ةِ البَالغَِةِ،  * وَالُلَّ  إلَِّْ فيِهَا منَِ الحُجَّ : آيَةٍ في القُرْآنِ الكَرِيمِ،  يَِّ
ِ

يَذْكُرْ؛ لأ

وَ ةِ يَ الِ العَ   ةِ مَ كْ الحِ وَ  فَ قِ لْ خَ لْ لِ   ةِ عَ افِ النَّ  ةِ يَّ مِ لْ العِ ،  يَ لَ ،  سُ هَ رُ كُ ذْ   القُ   ثٍ بَ عَ بِ   هُ انَ حَ بْ ا   آنِ رْ في 

 .يقِ فِ وْ التَّ  يُّ لِ وَ  اللَُّ ، وَ لَ هِ جَ  نْ ا مَ هَ لَ هِ جَ ، وَ فَ رَ عَ   نْ ا مَ هَ فَ رَ عَ ، ةٍ مَ كْ حِ  نْ مِ  دَّ  بُ لَْ  لْ بَ ، (2) يمِ رِ الكَ 

 
)ج  (1) وْكَانيِِّ  للِشَّ القَدِيرِ«  »فَتْحَ  )ج153و  152ص  2وَانْظُرْ:  للِْآلُوسِيِّ  المَعَانيِ«  و»رُوْحَ  (، 140ص  9(، 

عَبْدِ البرَِّ )ج(، و»التَّ 231ص  10و»جَامعِِ البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج بنِ 
ِ

بنِ 90ص  18مْهِيدَ« لْ
ِ

(، و»تَفْسِيرِ القُرْآنِ« لْ

 (. 117ص 4كَثيِرٍ )ج

يَأْتيِ أَيُّ جَ   (2) ةِ عَلَى النَّاسِ، باِلمِيثَْاقِ، وَالفِطْرَةِ، عَلَى الِْجْمَالِ، فَلَ  قَامَةِ الحُجَّ نيَْا لذَِلكَِ؛ يَكْفِي لِِْ اهِلٍ في الدُّ

 مَّ يَقُولُ: أَنَا لَْ أَدْرِي، أَنَا كُنتُْ منِْ أَهْلِ الغَفْلَةِ عَنْ ذَلكَِ. وَالْخِرَةِ، ثُ 
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ابنُ  الحَافِظُ  البَرِّ    قَالَ  )ج  عَبْدِ  »التَّمْهِيدِ«  منِْ )  (:88ص  18في  وَأَخْرَجَهُمْ 

هَاتهِِمْ  أُمَّ منِْهُمُ   ،بُطُونِ  منِْهُمُ   ،فَيُؤْمنُِ   :وَيَعْتَرِفَ   ،العَارِفُ   :ليَِعْرِفَ  مَا   :وَليُِنكْرَِ  المُنكِْرُ 

لَهُمْ   ،فَيَكْفُرُ   ،يَعْرِفُ  بهِِ  سَبَقَ  قَدْ  هُ  كُلُّ اللَِّ    :وَذَلكَِ  عِلْمُهُ تَعَالَى،  قَضَاءُ  فيِهِ  مَ  ثُمَّ   ؛وَتَقَدَّ

وَذَلكَِ عِنْدَ    ،وَالجُحُودُ   ،فْرُ وَالكُ   ،وَالِْيمَانُ   ،المَعْرِفَةُ   :يَصِيرُونَ إلَِيْهِ فيِ حِينِ تَصِحُّ منِْهُمُ 

 (. اه ـوَالِْدْرَاكِ  ،التَّمْيِيزِ 

ابنُ  الحَافِظُ  البَرِّ    قَالَ  )ج  عَبْدِ  »التَّمْهِيدِ«  الآيَةِ  )  (:98ص  18في  وَمَعْنَى 

ةَ آدَمَ منِْ ظَهْرِهِ   :وَالحَدِيثِ  يَّ  ،بَلَى  :فَقَالُوا  ،وَأَلهَمَهُمْ أَنَّهُ رَبُّهُمْ   ،كَيْفَ شَاءَ   ،أَنَّهُ أَخْرَجَ ذَرِّ

ةِ العَقْلِ   ،إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِيِنَ   :لئَِلَّ يَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ    ، عِنْدَ التَّمْيِيزِ   ،ثُمَّ تَابَعَهُمْ بحُِجَّ

سُلِ وَ  لَمُ:  باِلرُّ  ،منَِ المُناَزَعَةِ إلَِى خَالقٍِ   ،بمَِا فيِ عُقُولهِِمْ   :اسْتظِْهَارًا  ؛بَعْدَ ذَلكَِ   عَلَيْهِمُ السَّ

نَّةِ   ،جَحْدُهُ   :وَلَْ يُمْكِنُهُمْ   ،يُدَبِّرُهُمْ بمَِا لَْ يَتَهَيَّأُ لَهُمْ   ،حَكِيمٍ   ،مُدَبِّرٍ   ؛ وَهَذَا إجِْمَاعُ أَهْلِ السُّ

   (. اهـوَالحَمْدُ للَِّ 

لَهُمْ،  أَخْذَهُ  يَذْكُرُ  سُبْحَانَهُ  فَهُوَ  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  عَلَيْهِمْ  اللَِّ  ةُ  حُجَّ الِْقْرَارُ  وَهَذَا   *

رَ فَهَدَى. ى، وَقَدَّ  ( 1) وَإشِْهَادَهُ إيَِّاهُمْ عَلَى أَنْفِسِهِمْ، فَإنَِّهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَ فَسَوَّ

 
ا نُطقُْهُمْ   (1) مَسَحَ فَأَمَّ أَوْ  لَمُ،  السَّ عَلَيهِ  آدَمَ  أُخْرِجُوا منِْ صُلْبِ  أَنَّهُمْ  فيِْهَا  تيِ  الَّ فَلَيسَْ في شَيْءٍ منَِ الأحََادِيثِ،   : 

وْا في صُلْبهِِ ظَهْرَهُ   ، ثُمَّ رُدُّ رِّ يَّتهَُ، وَاسْتنَْطَقَهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَهَيئْةَِ الذَّ ، وَغَيرِْ ذَلكَِ منَِ الألَْفَاظِ، فَلَ  بيِمَِينهِِ، فَاسْتَخْرَجَ منِهُْ ذُرِّ

هَا.  ةُ، وَلَْ تَصِحُّ أَسَانيِدُهَا كُلُّ  تَقُومُ بهَِا الحُجَّ

بنِ القَيِّمِ )جوَانْظُرْ: »أَحْكَامَ       
ِ

ةِ« لْ مَّ  (. 559ص 2 أَهْلِ الذِّ

وحِ« )ج  القَيِّمِ    ابنُ   الِْمَامُ   قَالَ *        ا، مَرْفُوعَةً،    (:473ص  2في »الرُّ )وَهَذَا الِْسْنَادُ، يُرْوَى بهِِ أَشْيَاءُ مُنْكَرَةٌ جِدًّ

 وَمَوْقُوفَةً(. اه ـ

= 
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وَإذِْ أَخَذَ  )قَوْلُهُ تَعَالَى:    (:195« )صشِفَاءِ العَلِيلِ في »  مَامُ ابنُ القَيِّمِ  قَالَ الِْ 

تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى يَّ   رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

وا [ 172:  الأعَْرَافُ ]  شَهِدْنَا ، فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ منِْ حِكَمِ أَخْذِ المِيْثَاقِ عَلَيْهِمْ أَنْ لَْ يَحْتَجُّ

رْ بهِِ  يَوْمَ القِيَامَةِ: بغَِفْلَتهِِمْ عَنْ هَذَا الأمَْرِ، وَلَْ بتَِقْلِيدِ الأسَْلَفِ، وَمنِْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:   وَذَكِّ

مِيرُ في: »بهِِ«: القُرْآنُ، وَ ؛  أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بمَِا كَسَبَتْ  ؛ في مَحَلِّ نَصْبٍ أَنْ تُبْسَلَ فَالضَّ

بسُِوءِ   وَتَرْتَهِنُ  وَالعَذَابِ،  الهَلَكَةِ،  إلَِى  نَفْسٌ  تُسْلمَِ  أَنْ  حَذَارِ  أَيْ:  لَهُ،  مَفْعُولٌ  أَنَّهُ  عَلَى 

 (. اهـعَمَلِهَا

تَعَالَى أَنْفُسِ :  وَقَوْلُهُ  عَلَى  شَهِدْنَاوَأَشْهَدَهُمْ  بَلَى  قَالُوا  برَِبِّكُمْ  أَلَسْتُ    هِمْ 

 . [172: الأعَْرَافُ ]

هَادَةِ  بمَِعْنَى: في هَذِهِ الْيَةِ، إنَِّمَا يُرَادُ بهَِا شَهَادَةُ العَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ؛ ادُ رَ المُ وَ  : أَدَاءِ الشَّ

 عَلَى نَفْسِهِ. 

بأَِنَّهُ رَبُّهُمْ سُبْحَانَهُ، وَمَنْ أَخْبَرَ بأَِمْرٍ عَنْ :  مْ هُ ارُ رَ قْ هُوَ إِ ؛  بَلَى شَهِدْنَا:  وَقَوْلُهُمْ *  

: أَنْتَ رَبُّناَ، وَهَذَا إقِْرَارٌ مَعْناَهُ ؛ بَلَى شَهِدْنَانَفْسِهِ، فَقَدْ شَهِدَ بهِِ عَلَى نَفْسِهِ، فَإنَِّ قَوْلَهُمْ: 

 
 ادُ هَ شْ ا الِْ ذَ : هَ ولُ قُ يَ   نْ مَ   اسِ النَّ  نَ مِ )(:  482ص  8)ج  «دَرْءِ التَّعَارُضِ »في    ةَ  وَقَالَ شَيخُْ الِْسْلامَِ ابنُ تَيمِْيَّ       

،  يِّ بِ ى النَّلَ وعاً إِ فُ رْ مَ   : مْ هُ ضُ عْ بَ   اهُ وَ رَ ، وَ فِ لَ السَّ   نَ مِ   ةٍ فَ ائِ طَ   نْ عَ   كَ لِ ذَ   لَ قَ ا نَ مَ ، كَ مَ آدَ   بِ لْ صُ   نْ وا مِ جُ رَ خْ تَ ا اسْ مَّ لَ   انَ كَ 

 (. اه ـيفٌ عِ ضَ  :هُ عَ فْ رَ  نْ كِ ، لَ مُ اكِ الحَ  هُ رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 

(؛ في حَدِيثِ: ابنِ عَبَّاسٍ، وَحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: 264ص  2)ج  «تَفْسِيرِ القُرْآنِ »في    وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثيِرٍ        

 (. اه ـوَقَدْ بيََّنَّا أَنَّهُمَا مَوْقُوفَانِ لَْ مَرْفُوعَانِ )

ا       الِْمَامُ  القَيِّمِ  وَقَالَ  ةِ » في    بنُ  مَّ الذِّ أَهْلِ  اسْتنَْطَقَهُمْ،  )(:  559ص  2)ج  « أَحْكَامِ  أَنَّهُ  فيِهَا  تيِ  الَّ الْْثَارُ  ا  وَأَمَّ

 (. اه ـوَأَشْهَدَهُمْ، وَخَاطَبَهُمْ فَهِيَ بيَنَْ مَوْقُوفَةٍ، وَمَرْفُوعَةٍ لَْ يَصِحُّ إسِْنَادُهَا 
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شُهَدَ  وَجَعْلِهِمْ  لَهُمْ،  برُِبُوبيَِّتهِِ  تَعَالَى: منِْهُمْ:  وَقَوْلُهُ  بهِِ،  وا  أَقَرُّ بمَِا  أَنْفُسِهِمْ  عَلَى  اءَ 

 ْأَشْهَدَهُم  أَنْفُسِهِمْ، بأَِنَّهُ رَبُّهُمْ ؛ ذِي جَعَلَهُمْ: شَاهِدِيْنَ عَلَى  أَنَّهُ هُوَ سُبْحَانَهُ الَّ يَقْتَضِي 

 (1) سُبْحَانَهُ.

ةِ« )ج  قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ   مَّ وَهَذَا الِْشْهَادُ )  (:562ص  2في »أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّ

فيِهِ  رَيْبَ  لَْ  ذِي  الَّ المَشْهُودُ  المَعْلُومُ  وَهَذَا الأخَْذُ  آبَائِهِمْ،  ظُهُورِ  منِْ  بأَِخْذِهِمْ  ونَ    ؛ مُقِرُّ

الْبَ   :هُوَ  أَصْلَبِ  منِْ  المَنيِِّ  هُناَ أَخْذُ  يَذْكُرْ  لَمْ  لَكنِْ  هَاتِ،  الأمَُّ أَرْحَامِ  فيِ  وَنُزُولُهُ  اءِ، 

كَقَوْلهِِ:   هَاتِ،  بَعْدِهِمْ الأمَُّ منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا  تَقُولُوا   أَوْ 

هَاتِ، كَمَا قَالُوا:    ،وَهُمْ كَانُوا مُتَّبعِِينَ لدِِينِ آبَائِهِمْ   ؛ [173]الأعراف:   إنَِّا لَْ لدِِينِ الأمَُّ

ةٍ  خْرُفُ ]  وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ ا وَجَدْتُمْ وَلهَِذَا قَالَ:    ؛ [22:  الزُّ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ممَِّ

خْرُفُ ]  عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ   ،فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: اذْكُرْ حِينَ أُخِذُوا منِْ أَصْلَبِ الْبَاءِ   ؛[24:  الزُّ

ينَ باِلْخَالقِِ، شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بأَِنَّ الَلَّ رَبُّهُمْ،   ،فَخُلِقُوا حِينَ وُلدُِوا عَلَى الفِطْرَةِ  مُقِرِّ

الِْقْرَارُ  يَوْمَ   :فَهَذَا  عَلَيْهِمْ  للَِّ  ةٌ  عَلَى  حُجَّ إيَِّاهُمْ  وَإشِْهَادَهُ  لَهُمْ،  أَخْذَهُ  يَذْكُرُ  فَهُوَ  القِيَامَةِ،   

نُ خَلْقَهُمْ، وَالِْشْهَادُ  رَ فَهَدَى، فَأَخْذُهُمْ يَتَضَمَّ ى، وَقَدَّ أَنْفُسِهِمْ، فَإنَِّهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَ فَسَوَّ

نُ هُدَاهُ لَهُمْ إلَِى هَذَا جَعَلَهُمْ شَاهِدِينَ، فَهَذَا    :أَيْ   ؛أَشْهَدَهُمْ إنَِّهُ قَالَ:  الِْقْرَارِ، فَ   يَتَضَمَّ

ا برُِبُوبيَِّتهِِ  شَاهِدًا عَلَى نَفْسِهِ بأَِنَّهُ   ، الِْشْهَادُ منِْ لَوَازِمِ الِْنْسَانِ، وَكُلُّ إنِْسَانٍ جَعَلَهُ الُلَّ مُقِرًّ

 
القَيِّمِ )جوَانْظُرْ:    (1) بنِ 

ِ
ةِ« لْ مَّ الذِّ أَهْلِ  الحَدِيثِ 561ص  2»أَحْكَامَ  مُخْتَلَفِ  قُتيَبْةََ )ص  «(، و»تَأْوِيلَ   73لْبنِ 

 359ص  8لْبنِ تَيمِْيَّةَ )ج  «(، و»دَرْءَ تَعَارُضِ العَقْلِ والنَّقْلِ 91و  90ص  18لْبنِ عَبْدِ البرَِّ )ج  «(، و»التَّمْهِيدَ 95و

ننَِ 248ص  3لْبنِ حَجَرٍ )ج  «(، و»فَتْحَ البَارِي247و  245ص  4لَهُ )ج  «ى(، و»الفَتَاوَ 360و  «(، و»مَعَالمَِ السُّ

(، 58و   55ص  5لْبنِ مَنْظُورٍ )ج  «(، و»لسَِانَ العَرَبِ 228ص  7للخَليِلِ )ج «(، و»العَينَْ 88ص  5للخَطَّابيِِّ )ج

نْجَارِيِّ  «و»المُغِيثَ منِْ مُخْتَلَفِ الحَدِيثِ   (. 314)ص للسَّ
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ا جُبلُِوا  لَْ يَنْفَ   ،رِيٌّ لبَِنيِ آدَمَ مَخْلُوقٌ، وَالَلَّ خَالقُِهُ، وَهَذَا أَمْرٌ ضَرُو كُّ منِْهُ مَخْلُوقٌ، وَهُوَ ممَِّ

 ؛قُولُوايَ أَنْ  لَْ يُمْكنُِ أَحَدًا جَحْدُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلكَِ:    ،عَلَيْهِ، فَهُوَ عِلْمٌ ضَرُورِيٌّ لَهُمْ 

عَنْ هَذَا الِْقْرَارِ   :أَيْ   ؛إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَقُولُوا، أَوْ لئَِلَّ تَقُولُوا:    :أَيْ 

ةِ، فَإنَِّهُمْ مَا كَانُوا غَافلِِينَ عَنْ هَذَا، بَلْ كَانَ هَذَ  بُوبيَِّةِ، وَعَلَى نُفُوسِناَ باِلعُبُودِيَّ ا منَِ  للَِّ باِلرُّ

تِ ال  ، بخِِلَفِ كَثيِرٍ منَِ العُلُومِ الَّ تيِ لَمْ يَخْلُ منِْهَا بَشَرٌ قَطُّ زِمَةِ لَهُمُ الَّ ةِ اللَّ رُورِيَّ ي عُلُومِ الضَّ

وَالحِسَابِ  العَدَدِ  عُلُومِ  آدَمَ منِْ  بَنيِ  كَثيِرٌ منِْ  عَنْهَا  يَغْفُلُ  قَدْ  وَلَكنِْ  ةً،  تَكُونُ ضَرُورِيَّ قَدْ 

رَتْ   :كَ وَغَيْرِ ذَلِ  ةً، لَكنَِّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ غَافلٌِ عَنْهَا.   ،فَإنَِّهَا إذَِا تَصَوَّ  كَانَتْ عُلُومًا ضَرُورِيَّ

فَإنَِّهُ *   باِلخَالقِِ  عْترَِافُ 
ِ

ا الْ للِإِنْسَانِ   :وَأَمَّ أَحَدٌ    ،عِلْمٌ ضَرُورِيٌّ لَْزِمٌ  يَغْفُلُ عَنْهُ  لَْ 

رَ أَنَّهُ نَسِيَهُ.  بحَِيْثُ لَْ يَعْرِفُهُ، بَ   لْ لَْ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَهُ، وَإنِْ قُدِّ

بذَِلِكَ  التَّعْرِيفُ  ى  يُسَمَّ وَقَدْ    :وَلهَِذَا  ةٍ،  ضَرُورِيَّ ةٍ  فطِْرِيَّ بعُِلُومٍ  تَذْكِيرٌ  فَإنَِّهُ  تَذْكِيرًا، 

العَبْدُ  تَعَالَى:    ،يَنسَْاهَا  قَالَ  أَنْفُسَهُمْ كَمَا  فَأَنْسَاهُمْ  الَلَّ  نَسُوا  ذِينَ  كَالَّ تَكُونُوا   وَلَْ 

»؛  [19:  الحَشْرُ ] حِيحِ:  الصَّ الحَدِيثِ  كَمَا يَقُولُ  وَفيِ  أَنْسَاكَ  فَاليَوْمَ  لِلكَافرِِ:  اللَّهُ 

 (. اه ـ(1) «نَسِيتَنيِ

ةِ« )ج قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ وَ  مَّ : تَعَالَى قَالَ ) (:356ص 2في »أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّ

  ِْةً من يَّ  بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلكُِناَ بمَِا فَعَلَ الْمُبْطلُِونَ أَوْ تَقُولُوا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

تَيْنِ يَدْفَعُهُمَا هَذَا الِْشْهَادُ:   ؛[173]الأعراف:   فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ لَهُمْ حُجَّ

 

 . (، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 823ص 5أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )ج  (1)
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يَقُولُوا:  إحِْدَاهُمَا أَنْ   : َغَافلِِين هَذَا  عَنْ  كُنَّا  هَذَا  ؛ إنَِّا  أَنَّ  فطِْرِيٌّ    :فَبَيَّنَ  عِلْمٌ 

ةَ اللَِّ فيِ إبِْطَالِ التَّعْطيِلِ، وَأَنَّ ضَ  نُ حُجَّ  رُورِيٌّ لَْ بُدَّ لكُِلِّ بَشَرٍ منِْ مَعْرِفَتهِِ، وَذَلكَِ يَتَضَمَّ

انعِِ  ةٌ عَلَى نَفْيِ التَّعْطيِلِ. :القَوْلَ بإِثِْبَاتِ الصَّ ، وَهُوَ حُجَّ  عِلْمٌ فطِْرِيٌّ ضَرُورِيٌّ

ةً منِْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلكُِناَ بمَِا : أَنْ يَقُولُوا:  ةُ وَالثَّانيَِ  يَّ إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ

رَ أَنَّهُمْ  :أَيْ  ؛وَهُمْ آبَاؤُنَا المُشْرِكُونَ  ،فَعَلَ الْمُبْطلُِونَ  أَفَتُعَاقِبُناَ بذُِنُوبِ غَيْرِنَا؟ فَإنَِّهُ لَوْ قُدِّ

رَبُّهُمْ  الَلَّ  بأَِنَّ  عَارِفيِنَ  يَكُونُوا  ذُ   ،لَمْ  وَهُمْ  مُشْرِكِينَ،  آبَاءَهُمْ  يَّةٌ وَوَجَدُوا  بَعْدِهِمْ،   رِّ منِْ 

ةِ أَنْ يَحْتَذِيَ  ناَعَاتِ، وَالمَسَاكنِِ،  وَمُقْتَضَى الطَّبيِعَةِ العَادِيَّ جُلُ حَذْوَ أَبيِهِ حَتَّى فيِ الصِّ الرَّ

رَبَّاهُ،   ذِي  الَّ هُوَ  كَانَ  إذِْ  وَالمَطَاعِمِ  رَانهِِ،  وَالمَلَبسِِ،  وَيُنصَِّ دَانهِِ،  يُهَوِّ أَبَوَاهُ  كَانَ  وَلهَِذَا 

سَانهِِ  بِ وَيُمَجِّ وَالطَّ العَادَةِ  مُقْتَضَى  هَذَا  كَانَ  فَإذَِا  مَا ،  وَعُقُولهِِمْ  فطَِرِهِمْ  يَكُنْ فيِ  وَلَمْ  يعَةِ، 

ذَلكَِ،   ةٌ قَالُوايُناَقِضُ  يَّ ذُرِّ كُنَّا  وَنَحْنُ  أَشْرَكُوا،  ذِينَ  الَّ هُمُ  وَآبَاؤُنَا  مَعْذُورُونَ،  نَحْنُ  لَهُمْ   : 

يُبَيِّنُ خَطَأَهُمْ:   مَا  عِنْدَنَا  يَكُنْ  وَلَمْ  مِنْ أَنَّ اللَّهَ  فَإذَِا كَانَ فِي  بَعْدَهُمْ،  مَا شَهِدُوا بهِِ  طَرهِِمْ 
فِ

بهِِ  الَّذِي شَهِدُوا  التَّوْحِيدُ  وَهُوَ  رْكِ،  الشِّ هَذَا  بُطْلَانَ  يُبَيِّنُ  مَا  مَعَهُمْ  كَانَ  رَبُّهُمْ،  هُوَ  وَحْدَهُ 

 .عَلَى أَنْفُسِهِمْ 

وا باِلعَادَةِ الطَّبيِعِيَّةِ  بَاعِ الْبَاءِ   :فَإذَِا احْتَجُّ اتِّ عَلَيْهِمُ   ،منِِ  ةُ   الفِطْرَةُ هِيَ    :كَانَتِ الحُجَّ

يَّةُ   الطَّبيِعِيَّةُ 
ابقَِةُ   الفِعْلِ سَابقَِةً   :للِإِسْلَمِ   لهَِذِهِ العَادَةِ الطَّارِئَةِ، وَكَانَتِ الفِطْرَةُ المُوجِبَةُ   ؛السَّ

ونَ بهَِا تيِ يَحْتَجُّ ذِي بهِِ يَعْرِفُونَ التَّوْحِيدَ   وَهَذَا  ؛للِتَّرْبيَِةِ الَّ ةٌ   :يَقْتَضِي أَنَّ نَفْسَ العَقْلِ الَّ حُجَّ

رْكِ  ةً عَلَيْهِمْ بدُِونِ هَذَا  ،فيِ بُطْلَنِ الشِّ مَ حُجَّ هُ جَعَلَ مَا تَقَدَّ كَ إلَِى رَسُولٍ، فَإنَِّ
  ،لَا يَحْتَاجُ ذَلِ

بيِنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًْ وَمَا كُ وَهَذَا لَْ يُناَقِضُ قَوْلَهُ تَعَالَى:   فَإنَِّ   ؛[ 15:  الِْسْرَاءُ ]  نَّا مُعَذِّ

سُولَ يَدْعُو إلَِى التَّوْحِيدِ، وَلَكنَِّ الفِطْرَةَ  انعِِ، لَمْ يَكُنْ   :الرَّ دَليِلٌ عَقْليٌِّ يُعْلَمُ بهِِ إثِْبَاتُ الصَّ
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ةٌ عَلَيْهِمْ  سَالَةِ حُجَّ دِ الرِّ نُ إقِْرَارَهُمْ بأَِنَّ فَهَذِهِ ال   :فيِ مُجَرَّ تيِ تَتَضَمَّ هَادَةُ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الَّ شَّ

ةُ اللَِّ تَعَالَى فيِ تَ  صْدِيقِ  الَلَّ رَبُّهُمْ، وَمَعْرِفَتُهُمْ بذَِلكَِ أَمْرٌ لَْزِمٌ لكُِلِّ بَنيِ آدَمَ، بهِِ تَقُومُ حُجَّ

نْبَ كَانَ   : القِيَامَةِ رُسُلِهِ، فَلَ يُمْكنُِ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ يَوْمَ  إنِِّي كُنتُْ عَنْ هَذَا غَافلًِ، وَلَْ أَنَّ الذَّ

بَيِ المُشْرِكِ دُونيِ 
ِ

نََّهُ عَارِفٌ بأَِنَّ الَلَّ رَبُّهُ لَْ شَرِيكَ لَهُ، فَلَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا فيِ التَّعْطِيلِ،   ،لأ
ِ

لأ

 اه ـ .(هِ الْعَذَابَ بَلْ قَامَ بهِِ مَا يَسْتَحِقُّ بِ  ،وَالِْشْرَاكِ 

ةِ: »قُلْتُ  مَ قَبْلُ هَذَا يَغْنيِ عَنِ الجِدَالِ في إقَِامَتِ الحُجَّ «، باِلمِيْثَاقِ : فَالقَوْلُ فيِمَا تَقَدَّ

ذِينَ وَقَعُوا في: »الفِطْرَةِ وَ» الِ الَّ وا في الغَيْبِ أَنَّ الَلَّ رِ بَ كْ الَِ  كِ رْ الشِّ « عَلَى الجُهَّ نََّهُمْ أَقَرُّ
ِ

«، لأ

نْيَا،   الدُّ الحَيَاةِ  في  بحَِقٍّ  المَعْبُودُ  رَبُّهُمْ  هُوَ  سُبحَْانَهُ وَكَذَلِكَ تَعَالَى،  بِّ  للِرَّ إقِْرَارُهُمْ   :

قَامَ   (1)باِلفِطْرَةِ  لِِْ فَكَفَوْنَا التَّعْبَ  غَرِ،  قُلُوبَهُمْ منِْذُ الصِّ بهَِذِهِ المَقَالَةِ عَلَى  أَلْزَمَهَا  ةِ،  ةِ الحُجَّ

هُ: تَقْدِيرُ اللَِّ تَعَالَى، وَفطِْرَتُهُ لَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ.   أَنْفُسِهِمْ في عَالَمِ الغَيْبِ، وَذَلكَِ كُلُّ

فَأَبَوَاهُ  ،  الفِطْرَةِ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى  ):  ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  وَ 

دَانهِِ،  رَانهِِ،  وْ أَ يُهَوِّ سَانهِِ  وْ أَ يُنصَِّ  (2)  (.يُمَجِّ

 
ا يُرِيدُ، وَيَشَاءُ، منَِ التَّوْحِيدِ وَغَيرِْهِ. وَالفِطْرَةُ  (1)  : مَا يَقْلبُِ الُلَّ تَعَالَى، قُلُوبَ الخَلْقِ إلَِيهِْ، ممَِّ

 الِْيْمَانَ باِلتَّوْحِيدِ، فَيَكُونُ مُؤْمنِاً، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى الِْيْمَانِ وَالتَّوْحِيدِ.: فَإذَِا أَرَادَ العَبْدُ *      

رْكِ وَالكُفْرِ، بسَِببَِ جَ        هْلهِِ باِلتَّوْحِيدِ.* وَقَدْ يُشْرِكُ، وَيُرِيدُ الكُفْرَ، ثُمَّ لَْ يَزَالُ عَلَى كُفْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى الشِّ

(2)  ( »صَحِيحِهِ«  في  البُخَارِيُّ  و)1359أَخْرَجَهُ  و)1385(،  و)4775(،  و)6599(،  في  6600(،  وَمُسْلمٌِ   ،)

(، 7445(، و)7181(، وَأَحْمَدُ في »المُسْنَدِ« )2275(، و)2274(، وَالتِّرْمذِِيُّ في »سُننَهِِ« )2658»صَحِيحِهِ« )

)ج »المُوَطَّأِ«  في  دَ 241ص  1وَمَالكٌِ  وَأَبُو   ،)( »سُننَهِِ«  في  )4714اوُدَ  »صَحِيحِهِ«  في  حِبَّانَ  وَابنُ   ،)128 ،)

 (.133و)
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الْهَيْثَمِ بِ أَ   عَنْ وَ  الخِلْ الفِطْرَةُ )قَالَ:    هُ أَنَّ   ؛  ي  يُخْ   ةُ قَ :  الْمَوْلُودُ   قُ لَ الَّتيِ  فيِ    عَلَيْهَا 

 (1)(.هِ مَّ أُ  نِ طْ بَ 

الِزَْهَريُِّ   الِْمَامُ  غَةِ »في    وَقَالَ  اللُّ النَّبيِِّ وْ قَ وَ )(:  2805ص  3)ج  «تَهْذِيبِ    لُ 

:  ُيمَانِ لَ عَ  قَ لْ الْخَ  فَطَرَ   اللََّ  : أَنَّ مَعْناَهُ  ؛(طْرَةِ ى الْفِ لَ عَ  دُ ودٍ يُولَ لُ وْ لُّ مَ )ك  (. اه ـبهِِ  ى الِْْ

يُّ  
الخَطَّابِ الِْمَامُ  نَنِ »في    وقَالَ  السُّ مِ 

 لَّ كُ   نَّ أَ   :اهُ نَعْ مَ )(:  88ص  5)ج  «مَعَالِ

 عِ بْ والطَّ   ،ةِ يمَ لِ السَّ   ةِ رَ طْ ى الفِ لَ عَ  ةِ لَّ بِ الجِ   لِ صْ وأَ   ،ةِ قَ لْ أ الخِ دَ بْ في مَ   دُ ولَ ا يُ مَ نَّ إِ   رِ شَ البَ   نَ مِ   ودٍ لُ وْ مَ 

وَ هَ يْ لَ عَ   كَ رِ تُ   وْ لَ فَ   :ينِ الدِّ   ولِ بُ قَ لِ   ءِ؛يّ هَ تَ المُ  لُ لَ عَ   رَّ مَ تَ لْسْ   ؛اهَ ومَ سُ وُ   يَ لِّ خُ ا    مْ لَ وَ   ،اهَ ومِ زُ ى 

 .اهَ رِ يْ ى غَ لَ ا إِ هَ قْ ارِ فَ يُ 

  نْ مَ   هُ نْعَ   لُ دِ عْ ا يَ مَ نَّ وإِ   ،وسِ فُ في النُّ  هُ رَ سَّ يَ   لِ قْ ي العَ فِ   هُ نُسَ حَ   ودٌ جُ وْ مَ   ينَ ا الدِّ ذَ هَ   لأنَّ *  

  كَ لْ تِ   نْ مِ   ودُ لُ وْ المَ   مَ لِ سَ   وْ لَ ، فَ يدِ لِ قْ والتَّ   وءِ شُ النُّ  اتِ آفَ   نْ مِ   ةٍ لْفَ   ،هِ يْ لَ عَ   رُ ثِّ ؤَ يُ وَ   ،هِ رِ يْ ى غَ لَ إِ   لُ دِ عْ يَ 

 (. اهـاهُ وَ ا سَ مَ  هِ يْ لَ عَ  رْ تَ خْ يَ  مْ لَ وَ  ، هُ رَ يْ غَ  دْ قِ تَ عْ يَ  مْ لَ  اتِ الْفَ 

 فطِْرَةَ الِْسْلمَِ.؛ يَعْنيِ: (2)  (: )خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ وَقَوْلُ النَّبيِِّ * 

 فالفِطْرَةُ، هِيَ: الْسْلمَِ.قُلْتُ: 

 
 أَثَرٌ صَحِيحٌ. (1)

 (. 2803ص 3)ج «أَخْرَجَهُ الأزَْهَرِيُّ في »تَهْذِيبِ اللُّغَةِ        

 وإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.        

 . ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 257(، وَمُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )5889أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (2)
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كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى  »  :يثَ دِ ؛ حَ رُ سِّ فَ كَانَ يُ   هُ نَّ ؛ أَ   ةَ مَ لَ سَ   بنِ   ادِ مَّ حَ   الِْمَامِ   نِ عَ وَ 

  ثُ يْ ، حَ مْ هِ ائِ آبَ   بِ لَا صْ في أَ   دَ هْ : العَ مُ هِ يْ لَ تَعَالَى عَ   اللَّهُ   ذَ خَ أَ   ثُ يْ ا حَ نَ دَ نْ ا عِ ذَ قَالَ: )هَ «،  الفِطْرَةِ 

   (1) (.[172: الِعَْرَافُ ] أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ تَعَالَى:

العُثَيْمِينَ   صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  العَلاَّ شَيْخُناَ  »  قَالَ  مُسْلِمٍ في  صَحِيحِ  «  شَرْحِ 

»  (:113ص  8)ج أَخْذِ:  وَ»العَهْدِ )حَدِيثُ  النَّاسُ المِيْثَاقِ «،  فيِهِ  تَكَلَّمَ  آدَمَ؛  صُلْبِ  « في 

تَعَالَى:   قَوْلَهُ  إنَِّ  وَقَالُوا:  تَهُمْ  كَثيِراً،  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإذِْ 

؛ إنَِّ هَذَا مَا رَكَزَ الُلَّ تَعَالَى في [172: الأعَْرَافُ ] برَِبِّكُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ 

قَالَ:   ، وَلهَِذَا  بَنيِ آدَمَ منِْ الفِطَرِ وَالعُقُولِ منَِ الوَحْدَانيَِّةِ، وَالِْيْمَانِ باِللَِّ عَزَّ وَجَلَّ منِْ 

مْ، فَالجَمْعُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المُرَادَ: بَنُو  ؛ وَلَمْ يَقُلْ: منِْ ظَهْرِهِ [172:  الأعَْرَافُ ]  ظُهُورِهِمْ 

هَاتهِِمْ، وَذَلكَِ بمَِا رَكَزَ الُلَّ تَعَ  الَى آدَمَ أَنْفُسُهُمْ، أَنَّ الَلَّ تَعَالَى أَخَذَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ في بُطُونِ أُمَّ

 حَاوِيَّةِ(. اه ـفي قُلُوبهِِمْ منَِ الفِطْرَةِ، وَالمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةٌ في شَرْحِ الطَّ 

تَعَالَىو اللَُّ :  قَالَ  لَيَقُولُنَّ  وَالْأرَْضَ  مَاوَاتِ  السَّ خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ   وَلَئنِْ 

 [.25]لُقْمَانُ:

 [. 87]الزخرف: وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَُّ : قَالَ تَعَالَىو

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

ةَ في  (، وابنُ بَطَّ 93ص  18(، وَابنُ عَبْدِ البرَِّ في »التَّمْهِيدِ« )ج559ص  10أَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج     

 (.720ص 1)ج «»الِْبَانةَِ الكُبرَْى

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      

 (.283ص  3)ج «وَذَكَرَهُ أَبُو القَاسِمِ الأصَْبَهَانيُِّ في »شَرْحِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ       
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أَبِي    الِْمَامُ   قَالَ  »شَ     الحَنَفِيُّ   العِزِّ ابنُ  الطَّحَاوِيَةِ   حِ رْ في  )جالعَقِيدَةِ   »1  

أَنَّهُ رَبُّهُ   :سُبْحَانَهُ )  (:313ص   بهَِذَا   ،وَخَالقُِهُ، وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ   ،أَشْهَدَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى نَفْسِهِ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَقُولُنَّ وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ منِْ كِتَابهِِ:  الِْشْهَادِ   نْ خَلَقَ السَّ

تيِ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ [؛  25]لُقْمَانُ:  اللَُّ  ةُ الَّ رَتْهُمْ   ؛فَهَذِهِ هِيَ الحُجَّ بمَِضْمُونهَِا، وَذَكَّ

لَمُ   رُسُلُهُ   :بهَِا السَّ بقَِوْلهِِمْ:  عَلَيْهِمُ   ،  ٌّشَك اللَِّ  وَالْأرَْضِ أَفيِ  مَاوَاتِ  السَّ   فَاطرِِ 

 اهـ.[( 10: إبِْرَاهِيمُ ]

هْرِيِّ   الِْمَامِ   نِ عَ وَ  يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى، وَإنِْ كَانَ لغَِيَّةٍ، مِنْ : )قَالَ     الزُّ

هُ  يَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَ   :أَجْلِ أَنَّ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الِْسْلامَِ، إذَِا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّ

هُ سِقْطٌ   (1)  (.يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ

ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتهِِ:    :قَالَ   أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ؛    عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ وَ 

مَنيِ) ا عَلَّ مَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، مِمَّ  ،يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا ،أَلَا إنَِّ رَبِّي أَمَرَنيِ أَنْ أُعَلِّ

يَاطيِنُ فَ  هُمْ أَتَتْهُمُ الشَّ هُمْ، وَإنَِّ اجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، حَلَالٌ، وَإنِِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّ

مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لهَُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بهِِ سُلْطَانًا  (2)  (.وَحَرَّ

»  يَدُلُّ الحَدِيثُ    وَهَذَا:  قُلْتُ  ةُ:  الأئَمَِّ بهِِ  رَ  فَسَّ مَا  ةِ  صِحَّ دِيْنُ ةَ رَ طْ الفِ عَلَى  أَنَّهَا   ،»

 (3) الِْسْلَمِ، هُوَ صَرِيحٌ بأَِنَّ الَلَّ تَعَالَى فَطَرَ الخَلْقَ عَلَى الحَنيِفِيَّةِ، وَهِيَ: الِْسْلمَُ.

 
 (. 260ص 3أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« )ج (1)

  4(، وَأَحْمَدُ في »المُسْنَدِ« )ج 104(، وَالنَّسَائيُِّ في »فَضَائلِِ القُرْآنِ« )ص2865»صَحِيحِهِ« )أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في    (2)

 (.1079(، وَالطَّيَالسِِيُّ في »المُسْنَدِ« )266و 162ص

بنِ عَبْدِ البرَِّ )ج  (3)
ِ

بنِ تَيمِْيَّةَ )ج73ص  18وَانْظُرْ: »التَّمْهِيدَ« لْ
ِ

(، 71ص  3(، وَ»دَرْءَ تَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ« لْ

بنِ القَيِّمِ )ج400ص 7و)ج
ِ

ةِ« لْ مَّ  (.  531ص 2(، وَ»أَحْكَامَ أَهْلِ الذِّ



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 

 

 

 

201 

 هِيَ الِْسْلمَُ. * والحَنَفِيَّةُ: 

ظُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ  
هُ يَدُلُّ عَلَى )(:  75ص  18)ج  «التَّمْهِيدِ »في    قَالَ الحَافِ وَهَذَا كُلُّ

سْلَمُ  :أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ   .الِْْ

مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَْ نَصْرَانيًِّا وَلَكنِْ كَانَ   تعالى  قَوْلُ اللَِّ   ،وَيَشْهَدُ لذَِلِكَ   *  

 [. 67]الأعراف:   ا مُسْلمًِاحَنيِفً 

اكُمُ الْمُسْلمِِينَ  تَعَالَى: وَقَالَ   [(. اهـ78]الحج:  هُوَ سَمَّ

تَعَالَى ينُ  :  وقَالَ  لخَِلْقِ اللَِّ ذَلكَِ الدِّ تَبْدِيلَ  فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَْ  تيِ  الَّ فطِْرَتَ اللَِّ 

وْمُ ] الْقَيِّمُ   [.30:الرُّ

 [.7:الأحَْزَابُ ] وَإذِْ أَخَذْنَا منَِ النَّبيِِّينَ ميِثَاقَهُمْ : تَعَالَىوقَالَ 

تَعَالَى لَفَاسِقِينَ :  وقَالَ  أَكْثَرَهُمْ  وَجَدْنَا  وَإنِْ  عَهْدٍ  منِْ  كَْثَرِهِمْ 
ِ

لأ وَجَدْنَا   وَمَا 

 [. 102:الأعَْرَافُ ]

ذِي وَاثَقَكُمْ بهِِ وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللَِّ : وقَالَ تَعَالَى  [.7: المَائِدَةُ ] عَلَيْكُمْ وَميِثَاقَهُ الَّ

فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ العَهْدَ باِلِْيْمَانِ بهِِ، وَالِْقْرَارِ، وَالمَعْرِفَةِ باِللَِّ، وَأَمْرِهِ، وَالتَّصْدِيقِ قُلْتُ:  

وا. ، (1) بهِِ، وَلئَِلَّ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئاً قُوا، وَعَرَفُوا، وَأَقَرُّ  فَآمَنُوا، وَصَدَّ

 
 يَعْبُدُوهُ، وَلَْ يُشْرِكُوا بهِِ شَيئْاً. ، أَنْ المِيثْاَقَ فَأَخَذ َسُبْحَانهَُ منِْهُمْ:  (1)

)ج       تَيمِْيَّةَ  بنِ 
ِ

لْ القُرْآنِ«  »تَفْسِيرَ  )ج222ص  3وَانْظُرْ:  للِطَّبرَِيِّ  البيَاَنِ«  وَ»جَامعَِ  (، 565و  564ص  10(، 

القَيِّمِ )ج بنِ 
ِ

ةِ« لْ مَّ الذِّ أَهْلِ  مَسْأَلَةِ 528و  527ص  2وَ»أَحْكَامَ  وَ»الكَلَمَ في  لَهُ )ص  (،  مَاعِ«  (، 385و   383السَّ

(، و»شَرْحَ صَحِيحِ 350ص 1لَهُ )ج «(، و»غَرِيبَ الحَدِيثِ 95و 73لْبنِ قُتيَبْةََ )ص «و»تَأْوِيلَ مُخْتَلَفِ الحَدِيثِ 

 55ص  5لْبنِ مَنْظُورٍ )ج  «(، و»لسَِانَ العَرَبِ 418ص  7للخَليِلِ )ج  «(، و»العَينَْ 208ص  16للنَّوَوِيِّ )ج  «مُسْلِمٍ 

= 
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الأحََادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَلَّ تَعَالَى: خَلَقَ عِبَادَهُ حُنَفَاءَ، وَأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ    هِ ذِ هَ * فَ 

لِيمَةِ، المُسْتَقِيمَةِ، طَاهِرِينَ منَِ المَعَاصِي، مُنيِبيِنَ   : لقَِبُولِ الهِدَايَةِ.عَلَى الفِطْرَةِ السَّ

تَعَالَى   وَأَزَالَتْهُمْ عَنْ هَذِهِ الهِدَايَةِ، وَإنَِّ الَلَّ  وَحَرَفَتْهُمْ،  أَتَتْهُمْ،  يَاطيِنَ  نَّ الشَّ
* وَلَكِ

 مَقَتَهُمْ بسَِبَبِ ذَلكَِ.

لُ المِيْثَ »* وَصَحَّ أَنَّ جَمِيعَ المَوَاليِدِ، يُوْلَدُونَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَهُوَ:   ، وَهُوَ «اقُ الِوََّ

تَعَالَى:   اللَِّ  عَلَى  قَوْلُ  وَأَشْهَدَهُمْ  تَهُمْ  يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإذِْ 

[، فَهُمْ: يُوْلَدُونَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَعَلَى:  172:الأعَْرَافُ ]  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

لِ » لَلَةِ. «المِيْثَاقِ »: آبَاؤُهُمْ، يَحْرِفُوهُمْ عَنْ هَذَا: ذَلكَِ ، ثُمَّ بَعْدَ « المِيْثَاقِ الِوََّ  إلَِى الضَّ

قَ قَالَ   يِّ لِ ظَ نْ الحَ   إبِْرَاهِيمَ   بنِ   اقَ حَ سْ إِ   الِْمَامِ   نِ عَ وَ  عِبَادِي :  هِ لِ وْ : في  »خَلَقْتُ 

لِ:   تَهُمْ  حُنَفَاءَ«؛ أَرَادَ بِهِ عَلَى المِيْثَاقِ الِوََّ يَّ وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ منِْ بَنيِ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

 ( 1) [.172:الأعَْرَافُ ] وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

فَذَهَبَ  قُلْتُ  بنُ    الِْمَامُ :  »  رَاهُوْيَهإسِْحَاقُ  قَوْلَهُ:  أَنَّ  إلَِى  عِبَادِي  ،  خَلَقْتُ 

لِ »«، أَرَادَ بهِِ عَلَى: حُنَفَاءَ   . « المِيْثاَقِ الِوََّ

 
الحَدِيثِ 58و مُخْتلََفِ  منِْ  نْجَارِيِّ   «(، و»المُغِيثَ  الْثَارِ 314)ص  للسَّ (، 11ص   4للطَّحَاوِيِّ )ج  «(، و»مُشْكلَِ 

القُرْآنِ  لأحَْكَامِ  )ج  «و»الجَامعَِ  القُرْآنِ 30و  24ص  14للقُرْطُبيِِّ  و»تَفْسِيرَ  )ج  «(،  كَثيِرٍ  (، 370ص  3لْبنِ 

ةِ  ةَ في بيََانِ المَحَجَّ   1لْبنِ أَبيِ العِزِّ الحَنفَِيِّ )ج   «(، و»شَرْحَ العَقِيدَةَ الطَّحَاوِيَّةِ 34ص  2للأصَْبَهَانيِِّ )ج  «و»الحُجَّ

 (.  35و 33ص

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

 (. 856ص 3أَخْرَجَهُ البيَْهَقِيُّ في »القَضَاءِ وَالقَدَرِ« )ج      

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      
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تَهُمْ  :  تَعَالَى  قَالَ و يَّ ذُرِّ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ  بَنيِ  رَبُّكَ منِْ  أَخَذَ  عَلَى  وَإذِْ  وَأَشْهَدَهُمْ 

 [. 172:الأعَْرَافُ ] أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى

ةِ« )ج  قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ  مَّ وَيَدُلُّ  : فَصْلٌ )  (:531ص 2في »أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّ

ةُ  رَ بهِِ الأئَمَِّ ةِ مَا فَسَّ ينُ » :أَنَّهَا «الفِطْرَةَ »عَلَى صِحَّ منِْ   «صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ  :مَا رَوَاهُ  «؛الدِّ

، عَنِ النَّبيِِّ   : (1) فيِمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ

مَتْ   إنِِّي» يَاطيِنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، وَحَرَّ هُمْ أَتَتْهُمُ الشَّ هُمْ، وَإنَِّ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّ

لْ بهِِ سُلْطَانًا  عَلَيْهِمْ مَا  وَهَذَا صَرِيحٌ فيِ   ؛«أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّ

يَاطيِنَ اقْتَطَعَتْهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ عَنهَْا، وَأَخْرَجُوهُمْ منِْهَا    .أَنَّهُمْ خُلِقُوا عَلَى الحَنيِفِيَّةِ، وَأَنَّ الشَّ

تَعَالَىا قَ وَ  إلَِى  :  لَ  النُّورِ  منَِ  يُخْرِجُونَهُمْ  الطَّاغُوتُ  أَوْليَِاؤُهُمُ  كَفَرُوا  ذِينَ  وَالَّ

  . [257]البقرة:  لُمَاتِ الظُّ 

رْكِ، *   لَهُمْ منِْ نُورِ الفِطْرَةِ إلَِى ظُلْمَةِ الكُفْرِ وَالشِّ يَاطيِنِ  وَهَذَا يَتَناَوَلُ إخِْرَاجَ الشَّ

لَلِ  سُلُ منَِ الهُدَى وَالعِلْمِ إلَِى ظُلُمَاتِ الجَهْلِ وَالضَّ ذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ  (.اهـوَمنَِ النُّورِ الَّ

ةِ« )ج  الَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ  وَقَ  مَّ أَهْلِ الذِّ ؛ عَنْ تَفْسِيرِ (527ص  2في »أَحْكَامِ 

فْظِ، وَالنَّظَائرِِ  نَّةِ، وَدِلَالَةِ العَقْلِ، وَظَاهِرِ اللَّ وَأَحْسَنُ ) :المِيْثَاقِ: باِلفِطْرَةِ، مُسْتَندِاً: إلَِى السُّ

رَتْ بهِِ الْيَةُ  رَانهِِ : »قَوْلُهُ    :مَا فُسِّ دَانهِِ وَيُنصَِّ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ  ،«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ: 

ذِي أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَالِْقْرَارُ  ذِي أَخَذَهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ، وَالِْشْهَادُ الَّ فَالمِيثَاقُ الَّ

وا بهِِ هُوَ الفِ  ذِي أَقَرُّ نََّهُ سُبْحَانَهُ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بذَِلكَِ، وَهُوَ لَْ  الَّ
ِ

تيِ فُطرُِوا عَلَيْهَا؛ لأ طْرَةُ الَّ

 
)ج   (1) »المُسْنَدِ«  في  أَحْمَدُ  )ج266و  162ص  4أَخْرَجَهُ  »صَحِيحِهِ«  في  وَمُسْلِمٌ  دَاوُدَ 716ص  5(،  وَأَبوُ   ،)

 (. 104(، وَالنَّسَائيُِّ في »فَضَائلِِ القُرْآنِ« )ص1079الطَّيَالسِِيُّ في »المُسْنَدِ« )
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وَلَْ يَذْكُرُهُ، بَلْ بمَِا يُشْرَكُونَ فيِ مَعْرِفَتهِِ، وَالِْقْرَارِ   ،عَلَيْهِمْ بمَِا لَْ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ منِْهُمْ   يَحْتَجُّ 

فَإنَِّهُ ،  بهِِ  قَالَ وَأَيْضًا،  تَهُمْ :  تَعَالَى    يَّ ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  منِْ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ   وَإذِْ 

منِْ  »وَلَمْ يَقُلْ:    ؛منِْ ظُهُورِهِمْ :  تَعَالَى  ثُمَّ قَالَ   «؛منِْ آدَمَ »  :وَلَمْ يَقُلْ   ؛[172:  الأعَْرَافُ ]

قَالَ   «؛ظَهْرِهِمْ  تَهُمْ :  تَعَالَى   ثُمَّ  يَّ يَقُلْ:    ؛ذُرِّ تَهُ »وَلَمْ  يَّ قَالَ   «؛ذُرِّ وَأَشْهَدَهُمْ :  تَعَالَى  ثُمَّ 

برَِبِّكُمْ  أَلَسْتُ  أَنْفُسِهِمْ  بهِِ   ،عَلَى  عَلَيهِْمْ  تَقُومُ  إقِْرَارًا  برُِبُوبِيَّتهِِ  إقِْرَارَهُمْ  يَقْتَضِي  وَهَذَا 

ةُ  الِْقْرَارُ الحُجَّ هُوَ  إنَِّمَا  وَهَذَا  رُسُلِهِ   ،  أَلْسِنَةِ  عَلَى  عَلَيْهِمْ  بهِِ  احْتَجَّ  ذِي  تَعَالَى:    ؛الَّ كَقَوْلهِِ 

 ٌّقَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفيِ اللَِّ شَك  [ ُوَقَوْلهِِ 10:  إبِْرَاهِيم ،]  تَعَالَى  : ْوَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُم

اللَُّ  خْرُفُ ]  لَيَقُولُنَّ  تَعَ   [، 87:  الزُّ مَاوَاتِ  :  الَىوَقَالَ  السَّ خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  وَلَئِنْ 

قُلْ لمَِنِ الْأرَْضُ وَمَنْ فيِهَا إنِْ كُنتُْمْ  :  وَقَالَ تَعَالَى  [،25:  لُقْمَانُ ]  وَالْأرَْضَ لَيَقُولُنَّ اللَُّ 

وَنَظَائرُِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ: يَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بمَِا [،  85  -  84:  المُؤْمنُِونَ ]  سَيَقُولُونَ للَِّهِ   *تَعْلَمُونَ  

برَِبِّهِمْ  عَلَيْهِ منَِ الِْقْرَارِ  عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ،    : وَفَاطرِِهِمْ، وَيَدْعُوهُمْ   ،فُطرُِوا  إلَِى  بهَِذَا الِْقْرَارِ 

تيِ فيِ  وَمنِْ ذَلِ ،  وَأَلَّْ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا، هَذِهِ طَرِيقَةُ الْقُرْآنِ  وَهِيَ   «الأعَْرَافِ »كَ هَذِهِ الْيَةُ الَّ

آدَمَ :  تَعَالَى  قَوْلُهُ  بَنيِ  منِْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  فيِ  172:  الأعَْرَافُ ]  وَإذِْ  قَالَ  وَلهَِذَا  الْيَةَ،   ]

وا إنَِّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا منِْ أَوْ تَقُولُ  *أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِينَ  آخِرِهَا: 

الْمُبْطلُِونَ  فَعَلَ  بمَِا  أَفَتُهْلكُِناَ  بَعْدِهِمْ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  ،  [ 173و  172]الأعراف:    قَبْلُ 

وا بهِِ منِْ رُبُوبيَِّتهِِ عَلَى بُطْلَنِ شِرْكهِِمْ  وَعِبَادَةِ غَيْرِهِ، وَأَلَّْ يَعْتَذِرُوا،   ،فَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بمَِا أَقَرُّ

البَاطلِِ،   فيِ  باِلتَّقْلِيدِ  ا  وَإمَِّ  ، الحَقِّ عَنِ  باِلغَفْلَةِ  ا  سَبَبَانِ إمَِّ لَهُ  لَالَ  الضَّ عَنِ  فَإنَِّ  غَفْلَةٌ  ا  إمَِّ  :

الْيَةِ  مَعَ  الحَدِيثَ  فَيُطَابقُِ  لَلِ،  الضَّ أَهْلِ  تَقْليِدُ  ا  وَإمَِّ  ، منِْهُمَا  الحَقِّ كُلٍّ  مَعْنىَ  وَيُبَيِّنُ   ،

 (. اه ـباِلْخَرِ 
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تَعَالَى لَْ  :  وَقَالَ  عَلَيْهَا  النَّاسَ  فَطَرَ  تيِ  الَّ اللَِّ  فطِْرَتَ  حَنيِفًا  ينِ  للِدِّ وَجْهَكَ  فَأَقمِْ 

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَْ يَعْلَمُونَ  وْمُ ] تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَِّ ذَلكَِ الدِّ  [. 30: الرُّ

»  الطَّحَاوِيُّ   الِْمَامُ   قَالَ  الآثَارِ في  )جمُشْكِلِ  تَعَالَى)  (:18ص  4«  : قَالَ 

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا وْمُ ] فطِْرَتَ اللَِّ الَّ ةَ اللَِّ 30: الرُّ تيِ تَعَالَى[؛ أَيْ: ملَِّ خَلَقَ النَّاسَ  الَّ

 عَلَيْهَا(. اهـ

يَقُولُ تَعَالَى: )  (:442ص  3« )جتَفْسِيرِ القُرْآنِ في »    ابنُ كَثيِرٍ   الحَافِظُ   وَقَالَ 

وَجْهَكَ  دْ  عَلَى  مِ وَاسْتَ   ،فَسَدِّ ينِ،  رَّ  الُلَّ  الدِّ شَرَعَهُ  ذِي  الحَنيِفِيَّةِ   تَعَالَىالَّ منَِ  ةِ    : لَكَ،  ملَِّ

لَمُ   إبِْرَاهِيمَ  لَهَا لَكَ غَايَةَ الكَمَالِ، وَأَنْتَ مَعَ ذَلكَِ   تَعَالَىي هَدَاكَ الُلَّ  تِ ، الَّ عَلَيهِ السَّ لَهَا، وَكَمَّ

الُلَّ   فَطَرَ  تيِ  الَّ لِيمَةَ،  السَّ فطِْرَتَكَ  عَلَى    تَعَالَىلَْزِمْ  خَلْقَهُ  فَطَرَ  تَعَالَى  فَإنَِّهُ  عَلَيْهَا،  الخَلْقَ 

 (. اهـوَتَوْحِيدِهِ، وَأَنَّهُ لَْ إلَِهَ غَيْرَهُ  ،مَعْرِفَتهِِ 

لَْ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ   :بَابٌ ) (:839« )صصَحِيحِهِ في »   البُخَارِيُّ  الحَافِظُ  وَقَالَ 

وْمُ ]  اللَِّ  اللَِّ   ؛[30:  الرُّ ليِنَ :  لدِِينِ  الأوََّ عَرَاءُ ]  خُلُقُ  ليِنَ،   [؛137:الشُّ الأوََّ دِينُ 

 (. الِْسْلمَُ  :وَالفِطْرَةُ 

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلِاَّ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ،  ):  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    هُرَيْرَةَ    يأَبِ وَعَنْ  

دَانهِِ،   يُهَوِّ تُنْتَجُ   وْ أَ فَأَبَوَاهُ  كَمَا  سَانهِِ،  يُمَجِّ أَوْ  رَانهِِ،  جَمْعَاءَ   ،البَهِيمَةُ   (1)  يُنصَِّ هَلْ (2)   بَهِيمَةً   ،

 
 أَيْ: تُوْلَدُ.  (1)

جْتمَِاعِ أَعْضَائِهَا.جَمْعَاءُ  (2)
ِ

يتَْ بذَِلكَِ، لْ  : نَعْتٌ لبَِهِيمَةٍ؛ أَيْ: لَمْ يَذْهَبْ منِْ بَدَنهَِا شَيْءٌ، سُمِّ
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ونَ فِيهَا   تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا :  ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ    (،(1)   مِنْ جَدْعَاءَ تُحِسُّ   فطِْرَتَ اللَِّ الَّ

ينُ القَيِّمُ  وْمُ ] لَْ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَِّ ذَلكَِ الدِّ : )كُلُّ بَنيِ آدَمَ يُوْلَدُ عَلَى وَفي رِوَايَةٍ . [30: الرُّ

 (.حَتَّى يُعَبِّرَ عَنهُْ لِسَانُهُ   ،إلِاَّ عَلَى هَذِهِ الفِطْرَةِ   ؛يُولَدُ   ،لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ : )وَفي رِوَايَةٍ   الفِطْرَةِ(.

ةِ، حَتَّى يُبَ   ؛يُولَدُ   ،لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ : )وَفي رِوَايَةٍ  :  وَفي رِوَايَةٍ (.  نَ عَنهُْ لِسَانُهُ يِّ إلِا عَلَى هَذِهِ المِلَّ

  ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ   ،قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ : )وَفي رِوَايَةٍ (.  كُلُّ بَنيِ آدَمَ يُوْلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ )

أَعْلَمُ بمَِا    ، قَالَ ؟وَهُوَ صَغِيرٌ  يَا رَسُولَ اللَّهِ،  : )وَفي رِوَايَةٍ (.  كَانُوا عَامِلِينَ : اللَّهُ  فَقَالُوا: 

 (.: اللَّهُ أَعْلَمُ بمَِا كَانُوا عَامِلِينَ  قَالَ  ،مَاتَ؟ :يَعْنيِ  ؛فَكَيْفَ بمَِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ 

(،  4775(، و) 1385(، و)1359(، و)1358« )صَحِيحِهِ في »  البُخَارِيُّ   أَخْرَجَهُ 

في   وَمَالكٌِ (،  4714« )سُنَنهِِ في »  وَأَبُو دَاوُدَ (،  2658« )صَحِيحِهِ في »  وَمُسْلمٌِ (،  6599و)

)جالمُوَطَّأِ » مُنَبِّهٍ (،  241ص  1«  بنُ  امُ  »  وَهَمَّ )صصَحِيفَتهِِ في  في   وَالبَيْهَقِيُّ (،  259« 

ننَِ الكُبْرَى»   3« )ج القَضَاءِ وَالقَدَرِ (، وَفي »164« )الْعْتقَِادِ (، وَفي »202ص  6« )جالسُّ

ننَِ وَالْثَارِ (، وَفي »861و  860و  858و  857ص  وَأَبُو مُصْعَبٍ (،  3830« )مَعْرِفَةِ السُّ

هْرِيُّ  »الزُّ في  )المُوَطَّأِ   في(،  995«  )جالمُسْنَدِ »  وَأَحْمَدُ    393و  275و  233ص  2« 

»  حِبَّانَ   وَابْنُ (،  481و  410و )صَحِيحِهِ في  »  التِّرْمذِِيُّ وَ (،  133(، و)128«  «  سُنَنهِِ في 

بَرَانيُِّ (،  2275(، و) 2274) اميِِّينَ في »  وَالطَّ  وَالطَّحَاوِيُّ (،  86و   83ص  1« )جمُسْنَدِ الشَّ

أِ بُكَيْرٍ في »  وَابْنُ (،  13و  12و  11ص  4« )جمُشْكلِِ الْثَارِ في » (،  672ص  1« )جالمُوَطَّ

يُّ (،  1478« )الِْبَانَةِ الكُبْرَىفي »  بَطَّةَ   وَابْنُ 
لَكَائِ (،  998(، و) 995« ) الْعْتقَِادِ في »  وَاللَّ

 
 : أَيْ؛ مَقْطُوعَةِ الأنَفِْ، أَوِ الأذُُنِ، أَوِ الأطَْرَافِ. جَدْعَاءُ  (1)

رْقَانيِِّ )ج        (. 129ص 2انْظُرْ: »شَرْحَ المُوَطَّأِ« للِزَّ
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»مُسْنَدِ   )المُوَطَّأِ وَالجَوْهَرِيُّ في   »538 ( »القَدَرِ«  وَالفِرْيَابيُِّ في  يُّ (،  161(،  في   وَالْجُرِّ

رِيعَةِ » )الشَّ »  وَابْنُ (،  396«  في  أِ القَاسِمِ  )المُوَطَّ البَرِّ   وَابْنُ (،  338«  »  عَبْدِ  «  مْهِيدِ التَّ في 

»65و  64ص  18)ج وَفي  )جالْسْتذِْكَارِ (،  الِْشْبيِليُِّ (،  375ص   8«  الحَقِّ  في   وَعَبْدُ 

الكُبْرَى » رْعِيَّةِ  ارِيفي »  وَالقَسْطَلَنيُِّ (،  571ص  2« )جالأحَْكَامِ الشَّ   3« )جإرِْشَادِ السَّ

»  وَالمَحَاملِيُِّ (،  494ص )الأمََاليِفي  »  وَابْنُ (،  225«  في  أِ وَهْبٍ  )صالمُوَطَّ  »462  ،)

ارُ  (، وَمَعْمَرُ بنُ  267و   208ص   16(، وَ)ج371و  181ص  14« )جالمُسْنَدِ في »  وَالبَزَّ

ارَقُطْنيُِّ (،  119ص  11رَاشِدٍ الأزَْدِيُّ في »الجَامعِِ« )ج (،  288ص  8« )جالعِلَلِ في »  وَالدَّ

المَعْرِفَةِ  في »  وَيَعْقُوبُ بنُ سُفْيَانَ (،  38ص  2« )جالمُخْتَصَرِ النَّصِيحِ في »  أَبيِ صُفْرَةَ   وَابْنُ 

)جوَالتَّارِيخِ  »  عَسَاكرَِ   وَابْنُ (،  283ص  2«  دِمَشْقَ في  )جتَارِيخِ  وَأَبُو (،  389ص  59« 

يَالسِِيُّ (،  282ص  11« )جالمُسْنَدِ في »  يَعْلَى في   وَالبَغَوِيُّ (،  2823« )المُسْنَدِ في »   وَالطَّ

نَّةِ » السُّ نُعَيْمٍ (،  85(، و)84)  «شَرْحِ  »  وأَبُو  )جالمُسْتَخْرَجِ   المُسْنَدِ في  (، وفي 9ص  3« 

أَصْبَهَانَ » )جأَخْبَارِ  »  وَالطُّوْسِيُّ (،  226ص   2«  الأحَْكَامِ في  )مُخْتَصَرِ  وَأَبُو (،  1559« 

حِيحِ   المُسْنَدِ في »  عَوَانَةَ  (،  275و  274و  273و  269و  268و   261ص   20« )جالصَّ

زُ  »  وَالمُطَرِّ )الفَوَائِدِ في  و)186«  و) 187(،  يُّ (،  189(، و)188(،  »  وَالمِزِّ  تَهْذِيبِ في 

»  التِّرْمذِِيُّ   وَالحَكِيمُ (،  131ص  18« )جالكَمَالِ  (،  208ص   2« )جنَوَادِرِ الأصُُولِ في 

»  وَالحُمَيْدِيُّ  يْلَمِيُّ (،  473ص  2« )جالمُسْنَدِ في  »  وَالدَّ الخِطَ في  بمَِأْثُورِ  « ابِ الفِرْدَوْسِ 

يْخِ (، وَأَبُو 4730) ثِينَ بأَِصْبَهَانَ  في »الشَّ   وَأَبُو إسِْحَاقَ (، 470ص 3« )جطَبَقَاتِ المُحَدِّ

يَرِ في »  الفَزَارِيُّ  افعِِيُّ (،  598ص  2« )جالسِّ هْليُِّ (،  462« )صالمُوَطَّأِ في »  وَالشَّ في   وَالذُّ

هْرِيَّاتِ » )جالزُّ »  أُسَامَةَ أَبيِ    وَابْنُ (،  776ص   2«  )جالمُسْنَدِ في  و)ج321ص  2«   ،)5  
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سَعِيدِ    منِْ طَرِيقِ (  797ص  2(، وَأَبُو بَكْرٍ الأنَْصَارِيُّ في »المَشْيَخَةِ الكُبْرَى« )ج28ص

وَأَبيِ صَالحٍِ،  المُسَيِّبِ بنِ   امِ ،  عَبْدِ  مُنَبِّهٍ   بنِ   وَهَمَّ بنِ  سَلَمَةَ  وَأَبيِ  حْمَنِ ،  وَطَاوُوسَ، الرَّ  ،

وَالحَسَنِ  وَعَطَ  هَاشِمٍ،  بَنيِ  مَوْلَى  ارٍ  وَعَمَّ نَهِيكٍ،  بنِ  وَبَشِيرِ  جَامعٍِ،  وَأَبيِ  يَزِيدَ،  بنِ  اءِ 

عَبْدِ   بنِ  وَحُمَيْدِ  وَالأعَْرَجِ،   ، حْمَنِ البَصْرِيِّ وَعَبْدِ  الرَّ حْمَنِ ،  ،   الرَّ الحُرَقيِِّ يَعْقُوبَ  بنِ 

 بهِِ.    هُرَيْرَةَ جَمِيعُهُمْ: عَنْ أَبيِ 

البَرِّ ابن    الحَافِظُ   قَالَ وَ  هَذَا    (:371ص  8« )ج الاسْتذِْكَارِ في »    عَبْدِ  )وَرُوِيَ 

 (. هُرَيْرَةَ : منِْ وُجُوهٍ، صِحَاحٍ، ثَابتَِةٍ، منِْ حَدِيثِ أَبيِ  النَّبيِِّ الحَدِيثُ، عَنِ 

يُوْلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ : )  هُ لُ وْ قَ فَ *   أَرَادَ  كُلُّ مَوْلُودٍ،  بهِِ: الِْخْبَارَ باِلحَقِيقَةِ    (؛ إنَِّمَا 

تيِ لِ : فطِْرَةُ الِْسْلَمِ، وَ»وَهِيَ خُلِقُوا عَلَيْهَا،  الَّ  (1)  «.المِيْثَاقِ الِوََّ

ذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى : تَعَالَى قَالَ   [. 50]طه: رَبُّناَ الَّ

ى : تَعَالَى قَالَ وَ  ذِي خَلَقَ فَسَوَّ رَ فَهَدَى   *الَّ ذِي قَدَّ  [. 3و  2:الأعَْلَى] وَالَّ

 
)ص  (1) قُتيَبْةََ  بنِ 

ِ
لْ الحَدِيثِ«  مُخْتلََفِ  »تَأْوِيلَ  الحَدِيثِ«261وَانْظُرْ:  مُخْتَلَفِ  منِْ  وَ»المُغِيثَ  نْجَارِيِّ   (،    للسَّ

)ج313)ص عُبيَْدٍ  بَيِ 
ِ

لأ الحَدِيثِ«  وَ»غَرِيبَ  )ج373ص  4(،  للِْحَرْبيِِّ  الحَدِيثِ«  وَ»غَرِيبَ  (، 11ص  1(، 

بنِ عَبْدِ البرَِّ )ج  وَ»التَّمْهِيدَ«
ِ

  4(، وَ»مُشْكلَِ الْثَارِ« للِطَّحَاوِيِّ )ج 101ص 3(، وَ»الْسْتذِْكَارَ« لَهُ )ج73ص 18لْ

)ج11ص للِقُرْطُبيِِّ  القُرْآنِ«  حَْكَامِ 
ِ

لأ وَ»الجَامعَِ  )ج319ص  14(،  للِأصَْبَهَانيِِّ  ةَ«  وَ»الحُجَّ (، 41ص   2(، 

مُسْلِمٍ« شَرْحِ  في  )ص  وَ»التَّحْرِيرَ  )ج604لَهُ  أَيْضاً  لَهُ   » البُخَارِيِّ صَحِيحِ  وَ»شَرْحَ  وَ»أَعْلَمَ  283ص  3(،   ،)

بنِ تَيمِْيَّةَ )ج716ص 1الحَدِيثِ« للِخَطَّابيِِّ )ج
ِ

(، وَ»فَتْحَ البَارِي« 359ص 8(، وَ»دَرْءَ تَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ« لْ

بنِ حَجَرٍ )ج
ِ

 (. 250ص 3لْ
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ليِلُ )  (:64ص  18« )جالتَّمْهِيدِ في »    عَبْدِ البَرِّ ابن    الحَافِظُ   قَالَ  عَلَى أَنَّ   :وَالدَّ

 ؛ا مِنْ مَوْلُودٍ مَ وَ»  «،ةِ رَ طْ يُولدَُ عَلَى الفِ   ،كُلُّ بَنيِ آدَمَ »  :رِوَايَةُ مَنْ رَوَى  ،كَمَا وَصَفْناَ  ،المَعْنىَ

 (. اهـأَنْ يُحْمَلَ عَلَى عُمُومهِِ  ،وَحَقُّ الكَلَمِ  «؛إلِاَّ وَهُوَ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ 

القَاسِمِ   الِْمَامُ   قَالَ وَ  »    الِصَْبَهَانيُِّ   أَبُو  البُخَارِيِّ في  صَحِيحِ  )جشَرْحِ   »3  

»)قَوْلُهُ    (:264ص جَمْعَاءَ :  الأطَْرَافِ، بَهِيمَةً  نَاقِصَةِ  غَيْرَ  الأعَْضَاءِ،  ةَ  تَامَّ أَيْ:  «؛ 

 «: نَعْتٌ لَهَا(. اه ـجَمْعَاءَ «، وَ»تُنْتَجُ «؛ نَصْبُ مَفْعُولِ: » بَهِيمَةً وَ»

 (:604ص« )شَرْحِ مُسْلِمٍ التَّحْرِيرِ في  في »    الَِصْبَهَانيُِّ   أَبُو القَاسِمِ   الِْمَامُ   قَالَ وَ 

ةُ    هِيَ )وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الفِطْرَةَ هَاهُناَ؛   تيِالفِطْرَةُ الغَرِيزِيَّ مَوْجُودَةٌ في   هِيَ   الَّ

خَالقَِهُ،   عَرَفَ  ةِ  الغَرِيزِيَّ الفِطْرَةِ  إلَِى  رَجَعَ  أَحَدٍ  كُلَّ  فَإنَِّ  إنِْسَانٍ،  قَوْلهِِ مَعْنَى  وَذَلِكَ كُلِّ   :

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا: تَعَالَى وْمُ ]  فطِْرَتَ اللَِّ الَّ المَعْرِفَةُ   هِيَ المَعْرِفَةُ:  وَهَذِهِ [؛ 30: الرُّ

تيِ ارِ،  تَعَالَىأَخْبَرَ الُلَّ    الَّ وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ :  تَعَالَىقَوْلهِِ  : في  وَذَلكَِ ، بوُِجُودِهَا منَِ الكُفَّ

اللَُّ  لَيَقُولُنَّ  وَالْأرَْضَ  مَاوَاتِ  السَّ مَرُ ]  خَلَقَ  فيِ :  تَعَالَى  وَقَالَ [؛  38:الزُّ رَكِبُوا  فَإذَِا 

ينَ الْفُلْكِ  الدِّ لَهُ  مُخْلِصِينَ  الَلَّ  دَعَوُا      [ ُحَالُ 65:العَنكَْبُوت لَهُمْ  ظَهَرَتْ  فَحِينَ  [؛ 

رُورَةِ، وَانْقَطَعُوا عَنْ أَسْبَابِ الخَلْقِ،   يَبْقَ لَهُمْ تَعَلُّقٌ بأَِحَدٍ، ظَهَرَتْ فيِْهِمُ: المَعْرِفَةُ    وَلَمْ الضَّ

 الغَرِيزِيَّةُ(. اه ـ

حِيحُ المُعْتَقَدُ    وَهَذَا:  قُلْتُ  اللَِّ  الصَّ كِتَابِ  منِْ  ةُ  الأدَِلَّ عَلَيهِ  دَلَّتْ  قَدْ  الفِطْرَةِ،  في   ،

حَابَةِ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ: منَِ   هَذِهِ عَلَيهِ سَلَفُ    كَانَ ، وَمَا  ، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  تَعَالَى ةِ، منَِ الصَّ الأمَُّ

ةِ المَرْضِيِّينَ.  الأئَمَِّ
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ةِ في »    الِصَْبَهَانيُِّ   أَبُو القَاسِمِ   الِْمَامُ   قَالَ وَ    رَ كَ ذَ   دْ وَقَ )  (:41ص  1ج« )الحُجَّ

تيِ هِيَ مَوْجُودَةٌ   ةُ يَّ يزِ رِ الغَ   طْرَةُ هِيَ الفِ   :هَا هُناَ  طْرَةَ الفِ   أَنَّ   مِ لْ العِ   لِ هْ أَ   ضُ عْ بَ    ،إنِسَْانٍ   لِّ فيِ كُ   الَّ

تيِ :  تَعَالَىقَوْلهِِ    :ىنَ عْ وَذَلِكَ مَ   ،هُ قَ الِ خَ   فَ رَ عَ   هِ تِ يزَ رِ إلَِى غَ   عُ جِ رْ يَ   دٍ حَ أَ   لَّ كُ   فَإنَِّ  فطِْرَتَ اللَِّ الَّ

عَلَيْهَا النَّاسَ  وْمُ ]  فَطَرَ  تيِالمَعْرِفَةُ    هِيَ المَعْرِفَةُ:    وَهَذِهِ [؛  30:  الرُّ الُلَّ    الَّ ،  تَعَالَىأَخْبَرَ 

ارِ،   الكُفَّ منَِ  قَوْلهِِ    وَذَلِكَ بوُِجُودِهَا  مَاوَاتِ :  تَعَالَىفي  السَّ خَلَقَ  مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  وَلَئِنْ 

اللَُّ  لَيَقُولُنَّ  مَرُ ]  وَالْأرَْضَ  الَلَّ  :  تَعَالَى  وَقَالَ [؛  38:الزُّ دَعَوُا  الْفُلْكِ  فيِ  رَكِبُوا  فَإذَِا 

ينَ  رُورَةِ، وَانْقَطَعُوا عَنْ  65:العَنكَْبُوتُ ]  مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ [؛ فَحِينَ ظَهَرَتْ لَهُمْ حَالُ الضَّ

ةُ،    وَلَمْ أَسْبَابِ الخَلْقِ،     رُ يْ غَ   :إلَِّْ أَنَّهَايَبْقَ لَهُمْ تَعَلُّقٌ بأَِحَدٍ، ظَهَرَتْ فيِْهِمُ: المَعْرِفَةُ الغَرِيزِيَّ

النَّ  ،ةٍ عَ افِ نَ  المَ   ةُ عَ افِ إنَِّمَا  أَنَّ ةُ يَّ بِ سْ الكَ   فَةُ رِ عْ هِيَ  إلَِّْ  فَ   اللََّ   ،  المَ   النَّاسَ   رَ طَ تَعَالَى    فَةِ رِ عْ عَلَى 

 (. اهـهَاكِ عَلَى تَرْ   وَالعِقَابَ   ،هَابِ   الثَّوَابَ   قَ لَّ عَ ، وَ ةَ يَّ بِ سْ الكَ   فَةَ رِ عْ المَ   :منِْهُمُ   بَ لَ ، وَطَ ةِ يَّ يزِ رِ الغَ 

عَلَيهِ  ةِ رَ طْ الفِ بِ   ادَ رَ المُ   نَّ أَ بِ   لُ وْ القَ وَ *   تْ  دَلَّ مَا  يُخَالفُِ  لَْ  ةُ،  الغَرِيزِيَّ المَعْرِفَةُ   :

حَنيِفًا،  الأحََادِيثُ  خُلِقَ  آدَمَ  بَنيِ  منِْ  المَوْلُودَ  وَأَنَّ  ةِ،  المِلَّ عَلَى  يُوْلَدُ  المَوْلُودَ  أَنَّ  منِْ   ،

دٌ  هُوَ ، بَلْ مُسْلمِاً  .ثلذَِلكَِ مُؤَيِّ

نََّ  
ِ

ذِيالِْسْلَمُ،    هُوَ رِفَةُ منِْ مُقْتَضِيَاتِ دِيْنِ اللَِّ،  المَعْ   هَذِهِ * لأ هُوَ مَعْنىَ: الفِطْرَةِ    الَّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاالوَارِدَةِ في الْيَةِ الكَرِيمَةِ:  وْمُ ]  فطِْرَتَ اللَِّ الَّ  [.30: الرُّ

منِْهُمْ:  :  ةِ رَ طْ الفِ بِ   ادَ رَ المُ   نَّ أَ بِ   لُ وْ القَ وَ  لَفِ،  السَّ عُلَمَاءِ  منِْ  كَثيِرٍ  مَذْهَبُ  الِْسْلَمُ، 

 عِكْرِمَةُ، وَالحَسَنُ، وَإبِْرَاهِيمُ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمْ. 
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أَوْ  عَلَى الِْسْلَمِ،  أَوْ  الفِطْرَةِ،  عَلَى  وُلدَِ  إنَِّهُ  قِيْلَ:  إذَِا  أَنَّهُ  يُعْلَمَ،  أَنْ  يَنْبَغِي  ا  وَممَِّ  *

هِ أَنَّهُ يَعْلَمُ هَذَا   هَذِهِ ى  عَلَ  ةِ، أَوْ خُلِقَ حَنيِفاً: فَلَيْسَ المُرَادُ بهِِ أَنَّهُ حِينَْ خَرَجَ منِْ بَطْنِ أُمِّ المِلَّ

يْنَ وَيُرِيدُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ.  الدِّ

الَلَّ   ؛  بُطُونِ  :  يَقُولُ   تَعَالَىفَإنَِّ منِْ  أَخْرَجَكُمْ  شَيْئًاوَالُلَّ  تَعْلَمُونَ  لَْ  هَاتكُِمْ   أُمَّ

 [.78:النَّحْلُ ]

لَهُ، تُ لْ قُ  يْنِ  الدِّ وَإخِْلَصِ  وَمَحَبَّتهِِ،  بخَِالقِِهِ،  الِْقْرَارَ  تَسْتَلْزِمُ  فطِْرَتَهُ  وَلَكنَِّ   :

منَِ  سَلمَِتْ  إذَِا  الفِطْرَةِ  كَمَالِ  بحَِسَبِ  وَاكْتمَِالهَِا؛  النَّفْسِ،  في  المُعَارِضِ، وَرُسُوخِهَا   

 . ةِ عَلَى أَنَّ الِْسْلَمَ حَقٌّ الَّ ةِ الدَّ  وَنَظَرْتَ إلَِى الأدَِلَّ

خَارِجَةٍ   أَسْبَابٍ  عَلَى  مَوْقُوفٌ  وَالتَّمْجِيسِ:  وَالتَّنْصِيرِ،  التَّهْوِيدِ،  هَذَا  فَحُصُولُ   *

، وَالخُضُوعُ لَهُ، لَْ يَتَوَقَّفُ  عَنِ الفِطْرَةِ، وَحُصُولِ الحَنيِفِيَّةِ، وَالِْخْلَصِ، وَمَعْرِفَةِ  بِّ  الرَّ

 أَصْلُهُ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ، وَإنِْ تَوَقَّفَ كَمَالُهُ وَتَفْصِيلُهُ عَلَى غَيْرِهَا.

برُِبُوبيَِّتهِِ،  يثِ دِ الحَ بِ   ادُ رَ المُ فَ  وَإقِْرَارِهِ  لفَِاطرِِهِ،  مَحَبَّتهِِ  عَلَى  يُوْلَدُ  مَوْلُودٍ  كُلَّ  أَنَّ   :

 ( 1) إلَِى غَيْرِهِ.  ذَلكَِ يُعْدَلْ عَنْ    لَمْ وَاسْتحِْقَاقِهِ لَهُ باِلعِبَادَةِ وَحْدَهُ، فَلَوْ خُلِّيَ، وَعُدِمَ المُعَارِضُ  

رُ  وَقَالَ  عَزَّ  )قَوْلُهُ  (:72ص 6« )جفي التَّفْسِيرِ  الكِفَايَةِ في »   الحِيْريِِّ ابنُ  المُفَسِّ

ينِ حَنيِفًا:  وَجَلَّ  وْمُ ]  فَأَقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ هَا  30:الرُّ [؛ وَالحَنيِفُ: المَائِلُ عَنِ الأدَْيَانِ كُلِّ

 
تَيمِْيَّةَ )جانْظُرْ: »دَرْءَ   (1) بنِ 

ِ
تَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ« لْ نَّةِ« للِبَغَوِيِّ )ج422ص  8  (، 157ص  1(، وَ»شَرْحَ السُّ

)ج للِنَّوَوِيِّ  مُسْلِمٍ«  صَحِيحِ  )ص208ص  16وَ»شَرْحَ  القَيِّمِ  بنِ 
ِ

لْ العَليِلِ«  وَ»شِفَاءَ  (، 632و  603و  597(، 

بنِ حَجَرٍ )
ِ

البَارِي« لْ انيِ )ص249ص  3جوَ»فَتْحَ  للِدَّ الوَافيِةََ«  سَالَةَ  البرَِّ 227(، وَ»الرِّ عَبْدِ  بنِ 
ِ

(، وَ»التَّمْهِيدَ« لْ

 (. 378ص 8(، وَ»الْسْتذِْكَارَ« لَهُ )ج59ص 18)ج
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تيِ فَطَرَ النَّاسَ ؛ أَيْ: دِينُ اللَِّ:  اللَِّ فطِْرَتَ  ؛ مُسْلمِاً:  حَنيِفًاإلَِى الِْسْلَمِ، وَقِيلَ:   الَّ

يَتُهُ في صُلْبهِِ،  ؛عَلَيْهَا : أَرَادَ لٌ اتِ قَ مُ وَ  ةِ يَ الِ و العَ بُ قَالَ أَ خَلَقَ النَّاسَ عَلَيهَا، وَأَرَادَ بهِِ: آدَمُ وَذُرِّ

أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ بهِِ أَخْذَ المِيْثَاقِ عَلَيْهِمْ حِيْنَ أَخْرَجَهُمْ منِْ صُلْبِ أَبيِهِمْ آدَمَ، وَقَالَ لَهُمْ:  

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا؛ فَهَذَا مَعْنىَ:  (1)   [172:الأعَْرَافُ ]  قَالُوا بَلَى وْمُ ]  الَّ [؛  30:  الرُّ

مَا   دُ  وَيُؤَيِّ خَلَقَكُمْ،  قَوْلُ  قَالُواأَيْ:  »   النَّبيِِّ ؛  فَأبََوَاهُ   كُلُّ :  الفِطْرَةِ،  عَلَى  يُولَدُ  مَوْلُودٍ 

دَانهِِ، وَ  رَانهِِ، وَ يُهَوِّ سَانهِِ يُنصَِّ  .(2) «يُمَجِّ

»وَقَوْلُهُ   إِ الَ عَ تَ وَ   كَ ارَ بَ تَ   اللَّهُ   يَقُولُ :  خَ نِّ ى:  حُ ادِ بَ عِ   تُ قْ لَ ي  فَ اءَ فَ نَ ي  :  مُ هُ تْ الَ تَ اجْ ؛ 

مَ لَهُمْ حَلَالِيمْ هِ ينِ دِ   نْ عَ   ينُ اطِ يَ الشَّ  لَ لَهُمْ حَرَامِي، وَحَرَّ يْطَانُ، فَحَلَّ   قَالَ ؛  (3) «، فَأَضَلَّهُمُ الشَّ

أَرَادَ بقَِوْلهِِ   وَقَالَ : دِيْنَ الِْسْلَمِ،  يَعْنيِ:  دٌ اهِ جَ مُ  وْمُ ]  فطِْرَتَ اللَِّ :  بَعْضُهُمْ:  [؛  30:  الرُّ

تيِخِلْقَةَ اللَِّ   . اهـ(4)  خَلَقَ النَّاسَ عَلَيهَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الَلَّ وَاحِدٌ لَْ شَرِيكَ لَهُ( الَّ

لِ،    فَالمُرَادُ باِلفِطْرَةِ أَيْضاً؛ في هَذَا الحَدِيثِ:*   ذِيباِلمِيْثَاقِ الأوََّ ، تَعَالَىأَخَذَهُ الُلَّ    الَّ

آدَمَ   ةِ  يَّ ذُرِّ لَمُ منِْ  السَّ إلَِى  عَلَيهِ  يَخْرُجُوا  أَنْ  قَبْلَ  نْيَا،  ظَهْرِهِ، الدُّ منِْ  اسْتَخْرَجَهُمْ  يَوْمَ   ،

بُوبيَِّةِ، عَنْ مَعْرِفَةٍ منِْهُمْ بهِِ، ثُمَّ قَالُوافَخَاطَبَهُمْ: أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ،   وا جَمِيعًا لَهُ باِلرُّ : بَلَى، فَأَقَرُّ

 
 (. 413ص 3انْظُرْ: »تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لمُِقَاتلِِ بنِ سُلَيمَْانَ )ج (1)

 (. 2047ص 4سْلمٍِ في »صَحِيحِهِ« )جمُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُ  (2)

 (.2197ص 4أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )ج  (3)

 40ص 21انِ« )جوَكُلُّ هَذِهِ الأقَْوَالِ بمَِعْنىً وَاحِدٍ، وَتَفْسِيرُ الفِطْرَةِ باِلِْسْلَمِ: أَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََ  (4)

لَفِ، وَجَزَمَ بهِِ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« )ج(؛ عَنْ  41و (، وَعَلَيهِ جَمْعُ العُلَمَاءِ، كَمَا ذَكَرَ  512ص  8جَمَاعَةٍ منَِ السَّ

 (.248ص 3ذَلكَِ ابنُ حَجَرٍ في »فَتْحَ البَارِي« )ج 
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الِْقْرَارِ،   وَذَلكَِ أَخْرَجَهُمْ منِْ أَصْلَبِ آبَائِهِمْ: مَخْلُوقِينَ، مَطْبُوعِينَ عَلَى تلِْكَ المَعْرِفَةِ،  

سُلَ  لَ وَأَرْسَلَ إلَِيْهِمُ الرُّ  (1)  ، فَمِنْهُمْ: مَنْ آمَنَ بهِِمْ، وَمنِْهُمْ: مَنْ كَفَرَ بهِِمْ!.مُ عَلَيْهِمُ السَّ

»  وَهَذَا،  أَيْضاً«  المِيْثَاقُ »  هِيَ :  ةُ رَ طْ الفِ فَ *   أَنَّ  منِْ  عَلَى    كَانَ «:  المِيْثَاقَ قَرِيبٌ 

نََّ الفِطْرَةَ، 
ِ

 (2) الِْسْلَمُ. هِيَ الِْسْلَمِ، لأ

اللَِّ  قُلْتُ  بمَِعْرِفَةِ  فَالِْقْرَارُ  ذِيالعَهْدُ    وَهُوَ ،  تَعَالَى:  الُلَّ    الَّ في   تَعَالَىأَخَذَهُ  عَلَيْهِمْ 

لَمُ أَصْلَبِ آبَائِهِمْ، وَصُلْبِ آدَمَ   وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا  :  عَلَيهِ السَّ

شَهِدْنَا إلَِّْ  172:الأعَْرَافُ ]  بَلَى  أَحَدٌ؛  فَلَيْسَ  وَمُدَبِّراً،    وَهُوَ [؛  خَالقًِا،  لَهُ  بأَِنَّ   قَالَ مُقِرٌّ 

 
بنِ القَيِّمِ )ج  (1)

ِ
بنِ بَطَّةَ )ج(، وَ»الِْ 811و  780و  786و  777ص  2وَانْظُرْ: »شِفَاءَ العَليِلِ« لْ

ِ
  1بَانةََ الكُبرَْى« لْ

بنِ عَبْدِ البرَِّ )ج718و  717و  716ص
ِ

(، وَ»دَرْءَ  101ص  3(، وَ»الْسْتذِْكَارَ« لَهُ )ج68ص  18(، وَ»التَّمْهِيدَ« لْ

تَيمِْيَّةَ )ج بنِ 
ِ

وَالنَّقْلِ« لْ العَقْلِ  لِ )ج361ص  8تَعَارُضِ  للِخَلَّ نَّةَ«  وَ»السُّ وَ»التَّحْرِيرَ في   (،449و  448ص  1(، 

بنِ حَجَرٍ 716ص 1(، وَ»أَعْلَمَ الحَدِيثِ« للِخَطَّابيِِّ )ج 604شَرْحِ مُسْلِمٍ« للِأصَْبَهَانيِِّ )ص
ِ

(، وَ»فَتْحَ البَارِي« لْ

 (.  350ص 3)ج

)ص  (2) للِغَامدِِيِّ  القَدَرِيَّةِ«  المَسَائلِِ  حَلِّ  في  البرَِيَّةِ  رَبِّ  »تَوْفيِقَ  )ج277وَانْظُرْ:  تَيمِْيَّةَ  بنِ 
ِ

لْ وَ»الفَتَاوَى«   ،)4  

(، وَ»رِسَالَتهَُ: في الكَلَمِ عَلَى الفِطْرَةِ« 377و  371ص  8(، وَ»دَرْءَ تَعَارُضِ العَقْلِ وَالنَّقْلِ« لَهُ )ج248و  245ص

بنِ القَيِّمِ )ج317ص  1)ج
ِ

ننَِ« لْ (، 302و  283لَهُ )ص(، وَ»شِفَاءَ العَليِلِ«  319و  316ص  12(، وَ»تَهْذِيبَ السُّ

بنِ حَجَرٍ )ج
ِ

وْكَانيِِّ )ج293و 292ص  3وَ»فَتْحَ البَارِي« لْ ةَ في بيََانِ 224ص 4(، وَ»فَتْحَ القَدِيرِ« للِشَّ (، وَ»الحُجَّ

ةِ« للِأصَْبَهَانيِِّ )ج « لَهُ )ج42و  34ص  2المَحَجَّ بنِ  (، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ 283ص  3(، وَ»شَرْحَ صَحِيحِ البُخَارِيِّ
ِ

« لْ

 (.  716ص 1(، وَ»أَعْلَمَ الحَدِيثِ« للِخَطَّابيِِّ )ج208ص 16(، وَ»المِنْهَاجَ« للِنَّوَوِيِّ )ج370ص 3كَثيِرٍ )ج
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خْرُفُ ]  وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَُّ :  تَعَالَى [؛ فَكُلُّ مَوْلُودٍ، يُوْلَدُ عَلَى  87:الزُّ

لِ.  ذَلكَِ   (1) الِْقْرَارِ الأوََّ

عَلَى  قُلْتُ  يُوْلَدُ  يُوْلَدُ،  فَمَنْ  الوَصْفِ    هَذِهِ :  تَعْمِيمَ  فْظِ:  اللَّ هَذَا  ظَاهِرُ  الفِطْرَةِ، 

وَأَصْرَحُ   المَوْلُودِينَ،  جَمِيعِ  في  )منِْهُ المَذْكُورِ،  رِوَايَةُ:  مِ مَ ،  يَ لاَّ إِ   ؛ودٍ لُ وْ مَ   نْ ا  ى لَ عَ   دُ لَ وْ  

وَرِوَايَةُ: )ةِ رَ طْ الفِ  مِ مَ (.  المِ لَ عَ   وَهُوَ   لاَّ إِ   ؛ودٍ لُ وْ مَ   نْ ا   لاَّ إِ   ؛ودٍ لُ وْ مَ   نْ مِ   سَ يْ لَ وَرِوَايَةُ: )(.  ةِ لَّ ى 

 (.حَتَّى يُعَبِّرَ عَنهُْ لِسَانُهُ ، ةِ رَ طْ الفِ  هَذِهِ ى لَ عَ 

لَفِ، وَأَهْلِ التَّأْوِيلِ، قَدْ   عِنْدَ المَعْرُوفُ    وَهُوَ : الِْسْلَمُ،  انَ ا هُ هَ   ةُ رَ طْ الفِ وَ *   ةِ السَّ عَامَّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا:  تَعَالَىأَجْمَعُوا في تَأْوِيلِ: قَوْلِ اللَِّ   وْمُ ]  فطِْرَتَ اللَِّ الَّ [؛  30:  الرُّ

 «، دِيْنُ الِْسْلَمِ.فطِْرَتَ اللَِّ : »قَالُوا

عَائِهِ : أَنَّ كُلَّ  ادُ رَ المُ وَ *   مَوْلُودٍ، يُوْلَدُ عَلَى مَحَبَّتهِِ لفَِاطرِِهِ، وَإقِْرَارِهِ لَهُ برُِبُوبيَِّتهِِ، وَادِّ

ةِ.  (2) لَهُ باِلعُبُودِيَّ

 
بنِ القَيِّمِ )ج  (1)

ِ
(، 776و  775ص  2وَانْظُرْ: »شِفَاءَ العَليِلِ في مَسَائلِِ: القَضَاءِ وَالقَدَرِ، وَالحِكْمَةِ وَالتَّعْليِلِ« لْ

بنِ مَنْظُورٍ )جوَ»
ِ

حَْكَامِ القُرْآنِ« 208ص  16(، وَ»المِنْهَاجَ« للِنَّوَوِيِّ )ج56ص  5لسَِانَ العَرَبِ« لْ
ِ

(،  وَ»الجَامعَِ لأ

بَيِ عُبيَْدٍ )ج30و  24ص  14للِقُرْطُبيِِّ )ج
ِ

ننَِ« للِخَطَّابيِِّ 22و  21ص  2(، وَ»غَرِيبَ الحَدِيثِ« لأ (، وَ»مَعَالمَِ السُّ

ةِ« للِأصَْبَهَانيِِّ )ج88و  83ص  7)ج ةَ في بيَاَنِ المَحَجَّ (، وَ»التَّحْرِيرَ في شَرْحِ مُسْلمٍِ« لَهُ  42و  34ص   2(، وَ»الحُجَّ

بنِ أَبيِ العِزِّ الحَنفَِيِّ )ج604)ص
ِ

 (.  35و 33ص  1(،  وَ»شَرْحَ العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ« لْ

القَ   (2) بنِ 
ِ

لْ العَليِلِ«  »شِفَاءَ  )صوَانْظُرْ:  الحَدِيثِ« 604و  603و  598و  597يِّمِ  مُخْتلََفِ  منِْ  وَ»المُغِيثَ   ،)

نْجَارِيِّ  بنِ قُتيَبْةََ )ص314)ص  للسَّ
ِ

 350ص  1(، وَ»غَرِيبَ الحَدِيثِ« لَهُ )ج261(، وَ»تَأْوِيلَ مُخْتَلَفِ الحَدِيثِ« لْ

)ج351و للِْحَرْبيِِّ  الحَدِيثِ«  و»غَرِيبَ  وَ»التَّحْرِي111ص  1(،  )ص(،  للِأصَْبَهَانيِِّ  مُسْلمٍِ«  شَرْحِ  في  (، 604رَ 

ةَ« لَهُ )ج « لَهُ أَيْضاً )ج41ص 2وَ»الحُجَّ (، وَ»أَعْلَمَ الحَدِيثِ« للِخَطَّابيِِّ 283ص  3(، وَ»شَرْحَ صَحِيحِ البُخَارِيِّ

= 
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: ( 604« )صالتَّحْرِيرِ في شَرْحِ مُسْلِمٍ في »    الَِصْبَهَانيُِّ   أَبُو القَاسِمِ   الِْمَامُ   وَقَالَ 

» )وَكَذَلكَِ   حُنَفَاءَ قَوْلُهُ:  عِباَدِي  ةِ،  (1)«خَلَقْتُ  الغَرِيزِيَّ المَعْرِفَةِ  إلَِى  إشَِارَةٌ  فَهُوَ  تيِ؛   هِيَ   الَّ

بَةٌ فيِهِمْ(. اهـ  مُرَكَّ

يُّ   أَبُو عَمْرٍو  الِْمَامُ   وَقَالَ 
انِ سَالَةِ الوَافِيَةِ في »    الدَّ )وَالفِطْرَةُ:   (:227« )صالرِّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَْ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ اللَِّ  :  تَعَالَىالِْسْلَمُ، بدَِليِلِ؛ قَوْلهِِ    هِيَ  فطِْرَتَ اللَِّ الَّ

الْقَيِّمُ  ينُ  الدِّ وْمُ ]  ذَلكَِ  وَالمِيْثَاقُ  وَقِيلَ [؛  30:  الرُّ العَهْدُ،  الفِطْرَةُ:  ذِي:  عَلَيْهِمْ    الَّ أُخِذَ 

 حِيْنَ: فُطرُِوا(. اهـ

: ( 605« )صالتَّحْرِيرِ في شَرْحِ مُسْلِمٍ في »    الَِصْبَهَانيُِّ   أَبُو القَاسِمِ   الِْمَامُ   وَقَالَ 

»)قَوْلُهُ   جَدْعَاءَ :  الأنَْفِ،  مِنْ  مَقْطُوعَةَ  أَيْ:  تَكُونُ يَقُولُ «؛  تُوْلَدُ  مَا  لُ  أَوَّ البَهِيمَةَ  إنَِّ   :

 منَِ العُيُوبِ. ذَلكَِ سَلِيمَةً منَِ الجَدْعِ، وَالخَرْمِ، وَنَحْوِ 

: الطِّفْلُ يُوْلَدُ مَجْبُولًْ عَلَى خِلْقَةٍ  كَذَلِكَ النَّقَائِصَ،    هَذِهِ يُحْدِثَ فيِهَا أَرْبَابُهَا    حَتَّى*  

ناَنِ لَهُ الكُفْرَ، وَيَحْمِلَنهِِ عَلَيهِ، وَلَيْسَ  لَوْ تُرِكَ عَلَيهَا لَسَ  لمَِ منَِ الْفَاتِ، إلَِّْ أَنَّ وَالدَِيْهِ يُزَيِّ

يُوْجِبُ حُكْمَ   مَا  إنَِّمَا  (2)لَهُ   الِْيْمَانِ في هَذَا  يْنِ، وَإخِْبَارٌ عَنْ حُسْنِ   هُوَ ،  ثَناَءٌ عَلَى هَذَا الدِّ

 اهـ مَوْقِعِهِ منَِ النُّفُوسِ(.

 
تَيمِْيَّةَ )ج716ص  1)ج بنِ 

ِ
وَالنَّقْلِ« لْ العَقْلِ  تَعَارُضِ  وَ»دَرْءَ  حَجَرٍ )ج (،  359ص   8(،  بنِ 

ِ
البَارِي« لْ   3وَ»فَتْحَ 

بنِ عَبْدِ البرَِّ )ج250ص
ِ

 (. 101ص 3(، وَ»الْسْتذِْكَارَ« لْ

 .( منِْ حَدِيثِ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ  2865أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (1)

نََّهُ خُلقَِ عَلَى الفِطْرَةِ، وَالفِطْ  (2)
ِ

 رَةُ: هِيَ الِْسْلَمُ.لَكنِْ يُحْكَمُ بإِسِْلَمهِِ، لأ
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لَمَةِ في خَلْقِهِ، لَيْسَ مَعَهُ إيِْمَانٌ؛ إلَِّْ في الجُمْلَةِ، وَلَْ  * وَإنَِّمَا يُوْلَدُ المَوْلُودُ عَلَى السَّ

 كُفْرٌ، وَلَْ إنِْكَارٌ، وَلَْ مَعْرِفَةٌ، ثُمَّ يَعْتَقِدُ: الِْيْمَانَ، أَوِ الكُفْرَ، بَعْدَ البُلُوغِ، إذَِا مَيَّزَ. 

ونَ فيِهَا  يَعْنيِ؛  (2) البَهِيمَةُ، بَهِيمَةً: جَمْعَاءَ   (1) : كَمَا تُنْتَجُ   هُ لُ وْ قَ وَ *   : سَالمَِةً، هَلْ تُحِسُّ

 : مَقْطُوعَةَ الأذُُنِ. يَعْنيِمنِْ جَدْعَاءَ؛ 

نََّهَا تُوْلَدُ كَاملَِةَ الخَلْقِ، لَيْسَ فيِهَا نُقْصَانٌ،  فَمَثَّلَ  *  
ِ

: قُلُوبَ بَنيِ آدَمَ باِلبَهَائمِِ، لأ

 سَوَائبُِ.  وَهَذِهِ بَحَائرٌِ،  هَذِهِ وَلَْ آفَةٌ، ثُمَّ تُقْطَعُ آذَانُهَا: بَعْدُ، وَأُنُوفُهَا، فَيُقَالُ: 

وِلَْدَتهِِمْ: سَالمَِةً لَيْسَ لَهُمْ: كُفْرٌ حِيْنَئِذٍ، وَلَْ  :  فَكَذَلِكَ قُلُوبُ الِطَْفَالِ في حِيْنِ *  

المَِةِ.   إيِْمَانٌ، وَلَْ مَعْرِفَةٌ، وَلَْ إنِْكَارٌ، كَالبَهَائمِِ السَّ

يَاطيِنُ، فَكَفَرَ أَكْثَرُهُمْ، وَعَصَمَ الُلَّ  ا بَلَغُوا اسْتَهْوَتْهُمُ الشَّ هُمْ.  تَعَالَى* فَلَمَّ  أَقَلَّ

سْتَحِيلُ في المَعْقُولِ، أَنْ يَكُونَ الطِّفْلُ في حِيْنِ وِلَْدَتهِِ، يَعْقِلُ: كُفْراً، أَوْ إيِْمَاناً،  * وَيَ 

نََّ الَلَّ 
ِ

 ( 3)  : أَخْرَجَهَمُ في حَالٍ لَْ يَفْقَهُونَ مَعَهَا شَيْئاً.تَعَالَىلأ

 
 : وَضَعَتْ حَمْلَهَا.يَعْنيِ (1)

تيِ قُطِعَتْ أُذُنُهَا؛ منِْ جَدَعَ: إذَِا قَطَعَ الأذُُنَ وَالأنَفَْ.الجَدْعَاءُ  (2)  : البَهِيمَةُ الَّ

 آذَانهََا، أَوْ أَنفَْهَا، أَوْ شَيئْاً منِْهَا.: حَتَّى تَكُونُوا أَنتُْمْ تَجْدَعُونهََا؛ أَيْ: تَقْطَعُونَ، ينِ عْ يَ      

بنِ حَجَرٍ )ج      
ِ

 (. 95ص 7(، وَ»عُمْدَةَ القَارِي« للِعَينْيِِّ )ج350ص 3وَانْظُرْ: »فَتْحَ البَارِي« لْ

هَاتهِِمْ، لَْ يَعْلَمُونَ شَيئْاً، لَكنَِّهُ  (3) نََّ الَلَّ تَعَالَى أَخْرَجَهُمْ، منِْ بُطُونِ أُمَّ
ِ

 مْ خُلقُِوا عَلَى فطِْرَةِ الِْسْلَمِ. لأ
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هَاتكُِمْ لَْ تَعْلَمُونَ شَيْئًاوَالُلَّ أَخْرَجَكُمْ منِْ بُطُونِ  :  تَعَالَى  قَالَ  [،  78:  الأنَْبيَِاءُ ]  أُمَّ

 (1) : كُفْرٌ، أَوْ إيِْمَانٌ، أَوْ مَعْرِفَةٌ، أَوْ إنِْكَارٌ؛ عَلَى التَّفْصِيلِ.منِْهُ فَمَنْ لَْ يَعْلَمُ شَيْئاً، اسْتَحَالَ 

فَالنَّبيُِّ    *   ،ِة اليَهُودِيَّ منَِ  الكُفْرِ،  ملَِلِ  منِْ  الفِطْرَةِ،  تَبْدِيلِ  أَحْوَالِ:  منِْ  ذَكَرَ  قَدْ 

 وَالنَّصْرَانيَِّةِ، وَالمَجُوسِيَّةِ، وَغَيْرِهِمْ.

لُونَهُ عَ   يَذْكُرْ    وَلَمْ *   نََّ المَوْلُودَ، قَدْ فُطرَِ عَلَيْهَا، وَهُمْ: يُحَوِّ
ِ

ةَ الِْسْلَمِ، لأ نْهَا، ملَِّ

 في عِلْمِهِ.  ذَلكَِ ، وَسَبَقَ تَعَالَىبمَِا شَاءَ الُلَّ 

ةُ: باِلقُرْآنِ الكَرِيمِ،  ثاًالِ ثَ  : طَرَفُهُ بيَِدِ اللَِّ تَعَالَى، وَطَرَفُهُ بأَِيْدِي وَالقُرْآنُ : وَتَقُومُ الحُجَّ

كَ بهِِ نَجَا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ هَلَكَ،   : باِسْتطَِاعَةِ العِبَادِ أَنْ يَأْخُذُوا يَعْنيِالعِبَادِ، فَمَنْ تَمَسَّ

رَ  نََّ الَلَّ تَعَالَى يَسَّ
ِ

للِْعِباَدِ وُجُودَ القُرْآنِ بأَِيْدِيهِمْ في كُلِّ   باِلقُرْآنِ، وَيَتَعَلَّمُوهُ، وَيَعْمَلُوا بهِِ، لأ

نَّةِ.  ( 2)  زَمَانٍ، للِْمُسْلمِِينَ، وَللِْكَافرِِينَ، فَلَ عُذْرَ لَهُمْ باِلِْعْرَاضِ عَنْ تَعَاليِمِ القُرْآنِ وَالسُّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ : قَالَ تَعَالَى
ِ

 .[19: الأنَْعَامُ ] لأ

ي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: وَ 
؛ فَقَالَ: أَبْشِرُوا، أَبْشِرُوا  خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّهِ  )عَنْ أَبِ

: فَإنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ   قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لا إلَِهَ إلِا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه؟ِ،  

كُوا بهِِ تَعَالَى  سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ  كُمْ لَنْ تَضِلُّوا، وَلَنْ تَهْلِكُوا   ؛، وَطَرَفُهُ بأَِيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّ فَإنَِّ

 (. بَعْدَهُ أَبَدًا

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

 
البرَِّ )ج  (1) عَبْدِ  بنِ 

ِ
»التَّمْهِيدَ« لْ لَهُ )ج70و  69ص  18وَانْظُرْ:  وَ»الْسْتذِْكَارَ«  وَ»فَتْحَ 379و  378ص  8(،   ،)

)ج حَجَرٍ  بنِ 
ِ

لْ )ج 250ص  3البَارِي«  للِعَينْيِِّ  القَارِي«  وَ»عُمْدَةَ  القَيِّمِ  (،  95ص  7(،  بنِ 
ِ

لْ العَليِلِ«  وَ»شِفَاءَ 

 (. 513ص 5(، وَ»شَرْحَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ« للِنَّوَوِيِّ )ج620)ص

نقِْيطيِِّ )ج163و 162ص 7وَانْظُرْ: »جَامعَِ البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ في )ج (2)  (. 188ص 2(، و»أَضْوَاءَ البيََانِ« للِشَّ
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»ال  في  حُمَيْدٍ  بنُ  عَبْدُ  ) أَخْرَجَهُ  المُسْنَدِ«  منَِ  في  483مُنْتَخَبِ  شَيْبَةَ  أَبيِ  وَابْنُ   ،)

)ج )222ص  10»المُصَنَّفِ«  يْلِ«  اللَّ »قِيَامِ  في  نَصْرٍ  وَابْنُ  في 74(،  حِبَّانَ  وَابْنُ   ،)

( )ج122»صَحِيحِهِ«  الكَبيِرِ«  »المُعْجَمِ  في  بَرَانيُِّ  وَالطَّ في 188ص   22(،  وَالبَيْهَقِيُّ   ،)

حَابَةِ« )ج1942يْمَانِ« )»شُعَبِ الِْ  (،  255ص  4(، وَأَبُو القَاسِمِ البَغَوِيُّ في »مُعْجَمِ الصَّ

هِ« )  ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ  خَالدٍِ الأحَْمَرِ ( منِْ طَرِيقِ أَبيِ  192وَالخَطيِبُ في »الفَقِيْهِ وَالمُتَفَقِّ

 بهِِ.  ، عَنْ أَبيِ شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ المَقْبُرِيِّ  بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ 

)جقُلْتُ  الكَبيِرِ«  »الجَامعِِ  في  يُوطيُِّ  السُّ حَهُ  صَحَّ وَقَدْ  صَحِيحٌ،  سَنَدُهُ  وَهَذَا   :1 

 (. 71ص

يْخُ الِلَْبَانيُِّ في » حِيحَةِ وَقَالَ الشَّ »وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ، عَلَى    (:330ص  2« )جالصَّ

 شَرْطِ مُسْلمٍِ«.

)ج وَائدِِ«  الزَّ »مَجْمَعِ  في  الهَيْثَمِيُّ  ظُ 
الحَافِ رِجَالُ    (:197ص  1وَقَالَ  »رِجَالُهُ 

حِيحِ«.   الصَّ

بَرَانيُِّ   (:40ص  1« )جالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ في »  المُنذِْرِيُّ وَقَالَ الحَافِظُ   »رَوَاهُ الطَّ

 الكَبيِرِ«؛ بإِسِْناَدٍ جَيِّدٍ«. في »

يْخُ الألَْبَانيُِّ في »صَحِيحِ الجَامعِِ« ) حَهُ الشَّ  (. 34وَالحَدِيثُ صَحَّ

حِيحِ« لمُِسْلمٍِ )يثِ دِ الحَ  لُ صْ أَ وَ *   (. 2408: في »الصَّ

الأعَْذَ قُلْتُ  تُبْطلُِ  تيِ  الَّ ةُ،  الحُجَّ بَلَغَتْهُ  فَقَدْ  القُرْآنُ،  بَلَغَهُ  فَمَنْ  عَلَى  :  وَتُوْجِبُ  ارَ، 

 ، وَالعِيَاذُ باِللَِّ.(1)مُخَالفِِهَا، وَمُعَاندِِهَا: عَذَابَ النَّارِ 

 
 تَعَالَى، أَخَذَ أَمْرَهُ، أَوْ تَرَكَهُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَ : فَمَنْ بَلَغَهُ  قُلْتُ   (1)

ِ
 تَعَالَى، فَقَدْ بلََغَهُ أَمْرُ اللَّ

ِ
ةُ. آيَةٌ منِْ كتَِابِ اللَّ  يهِ الحُجَّ
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نْقِيطيُِّ   الشِّ يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ البَيَانِ« )ج  قَالَ  حَ )  (:188ص  2في »أَضْوَاءِ  صَرَّ

كَائِناً   ،لكُِلِّ مَنْ بَلَغَهُ هَذَا القُرْآنُ العَظيِمُ   ،مُنْذِرٌ   :بأَِنَّهُ    ،فيِ هَذِهِ الْيَةِ الكَرِيمَةِ سُبْحَانَهُ؛  

 ، وَلَمْ يُؤْمنِْ   ،لكُِلِّ مَنْ بَلَغَهُ، وَأَنَّ كُلَّ مَنْ بَلَغَهُ   ،أَنَّ الِْنْذَارَ بهِِ عَامٌّ   :مَنْ كَانَ، وَيُفْهَمُ منَِ الْيَةِ 

 (. اه ـفيِ النَّارِ، وَهُوَ كَذَلكَِ  :فَهُوَ 

وَيَذُودُ  قُلْتُ  لَهُ،  يَشْفَعُ  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  لَهُ  ةٌ  حُجَّ فَهُوَ:  بهِِ،  وَعَمِلَ  وَآمَنَ،  تَلَهُ،  فَمَنْ   :

 عَنْهُ. 

إلَِى   يَوْمَ القِيَامَةِ،  يَقُودُهُ  ةٌ عَلَيهِ،  فَهُوَ: حُجَّ عَنْهُ، وَجَفَاهُ،  بهِِ، وَأَعْرَضَ  كَفَرَ  * وَمَنْ 

 رِ.جَهَنَّمَ، وَبئِْسَ المَصِي

ا  :  قَالَ تَعَالَى ا رَزَقْناَهُمْ سِرًّ لَةَ وَأَنْفَقُوا ممَِّ ذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَِّ وَأَقَامُوا الصَّ إنَِّ الَّ

تَبُورَ   لَنْ  تجَِارَةً  يَرْجُونَ  غَفُورٌ    *وَعَلَنيَِةً  إنَِّهُ  فَضْلِهِ  منِْ  وَيَزِيدَهُمْ  أُجُورَهُمْ  يَهُمْ  ليُِوَفِّ

 [. 30و  29: فَاطرُِ ] شَكُورٌ 

هُ  )يَقُولُ:    قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ      أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ   يأَبِ   وَعَنْ  اقْرَءُوا القُرْآنَ، فَإنَِّ

 (1) (. يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لِِصَْحَابهِِ 

لُهُمَا  ؛ثَقَلَيْنِ   :فِيكُمْ   ،وَأَنَا تَارِكٌ : )اللَّهِ    رَسُولُ   قَالَ   قَالَ:      زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ   وَعَنْ   :أَوَّ

وَاسْتَمْسِكُوا بهِِ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ    ،بِكِتَابِ اللَّهِ   :وَالنُّورُ، فَخُذُوا   ،فِيهِ الهُدَى  ،كِتَابُ اللَّهِ 

بَ فِيهِ  ،اللَّهِ   (2)  (.وَرَغَّ

 
 (.252أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (1)

 (.2408أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (2)
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إنَِّ اللَّهَ يَرْفَعُ بهَِذَا الكِتَابِ أَقْوَامًا،  ):  قَالَ النَّبيُِّ  :  قَالَ    بنِ الخَطَّابِ  عُمَرَ   وَعَنْ 

 (1) (. وَيَضَعُ بهِِ آخَرِينَ 

ةٌ لَكَ، أَوْ عَلَيْكَ،  قُلْتُ:   ةُ    لِِنََّ القُرْآنَ:فَالقُرْآنُ حُجَّ هُوَ حَبْلُ اللَِّ المَتيِنِ، وَهُوَ حُجَّ

 ( 2)  اللَِّ عَلَى خَلْقِهِ.

رُسُلً  * فَهَذَا عَدْلُ اللَِّ تَعَالَى في عِباَدِهِ، فَإنَِّ الَلَّ تَعَالَى: أَنْزَلَ كُتُبَهُ، وَأَرْسَلَ رُسُلَهُ:  

رِينَ وَمُنْذِرِينَ لئَِلَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ  سُلِ مُبَشِّ ةٌ بَعْدَ الرُّ  [.165:النِّسَاءُ ]  حُجَّ

عَلَى  قُلْتُ  فَحَافَظَ  أَمَامَهُ،  جَعَلَهُ  مَنْ  عٌ،  مُشَفَّ وَشَافعٌِ،  قٌ،  مُصَدَّ فَالقُرْآنُ؛ صَادِقٌ،   :

 فَرَائِضِهِ، وَاجْتَنبََ مَحَارِمَهُ، فَإنَِّهُ يَقُودُهُ إلَِى الجَنَّةِ. 

مَاتَهُ، فَإنَِّهُ يَسُوقُهُ إلَِى النَّارِ.* وَمَنْ تَرَكَ   (3) طَاعَاتَهُ، وَارْتَكَبَ مُحَرَّ

 [. 103: آلُ عِمْرَانَ ]  وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَِّ جَمِيعًا: قَالَ تَعَالَى

  اللَِّ جَمِيعًاوَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ  :  تَعَالَىقَالَ: في قَوْلهِِ    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ  

 (.اللَّهِ   ابُ تَ كِ   هُوَ :  اللَّهِ   لَ بْ حَ   نَّ إِ : )فَ وَفي رِوَايَةٍ (.  آنُ رْ : القُ اللَّهِ   لُ بْ : )حَ قَالَ [؛  103:  آلُ عِمْرَانَ ]

 صَحِيحٌ  رٌ ثَ أَ 

مَنْصُورٍ   أَخْرَجَهُ  بنُ  »  سَعِيدُ  القُرْآنِ في  )جتَفْسِيرِ  بَرَانيُِّ (،  1083ص  3«  في   وَالطَّ

الكَبيِرِ » )جالمُعْجَمِ  شَيْبَةَ   وَابْنُ (،  240ص  9«  »  أَبيِ  )ج المُصَنَّفِ في    482ص  10« 

 
 (.817في »صَحِيحِهِ« ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ  (1)

الحِِينَ« لشَِيْخِنَا ابنِ عُثيَمِْينَ )ج  (2) بنِ أَبيِ زَمَنيِنَ )ج94ص  1وَانْظُرْ: »شَرْحَ رِيَاضِ الصَّ
ِ

  1(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ

 (.293ص 1يمَْانَ )ج(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لمُِقَاتلِِ بنِ سُلَ 644ص 5(، وَ»جَامعَِ البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج307ص

ةٌ: (3)  عَلَيكَْ إنِْ أَعْرَضْتَ عَنهُْ. القُرْآنُ حُجَّ

 [.100و  99]طه:  مَنْ أَعْرَضَ عَنهُْ فَإنَِّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا *وَقَدْ آتَينَْاكَ منِْ لَدُنَّا ذِكْرًا :  قَالَ تَعَالَى     
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»   المُنْذِرِ   وَابْنُ (،  483و القُرْآنِ في  )تَفْسِيرِ  »  وَالطَّبَرِيُّ (،  772«  البَيَانِ في  )ججَامعِِ   »7  

»  يْسِ رَ الضُّ   وَابْنُ (،  72ص القُرْآنِ في  )فَضَائلِِ  »  وَالبَيْهَقِيُّ (،  74«  الِْيْمَانِ في  « شُعَبِ 

جَامعِِ بنِ أَبيِ رَاشِدٍ، وَالأعَْمَشِ، وَمَنْصُورِ بنِ المُعْتَمِرِ، جَمِيعُهُمْ:   منِْ طَرِيقِ (  2025)

 بهِِ.  عَنْ أَبيِ وَائلٍِ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَِّ بنِ مَسْعُودٍ  

صَحِيحٌ   وَهَذَا:  قُلْتُ  وَقَدْ  سَنَدُهُ  حَهُ ،  يُوطيُِّ   صَحَّ »  السُّ المَنْثُورِ في  رِّ  )جالدُّ  »2  

 (. 284ص

»  الهَيْثَمِيُّ   وَأَوْرَدَهُ  وَائِدِ في  الزَّ رِجَالَهُ  326ص  6« )جمَجْمَعِ  بأَِنَّ  عَلَيْهِ،  وَحَكَمَ   ،)

حِيحِ.  رِجَالُ الصَّ

 (. 473ص  1في »الوَسِيطِ« )ج الوَاحِدِيُّ  وَذَكَرَهُ 

قَتَادَ  دِعَامَةَ  وَعَنْ  قَوْلهِِ    ةَ بنِ    وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَِّ جَمِيعًا:  تَعَالَىقَالَ: في 

 (. أَمَرَ أَنْ يُعْتَصَمَ بهِِ: هَذَا القُرْآنُ  الَّذِي المَتيِنِ اللَّهِ  لُ بْ : )حَ قَالَ [؛ 103: آلُ عِمْرَانَ ]

أَمَرَ أَنْ    الَّذِي: )حَبْلُ اللَّهِ المَتيِنِ: هَذَا القُرْآنُ، وَسُنَّتُهُ، وَعَهْدُهُ إلَِى عِبَادِهِ،  وَفي رِوَايَةٍ 

كُوا بهِِ، وَيَعْتَصِمُوا بِحَبْلِهِ في   يهِ الخَيْرُ وَالتَّقِيَّةُ، أَنْ يَتَمَسَّ
نْيَايُعْتَصَمَ بهِِ، فِ ، أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ  الدُّ

وَلَا  فيِْهَا، جَمِيعاً،  إلَِيْكُمْ  مَ  وَقَدَّ عَنهَْا،  وَنَهَاكُمْ  الفُرْقَةَ،  لَكُمُ  كَرِهَ  اللَّهَ  وَإنَِّ  عَنهُْ،  قُوا  يَتَفَرَّ  

ةُ عَلَى خَلْقِهِ(.  كَيْ تَكُونَ هِيَ الحُجَّ
رَكُمُوهَا، لِ  وَحَذَّ

 صَحِيحٌ  رٌ ثَ أَ 

حُمَيْدٍ   أَخْرَجَهُ  بنُ  »  عَبْدُ  )صالقُرْآنِ تَفْسِيرِ  في  »  المُنْذِرِ   وَابْنُ (،  48«  تَفْسِيرِ في 

شَيْبَانَ، وَسَعِيدِ    منِْ طَرِيقِ (  644ص   5« )ججَامعِِ البَيَانِ في »  وَالطَّبَرِيُّ (،  776« )القُرْآنِ 

 بهِِ.  قَتَادَةَ : عَنْ كِلَهُمَابنِ أَبيِ عَرُوبَةَ؛ 
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 . صَحِيحٌ سَنَدُهُ  وَهَذَا: قُلْتُ 

سُلَيْمَانَ   الِْمَامُ   وَقَالَ  بنُ  القُرْآنِ في »    مُقَاتِلُ    هُ قَوْلُ )(:  293ص  1« )جتَفْسِيرِ 

(.  يعاًمِ : جَ اللَِّ   ينِ دِ : بِ يَعْنيِ[؛  103:  آلُ عِمْرَانَ ]  وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَِّ جَمِيعًا:  تَعَالَى

 اه ـ

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ :  رَابعِاً  ةٌ عَلَى  السُّ ةُ.: حُجَّ نَّةُ، فَإنَِّهُ قَامَتْ عَلَيْهِ الحُجَّ  النَّاسِ، فَمَنْ بَلَغَتْهُ السُّ

نَّةُ *   أُثرَِ عَنِ النَّبيِِّ  وَالسُّ بَلَغَتْهُ  : هِيَ كُلُّ مَا  أَوْ إقِْرَارٍ، فَمَنْ  أَوْ عَمَلٍ،  ، منِْ قَوْلٍ، 

سُولِ   الرَّ نذَِارَةُ  بَلَغَتْهُ  فَقَدْ  نَّةُ،  وَباِلتَّ السُّ يَسْتَحِقُّ ،  تيِ  الَّ ةُ،  الحُجَّ عَلَيهِ  أُقِيمَتْ  فَقَدْ  اليِ 

 (1) رَافضُِهَا، أَوْ جَاحِدُهَا العَذَابَ.

هُ قَالَ:    ؛عَنِ رَسُولِ اللَّهِ      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ  دٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ )أَنَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

ةِ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ   ، ثُمَّ يَمُوتُ   :الِمَُّ ، وَلَا نَصْرَانيٌِّ  ؛وَلَمْ يُؤْمِنْ باِلَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ   ؛يَهُودِيٌّ

 (2) (.إلِاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 

 
بنِ كَثيِرٍ )ص  (1)

ِ
بنِ حَجَرٍ )ص127وَانْظُرْ: »اخْتصَِارَ عُلُومِ الحَدِيثِ« لْ

ِ
(، وَ»إرِْشَادَ 140(، وَ»نزُْهَةَ النَّظَرِ« لْ

بِ الحَقَائقِِ« للِنَّوَوِيِّ )ج يُوطيِِّ )ج157ص 1طُلَّ اوِي« للِسُّ (، وَ»فَتْحَ 240و 238و 183ص 1(، وَ»تَدْرِيبَ الرَّ

نْجَارِيِّ المُغِيثِ«   ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج98ص  1)ج  للسَّ نيَِّةَ« )ج226ص  3(، وَ»فَتَاوَى الأئَمَِّ رَرَ السَّ  71ص  11(، وَ»الدُّ

دِ بنِ عَبْ 75و يْخِ مُحَمَّ فَاتِ الشَّ ابِ« )ج(، وَ»مَجْمُوعَ مُؤَلَّ  (. 190و 159ص 3دِ الوَهَّ

 (.153أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (2)
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مَاعِ باِلنَّبيِِّ  قُلْتُ  مَاعُ بهِِ، أَوْ بدَِعْوَتهِِ، أَوْ برِِسَالَتهِِ، ثُمَّ لَْ يُؤْمنُِ : وَالمُرَادُ باِلسَّ ، السَّ

نََّ طَاعَتَهُ  بهِِ  
ِ

، منِْ طَاعَةِ اللَِّ تَعَالَى، وَمَعْصِيَتَهُ،  ، وَبمَِا جَاءَ بهِِ، فَهُوَ: منِْ أَهْلِ النَّارِ، لأ

 (1) منِْ مَعْصِيَةِ اللَِّ تَعَالَى.

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللََّ مَ : قَالَ تَعَالَى  [. 80: النِّسَاءُ ] نْ يُطعِِ الرَّ

نَّةِ في    ذَلِكَ   اقُ دَ صْ مِ وَ *   مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ : )  هُ لُ وْ ، قَ السُّ

 (2) (.عَصَى اللَّهَ 

تيِ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ )قَالَ:    ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ  إلِاَّ مَنْ أَبَى،   ؛كُلُّ أُمَّ

 (3) (.: وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللَّه؟ِ، قَالَ: مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ أَبَى يْلَ قَ 

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواوَمَا آتَاكُمُ : تَعَالَى وَقَالَ   [.7: الحَشْرُ ] الرَّ

 [. 4و 3]النَّجْمُ: إنِْ هُوَ إلَِّْ وَحْيٌ يُوحَى *وَمَا يَنْطقُِ عَنِ الْهَوَى : تَعَالَى وَقَالَ 

مُوكَ فيِمَا  :  تَعَالَى  وَقَالَ  شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَْ يَجِدُوا  فَلَ وَرَبِّكَ لَْ يُؤْمنُِونَ حَتَّى يُحَكِّ

ا قَضَيتَْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  [. 65:النِّسَاءُ ] فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّ

فَلَ وَرَبِّكَ   تَعَالَى:  هُ لُ وْ قَ )  (:318ص  2« )جانِ يَ بْ في »التِّ     ابنُ القَيِّمِ   الِْمَامُ   قَالَ 

ا قَضَيْتَ  مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَْ يَجِدُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّ لَْ يُؤْمنِوُنَ حَتَّى يُحَكِّ

 
ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج  (1) بنِ القَيِّمِ  226و  241و  124ص  3وَانْظُرْ: »فَتَاوَى الأئَمَِّ

ِ
وَاعِقِ المُرْسَلَةِ« لْ (، وَ»مُخْتَصَرَ الصَّ

بنِ  725ص  2)ج
ِ

دِ بنِ إبِرَْاهِيمَ )ج113ص  1تَيمِْيَّةَ )ج(، وَ»الفَتَاوَى« لْ يْخِ مُحَمَّ (، 74ص  1(، وَ»الفَتَاوَى« للِشَّ

بُهَاتِ« لَهُ )ص يْخِ ابنِ سَحْمَانَ )ص101وَ»شَرْحَ كَشْفِ الشُّ ارِقِ« للِشَّ يَاءَ الشَّ (، وَ»فَتَاوَى  291و  290(، وَ»الضِّ

يْخِ ابن بَازٍ )ص  (.284و 282ص  2وَ»الفَتَاوَى« لَهُ )ج (،213و 211وَتَنبْيِهَاتٍ« للِشَّ

 . ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1835أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (2)

 (.7280أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (3)
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  يِّ فْ النَّداً بِ كَّ ؤَ ماً مُ سَ قَ   ،ةِ سَ دَّ قَ المُ   هِ سِ فْ نَ بِ   سُبْحَانَهُ،  مَ سَ قْ أَ [؛  65: النِّسَاءُ ]  وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

عَ لَ عَ   ، هُ لَ بْ قَ  يُ تَّ حَ   ،قِ لْ الخَ   انِ مَ يْ إِ   مِ دَ ى  رَ مُ كِّ حَ ى  كُ   ،  هُ لَ وْ سَ وا  شَ مَ   لِّ في    نَ مِ   ،مْ هُ نَ يْ بَ   رَ جَ ا 

  .اهَ رِ يْ غَ وَ  ،اتِ فَ الصِّ  رِ ائِ سَ وَ  ،ادِ عَ المَ  امِ كَ حْ أَ وَ  ،عِ رْ الشَّ   امِ كَ حْ أَ وَ  ،وعِ رُ الفُ وَ  ولِ صُ الُِ 

  وَهُوَ:  ،جُ رَ الحَ  مُ هُ نْعَ  يفِ تَ نْى يَ تَّ حَ  ،يمِ كِ حْ ا التَّ ذَ هَ  دِ رَّ جَ مُ بِ  ،انَ مَ يْ الِْ   مُ هُ لَ  تْ بِ ثْ يُ   مْ لَ وَ * 

  ، احِ سَ فِ الْنْ   لَّ كُ   هُ لَ   حُ سِ فَ نْتَ وَ   ،احِ رَ شِ الْنْ   لَّ كُ   ،هِ مِ كْ حُ لِ   مْ هُ ورُ دُ صُ   حُ رِ شَ نْتَ وَ   ،رِ دْ الصَّ   قُ يْ ضِ 

   . ولِ بُ القَ  لَّ كُ  هُ لُ بَ قْ تَ وَ 

ى ضَ الرِّ بِ   هِ مِ كْ حُ   ةُ لَ ابَ قَ مُ   ،هِ يْ لَ إِ   افَ ضَ نْ ى يَ تَّ حَ   ،ضاًيْ أَ   كَ لِ ذَ بِ   انَ مَ يْ الِْ   مُ هُ لَ   تْ بِ ثْ يُ   مْ لَ وَ *  

  .اضِ رَ تِ الْعْ وَ  ةِ ضَ ارَ عَ المُ  اءِ فَ تِ انْ وَ   ،ةِ عَ ازَ نَالمُ  مِ دَ عَ وَ  ،يمِ لِ سْ التَّ وَ 

   .هِ مِ كْ حُ   نْ مِ  جٌ رَ حَ  هُ دَ نْعِ وَ  ،هُ رَ يْ غَ  لَ جُ الرَّ  مُ كِّ حَ يُ  دْ قَ  ،انَهُ فَ 

  ي فِ تَ نْيَ وَ   هُ مْ كِّ حَ يُ   دْ قَ   ذْ إِ   ،ادِ يَ قِ الْنْ وَ   ،يمِ لِ سْ التَّ ا وَ ضَ الرِّ وَ   ،جِ رَ الحَ   اءِ فَ تِ انْ   نِ مِ   مُ زَ لْ  يَ لَْ وَ *  

  .هِ مِ كْ حُ ى بِ ضَ الرِّ  لَّ ى كُ ضَ رْ  يَ لَْ وَ  ،هُ بُ لْ قَ  ادُ قَ نْ يَ لَْ  نْ كِ لَ وَ  ،هِ يمِ كِ حْ في تَ  هُ نْعَ  جُ رَ الحَ 

.ودِ جُ وُ  رٌ مْ أَ  ،يمُ لِ سْ التَّ وَ  ،عٌ انِ مَ  ،جُ رَ الحَ فَ  ،جِ رَ الحَ   اءِ فَ تِ انْ  نِ مِ  صُّ خَ أَ  ،يمُ لِ سْ التَّ وَ     يٌّ

ى قَ بْ يَ وَ  ،جُ رَ ي الحَ فِ تَ نْيَ  دْ قَ  ذْ إِ   ،هِ ائِ فَ تِ انْ  دِ رَّ جَ مُ بِ  هُ ولُ صُ حُ الحَرَجِ،  اءِ فَ تِ انْ  نِ مِ  مُ زَ لْ  يَ لَْ وَ * 

 .هُ لْ مَّ أَ تَ فَ  ،هُ لَ  يمُ لِ سْ التَّ وَ  ،هِ ى بِ ضَ الرِّ  نَ مِ وَ  منِْهُ،  غاًارِ فَ  بُ لْ القَ 

  .قِ لْ الخَ  رِ ثَ كْ أَ  انِ مَ يْ إِ  اءِ فَ تِ ى انْ لَ عَ  مَ سَ قْ أَ  ،ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  بَّ الرَّ  نَّ أَ  ،مُ لَ عْ ا يُ ذَ هَ  دَ نْعِ وَ 

قَ   ةٌ ودَ جُ وْ مَ   ةُ ثَ لَ الثَّ   ورُ مُ الأُ   هِ ذِ هَ   لْ هَ   :مُ لَ عْ تَ   انِ حَ تِ الامْ   دَ نْ عِ وَ    ي عِ دَّ يَ   نْ مَ   رِ ثَ كْ أَ   بِ لْ في 

 ؟لَْ  مْ أَ  ،مَ لَ سْ الِْ 

 (. اه ـيمِ ظِ العَ  يِّ لِ العَ  اللَِّ  بِ لَّْ إِ  ةَ وَّ  قُ لَْ وَ  لَ وْ  حَ لَْ وَ  ،نُ لَ كْ التُّ  يهِ لَ عَ وَ  وَالُلَّ المُسْتَعَانُ،

 : وَهَذَا عَيْنُ الفِقْهِ، وَالعِلْمِ.قُلْتُ 
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بَاعُ عِندَْ    (:233ص  2)ج «  ةِ جَّ في »الحُ     الِصَْبَهَانيُِّ   مِ اسِ و القَ بُ قَالَ الِْمَامُ أَ  )الْتِّ

اظهَِا،  العُلَمَاءِ، هُوَ الأخَْذُ بسُِننَِ رَسُولِ اللَِّ   تْ عَنْهُ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَنَقَلَتهَِا، وَحُفَّ تيِ صَحَّ ، الَّ

مَْرِ النَّبيِِّ 
ِ

 فيِهَا(. اهـ وَالخُضُوعُ لَهَا، وَالتَّسْلِيمُ لأ

هُ  أَ   بنِ الخَطَّابِ    نْ عُمَرَ وَعَ  فَاقْضِ بمَِا   ؛إذَِا أَتَاكَ أَمْرٌ )  ى شُرَيْحٍ القَاضِي:كَتَبَ إلَِ نَّ

 (. فَاقْضِ بمَِا سَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ  ؛فَإنِْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ  ،فِي كتَِابِ اللَّهِ 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

)ج »المُجْتَبَى«  النَّسَائيُِّ في  »المُصَنَّفِ« 231ص  8أَخْرَجَهُ  شَيْبَةَ في  أَبيِ  وَابْنُ   ،)

ارِميُِّ في »المُسْنَدِ« )ج241ص  7)ج ننَِ الكُبْرَى« 60ص  1(، وَالدَّ (، وَالبَيْهَقِيُّ في »السُّ

المُخْ 110ص   10)ج »الأحََادِيثِ  في  المَقْدِسِيُّ  يْنِ  الدِّ وَضِيَاءُ   ،)( (،  133تَارَةِ« 

)ج134و) هِ«  وَالمُتَفَقِّ »الفَقِيْهِ  في  وَالخَطيِبُ  »تَارِيخِ  99ص   2(،  في  عَسَاكرَِ  وَابْنُ   ،)

)ج )ج19ص  23دِمَشْقَ«  الأوَْليَِاءِ«  »حِلْيَةِ  في  نُعَيْمٍ  وأَبُو  في 136ص  4(،  وَوَكِيعٌ   ،)

(،  846ص 2»جَامعِِ بَيَانِ العِلْمِ« )ج (، وَابْنُ عَبْدِ البَرِّ في399ص  2»أَخْبَارِ القُضَاةِ« )ج

عْبيِِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إلَِى  29ص  6وَابنُ حَزْمٍ في »الِْحْكَامِ« )ج ( منِْ طُرُقٍ عَنِ الشَّ

 يَسْأَلُهُ؛ فَكَتَبِ إلَِيْهِ... وَذَكَرُوهُ بأَِلْفَاظٍ عِنْدَهُمْ. عُمَرَ 

حَهُ ابنُ حَجَرٍ في »مُوَافقَِةِ الخُبْرِ الخَبَرَ« )ج: وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ،  قُلْتُ    1وَقَدْ صَحَّ

 (. 120ص

عِينَ« )ج قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ   تيِ )  (:21ص  6في »إعِْلَامِ المُوَقِّ المَدَارِكُ الَّ

حَابَةَ -هُمْ  تْ شَارَكَ  فَلَ رَيْبَ أَنَّهُمْ كَانُوا   ،فيِهَا منِْ دَلَْلَْتِ الألَْفَاظِ وَالأقَْيسَِةِ   -يَعْنيِ: الصَّ

قْ لَهُ  قُوا فيِهَا لمَِا لَمْ نُوَفَّ فًا، وَأَقْرَبَ إلَى أَنْ يُوَفَّ نَحْنُ؛   أَبَرَّ قُلُوبًا، وَأَعْمَقَ عِلْمًا، وَأَقَلَّ تَكَلُّ
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اللِّسَانِ، وَفَصَاحَةِ  الأذَْهَانِ،  دِ  تَوَقُّ منِْ  بهِِ  تَعَالَى  الُلَّ  هُمْ  خَصَّ وَسُهُولَةِ    لمَِا  العِلْمِ،  وَسَعَةِ 

وَتَقْوَى   القَصْدِ،  وَحُسْنِ  عَدَمهِِ،  أَوْ  المُعَارِضِ  وَقِلَّةِ  وَسُرْعَتهِِ،  الِْدْرَاكِ  وَحُسْنِ  الأخَْذِ، 

تَعَالَى بِّ  فطَِرِ   ،الرَّ فيِ  مَرْكُوزَةٌ  حِيحَةُ  الصَّ وَالمَعَانيِ  وَسَليِقَتُهُمْ،  طَبيِعَتُهُمْ  هِمْ  فَالعَرَبيَِّةُ 

هِمْ إلَّْ أَمْرَانِ:  ...وَعُقُولهِِمْ   فَلَيْسَ فيِ حَقِّ

   .كَذَا : قَالَ الُلَّ تَعَالَى كَذَا، وَقَالَ رَسُولُهُ أَحَدُهُمَا 

وَأَحْظَى  وَالثَّانيِ مَتَيْنِ،  المُقَدِّ بهَِاتَيْنِ  النَّاسِ  أَسْعَدُ  وَهُمْ  وَكَذَا،  كَذَا  مَعْناَهُ  ةِ  :  الأمَُّ

رَةٌ مُجْتَمِعَةٌ   عَلَيهِمَا(. اه ـ بهِِمَا، فَقُوَاهُمْ مُتَوَفِّ

كَثيِرٍ   تَفْسِيرِ هَذِهِ (498ص  3في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج  وَقَالَ الحَافِظُ ابنُ  ؛ في 

ةٌ فيِ جَمِيعِ الأمُُورِ، وَذَلكَِ أَنَّهُ إذَِا  )  :الآيَةِ  وَرَسُولُهُ   تَعَالَى،  مَ اللَُّ حَكَ كَانَ  فَهَذِهِ الْيَةُ عَامَّ

   ِحََدٍ مُخَالَفَتُهُ   ،شَيْءٍ ل
ِ

حََدٍ هَاهُناَ، وَلَْ رَأْيَ   ،فَلَيْسَ لأ
ِ

كَمَا قَالَ   ؛وَلَْ قَوْلَ   ،وَلَْ اخْتيَِارَ لأ

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ تَعَالَى: تَبَارَكَ و بَيْنهَُمْ ثُمَّ لَْ يَجِدُوا فيِ  فَل وَرَبِّكَ لَْ يُؤْمنُِونَ حَتَّى يُحَكِّ

تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا  قَضَيْتَ  ا  ممَِّ حَرَجًا  خِلَفِ    ؛[65:]النِّسَاءُ   أَنْفُسِهِمْ  فيِ  دَ  شَدَّ وَلهَِذَا 

  ، كَقَوْلهِِ [36:الأحَْزَابُ ]  مُبيِناً  لًْ وَمَنْ يَعْصِ الَلَّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَ ذَلكَِ، فَقَالَ:  

أَليِمٌ تَعَالَى:   عَذَابٌ  يُصِيبَهُمْ  أَوْ  فتِْنَةٌ  تُصِيبَهُمْ  أَنْ  أَمْرِهِ  عَنْ  يُخَالفُِونَ  ذِينَ  الَّ  فَلْيَحْذَرِ 

 (. اهـ[63:رُ وْ ]النُّ

القَيِّمِ  وَ  ابنُ  الِْمَامُ  )ج  قَالَ  المُرْسَلَةِ«  وَاعِقِ  »الصَّ  الَ قَ وَ )  (:828ص  3في 

فيِ    سُبْحَانَهُ: يَجِدُوا  لْ  ثُمَّ  بَيْنَهُمْ  شَجَرَ  فيِمَا  مُوكَ  يُحَكِّ حَتَّى  يُؤْمنُِونَ  لْ  وَرَبِّكَ  فَل 

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ا نَّ أَ   هِ سِ فْ نَبِ   هُ انَ حَ بْ سُ   مَ سَ قْ أَ فَ   ؛[65]النِّسَاءُ:   أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّ

نُ لَْ  نُ تَّ حَ   نُ مِ ؤْ   جَ     هُ ولَ سُ رَ   مَ كِّ حَ ى  شَ مَ   يعِ مِ في  بِ نَ ورُ دُ صُ   عَ سِ تَّ تَ وَ   ،انَ نَيْ بَ   رَ جَ ا    لَ فَ   ،هِ مِ كْ حُ ا 
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 لَْ وَ   ،ىوً  هَ لَْ وَ   ،يٍّ أْ  رَ لَْ وَ   ،لٍ قْ عَ بِ   هُ ضَ ارِ عَ  نُ لَ فَ   ،يماًلِ سْ تَ   هِ مِ كْ حُ لِ   مَ لِّ سَ نُ وَ   ،جٌ رَ ا حَ هَ نْى مِ قَ بْ يَ 

 لَ قْ العَ   ونَ مُ دِّ قَ يُ   ينَ ذِ الَّ   ءِ لَْ ؤُ هَ   نْ عَ   انِ مَ يْ الِْ   يِّ فْ ى نَ لَ عَ   هِ سِ فْ نَبِ   هُ انَ حَ بْ سُ   بُّ الرَّ   مَ سَ قْ أَ   دْ قَ فَ   ،هِ رِ يْ غَ 

 نْ إِ وَ   ،اهُ نَعْ مَ بِ   ينَ نِ مِ ؤْ مُ   رُ يْ غَ   مْ هُ نَّ أَ بِ   مْ هِ سِ فُ نْ ى أَ لَ عَ   مْ وا هُ دُ هِ شَ   دْ قَ وَ   ،ولُ سُ الرَّ   هِ بِ   اءَ ا جَ ى مَ لَ عَ 

  ، [10:ىرَ وْ ]الشُّ   وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ منِْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَِى اللَِّ   تَعَالَى:  الَ قَ وَ   ،هِ ظِ فْ لَ وا بِ نُآمَ 

  مُ اكِ الحَ   وَ هُ وَ   ،هُ دَ حْ وَ   ى اللَِّ لَ إِ   ودٌ دُ رْ مَ   يهِ ا فِ نَعْ ازَ نَا تَ مَ   يعِ مِ جَ   مَ كْ حُ   نْ في أَ   يحٌ رِ صَ   صٌّ ا نَ ذَ هَ وَ 

  ،هِ يِ حْ وَ بِ   مُ اكِ الحَ   وَ هُ   نْ كُ يَ   مْ لَ   ،هِ مِ كْ ى حُ لَ عَ   لِ قْ العَ   مَ كْ حُ   مَ دَّ قَ   وْ لَ فَ ،    هِ ولِ سُ رَ   انِ سَ ى لِ لَ عَ   يهِ فِ 

أَوْليَِاءَ   تَعَالَى:  الَ قَ وَ   ،هِ ابِ تَ كِ وَ  دُونهِِ  منِْ  تَتَّبعُِوا  وَلْ  رَبِّكُمْ  منِْ  إلَِيْكُمْ  أُنْزِلَ  مَا    اتَّبعُِوا 

عَ هَ نَ وَ   ،هُ دَ حْ وَ   لِ زَّ نَالمُ   يِّ حْ الوَ   اعِ بَ اتِّ بِ   رَ مَ أَ فَ ،  [3الأعَْرَافُ:] خَ مَ   اعِ بَ اتِّ   نِ ى   رَ بَ خْ أَ وَ   ،هُ فَ الَ ا 

 ؛ انٌ يَ بَ وَ   ،ةٌ جَّ حُ وَ   ،انٌ هَ رْ بُ وَ   ،لٌ صْ فَ وَ   ، ورٌ نَ وَ   ، ةٌ مَ حْ رَ وَ   ،ىدً هُ وَ   ،اءٌ فَ شِ وَ   ، ةٌ نَيِّ بَ   :هُ ابَ تَ كِ   نَّ أَ   هُ انَ حَ بْ سُ 

 ذَلكَِ،  نْ مِ   ءٌ يْ شَ   يهِ فِ   نْ كُ يَ   مْ لَ   آنِ رْ ى القُ لَ عَ   هُ يمُ دِ قْ تَ   بُ جِ يَ وَ   ،هُ ضُ ارِ عَ ا يُ مَ   لِ قْ في العَ   انَ كَ   وْ لَ فَ 

 ، نُ يِّ بَ يُ وَ   ،يدِ هْ يَ وَ   ،يفِ شْ يَ   فَ يْ كَ فَ   ،لٍ زِ عْ مَ ا بِ هَ نْعَ   انَ كَ وَ   ،هُ نَ وْ دُ   لِ قْ عَ لْ لِ   اتُ فَ الصِّ   هِ ذِ هَ  تْ انَ كَ   لْ بَ 

 (. اه ـلِ قْ العَ  يحُ رِ صَ  هُ ضُ ارِ عَ ا يُ مَ  لُ صِ فْ يَ وَ 

حِيحَ أَلْبَتَّةَ، وَلَْ يَأْتيِ بخِِلَفهِِ،  قُلْتُ  لِيمُ لَْ يُعَارِضُ النَّقْلَ الصَّ رِيحُ السَّ : فَالعَقْلُ الصَّ

حِيحَةَ  لَ ذَلكَِ في مَا يُناَزِعُ النَّاسَ فيِهِ منِْ أَحْكَامٍ، وَجَدَ مَا خَالَفَتِ النُّصُوصَ الصَّ  وَمَنْ تَأَمَّ

رِيحَةَ، شُبُهَاتٌ فَاسِدَةٌ ضَعِيفَةٌ يُعْلَمُ باِلعَقْلِ بُطْلَنُهَا، بَلْ يُعْلَمُ باِلعَقْلِ ثُبُوتُ نَقِيضِهَا  الصَّ

 (1)المُوَافقُِ للِنَّقْلِ.

ذِينَ لَمْ يُرِدِ الُلَّ وَمَنْ يُرِدِ الُلَّ فتِْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ منَِ اللَِّ شَيْئًا : قَالَ تَعَالَى أُولَئِكَ الَّ

نْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ  رَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فيِ الدُّ  [.28:المَائِدَةُ ] أَنْ يُطَهِّ

 
وَاعِقَ المُرْسَلَةَ« لْبنِ القَيِّمِ )ج (1)  (. 829ص 3وَانْظُرْ: »الصَّ
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 [.88:النِّسَاءُ ] وَمَنْ يُضْللِِ الُلَّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيِلً : قَالَ تَعَالَىوَ 

 [.23]النَّجْمُ: إنِْ يَتَّبعُِونَ إلَِّْ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنَْفُسُ : الَىقَالَ تَعَ وَ 

 [.28]النَّجْمُ: وَإنَِّ الظَّنَّ لَْ يُغْنيِ منَِ الْحَقِّ شَيْئًا: قَالَ تَعَالَىوَ 

القَيِّمِ   الِْمَامُ   قَالَ  المُرْسَلَةِ في »    ابنُ  وَاعِقِ   مْ هُ تُ ادَ رَ إِ وَ )  (:844ص  3« )جالصَّ

إِ لَ و إِ عُ دْ تَ   مْ هُ ومُ لُ عُ وَ   ،مْ هِ وسِ فُ ى نُ وَ هَ  إِ عُ دْ تَ   مْ هُ تُ ادَ رَ إِ وَ   ،مْ هِ تِ ادَ رَ ى   اعَ بَ اتِّ   نَّ إِ فَ   ،مْ هِ مِ وْ لُ ى عُ لَ و 

نْيَا،  لَ اجِ وا عَ رُ آثَ وَ   ،آنِ رْ القُ   نِ ا عَ وْ لَّ وَ تَ فَ   ، اللَِّ   يلِ بِ سَ   نْ عَ   لُّ ضِ يُ وَ   ،قِّ الحَ   نِ عَ   دُّ صُ ى يَ وَ الهَ   الدُّ

  الَ قَ فَ   ،مْ هِ يْ لَ عَ   ةِ جَّ الحُ   ةِ امَ قَ إِ   دَ عْ بَ   مْ هُ نْعَ   اضِ رَ عْ الِْ بِ     هُ لَ وْ سُ رَ   ،اللَُّ   رَ مَ أَ   ينَ ذِ الَّ   ءِ لَْ ؤُ هَ وَ 

ذَلكَِ  ى:  الَ عَ تَ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةَ  إلَِّْ  يُرِدْ  وَلَمْ  ذِكْرِنَا  عَنْ  تَوَلَّى  مَنْ  عَنْ  مَبْلَغُهُمْ منَِ فَأَعْرِضْ 

 (. اهـ[29]النَّجْمُ  الْعِلْمِ 

عَبَّاسٍ    نِ عَ وَ  الْقُرْآنَ )قَالَ:    ڤابْنِ  قَرَأَ  فِيهِ   ،مَنْ  مَا  بَعَ  لالَةِ،    :وَاتَّ مِنَ الضَّ هَدَاهُ اللَّهُ 

كَ بأَِنَّ اللَّهَ اللَّهُ وَوَقَاهُ 
بَعَ هُدَايَ فَلا قَالَ: عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ سُوءَ الحِسَابِ، وَذَلِ فَمَنِ اتَّ

 [(.123]طه: يَضِلُّ وَلا يَشْقَى 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

)ج القُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  في  حَاتمٍِ  أَبيِ  ابنُ  في  2439ص  7أَخْرَجَهُ  شَيْبَةَ  أَبيِ  وَابْنُ   ،)

اقِ في »المُصَنَّفِ« )ج467ص  10»المُصَنَّفِ« )ج زَّ دُ 382ص   3(، وَعَبْدُ الرَّ (، وَمُحَمَّ

يْلِ« )  (، وَالحَاكمُِ 325ص  16« )ج(، وَابْنُ جَرِيرٍ في »جَامعِِ البَيَانِ 72بنُ نَصْرٍ في »قِيَامِ اللَّ

( منِْ طُرُقٍ عَنْ  1871(، وَالبَيْهَقِيُّ في »شُعَبِ الِْيْمَانِ« )381ص   2في »المُسْتَدْرَكِ« )ج

ائِبِ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ    بهِِ.  ڤعَطَاءِ بنِ السَّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ 
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مَمْ قُلْتُ  وَالقُرْآنُ  الكِتَابُ :  بهِِ  جَاءَ  مَا  عَلَى  وَرَأْيَهُ؛  عَقْلَهُ،  مَ  قَدَّ مَنْ  بوَِصْفِ  لُوءٌ 

لَلِ. نَّةُ: باِلضَّ  وَالسُّ

وَاعِقِ المُرْسَلَةِ« )ج   قَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ    بَ الِ طَ   نَّ إِ )  (:846ص  3في »الصَّ

نَّةِ،  آنِ رْ القُ   رِ يْ ى في غَ دَ الهُ  ي ذِ الَّ   لُ قْ عَ   ونُ كُ يَ   فَ يْ كَ فَ   ،لِ لَ الضَّ بِ   هُ لَ   هُ ولُ سُ رَ وَ   اللَُّ   دَ هِ شَ   دْ قَ   وَالسُّ

ي تِ الَّ   ولِ قُ العُ   ابِ بَ رْ في أَ -ى  الَ عَ تَ   الَ قَ   ،  هِ ولِ سُ رَ   ةِ نَّسُ وَ   ،اللَِّ   ابِ تَ ى كِ لَ عَ   ماًدَّ قَ مُ   اللَُّ   هُ لَّ ضَ أَ   دْ قَ 

بِ ضُ ارَ عَ  وَ هَ وا  اتَّخَذَ  :  -هُ يَ حْ ا  مَنِ  عَلَى  أَفَرَأَيْتَ  وَخَتَمَ  عِلْمٍ  عَلَى  الُلَّ  هُ  وَأَضَلَّ هَوَاهُ  إلَِهَهُ 

رُونَ  تَذَكَّ أَفَل  اللَِّ  بَعْدِ  منِْ  يَهْدِيهِ  فَمَنْ  غِشَاوَةً  بَصَرِهِ  عَلَى  وَجَعَلَ  وَقَلْبهِِ   سَمْعِهِ 

تَعَالَى:  ،[23الجَاثِيَةُ:] فَاتَّ   وَقَالَ  مُسْتَقِيماً  صِرَاطيِ  هَذَا  بُلَ وَأَنَّ  السُّ تَتَّبعُِوا  وَلْ  بعُِوهُ 

قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ   : هِ بِ   اءَ ا جَ ى مَ لَ عَ   هُ لَ قْ عَ   مَ دَّ قَ   نْ مَ يْ فِ تَعَالَى    الَ قَ وَ ،  [153الأنَْعَامُ:]  فَتَفَرَّ

  ُالْهُدَىإنِْ يَتَّبعُِونَ إلَِّْ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأنَْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ منِْ رَبِّهِم  [ ُ23:النَّجْم] ،  

 (. اهـلِ لَ الضَّ بِ  ، هِ بِ  اءَ ا جَ ى مَ لَ عَ   هُ لَ قْ عَ  مَ دَّ قَ   نْ مَ  فِ صْ وَ بِ  وءٌ لُ مْ مَ  آنُ رْ القُ وَ 

 : فَإذَِا تَعَارَضَ العَقْلُ وَالنَّقْلُ، وَجَبَ تَقْدِيمُ النَّقْلِ. قُلْتُ 

مُؤْمنَِةٍ إذَِا قَضَى الُلَّ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ  وَمَا كَانَ لمُِؤْمنٍِ وَلَْ  :  قَالَ تَعَالَى

 [.36:الأحَْزَابُ ] الْخِيَرَةُ منِْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الَلَّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًْ مُبيِناً

قِ المَوْلَى    فَلَمْ :  قُلْتُ  عَلَيْناَ بَيْنَ    طَاعَةِ رَسُولهِِ  في وُجُوبِ طَاعَتهِِ، وَ   عَزَّ وَجَلَّ يُفَرِّ

هَا، وَنَهَانَاَ أَنْ نَجْتَهِدَ وَنَقُولَ  الْعْتقَِادِ أَحْكَامِ الأفَْعَالِ، وَمَسَائِلِ   ، بَلْ أَلْزَمَناَ الطَّاعَةَ فيِهِ كُلِّ

 .  (1)برَِأْيِناَ بَعْدَ قَضَائِهِ جَلَّ جَلَلُهُ، وَقَضَاءِ رَسُولهِِ 

 
كْتُورِ فَضْلِ إلَِهِي )صانْظُرْ: »حُكْمَ  (1)  (.19 الِْنْكَارِ في مَسَائلِِ الخِلَفِ« للِدُّ
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القَيِّمِ   الِْمَامُ   قَالَ  »    ابنُ  عِينَ في  المُوَقِّ )ج إعِْلَامِ  تَفْسِيرِ  (86ص  1«  في    هَذِهِ ؛ 

رَسُولهِِ    سُبْحَانَهُ )فَأَخْبَرَ    :الآيَةِ  وَقَضَاءِ  قَضَائِهِ،  بَعْدَ  يَخْتَارَ  أَنْ  لمُِؤْمنٍِ  لَيْسَ  ، وَمَنْ أَنَّهُ 

 ضَلَلًْ بَعِيداً(. اهـ؛ فَقَدْ ضَلَّ ذَلكَِ تَخَيَّرَ بَعْدَ 

ذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنةٌَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ  :  قَالَ تَعَالَىوَ  فَلْيَحْذَرِ الَّ

 [.63]النُّورُ: أَليِمٌ 

لَلُ : قَالَ تَعَالَىوَ   [. 32]يُوْنُسُ:  فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلَِّْ الضَّ

مَا    :دَعُونيِ مَا تَرَكْتُكُمْ )قَالَ:    ، عَنِ النَّبيِِّ    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ  لَكَ مَنْ كَانَ هْ أَ إنَِّ

شَيْءٍ  هُ وَاخْتلَِافُ   ،سُؤَالهِِمْ كَثْرَةُ  قَبْلَكُمْ   عَنْ  نَهَيْتُكُمْ  فَإذَِا  أَنْبيَِائهِِمْ،  عَلَى  وَإذَِا مْ  فَاجْتَنبُِوهُ، 

 ( 1) (.أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا مِنهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرنَِا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ ):  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    ڤ نْ عَائِشَةَ  وَعَ 

 (2)  (.هِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْ (. وَفي رِوَايَةٍ: )فَهُوَ رَدٌّ 

 ( 3) (.هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، قَالَهَا ثَلَاثًا): قَالَ   أَنَّ النَّبيَِّ ، بنِ مَسْعُودٍ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 

التَّحَاكُمُ:   وَكَذَلِكَ؛  ةِ،  *  النَّبَوِيَّ نَّةِ  السُّ إلَِى  التَّحَاكُمَ  القُرْآنِ  فَإنَِّ  إلَِى  كَالتَّحَاكُمِ 

؛ كِلَهُمَا: منِْ مشِْكَاةِ الوَحْيِ.  نََّ
ِ

 الكَرِيمِ، وَرَفْضُ وَاحِدٍ منِْهُمَا: رَفْضٌ للِْآخَرِ، لأ

 [.4و3]النَّجْمُ:  إنِْ هُوَ إلَِّْ وَحْيٌ يُوحَى *وَمَا يَنْطقُِ عَنِ الْهَوَى : قَالَ تَعَالَى

سُولِ : قَالَ تَعَالَىوَ  وهُ إلَِى اللَِّ وَالرَّ  [. 59: النِّسَاءُ ] فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ

 
 (.1337(، وَمُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )8288أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (1)

 (.1718(، وَمُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )2697أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (2)

 (.267هُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )أَخْرَجَ  (3)
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سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا: تَعَالَى وَقَالَ   [.7: الحَشْرُ ] وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

عِينَ إعِْلَامِ  في »    ابنُ القَيِّمِ   الِْمَامُ   قَالَ  نَكرَِةٌ فيِ سِيَاقِ  )(:  49ص  1« )جالمُوَقِّ

رْطِ  ينِ  :الشَّ يِّهُ هُ لَّ وَجُ  هُ دِقَّ  ،تَعُمُّ كُلَّ مَا تَناَزَعَ فيِهِ المُؤْمنُِونَ منِْ مَسَائلِِ الدِّ
، وَلَوْ وَخَفِيِّهُ  ، جَلِ

لَمْ   ،وَلَمْ يَكُنْ كَافيًِا  ،تَناَزَعُوا فيِهِ  بَيَانُ حُكْمِ مَا : وَرَسُولهِِ  ،تَعَالَى  لَمْ يَكُنْ فيِ كِتَابِ اللَِّ 

دِّ إلَيْهِ  دِّ عِنْدَ النِّزَاعِ إلَى مَنْ لَْ يُوجَدُ عِنْدَهُ    ،المُمْتَنعِِ   إذْ منَِ   ،يَأْمُرْ باِلرَّ يَأْمُرَ تَعَالَى باِلرَّ أَنْ 

 لُ النِّزَاعِ. صْ فَ 

دَّ إلَى اللَِّ وَمِنهَْا*   دَّ إلَى    ،تَعَالَى  : أَنَّ النَّاسَ أَجْمَعُوا أَنَّ الرَّ دُّ إلَى كِتَابهِِ، وَالرَّ هُوَ الرَّ

سُولِ  دُّ إلَ  ،الرَّ  .بَعْدَ وَفَاتهِِ  وَإلَِى سُنَّتهِِ   ،يْهِ نَفْسِهِ فيِ حَيَاتهِِ هُوَ الرَّ

دَّ منِْ مُوجِبَاتِ الِْيمَانِ وَمِنهَْا*   دُّ   ؛وَلَوَازِمهِِ   ،: أَنَّهُ جَعَلَ هَذَا الرَّ   ، فَإذَِا انْتَفَى هَذَا الرَّ

الِْيمَانُ  لَْ   ،انْتَفَى  نْتفَِاءِ 
ِ

لْ المَلْزُومِ  انْتفَِاءِ  هَذَيْنِ ضَرُورَةُ  بَيْنَ  التَّلَزُمُ  سِيَّمَا  وَلَْ  زِمهِِ، 

رَفَيْنِ، وَكُلٌّ منِْهُمَا يَنْتَفِي ؛الأمَْرَيْنِ   (. اهـباِنْتفَِاءِ الْخَرِ  ؛فَإنَِّهُ منِْ الطَّ

دُ بنُ نَصْرٍ   الِْمَامُ   قَالَ و نَّةِ في »    المَرْوَزِيُّ   مُحَمَّ وَكَانَ إجِْمَاعُ  )(:  262« )صالسُّ

فَمِنهُْ بَيِّنٌ    ،فيِ كِتَابِ اللَِّ   :وَالأحَْكَامِ   ،عَلَى أَنَّ أُصُولَ العِلْمِ   ،وَالتَّابعِِينَ   ،أَصْحَابِ النَّبيِِّ  

 (. اهـتَعَالَى وَالفَهْمِ عَنِ اللَِّ  ،مَفْهُومٌ فيِ تلَِوَتهِِ، وَمنِْهُ مُسْتَنْبَطٌ باِلبَحْثِ منِْ أَهْلِ العِلْمِ 

 (1) .(كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَإنِْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنةًَ )قَالَ:  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ وَ 

 
 أثرٌ صحيحٌ. (1)

هُ اللَّلَكـائيُِّ في »الْعْ       ةِ الكُبرْى« )126« )ادِ قـَ تِ أخرجـَ انـ ةَ في »الْبـ ة« 205(، وابنُ بَطّـَ نّـَ (، والمَرْوَزِيُّ في »الســــُّ

نن الكُبرى« )836)  (.191(، والبيَْهَقِيُّ في »المَدْخَل إلَِى السُّ

 وإسنادُهُ صحيحٌ.     
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يُّ  
 ابِ تَ باِلْكِ   قَ بَ سَ )(:  395ص  1)ج  «الحُجّةِ في »  وقَالَ أَبُو القَاسِمِ الِصَْبَهَانِ

تَعَالَى،اللَِّ   نَ مِ   النَّاطقِِ  وَمِ   النَّبيِِّ   قَولِ   نْ وَمِ     حَابَةِ   أَقْوَالِ   نْ ،  أَنَّ   الصَّ أُ :   باعِ نَا بالْتِّ رْ مِ ا 

 (. اهـهُ ا عَنْنَ رْ جِ زُ ، وَ اعِ تدَ ا عَنِ الْبْ ينَهِ ا إلَِيْهِ، ونُ نَبْ دِ ونُ 

ضِ حُقُوقِ  عْ )ومنِْ بَ   (:14ى« )ص ةِ الحَيَارَ ايَ في »هِدَ   امُ ابنُ القَيِّمِ  قالَ الْمَ وَ 

ةِ الحُجَّ بِ   اهَدَتُهُمْ مُجَ دِينهِِ، وَ ، وَ   هِ رَسُولِ هِ، وَ ابِ ى كِتَ لَ ينَ عَ اعِنِ دُّ الطَّ رَ اللَِّ تَعَالى علَى عَبْدِهِ  

يْ انِ، وَ يَ البَ وَ  ناَنِ، وَ فِ وَ السَّ انِ(. اءَ ذَلكَِ حَبَّةَ خَرْدَلٍ منَِ الْيمَ رَ سَ وَ يْ لَ وَ   انِ،الجِنَ القَلْبِ وَ السِّ

 اهـ  

ةِ، فَقَالَ    * وَاللَُّ  نَّةِ النَّبَوِيَّ أَنْ نَرُدَّ إلَِى القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَالسُّ أَمَرَنَا عِنْدَ التَّناَزُعِ  تَعَالَى 

سُولِ تَعَالَى:  وهُ إلَِى اللَِّ وَالرَّ  [. 59: النِّسَاءُ ] فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ

فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ    :فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ   قَالَ:    نِ مِهْرَانَ عَنْ مَيْمُونِ بفَ 

سُولِ  وهُ إلَى اللَِّ وَالرَّ دُّ إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ )قَالَ:  ؛[59: النِّسَاءُ ] فَرُدُّ دُّ    :الرَّ تَابهِِ، وَالرَّ
إلَى كِ

سُولِ   (.إلَى سُنَّتهِِ  :إذَا قُبضَِ  إلَى الرَّ

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

)ج الْثَارِ«  »مُشْكلِِ  في  الطَّحَاوِيُّ  »شَرْحِ  474ص  1أَخْرَجَهُ  في  شَاهِينَ  وَابنُ   ،)

ةِ« )ج44المَذَاهِبِ« )ص (، وَالخَطيِبُ في 528ص  2(، وَأَبُو الفَتْحِ المَقْدِسِيُّ في »الحُجَّ

هِ« )ج (، وَابنُ 151ص  5ج(، وَابنُ جَرِيرٍ في »جَامعِِ البَيَانِ« )144ص   1»الفَقِيهِ وَالمُتَفَقِّ

(، وَابنُ 73ص  1(، وَاللَّلكَائيُِّ في »الْعْتقَِادِ« )ج1047ص  8حَزْمٍ في »الِْحْكَامِ« )ج

)ج الكُبْرَى«  »الِْبَانَةِ  في  )ج252ص  1بَطَّةَ  القُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  في  المُنْذِرِ  وابنُ   ،)2  

  2عَبْدِ البَرِّ في »الجَامعِِ« )ج(، وَابنُ  68ص  2(، والهَرَوِيُّ في »ذَمِّ الكَلمَِ« )ج768ص
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عَنْ  190ص بُرْقَانَ  بنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  كُناَسَةَ  بنِ  دِ  وَمُحَمَّ احِ،  الجَرَّ بنِ  وَكِيعِ  طَرِيقِ  منِْ   )

 مَيْمُونِ بنِ مهِْرَانَ بهِِ. 

 وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ: 

عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: )  وَعَنْ مُجَاهِدٍ   وهُ    :فِي قَوْلِ اللَّهِ  فَرُدُّ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ  فَإنِْ 

سُولِ  الَ: كِتَابُ اللَّهِ، وسُنَّةُ نَبيِِّهِ(. وَفِي رِوَايَةٍ: )فَإنِْ تَناَزَعَ قَ   ؛[59:  النِّسَاءُ ]  إلَى اللَِّ وَالرَّ

سُولِ(.  وهُ إلَِى اللَّهِ والرَّ  العُلَمَاءُ رَدُّ

 أَثَرٌ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ 

(، وَالبَيْهَقِيُّ في »المَدْخَلِ إلَِى  151ص  5أَخْرَجَهُ ابنُ جَرِيرٍ في »جَامعِِ البَيَانِ« )ج

ننَِ  الكُبْرَى« )ج (، وَأَبُو 96(، وسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ص242ص   1السُّ

»الحَلْيَةِ« )ج »تَفْ 293ص   3نُعَيْمٍ في  اقِ في  زَّ الرَّ وَعَبْدُ  القُرْآنِ« )ج(،  (،  167ص   1سِيرِ 

مَنْصُورٍ في » بنُ  ننَِ« )جوَسَعِيدُ  حُمَيْدٍ في  1290ص  4السُّ بنُ  وَعَبْدُ  القُرْآنِ« (،   »تَفْسِيرِ 

)ج-579ص  2)ج الكَلمَِ«  »ذَمِّ  في  وَالهَرَوِيُّ  المَنْثُورُ(،  رُّ  أَبيِ 151ص  2الدُّ وَابنُ   ،)

( منِْ  73ص  1(، وَاللَّلَكَائيُِّ في »الْعْتقَِادِ« )ج990ص  3)ج»تَفْسِيرِ القُرْآنِ«  حَاتمٍِ في  

يْثِ بنِ أَبيِ سُلَيمٍْ عَنْ مُجَاهِدٍ بهِِ.  طُرُقٍ عَنِ اللَّ

وَاهِدِ. قُلْتُ:   وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ في الشَّ

  : يِّ
وهُ إلَِى    وَفِي لَفْظِ اللاَّلَكَائِ سُولِ فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ : النِّسَاءُ ]  اللَِّ وَالرَّ

 (. يَعْنيِ: إلَِى العُلَمَاءِ!. وَلَا تَرُدُّوا إلَِى أُولِي الِمَْرِ شَيْئًا ،ابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبيِِّهِ كِتَ )قَالَ:  ؛[59
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وهُ  فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْ قَالَ: فِي قَوْلهِِ تَعَالَى:    وَعَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ   ءٍ فَرُدُّ

سُولِ  سُولِ   ،إلَِى اللَّهِ: إلَِى كِتاَبِ اللَّهِ )قَالَ:    ؛[59:  النِّسَاءُ ]  إلَِى اللَِّ وَالرَّ إلَِى سُنَّةِ   :وَإلَِى الرَّ

 (. رَسُولِ اللَّهِ 

 أَثَرٌ حَسَنٌ 

( رِيعَةِ«  »الشَّ في  يُّ  الْجُرِّ )ج106أَخْرَجَهُ  الكُبْرَى«  »الِْبَانَةِ  في  بَطَّةَ  وَابنُ   ،)1  

آدَمَ   يَحْيَى بنِ ( منِْ طَرِيقِ  765ص  1(، وَابنُ عَبْدِ البَرِّ في »جَامعِِ بَيَانِ العِلْمِ« )ج252ص

ثَناَ ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ    بنِ أَبيِ رَبَاحٍ بهِِ.عَنْ عَطَاءِ ، أَبيِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّ

 وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ.قلتُ: 

يِّ وَ  دِّ تَعَالَى:    عَنِ السُّ قَوْلهِِ  إلَِ   قَالَ: فِي  وهُ  فَرُدُّ تَناَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ  ى اللَِّ  فَإنِْ 

سُولِ  سُولُ حَيّاً): قَالَ   ؛[59: النِّسَاءُ ] وَالرَّ  ، وإلَِى اللَّهِ إلَِى: كِتَابهِِ(.إنِْ كَانَ الرَّ

 أَثَرٌ حَسَنٌ 

حَاتمٍِ في   أَبيِ  ابنُ  القُرْآنِ«  أَخْرَجَهُ  »جَامعِِ  990ص  3)ج»تَفْسِيرِ  وَالطَّبَرِيُّ في   ،)

لٍ، ثَ  بنِ  دَ أَحْمَ ( منِْ طَرِيقِ 151ص 5البَيَانِ« )ج يِّ    بنُ نَصْرٍ ا أَسْبَاطُ نَمُفَضَّ دِّ  بهِِ. عَنِ السُّ

 وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ.قُلْتُ: 

جُوعُ إلَِى كِتَابِ اللَِّ تَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ قُلْتُ:  نََّ  عِنْ  فَالرُّ
ِ

دَ الْخْتلَِفِ شَرْطٌ، لأ

وَيَحْرُمُ  الْخْتلَِفِ،  عِندَْ  إلَِيْهِمَا  المَصِيرُ  يَجِبُ  ينِ،  الدِّ في  حُجَةٌ  نَّةَ  وَالسُّ الكِتَابَ 

 ( 1) مُخَالَفَتُهُمَا.

 
بنِ القَيِّمِ )ج (1)

ِ
 (. 92ص 2وَانْظُرْ: »إعِْلمََ المُوَقِّعِينَ« لْ
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ةِ« )ج  قَالَ أَبُو الفَتْحِ المَقْدِسِيُّ   هَا   يَاقَوْلُهُ تَعَالَى:  )(:  144ص  1في »الحُجَّ أَيُّ

سُولَ وَأُوليِ الْأمَْرِ منِكُْمْ فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ  ذِينَ آمَنُوا أَطيِعُوا الَلَّ وَأَطيِعُوا الرَّ وهُ الَّ

سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمنُِونَ باِللَِّ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ذَلكَِ خَ  : النِّسَاءُ ]  يْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً إلَِى اللَِّ وَالرَّ

دَّ يَجِبُ في حَالِ الْخْتلِفَِ وَالنِّزَاعِ، وَلَْ يَجِبُ في حَالِ الْجْتمَِاعِ [59 (. ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الرَّ

 اه ـ

أَبُو الفَتْحِ المَقْدِسِيُّ   ةِ« )ج  وَقَالَ  أَهْلُ العِلْمِ: (:  144ص  1في »الحُجَّ )قَالَ 

تَعَالَى اللَِّ :  قَوْلُهُ  إلَِى  وهُ  ،  [59:  النِّسَاءُ ]  فَرُدُّ وجَلَّ عَزَّ  اللَِّ  كتِاَبِ  إلَِى  سُولِ ؛    وَالرَّ

 (. اهـ؛ أَيْ: إلَِى سُنَّةِ رَسُولِ اللَِّ [59: النِّسَاءُ ]

عَطَاءِ وَ  رَبَاحٍ  عَنْ  أَبِي  بنِ  سُولَ   قَوْلهِِ:فِي  )  قَالَ:    الرَّ وَأَطيِعُوا  الَلَّ  أَطِيعُوا 

سُولِ:  ،هُمْ أَهْلُ العِلْمِ وَأَهْلُ الفِقْهِ )قَالَ:    ؛[59:  النِّسَاءُ ]  وَأُوليِ الْأمَْرِ منِكُْمْ   وَطَاعَةُ الرَّ
 

نَّةِ   بَاعُ الكتَِابِ وَالسُّ  (.اتِّ

 أَثَرٌ حَسَنٌ 

ننَِ« 147ص  5»جَامعِِ البَيَانِ« )جأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ في   (، وَسَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ في »السُّ

هِ« )ج655) وَالمُتَفَقِّ »الفَقِيهِ  وَالخَطيِبُ في  حَاتمٍِ في 131و  130ص   1(،  أَبيِ  وَابنُ   ،)

اءِ بنِ  ( منِْ طُرُقٍ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَ 987ص  3»تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج

 أَبيِ رَبَاحٍ بهِِ.

 وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ.قُلْتُ: 

  فيِ شَيْءٍ ؛ أَيْ: اخْتَلَفْتُمْ،  [59:  النِّسَاءُ ]   فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فَقَوْلُهُ تَعَالَى:  قُلْتُ:  

 ؛ منِْ أَمْرِ دِينكُِمْ. [59: النِّسَاءُ ]
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الْرَاءِ،  عُ التَّناَزُ وَ  اخْتلِفَُ   : ِسُول وَالرَّ اللَِّ  إلَِى  وهُ  إلَِى  [59:  النِّسَاءُ ]  فَرُدُّ أَيْ:  ؛ 

دُّ عَلَيْهِمَا وَاجِبٌ،   نَّةِ، وَالرَّ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ ذَلكَِ خَيرٌْ الكِتَابِ وَالسُّ   إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمنُِونَ باِللَِّ 

 ( 1)؛ أَيْ: أَحْسَنُ مَآلًْ، وَعَاقِبَةً.[59: النِّسَاءُ ] وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً 

تَيْمِيَّةَ   ابنُ  الْسْلامَِ  شَيْخُ  )ج   قَالَ  »الفَتَاوَى«  تَناَزَعَ  ) (:  112ص  2في  إذَِا 

سُولِ  دَلَّ عَلَيْهِ  فَأَيُّ القَوْلَيْنِ    ،المُسْلمُِونَ فيِ مَسْأَلَةٍ وَجَبَ رَدُّ مَا تَناَزَعُوا فيِهِ إلَى اللَِّ وَالرَّ

نَّةُ  بَاعُهُ  :الكِتَابُ وَالسُّ  (. اهـوَجَبَ اتِّ

القَيِّمِ  امُ  الْمَ قَالَ  وَ  المُوَ »في    ابنُ  فَإنِْ هُ:  قَوْلُ )  (:92ص  2)ج  « عِينَ قِّ إعِْلامَِ 

شَيْءٍ  فيِ  رْطِ   ؛[59:  النِّسَاءُ ]  تَناَزَعْتُمْ  الشَّ سِيَاقِ  فيِ  فيِهِ    ،نَكرَِةٌ  تَناَزَعَ  مَا  كُلَّ  تَعُمُّ 

ينِ المُؤْمنُِونَ    ، تَعَالَى ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فيِ كِتَابِ اللَِّ وَخَفِيِّهُ  ، جَليِِّهُ هُ لَّ وَجُ  هُ دِقَّ  ،منِْ مَسَائلِِ الدِّ

دِّ إلَيْهِ   ،يَكُنْ كَافيًِا  وَلَمْ   ،بَيَانُ حُكْمِ مَا تَناَزَعُوا فيِهِ :  وَرَسُولهِِ     ، المُمْتَنعِِ   إذْ منَِ   ،لَمْ يَأْمُرْ باِلرَّ

دِّ عِنْدَ النِّزَاعِ إلَى مَنْ لَْ يُوجَدُ عِنْدَهُ فَ   (. اه ـلُ النِّزَاعِ صْ أَنْ يَأْمُرَ تَعَالَى باِلرَّ

حَزْمٍ    امُ الْمَ   وقَالَ  )ج   ابنُ  »الِْحْكَامِ«  عَلَى  192ص  5في  يَرُدُّ  وَهُوَ  (؛ 

رِيعَةِ:   ينِ بآِرَائهِِمْ وَعُقُولِهِمْ المُخَالِفَةِ لِلشَّ   جَّ تَ احْ وَ )المَذْهَبيِِّينَ الَّذينَ يَسْتَحْسِنوُنَ فِي الدِّ

ذِينَ    :لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللَِّ   لِ وْ بقَ   انِ سَ حْ تِ الْسْ بِ   ونَ لُ ائِ القَ  أَحْسَنَهُ  الَّ فَيَتَّبعُِونَ  الْقَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ 

الْألَْبَابِ  أُولُو  هُمْ  وَأُولَئِكَ  الُلَّ  هَدَاهُمُ  ذِينَ  الَّ مَرُ:    أُولَئِكَ  وَ 18]الزُّ الْحْ ذَ هَ [؛    اجُ جَ تِ ا 

َ ؛  مْ هُ لَ   لَْ   ،مْ هِ يْ لَ عَ 
ِ

: لَّ جَ وَ   زَّ عَ   الَ ا قَ مَ وإنَّ (،  وانُسَ حْ تَ ا اسْ مَ   ونَ بعُ يتَّ فَ )  :لْ قُ يَ   مْ ى لَ الَ عَ تَ   اللََّ   نَّ لأ

 
بنِ القَيِّمِ )ج242ص 2انْظُرْ: »مَعَالمَِ التَّنزِْيلِ« للِبَغَوِيِّ )ج (1)

ِ
وَاعِقَ المُرْسَلَةَ« لْ  (. 826ص 3(، وَ»الصَّ

عِينَ« )ج  قَالَ ابنُ القَيِّمِ          وَرَسُولهِِ  )(:  91ص  2في »إعِْلامَِ المُوَقِّ
ِ
أَمَرَ تَعَالَى برَِدِّ مَا تَنَازَعَ فيِهِ المُؤْمنُِونَ إلَى اللَّ

 (. اه ـوَأَحْسَنُ تَأْوِيلً فيِ العَاقبِةَِ  ،نْ كَانُوا مُؤْمنِيِنَ، وَأَخْبرََهُمْ أَنَّ ذَلكَِ خَيرٌْ لَهُمْ فيِ العَاجِلِ إِ 
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 ُأَحْسَنَه وَ مَ   الِ وَ قْ الأَ   نُ سَ حْ وأَ ،  فَيَتَّبعُِونَ  هُ ذَ هَ   ،  ولِ سَّ الرَ   مَ لَ كَ وَ   ،آنَ رْ القُ   قَ افَ ا    وَ ا 

فَ ذَ هَ   رَ يْ غَ   الَ قَ   نْ مَ وَ   ،مٍ لِ سْ مُ   لِّ كُ   نْ مِ   نُ قَّ يَ تَ المُ   اعُ مَ جْ الِْ  بَ الَّ   وَ هُ وَ   ،ماًلِ سْ مُ   سَ يْ لَ ا    عزَّ   هُ نَيَّ ذي 

تُؤْمنُِونَ باِللَِّ :  ولُ قُ يَ   إذْ   لَّ وجَ  كُنْتُمْ  إنِْ  سُولِ  وهُ إلَِى اللَِّ وَالرَّ فَرُدُّ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ  فَإنِْ 

 (. اهـونَ نُسِ حْ تَ سْ ا تَ ى مَ لَ إِ   وهُ دُّ رُ فَ  :ىالَ عَ تَ  لْ قُ يَ  مْ لَ وَ ؛ [59: النِّسَاءُ ] وَالْيَوْمِ الْْخِرِ 

،  [41:  الحِجْرُ ]  صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ :  قَالَ: في قَوْلهِِ تَعَالَى    مُجَاهِدٍ   وَعَنْ 

 (. رِيقُهُ وَعَلَيْهِ طَ   ،الحَقُّ يَرْجِعُ إلَِى اللَّهِ ): قَالَ 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

)ج تَعْلِيقاً  »صَحِيحِهِ«  في  البُخَارِيُّ  »جَامعِِ  (،  1736ص  4أَخْرَجَهُ  في  وَالطَّبَرِيُّ 

(، وَآدَمُ بنُ  2264ص  7(، وَابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج33ص  14البَيَانِ« )ج

 (. 416أَبيِ إيَِاسٍ في »تَفْسِيرِ مُجَاهِدٍ« )ص 

هْريِِّ   ا  نَ يْ لَ عَ ، وَ لَاغُ البَ   اللَّهِ   ى رَسُولِ عَلَ وَ   ،مُ لْ العِ   اللَّهِ   نَ مِ قَالَ: )  وَعَنِ الْمَامِ الزُّ

وا  . وَفِي رِوَايَةٍ: )أَ (1) (كَمَا جَاءَتْ     اللَّهِ   رَسُولِ   حَدِيثَ وا  رُّ مِ ، أَ التَّسْلِيمُ    دِيثَ رَسُولِ احَ أَ مِرُّ

 ت(. عَلَى مَا جَاءَ  اللَّهِ 

 يحٌ حِ رٌ صَ ثَ أَ 

 
المُفْرَ (؛  تْ جَاءَ ا  ى مَ لَ عَ     اللَّهِ   رَسُولِ حَدِيثَ  وا  رُّ مِ أَ )هُ:  فَقَوْلُ   (1) بَابِ حَمْلِ  الجَمْ   دِ هُوَ منِْ  وَهُوَ  عِ عَلَى مَعْنىَ   ،

العَربيَِّ  اللُّغَةِ  وَ يَجُوزُ في  أَ   ةُ الجَادَّ ةِ،  العِبَادَةِ؛  يُقَ في  أَحَادِ نْ  وا  )أَمرُِّ  الَ: 
ِ
اللَّ رَسُولِ  وَ     يثَ  جَاءَتْ(،  مَا  : الُ قَ يُ عَلَى 

 
ِ
وا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّ  عَلَى مَا جَاءَ(.  )أَمرُِّ

  «الخَصَائِصَ »: انظُْرْ        
ِ

 (. 419ص 2)ج بنِ الجِنِّيِّ لْ
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في   البُخَارِيُّ  بِ   «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ  كِتَابِ:  مَجْزُوماً  في    6)ج  «التَّوْحِيدِ »هِ؛ 

نَّةِ »الخَلَّلُ في ( تَعْليِقاً، وَ 332) «خَلْقِ أَفْعَالِ العِبَادِ » (، وَفيِ 2738ص (،  1001) «السُّ

في  وَ  البَرِّ  عَبْدِ  وَ 14ص  6)ج  «التَّمْهِيدِ »ابنُ  في  (،  نُعَيْمٍ  الأوَْلِ حِلْيَ »أَبُو    3)ج  «اءِ يَ ةِ 

وَ 369ص في(،  وَ   فَتْحُ -504ص   13)ج  «رِ ادِ النَّوَ »  الحُمَيْدِيُّ  في البَارِي(،  الخَطيِبُ 

َ الجَامِ »
ِ

لأ اوِيعِ  الرَّ وَ 1370)  « خْلقَِ  حِبَّ (،  في  ابنُ  وَ 186)  «صَحِيحِهِ »انَ  أَبيِ (،  ابنُ 

لةَِ تَعْظيِمِ قَدْرِ  »المَرْوَزِيُّ في  البَارِي(، وَ   فَتْحُ -504ص  13)ج  «الأدََبِ »عَاصِمٍ في     « الصَّ

مَعَانيُِّ في  (، وَ 520)   تَغْلِيقِ »ابنُ حَجَرٍ في  (، وَ 62)ص  « الْسْتمِْلءَِ مْلءَِ وَ أَدَبِ الِْ »السَّ

هَبيُِّ (، وَ 209ص   2)ج  «عِلَلِ الحَدِيثِ »ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في  (، وَ 365ص  5)ج  «التَّعْلِيقِ  الذَّ

يَ »في   مَ (، وَ 346ص  5)ج  «رِ السِّ (  منِْ طُرُقٍ 620ص   1)ج  «التَّارِيخِ »شْقِيُّ في  أَبُو زُرْعَةَ الدِّ

هْرِيِّ بهِِ.   عَنِ الزُّ

 يحٌ.  حِ هُ صَ ادُ نَسْ إِ وَ 

 (. 101ص 5)ج «فَتْحِ البَارِي»ذَكَرَهُ ابنُ رَجَبٍ في وَ 

حْمَنِ  سُولِ   وَعَنِ الْمَامِ رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ سَالةُ، وَمِنَ الرَّ قَالَ: )مِنَ اللَّهِ الرِّ

 البَلاغَُ، وَعَلَيْناَ التَّصْدِيقُ(.

 يحٌ حِ رٌ صَ ثَ أَ 

في   اللَّلَكَائيُِّ  وَ 655)   «الْعْتقَِادِ »أَخْرَجَهُ  في  (،    « الثِّقَاتِ تَارِيخِ  »العِجْليُِّ 

هَبيُِّ في  (، وَ 158)ص نَّةِ »الخَلَّلُ في  (، وَ 98)ص  «وِّ العُلُ »الذَّ الفَتْوَى  -306)ص   «السُّ

فَاتِ الأسَْمَاءِ وَ »البَيْهَقِيُّ في  الحَمْويَّةِ(، وَ  إثِْبَاتِ صِفَةِ  »ابنُ قُدَامَةَ في  (، وَ 408)ص  «الصِّ

حْمَنِ بهِِ.164)ص  «وِّ العُلُ   ( منِْ طُرُقٍ عَنْ رَبيِعَةَ بنِ أَبيِ عَبْد الرَّ
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يْخُ الألََبَانيُِّ في حَ إسْناَدُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ صَحَّ وَ   (. 132)ص  «وِّ العُلُ »هُ الشَّ

ةٌ كُلُّهُم أَئِ  ؛سْناَدُهُ إِ (: 27ص« )الفَتْوَى الحَمَويّةِ في »ابنُ تَيْمِيَّةَ  الَ قَ وَ   .ثِقَاتٌ مَّ

هَذَا الجَوَابُ ثَابتٌِ عَنْ رَبيِعَةَ شَيْخُ  وَ (:  365ص  5)ج  «الفَتَاوَى»قَالَ ابنُ تَيْمِيَّة في  وَ 

 مَالكٍِ. 

  6)ج  «دَرْءِ التَّعَارِضِ »ابنُ تَيْمِيَّةَ في  (، وَ 25)ص  «ذَمِّ التَّأْوِيلِ »ذَكَرَهُ ابنُ قُدَامَةَ في  وَ 

يُوطيُّ في (، وَ 264ص رِّ »السُّ  (.     421ص  6)ج « المَنْثُورِ  الدُّ

 [.79:النِّسَاءُ ] وَأَرْسَلْناَكَ للِنَّاسِ رَسُولًْ وَكَفَى باِللَِّ شَهِيدًا: تَعَالَى قَالَ و

كَثيِرٍ   الحَافِظُ   قَالَ  القُرْآنِ في »    ابنُ  تَعَالَى)  (:167ص  3« )جتَفْسِيرِ  :  وَقَوْلُهُ 

 ًْوَأَرْسَلْناَكَ للِنَّاسِ رَسُول  [ ُ؛  79:النِّسَاء] َِّالُلَّ  ، وَمَا يُحِبُّهُ  تَعَالَى  أَيْ: تُبْلِغُهُمْ شَرَائعَِ الل

أَيْ: عَلَى أَنَّهُ أَرْسَلَكَ، وَهُوَ   ؛وَكَفَى باِللَِّ شَهِيدًا:  وَيَأْبَاهُ   ،وَيَرْضَاهُ، وَمَا يَكْرَهُهُ   تَعَالَى

 ، راً فْ كُ   ،قِّ الحَ   نَ مِ   كَ يْ لَ عَ   ونَ دُّ رُ بَيْنكََ وَبَيْنَهُمْ، وَعَالمٌِ بمَِا تُبْلِغُهُمْ إيَِّاهُ، وَبمَِا يَ   :ضًاشَهِيدٌ أَيْ 

 (. اه ـادًانَعِ وَ 

اللَِّ  قُلْتُ  وَتَبْلِيغُ  وَرَسُولهِِ  تَعَالَى:   ،  ، َبلَِ  هُو وَالبَحْرِ،  البَرِّ  في  الخَلْقِ،  في  نَافذٌِ   :

، وَلَْ رَيْبٍ، وَمَنْ يَقُلْ خَلَفَ   ةُ عِلْمٍ، وَفيِهِ كَثْرَةُ جَهْلٍ، ذَلكَِ شَكٍّ ةُ فَهْمٍ، وَقِلَّ ، فَهَذَا فيِهِ قِلَّ

 وَظُلْمٍ. 

فَلَ تُطعِِ الْكَافرِِينَ وَجَاهِدْهُمْ   *وَلَوْ شِئْناَ لَبَعَثْناَ فيِ كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا  :  تَعَالَى  قَالَ و

 [. 52و 51:الفُرْقَانِ ] بهِِ جِهَادًا كَبيِرًا

كَثيِرٍ   الحَافِظُ   قَالَ  »    ابنُ  القُرْآنِ في  )جتَفْسِيرِ  تَعَالَى: )قَوْلُهُ    (:600ص  5« 

  َشِئْنا نَذِيرًاوَلَوْ  قَرْيَةٍ  كُلِّ  فيِ  اللَِّ    [؛ 51:الفُرْقَانُ ]  لَبَعَثْناَ  إلَِى  وَلَكِنَّا ،  تَعَالَىيَدْعُوهُمْ 
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أَنْ  وَأَمَرْنَاكَ  الأرَْضِ،  أَهْلِ  جَمِيعِ  إلَِى  باِلبعِْثَةِ  دُ  مُحَمَّ يَا   :القُرْآنَ   هُمْ تُبَلِّغَ   خَصَصْناَكَ 

 َبَلَغ بهِِ وَمَنْ  مَوْعِدُهُ ؛  [19:  لأنَْعَامُ ]ا  لأنْذِرَكُمْ  فَالنَّارُ  يَكْفُرْ بهِِ منَِ الأحْزَابِ    وَمَنْ 

أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا  ؛ [17:  دُ ]هُوْ  إنِِّي    ؛ [92:  ]الأنَْعَامُ   وَلتُِنْذِرَ  هَا النَّاسُ  أَيُّ يَا  قُلْ 

جَمِيعًا إلَِيْكُمْ  اللَِّ  حِيحَيْنِ:    ، [158:  ]الأعَْرَافُ   رَسُولُ  الصَّ الِحَْمَرِ »وَفيِ  إلَِى  بُعِثْتُ 

النَّبيُِّ  »وَفيِهِمَا:    ،(1) «وَالِسَْوَدِ  ةً   وَكَانَ  خَاصَّ قَوْمِهِ  إلَِى  النَّاسِ    ،يُبْعَثُ  إلَِى  وَبُعِثْتُ 

ةً   (. اهـيَعْنيِ: باِلقُرْآنِ  ؛وَجَاهِدْهُمْ بهِِ  تُطعِِ الْكَافرِِينَ فَلَ : تَعَالَى ؛ وَلهَِذَا قَالَ (2)«عَامَّ

هُمْ وَكَانَ الْكَافرُِ عَلَى  :  تَعَالَى  قَالَ و وَيَعْبُدُونَ منِْ دُونِ اللَِّ مَا لَْ يَنفَْعُهُمْ وَلَْ يَضُرُّ

رًا وَنَذِيرًا* رَبِّهِ ظَهِيرًا   [. 56و55: الفُرْقَانِ ] وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلَِّْ مُبَشِّ

يُخْبرُِ تَعَالَى عَنْ  )  (:601ص  5« )جتَفْسِيرِ القُرْآنِ في »    ابنُ كَثيِرٍ   الحَافِظُ   قَالَ 

ا، بلَِ  تيِ لَْ تَمْلِكُ لَهُ نَفْعًا وَلَْ ضَرًّ  جَهْلِ المُشْرِكِينَ فيِ عِبَادَتهِِمْ غَيْرَ اللَِّ منَِ الأصَْناَمِ، الَّ

ي وَالأهَْوَاءِ، فَهُمْ دَليِلٍ قَادَهُمْ إلَِى   دِ الْرَاءِ، وَالتَّشَهِّ تْهُمْ إلَِيْهِ، بَلْ بمُِجَرَّ ةٍ أَدَّ ذَلكَِ، وَلَْ حُجَّ

سَ ،  يُوَالُونَهُمْ  في  وَ مْ هِ يلِ بِ وَيُقَاتلُِونَ  قَالَ   ،فيِهِمْ   نَ ينِ مِ ؤْ المُ وَ   هُ ولَ سُ رَ وَ   اللََّ   ونَ ادُ عَ يُ ،   وَلهَِذَا 

الْكَافرُِ  :  تَعَالَى ظَهِيرًاوَكَانَ  رَبِّهِ  يْطَانِ   [؛55:الفُرْقَانِ ]  عَلَى  الشَّ سَبيِلِ  فيِ  عَوْنًا  أَيْ: 

وَاتَّخَذُوا منِْ دُونِ اللَِّ آلهَِةً عَلَى حِزْبِ اللَِّ، وَحِزْبُ اللَِّ هُمُ الغَالبُِونَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  

هُمْ يُنْصَرُونَ * لَْ يَسْتَطيِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ    ؛ [75- 74]يس:  لَعَلَّ

تيِ اتَّخَذُوهَا منِْ دُونِ اللَِّ لَْ تَمَلِكُ لَهُمْ نَصْرًا، وَهَؤُلَْءِ الجَهَلَةُ أَيْ  للِْأصَْناَمِ   :: آلهَِتُهُمُ الَّ

 
 ڤ. 521أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (1)

ِ
 ( منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بنِ عَبْدِ اللَّ

 ڤ. 438(، و)335البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« )أَخْرَجَهُ  (2)
ِ
 ( منِْ حَدِيثِ جَابرِِ بنِ عَبْدِ اللَّ
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مُحْضَرُونَ  ويَذبُّونَ   ،جُنْدٌ  عَنْهُمْ،  حَوْزَ   يُقَاتلُِونَ  للَِّ  مْ هِ تِ عَنْ  وَالنُّصْرَةَ  العَاقِبَةَ  وَلَكنَِّ   ،

نْيَا وَالْْخِرَةِ.وَلرَِ   سُولهِِ فيِ الدُّ

تَعَالَى*   قَالَ  عَلَيْهِ:    :ثُمَّ  وَسَلَمُهُ  اللَِّ  صَلَوَاتُ  رًا لرَِسُولهِِ  مُبَشِّ إلِْ  أَرْسَلْناَكَ  وَمَا 

للِْمُؤْمنِيِنَ أَيْ   ؛[56]الفُرْقَانِ:  وَنَذِيرًا بَشِيرًا  لمَِنْ    ،:  باِلجَنَّةِ  رًا  مُبَشِّ للِْكَافرِِينَ،  وَنَذِيرًا 

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ منِْ :  أَطَاعَ الَلَّ، وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ لمَِنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَِّ 

أُجْرَةٍ    ،: عَلَى هَذَا البَلَغِ أَيْ   ؛أَجْرٍ  أَفْعَلُ وَهَذَا الِْنْذَارِ منِْ  وَإنَِّمَا  أَمْوَالكُِمْ،  أَطْلُبُهَا منِْ 

إلِْ مَنْ شَاءَ   ؛ [28]التَّكْوِيرِ:    لمَِنْ شَاءَ منِكُْمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ تَعَالَى:    ذَلكَِ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللَِّ 

 اهـ .(ى فيِهَا بمَِا جِئْتُ بهِِ دَ تَ قْ وَمَنْهَجًا يُ  ،وَمَسْلَكًا ،: طَرِيقًا أَيْ  ؛أَنْ يَتَّخِذَ إلَِى رَبِّهِ سَبيِلً 

فَإنِْ *  قُلْ إنَِّمَا يُوحَى إلَِيَّ أَنَّمَا إلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلمُِونَ  :  قَالَ تَعَالَىو

أَمْ   أَقَرِيبٌ  أَدْرِي  وَإنِْ  سَوَاءٍ  عَلَى  آذَنْتُكُمْ  فَقُلْ  وْا  تُوعَدُونَ تَوَلَّ مَا    108:  الأنَْبيَِاءُ ]  بَعِيدٌ 

 [. 109و

آمرًِا   :يَقُولُ تَعَالَى)  (:377ص  5« )جتَفْسِيرِ القُرْآنِ في »    ابنُ كَثيِرٍ   الحَافِظُ   قَالَ 

يَقُولَ   رَسُولَهُ  أَنْ  وَاحِدٌ  للِْمُشْرِكِينَ:    ؛،  إلَِهٌ  إلَِهُكُمْ  أَنَّمَا  إلَِيَّ  يُوحَى  أَنْتُمْ إنَِّمَا  فَهَلْ 

مُسْتَسْلمُِونَ أَيْ   [؛108:الأنَْبيَِاءُ ]  مُسْلمُِونَ  ذَلكَِ،  عَلَى  مُتَّبعُِونَ  لَهُ   ،:  فَإنِْ :  مُنْقَادُونَ 

وْا إلَِيْهِ أَيْ   ؛تَوَلَّ دَعَوْتَهُمْ  مَا  تَرَكُوا   ::   ٍسَوَاء عَلَى  آذَنْتُكُمْ  أَعْلَمْتُكُمْ أَيْ   ؛فَقُلْ  أَنِّي   ،: 

 اهـ (.كَمَا أَنَّكُمْ بُرآء منِِّي ،لَكُمْ، كَمَا أَنَّكُمْ حَرْبٌ ليِ، بَرِيءٌ منِكُْمْ  حَرْبٌ 

تَعَالَىو عِبَادِيَ :  قَالَ  يَرِثُهَا  الْأرَْضَ  أَنَّ  كْرِ  الذِّ بَعْدِ  منِْ  بُورِ  الزَّ فيِ  كَتَبْناَ  وَلَقَدْ 

الحُِونَ   عَابدِِينَ    *الصَّ لقَِوْمٍ  لَبَلَغًا  هَذَا  فيِ  للِْعَالَمِينَ   *إنَِّ  رَحْمَةً  إلَِّْ  أَرْسَلْناَكَ   وَمَا 

 [. 107و 106و  105: الأنَْبيَِاءُ ]
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إنَِّ :  تَعَالَى  قَوْلُهُ )(:  374ص   5« )جتَفْسِيرِ القُرْآنِ في »    ابنُ كَثيِرٍ   الحَافِظُ   قَالَ 

ذِي أَنْزَلْناَهُ عَلَى    [؛105: الأنَْبيَِاءُ ]  فيِ هَذَا لَبَلغًا لقَِوْمٍ عَابدِِينَ  أَيْ: إنَِّ فيِ هَذَا القُرْآنِ الَّ

دٍ   ذِينَ عَبَدُوا الَلَّ    :لقَِوْمٍ عَابدِِينَ، وَهُمُ   ،وَكِفَايَةً   ،ةً عَ مَنْفَ غًا: لَ بَلَ لَ   ،عَبْدِنَا مُحَمَّ تَعَالَى الَّ

شَرَعَهُ  اللَِّ    ،بمَِا  طَاعَةَ  وَآثَرُوا  وَرَضِيَهُ،  يْطَانِ تَعَالَى،  وَأَحَبَّهُ  الشَّ طَاعَةِ  وَشَهَوَاتِ   ،عَلَى 

 (. اه ـأَنْفُسِهِمْ 

تَعَالَىو لَْ :  قَالَ  النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَكنَِّ  وَنَذِيرًا  بَشِيرًا  للِنَّاسِ  ةً  كَافَّ إلَِّْ  أَرْسَلْناَكَ  وَمَا 

 [. 28]سَبَأُ:  يَعْلَمُونَ 

كَثيِرٍ   الحَافِظُ   قَالَ  »    ابنُ  القُرْآنِ في  )جتَفْسِيرِ  تَعَالَى)(:  374ص  5«   : يَقُولُ 

ةً للِنَّاسِ    :وَرَسُولهِِ    ،لعَِبْدِهِ  أَيْ: إلَِّْ  ؛  [28]سَبَأُ:  بَشِيرًا وَنَذِيرًاوَمَا أَرْسَلْناَكَ إلِْ كَافَّ

الخَلَ  جَمِيعِ  تَعَالَى:    (1)قِ ئِ إلَِى  كَقَوْلهِِ  فِينَ،  المُكَلَّ اللَِّ منَِ  رَسُولُ  إنِِّي  النَّاسُ  هَا  أَيُّ يَا  قُلْ 

جَمِيعًا نَ   ؛[158:  ]الأعَْرَافُ   إلَِيْكُمْ  ذِي  الَّ ليِكَُونَ زَّ تَبَارَكَ  عَبْدِهِ  عَلَى  الْفُرْقَانَ  لَ 

 (. اهـ[1:  ]الفُرْقَانُ  للِْعَالَمِينَ نَذِيرًا

رًا وَنَذِيرًا وقَالَ تَعَالَى:   [. 8]الفَتْحُ:  إنَِّا أَرْسَلْناَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

لنَِبيِِّهِ    :يَقُولُ تَعَالَى)  (:669ص   6« )جتَفْسِيرِ القُرْآنِ في »    ابنُ كَثيِرٍ   الحَافِظُ   قَالَ 

دٍ   شَاهِدًا:  مُحَمَّ أَرْسَلْناَكَ  الخَلْقِ أَيْ   [؛8]الفَتْحُ:  إنَِّا  عَلَى   ::  رًا :  أَيْ   ؛وَمُبَشِّ

 (. اه ـ: للِْكَافرِِينَ أَيْ  ؛وَنَذِيرًا :للِْمُؤْمنِيِنَ 

 
ةً. (1)  يَعْنيِ: إلَِى النَّاسِ عَامَّ

بنِ كَثيِرٍ )ج      
ِ

 (. 283ص 6انْظُرْ: »تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ
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وَأَرْسَلْناَكَ أَيْ:  )  (:217ص  6« )جتَفْسِيرِ القُرْآنِ في »    ابنُ كَثيِرٍ   الحَافِظُ   قَالَ و

ةَ   ؛إلَِيْهِمْ  الحُجَّ عَلَيْهِمُ  اللَِّ   ،عُذْرَهُمْ   :عَ طِ قَ يَنْوَلِ   ،لتُِقِيمَ  منَِ  عَذَابٌ  جَاءَهُمْ   ، تَعَالَى  إذَِا 

وا بأَِنَّهُمْ  :بكُِفْرِهِمْ   (. اه ـوَلَْ نَذِيرٌ  ،رَسُولٌ  :لَمْ يَأْتهِِمْ   :فَيَحْتَجُّ

 : لمَِا لَهُ فيِ ذَلكَِ )  (:668ص  6« )ج تَفْسِيرِ القُرْآنِ في »    كَثيِرٍ ابنُ    الحَافِظُ   قَالَ و

امغَِةِ  ،منَِ الحِكْمَةِ البَالغَِةِ  ةِ القَاطعَِةِ، وَالبَرَاهِينِ الدَّ  (. اهـوَالحُجَّ

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ           

ذِكْرُ الدَّلِيلِ عَلَى الُحكْمِ بِالكُفْرِ عَلَى الُمعَيَّنِ، وَبِالكُفْرِ العَامِّ، لِمَنْ وَقَعَ في 

الُمخَالَفَاتِ لِلُأصُولِ الكُبْرَى، وَالَمسَائِلِ العُظْمَى، بِالضَّوَابِطِ الَّتِي ضَبَطَهَا أَئِمَّةُ 

 يُعْذَرُ فِيهَا؛ أَيُّ: أَحَدٍ في تَمَادِيهِ بِجَهْلِهِ في الَحدِيثِ في مَسَائِلِ التَّكْفِيِر، وَالَّتِي لَا

حَيَاتِهِ، دُوْنَ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ دِينِهِ، مَا دَامَ اسْتَنَدُوا في تَكْفِيِرهِ إِلَى بُرْهَانٍ مِنَ الِله 

فِيِر، وَانْتَفَتْ مَوَانِعُهُ ،  وَقَدْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ التَّكْتَعَالَى، وَبَيَانٍ مِنْ رَسُولِهِ 

وَقَامَتِ الُحجَّةُ عَلَيْهِ في الدِّيْنِ؛ بِبُلُوغِهِ القُرْآنِ، وَالرِّسَالَةِ فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ: 

 [19]الأنعام:  (وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ)

 

تيِ كَثُرَ فيِهَا الخَوْضُ،  يرِ فِ كْ التَّ أَنَّ مَسْأَلَةَ »  اللَُّ   كَ مَ حِ رَ   مْ لَ اعْ  ائكَِةِ الَّ « منَِ القَضَايَا الشَّ

 «، وَغَيْرِهِمْ. ةِ ئَ جِ رْ المُ «، وَ»جِ ارِ وَ الخَ « منِْ قبَِلِ: »يطٍ رِ فْ تَ «، وَ»اطٍ رَ فْ إِ وَالجَدَلُ مَا بَيْنَ: »

ةً  رِ فْ الكُ بِ * فَإطِْلَقُ الحُكْمِ » عَلَى المُعَيَّنِ لَهُ تَبعَِاتٌ، وَآثَارٌ خَطيِرَةٌ إذَِا كَانَ  « خَاصَّ

 هَذَا الحُكْمُ بغَِيْرِ ضَوَابطٍِ شَرْعِيَّةٍ. 

مَسْأَلَةِ: »تُ لْ قُ  فَيَجِبُ ضَبْطُ  مَنهَْجِ:  يرِ فِ كْ التَّ :  مَعَ  يَتَّفِقُ  بمَِا  الحَدِيثِ »«  بمَِا «أَهْلِ   ،

لَفِ.وَلسُِنَّةِ رَسُولهِِ سَلَكُوهُ بكِِتَابِ اللَِّ تَعَالَى،   ، وَبآِثَارِ السَّ

رُ يَسْتَندُِ في تَكْفِيرِهِ: » «؛ إلَِى امِّ العَ   يرِ فِ كْ التَّ بِ «، أَوْ »نِ يَّ عَ المُ   يرِ فِ كْ التَّ بِ * فَإذَِا كَانَ المُكَفِّ

رُ بهَِذَا مُصِيبٌ بحُِكْمِ اللَِّ تَعَالَى، وَبحُِكْمِ  بُرْهَانٍ منِْ كِتَابِ اللَِّ، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ   ، فَالمُكَفِّ

حَابَةِ  رَسُولهِِ   الصَّ وَبحُِكْمِ   ، في بإِحِْسَانٍ  تَابَعَهُمْ  وَمَنْ  الكرَِامِ،  لَفِ  السَّ وَبحُِكْمِ   ،

رَةِ.ذَلكَِ، وَهُوَ  رِيعَةِ المُطَهَّ  ( 1)  مَأْجُورٌ، وَمُطيِعٌ، وَمُوَافقٌِ للِشَّ

 
اشِدِ )ص (1) يْخِ الفَوْزَانَ«. (؛ 8وانْظُرْ: »ضَوَابطَِ تَكْفِيرِ المُعَيَّنٍ« للِرَّ  تَقْدِيمُ: »الشَّ
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: وَأَهْلُ الحَدِيثِ؛ قَدِيماً وَحَدِيثاً: هُمُ الفُرْسَانُ في هَذَا المَيْدَانِ، فَقَدْ تَكَلَّمُوا  تُ لْ قُ 

« وَتَصْنيِفاً،  ةِ يَّ يرِ فِ كْ التَّ   لِ ائِ سَ المَ في:  تَأْليِفاً،  للِْمُلَبِّسِينَ «،  وَمُناَقَشَةً  وَاسْتدِْلَْلًْ،  وَبَحْثاً، 

 ( 1) «، وَغَيْرِهِمْ منَِ المُبْتَدِعَةِ.ةِ ئَ جِ رْ المُ «، وَ»جِ ارِ وَ الخَ عَلَى المُسْلمِِينَ أَمْرَ دِيْنهِِمْ منَِ: »

ذِي حَدَثَ في الطَّوَائِفِ الحِزْبيَِّةِ تُ لْ قُ  «  يرِ فِ كْ التَّ  في مَسْأَلَةِ: »: وَالِْفْرَاطُ، وَالتَّفْرِيطُ الَّ

يْنِ. تيِ كَتَبَتْ في هَذِهِ المَسَأْلَةِ، خِلَفُ الدِّ  والَّ

خَراً في:  قلتُ:   ؛ يَجِدُ أَنَّ النَّاسَ  «مَسْأَلَةِ العُذْرِ بالجَهْلِ »فَإنَِّ مَنْ يُتَابعَِ منِْ كُتبٍُ: مُؤَّ

 قَدْ ذَهَبُوا إلَِى مَذْهَبَيْنِ: 

أَدَّى  *   اَ  ممَِّ مُطْلَقاً،  بالجَهْلِ  العُذْرَ  يَنْفَوْنَ  أَنَّهُمْ  حَدٍّ  إلَِى  الغَاليِ:  الجَاحِدُ  فَمِنْهُمْ 

هَذَا الفَرِيقُ منَِ النَّاسِ أَنْ يَصْدُرُوا أَحْكَاماً بالتَّكْفِيرِ، والخُرُوجِ منِْ دَائرَِةِ الِْسْلمَِ عَلَى  

 مَلُهُمْ: العُذْرُ بالجَهْلِ. أُنُاسٍ منَِ المُسْلمِِينَ، يَشْ 

ةِ:   الغُلةَِ   «الخَوَارِجِ »* وَهَؤُلَْءِ سَوَاءٌ عَلمُِوا، أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَدْ وَقَفُوا تَحْتَ مظَِلَّ

 . رُوا النَّاسَ بالكَبَائرِِ، والظَّنِّ ذِيَن كَفَّ  الأوََائِلِ، الَّ

ذِي   يَقُولُ بالعُذْرِ بالجَهْلِ مُطْلَقاً، منِْ دُونِ أَنْ يَنْظُرَ  * وَمنِْهُمْ المُفْرَطُ المُتَهَاوِنُ: الَّ

تيِ جَهِلَ فيِهَا، فَعَذَرُوا منِْ لَْ يَصِحُّ عُذْرُهُ،   إلَِى حَالِ الجَاهِلِ، وَسَبَبِ جَهْلِهِ، وَالمَسْأَلَةِ الَّ

 وَأَدْخَلُوا مَنْ لَْ يَصِحُّ إدِْخَالُهُ فيِ دَائرَِةِ الِْسْلَمِ.

 
نُ عَلَى المُسْلمِِينَ الحَدِيثَ في: »كَ لِ ذَ كَ وَ   (1) «، منَِ الجَهَلَةِ، أَوْ يَرَى لَْ حَاجَةَ في مَسَائِلِ التَّكْفِيرِ : لَْ عِبرَْةُ بمَِنْ يُهَوِّ

؛ بمِِثلِْ: هَذَا لَْ يُلْتفََتُ   مَانِ، فَإنَِّ تيِ في  ذِكْرِهَا في هَذَا الزَّ رْعِيَّةَ في مثِلِْ هَذِهِ المَسَائلِِ الَّ نََّهُ لَْ يَفْهَمُ الحُجَجَ الشَّ
ِ

إلَِيهِْ، لأ

نَّةِ، وَالْثَارِ.  الكتَِابِ، وَالسُّ

نيَِّةَ في الأجَْوِبةَِ النَّجْدِيَّةِ« )ج       رَرَ السَّ بالجَهْلِ« (، و»فَتَاوَى في العُذْرِ  22و  21و  20و  19و  18ص  10وَانْظُرْ: »الدُّ

يْخِ ابنِ بَازٍ )ص  (. 24للشَّ
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ةِ:  * وَهَ  ، وَفيِهِمْ «الِْرْجَاءِ »ؤُلَْءِ سَوَاءٌ عَلمُِوا، أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَدْ وَقَفُوا تَحْتَ مظَِلَّ

ذِينَ نَقَلُوا أَنْ يَكُونَ العَمَلُ منَِ الِْيمَانِ.  «المُرْجِئَةِ »شَبَةٌ منَِ:   الأوََائِلِ، الَّ

 بَيْنَ الغَاليِ وَالجَافيِ، وَبَيْنَ الِْفْرَاطِ والتَّفْرِيطِ. فالمَسْأَلَةُ هِيَ: * 

ليِ الدَّ ياً:  مُتَحَرِّ المَسْأَلَةِ  فيِ  وَابِ  وَالصَّ  ، الحَقِّ تَبْيَانُ  ضَرُورَةً،  رَأَيْتُ  منَِ لذَِاَ  لَ 

وهُ لكَِيْ تَكُونَ هَذِهِ   لَفِ، وأَئمَِةِ الحَدِيثِ في كُلِّ مَا أُثْبتُِهُ، وَأَقَرُّ نَّةِ، وفَهْمِ السَّ الكِتَابِ، والسُّ

الغَاليِ،   نُعِيدُ كُلًّ: منَِ  نَقُولُ،  مَا  يَرَى  مُخَالفٍِ،  عَلَى كُلِّ  مَوْضُوعِهَا  ةٌ فيِ  المَسْأَلَةُ حُجَّ

. والجَافيِ، إلَِ  تيِ يَتَمَثَّلُ فيِهَا الحَقُّ  ى الوَسَطيَِّةِ، الَّ

مَةِ، وَهُوَ أَنَّ المُرَادَ منِْ كَلمَنِاَ عَنِ  قلتُ:   ةَ أَمْرٌ يَنْبَغِي التَّنْوِيهِ لَهُ فيِ هَذِهِ المُقَدِّ وَثَمَّ

مِ  الخُرُوجِ  إلَِى  بصَِاحِبهِِ  يُؤَدِّي  ذِي  الَّ الجَهْلُ  هُوَ  بالجَهْلِ،  أَوِ العُذْرِ  الِْسْلَمِ،  دَائرَِةِ  نْ 

 الوُقُوعِ في نَاقِضٍ منِْ نَوَاقِضِ التَّوْحِيدِ. 

تيِ لَْ يَتَرَتَّبَ عَلَى الجَهْلِ فيِهَا كُفْرٌ، أَوْ خُرُوجٌ   يَّةِ الَّ
* وَلَيْسَ الجَهْلُ في الفُرُوعِ العَمَلِ

 منِْ دَائرَِةِ الِْسْلمَِ. 

منَِ  الأخَِيرُ  النَّوْعُ  فَهَذَا  عَنْ  *  فَضْلً  المُسْلمِِينَ،  ةَ  خَاصَّ منِْهُ؛  يَسْلَمُ  لَْ  الجَهْلِ   

تهِِمْ.  عَامَّ

: )إذاَ حَكَمَ الحَاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    عَمْرو بْنِ العَاصِ    عَنْ 

 (1)أَجْرٌ وَاحِدٌ(.أَصَابَ فَلَه أَجْرَان، وَإذَِا حَكَمَ فاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ 

 
دَاودَ في   ،(1342ص3  )ج  «هِ يحِ حِ صَ »ومُسْلِمٌ في    ،(318ص13)ج  «هِ يحِ حِ صَ »في    البُخَارِيُّ   هُ جَ رَ خْ أَ   (1) وَأَبُو 

 . (198ص 4)ج «دِ نَسْ المُ »في  دُ مَ حْ وأَ  ،(6ص4)ج هِ«نِ نَسُ »
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ةِ الِعَْلَامِ »في    قَالَ شَيْخُ الِْسْلامَِ ابنُ تَيْمِيَّةَ   (: 57)ص  «رَفْعِ المَلامَِ عَنِ الِئَمَِّ

اجْتهَِادِهِ ) جَْلِ 
ِ

وَذَلكَِ لأ أَجْرٌ؛  لَهُ  خَطَئِهِ  مَعَ  الْمُجْتَهِدَ  أَنَّ  نََّ    ،فَتَبَيَّنَ 
ِ

لَهُ؛ لأ مَغْفُورٌ  وَخَطَؤُهُ 

وَابِ فيِ جَمِيعِ أَعْيَانِ الْأحَْكَامِ  رٌ  ،دَرْكَ الصَّ ا مُتَعَذَّ رٌ  ،إمَّ  (. اهـأَوْ مُتَعَسِّ

يَشْتَرِطْهَا «؛ لَمْ  امِّ العَ   يرِ فِ كْ التَّ «، أَوِ »نِ يَّ عَ المُ   يرِ فِ كْ تَ : اشْتَرَطَتْ شُرُوطاً في: »ةٌ فَ ائِ طَ فَ *  

 عُلَمَاءُ الحَدِيثِ. 

تَرْكُ:   الوَرَعَ  أَنَّ  وَزَعَمُوا  فَقَطْ،  للِْقَطْعِيَّاتِ  الجَاحِدُ  إلَِّْ  يَكْفُرُ  لَْ  عِنْدَهُمْ  وَهَؤُلَْءِ 

»نِ يَّ عَ المُ   يرِ فِ كْ التَّ » أَوِ  وَ امِّ العَ   يرِ فِ كْ التَّ «،  الكِتَابِ،  منَِ  رُوطِ  الشُّ قِ  تَحَقُّ مَعَ  وَلَوْ  نَّةِ، «،  السُّ

 وَالْثَارِ. 

أَنْوَاعِ ةٌ فَ ائِ طَ وَ *   بَقِيَّةَ  وَأَهْمَلَتْ  وَالْسْتحِْلَلِ،  الجُحُودِ،  عَلَى  التَّكْفِيرَ  قَصَرَتِ   :

شُبْهَةُ:   هَؤُلَْءِ  عَلَى  فَدَخَلَ  ةِ،  دَّ الرِّ أَبْوَابِ  في  الحَدِيثِ  عُلَمَاءُ  ذَكَرَهَا  تيِ  الَّ التَّكْفِيرِ 

 منِْ حَيْثُ لَْ يَشْعُرُونَ.  ،« الِْرْجَاءِ »

»ةٌ فَ ائِ طَ وَ *   إلَِى  فَسَارَعَتْ   ، الغُلُوِّ في  وَقَعَتْ  قَدْ  »نِ يَّ عَ المُ   يرِ فِ كْ التَّ :  أَوِ    يرِ فِ كْ التَّ «، 

تيِ ضَبَطَ بهَِا عُلَمَاءُ الحَدِيثِ مَسْأَلَةَ: »امِّ العَ  وَابطِِ الَّ  «.يرِ فِ كْ التَّ «، دُوْنَ اعْتبَِارٍ للِضَّ

« شَبَهٌ منَِ:  هَؤُلَْءِ  فَكَانَ في  عِهِمْ في: »جِ ارِ وَ الخَ *  تَسَرُّ ضَوَابطٍِ يرِ فِ كْ التَّ « في  بغَِيْرِ   »

 شَرْعِيَّةٍ. 

فُونَ في »تُ لْ قُ   يرِ فِ كْ التَّ : وَالحَقُّ أَنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ: وَسَطٌ بَيْنَ هَذِهِ الطَّوَائِفِ، فَلَ يَتَوَقَّ

رُونَ مَتَى وَجَدُوا يرِ فِ كْ التَّ   طُ ائِ رَ شَ اسْتُوْفيَِ: »« مَتَى  امِّ العَ   يرِ فِ كْ التَّ «، أَوِ »نِ يَّ عَ المُ  «، وَلَْ يُكَفِّ
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«، عَلَى حَسَبِ امِّ العَ   يرِ فِ كْ التَّ «، أَوِ »نِ يَّ عَ المُ   يرِ فِ كْ التَّ « يَمْنعَُ منَِ: »يرِ فِ كْ التَّ   عِ انِ وَ مَ مَانعِاً منِْ: »

وَابطِِ.   ( 1) الضَّ

يْخُ   الَ قَ  الشَّ مَةُ  يْخِ نٍ سَ حَ   بنِ   نِ مَ حْ الرَّ   دِ بْ عَ   بنُ   يفِ طِ اللَّ   دُ بْ عَ   العَلاَّ الشَّ آل  في       

ةِ يَسْتَندُِ في    (:335ص  3« )جةِ يَّ دِ جْ ى النَّ اوَ تَ »الفَ  حََدٍ منِْ هَذِهِ الأمَُّ
ِ

رُ لأ ا إنِْ كَانَ المُكَفِّ )وَأَمَّ

، وَبُرْهَانٍ منِْ كِتَابِ اللَِّ، وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ   رْكِ تَكْفِيرِهِ إلَِى نَصٍّ ، وَقَدْ رَأَى كُفْراً بَوَاحاً؛ كَالشِّ

رُ بهَِ  ... ذَا مُصِيبٌ، مَأْجُورٌ، مُطيِعٌ للَِّ تَعَالَى، وَرَسُولهِِ باِللَِّ، وَعِبَادَةِ مَا سِوَاهُ... فَالمُكَفِّ

دِ  يرُ فِ كْ التَّ وَ  لمُِجَرَّ لسَِانَهُ  أَطْلَقَ  مَنْ  ا  وَأَمَّ يْنِ،  الدِّ دَعَائمِِ  أَعْظَمِ  منِْ  الأصُُولِ  هَذِهِ  بتَِرْكِ   :

 طَأِ البَيِّنِ(. اهـعَدَاوَةٍ، أَوْ هَوًى، أَوْ لمُِخَالَفَةِ المَذْهَبِ؛ فَهَذَا منَِ الخَ 

يْخُ   الَ قَ وَ  مَةُ الشَّ يْخِ نٍ سَ حَ   بنِ   نِ مَ حْ الرَّ   دِ بْ عَ   بنُ   يفِ طِ اللَّ   دُ بْ عَ   العَلاَّ في       آلُ الشَّ

النَّ اوَ تَ »الفَ  )جةِ يَّ دِ جْ ى  »  (:336ص  3«  عَلَى:  »التَّكْفِيرِ )وَالتَّجَاسُرُ  أَوِ  «،  التَّفْسِيقِ «، 

ذِينَ «، لَْ  التَّضْلِيلِ وَ» ا الَّ بُرْهَانٌ، وَأَمَّ بُوَاحاً؛ عِندَْهُ فيِهِ منَِ اللَِّ  كُفْراً  لمَِنْ رَأَى  إلَِّْ  يُسُوغُ 

هُمْ:   هَؤُلَْءِ  الخَمْرِ،  وَشُرْبِ  نَا،  وَالزِّ رِقَةِ،  كَالسَّ نُوبِ،  الذُّ منَِ  رْكِ  الشِّ دُوْنَ  بمَِا  رُونَ  يُكَفِّ

لٌ مُبْتَدِعَةٌ(. اه ـ«، وَهُمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّ الخَوَارِجُ »  نَّةِ: ضُلَّ

 
)ج  (1) تَيمِْيَّةَ  بنِ 

ِ
لْ »الفَتَاوَى«  و)ج372ص  10وَانْظُرْ:  لَهُ  468ص   12(،  جِبرِْيلَ«  حَدِيثِ  وَ»شَرْحَ   ،)

)ج 582)ص نيَِّةَ«  السَّ رَرَ  وَ»الدُّ )ج97ص  8(،  النَّجْدِيَّةِ«  ةِ  الأئَمَِّ و»فَتَاوَى  يلَْ 336و  335ص  3(،  وَ»السَّ  ،)

)ج وْكَانيِِّ  للِشَّ ارَ«  بنِ (،  578ص  4الجَرَّ سُلَيمَْانَ  بنِ  دَاوُدَ  المُبْطلِِ  عَلَى  دِّ  الرَّ في  وَالتَّقْدِيسِ  التَّأْسِيسِ  وَ»منِْهَاجَ 

يْخِ )ص يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آلِ الشَّ اشِدِ )ص483و  482جَرْجِيسَ« للِشَّ (؛ تَقْدِيمُ:  9(، وَ»ضَوَابطَِ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ« للِرَّ

يْخِ الفَوْزَانَ، و»فَ  يْخِ ابنِ بَازٍ )صالشَّ يْخِ 35و  19و  17تَاوَى في العُذْرِ بالجَهْلِ« للشَّ (، و»مَسْأَلَةَ العُذْرِ بالجَهْلِ« للشَّ

 (. 55و 54الفَوْزَانَ )ص
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هَ وَ *   الدِّ تِ فْ مُ   ةُ مَ لاَّ العَ   ولُ قُ يَ :  نِ يْ تَ فَ ائِ الطَّ   نِ يْ اتَ في  بُ بُ أَ   خُ يْ الشَّ   :ةِ يَّ دِ جْ النَّ   ارِ يَ ي    ينٍ طَ و 

يْطَانُ أَكْثَرَ النَّاسِ   (:336ص  3« )جةِ يَّ دِ جْ ى النَّ اوَ تَ في »الفَ     يُّ دِ جْ النَّ  )وَقَدِ اسْتَزَلَّ الشَّ

نَّةِ،  وَالسُّ الكِتَابِ،  نُصُوصُ  دَلَّتْ  مَنْ  بإِسِْلَمِ  فَحَكَمُوا  بطَِائِفَةٍ:  فَقَصُرَ  المَسْأَلَةِ؛  هَذِهِ  في 

مَ  ينَ رِ آخَ ى بِ دَّ عَ تَ وَ وَالِْجْمَاعِ عَلَى كُفْرِهِ،   رُوا مَنْ حَكَّ نَةُ، وَالِْجْمَاعُ؛ ، فَكَفَّ الكِتَابُ، وَالسُّ

 اهـ بأَِنَّهُ مُسْلمٌِ، فَيَا مُصِيبَةَ الِْسْلَمِ منِْ هَاتَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ، وَمحِْنَتَهُ منِْ تَيْنكَِ البَليَِّتَيْنِ(.

 :يَ هِ  يرِ فِ كْ التَّ  عُ انِ وَ مَ : وَ تُ لْ قُ 

مَا  لِ اعِ الفَ   عُ انِ وَ مَ (  1 وَهِيَ  وَأَقْوَالٍ :  بأَِفْعَالٍ،  مُؤَاخَذٍ  غَيْرُ  يَجْعَلُهُ  بمَِا  لَهُ  يَعْرِضُ 

 شَرْعاً.

« ى:  تُسَمَّ مَا  وَهِيَ  الِهَْلِيَّةِ *  وَالتَّأْوِيلِ، بعَِوَارِضِ  وَالخَطَأِ،  الجَهْلِ،  مثِْلُ:  «؛ 

 وَالِْكْرَاهِ. 

يَّةِ؛ أَيْ: أَهْلِيَةَ الأدََاءِ، : وَالعَقْلُ، وَالبُلُوغُ، وَالْخْتيَِارُ منِْ شُرُوطِ  تُ لْ قُ 
ةِ الأهَْلِ صِحَّ

نََّ تُعْتَبَرَ أَقْوَالُهُ، وَأَفْعَالُهُ شَرْعاً.
ِ

 وَتَعْنيِ: صَلَحِيَةَ الفَرْدِ، لأ

للِْمُكَلَّفِ؛  تُ لْ قُ  تَعْرِضُ  أُمُورٌ  وَهِيَ  الأدََاءِ،  يَّةِ 
بأَِهْلِ قَةٌ  مُتَعَلِّ يَّةِ؛ 

الأهَْلِ وَعَوَارِضُ   :

 جْعَلُ أَقْوَالَهُ، وَأَفْعَالَهُ، غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعاً. فَتَ 

رِ كَ المُ   لِ عْ في الفِ   عٌ انِ وَ ( مَ 2 رْعِيِّ فِّ ليِلِ الشَّ : لكَِوْنِ الفِعْلِ غَيْرُ صَرِيحٍ في الكُفْرِ، أَوِ الدَّ

 غَيْرُ ثَابتٍِ عَلَيهِ. 
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رِ عَلَى المُعَيَّنِ ثُبُوتِ الفِعْلِ: »: تَمْنعَُ منِْ  وتِ بُ في الثُّ   عٌ انِ وَ ( مَ 3 «؛ لكَِوْنِ أَحَدِ  المُكَفِّ

هَادَةِ، أَوْ صَغِيراً لَْ يُعْتَدُّ بشَِهَادَةٍ. هُودِ لَيْسَ عَدْلًْ، غَيْرَ مَقْبُولِ الشَّ  (1)  الشُّ

بُ اضِ القَ   الَ قَ  »تَ     يُّ كِ الِ المَ   ونَ حُ رْ فَ   ابنُ   نِ يْ الدِّ   انُ هَ رْ ي    2« )ج امِ كَّ الحُ   ةِ رَ صِ بْ في 

هُودِ: »  (:277ص ةِ المُجْمَلَةِ، كَقَوْلِ الشُّ دَّ هَادَةُ باِلرِّ «، دَّ تَ ارْ «، أَوِ »نٌ لَا فُ   رَ فَ كَ )لَْ تُقْبَلُ الشَّ

« في:  النَّاسِ  خْتلَِفِ 
ِ

لْ منِْهُ؛  وَرَأَوْهُ  سَمِعُوهُ،  مَا  تَفْصِيلِ  منِْ  بُدَّ  لَْ  فَقَدْ  يرِ فِ كْ التَّ بَلْ   ،»

 «(. اهـرٍ فْ كُ بِ « مَالَيْسَ: » راً فْ كُ يَعْتَقِدُونَ: »

تَيْمِيَّةَ  *   ابنُ  الِْسْلَامِ  شَيْخُ  أَشَارَ  :وَقَدْ  أَنَّ إلَِى  عَدِيدَةٍ  مَوَاضِعَ  في   يرَ فِ كْ تَ »  ، 

يَتَوَقَّفُ عَلَى: »نِ يَّ عَ المُ  أَنْ  عٍ انِ وَ مَ   اءِ فَ تِ انْ «، وَ»وطٍ رُ شُ   وتِ بُ ثُ «؛  مَوَاضِعَ «، وَنُحَاوِلُ  نَجْمَعَ 

 هَذِهِ القَاعِدَةِ. 

فَعَلَتِ:  قلتُ:   كَمَا  إطِْلَقهِِ،  عَلَى  ذَلكَِ  أَنَّ  القَاعِدَةِ  بهَِذِهِ  بقَِوْلنِاَ  المُرْجِئَةِ  »وَلَيْسَ 

في  «العَصْرِيَّةِ  القَاعِدَةَ  هَذِهِ  دَتْ  فَقَعَّ بالجَهْلِ »،  العُذْرِ  ضَوَابطٍِ   «مَسْأَلَةِ  بدُِونِ  مُطْلَقاً، 

رُوا أَحَداً، إلَِّْ بالجُحُودِ، والْسْتحِْلَلِ.   شَرْعِيَّةٍ، فَلَمْ يُكَفَّ

رْعِ، بأُصُولِ الوَسَطيَِّةِ، فَلَ نَتْرُكُهَا  *   فالمُسْلمُِ يَأْخُذُ بهَِذِهِ القَاعِدَةِ: عَلَى حَسَبِ الشَّ

فيِ تَكْفِيرِ جَمِيعِ النَّاسِ، بدُِونِ ضَوَابطٍِ شَرْعِيَّةٍ،    «لخَوَارِجُ ا»أَيْضَاً مُطْلَقاً؛ كَمَا فَعَلَتِ:  

 فَافْهَمْ لهَِذَا تَرْشَدْ.

 
بنِ فَرْحُونَ المَالكِيِِّ )ج  (1)

ِ
امِ« لْ فَا« للِقَاضِي عِيَاضٍ )ج277ص  2وانْظُرْ: »تَبْصِرَةَ الحُكَّ  978ص  2(، وَ»الشِّ

بنِ حَزْمٍ )ج999و
ِ

بنِ تَيمِْيَّةَ )ج1006ص  2(، وَ»الفِصَلَ« لْ
ِ

(، 197ص  35(، و)ج136ص  34(، وَ»الفَتَاوَى« لْ

)ج القَيِّمِ  بنِ 
ِ

لْ عِينَ«  المُوَقِّ )ج5ص  2وَ»إعِْلَمَ  حَجَرٍ  بنِ 
ِ

لْ البَارِي«  وَ»فَتْحَ  تَكْفِيرِ 527ص  1(،  وَ»ضَوَابطَِ   ،)

)ص اشِدِ  للِرَّ )ج(؛  48المُعَيَّنِ«  النَّجْدِيَّةِ«  وَ»الفَتَاوَى  الفَوْزَانَ،  يْخِ  الشَّ نيَِّةَ« 336ص  3تَقْدِيمُ:  السَّ رَرَ  وَ»الدُّ  ،)

يْخِ )ص438و 437ص 10)ج يْخِ إسِْحَاقَ آلِ الشَّ  (. 13و 10و 9(، وَ»حُكْمَ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ« للِشَّ
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)فَإنَِّ نُصُوصَ   (:372ص  10« )جفي »الفَتَاوَى شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ   الَ قَ 

لَْ   ذَلكَِ  وَنَحْوِ  وَالتَّفْسِيقِ،  باِلتَّكْفِيرِ  ةِ  الأئَمَِّ وَنُصُوصَ  نَّةِ،  وَالسُّ الكِتَابِ،  تيِ في  الَّ الوَعِيدِ 

  «(. عُ انِ وَ المَ   تِ فَ تَ انْ «، وَ»وطُ رُ الشُّ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتُ مُوْجِبهَِا في حَقِّ المُعَيَّنِ، إلَِّْ إذَِا وُجِدَتِ: »

 اه ـ

تَيْمِيَّةَ  *   ابنُ  الِْسْلَامِ  شَيْخُ  القَاعِدَةَ:  وَقَالَ  هَذِهِ  راً  ؛    مُقَرِّ العَامَّ التَّكْفِيرَ  )إنَِّ 

ا المَعَيَّنُ أَنَّهُ كَافرٌِ، أَوْ مَشْهُودٌ لَهُ بِ  ، يَجِبُ القَوْلُ بإِطِْلَقِهِ وَعُمُومهِِ، وَأَمَّ النَّارِ؛  كَالوَعِيدِ العَامِّ

»  فَهَذَا عَلَى:  يَقِفُ  الحُكْمَ  فَإنَِّ  المُعَيَّنِ،  ليِلِ  الدَّ عَلَى  وَ»هِ وطِ رُ شُ   وتِ بُ ثُ يَقِفُ   اءِ فَ تِ انْ «، 

 ( 1) «(.هِ عِ انِ وَ مَ 

تَيْمِيَّةَ    الَ قَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »الفَتَاوَى  شَيْخُ  )جفي  مَ 488ص  12«  في    ضِ رَ عْ (؛ 

: )وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا أَنَّ  ةَ دَ اعِ القَ   هِ ذِ راً هَ رِّ قَ مُ   عِ دَ البِ   لِ هْ أَ   يرِ فِ كْ في تَ   مِ لْ العِ   لِ هْ أَ   عِ ازُ نَ تَ   نْ ، عَ هِ يثِ دِ حَ 

: »نِ يَّ عَ المُ  قِّ حَ «: قَدْ تَنْتَفِي في: »عٌ انِ وَ مَ «، وَ»وطٌ رُ شُ التَّكْفِيرَ لَهُ: » «،  قَ لَ طْ المُ  يرَ فِ كْ التَّ «، وَأَنَّ

بَيَّنَ هَذَا عُ انِ وَ المَ   تِ فَ تَ انْ «، وَ»وطُ رُ الشُّ إلَِّْ إذَِا وُجِدَتِ: »«؛  نِ يَّ عَ المُ   يرَ فِ كْ تَ لَْ يَسْتَلْزِمُ: »  ،»

رُوا أَكْثَرَ مَنْ تَكَلَّمَ الِْمَامُ أَحْمَدُ   ذِينَ أَطْلَقُوا العُمُومَاتِ، وَلَمْ يُكَفِّ ةِ الَّ ةُ الأئَمَِّ ، وَعَامَّ

 بهَِذَا الكَلَمِ بعَِيْنهِِ(. اهـ 

راً تَكْفِيرَ  (؛  948ص  12« )جفي »الفَتَاوَى  شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ    الَ قَ وَ  مُفَسِّ

راً هَذِهِ القَاعِدَةَ الِْمَامِ أَحْمَدَ   : )وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ  ؛ لمُِعَيَّنٍ مِنْ أَهْلِ البدَِعِ، وَمُقَرِّ

رَ بهِِ: »   ا أَنْ يَذْكُرَ عَنْهُ في المَسْأَلَةِ  آنِ رْ القُ   قِ لْ خَ بِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَفَّ « قَوْماً مُعَيَّنيِنَ، فَأَمَّ

 
  ( .573و 572الأوَْسَطَ« )ص انْظُرْ: »شَرْحَ حَدِيثِ: جِبرِْيلَ«، وَ»الِْيمَانَ  (1)
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رَ بعَِيْنهِِ، فَلِيُقَامُ الدَّ  ليِلُ رِوَايَتَانِ؛ فَفِيهِ نَظَرٌ، أَوْ يُحْمَلُ الأمَْرُ عَلَى التَّفْصِيلِ؛ فَيُقَالُ: مَنْ كَفَّ

نْتفَِاءِ  هُ عُ انِ وَ مَ   تْ فَ تَ انْ «، وَ»يرِ فِ كْ التَّ   وطُ رُ شُ عَلَى أَنَّهُ وُجِدَتْ فيِهِ: »
ِ

رْهُ بعَِيْنهِِ فَل «، وَمَنْ لَمْ يُكْفِّ

هِ، هَذَا مَعَ إطِْلَقِ قَوْلهِِ باِلتَّكْفِيرِ عَلَى سَبيِلِ العُمُومِ(.اه ـ  ذَلكَِ في حَقِّ

 :يَ هِ  يرِ فِ كْ التَّ  وطُ رُ شُ : وَ تُ لْ قُ 

داً لفِِعْلِ الكُفْرِ، مُخْتَاراً لَهُ.  نْ أَ : لِ اعِ في الفَ  وطٌ رُ ( شُ 1  يَكُونَ عَاقِلً بَالغِاً، مُتَعَمِّ

الفِ   وطٌ رُ شُ (  2 أَ لِ عْ في  ةِ رِ فِّ كَ المُ   لِ وْ القَ   وِ ،  باِلأدَِلَّ ثَبَتَ  قَوْلُهُ  أَوْ  فعِْلُهُ،  يَكُونَ  أَنْ   :

« أَنَّهُ:  رْعِيَّةِ؛  »رُ بَ كْ أَ   رٌ فْ كُ الشَّ أَوْ:  ذَكَرَ  رُ بَ كْ أَ   كٌ رْ شِ «،  ا  ممَِّ رُ  المُكَفِّ الفِعْلُ  هَذَا  يَكُونَ  وَأَنْ   ،»

رٌ مُخْرِجٌ منَِ المِلَّةِ.  عُلَمَاءُ الحَدِيثِ: أَنَّهُ فعِْلٌ، أَوْ قَوْلٌ مُكَفِّ

لَْلَةِ عَلَى: »: وَكَذَلكَِ يَكُونُ الفِعْلُ، أَوِ القَوْ تُ لْ قُ  «؛ أَيْ: مُشْتَمِلَ  رِ فْ الكُ لُ صَرِيحُ الدَّ

 «؛ بخِِلَفِ المُحْتَمِلَتِ منَِ الألَْفَاظِ.رٍ فِّ كَ مُ بلَِفْظٍ وَاضِحٍ: »

»الُ ثَ مِ وِ *   أَلْفَاظُ:  العِبَارَةِ؛  بصَِرِيحِ  رَةِ  المُكَفِّ الألَْفَاظِ  كَقَوْلِ:  رِ بَ كْ الَِ   كِ رْ الشِّ :  «؛ 

 «: »يَا سَيِّدِي فُلَنُ عَافنِيِ، وَارْزُقْنيِ، وَنَحْوُ ذَلكَِ.ةِ يَّ فِ وْ الصُّ »

داً في القَاذُورَاتِ  كَ لِ ذَ كَ وَ *   رَةِ صَرَاحَةً: إلِْقَاءُ المُصْحَفِ تَعَمُّ : منَِ الأفَْعَالِ المُكَفِّ

نََّهُ لَْ 
ِ

 (1)  يَحْتَمِلُ إلَِّْ الْسْتخِْفَافَ بكَِلَمِ اللَِّ تَعَالَى.مَعَ عِلْمِهِ بأَِنَّهُ كِتَابُ اللَِّ تَعَالَى، لأ

)فَإنَِّ نُصُوصَ    (:372ص  10« )ج في »الفَتَاوَى  شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ    الَ قَ  

لَْ   ذَلكَِ  وَنَحْوُ  وَالتَّفْسِيقِ،  باِلتَّكْفِيرِ  ةِ  الأئَمَِّ وَنُصُوصَ  نَّةِ،  وَالسُّ الكِتَابِ،  تيِ في  الَّ الوَعِيدِ 

 
)ج  (1) تَيمِْيَّةَ  بنِ 

ِ
لْ »الفَتَاوَى«  و)ج489و  488ص  12وَانْظُرْ:  للِقَاضِي 198و  197ص  35(،  فَا«  وَ»الشِّ  ،)

نيَِّةَ في الأجَْوِبةَِ النَّجْدِيَّةِ« )ج996و  984ص  2عِيَاضٍ )ج رَرَ السَّ (، وَ»ضَوَابطَِ تَكْفِيرِ 259و  258ص  10(، وَ»الدُّ

اشِدِ )ص يْخِ ابنِ بَازٍ )ص45و 44المُعَيَّنِ« للِرَّ يْخِ الفَوْزَانَ، و»فَتَاوَى في العُذْرِ بالجَهْلِ« للشَّ   (.37(؛ تَقْدِيمُ: الشَّ
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  «(. عُ انِ وَ المَ   تِ فَ تَ انْ «، وَ»وطُ رُ الشُّ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتُ مُوْجِبهَِا في حَقِّ المُعَيَّنِ، إلَِّْ إذَِا وُجِدَتِ: »

 اه ـ

؛ كَالوَعِيدِ العَامِّ يَجِبُ القَوْلُ   :وَقَالَ شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ   )إنَِّ التَّكْفِيرَ العَامَّ

 بإِطِْلَقِهِ وَعُمُومهِِ.

المُعَيَّ  ليِلِ  الدَّ عَلَى  يَقِفُ  فَهَذَا  باِلنَّارِ؛  لَهُ  مَشْهُودٌ  أَوْ  كَافرٌِ؛  أَنَّهُ  المُعَيَّنُ  ا  فَإنَِّ  وَأَمَّ نِ، 

 . اهـ(1) «(هِ عِ انِ وَ مَ  اءِ فَ تِ انْ «، وَ»هِ وطِ رُ شُ الحُكْمَ يَقِفُ عَلَى ثُبُوتِ: » 

)وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا    (:488ص  12« )جفي »الفَتَاوَى  شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ    الَ قَ وَ 

: التَّكْفِيرَ المُطْلَقَ  نِ يَّ عَ المُ   قِّ حَ «، قَدْ تَنْتَفِي في: »عٌ انِ وَ مَ «، وَ»وطٌ رُ شُ أَنَّ التَّكْفِيرَ لَهُ: » «، وَأَنَّ

بَيَّنَ هَذَا عُ انِ وَ المَ   تِ فَ تَ انْ «، وَ»وطُ رُ الشُّ «؛ إلَِّْ إذَِا وُجِدَتِ: »نِ يَّ عَ المُ   يرَ فِ كْ تَ لَْ يَسْتَلْزِمُ: »  ،»

رُوا أَكْثَرَ مَنْ تَكَلَّمَ الِْمَامُ أَحْمَدُ   ذِينَ أَطْلَقُوا العُمُومَاتِ، وَلَمْ يُكَفِّ ةِ الَّ ةُ الأئَمَِّ ، وَعَامَّ

 بهَِذَا الكَلَمِ بعَِيْنهِِ(. اهـ

رَ الِْمَامُ أَحْمَدُ  تُ لْ قُ  ةِ: »: وَقَدْ كَفَّ ةُ الأئَمَِّ «؛ بمِِثْلِ: قَوْلهِِمْ:  عِ دَ البِ   لَ هْ أَ ، وَعَامَّ

 «، وَغَيْرِ ذَلكَِ بعَِيْنهِِمْ. آنِ رْ القُ  قِ لْ خَ بِ »

ةِ: » ةُ الأئَمَِّ رَ الِْمَامُ أَحْمَدُ، وَعَامَّ لُوا القَوْلَ في آخَرِينَ، فَقَدْ كَفَّ «؛ بعَِيْنهِِمْ * وَقَدْ فَصَّ

فِ  وُجِدَتْ  أَنَّهُمْ  عَلَى  ليِلُ  الدَّ قَامَ  نََّهُ 
ِ

لَمْ لأ وَمَنْ  مَوَانعُِهُ،  وَانْتَفَتْ  التَّكْفِيرِ،  شُرُوطُ  يهِمْ 

 
لمَُ، وَالِْيمَانَ الأوَْسَطَ« )ص (1)   (.573و 572وانْظُرْ: »شَرْحَ حَدِيثِ: جِبرِْيلَ عَلَيهِْ السَّ
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رْهُمْ: » عَلَى سَبيِلِ  بعَِيْنهِِمْ يُكَفِّ باِلتَّكْفِيرِ  قَوْلهِِمْ  إطِْلَقِ  مَعَ  وَهَذَا  منِْهُمْ،  ذَلكَِ  نْتفَِاءِ 
ِ

فَل «؛ 

 (1)  العُمُومِ.

  يرَ فِ كْ : تَ راً سِّ فَ (؛ مُ 489ص 12« )ج في »الفَتَاوَى  شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ   الَ قَ 

: )وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ  ةَ دَ اعِ القَ   هِ ذِ هَ   راً رِّ قَ مُ ، وَ عِ دَ البِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   نٍ يَّ عَ مُ ، لِ   دَ مَ حْ أَ   امِ مَ الِْ 

رَ بهِِ: »  « قَوْماً مُعَيَّنيِنَ.  آنِ رْ القُ  قِ لْ خَ بِ : مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَفَّ

ا أَنْ يَذْكُرَ عَنهُْ في المَسْأَلَةِ:*   رِوَايَتَانِ؛ فَفِيهِ نَظَرٌ، أَوْ يُحْمَلُ الأمَْرُ عَلَى التَّفْصِيلِ؛    فَأَمَّ

أَنَّهُ وُجِدَتْ فيِهِ: »فَيُقَالُ  ليِلُ عَلَى  فَلِيُقَامُ الدَّ بعَِيْنهِِ،  رَ  كَفَّ  تْ فَ تَ انْ «، وَ»يرِ فِ كْ التَّ   وطُ رُ شُ : مَنْ 

هِ، هَذَا مَعَ إطِْلَقِ قَوْلهِِ باِلتَّكْفِيرِ عَلَى  هُ عُ انِ وَ مَ  نْتفَِاءِ ذَلكَِ في حَقِّ
ِ

رْهُ بعَِيْنهِِ فَل «، وَمَنْ لَمْ يُكْفِّ

 سَبيِلِ العُمُومِ(. اهـ

يْخُ   الَ قَ وَ  مَةُ الشَّ  (: 244ص  10« )ج ةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في »الدُّ     دٍ مَّ حَ مُ   بنُ   اللَّهِ   دُ بْ عَ   العَلاَّ

الجَهْمِيَّةُ:) ا  أَحْمَدَ    وَأَمَّ مَذْهَبِ:  منِْ  منَِ  فَالمَشْهُورُ  نَّةِ،  السُّ أَهْلِ  ةِ:  أَئمَِّ ةِ  وَعَامَّ  ،

انعِِ، وَجُحُودُ مَا أَخْبَرَ بهِِ عَنْ نَ  نَّةِ، وَحَقِيقَةُ قَوْلهِِمْ: جُحُودُ الصَّ فْسِهِ، وَعَلَى  الكِتَابِ، وَالسُّ

لَمُ(. اهـلسَِانِ رَسُولهِِ  سُلِ عَلَيهِمُ السَّ  ، بَلْ وَجَمِيعِ الرُّ

ةِ: عَلَيهِ ثُبُوتاً شَرْعِيًّا؛ كَ لِ ذَ كَ وَ *  دَّ : منِْ شُرُوطِ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ، ثُبُوتُ الكُفْرِ، أَوِ الرِّ

نََّ المُكَلَّفَ لَْ 
ِ

نْيَا؛ إلَِّْ  بطَِرِيقٍ صَحِيحٍ، لأ يُؤَاخَذُ بشَِيْءٍ منِْ أَقْوَالهِِ، أَوْ أَفْعَالهِِ في أَحْكَامِ الدُّ

رِيعَةُ؛ مثِْلُ: »  «.ودِ هُ الشُّ  ةِ ادَ هَ شَ «، أَوْ »ارِ رَ قْ الِْ بطُِرُقٍ تُثْبتُِهَا الشَّ

رٍ ةُ دَّ ا الرِّ مَّ أَ وَ *  رٍ، أَوْ فعِْلٍ مُكَفِّ  :  نِ يْ رَ مْ أَ  دِ حَ أَ بِ  تُ بُ ثْ تَ فَ ؛ : وَهِيَ الِْتْيَانُ بقَِوْلٍ مُكَفِّ

 
)ج  (1) تَيمِْيَّةَ  بنِ 

ِ
لْ »الفَتَاوَى«  و)ج489و  488ص  12وانْظُرْ:  في  198و  197ص  35(،  نيَِّةَ  السَّ رَرَ  و»الدُّ  ،)

  (. 244و 243و 238و  237ص 10الأجَْوِبةَِ النَّجْدِيَّةِ« )ج
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« »ارِ رَ قْ الِْ بِ *  أَوْ  رَ ةِ ادَ هَ شَ بِ «،  مُ نِ يْ لَ جُ ،  عَ ينِ مَ لِ سْ ،  جَمَاهِيرِ  نِ يْ لَ دْ ،  مَذْهَبُ  وَهَذَا   ،»

 ( 1)  العُلَمَاءِ.

هَادَةِ: »تُ لْ قُ  ةِ : وَلَْ بُدَّ في أَدَاءِ الشَّ دَّ حْتمَِالِ  « منَِ التَّفْصِيلِ، وَلَْ  باِلرِّ
ِ

يُقْبَلُ الِْجْمَالُ لْ

ةً.  (2)  أَنْ يَكُونَ مَا وَقَعَ لَيْسَ كُفْراً، وَلَْ رِدَّ

)لَْ    (:277ص  2« )جامِ كَّ الحُ   ةِ رَ صِ بْ في »تَ     يُّ كِ الِ المَ   ونَ حُ رْ فَ   ابنُ   امُ مَ الِْ   الَ قَ  

هَادَةُ: » ةِ تُقْبَلُ الشَّ دَّ هُودِ: »« المُجْمَلَةِ، كَقَوْلِ  باِلرِّ «، بَلْ لَْ بُدَّ منِْ  ارْتَدَّ «، أَوِ »كَفَرَ فُلَانٌ الشُّ

خْتلَِفِ النَّاسِ في التَّكْفِيرِ، فَقَدْ يَعْتَقِدُونَ كُفْراً مَالَيْسَ  
ِ

تَفْصِيلِ مَا سَمِعُوهُ، وَرَأَوْهُ منِْهُ؛ لْ

 بكُِفْرٍ(. اه ـ

فَقَالُوا:دَّ تَ رْ المُ   اءُ هَ قَ الفُ   فَ رَّ عَ   دْ قَ وَ *   كَانَ    :  أَوْ  تَعَالَى،  باِللَِّ  أَشْرَكَ  مَنْ   : )المُرْتَدُّ

سُولِ   للِرَّ إنِْكَارَ المُنكَْرَاتِ مُبْغِضاً  تَرَكَ  أَوْ  باِلبدَِعِ،  تَعَالَى  تَعَبَّدَ الَلَّ  أَوْ  بهِِ،  ، وَلمَِا جَاءَ 

أَوِ ا رْكَ،  ةً الشِّ مَ بقَِلْبهِِ، حَتَّى أَلفَِهَا، وَدَافَعَ عَنْهَا، خَاصَّ نَّةِ، أَوْ تَوَهَّ يْنِ، أَوْ باِلسُّ سْتَهْزَءَ باِلدِّ

ارِ، أَوْ أَجَازَ ذَلكَِ، أَوْ أَنْكَرَ مُجْ  حَابَةِ، أَوِ التَّابعِِينَ، لَهُمْ: قَاتَلَ مَعَ الكُفَّ مَعاً  أَنَّ أَحَداً منَِ الصَّ

وَبَيْنَ اللَِّ  بَيْنَهُ،  جَعَلَ  أَوْ  قَطْعِيًّا،  إجِْمَاعاً  وَيَدْعُوهُمْ،   عَلَيهِ  عَلَيهَا،  لُ  يَتَوَكَّ وَسَائطَِ  تَعَالَى 

وَيَسْأَلُهُمْ، أَوْ أَلْحَدَ في صِفَاتِ اللَِّ تَعَالَى، وَمَنْ شَكَّ في صِفَةٍ منِْ صِفَاتِ اللَِّ تَعَالَى، وَمثِْلُهُ  

.  (3) لَْ يَجْهَلُهَا: فَمُرْتَدٌّ

 
بنِ قُدَامَةَ )ج  (1)

ِ
  (.99ص 10وَانْظُرْ: »المُغْنيَِ« لْ

اشِدِ )ص (2)   يخِْ الفَوْزَانَ. (؛ تَقْدِيمُ: الشَّ 48و 47وَانْظُرْ: »ضَوَابطَِ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ« للِرَّ

بنِ تَيمِْيَّةَ )ج  (3)
ِ

بنِ مُفْلِحٍ )ج606ص  4وَانْظُرْ: »الفَتَاوَى الكُبرَْى« لْ
ِ

(، وَ»الِْنْصَافَ« 158ص  6(، وَ»الفُرُوعَ« لْ

بنِ ضُوَيَّانَ )ج327ص 10للِمَرْدَاوِيِّ )ج
ِ

بيِلِ« لْ يْخِ (، و»فَتَاوَى في العُذْرِ بالجَهْلِ 357ص 2(، وَ»مَنَارَ السَّ « للشَّ

  (. 15ابنِ بَازٍ )ص
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تَيْمِيَّةَ    الَ قَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »الفَتَاوَى  شَيْخُ  )جفي  جَعَلَ    (:124ص  1«  )فَمَنْ 

وَدَفْعَ  المَناَفعِِ،  جَلَبَ  وَيَسْأَلُهُمْ  عَلَيهِمْ،  لُ  وَيَتَوَكَّ يَدْعُوهُمْ،  وَسَائطَِ  وَالأنَْبيَِاءَ  المَلَئكَِةَ، 

الذَّ  غُفْرَانَ  يَسْأَلَهُمْ  أَنْ  مثِْلُ:  ؛  وَسَدَّ  المَضَارِّ الكُرُوبِ،  وَتَفْرِيجَ  القُلُوبِ،  وَهِدَايَةَ  نْبِ، 

 الفَاقَاتِ، فَهُوَ كَافرٌِ بإِجِْمَاعِ المُسْلمِِينَ(. اه ـ

يْخُ   الَ قَ وَ  مَةُ الشَّ   (:248ص  10« )ج ةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في »الدُّ     دٍ مَّ حَ مُ   بنُ   اللَّهِ   دُ بْ عَ   العَلاَّ

فَاتِ كُفْرٌ، وَالتَّكْذِيبَ بأَِنَّ الَلَّ لَْ يُرَى في الْخِرَةِ كُفْرٌ، وَإنِْكَارَ أَنْ يَكُونَ اللَُّ   )فَإنَِّ نَفْيَ الصِّ

 عَلَى العَرْشِ كُفْرٌ، وَإنِْكَارَ القَدَرَ كُفْرٌ، وَبَعْضَ هَذِهِ البدَِعُ أَشَدُّ منِْ بَعْضٍ(.اهـ

يْ   الَ قَ وَ  مَةُ الشَّ   (:724ص  10« )ج ةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في »الدُّ     دٍ مَّ حَ مُ   بنُ   اللَّهِ   دُ بْ عَ   خُ العَلاَّ

 لَْ ، وَ رٌ افِ كَ   وَ هُ ا، فَ هَ بِ   نْ مِ ؤْ يُ   مْ لَ فَ ،    ولِ سُ الرَّ   ةُ وَ عْ دَ   هُ تْ غَ لَ بَ   نْ مَ   نَّ ى أَ لَ عَ   :دٌ قِ عَ نْ مُ   اعُ مَ جْ الِْ وَ )

 (.اهـوةِ بُ النُّ مِ لَ عْ أَ ، وَ ةِ الَ سَ الرِّ  ةِ لَّ دِ أَ  ورِ هُ ظُ ، لِ ادِ هَ تِ الْجْ بِ  ارُ ذَ تِ الْعْ  هُ نْمِ  لُ بَ قْ يُ 

يْخُ   الَ قَ وَ  الشَّ مَةُ  بُطَيْنٍ   بنُ   اللَّهِ   دُ بْ عَ   العَلاَّ أَبَا  حْمَنِ  الرَّ »الدُّ     عَبْدِ  « ةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في 

  اءُ مَ لَ العُ وَ   ،فُ لَ السَّ   مُ هُ رَ فَّ كَ   ينَ ذِ الَّ   عِ دَ البِ   لَ هْ أَ   نَّ أَ   :ومِ لُ عْ المَ   نَ مِ وَ )  (:392ص  10)ج

 (.اهـلُ هْ  الجَ لَّْ إِ   ؛وهُ بُ كَ تَ ا ارْ يمَ فِ  مْ هُ عْ قِ وْ يُ  مْ لَ ، وَ دٍ هْ زُ وَ  ،مٍ هْ فَ وَ  ،ةٍ ادَ بَ عِ وَ  ،مٍ لْ عِ  لَ هْ أَ  :مْ هُ دَ عْ بَ 

يْخُ   الَ قَ وَ  الشَّ مَةُ  ابِ   العَلاَّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  »الدُّ     مُحَمَّ )جةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في   »10  

   ،  يِّ بِ النَّ  نِ مَ في زَ   ارِ فَّ ى الكُ لَ وا عَ ادُ زَ   دْ ا، قَ نَانِ مَ في زَ   ينَ كِ رِ شْ المُ   نَّ : أَ مْ لَ اعْ وَ )  (:20ص
 مْ هُ نَّ أَ بِ

الرَّ ينَ حِ الِ الصَّ وَ   اءَ يَ لِ وْ الأَ   ونَ عُ دْ يَ  في  وَ ةِ دَّ الشِّ وَ   اءِ خَ ،  ، اتِ بَ رُ الكُ   يجَ رِ فْ تَ   :مْ هُ نْ مِ   ونَ بُ لُ طْ يَ ، 

مَ اتِ اجَ الحَ   اءِ ضَ قَ وَ  وَ ينَ حِ الِ الصَّ وَ   ةَ كَ ئِ لَ المَ   ونَ عُ دْ يَ   مْ هِ نِ وْ كَ   عَ ،   ، مْ هُ تَ اعَ فَ شَ   ونَ يدُ رِ يُ ، 

تَعَالَى،  للَِّ   رَ مْ الأَ   نَّ أَ بِ   ونَ رُّ قِ مُ   مْ هُ  فَ لَّْ إِ ، وَ مْ هِ بِ   بَ رُ قَ التَّ وَ  ، اءِ خَ  في الرَّ لَّْ إِ   ؛مْ هُ ونَ عُ دْ  يَ لَْ   مْ هُ فَ  
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رُّ فيِ الْبَحْرِ    ى:الَ عَ تَ   اللَّهُ   الَ قَ ،  تَعَالَى  وا للَِّ صُ لَ خْ أَ   دُ ائِ دَ الشَّ   مُ هُ تْ اءَ ا جَ ذَ إِ فَ  كُمُ الضُّ وَإذَِا مَسَّ

اكُمْ إلَِى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ  ا نَجَّ  [(.اهـ67]الِْسْرَاءُ: ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلَِّْ إيَِّاهُ فَلَمَّ

يْخُ   الَ قَ وَ  الشَّ مَةُ  بُطَيْنٍ عَبْدِ    بنُ   اللَّهِ   دُ بْ عَ   العَلاَّ أَبَا  حْمَنِ  »الدُّ     الرَّ « ةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في 

  ورِ هُ مْ جُ  مِ لَ كَ ، وَ يثِ ادِ حَ الأَ ، وَ اتِ الْيَ  رُ اهِ ظَ  :نِ يَّ عَ المُ  يرِ فِ كْ في تَ  ولُ قُ نَ ) (:401ص 10)ج

   .هُ رَ يْ غَ   هُ عَ مَ  دَ بَ عَ فَ   تَعَالَى؛اللَِّ بِ  كَ رَ شْ أَ  نْ مَ  رِ فْ ى كُ لَ عَ  لُّ دُ تَ  :اءِ مَ لَ العُ 

 يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ   إنَِّ الَلَّ لَْ   ى:الَ عَ تَ   الَ قَ ،  هِ رِ يْ غَ وَ   ،نِ يَّ عَ المُ   نَ يْ بَ   ةُ لَّ دِ الأَ   قْ رِّ فَ تُ   مْ لَ وَ *  

ا ذَ هَ وَ  [؛5]التَّوْبَةُ: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  ى: الَ عَ تَ  الَ قَ وَ  [؛48]النِّسَاءُ: 

 (.اهـينَ كِ رِ شْ المُ  نَ مِ  دٍ احِ وَ  لِّ في كُ  امٌّ عَ 

يْخُ   الَ قَ وَ  الشَّ مَةُ  يْخِ   العَلاَّ الشَّ آلُ  اللَّطيِفِ  عَبْدِ  بنُ  دُ  »الدُّ     مُحَمَّ « ةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في 

تَعَالَىاللَِّ   رِ يْ غَ لِ   ةِ ادَ بَ العِ   هِ ذِ هَ   نْ مِ   ئاًيْ شَ   فَ رَ صَ   نْ مَ فَ   ،ةٌ ادَ بَ عِ   اءُ عَ الدُّ )  (:441ص  10)ج    ،

أَ يًّ بِ نَ   وْ ، أَ كاًلَ مَ   انَ كَ   اءً وَ سَ  أَ يًّ لِ وَ   وْ ا،  أَ يًّ نِّجِ   وْ ا،  أَ يًّ سِ نْ إِ   وْ ا،  أَ راً جَ حَ   وْ ا،  فَهُوَ مُشْركٌِ :  راً جَ شَ   وْ ، 

 (.اه ـكَافرٌِ 

يْخُ   الَ قَ وَ  الشَّ مَةُ  ابِ   العَلاَّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  »الدُّ     مُحَمَّ )جةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في   »10  

يِّ ؛ وَهُوَ (63ص
وْفِ  ، ةً ادَ بَ عِ  انَ ثَ وْ الأَ  دَ بَ عَ  نْ مَ  نَّ أَ  نْ مِ ) :يَرُدُّ عَلَى أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الكَرِيمِ الصُّ

 : بِّ سَ   : لُ ثْ ، مِ هِ بِ   دَ هِ ا شَ مَ دَ عْ بَ     ولِ سُ الرَّ   ينِ دِ   بِّ سَ بِ ، وَ «ىزَّ العُ »وَ «،  تِ اللاَّ »  : ةِ ادَ بَ عِ   نْ مِ   رُ بَ كْ أَ 

 ( 1) .هِ نِ يْ عَ بِ  رُ فُ كْ  يَ لَْ  هُ نَّ ، أَ «لٍ هْ ي جَ بِ أَ »

 
رُونَ مَنْ عَبَدَ الأوَْثَانَ، وَدَانَ بعِِبَادَةِ الأوَْثَانِ المُرْجِئَةِ الخَامِسَةِ : قَوْلِ »وَهَذَا مِثْلُ  (1) ذِينَ لَْ يُكَفِّ مَانِ، الَّ « في هَذَا الزَّ

نََّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَْبُدَّ منِْ إقَِامَ 
ِ

ةَ!.بعَِينْهِِ؛ لأ ةِ، وَلَْبُدَّ أَنْ يَفْهَمَ الحُجَّ   ةِ الحُجَّ
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  دِ بْ عَ   بنِ   حِ الِ صَ »، وَ «وزَ رُ يْ فَ   ابنِ »  :لُ ثْ مِ   ؛هِ يرِ فِ كْ في تَ   :ةٌ حَ اضِ وَ   ةٌ يحَ رِ صَ   ةُ ارَ بَ العِ   لْ بَ *  

 (. اهـةِ لَّ المِ  نِ عَ  لُ قُ نْيَ  راً اهِ ظَ  راً فْ ا، كُ مَ هِ الِ ثَ مْ أَ ، وَ «اللَّهِ 

يْخُ   الَ قَ وَ  الشَّ مَةُ  عَبْدِ    العَلاَّ بنُ  دُ  ابِ مُحَمَّ »الدُّ     الوَهَّ )جةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في   »10  

يِّ (63ص
وْفِ ،  ةٌ دَ احِ وَ   ةٌ بَ تْ  رُ لَّْ إِ   يكَ لَ عَ   قَ بْ يَ   مْ لَ وَ )  :؛ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ الكَرِيمِ الصُّ

 :ةِ ادَ بَ ى عِ لَ إِ   عُ جِ رْ تَ ، وَ اءِ يَ بِ نْ الأَ   ينِ دِ   ةِ بَّ سَ مَ بِ   يحاًرِ صْ ، تَ «يعٍ فِ رَ   ابنِ »  :لَ ثْ مِ   حُ رِّ صَ تُ   كَ نَّ : أَ يَ هِ وَ 

 اهـ .(وبِ لُ القُ  بِ لِّ قَ مُ  دِ يَ بِ  رَ مْ الأَ   نَّ كِ لَ ا؛ وَ مَ هِ الِ ثَ مْ أَ ، وَ «ةٍ يدَ دِ ي حَ بِ أَ »، وَ «وسِ رُ دَ يْ العَ »

يْخُ   الَ قَ وَ  الشَّ مَةُ  ابِ   العَلاَّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  »الدُّ     مُحَمَّ )جةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في   »10  

 دَّ رِ وَ   مْ هِ رِ فْ كُ ، وَ ةِ فَ وْ الكُ   دِ جِ سْ مَ   لِ هْ أَ   لِ تْ ى قَ لَ عَ :    ةِ ابَ حَ الصَّ   اعَ مَ جْ إِ   رْ كُ اذْ وَ )  (:68ص
، مْ هِ تِ

 اهـ . (ةَ مَ لَ يْ سَ مُ  ةِ وَّ بُ نُ  يرِ رِ قْ في تَ  ةً مَ لِ وا كَ الُ ا قَ مَّ لَ 

يْخُ   * سُئِلَ  مَةُ الشَّ   ورِ مُ في أُ   لِ هْ الجَ بِ   رٌ ذْ عُ   دُ جَ وْ يُ   لْ هَ ؛    عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ   العَلاَّ

مَ لَ ا عَ ذَ هَ   قُ بِ طَ نْ يَ   لْ هَ وَ   ،؟يدِ حِ وْ التَّ   ينَ ورِ ذُ عْ مَ   ونَ رُ بَ تَ عْ يُ ، وَ اءِ يَ لِ وْ لَ لِ   ونَ رُ ذُ نْ يَ وَ   ،ونَ عُ دْ يَ   نْ ى 

 . ؟مْ هِ لِ هْ جَ بِ 

فَضِيلَتُهُ  بَ   امَ قَ أَ   نْ مَ   كَ لِ ذَ بِ   رُ ذَ عْ  يُ لَْ ):  فَأَجَابَ  ، لِ هْ الجَ بِ   يهِ فِ   رُ ذَ عْ  يُ ، لَْ يدِ حِ وْ التَّ   دِ لَ في 

، مِ لَ سْ الِْ   لِ هْ أَ   نْ عَ   يدٍ عِ بَ   لٍّ حَ  في مَ لَْ ، وَ انِ مَ الزَّ   نَ مِ   ةٍ رَ تْ في فَ   سَ يْ ، لَ ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ يْ بَ   امَ ا دَ مَ وَ 

في    الآنَ   عُ قَ ا يَ مَ ، كَ هِ بِ   ذَ خِ أُ   هُ نْ مِ   كُ رْ الشِّ   عَ قَ ى وَ تَ مَ   لْ بَ ،  يدِ حِ وْ في التَّ   رُ ذَ عْ  يُ لَْ   ،ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ يْ بَ   لْ بَ 

 . هِ رِ يْ غَ وَ  يِّ وِ دَ البَ  رِ بْ قَ  دَ نْ عِ  انِ دَ لْ البُ  ضِ عْ ، في بَ كَ لِ ذَ  وِ حْ نَ وَ  ،امِ الشَّ وَ  ،رَ صْ مِ 

،  كِ رْ ا الشِّ ذَ هَ   نْ مِ   مْ وهُ رُ ذِّ حَ يُ   نْ أَ ، وَ اسَ وا النَّهُ بِّ نَيُ   نْ أَ   مِ لَ سْ الِْ   اءِ مَ لَ ى عُ لَ عَ   بُ اجِ الوَ فَ *  

المَ   مْ وهُ رُ كِّ ذَ يُ وَ   ،مْ وهُ ظُ عِ يَ   نْ أَ وَ  وَ هَ رِ يْ غَ وَ   دِ اجِ سَ في  الِْ لَ عَ ا،   ، مَ لْ العِ   بَ لُ طْ يَ   نْ أَ   انِ سَ نْ ى 
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فَاسْأَلُوا أَهْلَ    :هُ انَ حَ بْ سُ   ولُ قُ يَ   اللَّهُ وَ ،  لُ أَ سْ يَ   لْ ، بَ هِ رِ يْ غَ لِ   ةً عَ مَّ إِ   ونُ كُ يَ   نْ أَ ى بِ ضَ رْ  يَ لَْ ، وَ لَ أَ سْ يَ وَ 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَْ تَعْلَمُونَ     [.43]النَّحْلُ:  الذِّ

َ  ؛!كِ رْ الشِّ وَ  رِ فْ ى الكُ لَ ى عَ قَ بْ يَ  نْ أَ  انِ سَ نْ لِْ لِ  وزُ جُ  يَ لَا فَ 
ِ

  لَْ ، وَ كَ لِ ى ذَ لَ عَ  اسَ نَّى ال أَ رَ   هُ نَّ لأ

، ارِ في النَّ  اكَ بَ أَ  نَّ إِ : »يهِ بِ أَ  نْ عَ  هُ لَ أَ سَ  نْ مَ لِ  الَ قَ  هُ نَّ ، أَ  يِّ بِ النَّ نِ عَ  تَ بَ ثَ  دْ قَ وَ  ،رُ صَّ بَ تَ  يَ لَْ وَ  ،لُ أَ سْ يَ 

 اهُ وَ ، رَ ةِ يَّ لِ اهِ في الجَ  اتَ مَ   وهُ بُ أَ وَ  ،(1) «ارِ في النَّ  اكَ بَ أَ ي وَ بِ أَ  نَّ : إِ  الَ قَ  هُ هُ جْ وَ  رَ يَّ غَ ى تَ أَ ا رَ مَ لَ فَ 

َ يحِ حِ في الصَّ   مٌ لِ سْ مُ 
ِ

  ةُ لَ الصَّ   يهِ لَ عَ   يمَ اهِ رَ بْ إِ   اللَِّ   يلِ لِ خَ   نْ ا عَ هَ وْ قَّ لَ تَ   ةٍ يعَ رِ ى شَ لَ وا عَ انُ كَ   مْ هُ نَّ ؛ لأ

 نْ أَ   هُ بَّ رَ   نَ ذَ أْ تَ اسْ وَ   ،ةِ يَّ لِ اهِ في الجَ   تْ اتَ مَ   مُ لَا السَّ وَ   ةُ لَا الصَّ   يهِ لَ عَ   هُ مُّ أُ وَ ،  يدُ حِ وْ التَّ   يَ هِ وَ   ،مُ لَ السَّ وَ 

فَ هَ لَ   رَ فِ غْ تَ سْ يَ  فَ هَ ورَ زُ يَ   نْ أَ   نَ ذَ أْ تَ اسْ ، وَ هُ لَ   نْ ذَ ؤْ يُ   مْ لَ ا،  فَ هُ لَ   نَ ذِ أُ ا   اتَ مَ   نْ مَ   نَّ أَ   :ىلَ عَ   كَ لِ ذَ   لَّ دَ ، 

كُ لَ عَ  يُ لَا   رٍ فْ ى  يُ لَا وَ   ،هُ لَ   رُ فَ غْ تَ سْ   لَ عَ دْ   الجَ   انَ كَ   نْ إِ وَ   ،هُ ى  فَ ةِ يَّ لِ اهِ في  كَ ذَ إِ   فَ يْ كَ ،    نَ يْ بَ   انَ ا 

 وَ هُ ،    ولِ سُ الرَّ   يثَ ادِ حَ أَ   عُ مَ سْ يَ ، وَ آنَ رْ القُ   أُ رَ قْ يَ   نْ مَ   نَ يْ بَ ، وَ يدِ حِ وْ التَّ  لِ هْ أَ  نَ يْ بَ ، وَ ينَ مِ لِ سْ المُ 

ى  لَ إِ   وهُ عُ دْ يَ   نْ مَ   عَ مِ سَ   وْ لَ   مْ هُ نْ مِ   يرٌ ثِ كَ وَ   ،ارِ فَّ الكُ   مُ كْ حُ   هُ لَ وَ   ،رٌ افِ كَ   هُ نَّ : إِ هِ قِّ في حَ   الُ قَ يُ   نْ أَ ى بِ لَ وْ أَ 

، لِ اطِ البَ   هِ ينِ ى دِ لَ عَ   بَ ارَ ضَ   وْ ، أَ مَ اصَ خَ وَ   رَ بَ كْ تَ اسْ وَ   فَ نِ لََِ   ؛كِ رْ الشِّ   نَ مِ   هُ رَ ذِ نْ يُ ، وَ اللَّهِ   يدِ حِ وْ تَ 

 .اللَِّ  بِ لَّْ إِ   ةَ وَّ  قُ لَْ وَ  لَ وْ  حَ لَْ ، وَ هِ ائِ آبَ وَ  هِ فِ لَا سْ لَِِ  :هِ يدِ لِ قْ ى تَ لَ عَ وَ 

، هِ ينِ في دِ   هَ قَّ فَ تَ يَ ، وَ قَّ ى الحَ رَّ حَ تَ يَ وَ   ،لَ أَ سْ يَ   نْ ، أَ فٍ لَّ كَ مُ   انٍ سَ نْ إِ   لِّ ى كُ لَ عَ   بُ اجِ الوَ فَ *  

 نْ أَ  يهِ لَ عَ ، وَ ةِ يحَ بِ القَ  مُ هِ الِ مَ عْ أَ ، وَ مْ هِ لِ لَا ضَ وَ  مْ هِ رِ فْ كُ ي بِ سِّ أَ التَّ ، وَ ةِ امَّ العَ  ةِ كَ ارَ شَ مُ ى بِ ضَ رْ  يَ لَا وَ 

وَ اءَ مَ لَ العُ   لَ أَ سْ يَ  بِ نِ تَ عْ يَ ،  أَ مَّ عَ   ،مِ لْ العِ   لِ هْ أَ ي  مِ يهِ لَ عَ   لَ كَ شْ ا   ولُ قُ يَ   ،هِ رِ يْ غَ وَ   يدِ حِ وْ التَّ   رِ مْ أَ   نْ ، 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَْ  :هُ انَ حَ بْ سُ   .اه ـ(2) [(43]النَّحْلُ: تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

 
 (.203أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (1)

يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَازٍ في العُذْرِ باِلجَهْلِ« )ص (2)  (.13و  12انْظُرْ: »أَقْوَالَ الشَّ
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الرِّ لَ عَ   بُ اجِ الوَ فَ *   الدِّ   هَ قُّ فَ التَّ   ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ مِ   اءِ سَ النِّوَ   الِ جَ ى  ، رَ صُّ بَ التَّ وَ   ،نِ يْ في 

أَ مَّ عَ   الَ ؤَ السُّ وَ  وَ مْ هِ يْ لَ عَ   لَ كَ شْ ا  الجَ لَ عَ   وتِ كُ السُّ   مَ دَ عَ ،  وَ لِ هْ ى  وَ اضِ رَ عْ الِْ   مَ دَ عَ ،    مَ دَ عَ ، 

َ ةِ لَ فْ الغَ 
ِ

 كَ لِ ى ذَ لَ إِ   يلَ بِ  سَ لَْ ى، وَ الَ عَ تَ وَ   هُ انَ حَ بْ سُ   وهُ يعُ طِ يُ وَ    تَعَالَى،وا اللََّ دُ بُ عْ يَ وا لِ قُ لِ خُ   مْ هُ نَّ ؛ لأ

  دَّ  بُ لَْ ، وَ مِ لْ العِ   بِ لَ طَ   نْ مِ   دَّ  بُ ، لَْ الٍ ؤَ  سُ لَْ وَ   ،بٍ لَ طَ   ونِ دُ   نْ ا مِ ذَ كَ هَ   لُ صُ حْ  يَ ، لَْ مِ لْ العِ  بِ لَّْ إِ 

َ  الِ ؤَ السُّ  نَ مِ 
ِ

 (1)  .لُ اهِ الجَ  مَ لَّ عَ تَ ى يَ تَّ حَ  مِ لْ العِ  لِ هْ لأ

وَسُئِلَ  يْخُ   *  الشَّ مَةُ  بَازٍ   العَلاَّ بنُ  العَزِيزِ  في   لِ هْ الجَ بِ   رٌ ذْ عُ   دُ جَ وْ يُ   لْ هَ ؛    عَبدُْ 

  فُ لِ تَ خْ تَ   ةٌ يَّ اسِ يَ قِ   ةٌ لَ أَ سْ مَ   لِ هْ الجَ بِ   رُ ذْ العُ   لْ هَ ؟ وَ لَا   :مْ أَ   ؛ةِ يَّ وهِ لُ الُِ   يدُ حِ وْ تَ وَ   ،ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ   يدِ حِ وْ تَ 

 .؟انِ كَ المَ وَ  انِ مَ الزَّ  بَ سَ حَ 

 اءِ مَ سْ الأَ وَ   ،ةِ يَّ وهِ لُ الأُ وَ   ،ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ   يدِ حِ وْ في تَ   رٌ ذْ عُ   ةِ يدَ قِ في العَ   سَ يْ لَ : )فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ 

لَ اتِ فَ الصِّ وَ  المُ لَ عَ   بُ جِ يَ   لْ بَ   ، رٌ ذْ ا عُ يهَ فِ   سَ يْ ،    نْ أَ ، وَ ةَ يحَ حِ الصَّ   ةَ يدَ قِ العَ   دَ قِ تَ عْ يَ   نْ أَ   نِ مِ ؤْ ى 

وَ لَ عَ وَ   لَّ جَ   اللََّ   دَ حِّ وَ يُ  وَ ينَ مِ الَ العَ   بُّ رَ   هُ نَّ أَ بِ   نَ مِ ؤْ يُ ،  وَ يمُ لِ العَ   قُ لَّ الخَ   هُ نَّ أَ ،    دُ رِ فَ نْالمُ   هُ نَّ أَ ، 

و  ذُ   هُ نَّ أَ ، وَ اهُ وَ ا سِ مَ   لِّ كُ   نَ وْ دُ   هُ دَ حْ وَ   ةِ ادَ بَ لعِ ل   قٌّ حِ تَ سْ مُ   هُ نَّ أَ ، وَ اهُ وَ سِ   قٌ الِ خَ   اكَ نَهُ   سَ يْ ، لَ ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ بِ 

  هُ لَ   سَ يْ ا لَ ذَ هَ بِ   نُ مِ ؤْ ي يُ ذِ ، الَّ هُ لَ   ءَ فْ  كُ لَْ ، وَ هُ لَ   يهَ بِ  شَ لَْ   ،لَ العُ   اتِ فَ الصِّ وَ   ،ىنَسْ الحُ   اءِ مَ سْ الأَ 

إِ رِ مْ ا الأَ ذَ في هَ   لِ اهُ سَ في التَّ   رٌ ذْ عُ  ا  يهَ فِ   هُ غُ لُ بْ  يَ لَْ   ضٍ رْ في أَ   ينَ مِ لِ سْ المُ   نِ عَ   يداً عِ بَ   انَ ا كَ ذَ  إِ لَّْ ، 

، اتِ رَ تَ الفَ   لِ هْ أَ   مُ كْ حُ   هُ مُ كْ حُ   ونُ كُ ، يَ ى اللَِّ لَ إِ   هُ رُ مْ أَ ، وَ ةِ الَ الحَ   هِ ذِ في هَ   ورٌ ذُ عْ مَ   هُ نَّ إِ ، فَ يُ حْ الوَ 

 ابَ جَ أَ   نْ إِ وَ   ،ةَ نَّالجَ   لَ خَ دَ   يحاًحِ صَ   اباًوَ جَ   ابَ جَ أَ   نْ إِ ، فَ نُ حَ تَ مْ يُ   ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   ى اللَِّ لَ إِ   هُ رُ مْ أَ 

فَ ارَ النَّ  لَ خَ دَ   داً اسِ فَ   اباًوَ جَ  يَ ذَ هَ   نَّ أَ   ودُ صُ قْ المَ ،  مَ   انَ ا كَ ذَ إِ فَ   فُ لِ تَ خْ ا  يَ لَْ   يدٍ عِ بَ   لٍّ حَ في   عُ مَ سْ  

 
يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ  (1)  (.15بَازٍ في العُذْرِ باِلجَهْلِ« )صانْظُرْ: »أَقْوَالَ الشَّ
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 ونَ نُحَ تَ مْ يُ   مْ هُ نَّ أَ   مِ لْ العِ   لِ هْ أَ   دَ نْعِ   مْ هُ مُ كْ ، حُ (1)ةِ رَ تْ الفَ   لِ هْ أَ   مُ كْ حُ  هُ مُ كْ ا حُ ذَ هَ فَ   ؛ةَ نَّالسُّ وَ   آنَ رْ القُ 

 ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ يْ بَ   هُ نُ وْ ا كَ مَّ أَ وَ ،  ارَ النَّ  لَ خَ ى دَ صَ عَ   نْ مَ وَ   ،ةَ نَّالجَ   لَ خَ دَ   ابَ جَ أَ   نْ مَ ، فَ ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ 

 لُ أَ سْ نَ ،  ورٍ ذُ عْ مَ   رُ يْ غَ   وَ هُ فَ   اتِ فَ الصِّ   ارِ كَ نْ ى إِ لَ عَ وَ   ،كِ رْ ى الشِّ لَ ى عَ قَ بْ يَ   مَّ ثُ   ،ةَ نَّ السُّ وَ   آنَ رْ القُ   عُ مَ سْ يَ 

ى  لَ إِ   انٍ كَ مَ وَ   ،انٍ مَ ى زَ لَ إِ   انٍ مَ زَ   نْ مِ   فُ لِ تَ خْ تَ   ةٌ يَّ اسِ يَ قِ   ةٌ لَ أَ سْ مَ   لِ هْ الجَ بِ   رُ ذْ العُ   سَ يْ لَ ، وَ ةَ يَ افِ العَ   اللََّ 

لَِِ رَ آخَ  إِ ةِ يدَ قِ عَ لْ لِ   ةِ بَ سْ النِّ بِ   رٍ ذْ عُ بِ   سَ يْ لَ   لَ هْ الجَ   نَّ ؛  إِ لَّْ ،  كَ ذَ   مَ   انَ ا  :  ةُ وَ عْ الدَّ   هُ غْ لُ بْ تَ   مْ لَ   لٍّ حَ في 

أَ ةِ نَّلسُّ ل   لَْ وَ   آنِ رْ قُ لل الأَ مَّ ،  في  يَ رٌ ذْ عُ   وَ هُ فَ   امِ كَ حْ ا  جَ نِ عْ :  بَ   يِّ عِ رْ الشَّ   مِ كْ الحُ بِ   لَ هِ ي   ضِ عْ في 

،  رٌ ذْ ا عُ ذَ هَ ى فَ فَ خْ تَ   دْ ي قَ تِ الَّ   اتِ فَ الصِّ  ضِ عْ بَ ، وَ اتِ فَ الصِّ   قِ ائِ قَ في دَ   وْ ى، أَ فَ خْ ي تَ تِ الَّ  امِ كَ حْ الأَ 

 قُ لَّ الخَ  هُ نَّ أَ ، وَ اللَِّ  يدِ حِ وْ تَ بِ  انِ مَ يْ الِْ كَ  ةِ ورَ رُ الضَّ بِ  دُّ عَ ي تُ تِ الَّ  ورِ مُ ، الأُ ةِ حَ اضِ الوَ  ورِ مُ ا في الأُ مَّ أَ 

وَ يمُ لِ العَ  وَ ةِ ادَ بَ عِ لْ لِ   قٌ حِ تَ سْ مُ   هُ نَّ أَ ،  أَ   لُ امِ الكَ   هُ نَّ أَ ،  وَ هِ اتِ فَ صِ وَ   هِ ائِ مَ سْ في  جَ مَ بِ   انُ مَ يْ الِْ ،  في   اءَ ا 

لَ ذَ هَ ،  هِ اتِ فَ صِ وَ   اللَِّ   اءِ مَ سْ أَ   نْ مِ   ةِ رَ هَّ طَ المُ   ةِ نَّالسُّ وَ   ،يمِ ظِ العَ   آنِ رْ القُ  كَ ذَ إِ   رٍ ذْ عُ   لُّ حَ مَ   سَ يْ ا    انَ ا 

 اهـ .(2) (ةَ مَ لَا السَّ  اللَّهَ  لُ أَ سْ ، نَ ةُ نَّ السُّ وَ  آنُ رْ القُ  هُ غَ لَ بَ  نْ مَّ مِ 

يْخُ   الَ قَ وَ  مَةُ الشَّ يْخِ عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ    العَلاَّ حْمَنِ بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ في      الرَّ

الظَّلَامِ » )مِصْبَاحِ  وَرَسُولهِِ    (:219ص«  تَعَالَى،  باِللَِّ  الِْيْمَانَ  منَِ   )وَأَنَّ  فيِهِ  بُدَّ  لَْ 

 اه ـ .الْنْقِيَادِ، وَالْعْتقَِادِ، وَالعَمَلِ بَاطنِاً وَظَاهِراً(

 
سَالَةُ   (1) »  :الرِّ منِْ:  اعَةِ،  السَّ قيَِامِ  إلَِى  الأرَْضِ  وَجْهِ  عَلَى  الخَلْقُ  بَلَغَتِ  الفَتْرَةِ قَدْ  عُذْرَ  «أَهْلِ  فَلَ  غَيرِْهِمْ،  وَمنِْ   ،

رْكِ.  لأحََدٍ جَهِلَ الأحَْكَامَ، وَوَقَعَ فيِ الشِّ

يْخِ ابنِ بَازٍ )ج (2) رْبِ« للِشَّ  (.245-241ص 1انْظُرْ: »فَتَاوَى نُوْرٍ عَلَى الدَّ
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يْخُ   الَ قَ وَ  مَةُ الشَّ يْخِ عَبْدُ اللَّ   العَلاَّ حْمَنِ بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ في      طيِفِ بنُ عَبْدِ الرَّ

الظَّلَامِ » )مِصْبَاحِ  المُعَيَّنِ   (232ص«  التَّكْفِيرِ  ،    :في  بِّ السَّ تَبَيَّنَ في  ثُمَّ  عُرِفَ:  مَنْ  )وَهُوَ 

رْكِ(  اه ـ .وَالعَدَاوَةِ، وَتَفْضِيلِ أَهْلِ الشِّ

ذِينَ لَْ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا لَوْلَْ أُنْزِلَ عَلَيْناَ الْمَلَئكَِةُ أَوْ نَرَى رَبَّناَ :  ىالَ عَ تَ   الَ قَ وَ  وَقَالَ الَّ

ا كَبيِرًا   [. 21]الفُرْقَانُ:   لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّ

 (1)  فَوَصَفَهُمْ باِلكِبْرِ، وَالعُتُوِّ الكَبيِرِ.قُلْتُ: 

يْخُ   الَ قَ وَ  مَةُ الشَّ يْخِ   العَلاَّ حْمَنِ بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ في      عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ الرَّ

الظَّلَامِ » لَ يرِ بِ الكَ   وِّ تُ والعُ   رِ بْ بالكِ   مْ هُ فَ صَ وَ فَ )(:  235)ص  «مِصْبَاحِ  اقْ مَّ ؛  هَ حُ رَ تَ ا    هِ ذِ وا 

،  (2)اتٍ عَ وَ   رٍ بِ كْ تَ سْ مُ   لُّ ا كُ ذَ كَ هَ ، وَ اتِ والْيَ   يِ حْ الوَ   نَ مِ   هِ بِ   اءَ ا جَ مَ وا لِ مُ لِّ سَ يُ   مْ لَ ، وَ اتِ احَ رَ تِ الْقْ 

 مْ هُ نَّ أَ   هُ نْمِ   ماًعْ زَ وَ   مْ يهِ فِ   حاًدْ قَ   هُ لَ بَ قْ يَ   لَْ وَ   هُ دَّ رُ ، يَ مِ لْ العِ   لُ هْ أَ   هُ رَ رَّ ا قَ مَ ، وَ لُ سُ الرُّ   هِ بِ   تْ اءَ ا جَ مَّ عَ 

أَ لَ إِ   ونَ عُ دْ يَ  وَ مْ هِ سِ فُ نْ ى  فَ عاًابِ تَ   ونَ كُ يَ   نْ أَ   حُ لِ صْ يُ   لَْ   هُ نَّ أَ ،  أَ مَ ،    لْءِ ؤُ هَ   نَ يْ بَ   ةُ هَ ابَ شَ المُ   بُ رَ قْ ا 

 وَّ الأَ  مْ هِ انِ وَ خْ إِ وَ  ،لِ لَّ الضُّ 
 (.اه ـونَ اغُ طَ  مٌ وْ قَ  مْ هُ  لْ ؟ بَ هِ ا بِ وْ اصَ وَ تَ ، أَ ينَ لِ

يْخُ   الَ قَ وَ  مَةُ الشَّ ابِ   العَلاَّ دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ حَابَةُ    :  مُحَمَّ رُوا مَنْ مَنعََ    )وَالصَّ كَفَّ

) وْمِ، وَالحَجِّ لَةِ، وَالصَّ هَادَتَيْنِ، وَالِْتْيَانِ: باِلصَّ كَاةَ، وَقَاتَلُوهُمْ مَعَ إقِْرَارِهِمْ باِلشَّ  اه ـ  . (3)  الزَّ

 
يْخِ )ص  (1) يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آلِ الشَّ بنِ تَيمِْيَّةَ )ج 235انْظُرْ: »مصِْبَاحَ الظَّلَمِ« للِشَّ

ِ
« لْ دَّ عَلَى البَكْرِيِّ   2(، وَ»الرَّ

 (.731ص

 مْنعَُ منِْ تَكْفِيرِ هَذَا النَّوْعِ. وَأَيُّ مَانعٍِ يَ قلتُ:  (2)

يْخِ )ص        يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آلِ الشَّ  (.236وانظر: »مصِْبَاحَ الظَّلمَِ« للشَّ

يْخِ )ص (3) يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آلِ الشَّ  (.169انْظُرْ: »منِْهَاجَ التَّأْسِيسِ وَالتَّقْدِيسِ« للِشَّ
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يْخُ   الَ قَ وَ  مَةُ الشَّ حْمَنِ بنِ    العَلاَّ يْخِ عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ الرَّ في      حَسَنٍ آلُ الشَّ

الظَّلَامِ » المَ مَ وَ )(:  233)ص  « مِصْبَاحِ  فَ مَ   :(1) لَ عَ فَ   نْ مَ   يرِ فِ كْ تَ   نْ مِ   عُ انِ ا    نَ مِ   ودُ هُ اليَ   تِ لَ عَ ا 

 (. اهـ؟ هِ تِ فَ رِ عْ مَ  عَ ، مَ هِ بِ  رِ فْ الكُ وَ  ،اللَِّ  يلِ بِ سَ  نْ عَ  دِّ بالصَّ  مْ هِ يرِ فِ كْ تَ 

مَةُ    الَ قَ وَ  يْخُ العَلاَّ ابِ   الشَّ دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ نْ فَهِمَ   مُحَمَّ ؛ في مَعْرَضِ حَدِيثهِِ عَمَّ

ةِ  يَامِ الحُجَّ
ةُ،    :كَلَامَ شَيْخِ الِْسْلَامِ؛ خَاطئِاً في مَسْأَلَةِ قِ )فَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ فَقَدْ بَلَغَتْهُ الحُجَّ

الِْشْكَالِ،   أَصْلَ  تُفَ وَلَكنَِّ  لَمْ  كُمْ  ةِ،أَنَّ الحُجَّ فَهْمِ  وَبَيْنَ  ةِ،  الحُجَّ يَامِ 
قِ بَيْنَ  قُوا  أَكْثَرَ   رِّ فَإنَِّ 

ةَ اللَِّ مَعَ قِيَامهَِا عَلَيهِمْ،   ارِ، وَالمُناَفقِِينَ لَمْ يَفْهَمُوا حُجَّ أَمْ تَحْسَبُ   كَمَا قَالَ تَعَالَى:الكُفَّ

  [( 44]الفُرْقَانُ:  مْ إلَِّْ كَالْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلً أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُ 

 اهـ .(2)

يْخُ   الَ قَ وَ  الشَّ مَةُ  بُطَيْنٍ   بنُ   اللَّهِ   دُ بْ عَ   العَلاَّ أَبَا  حْمَنِ  الرَّ »الدُّ     عَبْدِ  « ةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في 

  لَ بِ   رٌ افِ كَ   كٌ رِ شْ مُ   وَ هُ فَ   ،دِ اهِ شَ المَ   هِ ذِ هَ   دَ نْعِ   كَ لِ ذَ   مَ وْ اليَ   لَ عَ فَ   نْ مَ   لُّ كُ )  :(404ص  10)ج

ى لَ إِ   بُ سِ تَ نْ يَ   نْ مَّ مِ   كَ لِ ذَ   لَ عَ فَ   نْ مَ   نَّ أَ   :مُ لَ عْ نَ   نُ حْ نَ وَ   ،اعِ مَ جْ الِْ وَ   ةِ نَّالسُّ وَ   ابِ تَ الكِ   ةِ لَ لَْ دَ ، بِ كٍّ شَ 

ذَ   مْ هُ عْ وقِ يُ   مْ لَ   هُ نَّ أَ ،  مِ لَ سْ الِْ  الجَ لاَّ إِ   كَ لِ في  فَ لُ هْ   عَ لَ ،   ةَ ايَ غَ   اللَِّ   نِ عَ   دُ عِ بْ يُ   كَ لِ ذَ   نَّ أَ   :وامُ لِ و 

  مْ لَ ، وَ اءِ مَ لَ العُ   يعُ مِ جَ  مْ هُ رَ فَّ كَ فَ ،  يهِ لَ وا عَ مُ دِ قْ يُ   مْ ، لَ اللَُّ   هُ مَ رَّ ي حَ ذِ الَّ   كِ رْ الشِّ   نَ مِ   هُ نَّ أَ ، وَ ادِ عَ بْ الِْ 

َ  ونَ ورُ ذُ عْ مَ  ءِ لَْ ؤُ هَ  نَّ : إِ ينَ الِّ الضَّ  ضُ عْ بَ  ولُ قُ ا يَ مَ كَ  ،لِ هْ الجَ بِ  مْ وهُ رُ ذُ عْ يَ 
ِ

 .الٌ هَّ جُ  مْ هُ نَّ لأ

 
لَ قلتُ:  (1)  لَةِ. والمُرْجِئُ لَْ يُبْدِي قَوْلَهُ فيِ اعْترَِاضِهِ، وتَلْبيِسِهِ؛ إلَِّْ هِيَ أَكْبرَُ منِْ اخْتهَِا في الجَهَالَةِ، والضَّ

يْخِ )ص        يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آلِ الشَّ  (.234وانظر: »مصِْبَاحَ الظَّلمَِ« للشَّ

فَاتِ    (2) ابِ« )جوانْظُرْ: »مَجْمُوعَ مُؤَلَّ دِ بنِ عَبْدِ الوَهَّ يْخِ مُحَمَّ ةِ النَّجْدِيَّةِ« 160-  159ص  3الشَّ (، وَ»فَتَاوَى الأئَمَِّ

 (. 238ص 3)ج
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فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً    ى:الَ عَ تَ   هِ لِ وْ قَ   لِ ثْ مِ بِ   ؛ضٌ ارَ عَ ، مُ مٍ لْ عِ   رِ يْ غَ بِ   ى اللَِّ لَ عَ   لٌ وْ ا قَ ذَ هَ وَ *  

يَاطيِنَ أَوْليَِاءَ منِْ دُونِ اللَِّ  للَةُ إنَِّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّ قُلْ ،  [30]الأعَْرَافُ:  حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّ

نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ *  هَلْ نُنَبِّئُكُمْ باِلأخَْسَرِينَ أَعْمَالًْ   ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ الَّ

 . [104-103]الكَهْفُ: يُحْسِنُونَ صُنْعاً

إِ بُ كَ تَ ا ارْ وا مَ بُ كَ تَ ا ارْ مَ   مْ هُ نَّ أَ   عَ مَ   ،يمُ ظِ العَ   مُّ الذَّ   مْ يهِ فِ   دَ رَ وَ ،  جُ ارِ وَ الخَ   كَ لِ ذَ كَ وَ *     لَّْ وا 

 . كٌ رْ شِ  ونَ لُ عَ فْ ا يَ مَ  نَّ أَ بِ  فُ رِ تَ عْ يَ  نْ مَ لِ  ابٌ وَ ا جَ ذَ هَ وَ  ؛كَ لِ ذَ وا بِ رُ ذَ عْ يُ   مْ لَ وَ ، لٍ هْ جَ  نْ عَ 

 سَ يْ ، لَ دِ اهِ شَ المَ   دَ نْعِ   ونَ الُّ الضَّ   ءِ لَْ ؤُ هَ   هُ ولُ قُ ا يَ : مَ ونَ ولُ قُ يَ ، فَ اسِ النَّ  نَ مِ   يرٌ ثِ ا كَ مَّ أَ وَ *  

 اه ـ .(ينَ الِّ الضَّ  ةِ مَّ ئِ أَ  ضُ عْ بَ  هُ مُ عُ زْ ا يَ مَ ، كَ بٌّ حَ تَ سْ مُ  هُ نَّ إِ  وْ ، أَ زٌ ائِ جَ  هُ نَّ إِ  ولُ قُ يَ  لْ ، بَ كٍ رْ شِ بِ 

يْخُ   الَ قَ وَ  الشَّ مَةُ  بُطَيْنٍ   بنُ   اللَّهِ   دُ بْ عَ   العَلاَّ أَبَا  حْمَنِ  الرَّ »الدُّ     عَبْدِ  « ةِ يَّ نِ السَّ   رِ رَ في 

ي ذِ الَّ  ،رُ بَ كْ الَِ   كُ رْ الشِّ   وَ ا هُ ذَ هَ فَ ،  اللَِّ   يرِ غَ لِ   ةِ ادَ بَ العِ   نَ مِ   ئاًيْ شَ   لَ عَ جَ   نْ مَ فَ )  :(491ص  10)ج

 إنَِّ الَلَّ لْ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ   ى:الَ عَ تَ   الَ قَ ،  اللَُّ   هُ رُ فِ غْ  يَ لَْ 

 .هُ انَ حَ بْ سُ  اللَِّ  رَ بَ خَ  دَّ رَ  دْ قَ ، فَ هُ رُ فِ غْ يَ  اللََّ  نَّ أَ  :مَ عَ زَ  نْ مَ فَ ؛ [48]النِّسَاءُ: 

 : اللَُّ   هُ بُّ حَ يُ   ،نٍ اطِ بَ وَ   رٍ اهِ ظَ   لٍ مَ عَ وَ   ،لٍ وْ قَ   لُّ كُ فَ   ؛اللَِّ   ةُ اعَ طَ   ا:هَ تُ يقَ قِ حَ وَ   ةِ ادَ بَ العِ   دُّ حَ وَ *  

أُ مَ   لُّ كُ ، فَ ةٌ ادَ بَ عِ   وَ هُ فَ  أَ ابٍ جَ يْ إِ   رُ مْ ، أَ عاًرْ شَ   هِ بِ   رَ مِ ا    ةُ يقَ قِ ا حَ ذَ هَ فَ   ،ةٌ ادَ بَ عِ   وَ هُ ، فَ ابٍ بَ حْ تِ اسْ   وِ ، 

 .كٌ رِ شْ مُ  رٌ افِ كَ  وَ هُ فَ  ،اللَِّ  رِ يْ غَ لِ  ئاً يْ ا شَ هَ نْمِ  لَ عَ جَ  نْ ي مَ تِ ، الَّ اءِ مَ لَ العُ  يعِ مِ جَ   دَ نْعِ  ةِ ادَ بَ العِ 

يُ مَّ مِ وَ  الجُ   رٍ ذْ عُ بِ   سَ يْ لَ   لَ هْ الجَ   نَّ أَ   :نُ يِّ بَ ا  قَ ةِ لَ مْ في  الخَ     هُ لُ وْ ،  قَ مَ   جِ ارِ وَ في  مَ الَ ا   عَ ، 

وَ ةِ يمَ ظِ العَ   مْ هِ تِ ادَ بَ عِ  أَ ومِ لُ عْ المَ   نَ مِ ؛  وَ مَ   مْ هُ عْ قِ وْ يُ   مْ لَ   هُ نَّ :  فِ عُ قَ ا  الجَ لَّْ إِ   يهِ وا  وَ لُ هْ    ارَ صَ   لْ هَ ، 

:  هِ قْ الفِ   بِ تُ في كُ   ونَ رُ كُ ذْ يَ   بٍ هَ ذْ مَ   لِّ كُ   نْ مِ   اءَ مَ لَ العُ   نَّ ا: أَ نَ رْ كَ ا ذَ مَ   حُ ضِّ وَ يُ   ،؟مْ هُ لَ   راً ذْ عُ   لُ هْ الجَ 

 .هِ مِ لَ سْ إِ  دَ عْ بَ  رُ فُ كْ ي يَ ذِ الَّ  مُ لِ سْ المُ  وَ هُ ، وَ «دِّ تَ رْ المُ » مِ كْ حُ  ابُ بَ 
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 ،رَ فَ كَ   اللَّهِ بِ   كَ رَ شْ أَ   نْ : مَ ونَ ولُ قُ ، يَ كُ رْ : الشِّ رِ فْ الكُ   اعِ وَ نْ أَ   نْ مِ   ، هِ بِ   ونَ ؤُ دَ بْ يَ   ءٍ يْ شَ   لُ وَّ أَ وَ *  

 َ
ِ

ا  يمَ وا فِ الُ ا قَ مَ ، كَ هُ لُ هَ جْ  يَ لَْ   هُ لَ ثْ مِ   انَ كَ   نْ وا إِ ولُ قُ يَ   مْ لَ ، وَ رِ فْ الكُ   اعِ وَ نْ أَ   مُ ظَ عْ أَ   مْ هُ دَ نْعِ   كَ رْ الشِّ   نَّ لأ

ا دًّ نِ   للَّهِ   لَ عَ جْ تَ   نْ أَ »:  الَ ؟ قَ اللَِّ   دَ نْعَ   ماً ثْ إِ   مُ ظَ عْ أَ   بِ نْ الذَّ   يُّ : أَ سُئلَِ ا  مَّ لَ     يُّ بِ النَّ  الَ قَ   دْ قَ ، وَ هُ ونَ دُ 

كَ لُ فَ   «،كَ قَ لَ خَ   وَ هُ وَ  غَ دُ لِّ قَ المُ   وِ أَ   لُ اهِ الجَ   انَ و   دَّ رِ بِ   ومٍ كُ حْ مَ   رُ يْ ، 
فَ ذَ إِ   هِ تِ لَ كَ رْ الشِّ   لَ عَ ا   مْ ، 

 .رٌ اهِ ا ظَ ذَ هَ وَ  ،وهُ لُ فِ غْ يُ 

كُنَّا نَسْمَعُ وَقَالُوا لَوْ  :  ىالَ عَ تَ   هِ ولِ قَ كَ ،  لِ هْ الجَ بِ   ارِ النَّ  لَ هْ ، أَ هُ انَ حَ بْ سُ   اللَّهُ   فَ صَ وَ   دَ قَ وَ 

عِيرِ  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجَِهَنَّمَ :  ىالَ عَ تَ   الَ قَ وَ ،  [10]المُلْكُ:  أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أَصْحَابِ السَّ

نْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لْ يَفْقَهُونَ بهَِا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لْ يُبْصِرُونَ بهَِا وَلَهُمْ آذَانٌ 
ِ
  كَثيِراً منَِ الْجِنِّ وَالْأ

  [، 179]الأعَْرَافُ:  لْ يَسْمَعُونَ بهَِا أُولَئِكَ كَالْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافلُِونَ 

نْيَا :  ىالَ عَ تَ   الَ قَ وَ  الدُّ الْحَيَاةِ  سَعْيُهُمْ فيِ  ذِينَ ضَلَّ  الَّ أَعْمَالًْ  باِلْأخَْسَرِينَ  نُنَبِّئكُُمْ  هَلْ  قُلْ 

 . [104- 103]الكَهْفُ: يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاًوَهُمْ 

يَاطيِنَ   ى:الَ عَ تَ   الَ قَ وَ  الشَّ اتَّخَذُوا  إنَِّهُمُ  للَةُ  الضَّ عَلَيْهِمُ  حَقَّ  وَفَرِيقاً  هَدَى  فَرِيقاً 

 يرِ سِ فْ تَ   دَ نْ عِ   يرٍ رِ جَ   ابنُ   الَ قَ   ؛[30]الأعَْرَافُ:  أَوْليَِاءَ منِْ دُونِ اللَِّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ 

  عِ دَ البِ   لَ هْ أَ   نَّ أَ   :ومِ لُ عْ المَ   نَ مِ وَ   «.اهـ،ورٍ ذُ عْ مَ   رَ يْ غَ   لَ اهِ الجَ   نَّ ى أَ لَ عَ   لُّ دُ ا يَ ذَ هَ وَ »  :ةِ الآيَ   هِ ذِ هَ 

 مْ هُ عْ قِ وْ يُ   مْ لَ ، وَ دٍ هْ زُ وَ   ،مٍ هْ فَ وَ   ،ةٍ ادَ بَ عِ وَ   ،مٍ لْ عِ   لَ هْ ، أَ مْ هُ دَ عْ بَ   اءُ مَ لَ العُ وَ   فُ لَ السَّ   مُ هُ رَ فَّ كَ   ينَ ذِ الَّ 

 . لُ هْ  الجَ لَّْ إِ   وهُ بُ كَ تَ ا ارْ يمَ فِ 

طَ بِ أَ   بنُ   يُّ لِ عَ   مْ هُ قَ رَّ حَ   ينَ ذِ الَّ وَ *   هَ ارِ النَّبِ   بٍ الِ ي  الجَ لَّْ إِ   مْ هُ تُ آفَ   لْ ،   الَ قَ   وْ لَ وَ ؟  لُ هْ  

 اكُّ الشَّ ، وَ هِ رِ فْ في كُ   ةٍ فَ رِ عْ ى مَ نَ دْ أَ   هُ لَ   نْ مَ   فْ قَّ وَ تَ يَ   مْ ، لَ تِ وْ المَ   دَ عْ بَ   ثِ عْ في البَ   كُّ شُ ا أَ نَ أَ   :انٌ سَ نْ إِ 

اعَةُ لْ رَيْبَ فيِهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا    ى:الَ عَ تَ   الَ قَ ،  لٌ اهِ جَ  وَإذَِا قيِلَ إنَِّ وَعْدَ اللَِّ حَقٌّ وَالسَّ
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بمُِسْتَيْقِنيِنَ  نَحْنُ  وَمَا  ظَنَّاً  إلَِّْ  نَظُنُّ  إنِْ  اعَةُ    نِ ى عَ الَ عَ تَ   اللَّهُ   الَ قَ   دْ قَ وَ ؛  [30]الجَاثِيَةُ:  السَّ

مَرْيَمَ :  ىارَ صَ النَّ  ابْنَ  وَالْمَسِيحَ  اللَِّ  دُونِ  منِْ  أَرْبَاباً  وَرُهْبَانَهُمْ  أَحْبَارَهُمْ   اتَّخَذُوا 

  اللَّهُ   مَ رَّ ا حَ مَ   ونَ لُّ حِ يُ   سَ يْ لَ : أَ الَ ، قَ مْ اهُ نَ دْ بَ ا عَ مَ »:    يِّ بِ لنَّلِ   مٍ اتِ حَ   بنُ   يُّ دِ عَ   الَ قَ   [؛31]التَّوْبَةُ:

 اللَُّ   مُ هُ مَّ ذَ ، فَ «مْ هُ تُ ادَ بَ عِ   كَ لْ تِ : فَ الَ قَ   ;ىلَ : بَ الَ ؟ قَ هُ ونَ مُ رِّ حَ تُ فَ   اللَّهُ   لَّ حَ ا أَ مَ   ونَ مُ رِّ حَ يُ ؟ وَ هُ ونَ لُّ حِ تُ فَ 

  مْ لَ ، فَ مْ هُ لَ   ةٌ ادَ بَ ا عِ ذَ هَ   مْ هُ عَ مَ   مْ هُ لَ عْ فِ   نَّ وا أَ مُ لَ عْ يَ   مْ لَ   مْ هِ نِ وْ كَ   عَ ، مَ ينَ كِ رِ شْ مُ   مْ اهُ مَّ سَ ، وَ هُ انَ حَ بْ سُ 

 . لِ هْ الجَ وا بِ رُ ذَ عْ يُ 

 ، نِ يْ خَ يْ الشَّ  مْ هِ بِّ في سَ  ونَ ورُ ذُ عْ مَ  مْ هُ نَّ إِ  :انِ مَ ا الزَّ ذَ في هَ  ةِ ضَ افِ الرَّ  نِ عَ  انٌ سَ نْ إِ  الَ قَ  وْ لَ وَ * 

َ ةَ شَ ائِ عَ وَ 
ِ

  خِ يْ شَ   ةِ ايَ كَ حِ   نْ مِ   مَ دَّ قَ ا تَ مَ وَ   ،امُّ العَ وَ   اصُّ الخَ   مْ هِ يْ لَ عَ   رَ كَ نْ ، لَأَ ونَ دُ لِّ قَ مُ   الٌ هَّ جُ   مْ هُ نَّ ، لأ

إِ   مِ لَ سْ الِْ  أَ لَ عَ   ينَ مِ لِ سْ المُ   اعَ مَ جْ ،  يَ طَ ائِ سَ وَ   اللَِّ   نَ يْ بَ وَ   ،هُ نَيْ بَ   لَ عَ جَ   نْ مَ   نَّ ى:   لُ كَّ وَ تَ ، 

 . هُ رَ يْ غَ وَ   لَ اهِ الجَ   لُ اوَ نَتَ يَ   ،كٌ رِ شْ مُ   رٌ افِ كَ   هُ نَّ أَ ،  ارِّ ضَ المَ   عَ فْ دَ وَ   ،عِ افِ نَ المَ   بَ لْ جَ   مْ هُ لَ أَ سْ يَ ، وَ مْ يهِ لَ عَ 

  عُ مَ سْ يَ ، وَ آنِ رْ القُ بِ   نُ مِ ؤْ يُ وَ ،    دٍ مَّ حَ مُ   ةِ الَ سَ رِ بِ   رُّ قِ يُ   انٌ سَ نْ إِ   انَ ا كَ ذَ إِ   هُ نَّ أَ   :ومِ لُ عْ المَ   نَ مِ   هُ نَّ لَِِ 

في    دٌ لَّ خَ مُ   هُ بَ احِ صَ   نَّ أَ ، وَ هُ رُ فِ غْ  يَ لَْ   هُ نَّ أَ ، بِ كِ رْ الشِّ   رِ مْ أَ   يمِ ظِ عْ تَ   نْ ، مِ هِ ابِ تَ كِ   في  هُ انَ حَ بْ سُ   اللَُّ   رَ كَ ا ذَ مَ 

 لَ هِ جَ   نْ مَ   يهِ فِ   عُ قَ ا يَ مَ نَّ إِ ، وَ لٌ اقِ عَ   هُ لُ عَ فْ  يَ ا لَْ مَّ ا مِ ذَ ، هَ كٌ رْ شِ   هُ نَّ أَ   فُ رِ عْ يَ   وَ هُ وَ   يهِ لَ عَ   مُ دِ قْ يَ   مَّ ، ثُ ارِ النَّ

  وهُ بُ كَ تَ ا ارْ يمَ فِ   لِ هْ الجَ بِ   مْ هُ فَ صَ وَ   ينَ ذِ الَّ   رِ فْ كُ بِ   هِ مِ زْ ، في جَ يلٍ قِ عَ   ابنِ   مَ لَ ا كَ نَمْ دَّ قَ   دْ قَ ؛ وَ كٌ رْ شِ   هُ نَّ أَ 

 .هُ لَ  ناًسِ حْ تَ سْ مُ  مِ يِّ القَ  ابنُ  هُ نْ عَ   هُ لَ قَ ، نَ ورِ بُ في القُ  وِّ لُ الغُ  نَ مِ 

ى  لَ عَ   بَ ذَّ كَ وَ   ،ىرَ تَ افْ   دِ قَ فَ   ؛ورٌ ذُ عْ مَ   كِ رْ في الشِّ   دَ لِّ قَ المُ   نَّ إِ   :الَ قَ   نْ ى مَ لَ عَ   دُّ رُ يَ   آنُ رْ القُ وَ *  

إنَِّا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا   :ارِ النَّ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ينَ دِ لِّ قَ المُ  نِ ى عَ الَ عَ تَ  اللَّهُ  الَ قَ  دْ قَ وَ ، اللَِّ 

بيِل إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا   :مْ هُ لَ وْ قَ   ،ارِ فَّ الكُ   نِ عَ   ياًاكِ حَ   هُ انَ حَ بْ سُ   الَ قَ وَ ،  [67]الأحَْزَابُ:  السَّ

ةٍ وَإنَِّ عَلَى  خْرُفُ: ا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ أُمَّ  . [22]الزُّ



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 

 

 

 

267 

الآيَ وَ  مُقْتَدُونَ   :ىرَ خْ الُِ   ةِ في  آثَارِهِمْ  عَلَى  وَإنَِّا  ةٍ  أُمَّ عَلَى  آبَاءَنَا  وَجَدْنَا   إنَِّا 

خْرُفُ: وَ [23]الزُّ عَ هَ وِ حْ نَ وَ   ةِ الْيَ   هِ ذِ هَ بِ   اءُ مَ لَ العُ   لَّ دَ تَ اسْ ،  يَ لَا   هُ نَّ أَ ى  لَ ا،  في    يدُ لِ قْ التَّ   وزُ جُ  

وَ يدِ حِ وْ التَّ  وَ ةِ الَ سَ الرِّ ،  كُ لَ عَ   ضاًرْ فَ   نَّ أَ وَ   ،نِ يْ الدِّ   ولِ صُ أُ ،    يدَ حِ وْ التَّ   فَ رِ عْ يَ   نْ أَ   :فٍ لَّ كَ مُ   لِّ ى 

وَ هِ يلِ لِ دَ بِ  وَ ةَ الَ سَ الرِّ   كَ لِ ذَ كَ ،  َ نِ يْ الدِّ   ولِ صُ أُ   رَ ائِ سَ ، 
ِ

لأ   للَِّ وَ   ، ةٌ رَ اهِ ظَ   ولِ صُ الأُ   هِ ذِ هَ   ةَ لَّ دِ أَ   نَّ ، 

 اهـ .(اءُ مَ لَ ا العُ هَ تِ فَ رِ عْ مَ بِ  صُّ تَ خْ  يَ ، لَْ دُ مْ الحَ 

رْكِ   (88ص  1« )جفي »الفَتَاوَى  شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ    الَ قَ وَ  فَمَنْ )  :عَنِ الشِّ

منَِ   وَجَلَّ  عَزَّ  هُ  يَسْتَحِقُّ فيِمَا  خَلْقِهِ  منِْ  ا  ندًِّ تَعَالَى  للَِّ  كَفَرَ  جَعَلَ  فَقَدْ  بُوبيَِّةِ  وَالرُّ الِْلَهِيَّةِ، 

 (. اه ـإجِْمَاعاً

يْخُ   الَ قَ وَ  مَةُ الشَّ رْكُ    (:24« )صيدِ دِ السَّ   لِ وْ في »القَ     يُّ دِ عْ السِّ   العَلاَّ ا الشِّ )فَأَمَّ

ا يَدْعُوهُ كَمَا يَدْعُو الَلَّ تَعَالَى،  أَوْ يَخَافُهُ، أَوْ يَرْجُوهُ، أَوْ الأكَْبَرُ: فَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ للَِّ تَعَالَى ندًِّ

 يُحِبُّهُ كَحُبِّ اللَِّ تَعَالَى، أَوْ يَصْرِفُ لَهُ نَوْعاً منِْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ(. اهـ

  . كِ رْ الشِّ  ةُ يقَ قِ ا حَ ذَ هَ فَ : تُ لْ قُ 

يْخُ   الَ قَ وَ  الشَّ مَةُ  »    يُّ دِ عْ السِّ   العَلاَّ الكَريِمِ  في  حْمَنِ تَيْسِيرِ  )الرَّ   (: 289ص« 

باِللَّهِ ) رْكِ  الشِّ الَلَّ  حَقِيقَةُ  يُعَظَّمُ  كَمَا  يُعَظَّمَ؛  أَوْ  تَعَالَى،  الَلَّ  يُعْبَدُ  كَمَا  المَخْلُوقُ  يُعْبَدَ  أَنْ   :

بُوبيَِّةِ، وَالِْلَهِيَّةِ(. اهـ  تَعَالَى، أَوْ يَصْرِفَ لَهُ نَوْعٌ منِْ خَصَائِصِ الرُّ

أَعْظَمُ مَا نُهِيَ  )  (:290ص  1« )جالاسْتغَِاثَةِ في »    لَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ شَيْخُ الِْسْ   الَ قَ وَ 

رْكُ   (. اه ـعَنْهُ: الشِّ
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القَيِّمِ   الَ قَ وَ  ابنُ  »  الِْمَامُ  الِْسْلَامِيَّةِ في  الجُيُوشِ  )اجْتمَِاعِ   (:152ص« 

رْكِ باِللَِّ  فَصْلٌ ) يَانَةِ: ... وَلَْ يُحْبطُِ الِْيْمَانَ غَيْرُ الشِّ ةُ منِْ أُمُورِ الدِّ : فيِمَا أَجْمَعَتْ عَلَيهِ الأمَُّ

 [(. اهـ65:رُ مَ ]الزُّ  لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  كَمَا قَالَ تَعَالَى:تَعَالَى، 

حَ بِ أَ   دِ قَ تَ عْ مُ   ةِ لَّ دِ في »أَ   انٍ طَ لْ سُ   بنُ   يُّ لِ عَ   ةُ مَ لاَّ العَ   الَ قَ وَ  )فَالمُشْرِكُ    (:93« )صةَ يفَ نِ ي 

فيِهَا   دٌ  مُخَلَّ وَهُوَ  لَمُ،  السَّ عَلَيهِمُ  سُلِ  الرُّ دَعْوَى  لمُِخَالَفَتهِِ  النَّارِ؛  في  للِْعَذَابِ  مُسْتَحِقٌّ 

 دَائمِاً(. اه ـ

مَا  :  ىالَ عَ تَ   الَ قَ وَ  إلَِى  مَنْثُورًاوَقَدِمْناَ  هَبَاءً  فَجَعَلْناَهُ  عَمَلٍ  منِْ    عَمِلُوا 

 .[23:الفُرْقَانُ ]

لَيَحْبَطَنَّ :  ىالَ عَ تَ   الَ قَ وَ  أَشْرَكْتَ  لَئنِْ  قَبْلكَِ  منِْ  ذِينَ  الَّ وَإلَِى  إلَِيْكَ  أُوحِيَ  وَلَقَدْ 

مَرُ ] عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ منَِ الْخَاسِرِينَ   .[65:الزُّ

تَيْمِيَّةَ   الَ قَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »الاسْ     شَيْخُ  )جةِ اثَ غَ تِ في  )وَالأنَْبيَِاءُ    (:463ص  2« 

الخَلْقِ  أَفْضَلِ  منِْ  صَدَرَ  لَوْ  رْكَ،  الشِّ أَنَّ  بَيَانُ  المَقْصُودَ:  وَلَكنَِّ  رْكِ،  الشِّ منَِ  مَعْصُومُونَ 

حَْبَطَ عَمَلَهُ؛ فَكَيْفَ بغَِيْرِهِ(. اهـ
ِ

 لأ

ا المُشْرِكُونَ،   (:463ى« )ص ارَ يَ الحَ   ةِ ايَ دَ في »هِ     مِ يِّ القَ   ابنُ   امُ مَ الِْ   الَ قَ وَ  )وَأَمَّ

ارُ؛ فَإنَِّ شِرْكَهُمْ، وَكُفْرَهُمْ مُحْبطٌِ لحَسَناَتهِِمْ، وَلَْ يَلْقَونَ رَبَّهَمْ بحَِسَنَةٍ يَرْجُونَ بهَِا   وَالكُفَّ

 النَّجَاةَ(. اه ـ

»شَ     يُّ وِ وَ النَّ   ظُ افِ الحَ   الَ قَ وَ  أَجْمَعَ )  (:165ص  9« )ج مٍ لِ سْ مُ   يحِ حِ صَ   حِ رْ في 

ذِي مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ لَْ ثَوَابَ لَهُ في الْخِرَةِ، وَلَْ يُجَازَى فيِهَا    :العُلَمَاءُ  عَلَى أَنَّ الكَافرَِ الَّ

باً إلَِى اللَِّ تَعَالَى(. اهـ نْيَا مُتَقَرِّ  بشَِيْءٍ منِْ عَمَلهِِ في الدُّ
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ا عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ ابِ  وَقَالَ  )ج  لوَهَّ نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   10في 

ارِ -  مْ يهِ لَ عَ   تْ امَ قَ   دْ قَ ، وَ عٌ وْ ا نَ هَ وغِ لُ بُ ، وَ عٌ وْ نَ   ةِ جَّ الحُ   امُ يَ قِ وَ )  (:93ص ،  -يَعْنيِ: عَلَى الكُفَّ

    هُ لَ وْ قَ   :وارُ ظُ انْ فَ   ذَلكَِ؛  مْ يكُ لَ عَ   لَ كَ شْ أَ   نْ إِ وَ   ،اوهَ مُ هَ فْ يَ   مْ لَ   نْ إِ ، وَ مْ اهُ يَّ ا إِ هَ وغِ لُ بُ بِ   مْ هُ رَ فَّ كَ وَ 

، (2) «اءِ مَ السَّ   يمِ دِ أَ   تَ حْ ى تَ لَ تْ قَ   رُّ شَ » :    هُ لَ وْ قَ وَ   ،(1) « مْ وهُ لُ تُ اقْ فَ   مْ وهُ مُ يتُ قِ ا لَ مَ نَ يْ أَ »:  جِ ارِ وَ في الخَ 

 .  ةِ ابَ حَ الصَّ  رِ صْ في عَ  مْ هِ نِ وْ كَ  عَ مَ 

 ا. وهَ مُ هَ فْ يَ  مْ لَ ، وَ ةُ جَّ الحُ  مُ هُ تْ غَ لَ بَ  دْ قَ وَ ، مْ هُ عَ مَ   ةِ ابَ حَ الصَّ  لَ مَ عَ  انُ سَ نْ الِْ  رُ قِ حْ يَ وَ * 

  ةِ دَّ شِ وَ   ،مْ هِ مِ لْ عِ   عَ ، مَ مْ هِ رِ يْ غَ وَ   ،ةِ يَّ رِ دَ القَ   ةِ لَ غُ   يرِ فِ كْ ى تَ لَ عَ   فِ لَ السَّ   اعُ مَ جْ إِ   كَ لِ ذَ كَ وَ *  

وَ مْ هِ تِ ادَ بَ عِ  في   فِ لَ السَّ   نَ مِ   دٌ حَ أَ   فْ قَّ وَ تَ يَ   مْ لَ وَ   ،عاًنْصُ   ونَ نُسِ حْ يُ   مْ هُ نَّ أَ   ونَ بُ سَ حْ يَ   مْ هِ نِ وْ كَ ، 

َ  ؛مْ هِ يرِ فِ كْ تَ 
ِ

 (.اه ـرٌ فْ كُ  يهِ فِ  مْ تُ نْ ي أَ ذِ ا الَّ ذَ هَ  نَّ إِ فَ  ذَلكَِ؛ مْ تُ مْ لِ ا عَ ذَ إِ فَ وا، مُ هَ فْ يَ  مْ لَ  مْ هِ نِ وْ كَ  لِ جْ لأ

 
( منِْ حَدِيثِ عَليِِّ 746ص  2(، وَمُسْلمٌِ في »صَحِيحِهِ« )ج283ص  12أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« )ج  (1)

 .بنِ أَبيِ طَالبٍِ 

 . سَنٌ حَدِيثٌ حَ  (2)

رِيعَةِ« )ج-221أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ أُسَامَةَ في »المُسْنَدِ« )ص      يُّ في »الشَّ وَائِدُ(، وَالْجُرِّ (، وَابنُ أَبيِ 156ص  1الزَّ

نَّةِ« )ج307ص  15شَيبْةََ في »المُصَنَّفِ« )ج لَكَائيُِّ في »الْعْتقَِادِ 34ص  1(، وَابنُ أَبيِ عَاصِمٍ في »السُّ  1« )ج(، وَاللَّ

 .( منِْ حَدِيثِ أَبيِ أُمَامَةَ 102ص

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.      
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اللَِّ  قُلْتُ  كَلَمُ  بَلَغَهُ  إذَِا  بَلْ  للِتَّكْفِيرِ،  ةِ  الحُجَّ فَهْمِ  اشْترَِاطِ  عَدَمِ  عَلَى  يَدُلُّ  وَهَذَا   :

ارُ تَقُومُ عَلَيهِمُ  تَعَالَى، وَكَلَمُ رَسُولهِِ   ا يُعْذَرُ بهِِ، فَهُوَ كَافرٌِ، كَمَا كَانَ الكُفَّ ، وَخَلَ عَمَّ

ةُ   (1)  باِلقُرْآنِ.الحُجَّ

الأنَْعَامُ:  ]   وَجَعَلْناَ عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا:  ىالَ عَ تَ   الَ قَ  

25] . 

بنِ   نَاصِرِ  بنُ  حَمَدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ النَّجْدِيَّةِ« )ج    رٍ مَّ عَ مُ وَقَالَ   3في »الفَتَاوَى 

سُولِ  (:  240ص ةُ، كَمَا قَالَ )كُلُّ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، وَدَعْوَةُ الرَّ ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ تَعَالَى:  
ِ

: أَنَّ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ  وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ [؛  19:  الأنَْعَامُ ]  لأ

سُولِ  ةَ اللَِّ  الرَّ  (. اهـقَائمَِةٌ عَلَيهِ  تَعَالَىأَنَّ حُجَّ

بنِ   نَاصِرِ  بنُ  حَمَدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ النَّجْدِيَّةِ« )ج    رٍ مَّ عَ مُ وَقَالَ   3في »الفَتَاوَى 

فَلَيْسَ  (:  241ص بَلَغَهُ القُرْآنُ  مَنْ  أَصْلُ )وَكُلُّ  تيِ هِيَ  فَإنَِّ الأصُُولَ الكِبَارَ الَّ بمَِعْذُورٍ، 

تَهُ عَلَى عِبَادِهِ.   دِيْنِ الِْسْلَمِ قَدْ بَيَّنهََا الُلَّ تَعَالَى في كِتَابهِِ، وَأَوْضَحَهَا، وَأَقَامَ بهَِا حُجَّ

ةِ أَنْ يَفْهَمَهَا الِْنْسَانُ فَهْ  يًّا، كَمَا يَفْهَمُهَا مَنْ هَدَاهُ  * وَلَيْسَ المُرَادُ بقِِيَامِ الحُجَّ
ماً جَلِ

مَْرِهِ.
ِ

قَهُ، وَانْقَادَ لأ  الُلَّ تَعَالَى، وَوَفَّ

 
)ج  (1) النَّجْدِيَّةِ«  ةِ  الأئَمَِّ »فَتَاوَى  وَفَهْمِ  122ص  3وَانْظُرْ:  ةِ  الحُجَّ قيَِامِ  بيَنَْ  وَالفَرْقَ  المُعَيِّنِ  تَكْفِيرِ  وَ»حُكْمَ   ،)

يْخِ إسِْحَاقَ آلِ   ةِ« للِشَّ يْخِ )صالحُجَّ اشِدِ )ص12و  11الشَّ يْخِ 53(، وَ»ضَوَابطَِ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ« للِرَّ (، »تَقْدِيمَ الشَّ

يْخِ الفَوْزَانَ )ص يْخِ ابنِ بَازٍ )ص55الفَوْزَانَ«، وَ»مَسْأَلَةَ العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ  43(، وَ»فَتَاوَى العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ

 (. 126ص 2وَى« لشَِيْخِنَا ابنِ عُثيَمِْينَ )ج(، وَ»الفَتَا 48و 47و
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ةُ منَِ اللَِّ تَعَالَى مَعَ إخِْبَارِهِ، بأَِنَّهُ جَعَلَ عَلَى   ارَ قَدْ قَامَتْ عَلَيهِمُ الحُجَّ * فَإنَِّ الكُفَّ

أَنْ يَفْقَهُوا كَلَ  أَكِنَّةٍ  أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ مَهُ، قَالَ تَعَالَى:  قُلُوبهِِمْ  أَكِنَّةً  وَجَعَلْناَ عَلَى قُلُوبهِِمْ 

وَقْرًا يَفْقَهُوهُ،  [25الأنَْعَامُ:  ]   آذَانهِِمْ  وَلَمْ  القُرْآنَ،  يَفْهَمُوا  لَمْ  أَنَّهُمْ  سُبْحَانَهُ  يُخْبرُِ  ؛... 

 باِلأكَِنَّةِ، وَالوَقْرِ في آذَانهِِمْ، وَأَنَّهُ خَتَمَ عَلَى قُلُوبهِِمْ، وَأَسْمَاعِهِمْ، وَأَبْصَارِهِمْ.وَأَنَّهُ عَاقَبَهُمْ  

* فَلَمْ يَعْذُرْهُمْ مَعَ هَذَا كُلِّهِ، بَلْ حَكَمَ بكُِفْرِهِمْ، وَأَمَرَ بقِِتَالهِِمْ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَِّ  

،ْةِ نَوْعٌ، وَفَهْمُهَا نَوْعٌ آخَرُ( ، وَحَكَمَ بكُِفْرِهِم  . اهـ(1)  فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ بُلُوغَ الحُجَّ

ةَ تَقُومُ في: »قُلْتُ  « ببُِلُوغِ القُرْآنِ، وَأَنَّهُ  المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحُجَّ

 لَْ يُشْتَرَطُ فَهْمُهَا. 

تَعَالَى غِشَاوَةٌ :  قَالَ  أَبْصَارِهِمْ  وَعَلَى  سَمْعِهِمْ  وَعَلَى  قُلُوبهِِمْ  عَلَى  الُلَّ   خَتَمَ 

 . [7البَقَرَةُ: ]

ةِ. قُلْتُ  ةِ، وَفَهْمِ الحُجَّ  : فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ الفَرْقُ بَيْنَ قِيَامِ الحُجَّ

سُلِ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَ  ةُ، إذَِا كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُمْكنُِ  * فَإنَِّ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرُّ يهِ الحُجَّ

ةِ أَنْ يَفْهَمَ عَنِ اللَِّ تَعَالَى، وَرَسُولهِِ  (2)   مَعَهُ العِلْمُ في الجُمْلَةِ   ، وَلَْ يُشْتَرَطُ في قِيَامِ الحُجَّ

 
ةِ يَكُونُ ببُِلُوغِ الكتَِابِ وَالسُّ قُلْتُ  (1) ةِ، وَأَنَّ قيَِامَ الحُجَّ ةِ، وَفَهْمِ الحُجَّ  نَّةِ.: فَهُنَاكَ فَرْقٌ بيَنَْ قيَِامِ الحُجَّ

غِيرِ،  (2)  وَالمَجْنوُنِ، وَغَيرِْهِمَا.أَلَّْ يَكُونُ عَدِيمُ العَقْلِ، وَالتَّمْيِّيزِ؛ كَالصَّ

ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج       بنِ سَحْمَانَ )ص244و 243ص 3وَانْظُرْ: »فَتَاوَى الأئَمَِّ
ِ

بْهَتيَنِْ« لْ  (.92و 91(، وَ»كَشْفَ الشَّ
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سُولُ   أَهْلُ الِْيْمَانِ، وَالقَبُولِ، وَالْنْقِيَادِ لمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ ، فَافْهَمْ هَذَا يَكْشِفُ مَا يَفْهَمُهُ 

ةِ.  عَنْكَ شُبُهَاتٍ كَثيِرَةٍ في مَسْأَلَةِ قِيَامِ   (1) الحُجَّ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلَِّْ كَالْأنَْعَامِ بَلْ هُمْ :  قَالَ تَعَالَى

 [.44]الفُرْقَانُ: أَضَلُّ سَبيِلً 

سَحْمَانَ   بنُ  سُلَيْمَانُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ »الفَتَاوَى    وَقَالَ  )جالنَّجْدِيَّةِ في   »3 

وَبَيِّناَتهِِ؛   (:245ص تَعَالَى  يَفْهَمْ حُجَجَ اللَِّ  لَمْ  لكَِوْنهِِ  هَكَذَا؛  حَالُهُ  كَانَ  لمَِنْ  عُذْرَ  )وَلَْ 

نََّهُ لَْ عُذْرَ لَهُ بَعْدَ بُلُوغِهَا، وَإِ 
ِ

 نْ لَمْ يَفْهَمْهَالأ

تَعَالَى:   قَالَ  يَفْهَمُوا،  لَمْ  أَنَّهُمْ  ارِ،  الكُفَّ عَنِ  تَعَالَى  الُلَّ  أَخْبَرَ  قَدْ   *  عَلَى وَجَعَلْناَ 

يَفْقَهُوا، ؛ فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُمْ لَمْ  [25الأنَْعَامُ:  ]   قُلُوبهِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا

 فَلَمْ يَعْذُرْهُمْ لكَِوْنهِِمْ لَمْ يَفْهَمُوا.

ارِ(. اه ـ حَ القُرْآنُ بكُِفْرِ هَذَا الجِنْسِ منَِ الكُفَّ  * بَلْ صَرَّ

ةَ.: فَبَيَّنَ قُلْتُ   : بتَِكْفِيرِ المُعَيَّنِ، وَإنِْ لَمْ يَفْهَمْ الحُجَّ

ةِ الفَهْ  دِ بُلُوغِهَا.* فَلَ يُشْتَرَطُ في قيَِامِ الحُجَّ ةُ بمُِجَرَّ  مُ؛ بَلْ تَقُومُ الحُجَّ

يْخُ   مَةُ الشَّ حْمَنِ أَبُو بُطَيْنٍ وَقَالَ العَلاَّ « النَّجْدِيَّةِ في »الفَتَاوَى      عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ الرَّ

دٍ    (:311ص  3)ج نْ بَلَغَتْهُ رِسَالَةُ مُحَمَّ ةُ، ، وَبَلَغَهُ القُرْآنَ، فَقَدْ قَامَتْ )ممَِّ  عَلَيهِ الحُجَّ

 
ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج  (1) نيَِّةَ« )ج244  243ص  3وَانْظُرْ: »فَتَاوَى الأئَمَِّ رَرَ السَّ (، وَ»فَتَاوَى 375و  360ص  10(، وَ»الدُّ

عُثيَمِْينَ )ج ابنِ  لشَِيْخِنَا  رْبِ«  الدَّ عَلَى  لَهُ )ج659ص  1نُوْرٍ  وَ»الفَتَاوَى«  عَلَى  126ص  2(،  المُفِيدِ  (، و»القَوْلُ 

يْخِ ابنِ بَازٍ )ص  297كتَِابِ التَّوْحِيدِ« لَهُ أَيْضاً )ص ، و»حُكْمَ تَكْفِيرِ (13و  12(، وَ»فَتَاوَى في العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ

يْخِ )ص  يْخِ إسِْحَاقَ آلِ الشَّ ةِ« للِشَّ ةِ وَفَهْمِ الحُجَّ  (. 17المُعَيَّنِ وَالفَرْقَ بيَنَْ قيَِامِ الحُجَّ
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رَ  فَلَ يُعْذَرُ في عَدَمِ الِْيْمَانِ باِللَِّ تَعَالَى، وَمَلَئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الْخِرِ، فَلَ عُذْ 

 لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ باِلجَهْلِ(. اه ـ

ةِ شَيْءٌ، وَبُلُوغُهَا شَيْءٌ آخَرُ. قُلْتُ   : فَفَهْمُ الحُجَّ

أَنَّهُ *   عَلمِْناَ  مَنْ  إلَِّْ  رْ؛  نُكَفِّ لَمْ  ةِ  الحُجَّ فَهْمِ  عَلَى  مَوْقُوفاً؛  الحُكْمُ:  هَذَا  كَانَ  فَلَوْ 

ةً، وَهَذَا بَيِّنُ البُطْلَنِ.  (1) مُعَاندٌِ خَاصَّ

يْخُ   مَةُ الشَّ حْمَنِ وَقَالَ العَلاَّ « النَّجْدِيَّةِ في »الفَتَاوَى      يُّ دِ جْ النَّ   إسِْحَاقُ بنُ عَبْدِ الرَّ

سُولِ    (:124ص  3)ج ةَ قَامَتْ باِلرَّ ، وَالقُرْآنِ، فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ )وَالمَقْصُودُ: أَنَّ الحُجَّ

سُولِ  ةُ(. اهـباِلرَّ  ، وَبَلَغَهُ القُرْآنُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ

ةِ، وَأَنَّهَا تَكُونُ باِلبُلُوغِ فَقَطْ. : وَفي صِفَةِ قِيَامِ قُلْتُ   الحُجَّ

عْوَةَ باِلِْسْلَمِ،  اءِ تَ فْ لِ لِ   ةُ مَ ائِ الدَّ   ةُ نَ جْ اللَّ   تِ الَ قَ *   : )وَمَنْ عَاشَ في بلَِدٍ يَسْمَعُ فيِهَا الدَّ

عْوَةُ الِْسْلَميَِّةُ  وَغَيْرُهُ ثُمَّ لَْ يُؤْمنُِ، وَلَْ يَطْلَبُ الحَقَّ منِْ أَهْلِهِ: فَهُوَ في حُكْمِ مَنْ   بَلَغَتْهُ الدَّ

 وَأَصَرَّ عَلَى الكُفْرِ. 

 
)ج  (1) النَّجْدِيَّةِ«  ةِ  الأئَمَِّ »فَتَاوَى  )ج311ص  3وَانْظُرْ:  نيَِّةَ«  السَّ رَرَ  وَ»الدُّ ياَءَ 375و  360ص  10(،  وَ»الضِّ  ،)

يْخِ ابنِ سَحْمَانَ )صال دِّ عَلَى المَازِقِ المَارِقِ« للِشَّ ارِقَ في الرَّ (، وَ»حُكْمَ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ وَالفَرْقَ بيَنَْ  291و  290شَّ

يْخِ )ص  يْخِ إسِْحَاقَ آلِ الشَّ ةِ« للِشَّ ةِ وَفَهْمِ الحُجَّ يْخِ ابنِ (، (، وَ»فَتَاوَى في العُذْرِ باِلجَهْ 20و 19قيَِامِ الحُجَّ لِ« للِشَّ

 (. 13و 12بَازٍ )ص 
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ا مَنْ عَاشَ في بلَِدٍ غَيْرِ إسِْلَميَِّةٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ عَنِ النَّبيِِّ   ،  (1)   ، وَلَْ عَنِ القُرْآنِ * أَمَّ

 . اهـ (3)  ((2)فَهَذَا عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ: حُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الفَتْرَةِ 

مَانِ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ  اءِ تَ فْ لِ لِ   ةُ مَ ائِ الدَّ   ةُ نَ جْ اللَّ   تِ الَ قَ وَ  عْوَةُ في هَذَا الزَّ : )مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّ

ةُ، وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ   ةَ لَمْ تَقُمْ عَلَيهِ كَسَائرِِ الأزَْمَانِ، وَوَاجِبُ العُلَمَاءِ  الحُجَّ عْوَةُ، فَإنَِّ الحُجَّ الدَّ

 . اهـ(4) البَلَغُ، وَالبَيَانُ، عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ(

يْخُ   مَةُ الشَّ  (: 284و  282ص  2في »الفَتَاوَى« )ج    عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ وَقَالَ العَلاَّ

ا مَ  سُولِ  )أَمَّ ةُ، كَمَا قَالَ نْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، أَوْ بعِْثَةُ الرَّ ، فَلَمْ يَسْتَجِبْ فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ تَعَالَى:  
ِ

الْقُرْآنُ لأ : تَعَالَى  وَقَالَ [؛  19:  الأنَْعَامُ ]  وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا 

 ِِوَليُِنْذَرُوا به  :ُ[.52]إبِْرَاهِيم 

* فَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، وَبَلَغَهُ الِْسْلَمُ ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ فيِهِ لَهُ حُكْمُ الكَفَرَةِ، وَقَدْ صَحَّ 

، وَلَا  وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الُِ أَنَّهُ قَالَ: »  عَنِ النَّبيِِّ   ةِ يَهَودِيٌّ مَّ

، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ باِلَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ، إلِاَّ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ  . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ (5) «نَصْرَانيٌِّ

سُولِ  ةٌ عَلَيهِ(. اهـ في »صَحِيحِهِ«، فَجَعَلَ سَمَاعَهُ ببِعِْثَةِ الرَّ  حُجَّ

 
لَهُمْ  قُلْتُ   (1) وَوَصَلَتْ  القُرْآنُ،  وَبَلَغَهُمُ  سُولِ صلى الله عليه وسلم،  باِلرَّ غَيرِْ إسِْلَميَِّةٍ الْنَ سَمِعُوا  بلَِدٍ  ذِينَ في  الَّ عْوَةُ  : حَتَّى  الدَّ

ةُ.  الِْسْلَميَِّةُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِمُ الحُجَّ

يْخِ ابنِ بَازٍ في العُذْرِ باِلجَهْلِ« )صوَانْظُرْ:        يْخِ الفَوْزَانَ، لفَِتَاوَى الشَّ  (. 57و 55و 7»تَقْدِيمَ الشَّ

سَالَةُ، قَدْ بَلَغَتْ: »قُلْتُ:  (2) رْعِ، إلَِى قيَِامِ «أَهْلِ الفَتْرَةِ الرِّ اعَةِ.، وَغَيرِْهِمْ فَلَ عُذْرَ لَهُمْ بجَِهْلهِِمْ بأَِحْكَامِ الشَّ  السَّ

ائمَِةِ« )ج (3)  (.99و 96ص  2»فَتَاوَى اللَّجْنةَِ الدَّ

ائمَِةِ« )ج (4)  (.31و 30ص  2»فَتَاوَى اللَّجْنةَِ الدَّ

 (.240أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (5)
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يْخُ مُ  مَةُ الشَّ يْخِ   آلُ   يمَ اهِ رَ بْ إِ   بنُ   دُ مَّ حَ وَقَالَ العَلاَّ «  اتِ هَ بُ الشُّ   فِ شْ كَ   حِ رْ في »شَ     الشَّ

 )وَلَْ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ يَكُونُ كُفْرُهُ عِناَداً، أَوْ جَهْلً. (:101)ص

ةِ عَلَى الكَافرِِ أَنْ يَفْهَمَهَا، الكُفْرُ  : منِْهُ عِناَدٌ، وَمنِْهُ جَهْلٌ، وَلَيْسَ منِْ شَرْطِ قيَِامِ الحُجَّ

ةُ مثِْلُ مَا يَفْهَمُهَا مثِْلُهُ، فَ  هُوَ كَافرٌِ، سَوَاءً فَهِمَهَا، أَمْ لَمْ يَفْهَمْهَا، بَلْ مَنْ أُقِيمَتْ عَلَيهِ الحُجَّ

وَلَوْ كَانَ فَهْمُهَا شَرْطاً لَمَا كَانَ الكُفْرُ؛ إلَِّْ قسِْماً وَاحِداً، وَهُوَ الجُحُودُ، بَلْ الكُفْرُ أَنْوَاعٌ 

 منِْهُ الجَهْلُ، وَغَيْرُهُ(. اهـ

ةِ، فَهِمَهَا، أَمْ  عَدَمُ اشْترَِاطِ فَهْمِ    : فَبَيَّنَ  قُلْتُ  ةِ، وَأَنَّهُ يَكْفِي بُلُوغُ الحُجَّ الحُجَّ

 لَمْ يَفْهَمْهَا. 

ةِ القُرْآنِ قُلْتُ  ؛ ببُِلُوغِ حُجَّ ةِ للِتَّكْفِيرِ المُعَيَّنِ، أَوْ للِتَّكْفِيرِ العَامِّ : وَاشْترَِاطُ قِيَامِ الحُجَّ

 عَلَيهِ، وُوُصُولهِِ إلَِيْهِ. 

يَّةُ  * فَمَنْ   ةُ عَلَيهِ، وَوَصَلَتْ إلَِيهِ حُجِّ ةُ، وَقَامَتِ الحُجَّ بَلَغَهُ القُرْآنُ، فَقَدْ بَلَغَتْهُ الحُجَّ

سَالَةِ.   الرِّ

نََّ جَمِيعَ الخَلْقِ، وَصَلَ لَهُمُ (1) : جَاهِلٍ بجَِهْلِهِ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ فَلَا يُعْذَرُ؛ أَيُّ 
ِ

، لأ

طَرِيقِ   عَنْ  الحَدِيثَةِ  الِْسْلَمُ  وَالأجَْهِزَةِ  ةِ،  النَّبَوِيَّ نَّةِ  السُّ وَطبَِاعَةِ  الكَرِيمِ،  القُرْآنِ  طبَِاعَةِ 

 بوَِاسِطَةِ الِْعْلَمِ، وَالِْذَاعَاتِ، وَالتِّلْفَازِ، وَالهَاتفِِ، وَالأخَْبَارِ، وَالأنَْبَاءِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

 
ا إذَِا أَخَذَ فَترَْةً طَوِيلَةً في  وَلَمْ يَعْذُرْ أَهْلُ العِلْمِ الجَاهِلَ؛ إلَِّْ مَنْ كَانَ لقُِرْبِ عَهْدِهِ باِلِْسْ   (1) ةٍ قَصِيرَةٍ، أَمَّ لَمِ، في مُدَّ

رْكِ الأكَْبرَِ، وَتَرَكَ الفَرَائِضَ، فَهَذَا لَْ يُعْ  مْ وَأَهْمَلَ العِلْمَ، وَوَقَعَ في الشِّ ذَرُ بجَِهْلهِِ بَعْدَ ذَلكَِ، أَوْ الِْسْلَمِ، وَلَمْ يَتَعَلَّ

نَّلنِشَْأَتهِِ ببِاِدِيَةٍ  ةُ مُطْلقاً، فَهَذَا   بَعِيدَةٍ مَثلًَ، لَمْ يَصِلْ إلَِيهِ الِْسْلَمُ مُطْلقاً، أَوْ بأَِرْضٍ بَعِيدَةٍ لَمْ يَصِلْ إلَِيهِ القُرْآنُ وَالسُّ

سَالَةِ إلَِيهِْ،  ةِ عَلَيهِ، وَبُلُوغِ الرِّ رْهُ إلَِْ بَعْدَ قيَِامِ الحُجَّ مَانِ   فَهَذَا إنِْ وُجِدَ لَْ نُكَفِّ  . في هَذَا الزَّ

= 
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ةِ لَْ يُشْتَرَطُ قُلْتُ  ليِلِ منَِ    : وَقِيَامُ الحُجَّ دِ بُلُوغِ الدَّ ةِ، بَلْ تَقُومُ بمُِجَرَّ فيِهِ فَهْمُ الحُجَّ

نَّةِ.   الكِتَابِ وَالسُّ

ةِ؛ أَنَّهُ لَيْسَ منِْ شُرُوطِ   * وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ العِلْمِ في مَعْرِضِ حَدِيثهِِمْ عَنْ قِيَامِ الحُجَّ

ةِ فَهْمُهَا.  قِيَامِ الحُجَّ

وَابِ منِْهَا.فَقَدْ تَقُومُ الحُجَّ   ةُ عَلَى قَوْمٍ دُوْنَ فَهْمِهِمْ لوَِجْهِ الصَّ

رَ إلَِّْ المُعَاندَِ، وَهُوَ بَاطلٌِ   ةِ لَلَزِمَ منِْ ذَلكَِ أَنْ لَْ يُكَفَّ * وَإلَِّْ لَوِ اشْتَرَطْناَ فَهْمَ الحُجَّ

 قَطْعاً.

ةَ وَهُوَ عَاقِلٌ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ  ةُ.  فَمَنْ سَمِعَ الحُجَّ  الحُجَّ

يْخُ   مَةُ الشَّ حْمَنِ قَالَ العَلاَّ يْخِ   إسِْحَاقُ بنُ عَبْدِ الرَّ حُكْمِ  في »    بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ

ةَ قَامَتْ باِلقُرْآنِ عَلَى    (:13« )صتَكْفِيرِ المُعَيَّنِ  )هَذِهِ ثَلَثَةُ مَوَاضِعٍ يُذْكَرُ فيِهَا أَنَّ الحُجَّ

 كُلِّ مَنْ بَلَغَهُ، وَسَمِعَهُ وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْهُ.

 وَهَذَا للَِّ الحَمْدُ يُؤْمنُِ بهِِ كُلُّ مُسْلمٍِ سَمِعَ القُرْآنَ(. اه ـ

يْخُ  وَ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ ابِ قَالَ  الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  )ج    مُحَمَّ نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   10في 

لَ ذِ الَّ   نَّ إِ فَ )  (:434ص حَ ذِ الَّ   وَ ، هُ ةُ جَّ الحُ   يهِ لَ عَ   مْ قُ تَ   مْ ي  أَ مِ لَ سْ الِْ بِ   دٍ هْ عَ   يثُ دِ ي   أَ شَ نَ   وْ ، 

 
ةُ أَصْلً عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبَلَغَتْ       ا الجَاهِلُ الَّذِي في دَارِ الِْسْلَمِ، فَهَذَا قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ سَالَةُ، وَوَصَلَ * أَمَّ هُ الرِّ

 إلَِيهِ القُرْآنُ، فَهَذَا يَكْفُرُ إذَِا وَقَعَ في الكُفْرِ.

نََّهُ بلََغَتهُْ الحُ لِ ثْ مِ بِ   كَ لِ ذَ وَ *       
ِ

ةُ،  : الَّذِي في البُلْدَانِ الِْسْلَميَِّةِ، وَغَيرِْهَا منَِ البُلْدَانِ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ الْنَ، لأ جَّ

سَالَةُ.  وَالرِّ

ةُ، وَوَصَلَ إلَِيهِ القُ كَ لِ ذَ كَ وَ *       نَّةُ، فَلَ يُعْذَرُ هَذَا. : الَّذِي نشََأَ الْنَ في البَادِيَةِ بَلَغَتهُْ الحُجَّ  رْآنُ وَالسُّ

يْخِ ابنِ بَازٍ في العُذْرِ باِلجَهْلِ« )ص       يْخِ الفَوْزَانَ، لفَِتَاوَى الشَّ  (. 57و 55و 7وَانْظُرْ: »تَقْدِيمَ الشَّ
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  لَ ، فَ فِ طْ العَ وَ   ،فِ رْ الصَّ   :ةِ لَ أَ سْ مَ   :لِ ثْ ، مِ «ةٍ يَّ فِ خَ   لَ ائِ سَ مَ »  :في  كَ لِ ذَ   ونُ كُ يَ   وْ ، أَ ةٍ يدَ عِ بَ   ةٍ يَ ادِ بَ بِ 

 .فَ رَّ عَ ى يُ تَّ حَ  رُ فُ كْ يَ 

  اللَِّ   ةَ جَّ حُ   نَّ إِ ، فَ هِ ابِ تَ ا في كِ هَ مَ كَ حْ أَ ، وَ  تَعَالَىا اللَُّ هَ حَ ضَّ ي وَ تِ الَّ   :نِ يْ الدِّ   ولُ صُ ا أُ مَّ أَ وَ *  

 . ةُ جَّ الحُ  هُ تْ غَ لَ بَ  دْ قَ فَ  :هُ غَ لَ بَ  نْ مَ ، فَ آنُ رْ القُ  يَ هِ  تَعَالَى

   .ةِ جَّ الحُ  مِ هْ فَ ، وَ ةِ جَّ الحُ  امِ يَ قِ  نَ يْ وا بَ قُ رِّ فَ تُ  مْ لَ  مْ كُ نَّ : أَ الِ كَ شْ الِْ  لَ صْ أَ  نَّ كِ لَ وَ 

  الَ ا قَ مَ ، كَ مْ يهِ لَ ا عَ هَ امِ يَ قِ   عَ مَ    تَعَالَىاللَِّ   ةَ جَّ وا حُ مُ هَ فْ يَ   مْ لَ   :ينَ قِ افِ نَ المُ وَ   ،ارَ فَّ الكُ   نَّ إِ فَ *  

أَضَلُّ ى:  الَ عَ تَ  هُمْ  بَلْ  كَالْأنَْعَامِ  إلَِّْ  هُمْ  إنِْ  يَعْقِلُونَ  أَوْ  يَسْمَعُونَ  أَكْثَرَهُمْ  أَنَّ  تَحْسَبُ  أَمْ 

وَجَعَلْناَ عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ  ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ ، وَ [44]الفُرْقَانِ:  سَبيِلً 

  تَعَالَىاللَُّ   مُ هُ رَ فَّ كَ وَ   ؛رُ آخَ   عٌ وْ ا نَ هَ مُ هْ فَ ، وَ عٌ وْ ا نَ هَ وغُ لُ بُ وَ   ،ةِ جَّ الحُ   امُ يَ قِ فَ   [؛25عَامُ:]الأنَْ   وَقْراً 

 (. اه ـاوهَ مُ هَ فْ يَ  مْ لَ  مْ هِ نِ وْ كَ  عَ ، مَ مْ اهُ يَّ ا إِ هَ وغِ لُ بُ بِ 

رْفُ:  ا يَهْوَاهُ؛ كَصَرْفهِِ: قُلْتُ: وَالصَّ جُلِ عَمَّ مَثَل؛ً عَنْ مَحَبَّةِ زَوْجَتهِِ، إلَِى  صَرْفُ الرَّ

 بُغْضِهَا.

إلَِى  فُ طْ العَ وَ  يَهْوَاهُ،  لَْ  ا  عَمَّ جُلَ  الرَّ يَعْطفُِ  وَلَكِنَّهُ  رْفِ:  كَالصَّ ؛  سِحْرِيٌّ عَمَلٌ،   :

 (1)  مَحَبَّتهِِ، بطُِرُقٍ شَيْطَانيَِّةٍ.

قُونَ بهِِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ منِْهُمَا مَا : ىالَ عَ تَ  الَ قَ   [. 102]البَقَرَةُ: يُفَرِّ

 
حْرِ، فَمَنْ فَعَلَهُ، أَوْ رَضِيَ بهِِ: كَفَرَ. (1) رْفُ، وَالعَطْفُ، هَذَا نَوْعٌ منَِ السِّ  فَالصَّ

ليِلُ:         [. 102: البقََرَةُ ] وَمَا يُعَلِّمَانِ منِْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَْ إنَِّمَا نَحْنُ فتِنْةٌَ فَلَ تَكْفُرْ :  ىقَوْلُهُ تَعَالَ وَالدَّ

حْرَ   وَمَا كَفَرَ سُلَيمَْانُ : وَقَوْلُهُ تَعَالَى       يَاطيِنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ  [.102: البقََرَةُ ] وَلَكنَِّ الشَّ

لَمُ. قُلْتُ       سُلِ عَلَيهِمُ السَّ مٌ في جَمِيعِ شَرَائعِِ الرُّ حْرُ، مُحَرَّ  : وَالسِّ
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ابِ  قُلْتُ:   الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  »فَالشَّ بَيْنَ:  قُ  يُفَرِّ «،  ةِ رَ اهِ الظَّ   لِ ائِ سَ المَ : 

 «، في مَسَائِلِ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ. ةِ يَّ فِ الخَ  لِ ائِ سَ المَ وَبَيْنَ: »

الِكَْبَرِ«،  في  عَ قَ وَ   نْ مَ فَ *   »الكُفْرِ  أَوِ  الِكَْبَرِ«،  رْكِ  »الشِّ الظَّاهِرَةِ«  في:  »المَسَائِلِ   :

ةُ باِلقُرْآنِ.   (1) أَمْكَنَ تَكْفِيرَهُ، إذَِا بَلَغَتْهُ الحُجَّ

عْيِّينِ؛  «، لَْ يُمْكنُِ تَكْفِيرَهُ عَلَى التَّ ةِ يَّ فِ الخَ   لِ ائِ سَ المَ «، منَِ »مَسْأَلَةٍ * وَمَنْ وَقَعَ في: »

ةِ عَلَى ذَلكَِ.  (2) إلَِّْ بَعْدَ التَّعْرِيفِ، وَإقَِامَةِ الأدَِلَّ

يْخُ  وَ  مَةُ الشَّ حْمَنِ قَالَ العَلاَّ يْخِ  إسِْحَاقُ بنُ عَبْدِ الرَّ حُكْمِ  في »   بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ

   الكَرِيمِ؛ آنِ رْ القُ وَ   ،  ولِ سُ الرَّ بِ   تْ امَ قَ   ةَ جَّ الحُ   نَّ أَ   :ودُ صُ قْ المَ وَ )   (:13« )صتَكْفِيرِ المُعَيَّنِ 

  .ةُ جَّ الحُ  يهِ لَ عَ  تْ امَ قَ  دْ قَ فَ  :آنُ رْ القُ  هُ غَ لَ بَ وَ  ،  ولِ سُ الرَّ بِ  عَ مِ سَ  نْ مَ  لُّ كُ فَ 

  نَّ أَ   ومِ لُ عْ المَ   نَ مِ فَ   :هِ لِ وْ قَ   دَ نْعِ ؛  ابنُ تَيْمِيَّةَ    مِ لَ سْ الِْ   خِ يْ شَ   مِ لَ في كَ   رٌ اهِ ا ظَ ذَ هَ وَ *  

لَ هَ امَ يَ قِ  بَ بِ أَ   :لُ ثْ مِ ؛    هِ ولِ سُ رَ وَ تَعَالَى،    اللَِّ   مَ لَ كَ   مَ هَ يَفْ   نْ أَ   سَ يْ ا  بَ   يقِ دِّ الصِّ   رٍ كْ ي  ا  ذَ إِ   لْ ، 

 ارُ فَّ الكُ   انَ ا كَ مَ ، كَ رٌ افِ كَ   وَ هُ فَ   :(3) هِ بِ   رُ ذَ عْ يُ   ءٍ يْ شَ   نْ لَى عَ خَ وَ   ،  هِ ولِ سُ رَ وَ    تَعَالَى،اللَِّ   مُ لَ كَ   هُ غَ لَ بَ 

وَجَعَلْناَ عَلَى قُلُوبهِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ  ى:  الَ عَ تَ   هِ لِ وْ قَ   عَ مَ   آنِ رْ القُ بِ   ةُ جَّ الحُ   مُ هِ يْ لَ عَ   ومُ قُ تَ   مْ هُ لُّ كُ 

 .(ةَ ايَ دَ الهِ   اللََّ   لِ أَ اسْ وَ   ،كَ رَ كْ فِ   رْ ضِ احْ وَ   ،هُ مَ لَ كَ   لْ مَّ أَ تَ فَ ؛  [25الأنَْعَامُ:  ]   وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا

 اه ـ

 
نَّةِ، فَمَنْ بلََ  (1) ليِلِ: منَِ القُرْآنِ، أَوِ السُّ ةُ تَقُومُ باِلدَّ ةُ. وَالحُجَّ ليِلُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ  غَهُ الدَّ

ةِ، فَفَهْمُهَا: نَوْعٌ، وَبلُُوغُهَا: نوَْعٌ آخَرُ.  (2) ةِ: فَهْمُ الحُجَّ  وَلَيسَْ منِْ شَرْطِ قيَِامِ الحُجَّ

ةُ، ببُِلُوغِهَا، وَكَانَ قُلْتُ       ةَ، فَإنَِّهُ يَكْفُرُ. : وَالمُعَيَّنُ إذَِا قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ  عَاقِلً، مُمَيِّزاً، يَسْمَعُ الحُجَّ

رْكِ في البُلْدَانِ عَنْ شَيْءٍ لَْ يُعْذَرُ بهِِ. (3)  وَقَدَ خَلَى الجَاهِلُ الَّذِي وَقَعَ في الشِّ
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 ، هِ ابِ تَ كِ بِ   هِ قِ لْ ى خَ لَ عَ   ةَ جَّ الحُ   امَ قَ أَ   دْ قَ   هُ انَ حَ بْ سُ   اللََّ   نَّ إِ : )وَقَالَ الِْمَامُ ابنُ القَيِّمِ  

لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً   قَالَ تَعَالَى:  ،  هِ لِ وسُ رَ وَ  ذِي نَزَّ   تَبَارَكَ الَّ

تَعَالَى:  ،[1الفُرْقَانِ:] بَلَغَ   وَقَالَ  وَمَنْ  بهِِ  لأنُْذِرَكُمْ  الْقُرْآنُ  هَذَا  إلَِيَّ    وَأُوحِيَ 

 . اهـ(1)  (ةُ جَّ حُ ال  يهِ لَ عَ  تْ امَ قَ وَ  ، هِ بِ  رَ ذِ نْ أُ  دْ قَ فَ  ،آنُ رْ القُ  هُ غَ لَ بَ  نْ مَ  لُّ كُ فَ  ؛[19الأنَْعَامُ:]

ةِ، وَالجَزْمِ بتَِكْفِيرِ المُعَيَّنِ، أَوْ غَيْرِهِ.: وَعَلَى هَذَا يَكْفِي فيِهِ  قُلْتُ  دُ بُلُوغِ الحُجَّ  مُجَرَّ

يْخُ سُلَيْمَانُ بنُ سَحْمَانَ   مَةُ الشَّ (؛ 290« )صقِ ارِ الشَّ   اءِ يَ في »الضِّ   وَقَالَ العَلاَّ

عَ رَ  ا  بنِ لَ ادًّ دَاوُدَ  الجَاهِلُ:  جَرْجِيسَ   ى  هَذَا  قَوْلُ  ا  )وَأَمَّ مَعْرِفَتهَِا  :  منِْ  نْ  يَتَمَكَّ »أَوَلَمْ 

ةِ.  ةِ، وَفَهْمِ الحُجَّ  وَفَهْمِهَا«؛ فَإنَِّمَا هُوَ منِْ عَدَمِ مَعْرِفَتهِِ باِلفَرْقِ بَيْنَ قِيَامِ الحُجَّ

ةُ: إِ  لَمُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ ذَا كَانَ عَلَى * فَإنَِّ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرُّ

ةِ أَنْ يَفْهَمَ عَنِ اللَِّ تَعَالَى، وَرَسُولهِِ (2)وَجْهٍ يُمْكنُِ مَعَهُ العِلْمُ    ، وَلَْ يُشْتَرَطُ في قِيَامِ الحُجَّ

سُولُ   الرَّ بهِِ  جَاءَ  لمَِا  وَالْنْقِيَادِ  الِْيْمَانِ،  أَهْلُ  يَفْهَمُهُ  ةِ  مَا  الحُجَّ فَهْمَ  فَإنَِّ  غَيْرُ  ،  نَوْعٌ 

 قِيَامهَِا(. اهـ

يْخُ   الشَّ مَةُ  العَلاَّ ابِ وَقَالَ  الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  )ج    مُحَمَّ نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   9في 

  نَّ أَ ، وَ ةِ جَّ الحُ   امِ يَ قِ   ةِ لَ أَ سْ في: »مَ   تَيْمِيَّةَ    الِْسْلَامِ ابنِ   شَيْخِ   فَ قِ وْ مَ   حاًارِ (، شَ 405ص

في كُلِّ مَوْضِعٍ   -يَعْنيِ: ابنَ تَيْمِيَّةَ - )وَهَذِهِ صِفَةُ كَلَمهِِ    ا«:هَ وغُ لُ : بُ ةِ جَّ الحُ   امِ يَ قِ   نْ مِ   ادَ رَ المُ 

وَقُّفِ  وَقَفْناَ عَلَيهِ لَْ يَذْكُرُ عَدَمَ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ، إلَِّْ يَصِلُهُ بمَِا يُزِيلُ الِْشْكَالَ، أَنَّ المُرَادَ باِلتَّ 

 
وَاعِقِ المُرْسَلَةَ« )ج (1)  (. 725ص 2انْظُرْ: »مُخْتَصَرَ الصَّ

 ا، وَهُوَ العَقْلُ، وَالبُلُوغُ. وَيُقْصَدُ باِلعِلْمِ هُنَ (2)



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
 

 

 

280 

قَ  تَكْفِيرِهِ،  تلِْكَ  عَنْ  تَقْتَضِيهِ  بمَِا  عَلَيهِ  حُكمَِ  ةُ  الحُجَّ بَلَغَتْهُ  إذَِا  ا  وَأَمَّ ةُ،  الحُجَّ تَبْلُغَهُ  أَنْ  بْلَ 

 المَسْأَلَةُ منِْ تَكْفِيرٍ، أَوْ تَفْسِيقٍ، أَوْ مَعْصِيَةٍ(. اهـ

أَ قُلْتُ  يَدُلُّ  وَهَذَا  أَ ةِ جَّ الحُ   امِ يَ قِ   طَ ابِ ضَ   نَّ :  هُوَ  ،  آنِ رْ القُ   نَ مِ   يلِ لِ الدَّ   وغِ لُ بُ بِ   يَكُونَ   نْ ، 

نَّةِ.  (1) وَالسُّ

ةِ   ةُ، وَلَْ يُشْتَرَطُ في قِيَامِ الحُجَّ نَّةُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ * فَمَنْ بَلَغَهُ الكِتَابُ وَالسُّ

يُحْسِنُ   مَنْ  يُقِيمُهَا  بَلْ  غَيْرِهِ،  أَوْ  عَالمٍِ،  تَكُونَ منِْ  عَلَيهِ  أَنْ  يَصِلُ  طَرِيقَةٍ  بأَِيِّ  أَوْ  إقَِامَتَهَا، 

نَّةَ، كَمَا سَبَقَ ذِكْرُ ذَلكَِ. غُهُ القُرْآنَ، أَوِ السُّ  (2) الِْسْلَمُ، وَيُبَلِّ

يْخُ    مَةُ الشَّ حْمَنِ وَقَالَ العَلاَّ يْخِ   عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ الرَّ في      بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ

وَالتَّقْدِيسِ » التَّأْسِيسِ  )صمِنهَْاجِ  ةِ،    (:485«  الحُجَّ قِيَامِ  بَيْنَ  الفَرْقُ  يُعْلَمَ  أَنْ  )وَيَنْبَغِي 

ةُ.  لَمُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ سُلِ عَلَيهِمُ السَّ ةِ؛ فَإنَِّ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرُّ  وَفَهْمِ الحُجَّ

ةِ أَنْ يَفْهَمَ عَنِ (3)مْكنُِ مَعَهُ العِلْمُ * إذَِا كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُ  ، وَلَْ يُشْتَرَطُ في قِيَامِ الحُجَّ

سُولُ    اللَِّ تَعَالَى، وَرَسُولهِِ   أَهْلُ الِْيْمَانِ، وَالقَبُولِ، وَالْنْقِيَادِ لمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ مَا يَفْهَمُهُ 

 . 

تَعَالَى:   قَالَ  ةِ،  الحُجَّ قِيَامِ  مَسْأَلَةِ  كَثيِرَةٍ في  شُبُهَاتٍ  عَنْكَ  يَكْشِفُ  هَذَا  فَهْمُ   * ْأَم

سَبيِلً  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالْأنَْعَامِ  إلَِّْ  هُمْ  إنِْ  يَعْقِلُونَ  أَوْ  يَسْمَعُونَ  أَكْثَرَهُمْ  أَنَّ    تَحْسَبُ 

 
ةِ في إزَِالَةِ الشُبْهَةِ. قُلْتُ  (1) دُ بلُُوغِ الحُجَّ  : فَيَكْفِي مُجَرَّ

ةِ كَافٍ في قيَِامهَِا عَلَى المُعَيَّنِ مُطْلقاً، وَعَدَمِ إعِْذَارِهِ حَتَّى لَوْ كَانتَْ لَهُ شُ   (2) دُ بلُُوغِ الحُجَّ نهَْجُ  بْهَةٌ، وَهَذَا مَ فَمُجَرَّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ.  أَهْلِ السُّ

 إلَِّْ يَكُونَ عَدِيمَ العَقْلِ، وَالتَّمْيِّيزِ، لصِِغَرٍ، وَالمَجْنوُنِ، وَغَيرِْهِمَا. (3)
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تَعَالَ 44]الفُرْقَانُ: وَقَالَ  أَبْصَارِهِمْ ى:  [،  وَعَلَى  سَمْعِهِمْ  وَعَلَى  قُلُوبهِِمْ  عَلَى  الُلَّ  خَتَمَ 

 [(. اهـ7: البَقَرَةُ ] غِشَاوَةٌ 

مَةُ   قَالَ وَ  يْخُ   العَلاَّ ابِ   الشَّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  »    مُحَمَّ نيَِّةِ في  السَّ رَرِ  )جالدُّ  »10  

ا، أَ شَ  وْ قاً، أَ طْ ، نُ هِ مِ لَا سْ إِ  دَ عْ بَ  رُ فُ كْ يَ  الَّذِي، دِّ تَ رْ المُ  مِ كْ : حُ ابِ (؛ في بَ 88ص   وْ ، أَ اداً قَ تِ اعْ  وِ كًّ

  ، هُ نَيْ بَ   لَ عَ جَ   وْ ، أَ رَ فَ كَ   اقاًفَ اتِّ     ولُ سُ الرَّ   هِ بِ   اءَ ا جَ مَ لِ   وْ ، أَ   هِ ولِ سُ رَ لِ   ضاًغِ بْ مُ   انَ كَ   وْ أَ : )لاً عْ فِ 

َ اعاًمَ جْ إِ   رَ فَ ، كَ مْ هُ لُ أَ سْ يَ وَ   ،مْ وهُ عُ دْ يَ وَ   ،مْ هِ يْ لَ عَ   لُ كَّ وَ تَ ، يَ طَ ائِ سَ وَ   تَعَالَى  اللَِّ   نَ يْ وبَ 
ِ

 : ذَلكَِ   نَّ ، لأ

بُوناَ إلَِى اللَِّ زُلْفَى :ينَ لِ ائِ ، قَ امِ نَصْ ي الأَ دِ ابِ عَ  لِ عْ فِ كَ  مَرُ: مَا نَعْبُدُهُمْ إلَِّْ ليُِقَرِّ  [.3]الزُّ

 اءِ زَ هْ تِ ، في الْسْ يحٍ رِ صَ   لٍ عْ فِ   وْ أَ   ، لٍ وْ قَ بِ   ىتَ أَ   وْ ، أَ رٍ مَ قَ   وْ أَ   ،سٍ مْ شَ   وْ أَ   ،مٍ نَصَ لِ   دَ جَ سَ   وْ أَ *  

َ رَ فَ كَ  :مَ لَ سْ الِْ  رَ كَ نْ أَ  وْ ، أَ آنِ رْ القَ  انُ هَ تِ امْ  هُ نْمِ  دَ جِ وُ  وْ ، أَ (1)ىالَ عَ تَ  اللَُّ  هُ عَ رَ ي شَ ذِ الَّ  نِ يْ الدِّ بِ 
ِ

 نَّ ، لأ

 .رَ فَ كَ  :ثَ عْ البَ  دَ حَ جَ  وْ ، أَ هُ قَ دَّ صَ فَ  افاًرَّ ى عَ تَ أَ  وْ أَ  ،رَ حَ سَ  وِ ، أَ مُ لَ سْ الِْ : تَعَالَى اللَِّ  دَ نْعِ  نَ يْ الدِّ 

 وْ أَ   ،يٌّ انِ رَ صْ نَ   وْ ، أَ يٌّ ودِ هُ يَ   وَ : هُ ولَ قُ يَ   نْ أَ   لُ ثْ ، مِ مِ لَ سْ الِْ   نِ عَ   هُ جُ رِ خْ يُ   لٍ وْ قَ ى بِ تَ أَ   وْ أَ *  

أَ يٌّ وسِ جُ مَ  أَ   يِّ بِ النَّ  وِ أَ   ،آنِ رْ القُ   وِ أَ   ،مِ لَ سْ الِْ   نَ مِ   ئَ رِ بَ   وْ ،   تِ مَّ عَ   دْ قَ وَ   ،يبَ لِ الصَّ   دُ بُ عْ يَ   وْ ، 

 (. اهـيدِ حِ وْ التَّ  لِ هْ أَ  دِ ائِ قَ عَ  نْ مِ  يراً ثِ وا كَ دُ سَ فْ أَ ، وَ قِ رَ الفِ  هِ ذِ هَ ى بِ وَ لْ البَ 

: وَقَدْ ذَكَرَ العُلَمَاءُ، وَحَكَوا إجِْمَاعَ المَذَاهِبِ كُلِّهَا، في أُنَاسٍ يَشْهَدُونَ أَنْ لَْ قُلْتُ 

عَبْدِ   بمِِثْلِ:  الأوَْليَِاءِ،  منَِ  عَدَدٍ  في  يَعْتَقِدُونَ  لَكِنَّهُمْ  وَيَصُومُونَ،  وَيُصَلُّونَ،  الُلَّ،  إلَِّْ  إلَِهَ 

 
 وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُْمْ تَسْتَهْزِئُونَ : قَالَ تَعَالَى (1)

ِ
 . [65: التَّوْبةَُ ] أَباِللَّ
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وَسَيِّ   ، الجَيْلَنيِِّ رْكَ  القَادِرِ  الشِّ وَيَفْعَلُونَ  وَغَيْرِهِمْ،  الكَرْخِيِّ  وَمَعْرُوفٍ  بَدَوِي،    عِنْدَ دْ 

 ( 1)  منِْ أَهْلِ الكُفْرِ. هَؤُلَْءِ قُبُورِهِمْ، فَإنَِّ 

ةِ فَهْمُهَا، وَإنَِّمَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا عَلَى وَجْهٍ يُمْكنُِ قُلْتُ    : إذِاً فَلَ يُشْتَرَطُ في قيَِامِ الحُجَّ

ذِي  كَانَ مَعَهُ العِلْمُ؛ أَيْ: إذَِا   العِلْمُ في جَمِيعِ    وَهَذَاتَبْلُغْهُ عَاقِلً، مُمَيِّزاً يَعِي مَا يَسْمَعُ،    الَّ

مَانِ.   الخَلْقِ في هَذَا الزَّ

« في:  الجَهْلِ  أَوِ  الخَطَأِ،  أَوِ  التَّأْوِيلِ،  أَوِ  بْهَةِ،  باِلشُّ العُذْرِ  اعْتبَِارِ  وَعَدَمُ  مَسَائلِِ  * 

رْكِ الِكَْبَرِ  نََّهَا منِْ: »الشِّ
ِ

تهَِا، وَوُضُوحِ بُرْهَانهَِا، لأ تيِ«  مَسَائِلِ الاعِتْقَادِ « لظُِهُورِ أَدِلَّ تُعْلَمُ    الَّ

رُورَةِ. يْنِ باِلضَّ  (2)  منَِ الدِّ

الجَهْلِ،  لذَِلكَِ :  قُلْتُ  أَوِ  التَّأْوِيلِ،  أَوِ  بْهَةِ،  الشُّ اعْتبَِارِ  »  عَدَمُ  الخَطَأِ في:  مَسَائلِِ  أَوِ 

رْكِ الِكَْبَرِ «، أَوْ في: »الكُفْرِ الِكَْبَرِ   «.مَسَائلِِ الشِّ

 
النَّجْدِيَّةِ« )ج  (1) الأجَْوِبةَِ  نيَِّةَ في  السَّ رَرَ  »الدُّ دِ بنِ 89ص  10وَانْظُرْ:  مُحَمَّ يْخِ  للِشَّ بُهَاتِ«  الشُّ كَشْفِ  وَ»شَرْحَ   ،)

يْخِ )ص يْخِ ابنِ بَازٍ )ج101إبِرَْاهِيمَ آلِ الشَّ الفَرْقَ (، وَ»حُكْمَ تَكْفِيرِ المُعَيِّنِ وَ 284و  282ص  2(، وَ»الفَتَاوَى« للِشَّ

يْخِ )ص يخِْ إسِْحَاقَ آلِ الشَّ ةِ« للِشَّ ةِ وَفَهْمِ الحُجَّ يْخِ الفَوْزَانَ  18و  17بيَنَْ قيَِامِ الحُجَّ (، وَ»مَسْأَلَةَ العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ

عُثيَمِْينَ )ج57و  55)ص ابنِ  لشَِيْخِنَا  المَفْتُوحِ«  البَابِ  لقَِاءَاتِ  وَ»فَتَاوَى  وَ 215ص  3(،  لَهُ )ج (،    2»الفَتَاوَى« 

رْبِ« لَهُ أَيْضاً )ج126ص  (. 659ص 1(، وَ»فَتَاوَى نُوْرٍ عَلَى الدَّ

)ج  (2) النَّجْدِيَّةِ«  ةِ  الأئَمَِّ »فَتَاوَى  )ج194ص  3وَانْظُرْ:  نيَِّةَ«  السَّ رَرَ  وَ»الدُّ العُذْرِ    (،446ص  11(،  وَ»مَسْأَلَةَ 

يْخِ الفَوْزَانَ )ص يخِْ ابنِ بَازٍ )ص   (،57باِلجَهْلِ« للِشَّ (، وَ»حُكْمَ تَكْفِيرِ 43و  29وَ»الفَتَاوَى في العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ

يْخِ )ص يْخِ إسِْحَاقَ آلِ الشَّ ةِ« للِشَّ ةِ وَفَهْمِ الحُجَّ  11و 10المُعَيِّنِ وَالفَرْقَ بيَنَْ قيَِامِ الحُجَّ
ِ
(، وَ»الْنتْصَِارَ لحِِزْبِ اللَّ

يْ  للِشَّ )صتَعَالَى«  بطَُينٍْ  أَبُو  )ص46خِ  عُثيَمِْينَ  ابنِ  لشَِيْخِنَا  التَّوْحِيدِ«  عَلَى  المُفِيدَ  وَ»القَوْلَ  (، 264و  97(، 

رْبِ« لَهُ )ج  (.431ص  1وَ»فَتَاوَى نُوْرٍ عَلَى الدَّ
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مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ بُ بُ أَ   الشَّ »    يِّ دِ جْ النَّ   نٍ يْ طَ و  اللَّهِ في  لِحِزْبِ  «  تَعَالَى  الانْتصَِارِ 

أَشْيَاءَ كَثيِرَةً لَْ يُمْكنُِ حَصْرُهَا منَِ   (:46)ص أَهْلِ كُلِّ مَذْهَبٍ  أَهْلُ العِلْمِ منِْ  )قَدْ ذَكَرَ 

صَاحِبُهَا،   يَكْفُرُ  أَنَّهُ  وَالْعْتقَِادَاتِ،  وَالأفَْعَالِ،  باِلمُعَاندِِ،   ذَلكَِ يُقَيِّدُوا    وَلَمْ الأقَْوَالِ، 

الكُ  مُرْتَكبَِ  أَنَّ  عِيُّ  »فَالدَّ لاً فْرِ:  » مُتَأَوِّ أَوْ  »مُجْتَهِداً «،  أَوْ  »مُخْطئِاً«،  أَوْ  أَوْ مُقَلِّداً «،   ،»

نَّةِ « مَعْذُورٌ؛ مُخَالفٌِ: للِكِتَابِ، جَاهِلاً » (. اهـوَالسُّ  ، وَالِْجْمَاعِ بلَِ شَكٍّ

بْهَةِ، أَوِ التَّأْوِيلِ، أَوِ    : فَبَيَّنَ  قُلْتُ  باِلِْجْمَاعِ، بأَِنَّهُ لَْ يُعْذَرُ العَبْدُ باِلخَطَأِ، أَوِ الشُّ

 الجَهْلِ، أَوِ التَّقْلِيدِ، أَوِ الْجْتهَِادِ الفَاسِدِ بُدُونِ ضَوَابطَِ شَرْعِيَّةٍ. 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ نيَِّةِ في »    نٍ يْ طَ و بُ بُ أَ   الشَّ رَرِ السَّ   حاً ضِّ وَ (؛ مُ 40ص  10« )جالدُّ

يَ لَا   الِْسْلَامِ   شَيْخَ   نَّ أَ  أَ لِ هْ الجَ بِ   رُ ذُ عْ   مَ   يلِ وِ أْ التَّ   وِ ،  في      مَ زَ جَ   دْ قَ )فَ   :كِ رْ الشِّ   لِ ائِ سَ في 

رْكِ » :نْ مِ  ذَكَرَهُ ا مَ  لَ عَ فَ  نْ مَ  رِ فْ كُ بِ  ةٍ يرَ ثِ كَ  عَ اضِ وَ مَ   .«أَنْوَاعِ الشِّ

: تَعَالَى قَالَ يَسْتَثْنِ الجَاهِلَ، وَنَحْوَهُ،  وَلَمْ ، ذَلِكَ وَحَكَى إجِْمَاعَ المُسْلِمِينَ عَلَى * 

 ُإنَِّ الَلَّ لَْ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاء  [ ُ116:النِّسَاء  ،] َتَعَالَى  وَقَال  

مَ الُلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ عَنِ المَسِيحِ:    [. 72:المَائِدَةُ ]  إنَِّهُ مَنْ يُشْرِكْ باِللَِّ فَقَدْ حَرَّ

خَصَّ   فَمَنْ  »  ذَلكَِ *  فَأَخْرَجَ:  فَقَطْ،  باِلمُعَاندِِ  وَ»الجَاهِلَ الوَعِيدَ  لَ «،  «، المُتَأَوِّ

دَ وَ» شَ المُقَلِّ فَقَدْ  الَلَّ  «،  وَرَسُولَهُ  تَعَالَىاقَّ   ،  ُوَالفُقَهَاء المُؤْمنِيِنَ،  سَبيِلِ  عَنْ  وَخَرَجَ   ،

رُونَ بَابَ: »  باِلمُعَاندِِ(.اه ـ ذَلكَِ يُقَيِّدُوا  وَلَمْ « بمَِنْ أَشْرَكَ، حُكْمِ المُرْتَدِّ يُصَدِّ

بَلْ  قُلْتُ  عَظيِمٌ،  خَطَرُهُ  رْكُ  فَالشِّ تَدَبَّرَ    هُوَ :  وَمَنْ  الِْطْلَقِ،  عَلَى  نُوبِ  الذُّ أَخْطَرُ 

نَّةَ القُرْآنَ،   أَنَّهُمْ وَالسُّ وَبَيَانِ  أَهْلِهِ،  وَكُفْرِ  المُشْرِكِينَ،  دِيْنِ  ببُِطْلَنِ  حَيْنِ  مُصَرِّ وَجَدَهُمَا   ،

سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ  نََّ ذَنْبَهُمْ لَْ يُسَاوِيهِ ذَنْبٌ. أَعْدَاءُ الرُّ
ِ

 لَمُ، وَأَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ؛ لأ
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رَ العُلَمَاءُ أَنَّ الوَاقِعَ   نَحْنُ فيِهِ منِْ عِبَادَةِ لكَِثيِرٍ منَِ النَّاسِ للِقُبُورِ:    الَّذِي* وَقَدْ قَرَّ

الوَثَنيِِّينَ،    هُوَ  يَّةِ 
الجَاهِلِ فعِْلُ  ذِي  هُوَ وَ بعَِيْنهِِ  بمَِحْوِهِ،   الَّ لَمُ  السَّ عَلَيْهِمُ  سُلِ  الرُّ جَاءَتْ 

 وَإبِْطَالهِِ، وَتَكْفِيرِ فَاعِلِهِ. 

رَ  * وَقَدْ   مَةُ قَرَّ يْخُ   العَلاَّ ابِ   الشَّ دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ دَ الِْتْيَانَ بلَِفْظِ   مُحَمَّ : أَنَّ مُجَرَّ

هَادَةِ مَعَ مُخَالَفَةِ مَا   رَةِ، وَمَعَ: »الشَّ رْكِ الِكَْبَرِ دَلَّتْ عَلَيهِ منَِ الأصُُولِ المُقَرَّ « في العِبَادَةِ  الشِّ

 (1) لَْ يُدْخِلُ المَكَلَّفُ في الِْسْلَمِ.

الأعَْمَالِ   حَقِيقَةُ  هَادَتَيْنِ  الشَّ منَِ  المَقْصُودُ  إذِِ  تيِ*  بدُِونهَِا،    الَّ الِْيْمَانُ  يَقُومُ  لَْ 

وَإفِْرَادِهِ   تَعَالَىاللَِّ    كَمَحَبَّةِ  عَلَيهِ،  لِ  وَالتَّوَكُّ إلَِيْهِ،  وَالِْنَابَةِ  لَهُ،  وَالخُضُوعِ  لوَِحْدِهِ، 

منَِ  هُ  يَسْتَحِقُّ فيِمَا  بهِِ  الِْشْرَاكِ  وَعَدَمِ  سِوَاهُ،  عَلَيهِ  يَقْدِرُ  لَْ  فيِمَا  وَالْسْتغَِاثَةِ  باِلْسْتعَِانَةِ، 

بْحِ   ( 2)  منَِ الطَّاعَاتِ. ذَلكَِ ، وَالنَّذْرِ، وَالتَّقْوَى، وَالخَشْيَةِ، وَنَحْوِ العِبَادَاتِ، كَالذَّ

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   الشَّ الرَّ عَبْدِ  بنُ  اللَّطيِفِ  يْخِ   عَبْدُ  الشَّ آلُ  حَسَنٍ  في      بنِ 

وَالتَّقْدِيسِ » التَّأْسِيسِ  )صمِنهَْاجِ  القُبُورِ فَتَشْبيِهُ  )  (:170«  يُصَلُّونَ،  عُبَّادِ  بأَِنَّهُمْ  ؛ 

، وَتَلْبيِسٍ ليُِنْفِقَ شِرْكَهُمْ، وَيُقَالُ  دُ تَعْمِيَةٍ عَلَى العَوَامِّ وَيَصُومُونَ، وَيُؤْمنُِونَ باِلبَعْثِ، مُجَرَّ

 ؤْمنُِونَ(. اه ـ، وَالمُ ، وَرَسُولُهُ ذَلكَِ  تَعَالَىبإِسِْلَمهِِمْ، وَإيِْمَانهِِمْ، وَيَأْبَى الُلَّ 

 
دِّ عَلَى المُبْطلِِ دَاوُدَ بنِ سُ   (1) يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ وَانْظُرْ: »منِْهَاجَ التَّأْسِيسِ وَالتَّقْدِيسِ في الرَّ لَيمَْانَ بنِ جَرْجِيسَ« للِشَّ

يْخِ )ص  (.83آلِ الشَّ

يْ   (2) دِّ عَلَى المُبْطلِِ دَاوُدَ بنِ سُلَيمَْانَ بنِ جَرْجِيسَ« للِشَّ خِ عَبْدِ اللَّطيِفِ وَانْظُرْ: »منِْهَاجَ التَّأْسِيسِ وَالتَّقْدِيسِ في الرَّ

يْخِ )ص  (. 84و 83آلِ الشَّ
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مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   الشَّ يْخِ   عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ الرَّ في      بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ

: مَا رَأَيْتُ أَحَداً منِْ أَهْلِ العِلْمِ  وَعُبَّادُ القُبُورِ )  (:190« )صمِنهَْاجِ التَّأْسِيسِ وَالتَّقْدِيسِ »

ذِينَ   يُرْجَعُ إلَِيْهِمْ، تَوَقَّفَ في كُفْرِهِمْ(. اه ـ الَّ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   الشَّ يْخِ   عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ الرَّ في      بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ

وَالتَّقْدِيسِ » التَّأْسِيسِ  )صمِنهَْاجِ  هَذَا    (:199«  تَحْرِيمِ  عَلَى  ةُ  الأمَُّ يَعْنيِ:  -)أَجْمَعَتِ 

رْكَ  الِْسْلَمِ،   -الشِّ دِيْنِ  منِْ  رُورَةِ  باِلضَّ يُعْرَفُ  ضَرُورِيًّا،  إجِْمَاعاً  فَاعِلِهِ  كُفْرِ  وَعَلَى 

فَ  دَعْوَتهِِمْ،  وَاتِّفَاقِ  لَمُ،  عَلَيْهِمُ السَّ سُلُ  الرُّ بهِِ  جَاءَتْ  مَا  رِ  مَا وَبتَِصَوُّ لَ  أَوَّ رَسُولٍ  إنَِّ كُلَّ 

 [(. اهـ59:الأعَْرَافُ ] (1)اعْبُدُوا الَلَّ مَا لَكُمْ منِْ إلَِهٍ غَيرُْهُ يَقْرَعُ أَسْمَاعَ قَوْمهِِ بقَِوْلهِِ: 

)مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ،    (:124ص  1« )جالفَتَاوَىفي »    شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ   وَقَالَ 

لُ عَلَيْهِمْ، وَيَسْأَلُهُمْ: كَفَرَ إجِْمَاعاً(. اه ـ تَعَالَىوَبَيْنَ اللَِّ   وَسَائطَِ يَدْعُوهُمْ، وَيَتَوَكَّ

)فَدَعْوَى    (:464ي« )صكِ نْ المَ   مِ ارِ في »الصَّ   ي  ادِ الهَ   دِ بْ عَ   ابنُ   الحَافِظُ   وَقَالَ 

يْنِ(. اهـ (2)المُبَالَغَةِ  رْكِ، وَانْسِلَخٌ منِْ جُمْلَةِ الدِّ  في التَّعْظيِمِ، مُبَالَغَةٌ في الشِّ

القَيِّمِ   الِْمَامُ   وَقَالَ  »مَ     ابنُ  )جينَ كِ الِ السَّ   جِ ارِ دَ في  )وَمنِْ   (:346ص  1« 

هِ إلَِيْهِمْ،  (3)أَنْوَاعِهِ  أَصْلُ شِرْكِ   وَهَذَا: طَلَبُ حَوَائِجَ منَِ المَوْتَى، وَالْسْتغَِاثَةِ بهِِمْ، وَالتَّوَجُّ

 العَالَمِ(. اه ـ

 
شَ قُلْتُ   (1) تَأْتيِ  أَنْ  يَجُوزُ  لَْ  الَّذِي  المُحْكَمِ  منَِ  وَهُوَ  سُلِ،  وَالرُّ الكُتبُِ،  جَمِيعُ  عَلَيهِ  اتَّفَقَتْ  ا  ممَِّ وَهَذَا  رِيعَةٌ  : 

 بخِِلَفهِِ، وَلَْ يُخْبرُِ نبَيٌِّ بخِِلَفهِِ. 

 يَعْنيِ: عِبَادَةَ القُبُورِ.  (2)

 تَعَالَى. (3)
ِ
رْكَ باِللَّ  يَعْنيِ: الشِّ



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
 

 

 

286 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ بنِ حَسَنٍ   الشَّ يْخِ   عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ الرَّ : )فَإنَِّهُ    آلُ الشَّ

رْكِ الِكَْبَرِ بمَِا أَجْمَعَ المُسْلمُِونَ عَلَى تَكْفِيرِ فَاعِلِهِ منَِ: »  لَْ يَكْفُرُ: إلَِّْ  «، وَالكُفْرِ بآِيَاتِ الشِّ

ةِ، وَبُلُوغِهَا المُعْتَبَرِ، كَتَكْفِيرِ مَنْ ، وَرَسُولهِِ  تَعَالَىاللَِّ   أَوْ شَيْئاً منِْهَا: بَعْدَ قِيَامِ الحُجَّ  ،

الحِِينَ، وَدَعَاهُمْ مَعَ اللَِّ   . اهـ(1) (تَعَالَىعَبَدَ الصَّ

رَفَ بذَِلكَِ برَِبِّ العَالَمِينَ، وَقَدِ اعْتَ   ذَلكَِ : وَالمُشْرِكُ في عِبَادَتهِِ للِقُبُورِ: يُسَاوِي  قُلْتُ 

يكُمْ برَِبِّ الْعَالَمِينَ :  تَعَالَىفَقَالَ   عَرَاءُ:    تَاللَِّ إنِْ كُنَّا لَفِي ضَللٍ مُبيِنٍ، إذِْ نُسَوِّ   97]الشُّ

 [. 98و

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   الشَّ الرَّ عَبْدِ  بنُ  اللَّطيِفِ  يْخِ   عَبْدُ  الشَّ آلُ  حَسَنٍ  في      بنِ 

وهُمْ باِللَِّ    (:73« )صمِ لَا الظَّ   احِ بَ صْ »مِ  زْقِ،   تَعَالَى)وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ مَا سَوُّ في الخَلْقِ، وَالرِّ

 وَالتَّدْبيِرِ.

جَاءِ، وَنَحْوِ  في  هُوَ ا  مَ نَّ إِ وَ  منَِ   ذَلكَِ : المَحَبَّةِ، وَالخُضُوعِ، وَالتَّعْظيِمِ، وَالخَوْفِ، وَالرَّ

 العِبَادَاتِ. 

اللَِّ :  تَعَالَى  قَالَ  كَحُبِّ  يُحِبُّونَهُمْ  أَنْدَاداً  اللَِّ  دُونِ  منِْ  يَتَّخِذُ  مَنْ  النَّاسِ    وَمنَِ 

هٍ، وَتَعْظيِمٍ.  وَهَذَا[، 165:البَقَرَةُ ]  حُبُّ عِبَادَةٍ، وَتَأَلُّ

 
سَائلِِ وَالمَسَائلِِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (1)  (.5ص 3وَانْظُرْ: »مَجْمُوعَةَ الرَّ
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ى بَيْنَهُ  تَعَالَى* فَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَِّ   ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ في خَالصِِ  تَعَالَى، وَعَدَلَ برَِبِّهِ، وَسَوَّ

عَلَيهِ   صَدَقَ  هِ:  غَيْرُ  حَقِّ ضَالٌّ  مُشْركٌِ  هُ  وَنَ مُسْلِمٍ أَنَّ المَدَارِسَ،  رَ  عَمَّ وَإنِْ  القُضَاةَ، ،  بَ  صَّ

نََّهُ لَْ يَلْتَزِمُهُ.
ِ

 ( 1)  وَشَيَّدَ المَناَرَ، وَدَعَا بدَِاعِي الفَلَحِ، لأ

نْجِيلَ :  تَعَالَى  قَالَ   قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالِْْ

 [(. اهـ 68:المَائِدَةُ ]

مَةُ   قَالَ وَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   الشَّ يْخِ   عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ الرَّ في      بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ

سُولُ    :المُعْرضُِ )  (:219« )صمِ لَا الظَّ   احُ بَ صْ »مِ  ا جَاءَ الرَّ ، وَدِينِ الحَقِّ    عَمَّ منَِ الهَدْيِّ

 يُنكْرِْ(. اهـ وَلَمْ يَكْفُرُ إنِْ عَرَفَ 

)وَلَيْسَ أَحَدٌ    (:210ي« )صكِ نْ المَ  مِ ارِ في »الصَّ   ي ادِ الهَ   دِ بْ عَ   ابنُ   الِْمَامُ   وَقَالَ 

هِمْ، وَمَنْ   هَذَا في بَشَرٍ: فَقَوْلُهُ؛   قَالَ منَِ البَشَرِ، بَلْ وَلَْ منَِ الخَلْقِ: يَسْمَعُ أَصْوَاتَ العِبَادِ كُلِّ

ذِينَ منِْ جِنْسِ قَوْلِ النَّصَارَى   الُلَّ، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُهُ العِبَادُ،   هُوَ يَقُولُونَ: إنَِّ المَسِيحَ    الَّ

ذِينَ قَالُوا إِ :  تَعَالَى  قَالَ وَيَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ، وَيُجِيبُ دُعَائَهُمْ،   نَّ الَلَّ هُوَ الْمَسِيحُ  لَقَدْ كَفَرَ الَّ

 [(. اهـ72:المَائِدَةُ ] ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنيِ إسِْرَائِيلَ اعْبُدُوا الَلَّ رَبِّي وَرَبَّكُمْ 

 
يْنِ وَهَذَا مِثْلُ  (1) يْنِ، وَلَْ يَلْتزَِمُونَ باِلدِّ بُونَ في الدِّ ونَ باِلأعَْمَالِ الخَيرِْيَّةِ، وَهُمْ: مُتحََزِّ  . : الَّذِي يَحْتَجُّ

 وَالْيَوْمِ الْخِرِ :  قَالَ تَعَالَى     
ِ
 مَنْ آمَنَ باِللَّ

ِ
 [.18التَّوْبةَُ:] إنَِّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّ

كَْثرَِهِمْ منِْ عَهْدٍ وَإنِْ وَجَدْنَا أَكْثرََهُمْ لَفَاسِقِينَ : وَقَالَ تَعَالَى      
ِ

 [.102الأعَْرَافُ:] وَمَا وَجَدْنَا لأ

يْخِ )ص       يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آلِ الشَّ  (. 75وَانْظُرْ: »مصِْبَاحَ الظَّلَمِ« للِشَّ
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تَيمِْيَّةَ   وَقَالَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »الرَّ     شَيْخُ  البَ لَ عَ   دِّ في  )جيِّ رِ كْ ى    (: 731ص  2« 

رُورَةِ وَنَحْنُ  ) تهِِ؛ أَنْ يَدْعُو أَحَداً منَِ الأمَْوَاتِ،   لَمْ   : أَنَّ رَسُولَ اللَّ  نَعْلَمُ باِلضَّ مَُّ
ِ

يَشْرَعْ لأ

الحِِينَ، وَلَْ غَيْرِهِمْ.الأنَْبيَِاءِ لَْ   ، وَلَْ الصَّ

نََّهُ  
ِ

ةِ   لَمْ   * لَْ بلَِفْظِ الْسْتغَِاثَةِ، وَلَْ بغَِيْرِهَا، لأ جُودَ لمَِيْتٍ، وَلَْ إلَِى   يَشْرَعْ للُِأمَّ السُّ

 الأمُُورِ(. اهـ هَذِهِ : نَهَى عَنْ كُلِّ ، بَلْ نَعْلَمُ أَنَّهُ ذَلكَِ مَيِّتٍ، وَنَحْوِ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   دُ بْ عَ   الشَّ يْخِ   الرَّ « النَّجْدِيَّةِ   الفَتَاوَىفي »    بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ

)وَكُلُّ كَافرٍِ: قَدْ أَخْطَأَ، وَالمُشْرِكُونَ لَْ بُدَّ لَهُمْ منِْ تَأْوِيلَتٍ، وَيَعْتَقِدُونَ   (:168ص  3)ج

الحِِينَ تَعْظيِمٌ لَهُمْ يَنْفَعُهُمْ، وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ،   يُعْذَرُوا بذَِلكَِ الخَطَأِ، وَلَْ   فَلَمْ أَنَّ شِرْكَهُمْ باِلصَّ

  ـبتِلِْكَ التَّأْوِيلِ(. اه

بْهَةِ، وَالتَّأْوِيلِ، وَالجَهْلِ في: »: فَبَيَّنَ  قُلْتُ  مَسَائِلِ  في عَدَمِ العُذْرِ باِلخَطَأِ، وَالشُّ

رْكِ   «. مَسَائِلِ الكُفْرِ «، وَ»الشِّ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   الشَّ يْخِ   عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ الرَّ في      بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ

هِ عَلَى: »(192ص 3« )جالنَّجْدِيَّةِ   الفَتَاوَى» بْهَةِ   دَاوُدَ ؛ في رَدِّ بنِ جَرْجِيسَ« في العُذْرِ باِلشُّ

رْكِ، وَنسِْبَةِ   يْخِ )وَلَيْسَ في كَلَمِ    :  تَيْمِيَّةَ   الِْسْلَامِ ابنِ   شَيْخِ إلَِى    ذَلِكَ في مَسَائِلِ الشِّ  الشَّ

بْهَةِ، فَإنَِّ هَذَا لَْ يُفِيدُهُ كَلَمُ   يْخِ العُذْرُ بكُِلِّ شُبْهَةٍ، وَلَْ العُذْرُ بجِِنْسِ الشُّ ، وَلَْ يَفْهَمُهُ  الشَّ

 يُمَارِسْ منَِ العُلُومِ شَيْئاً، بَلْ عِبَارَتُهُ صَرِيحَةٌ في إبِْطَالِ هَذَا المَفْهُومِ(. اهـ  لَمْ ، إلَِّْ مَنْ  منِْهُ 

مَةُ   الَ وَقَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   الشَّ يْخِ   عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ الرَّ في      بنِ حَسَنٍ آلُ الشَّ

ا مَسْأَلَةُ عِبَادَةِ القُبُورِ، وَدُعَائِهِمْ مَعَ اللَِّ   (:194ص 3« )جالنَّجْدِيَّةِ   الفَتَاوَى» ؛  تَعَالَى)وَأَمَّ
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التَّأْثِيمِ،   وَإجِْمَاعِيَّةُ  التَّحْرِيمِ،  يَّةُ 
وِفَاقِ مَسْأَلَةٌ  كَلَمِ    فَلَمْ فَهِيَ  في  يْخِ تَدْخُلْ  لظُِهُورِ  الشَّ  

تهَِا، وَعَدَمِ اعْتبَِا بْهَةِ فيِهَا(. اهـبُرْهَانهَِا، وَوُضُوحِ أَدِلَّ  رِ الشُّ

في:  قُلْتُ  الجَهْلِ  أَوِ  الخَطَأِ،  أَوِ  التَّأْوِيلِ،  أَوِ  بْهَةِ،  باِلشُّ عُذْرَ  لَْ  أَنْ  يَتِّضِحُ  وَبهَِذَا   :

رْكِ الِكَْبَرِ »  «، فَتَنَبَّه. الكُفْرِ الِكَْبَرِ «، وَ» مَسَائِلِ الشِّ

قُ  قُلْتُ  المَسَائِلِ  «، وَ»المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ بَيْنَ: »    الِْسْلَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ شَيْخُ  : وَيُفَرِّ

 « في تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ.الخَفِيَّةِ 

« في:  الكُفْرِ  أَوِ  رْكِ،  باِلشِّ تَلَبَّسَ  فَمَنْ  الظَّاهِرَةِ *  فَإنَِّهُ المَسَائِلِ  ةُ،  الحُجَّ وَبَلَغَتْهُ   ،»

أَنْ   إلَِّْ  رْكِ؛  باِلشِّ أَوْ  باِلكُفْرِ،  عَلَيهِ،  »يَكُونَ يَحْكُمُ  باِلِْسْلَامِ :  عَهْدٍ  »(1)«حَدِيثُ  أَوْ  نَشَأَ ، 

 « منَِ الأرَْضِ عَنِ البُلْدَانِ الِْسْلَميَِّةِ.بَعِيدَةٍ  (2)بِبَادِيَةٍ 

ذِي هُوَ : وَحَدِيثُ: العَهْدِ باِلِْسْلَمِ: قُلْتُ  دَخَلَ في الِْسْلَمِ حَدِيثاً، فَيَحْتَاجُ إلَِى   الَّ

صُُولِ الِْسْلَمِ، وَفُرُوعِهِ.
ِ

 تَعْلِيمٍ وَتَوْضِيحٍ لأ

 
ا إذَِا أَخَذَ فَترَْةً طَوِيلَةً في الِْسْلَمِ، وَلَمْ يَتَعَلَّمْ، وَأَهْمَلَ ال   (1) ةٍ قَصِيرَةٍ، أَمَّ ى ظَنِّنَا عِلْمَ، وَغَلَبَ عَلَ وَأَنْ يَكُونَ في مُدَّ

رْكِ الِكَْبَرِ أَنَّهُ لَْ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَوَقَعَ في: » «، فَهَذَا لَْ يُعْذَرُ بجَِهْلهِِ بَعْدَ  تَرَكَ الفَرَائِضَ «، وَ»الكُفْرِ الِكَْبَرِ «، أَوِ »الشِّ

 ذَلكَِ.

هَْلِ البَادِيَةِ، وَبَلَغَ   (2)
ِ

مَانِ قَدْ وَصَلَ الِْسَلَمُ لأ سَالَةُ عَلَى وَجْهِ وَلَمْ يَصِلْ إلَِيهِ الِْسْلَمُ مَثلًَ، وَإلَِّْ في هَذَا الزَّ تهُْمُ الرِّ

 الأرَْضِ منِْ طَرِيقِ الوَسَائلِِ الحَدِيثةَِ.

يْخِ الفَوْزَانَ )صوَانْظُرْ: »مَسْأَلَةَ العُذْرِ باِلجَهْلِ«         (. 57و 55للِشَّ
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مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ ابِ   دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ حَ مُ   الشَّ وَقَدْ   الوَهَّ هَذَا،  ونَ في  تَشُكُّ )كَيْفَ   :

حَتْ لَكُمْ مرَِاراً، أَنَّ  ةُ،  لَمْ  الَّذِيوَضَّ ذِي هُوَ تَقُمْ عَلَيهِ الحُجَّ «،  حَدِيثُ عَهْدٍ باِلِْسْلَامِ : »الَّ

ذِيأَوِ   .اهـ(1)«(نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ » الَّ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ يْخِ   آلُ   إبِْرَاهِيمَ   بنُ   دُ مَّ حَ مُ   الشَّ »  الشَّ )جالفَتَاوَىفي   »1  

سُولَ    (:73ص الرَّ أَنَّ  رُورَةِ،  باِلضَّ عُلمَِ  مَنْ  ا  دِ    )أَمَّ بمُِجَرَّ يَكْفُرُ  فَهَذَا  وَخَالَفَهُ،  بهِِ  جَاءَ 

 دٍ هْ عَ   يثَ دِ حَ : »يَكُنْ   لَمْ ، وَلَْ يَحْتَاجُ إلَِى تَعْرِيفٍ، سَوَاءً في الأصُُولِ، أَوِ الفُرُوعِ، مَا  ذَلكَِ 

 «(. اه ـمِ لَا سْ الِْ بِ 

لِ الخَفِيَّةِ * بخِِلَفِ مَنْ وَقَعَ في الكُفْرِ في: »
: تَتَبَيَّنَ لَهُ  حَتَّى«؛ فَإنَِّهُ لَْ يَكْفُرُ  المَسَائِ

نََّ وُقُوعَ المُعَيَّنِ في الكُفْرِ في: »
ِ

ةُ، لأ المَسَائِلِ  «، يَخْتَلِفُ عَنْهُ في: »المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ الحُجَّ

 (2) «. الخَفِيَّةِ 

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   الشَّ الرَّ عَبْدِ  بنُ  اللَّطيِفِ  يْخِ   عَبْدُ  الشَّ آلُ  حَسَنٍ  في      بنِ 

وَالتَّقْدِيسِ مِنهَْاجِ  » )صالتَّأْسِيسِ  »  (3) )فَهَذِهِ   (:108«  منَِ:  الفَرْعِيَّةِ لَيْسَتْ  لِ 
المَسَائِ

تيِ«، الاجْتهَِادِيَّةِ   قَدْ يَخْفَى دَليِلُهَا؛ فَيَحْتَاجُ المُسْلمُِ فيِهَا إلَِى التَّقْلِيدِ(. اهـ الَّ

 : هِيَ ؛ وَ ةِ رَ اهِ الظَّ  لِ ائِ سَ المَ  طُ ابِ وَ ضَ وَ : قُلْتُ 

 
ابِ« )ج (1) دِ بنِ عَبْدِ الوَهَّ يْخِ مُحَمَّ فَاتِ الشَّ  (.159ص 7وَانْظُرْ: »مَجْمُوعَ مُؤَلَّ

يْخِ ابنِ بَازٍ )ص    (2) فَرْقَ (، وَ»حُكْمَ تَكْفِيرِ المُعَيِّنِ وَال 45و  35و  20و  19وَانْظُرْ: »الفَتَاوَى في العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ

يْخِ )ص يخِْ إسِْحَاقَ آلِ الشَّ ةِ« للِشَّ ةِ وَفَهْمِ الحُجَّ  (.12و 11بيَنَْ قيَِامِ الحُجَّ

رْكيَِّةِ. (3)  يَعْنيِ: المَسَائلِِ الشِّ
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ةُ؛ أَنَّهَا منِْ دِيْنِ 1 ةُ، وَالعَامَّ رُورَةِ، يَعْلَمُ الخَاصَّ يْنِ باِلضَّ ( أَنَّهَا مَسَائلٌِ مَعْلُومَةٌ منَِ الدِّ

 الِْسْلَمِ. 

بْهَةُ، أَوِ التَّأْوِيلُ 2 ليِلُ فيِهَا مُحْكَمٌ، لَْ تَدْخُلُ عَلَيهِ الشُّ ، ( أَنَّهَا مَسَائلٌِ إجِْمَاعِيَّةٌ، الدَّ

 أَوِ الخَلْطُ. 

هِمْ.3 هُمْ عَنْ خَوَاصِّ يَّةٌ ظَاهِرَةٌ يَتَناَقَلُهَا المُسْلمُِونَ عَوَامُّ
 ( أَنَّهَا مَسَائلٌِ جَلِ

يَ مَ  تيِ:  ةِ رَ اهِ الظَّ   لِ ائِ سَ المَ   تَ حْ تَ   جُ رِ دَ نْ ا  يْنِ في الأصُُولِ   هِيَ   الَّ الدِّ أَحْكَامِ  غَالبِِ  في 

   (1) وَالفُرُوعِ، وَلَْ تَخْفَى عَلَى غَالبِِ الخَلْقِ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ.

رْكِ  1 ذِي( تَوْحِيدُ الألُُوهِيَّةِ، وَتَحْقِيقُهُ، وَتَرْكُ الشِّ هُ؛ كَعِبَادَةِ القُبُورِ، وَالنَّذْرِ    الَّ يُضَادُّ

بَائِحِ لَهُمْ، وَغَيْرِ   . ذَلكَِ لَهَا، وَالْسْتغَِاثَةِ بهَِا، وَدُعَاءِ أَصْحَابهَِا، وَتَقْدِيمِ القَرَابيِنَ، وَالذَّ

فَاتِ  2 تيِ( تَوْحِيدُ الأسَْمَاءِ وَالصِّ نَّةِ ال وَقَعَ فيِهَا النِّزَاعُ بَيْنَ أَهْلِ    الَّ ، وَغَيْرِهِمْ منَِ سُّ

وَكَلَمِ اللَِّ   ؤْيَةِ،  وَالرُّ وَحَدِيثاً، كَالْسْتوَِاءِ،  قَدِيماً  ةِ  الَّ وَغَيْرِ  تَعَالَىالفِرَقِ الضَّ منَِ    ذَلكَِ ، 

فَاتِ.   الصِّ

فَاتُ  تيِوَالصِّ بُوبيَِّةِ، كَالقُدْرَةِ، وَالعِلْمِ، وَغَيرِ  هِيَ  الَّ  .كَ ذَلِ منِْ لَوَازِمِ الرُّ

فَاتُ   تيِ* فَهَذِهِ الصِّ بُوبيَِّةِ. المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ تَندَْرِجُ تَحْتَ: »  الَّ  « لتَِعَلُّقِهَا بتَِوْحِيدِ الرُّ

هَْلِ  3
ِ

لأ المُخَالفَِةِ؛  الفِرَقِ  مُعْتَقَدَاتُ  نَّةِ (  تيِ  السُّ رْعِيَّةَ   الَّ الشَّ النُّصُوصَ  تُخَالفُِ 

مثِْلُ  وَحَدِيثاً،  »قَدِيماً  مُخَالَفَاتِ:  هَْلِ  المُرْجِئَةِ : 
ِ

لأ أَنْوَاعِهَا؛  بجَِمِيعِ  نَّةِ «  بَابِ   السُّ في 

 الِْيْمَانِ كُلِّهِ. 

 
 إلَِّْ مَنْ أَهْمَلَ هَذَا العِلْمَ، وَأَعْرَضَ عَنهُْ، فَلَ يُعْذَرُ بجَِهْلهِِ إذَِا خَالَفَ. (1)
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كَاةِ، 4 وَالزَّ الخَمْسِ،  لَوَاتِ  كَالصَّ رُورَةِ؛  باِلضَّ يْنِ  الدِّ منَِ  المَعْلُومَةُ  المَسَائلُِ   )

وَ  العَبْدُ،  تَرَكَهَا  إذَِا   ، وَالحَجِّ وْمِ،  إذَِا وَالصَّ بَا  وَالرِّ نَا،  وَالزِّ رِقَةِ،  وَالسَّ الفَوَاحِشَ،  تَحْرِيمِ 

هَا، وَغَيْرِ  رُورَةِ. ذَلكَِ اسْتَحَلَّ يْنِ باِلضَّ  منَِ الأمُُورِ المَعْلُومَةِ في الدِّ

عِلْمُهُ منَِ الأحَْكَامِ في الأصُُولِ وَالفُرُوعِ؛ مثِْلُ: مَسَائِلِ 5 مَا اشْتَهَرَ، وَاسْتَفَاضَ   ) 

وْحِ وَالجَسَدِ مَعاً، وَمَسَائلِِ دَارِ  ذَلكَِ دَارِ البَرْزَخِ، وَعَذَابِ القَبْرِ وَنَعِيمِهِ، وَإيِْقَاعِ  عَلَى الرُّ

رَاطِ، وَحُكْمِ الأكَْلِ في نَهَارِ رَمَضَانَ  الْخِرَةِ، وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالحَوْضِ، وَالمِيْزَانِ، وَالصِّ

وَالكَلَ  هُ،  »أَحَلَّ تَرْكِ:  لَاةِ مِ في  وَغَيْرِ  جِّ الحَ «، وَ»امِ يَ الصِّ «، وَ»اةِ كَ الزَّ «، وَ»الصَّ ا    ذَلكَِ «،  ممَِّ

يْنِ.  هُوَ   مَعْرُوفٌ في الدِّ

رُورَةِ؛ مثِْلُ: القَضَاءِ وَالقَدَرِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بهِِمَا 6 يْنِ باِلضَّ ( المَسَائِلُ المَعْلُومَةُ منَِ الدِّ

يْنِ. منِْ   أَحْكَامٍ في الدِّ

بٌ للِقُرْآنِ، تَعَالَى ( مَسَائلُِ المِيْرَاثِ مَنْ أَنْكَرَهَا كَفَرَ باِللَِّ 7 نََّهُ مُكَذِّ
ِ

نَّةِ ؛ لأ ، وَلَْ  وَالسُّ

رُورَةِ.  يْنِ باِلضَّ نََّهَا مَعْلُومَةٌ منَِ الدِّ
ِ

 يُعْذَرُ بجَِهْلِهِ، لأ

أَنْكَرَ 8 فَمَنْ  وَإبِْلِيسَ،  يَاطيِنِ،  وَالشَّ  ، وَالجِنِّ المَلَئكَِةِ،  مثِْلُ:  الغَيْبيَِّاتِ؛  مَسَائلُِ   )

بٌ للِقُرْآنِ،  تَعَالَىفَقَدْ كَفَرَ باِللَِّ    ذَلكَِ  نََّهُ مُكَذِّ
ِ

نَّةِ ، لأ نََّهَا مَعْلُومَةٌ  وَالسُّ
ِ

، وَلَْ يُعْذَرُ بجَِهْلِهِ، لأ

يْ  رُورَةِ. منَِ الدِّ  نِ باِلضَّ

بٌ للَِّ  9 نََّهُ مُكَذِّ
ِ

فَقَدْ كَفَرَ، لأ للِمَرْأَةِ،  أَنْكَرَ الحِجَابَ  مَنْ  ( مَسَائلُِ حِجَابِ المَرْأَةِ، 

 المَسَائِلِ.  هَذِهِ في  ، وَلرَِسُولهِِ تَعَالَى

بٌ  تَعَالَى باِللَِّ  ( مَسَائلُِ إنِْكَارِ الْيَاتِ، فَمَنْ أَنْكَرَ آيَةً وَاحِدةً، فَقَدْ كَفَرَ 10 نََّهُ مُكَذِّ
ِ

، لأ

 . تَعَالَىباِللَِّ 
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داً ثَبَتَ عَنِ  الأحََادِيثِ ( مَسَائلُِ إنِْكَارِ  11     النَّبيِِّ ، فَمَنْ أَنْكَرَ حَدِيثاً وَاحِداً مُتَعَمِّ

اجْتهَِادٍ   غَيْرِ  باِللَِّ  (1)  صَحِيحٍ منِْ  كَفَرَ  فَقَدْ  سُولِ  تَعَالَى،  للِرَّ بٌ  مُكَذِّ نََّهُ 
ِ

لأ  ،  ٌب وَمُكَذِّ  ،

سُولَ  تَعَالَىللِوَحْيِّ منَِ اللَِّ   نََّ الرَّ
ِ

إلَِيْهِ منَِ اللَِّ    ، لأ ، الأحََادِيثِ في جَمِيعِ    تَعَالَىيُوْحَى 

بٌ للَِّ   (2) .تَعَالَىفَهُوَ أَيْضاً مُكَذِّ

هَوَى  :  تَعَالَى  قَالَ  إذَِا  غَوَى    *وَالنَّجْمِ  وَمَا  صَاحِبُكُمْ  عَنِ    *مَا ضَلَّ  يَنْطقُِ  وَمَا 

 [.4و 3و2و1]النَّجْمُ:  إنِْ هُوَ إلَِّْ وَحْيٌ يُوحَى  *الْهَوَى 

تَيْمِيَّةَ   قَالَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »الصَّ   شَيْخُ  )الأخَْذُ   (:146« )صولِ لُ سْ المَ   مِ ارِ في 

اللَِّ   رَسُولِ  عَلَى  الكَذِبَ،  دَ  تَعَمَّ مَنْ  قَتْلِ  في  وَمنِْ  بظَِاهِرِهِ،  يَكْفُرْ، قَالَ مَنْ    هَؤُلَْءِ ،   :

  ، دٍ الجُوَيْنيُِّ أَبُو مُحَمَّ قَالَهُ جَمَاعَةٌ، منِْهُمْ:  أَبيِ   قَالَ   حَتَّىبذَِلكَِ،  عَقِيلٍ، عَنْ شَيْخِهِ:  ابنُ 

(. اه ـالفَضْلِ الهَمَدَ   انيِِّ

 
حِيحَينِْ« وَغَيرِْهِمَ مثِلُْ: إنِْ   (1) حِيحَةِ باِلهَوَى؛ الثَّابتِةَِ في »الصَّ ا، مثِلُْ: كَارِ رُؤُوسِ الفِرْقَةِ العَقْلَنيَِّةِ للِأحََادِيثِ الصَّ

« لحَِدِيثِ:  النَّبيِِّ إنِْكَارِهِمْ،   
)  سِحْرِ »صَحِيحِهِ«  في  البُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ  صَحِيحٌ،  حَدِيثٌ  وَهُوَ  مِ 5765صلى الله عليه وسلم«،  نْ ( 

 حَدِيثِ عَائشَِةَ ڤ. 

يْخِ ابنِ بَازٍ )ص  (2) (، 36و   35و  29و  21و  17و  16و  15و   14و  12وَانْظُرْ: »فَتَاوَى في العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ

لَهُ )ج رْبِ«  نُوْرٍ عَلَى الدَّ لَهُ أَيْضاً )ج248و  246و  245و  241ص  1وَ»فَتَاوَى  (، 217ص  28(، وَ»الفَتَاوَى« 

«وَ»إقَِامَةَ ا
ِ
نيَِّةَ« 21و  20و  19و  18و   17لَهُ أَيْضاً )ص  لبرََاهِينِ عَلَى حُكْمِ مَنِ اسْتَغَاثَ بغَِيرِْ اللَّ رَرَ السَّ (، وَ»الدُّ

النَّجْدِيَّةِ« )ج516و   515و  438و  433ص  10(، و)ج244ص  8(، )ج246ص  6)ج ةِ  الأئَمَِّ وَ»فَتَاوَى   ،)3  

يْخِ 146و  144و  116ص للِشَّ وَ»الفَتَاوَى«  )ج  (،  يْخِ  الشَّ آلِ  إبِرَْاهِيمَ  بنِ  دِ  وَ»جَامعَِ 74و  73ص  1مُحَمَّ  ،)

بنِ سَحْمَانَ )ص151ص  3المَسَائلِِ« )ج
ِ

ارِقَ« لْ يَاءَ الشَّ بنِ تَيمِْيَّةَ )ج 169و  168(، وَ»الضِّ
ِ

  3(، وَ»الفَتَاوَى« لْ

يْخِ سُلَيمَْانَ بنِ  (، وَ»تَيسِْيرَ العَزِيزِ الحَمِ 105ص  35(، و)ج423و  308ص  30(، و)ج275و  274ص يدِ« للِشَّ

 )ص
ِ
 (. 619و 79عَبْدِ اللَّ
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تَيْمِيَّةَ   قَالَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »الصَّ   شَيْخُ  )صولِ لُ سْ المَ   مِ ارِ في  )وَمَنِ    (:146« 

سُولَ   ، فَقَدْ كَفَرَ(. اهـ (1)انْتَقَصَ الرَّ

لِ الخَفِيَّةِ، : قُلْتُ 
 : وَهِيَ وَضَوَابِطُ المَسَائِ

نَّةِ ( مَسَائلُِ وَقَعَ فيِهَا النِّزَاعُ بَيْنَ أَهْلِ  1 منَِ الفُرُوعِ، وَالجَهْلُ بهَِا نَاشِئٌ   وَهِيَ ،  السُّ

نَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ مَنسُْوبَةٍ إلَِى الكِتَابِ، أَوِ   ، أَوِ الْثَارِ. السُّ

فيِهَا،   الخِلَفِ  بسَِبَبِ  الغَلَطُ،  فيِهَا  يَقَعُ  لذَِا  أَحْكَامِ: من    وَهِيَ *  منِْ  يَّاتِ؛ 
الجُزْئِ

لَاةِ » لَةِ،  الصَّ الصَّ في  كْبَتَيْنِ  الرُّ عَلَى  اليَدَيْنِ  وَتَقْدِيمِ  لَةِ،  الصَّ في  اليَدَيْنِ  رَفْعِ  بمِِثْلِ:   ،»

وَنَحْوِ   الوُضُوءِ،  في  البَسْمَلَةِ  »ذَلكَِ وَحُكْمِ  أَحْكَامِ:  في  وَهَكَذَا  كَاةِ ،  وَفي  الزَّ أَحْكَامِ:  «، 

يَامِ » منَِ الأحَْكَامِ في الفُرُوعِ؛ فَإنَِّ مَنْ جَهِلَهَا عَلَى    ذَلكَِ «، وَنَحْوِ  الحَجِّ «، وَأَحْكَامِ: »الصِّ

حِيحُ في الخِلَفِ   نََّ سَبَبَ جَهْلِهِ اشْتَبَهَ عَلَيهِ الحُكْمُ الصَّ
ِ

ليِلَ في خِلَفهَِا، لَْ يَكْفُرُ، لأ أَنَّ الدَّ

 لَمَاءِ، فَهَذَا يُعْذَرُ بجَِهْلِهِ. بَيْنَ العُ 

بمِِثْلِ  قُلْتُ  مَخْصُوصٌ  التَّكْفِيرِ  فَنَفْيُّ  تيِالمَسَائِلِ    هَذِهِ :  العُلَمَاءُ، في    الَّ فيِهَا  تَناَزَعَ 

 الفُرُوعِ. 

بَلْ لَْ  2 ليِلِ،  إلَِى الدَّ دِ النَّظَرِ  تُدْرَكُ بمُِجَرَّ أَحْيَاناً لَْ  إعِْمَالِ ( مَسَائلٌِ خَفِيَّةٌ  بُدَّ منِْ 

عُلَمَاءِ   إلَِى  جُوعِ  باِلرُّ لفَِهْمِهَا  نَّةِ العَقْلِ  حِيحَ في  ذَلكَِ في    السُّ لَهُ التَّأْوِيلَ الصَّ يُبَيِّنُونَ  ، وَهُمْ 

ليِلُ؛   الدَّ عِ هَذَا  التَّنوَُّ اخْتلَِافِ  دَةِ    وَهُوَ :  بمِِثْلِ:  المُتَعَدِّ المَعَانيِ  عَنِ  تيِعِبَارَةٌ  صُبُّ في تَ   الَّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ : تَفْسِيرُ  ذَلِكَ مِثَالُ  مَعْنىً وَاحِدٍ،    وَقَالَ [؛ بأَِنَّهُ القُرْآنَ،  6]الفَاتحَِةُ:  الصِّ

نَّةُ  هُوَ : قَالَ الِْسْلَمُ، وَمنِْهُمْ مَنْ  هُوَ بَعْضُهُمْ:   .صَحِيحٌ  وَالجَمَاعَةُ، وَكُلُّ هَذَا السُّ

 
سُولِ صلى الله عليه وسلم، إنِْكَارُ سُنَّتهِِ القَوْليَِّةِ، وَالفِعْليَِّةِ.قُلْتُ  (1)  : وَمنَِ انتْقَِاصِ الرَّ
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عِ *   فيِهِ أَحَدُ الأقَْوَالِ: مُناَقِضاً؛ للِأقَْوَالِ الأخُْرَى،   يَكُونُ مَا لَْ    هُوَ :  فَاخْتلَِافُ التَّنوَُّ

 بَلْ كُلُّ الأقَْوَالِ صَحِيحَةٌ. 

 (1)  : فَيَجْهَلُ هَذَا الجَاهِلُ شَيْئاً منَِ المَعَانيِ لخَِفَاءِ هَذَا العِلْمِ عَلَيهِ.قُلْتُ 

الخَفِيَّةُ وَهَذَ *    لُ 
المَسَائِ وَلَْ هِ  أُنَاسٍ،  دُوْنَ  النَّاسِ  بَعْضِ  عَلَى  دَليِلُهَا  يَخْفَى  قَدْ   :

مَانعٍِ؛  وُجُودِ  حْتمَِالِ 
ِ

لْ النُّصُوصِ،  بَعْضَ  فيِهَا  رَدَّ  وَإنِْ  باِلكُفْرِ،  قَائِلِهَا  عَلَى  يُحْكَمُ 

 ( 2) كَالجَهْلِ، أَوْ غَيْرِهِ.

اللَِّ  :  قُلْتُ  عِبَادَةِ  وُجُوبُ  إلَِيْهِ،  وَدَعَوْا  لَمُ،  السَّ عَلَيهِمُ  سُلُ  الرُّ بهِِ  جَاءَ  مَا  وَحَقِيقَةُ 

هُ أَحَدٌ منَِ   تَعَالَى وَحْدَهُ لَْ شَرِيكَ لَهُ، وَإخِْلَصُ العَمَلِ لَهُ، وَأَنْ لَْ يُشْرَكَ في وَاجِبٍ حَقَّ

 بهِِ نَفْسَهُ منِْ صِفَاتِ الكَمَالِ.خَلْقِهِ، وَأَنْ يُوْصَفَ بمَِا وَصَفَ 

لَا إلَِهَ إلِاَّ ، وَإنِْ قَالَ: »فَهُوَ كَافرٌِ ضَالٌّ * فَمَنْ خَالَفَ مَا جَاؤُوا بهِِ، وَنَفَاهُ وَأَبْطَلَهُ،  

رْكِ، يُناَقِضُ مَا تَكَلَّمَ بهِِ  اللَّهُ  نََّ مَا قَامَ بهِِ منَِ الشِّ
ِ

منِْ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ،  «، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلمٌِ، لأ

 
)ج  (1) تَيمِْيَّةَ  بنِ 

ِ
لْ »الفَتَاوَى«  لَهُ )ج178ص  13(، و)ج58ص  6وَانْظُرْ:  المُسْتقَِيمِ«  رَاطِ  الصِّ وَ»اقْتضَِاءَ   ،)1  

الحَنفَِيِّ )ج149ص العِزِّ  أَبيِ  بنِ 
ِ

الطَّحَاوِيَةِ« لْ العَقِيدَةِ  وَ»شَرْحَ  المُخَالفِِ« 778ص  2(،  مَعَ  التَّعَامُلِ  وَ»فقِْهُ   ،)

)صللِطُّرَيْ  )ج21قِيِّ  يْخِ  الشَّ آلِ  دٍ  مُحَمَّ يْخِ  للِشَّ وَ»الفَتَاوَى«  )ج190ص  2(،  نيَِّةَ«  السَّ رَرَ  وَ»الدُّ  437ص   10(، 

يْخِ 438و يْخِ إسِْحَاقَ آلِ الشَّ ةِ« للِشَّ ةِ وَفَهْمِ الحُجَّ تَكْفِيرِ المُعَيِّنِ وَالفَرْقَ بيَنَْ قيَِامِ الحُجَّ  10و  9)ص  (، وَ»حُكْمَ 

 (.13و

يْخِ ابنِ بَازٍ )ص  (2) يْخِ الفَوْزَانَ 35و  34و  19وَانْظُرْ: »فَتَاوَى العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ (، وَ»مَسْأَلَةَ العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ

)ج55و  7)ص نيَِّةَ«  السَّ رَرَ  وَ»الدُّ و)ج244ص  8(،  و)ج432و   72ص  10(،  وَ»الفَتاَوَى«  446ص  11(،   ،)

دِ بنِ  يْخِ مُحَمَّ يْخِ )جللِشَّ بنِ سَحْمَانَ )ص74و  73ص  1 إبِرَْاهِيمَ آلِ الشَّ
ِ

ارِقَ« لْ يَاءَ الشَّ (، 169و  168(، وَ»الضِّ

ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج  (. 247و 158و 143ص 3وَ»فَتَاوَى الأئَمَِّ
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ظُ بقَِوْلِ: » لَمْ يَعْمَلْ بهِِ، وَلَمْ يَعْتَقِدْ مَا دَلَّ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ فَلَ يَنْفَعُهُ التَّلَفُّ نََّهُ يَتَكَلَّمُ بمَِا 
ِ

«؛ لأ

   (1)  عَلَيهِ.

يْخُ   مَةُ الشَّ حْمَنِ قَالَ العَلاَّ يْخِ نٍ  بنِ حَسَ   إسِْحَاقُ بنُ عَبْدِ الرَّ حُكْمِ  في »  آلُ الشَّ

ابِ مَنْ نَطَقَ الكِتَابُ،   (:19« )صتَكْفِيرِ المُعَيَّنِ  دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ يْخُ مُحَمَّ رُ الشَّ )وَإنَِّمَا يُكَفِّ

ذِينَ  الَّ يَّةِ 
الجَاهِلِ فعِْلَ  وَفَعَلَ:  دِينَهُ،  لَ  بَدَّ كَمَنْ  عَلَيهِ،  ةُ  الأمَُّ وَأَجْمَعَتِ  بتَِكْفِيرِهِ،  نَّةُ،   وَالسُّ

وَالأنَْبيَِاءَ  المَلَئكَِةَ،  وَأَبَاحَ  يَعْبُدُونَ  رَهُمْ،  كَفَّ تَعَالَى  الَلَّ  فَإنَِّ  وَيَدْعُونَهُمْ،  الحِِينَ،  وَالصَّ  ،

غَيْرِهِ: » بعِِبَادَةِ  وَذَرَارِيَهُمْ  وَأَمْوَالَهُمْ،  أَوْ »نَبيًِّادِمَائَهُمْ،  يًّا«، 
أَوْ »وَلِ فَرْقَ في صَنمَاً«،  لَْ   ،»

 ابُ العَزِيزُ(. اه ـالكُفْرِ بَيْنَهُمْ، كَمَا دَلَّ عَلَيهِ الكِتَ 

يْخُ   مَةُ الشَّ حْمَنِ وَقَالَ العَلاَّ يْخِ بنِ حَسَنٍ   إسِْحَاقُ بنُ عَبْدِ الرَّ حُكْمِ  في »   آلُ الشَّ

في الجَاهِلِ العَابدِِ   (2))وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ الجَوَابُ عَنْ قَوْلهِِ   (:19« )صتَكْفِيرِ المُعَيَّنِ 

نََّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ في ذَلكَِ لَْ جَاهِلً، وَلَْ غَيْرَهُ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ القُرْآنِ، تَكْفِي 
ِ

ازِ؛ لأ رُ مَنْ لقُِبَّةِ الكَوَّ

 أَشْرَكَ مُطْلقاً(. اهـ

 
)ج  (1) النَّجْدِيَّةِ«  الأجوبة  في  نيَِّةَ  السَّ رَرَ  »الدُّ العُذْ 432ص  10وَانْظُرْ:  وَ»فَتَاوَى  بَازٍ (،  ابنِ  يْخِ  للِشَّ باِلجَهْلِ«  رِ 

عُثيَمِْينَ )ج14و  13)ص ابنِ  لشَِيْخِنَا  وَ»الفَتَاوَى«  أَيْضاً )ج126ص  2(،  لَهُ  رْبِ«  الدَّ عَلَى  نُوْرٍ  وَ»فَتَاوَى   ،)1  

 )ص659ص
ِ
يْخِ سُلَيمَْانَ بنِ عَبْدِ اللَّ  (. 619و 79(، وَ»تَيسِْيرَ العَزِيزِ الحَمِيدِ« للِشَّ

ابِ يَعْ  (2) دَ بنَ عَبْدِ الوَهَّ يْخَ مُحَمَّ  .نيِ: الشَّ
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بَعَهُمْ؛  قُلْتُ  بَاعِهِمْ، وَتَقْلِيدِهِمْ في : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُفْرَ مَنِ اتَّ دُ اتِّ إنَِّمَا هُوَ مُجَرَّ

رَةٍ  نَ منِْ مَعْرِفَةِ الحَقِّ (1) أُمُورٍ مُكَفِّ نَ منَِ العِلْمِ، وَتَمَكَّ دُ يَكْفُرُ إذَِا تَمَكَّ ؛ فَأَعْرَضَ  (2)، فَالمُقَلِّ

 (3)  الِْسْلَمِ.عَنْهُ، وَعَانَدَ وَأَصَرَّ عَلَى بَاطلِِهِ، كَمَنْ يَكُونُ في دَارِ 

يْخُ   الشَّ مَةُ  العَلاَّ بَازٍ قَالَ  بنُ  العَزِيزِ  العُ     عَبْدُ  في  »الفَتَاوَى  «  لِ هْ الجَ بِ   رِ ذْ في 

الرِّ لَ عَ   بُ اجِ الوَ فَ )  (:15)ص هُوَ:ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ مِ   :اءِ سَ النِّ وَ   الِ جَ ى  الدِّ   هُ قُّ فَ التَّ   ،   ، نِ يْ في 

، اضِ رَ عْ الِْ   مُ دَ عَ ، وَ لِ هْ ى الجَ لَ عَ   وتِ كُ السُّ   مُ دَ عَ ، وَ مْ هِ يْ لَ عَ   لَ كَ شْ ا أَ مَّ عَ   الُ ؤَ السُّ ، وَ رُ صُّ بَ التَّ وَ 

َ ةِ لَ فْ الغَ   مُ دَ عَ وَ 
ِ

 ،كَ لِ ى ذَ لَ إِ   يلَ بِ  سَ لَْ ، وَ هُ انَ حَ بْ سُ   وهُ يعُ طِ يُ وَ    تَعَالَى،وا اللََّ دُ بُ عْ يَ وا لِ قُ لِ خُ   :مْ هُ نَّ ؛ لأ

  دَّ  بُ لَْ ، وَ مِ لْ العِ   بِ لَ طَ   نْ مِ   دَّ  بُ ، لَْ الٍ ؤَ  سُ لَْ وَ   ،بٍ لَ طَ   ونِ دُ   نْ ا مِ ذَ كَ هَ   لُ صُ حْ  يَ ، لَْ مِ لْ العِ  بِ لَّْ إِ 

َ  :الِ ؤَ السُّ  نَ مِ 
ِ

 (. اه ـلُ اهِ الجَ  مَ لَّ عَ تَ ى يَ تَّ حَ   ،مِ لْ العِ  لِ هْ لأ

يْخُ  وَ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ بَازٍ قَالَ  بنُ  العَزِيزِ  العُ     عَبْدُ  في  »الفَتَاوَى  « لِ هْ الجَ بِ   رِ ذْ في 

يْنِ،   (:26)ص الدِّ في  هُوا  يَتَفَقَّ وَأَنْ  رُوا،  يَتَبَصَّ وَأَنْ  العِلْمَ،  يَطْلُبُوا  أَنْ  عَلَيهِمْ  يَجِبُ  )بَلْ 

ا أَشْكَلَ عَلَيهِمْ.  وَيَسْأَلُوا عَمَّ

وا عَلَى عِبَادَةِ الأمَْوَاتِ، أَوِ الأشَْجَارِ،   * هَذَا الوَاجِبُ عَلَيهِمْ، إذَِا سَكَتُوا، وَاسْتَمَرُّ

اراً بذَِلكَِ، في دُعَائِهِمْ إيَِّاهُمْ،  أَ  ؛ صَارُوا كُفَّ وِ الأحَْجَارِ، أَوِ الأنَْبيَِاءِ، أَوِ المَلَئكَِةِ، أَوِ الجِنِّ

فَاعَةَ، أَوْ شِفَاءَ المَرِيضِ، أَوْ رَدَّ الغَائِبِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ(. اه ـ  وَطَلَبهِِمْ منِْهُمْ: الشَّ

 
طٌ في ذَلكَِ، وَهُوَ تَارِكٌ للِوَاجِبِ عَلَيهِ، لَْ عُذْرَ لَهُ  (1) ، وَالمُعْرِضِ مُفَرِّ نُ منِْ مَعْرِفَةِ الحَقِّ  تَعَالَى. فَالمُتمََكِّ

ِ
 عِنْدَ اللَّ

نْ منِْ   (2) يَتمََكَّ لَمْ  دُ الَّذِي  ا المُقَلِّ يَكْفُرُ، للِعُذْرِ    أَمَّ فَهَذَا لَْ  فيِ الفُرُوعِ،  مَعْرِفَةِ العِلْمِ، وَوَقَعَ فيِ شَيْءٍ منَِ الخَطَأِ 

 بجَِهْلهِِ. 

يْخِ )ص  (3) يْخِ إسِْحَاقَ آلِ الشَّ يْخِ ابنِ 21وَانْظُرْ: »حُكْمَ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ« للِشَّ (، و»فَتَاوَى في العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ

 (.27و 24و 20و 15و 14ازٍ )صبَ 
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مَ  يْخُ  وَقَالَ العَلاَّ حْمَنِ ةُ الشَّ يْخِ بنِ حَسَنٍ   إسِْحَاقُ بنُ عَبْدِ الرَّ حُكْمِ  في »   آلُ الشَّ

المُعَيَّنِ  )صتَكْفِيرِ  القَيِّمِ    (: 18«  ابنَ  مَةَ  العَلَّ أَنَّ  دِينَ   )مَعَ  المُقَلِّ بكُِفْرِ  جَزَمَ 

« في:  رَةِ لمَِشَايخِِهِمْ  المُكَفِّ مِ المَسَائِلِ  نُوا  تَمَكَّ إذَِا  لُوا «:  وَتَأَهَّ وَمَعْرِفَتهِِ،  الحَقِّ  طَلَبِ  نْ 

 لذَِلكَِ، وَأَعْرَضُوا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا(. اهـ

)إذَِا زَنَى مَنْ نَشَأَ في دَارِ   (:343« )صدِ اعِ وَ في »القَ   وَقَالَ الِْمَامُ ابنُ رَجَبٍ  

نََّ الظَّاهِرَ يُكَذِّ 
ِ

نَا، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، لأ عَى الجَهْلَ بتَِحْرِيمِ الزِّ بُهُ،  الِْسْلَمِ بَيْنَ المُسْلمِِينَ، وَادَّ

 وَإنِْ كَانَ الأصَْلُ عَدَمُ عِلْمِهِ بذَِلكَِ(. اهـ

نَا مُشْتَهِرٌ، وَذَائعٌِ  مَامِ ابنِ رَجَبٍ  : وَالمَقْصُودُ منِْ كَلَمِ الِْ قُلْتُ  ، أَنَّ حُكْمَ الزِّ

 في دَارِ الِْسْلَمِ. 

عَى الجَهْلَ صَادِقاً في دَعْوَاهُ، فَإنَِّهُ لَْ يُقْبَلُ منِْهُ   ذِي ادَّ * فَحَتَّى؛ وَإنِْ كَانَ الزَانيِ الَّ

رُورَةِ؛  ذَلكَِ؛ لتَِقْصِيرِهِ في تَعَلُّمِ أَحْكَامِ الِْسْلَمِ  يْنِ باِلضَّ تيِ هِيَ منِْ قَبيِلِ المَعْلُومِ منَِ الدِّ ، الَّ

أَوْ فَاعِلِ  ا يَشُقُّ الْحْترَِازُ منِْهُ، فَلَ يَكُونُ عُذْراً لتَِارِكِ الوَاجِبِ،  لَيْسَ ممَِّ نََّ جَهْلَهُ هَذَا 
ِ

لأ

يْنِ باِل  ذِي هُوَ منَِ المَعْلُومِ منَِ الدِّ مِ، الَّ رُورَةِ.المُحَرَّ  (1) ضَّ

الَِ  الفَقِيْهُ  »مَ     يرُ مِ قَالَ  يُ لَا   لٍ ائِ سَ في  بِ يهَ فِ   رُ ذَ عْ   ظَهَرَ   (:62« )صلِ هْ الجَ ا  )قَدْ 

 الِْسْلَمُ، وَفَشَا: فَلَ يُعْذَرُ جَاهِلٌ في شَيْءٍ منَِ الحُدُودِ(. اهـ

 
(، وَ»شَرْحَ مَسَائلٍِ لَْ يُعْذَرُ فيِهَا باِلجَهْلِ عَلَى مَذْهَبِ 241وَانْظُرْ: »الجَهْلَ بمَِسَائلِِ الْعْتقَِادِ« لمَِعَاشٍ )ص  (1)

يْخِ ابنِ بَازٍ )ص(، وَ»فَتَاوَى في العُذْرِ بِ 61و  60و  48الِْمَامِ مَالكِِ بنِ أَنسٍَ« للِأَميِرِ المَالكِيِِّ )ص  13الجَهْلِ« للِشَّ

يْخِ الفَوْزَانَ )ص18و 17و  (.55و 54(، وَ»مَسَائَلَ في العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ
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سَحْمَانَ   بنُ  سُلَيْمَانُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ )جوَقَالَ  نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   2في 

)وَأَكْثَرُ مَنْ يَقُولُهَا لَْ يَعْرِفُ الِْخْلَصَ، وَأَكْثَرُ   «: اللَّهُ لاَّ إِ   هَ لَ  إِ لَا   نْ : »أَ ةِ ادَ هَ شَ   نْ (؛ عَ 352ص

، مَنْ يَقُولُهَا تَقْلِيداً وَعَادَةً، وَلَمْ يُخَالطِِ الِْيْمَانُ بَشَاشَةَ قَلْبهِِ، وَغَالبُِ مَنْ يُفْتَنُ عِنْدَ المَوْتِ 

 وَفي القُبُورِ، أَمْثَالُ هَؤُلَْءِ.

 (1)«.مِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتهُُ سَ * كَمَا في الحَدِيثِ: »

* وَغَالبُِ أَعْمَالِ هَؤُلَْءِ إنَِّمَا هُوَ: تَقْلِيدٌ وَاقْتدَِاءٌ؛ بأَِمْثَالهِِمْ، وَهُمْ: منِْ أَقْرَبِ النَّاسِ 

ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى:  خْرُفُ ] إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ سُوْرَةُ الزُّ

 ـ[(. اه23: 

بجَِهْلِهِمْ:  قُلْتُ  لَمُ  السَّ عَلَيْهِمُ  سُلَ  الرُّ عَارَضُوا  وَهَؤُلَْءِ   :  َْل ذِينَ  الَّ قَالَ  كَذَلكَِ 

 [. 118: البَقَرَةُ ] يَعْلَمُونَ مثِْلَ قَوْلهِِمْ 

بهِِ  :  تَعَالَى  قَالَ  وَكَفَرْتُمْ  اللَِّ  عِنْدِ  منِْ  كَانَ  إنِْ  أَرَأَيْتُمْ  بَنيِ  قُلْ  منِْ  شَاهِدٌ  وَشَهِدَ 

 [. 10]الأحقاف:   إسِْرَائِيلَ عَلَى مثِْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إنَِّ الَلَّ لَْ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ 

  وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَْوْنَ عَنْهُ وَإنِْ يُهْلكُِونَ إلَِّْ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ :  تَعَالَى  قَالَ وَ 

 [.26:الأنَْعَامُ ]

 
 ، وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ.حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (1)

)ج       »سُننَهِِ«  في  دَاوُدَ  أَبُو  )ج281ص  2أَخْرَجَهُ  »المُسْنَدِ«  في  وَأَحْمَدُ  (، 296و  295و  288و  287ص  4(، 

)ص رِيعَةِ«  »الشَّ في  يُّ  )ج367وَالْجُرِّ »المُسْتَدْرَكِ«  في  وَالحَاكمُِ  »المُسْنَدِ« 40و  37ص  1(،  في  وَالطَّيَالسِِيُّ   ،)

 .( منِْ حَدِيثِ البرََاءِ بنِ عَازِبٍ  753)

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيِحٌ.      
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كَانُوا :  تَعَالَى  قَالَ وَ  بمَِا  الْعَذَابِ  سُوءَ  آيَاتنِاَ  عَنْ  يَصْدِفُونَ  ذِينَ  الَّ سَنجَْزِي 

 [.157:الأنَْعَامُ ] يَصْدِفُونَ 

ةٌ فيِ الْحَيَاةِ : تَعَالَى قَالَ وَ  ذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَناَلُهُمْ غَضَبٌ منِْ رَبِّهِمْ وَذِلَّ إنَِّ الَّ

نْيَا وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ   [.152:الأعَْرَافُ ] الدُّ

يْخُ   الشَّ مَةُ  العَلاَّ حْمَنِ قَالَ  الرَّ عَبْدِ  بنُ  اللَّطيِفِ  حَسَنٍ    عَبْدُ  يْخِ بنِ  الشَّ في   آلُ 

)فَلكُِلِّ مُفْتَرٍ نَصِيبٌ منِْهَا بحَِسَبِ جُرْمهِِ، وَعَلَى قَدَرِ ذَنْبهِِ(.    (:219)ص  « مِ لَا الظَّ   احِ بَ صْ »مِ 

 اه ـ

يْخُ  وَ  مَةُ الشَّ حْمَنِ قَالَ العَلاَّ يْخِ بنِ حَسَنٍ    عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ الرَّ في      آلُ الشَّ

)وَكَمْ هَلَكَ بسَِبَبِ قُصُورِ العِلْمِ، وَعَدَمِ مَعْرِفَةِ    (:199)ص  «مِنهَْاجِ التَّأْسِيسِ وَالتَّقْدِيسِ »

ةٍ. ةٍ، وَكَمْ وَقَعَ بذَِلكَِ منِْ غَلَطٍ، وَرَيْبٍ، وَغُمَّ  الحُدُودِ، وَالحَقَائِقِ منِْ أُمَّ

الِْسْلَمَ،  ذَلِكَ   الُ ثَ مِ  أَنَّ  وَالجَهْلُ  :  يَتَّفِقَانِ،  وَلَْ  يَجْتَمِعَانِ،  لَْ  نَقِيضَانِ  رْكَ  وَالشِّ

الحِِينَ.  رْكِ، وَعِبَادَةِ الصَّ  باِلحَقِيقَتَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا: أَوْقَعَ كَثيِراً منَِ النَّاسِ في الشِّ

رِهَا(. اه ـ  لعَِدَمِ مَعْرِفَةِ الحَقَائِقِ وَتَصَوُّ

فَالأمُُورُ  قُلْتُ  تيِ:  يْنِ،   لَْ   الَّ الدِّ بَأَصْلِ  قُ  يَتَعَلَّ مَا  جَهْلِهِ،  بسَِبَبِ  العَبْدُ  فيِهَا  يُعْذَرُ، 

 وَأَسَاسِهِ منِْ تَوْحِيدِ اللَِّ تَعَالَى، وَإفِْرَادِهِ باِلعِبَادَةِ.

رْكِ الأكَْبَرِ منِْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَِّ تَعَالَى، وَتَعَلَّقَ باِلمَخْلُوقِيْنَ، وَلَجَأَ   * فَمَنْ وَقَعَ في الشِّ

فَهُوَ كَافرٌِ، مُخَلَّدٌ في النَّارِ، إلَِيْهِمْ، وَاسْتَغَاثَ بهِِمْ، وَذَبَحَ لَهُمْ، وَغَيْرَ ذَلكَِ منَِ العِبَادَاتِ،  

 تُوبَ.إلِاَّ أَنْ يَ 
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ةُ عَلَى هَذَا كَثيِرَةٌ   * وَجَهْلُهُ بهَِذِهِ المَسْأَلَةِ الكَبيِرَةِ، لَيْسَ عُذْراً عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى، وَالأدَِلَّ

 منِْهَا:

ةٍ إلَِّْ خَلَ فيِهَا نَذِيرٌ : قَالَ تَعَالَى  [. 24:فَاطرُِ ]    (1)وَإنِْ منِْ أُمَّ

( قَالُوا بَلَى 8كُلَّمَا أُلْقِيَ فيِهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتكُِمْ نَذِيرٌ ):  قَالَ تَعَالَىوَ 

لَ الُلَّ منِْ شَيْءٍ إنِْ أَنْتُمْ إلَِّْ فيِ ضَلَلٍ كَبيِرٍ  بْناَ وَقُلْناَ مَا نَزَّ   8:المُلْكُ ]     (2)قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّ

 [.9و

يَشَاءُ :  تَعَالَىقَالَ  وَ  لمَِنْ  ذَلكَِ  دُونَ  مَا  وَيَغْفِرُ  بهِِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَْ  الَلَّ    إنَِّ 

 [.48:النِّسَاءُ ]

ذِينَ كَفَرُوا منِْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ :  قَالَ تَعَالَىوَ  إنَِّ الَّ

 [. 6:البَيِّنَةُ ] أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ فيِهَا 

تَعَالَىوَ  ملِْءُ  :  قَالَ  أَحَدِهِمْ  منِْ  يُقْبَلَ  فَلَنْ  ارٌ  كُفَّ وَهُمْ  وَمَاتُوا  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ إنَِّ 

نَاصِ  منِْ  لَهُمْ  وَمَا  أَليِمٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ  أُولَئِكَ  بهِِ  افْتَدَى  وَلَوِ  ذَهَبًا  آلُ  ]  رِينَ الْأرَْضِ 

 [.91:عِمْرَانَ 

بَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهِِمُ :  قَالَ تَعَالَىوَ  ذِينَ اتَّ ذِينَ اتُّبعُِوا منَِ الَّ أَ الَّ إذِْ تَبَرَّ

ءُ  *الْأسَْبَابُ  أَ منِْهُمْ كَمَا تَبَرَّ ةً فَنَتَبَرَّ بَعُوا لَوْ أَنَّ لَناَ كَرَّ ذِينَ اتَّ وا منَِّا كَذَلكَِ يُرِيهِمُ الُلَّ وَقَالَ الَّ

 [. 167و  166:البَقَرَةُ ] حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخَِارِجِينَ منَِ النَّارِ  (3) أَعْمَالَهُمْ 

 
اعَةِ. : فَجَاءَ نَذِيرٌ في هَذِهِ قُلْتُ  (1) تهِِ إلَِى قيَِامِ السَّ ةَ عَلَى أُمَّ  صلى الله عليه وسلم، وَأَقَامَ الحُجَّ

ِ
ةِ، وَهُوَ رَسُولُ اللَّ  الأمَُّ

   نَ مِ  يرٌ ذِ : نَ مْ هُ اءَ جَ  مْ هُ نَّ أَ ، بِ مَ نَّهَ جَ   ارِ : في نَ مْ هُ ، وَ اسُ النَّ فَ رَ تَ اعْ  دِ قَ فَ  (2)
ِ
 .ىالَ عَ تَ  اللَّ

نيَْا، فَلَ أَحَدٌ لَهُ   (3) ةِ عَلَى التَّابعِِ، وَالمَتبُْوعِ في الحَيَاةِ الدُّ عُذْرٌ بسَِببَِ جَهْلهِِ في    وَهَذِهِ الْيَةُ تَدُلُّ عَلَى إقَِامَةِ الحُجَّ

يْنِ.   الدِّ
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تَعَالَىوَ  عَلَى  :  قَالَ  وَأَشْهَدَهُمْ  تَهُمْ  يَّ ذُرِّ آدَمَ منِْ ظُهُورِهِمْ  بَنيِ  رَبُّكَ منِْ  أَخَذَ  وَإذِْ 

أَوْ   *ينَ  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِياَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِِ 

الْمُبْطلُِ  فَعَلَ  بمَِا  أَفَتُهْلكُِناَ  بَعْدِهِمْ  منِْ  ةً  يَّ ذُرِّ وَكُنَّا  قَبْلُ  منِْ  آبَاؤُنَا  أَشْرَكَ  إنَِّمَا   ونَ تَقُولُوا 

 [. 173و 172:الأعَْرَافُ ]

نْسِ فيِ النَّارِ قَالَ ادْخُلُوا فيِ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ منِْ قَبْلكُِمْ منَِ الْجِنِّ وَالِْْ :  قَالَ تَعَالَىوَ 

وُلَْهُمْ رَبَّنَ
ِ

ارَكُوا فيِهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأ ةٌ لَعَنتَْ أُخْتَهَا حَتَّى إذَِا ادَّ ا  كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّ

وَقَالَتْ    *هَؤُلَْءِ أَضَلُّونَا فَآتهِِمْ عَذَابًا ضِعْفًا منَِ النَّارِ قَالَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلَكنِْ لَْ تَعْلَمُونَ  

خُْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْناَ منِْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ  
ِ

إنَِّ  *  أُولَْهُمْ لأ

مَاءِ وَلَْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّ بُوا بآِيَاتنِاَ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَْ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّ ذِينَ كَذَّ ةَ حَتَّى  الَّ

الْمُجْرِميِنَ   نَجْزِي  وَكَذَلكَِ  الْخِيَاطِ  سَمِّ  فيِ  الْجَمَلُ  وَمنِْ   *يَلِجَ  مهَِادٌ  جَهَنَّمَ  منِْ  لَهُمْ 

 [. 41و 40و 39و 38:الأعَْرَافُ ] فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلكَِ نَجْزِي الظَّالمِِينَ 

تَعَالَىوَ  خَلْقَهُمْ  :  قَالَ  أَشَهِدُوا  إنَِاثًا  حْمَنِ  الرَّ عِبَادُ  هُمْ  ذِينَ  الَّ الْمَلَئكَِةَ  وَجَعَلُوا 

حْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بذَِلكَِ منِْ عِلْمٍ    *سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ   وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّ

بَلْ قَالُوا إنَِّا وَجَدْنَا    *ناَهُمْ كِتَابًا منِْ قَبْلِهِ فَهُمْ بهِِ مُسْتَمْسِكُونَ  أَمْ آتَيْ *  إنِْ هُمْ إلَِّْ يَخْرُصُونَ  

ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ   وَكَذَلكَِ مَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلِكَ فيِ قَرْيَةٍ منِْ نَذِيرٍ *  آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ

ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ  إلَِّْ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّا   قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ   *وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ

ا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إنَِّا بمَِا أُرْسِلْتُمْ بهِِ كَافرُِونَ   فَانْتَقَمْناَ منِْهُمْ فَانْظُرْ   *بأَِهْدَى ممَِّ

بيِنَ  كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  خْرُفُ ] الْمُكَذِّ  [.25-19:الزُّ
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ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ  *قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ باِلْأخَْسَرِينَ أَعْمَالًْ : قَالَ تَعَالَىوَ  الَّ

صُنْعًا   يُحْسِنُونَ  أَنَّهُمْ  يَحْسَبُونَ  وَهُمْ  نْيَا  رَ   *الدُّ بآِيَاتِ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ وَلقَِائِهِ أُولَئِكَ  بِّهِمْ 

وَزْنًا   الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  لَهُمْ  نُقِيمُ  فَلَ  أَعْمَالُهُمْ  كَفَرُوا *  فَحَبطَِتْ  بمَِا  جَهَنَّمُ  جَزَاؤُهُمْ  ذَلكَِ 

 [. 106-103:الكَهْفُ ] وَاتَّخَذُوا آيَاتيِ وَرُسُليِ هُزُوًا

عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإنَِّ الَلَّ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ  :  قَالَ تَعَالَىوَ 

 [.8:فَاطرُِ ] مَنْ يَشَاءُ فَلَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ 

نُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَ :  قَالَ تَعَالَىوَ  قَّ عَلَيْهِمُ  وَقَيَّضْناَ لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّ

خَاسِرِينَ  كَانُوا  إنَِّهُمْ  نْسِ  وَالِْْ الْجِنِّ  منَِ  قَبْلِهِمْ  منِْ  خَلَتْ  قَدْ  أُمَمٍ  فيِ   الْقَوْلُ 

لَتْ ]  [. 25:فُصِّ

تَعَالَىوَ  نْسِ :  قَالَ  وَالِْْ الْجِنِّ  منَِ  نَا  أَضَلَّ ذَيْنِ  اللَّ أَرِنَا  رَبَّناَ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ وَقَالَ 

لَتْ ]  هُمَا تَحْتَ أَقْدَامنِاَ ليَِكُونَا منَِ الْأسَْفَلِينَ نَجْعَلْ   [. 29:فُصِّ

ذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنَِّا كُنَّا لَكُمْ :  قَالَ تَعَالَىوَ  عَفَاءُ للَِّ ونَ فيِ النَّارِ فَيَقُولُ الضُّ وَإذِْ يَتَحَاجُّ

نَصِيبًا منَِ النَّارِ   عَنَّا  مُغْنوُنَ  أَنْتُمْ  فَهَلْ  قَدْ    *تَبَعًا  إنَِّ الَلَّ  إنَِّا كُلٌّ فيِهَا  ذِينَ اسْتَكْبَرُوا  قَالَ الَّ

 [. 48و47:غَافرُِ ] بَادِ حَكَمَ بَيْنَ الْعِ 

قَالُوا بَلْ   *هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَْ مَرْحَبًا بهِِمْ إنَِّهُمْ صَالُو النَّارِ  :  قَالَ تَعَالَىوَ 

مْتُمُوهُ لَناَ فَبئِْسَ الْقَرَارُ  مَ لَناَ *أَنْتُمْ لَْ مَرْحَبًا بكُِمْ أَنْتُمْ قَدَّ هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا  قَالُوا رَبَّناَ مَنْ قَدَّ

هُمْ منَِ الْأشَْرَارِ  *  ضِعْفًا فيِ النَّارِ   أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا    *وَقَالُوا مَا لَناَ لَْ نَرَى رِجَالًْ كُنَّا نَعُدُّ

 [. 64-59:ص] إنَِّ ذَلكَِ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ   *أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأبَْصَارُ 
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: أَخْبَرَ عَنِ الأتَْبَاعِ، أَنَّهُمْ: في النَّارِ، وَأَنَّ تَقْلِيدَهُمْ، لكِِبَارِهِمْ، وَآبَائِهِمْ،  تَعَالَى  اللَّهُ فَ *  

ةٍ، لَهُمْ عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى، وَمنَِ المَعْلُومِ: أَنَّ  الأتَْبَاعَ إنَِّمَا قَلَّدُوا مَنْ قَلَّدُوهُ، بسَِبَبِ   لَيْسَ بحُِجَّ

 جَهْلِهِمْ، وَغَفْلَتهِِمْ. 

ذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا للِْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوليِ  :  قَالَ تَعَالَىوَ  مَا كَانَ للِنَّبيِِّ وَالَّ

 [. 113:التَّوْبَةُ ] أَصْحَابُ الْجَحِيمِ قُرْبَى منِْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ 

النَّارَ  قُلْتُ  دَخَلُوا  مَا  هَؤُلَْءِ:  أَنَّ  عَلَى  تَدُلُّ  الْيَاتُ،  وَهَذِهِ  الأحَْزَابِ، -:  منَِ 

اخِلِ وَالخَارِجِ  ةُ منَِ ؛ إلَِّْ أَنَّهُمْ: بَلَغَتْهُمُ -وَالجَمَاعَاتِ، وَالعَوَائلِِ، وَالأفَْرَادِ: في الدَّ الحُجَّ

يْنِ، وَأَسَاسِهِ؛ منِْ تَوْحِيدِ   اللَِّ تَعَالَى، وَلَمْ يُعْذَرُوا بسَِببَِ جَهْلِهِمْ: بمَِا يَتَعَلَّقُ بأُِصُولِ الدِّ

يْنِ.   اللَِّ تَعَالَى، وَإفِْرَادِهِ باِلعِبَادَةِ، وَالِْخْلَصِ لَهُ، في الفُرُوعِ وَالأصُُولِ في الدِّ

رَ الُلَّ تَعَالَى في هَذِهِ الْيَاتِ؛ عَنِ الأتَْبَاعِ، أَنَّهُمْ في النَّارِ، وَأَنَّ تَقْلِيدَهُمْ، * وَقَدْ أَخْبَ 

ةٍ لَهُمْ عِندَْ اللَِّ تَعَالَى، وَمنَِ المَعْلُومِ   لكِِبَارِهِمْ، وَرُؤُوسِهِمْ، وَآبَائِهِمْ، وَغَيْرِهِمْ، لَيْسَ بحُِجَّ

قَلَّ  إنَِّمَا  أَحْكَامِ الأصُُولِ، وَأَحْكَامِ الفُرُوعِ، بسَِبَبِ جَهْلهِِمْ، أَنَّ الأتَْبَاعَ  قَلَّدُوهُ في  مَنْ  دُوا 

نْيَا.  وَغَفْلَتهِِمْ في الحَيَاةِ الدُّ

هَلْ :  تَعَالَىهُ قَوْلُ ) (:125ص 18في »جَامِعِ البَيَانِ« )ج قَالَ الِْمَامُ الطَّبَريُِّ  

... يَحْسِبُهُ فيِهِ مُصِيبًا  :عَمَلً   ،كُلُّ عَاملٍِ   ؛[103:  الكَهْفُ ]  باِلْأخَْسَرِينَ أَعْمَالًْ نُنَبِّئُكُمْ  

هَابنَِةِ  مَامسَِةِ   ،كَالرَّ جْتهَِادِ فيِ ضَلَلَتهِِمْ، وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ منِْ    :وَأَمْثَالهِِمْ   ،وَالشَّ
ِ

أَهْلِ الْ منِْ 

أَهْلِ أَيِّ دِينٍ كَانُوا  ،كَفَرَةٌ تَعَالَى:    باِللَِّ   :وَاجْتهَِادِهِمْ   ،فعِْلِهِمْ  ذِينَ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ ،  منِْ  الَّ

نْيَا ذِي    ؛[104:  الكَهْفُ ]  ضَلَّ سَعْيُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ ذِينَ لَمْ يَكُنْ عَمَلُهُمُ الَّ يَقُولُ: هُمُ الَّ

نْيَا وَاسْتقَِامَةٍ، بَلْ كَانَ عَلَى جَوْرٍ وَضَلَلَةٍ، وَذَلكَِ أَنَّهُمْ عَلَى هُدًى    ،عَمِلُوهُ فيِ حَيَاتهِِمُ الدُّ
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بُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ يَحْسَ   :وَهُمْ   ،بَلْ عَلَى كُفْرٍ منِْهُمْ بهِِ   ،بهِِ   تَعَالَى  بغَِيْرِ مَا أَمَرَهُمُ اللَُّ   ؛عَمِلُوا

 .صُنْعًا

هِ  يَقُولُ *   للَِّ بفِِعْلِهِمْ ذَلكَِ  أَنَّهُمْ  مُطِيعُونَ، وَفيِمَا نَدَبَ عِبَادَهُ  تَعَالَى:  : وَهُمْ يَظُنُّونَ 

   .مُجْتَهِدُونَ  :إلَِيْهِ 

لَائِلِ عَلَى خَطَأِ قَوْلِ *  إلَِّْ   ؛ أَحَدٌ تَعَالَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَْ يَكْفُرُ باِللَِّ  :وَهَذَا مِنْ أَدَلِّ الدَّ

   . بَعْدَ العِلْمِ بوَِحْدَانيَِّتهِِ  ، منِْ حَيْثُ يَقْصِدُ إلَِى الْكُفْرِ 

تَعَالَى*   كَ أَنَّ اللَّهَ 
ذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ، أَنَّ   :وَذَلِ أَخْبرََ عَنْ هَؤُلَْءِ الَّ

أَنَّهُمْ  يَحْسَبُونَ  كَانُوا  وَقَدْ  ضَلَلًْ،  ذَهَبَ  نْيَا  الدُّ فيِ  سَعَوْا  ذِي  الَّ فيِ    :سَعْيَهُمُ  مُحْسِنُونَ 

  .صُنْعِهِمْ ذَلكَِ 

ذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتِ رَبِّهِمْ هُمُ ا :أَنَّهُمْ ؛ سُبْحَانَهُ وَأَخْبَرَ *   (. اهـلَّ

رُ القُرْطُبيُِّ   قَوْلُهُ )  (:95ص  11في »الجَامِعِ لِِحَْكَامِ القُرْآنِ« )جوَقَالَ المُفَسِّ

منَِ   :فيِهِ دَلَْلَةٌ عَلَى أَنَّ   [؛103]الكَهْفُ:    قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ باِلْأخَْسَرِينَ أَعْمالًْ تَعَالَى:  

ذِي يُوجِبُ إحِْبَاطَ    ،وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ مُحْسِنٌ   ،النَّاسِ مَنْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ  وَقَدْ حَبطَِ سَعْيُهُ، وَالَّ

عْيِ  عْتقَِادِ  :السَّ
ِ

ا فَسَادُ الْ  (. اه ـرُ فْ الكُ  :أَوِ الْمُرَاءَاةُ، وَالْمُرَادُ هُناَ  ،إمَِّ

القُرْطُبيُِّ  وَقَالَ  رُ  المُفَسِّ )ج  القُرْآنِ«  لِِحَْكَامِ  »الجَامِعِ   (:95ص  11في 

ذِينَ عَبَدُوا غَيْرِي  :التَّوْبيِخُ، أَيْ   ؛مَعْناَهَا  :وَالْْيَةُ )  ،يَخِيبُ سَعْيُهُمْ   ،قُلْ لهَِؤُلَْءِ الْكَفَرَةِ الَّ

نْيا وَهُمْ :  الْأخَْسَرُونَ أَعْمَالًْ، وَهُمُ   :وَآمَالُهُمْ غَدًا، فَهُمُ  ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فيِ الْحَياةِ الدُّ الَّ

 (. اهـفيِ عِبَادَةِ مَنْ سِوَايَ  [؛104]الكَهْفُ:  يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً
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وَزْنَ  قُلْتُ  لَْ  أَعْمَالُهُمْ،  وَكَذَا  لَهُمْ،  وَزْنَ  لَْ  فَهُمْ  لَهُمْ  :  فَلَيْسَ  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  لَهَا 

نََّ أَعْمَالَهُمْ حَبَطَتْ، وَسَعْيَهَمْ بَطَلَ.
ِ

 حَسَناَتٌ في مَوَازِينِ يَوْمِ القِيَامَةِ، لأ

 ( 1)* وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ، فَهُوَ في النَّارِ، وَعَمَلُهُ البَاطلُِ يُقَابَلُ باِلعَذَابِ، وَالعِيَاذُ باِللَِّ.

هُ قَالَ:    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ  دٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ )أَنَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

ةِ  ، ثُمَّ يَمُوتُ   :بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الِْمَُّ ، وَلَا نَصْرَانيٌِّ  ؛وَلَمْ يُؤْمِنْ باِلَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ   ،يَهُودِيٌّ

 (2) (.إلِاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 

اللَِّ  قُلْتُ:   برَِسُولِ  سَمِعَ  مَنْ  أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  الحَدِيثُ  أَوْ وَهَذَا   ، يَهُودِيٍّ منِْ   ،

باِللَِّ  كَفَرَ  نََّهُ 
ِ

لأ النَّارَ،  دَخَلَ  إلَِّْ  وَمَاتَ،  الِْسْلَمِ،  يَدْخُلُ في  لَْ  ثُمَّ  غَيْرِهِمَا،  أَوْ   ، نَصْرَانيٍِّ

 . تَعَالَى، وَبرَِسُولهِِ 

هِ، فَبَكَى وَأَ   :قَبْرَ   زَارَ النَّبيُِّ  )قَالَ:      عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  :   بْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ أُمِّ

 (.فَأُذِنَ لِي  ،فَلَمْ يُؤْذَنْ ليِ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا   ،اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا

(3 ) 

هُ  قُلْتُ  يَّةِ، وَهُوَ  : وَمنَِ المَعْلُومِ أَنَّ أُمَّ
صَغِيرٌ، قَبْلَ البعِْثَةِ، وَلَمْ ، مَاتَتْ في الجَاهِلِ

 تُعْذَرْ بذَِلكَِ. 

: فِي النَّارِ،   أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ )  : بنِ مَالِكٍ  عَنْ أَنَسِ وَ 

ا ى دَعَاهُ، فَقَالَ  :فَلَمَّ  (4) (.وَأَبَاكَ فِي النَّارِ  ،: إنَِّ أَبِي قَفَّ

 
حَْكَامِ القُرْآنِ« )ج (1)

ِ
 (. 66ص 11وَانْظُرْ: »الجَامعَِ لأ

 (.153حِيحِهِ« )أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَ  (2)

 (.976أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (3)

 (.203أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (4)
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ظُ البَيْهَقِيُّ  
ةِ في »  قَالَ الحَافِ لِ النُّبُوَّ

)وَكَيْفَ لَْ يَكُونُ:    (:192ص  1« )جدَلَائِ

يَعْنيِ: في النَّارِ   فَةِ في الْخِرَةِ؛  بهَِذِهِ الصِّ هُ،  يَعْبُدُونَ الوَثَنِ، حَتَّى  -أَبَوَاهُ، وَجَدُّ وَقَدْ كَانُوا 

لَمُ(. اه ـمَ يَ رْ مَ  ى بنِ سَ يْ عِ مَاتُوا، وَلَمْ يَدِينُوا دِيْنَ: »  « عَلَيهِ السَّ

ظُ النَّوَوِيُّ  
: أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى فِيهِ )  (:349ص  1« )جاجِ هَ نْ في »المِ   وَقَالَ الحَافِ

بيِنَ.  الكُفْرِ، فَهُوَ في النَّارِ، وَلَْ تَنْفَعُهُ: قَرَابَةُ المُقَرَّ

ا كَانَتْ عَلَيهِ العَرَبُ، منِْ عِبَادَةِ الأوَْثَانِ، فَهُوَ : أَنَّ مَنْ مَاتَ في الفَتْرَةِ عَلَى مَ وَفِيهِ * 

 منِْ أَهْلِ النَّارِ.

دَعْوَةُ   بَلَغَتْهُمْ:  قَدْ  كَانَتْ  هَؤُلَْءِ  فَإنَِّ  عْوَةِ،  الدَّ بُلُوغِ  قَبْلَ  مُؤَاخَذَةٌ  هَذَا  وَلَيْسَ   *

لَمُ، وَغَيْرِهِ: منَِ الأنَْبيَِ  لَمُ(. اهـإبِْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّ  اءِ عَلَيهِمُ السَّ

عَائِشَةَ وَ  جُدْعَانَ )  :ڤ  عَنْ  ابْنُ  اللَّهِ،  رَسُولَ  يَا  الْجَاهِلِيَّةِ   ، قُلْتُ:  ي 
فِ يَصِلُ    ،كَانَ 

ذَاكَ  فَهَلْ  الْمِسْكِينَ،  وَيُطْعِمُ  حِمَ،  قَالَ   :الرَّ يَوْمًا  نَافعُِهُ؟  يَقُلْ  لَمْ  هُ  إنَِّ يَنْفَعُهُ،    : رَبِّ   ،: لَا 

ينِ   (1) (.اغْفِرْ لِي خَطيِئَتيِ يَوْمَ الدِّ

»قُلْتُ   : أَنَّ عَلَى  يَدُلُّ  وَهَذَا  في  انَ عَ دْ جَ   ابنَ :  عَلَيهِ  وَمَاتَ  رْكِ،  الشِّ عَلَى  كَانَ   »

بهِِ منِْ:   يَقُومُ  ذِي  عَمَلُهُ الَّ يَنْفَعْهُ  وَلَمْ  يُعْذَرْ بجَِهْلِهِ،  فَلَمْ  يَّةِ، 
حِمِ، وَإطِْعَامِ الجَاهِلِ صِلَةِ الرَّ

 المِسْكِينِ. 

بَ عَ  ظُ النَّوَوِيُّ    يهِ لَ وَبَوَّ
ليِلِ بَابُ    (؛115)ص«  اجِ هَ نْ في »المِ   الحَافِ  عَلَى أَنَّ الدَّ

 مَنْ مَاتَ عَلَى الكُفْرِ، لَْ يَنْفَعُهُ عَمَلٌ.

 
 (.214أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« ) (1)
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 بْنِ لُحَي  الخُزَاعِيَّ ):  النَّبيُِّ  : قَالَ  قَالَ     هُرَيْرَةَ   يأَبِ   نْ عَ وَ 
 ،رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ

وَائِبَ  ،يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ  لَ مَنْ سَيَّبَ السَّ  (1) (.وَكَانَ أَوَّ

يَحْطمُِ بَعْضُهَا بَعْضًا،    :رَأَيْتُ جَهَنَّمَ ) :  قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    ڤعَائِشَةَ  وَعَنْ  

وَائِبَ  ،وَرَأَيْتُ عَمْرًا لُ مَنْ سَيَّبَ السَّ  (2)(.يَجُرُّ قُصْبَهُ، وَهْوَ أَوَّ

لَمُ، حَتَّى غَيَّرَ دِيْنَهُمْ: »فَإنَِّ العَرَبَ:  و رُ مْ عَ بَقَوْا، قُرُوناً عَلَى دِيْنِ إبِْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّ

 «.يُّ اعِ زَ الخُ  ي  حَ لُ  بنُ 

لَمُ، وَقَدِ اسْتَحْسَنَ  قُلْتُ  لُ مَنْ غَيَّرَ دِيْنَ إبِْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّ ، هُوَ أَوَّ : وَعَمْرُو بنُ لُحَيٍّ

يَّةِ في ذَلكَِ، فَ 
هُوَ  هَذَا بجَِهْلِهِ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَلَمْ يُعْذَرْ بجَِهْلهِِ، بَلْ وَكُلُّ مَنْ قَلَّدُوهُ في الجَاهِلِ

 هُ في نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَمْ يُعْذَرْ بجَِهْلِهِ. مثِْلُ 

النَّبيَِّ  قُلْتُ  أَنَّ  تَدُلُّ  الأحََادِيثُ  وَهَذِهِ   :    ِْمن وَهُمْ:  النَّارِ،  في  أَنَّهُمْ  عَنْهُمْ،  أَخْبَرَ 

يَتَصَدَّ  كَانَ  مَنْ  منِْهُمْ:  بَلْ  ذَلكَِ،  يَنْفَعْهُمْ  فَلَمْ  وَأَفَاضِلِهِمْ،  الأعَْمَالَ كِبَارِهِمْ،  وَيَفْعَلُ  قُ، 

نََّهُ مَاتَ عَلَى الكُفْرِ.
ِ

يِّبَةَ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلكَِ، لأ  الطَّ

يْخُ مُ  مَةُ الشَّ ابِ    دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ حَ قَالَ العَلاَّ  (:1« )صاتِ هَ بُ الشُّ   فِ شْ في »كَ الوَهَّ

دٌ   سُلِ: مُحَمَّ الحِِينَ، أَرْسَلَهُ الُلَّ تَعَالَى، )وَآخَرُ الرُّ رَ صُوَرَ هَؤُلَْءِ الصَّ ذِي كَسَّ ، وَهُوَ الَّ

وَلَكِنَّهُمْ:  كَثيِراً،  تَعَالَى  الَلَّ  وَيَذْكُرُونَ  قُونَ،  وَيَتَصَدَّ ونَ،  وَيَحُجُّ يَتَعَبَّدُونَ،  أُنَاسٍ  إلَِى 

 لُوقَاتِ وَسَائطَِ: بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ اللَِّ تَعَالَى(. اه ـيَجْعَلُونَ بَعْضَ المَخْ 

 
 (.3526أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (1)

 (.4624أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (2)
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عَلَيْهِمُ  قُلْتُ  سُلِ  الرُّ مَ منَِ  تَقَدَّ مَنْ  بإِنِْذَارِ  عَلَيْهِمْ؛  تَعَالَى،  ثَابتَِةٌ للَِّ  ةُ  فَكَانَتِ الحُجَّ  :

لَمُ، وَإنِْ لَمْ يَرَوْا رَسُولًْ.    (1) السَّ

ةِ العِلْمِ، وَانْطمَِاسِ آثَارِ  ىرَ بْ الكُ  ةِ يَّ لِ اهِ الجَ : »نِ مَ وَهَذَا إذا كَانَ في زَ *  «، في وَقْتِ، قِلَّ

سُولِ   سَالَةِ، فَكَيْفَ بَعْدَ بعِْثَةِ الرَّ ، في وَقْتِ انْتشَِارِ النُّورِ، وَظُهُورِ العِلْمِ، فَمِنْ بَابِ الرِّ

  يَوْمِ القِيَامَةِ.أَوْلَى، أَنَّ الجَهْلَ لَْ يَكُونُ عُذْراً، للِْعَبْدِ في

ةِ، إقِْناَعُ الجَاهِلِ، فَهَذَا لَْ سُلْطَانَ، للِْعَبْدِ عَلَيهِ، إلَِّْ  قُلْتُ:   وَلَْ يُشْتَرَطُ في قِيَامِ الحُجَّ

 مَا شَاءَ الُلَّ تَعَالَى.

يَ  مَنْ  وَيُضِلُّ  يَشَاءُ،  مَنْ  يَهْدِي  لَلُ،  وَالضَّ الهُدَى،  بيَِدِهِ  تَعَالَى  فَالُلَّ  وَالُلَّ  *  شَاءُ، 

بَ لحُِكْمِهِ.   يَحْكُمُ لَْ مُعَقِّ

تَعَالَى وَهُمْ  :  قَالَ  وْا  لَتَوَلَّ أَسْمَعَهُمْ  وَلَوْ  لَأسَْمَعَهُمْ  خَيْرًا  فيِهِمْ  الُلَّ  عَلمَِ  وَلَوْ 

 [. 23: الأنَْفَالُ ] مُعْرِضُونَ 

حَابَةِ  قُلْتُ  الصَّ عَنِ  وَلَْ  نَّةِ،  وَالسُّ الكِتَابِ،  في  يَثْبُتْ  وَلَمْ   : َّأَن لَفِ،  السَّ وَلَْ   ،

يَّةِ، مَنْ مَاتَ؛ منِْهُمْ: أَنَّهُ يُخْتَبَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ. 
 المُشْرِكِينَ في الجَاهِلِ

حِيحِ. * يْنِ الصَّ  (2) وَهَذَا الجَهْلُ بسَِبَبِ الغَفْلَةِ، وَالِْعْرَاضِ عَنِ الدِّ

[، يَعْنيِ: لتُِنْذِرَهُمْ؛  6]يس:  لتُِنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُِونَ :  قَالَ تَعَالَى

 ( 3)  مثِْلُ: مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ.

 
حَْكَامِ القُرْآنِ« للِقُرْطُبيِِّ )ج (1)

ِ
بنِ القَيِّمِ )ج85ص 14وَانْظُرْ: »الجَامعَِ لأ

ِ
 (.  588ص 3(، وَ»زَادَ المَعَادِ« لْ

حَْكَامِ القُرْآنِ« للِقُرْطُبيِِّ )ج (2)
ِ

 (.  6ص 15وَانْظُرْ: »الجَامعَِ لأ

)جوَانْ   (3) عَطيَِّةَ  بنِ 
ِ

لْ الوَجِيزَ«  رَ  »المُحَرَّ )ج234ص  7ظُرْ:  يُوطيِِّ  للِسُّ المَنثُْورَ«  رَّ  وَ»الدُّ (، 321ص  12(، 

مٍ )ج773ص 3وَ»تَفْسِيرِ القُرْآنِ« لمُِقَاتلِِ بنِ سُلَيمَْانَ )ج  (. 799ص 2(، وَ»تَفْسِيرِ القُرْآنِ« ليَِحْيىَ بنِ سَلَّ
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  لتُِنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافلُِونَ :  تَعَالَى: في قَوْلهِِ  قَالَ    عِكْرِمَةَ  نْ عَ فَ 

 (1) : )قَدْ أُنْذِرُوا(.قَالَ  [؛6]يس:

 [. 7]يس: حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَْ يُؤْمنِوُنَ لَقَدْ : قَالَ تَعَالَىوَ 

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ :  تَعَالَى  قَوْلهِِ   في:  قَالَ     مَ احِ زَ مُ   بنِ   اكِ حَّ الضَّ   نِ عَ فَ 

 (2) (.هِ مِ لْ في عِ  قَ بَ : )سَ قَالَ [؛  7]يس: فَهُمْ لَْ يُؤْمنُِونَ 

نْيَا.: قُلْتُ   (3) فَسَبَقَ القَوْلُ عَلَى مَنْ لَْ يُؤْمنُِ في الحَيَاةِ الدُّ

يْخُ مُ  مَةُ الشَّ يْخِ   آلُ   إبِْرَاهِيمَ   بنُ   دُ مَّ حَ قَالَ العَلاَّ « اتِ هَ بُ الشُّ   فِ شْ كَ   حِ رْ في »شَ    الشَّ

فَهْمُهَا    (:101)ص كَانَ  ةَ -)وَلَوْ  الحُجَّ قسِْماً،   -يَعْنيِ:  إلَِّْ  الكُفْرُ؛  كَانَ  لَمَا  شَرْطاً، 

 : أَنْوَاعٌ، منِْهُ: الجَهْلُ، وَغَيْرُهُ(. اهـبَلِ الكُفْرُ وَاحِداً، وَهُوَ كُفْرُ الجُحُودِ، 

 [. 103:آلُ عِمْرَانَ ]  النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ منِْهَاوَكُنتُْمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ منَِ  :  قَالَ تَعَالَىوَ 

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

 (. 150ص 22أَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ  (. 321ص 12وذكره السُّ

 . حَسَنٌ أَثَرٌ  (2)

 (. 177ص 13أَخْرَجَهُ ابن أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج     

 هُ حَسَنٌ.وَإسِْنَادُ       

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ  (. 322ص 12وَذَكَرَهُ السُّ

مٍ )ج (3)  (. 800و 799ص 2وَانْظُرْ: »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« ليَِحْيىَ بنِ سَلَّ
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)عَلَى حَرْفٍ، حُفْرَةٍ منَِ    (:85ص  7في »جَامِعِ البَيَانِ« )ج  قَالَ الِْمَامُ الطَّبَريُِّ  

ذِي كَانُوا عَلَيهِ، قَبْلَ أَنْ يَهْدِيَهُمُ الُلَّ تَعَ  الَى، للِإِسْلَمِ(.  النَّارِ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ، مَثَلٌ: لكُِفْرِهِمُ الَّ

 اه ـ

الُلَّ قُلْتُ  يُعْذُرْهُمُ  وَلَمْ  النَّارِ،  وَهُمْ في  كَفَرَةٌ،  يَّةِ، 
الجَاهِلِ أَهْلَ  أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  وَهَذَا   :

 تَعَالَى بجَِهْلِهِمْ. 

افعِِيُّ   الشَّ الِْمَامُ  »الرِّ   وَقَالَ  إيَِّاهُمْ:   (:11« )صةِ الَ سَ في  إنِْقَاذِهِ  قَبْلَ  )فَكَانُوا 

دٍ   باِللَِّ، بمُِحَمَّ الكُفْرُ  الأمُُورِ:  أَعْظَمُ  يَجْمَعُهُمْ  وَاجْتمَِاعِهِمْ،  قِهِمْ،  تَفَرُّ في  كُفْرٍ،  أَهْلُ   ،

ا كَبيِراً  ا يَقُولُونَ: عُلُوًّ  ، لَْ إلَِهَ غَيْرُهُ(. اه ـوَابْتدَِاعِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُلَّ تَعَالَى، تَعَالَى عَمَّ

سُلِ أَنْ :  قَالَ تَعَالَىوَ  يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُناَ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ منَِ الرُّ

 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا منِْ بَشِيرٍ وَلَْ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَالُلَّ عَلَى  

 [.19:المَائِدَةُ ]

)أَنَّهُ قَدْ قَطَعَ عُذْرَهُمْ،    (:277ص  8« )ججَامِعِ البَيَانِ في »    الطَّبَريُِّ   الِْمَامُ   قَالَ 

ةِ(. اه ـبرَِسُولهِِ   ، وَأَبْلَغَ عَلَيهِمْ في الحُجَّ

مَةُ   وْكَانيُِّ وَقَالَ العَلاَّ أَنْ :  تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:30ص  2« )جالقَدِيرِ فَتْحِ  في »    الشَّ

سُولِ   :تَعْلِيلٌ   [؛19:المَائِدَةُ ]  تَقُولُوا مَا جاءَنا منِْ بَشِيرٍ وَلْ نَذِيرٍ  باِلْبَيَانِ     لمَِجِيءِ الرَّ

فَتْرَةٍ  حِينِ  تَقُولُوا  :أَيْ   ؛ عَلَى  أَنْ  مُ   ،كَرَاهَةَ  القَوْلَ  لَْ    :أَيْ   ؛مْ كُ يطِ رِ فْ تَ   نْ عَ   ينَ رِ ذِ تَ عْ هَذَا 

 (. اه ـ دٌ مَّ حَ مُ  وَهُوَ:، يرٌ ذِ نَ وَ  ،بَشِيرٌ  :فَقَدْ جَاءَكُمْ  ،تَعْتَذِرُوا

وَإنِْ أَحَدٌ منَِ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَِّ ثُمَّ  :  قَالَ تَعَالَىوَ 

 [.6:التَّوْبَةُ ] بأَِنَّهُمْ قَوْمٌ لَْ يَعْلَمُونَ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلكَِ 
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يَعْلَمُونَ :  تَعَالَى  وقوله باِللَِّ  لَْ  وَالِْيْمَانَ  العِلْمَ،  يَعْنيِ:  عَلَى  تَعَالَى؛  دِيْنهِِ  في   ،

 العِلْمُ النَّافعُِ. وَهُوَ التَّفْصِيلِ، 

رْكِ بهِِ، بسَِبَبِ جَهْلِهِمْ، فَهُمْ: تَعَالَى؛ هُمْ: يُؤْمنُِونَ باِللَِّ  ةِ لَ مْ في الجُ   نْ كِ لَ *   ، مَعَ الشِّ

 في الجُمْلَةِ.  تَعَالَىيَعْلَمُونَ، وَيَعْقِلُونَ دِيْنَ اللَِّ 

 ( 1) ، وَتَوْحِيدَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ.تَعَالَى: لَْ يَعْلَمُونَ دِيْنَ اللَِّ مْ ذاً؛ هُ إِ * 

سُلَيْمَانَ   الِْمَامُ   قَالَ  بنُ  »    مُقَاتِلُ  القُرْآنِ في  )جتَفْسِيرِ    هُ لُ وْ قَ )  (:157ص  2« 

 (. تَعَالَى اللَّهِ  يدِ حِ وْ تَ : بِ قَالَ [؛ 6:التَّوْبَةُ ] ذَلكَِ بأَِنَّهُمْ قَوْمٌ لَْ يَعْلَمُونَ  تَعَالَى:

مَةُ   وَقَالَ  وْكَانيُِّ   العَلاَّ »    الشَّ )ج القَدِيرِ فَتْحِ  في   تَعَالَى:  هُ لُ وْ قَ )  (:220ص  2« 

 َذَلكَِ بأَِنَّهُمْ قَوْمٌ لَْ يَعْلَمُون  [ ُ؛ أَيْ بسَِبَبِ: فُقْدَانهِِمْ؛ للِْعِلْمِ النَّافعِِ، المُمَيِّزِ: 6:التَّوْبَة]

، في الحَالِ وَالمَآلِ(. اه ـ رِّ  بَيْنَ الخَيْرِ، وَالشَّ

القُرْآنيَِّةِ،  قُلْتُ  الْيَةُ  فَهَذِهِ  مَعَ   هِيَ :  رْكِ،  الشِّ حُكْمُ  ثَبَتَ  وَقَدْ  دِلَْلَتهَِا،  مُحْكَمَةٌ في 

تْ الفِتَنُ،  بُلُ، وَاشْتَدَّ رَائعُِ، وَطُمِسَتْ فيِهِ السُّ دِيدِ، في وَقْتٍ انْدَرَسَتْ فيِهِ الشَّ الجَهْلِ الشَّ

يَّةِ،    لذَِلكَِ 
يَتْ باِلجَاهِلِ  [. 40]النُّوْرُ:   ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ لكُِثْرِ الجَهَالَْتِ:  سُمِّ

 
(، وَ»فَتْحَ القَدِيرِ« 14ص  4)ج(، وَ»مَعَالمَِ التَّنزِْيلِ« للِبَغَوِيِّ  347ص  11وَانْظُرْ: »جَامعِِ البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (1)

وْكَانيِِّ )ج بنِ تَيمِْيَّةَ )ج220ص  2للِشَّ
ِ

بنِ أَبيِ زَمَنيِنَ 486و   483ص  16(، وَ»الفَتَاوَى« لْ
ِ

(، وَ»تَفْسِيرِ القُرْآنِ« لْ

 (.158و  157ص 2(، وَ»تَفْسِيرِ القُرْآنِ« لمُِقَاتلِِ بنِ سُلَيمَْانَ )ج194ص 2)ج
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وَإنِْ أَحَدٌ منَِ الْمُشْرِكِينَ  :  تَعَالَى  هِ لِ وْ : في قَ قَالَ     يِّ رِ صْ البَ   نِ سَ الحَ   الِْمَامِ   نِ عَ فَ 

ثُمَّ   اللَِّ  كَلَمَ  يَسْمَعَ  حَتَّى  فَأَجِرْهُ  يَعْلَمُونَ اسْتَجَارَكَ  لَْ  قَوْمٌ  بأَِنَّهُمْ  ذَلكَِ  مَأْمَنهَُ   أَبْلِغْهُ 

 (1)  (.ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ ى يَ لَ ةٌ إِ مَ كَ حْ مُ  هِيَ )[؛ 6:التَّوْبَةُ ]

»    الطَّبَريُِّ   الِْمَامُ   وَقَالَ  البَيَانِ في  )ججَامِعِ  لَْ  )  (:247ص  11«  جَهَلَةٌ  قَوْمٌ 

اللَِّ  عَنِ  ةً   تَعَالَى  يَفْقَهُونَ  لَهُمْ   ،حُجَّ مَا  يَعْلَمُونَ  باِللَِّ    ،وَلَْ  يمَانِ  آمَنُوا  تَعَالَىباِلِْْ وَمَا   ،لَوْ 

ثْمِ  ،عَلَيْهِمْ منَِ الْوِزْرِ  يمَانَ باِللَِّ  ؛وَالِْْ  (. اه ـبتَِرْكِهِمُ الِْْ

ا الجَاهِلِيَّةُ )  (:87ص  3« )جاجِ هَ نْ في »المِ     النَّوَوِيُّ   الحَافِظُ   وَقَالَ   كَانَ : فَمَا  وَأَمَّ

وْا بذَِلكَِ: لكَِثْرَةِ جَهَالَتهِِمْ(. اهـ ةِ، سُمَّ  قَبْلَ النُّبُوَّ

تَيمِْيَّةَ   وَقَالَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »    شَيْخُ  المُسْتَقِيمِ في  رَاطِ  الصِّ )صاقْتضَِاءِ   »2 :)  

يَ  مَقَالَْتٍ  منِْ  جَهْلَءَ  يَّةٍ 
جَاهِلِ في  عِلْماً،  )وَالنَّاسُ  وَأَعْمَالٌ  وَهِيَ ظُنُّونَهَا:  جَهْلٌ،   :

 : فَسَادٌ(. اه ـوَهِيَ يَحْسَبُونَهَا: صَلَحاً، 

: تَعَالَى)قَوْلُهُ    (:483ص  16ج« )الفَتَاوَىفي »    شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ   وَقَالَ 

 ُالْبَيِّنَة تَأْتيَِهُمُ  سُولُ،  وَالبَيِّنةَُ : المَاضِي،  وَمَعْناَهُ [؛  1:البَيِّنةَُ ]  حَتَّى  دٌ    وَهُوَ : الرَّ ، مُحَمَّ

 بَيَّنَ لَهُمْ ضَلَلَهُمْ، وَجَهْلَهُمْ(. اهـ

هَْلِ العِلْمِ، في اشْترَِاطِ  قُلْتُ 
ِ

: وَلَمْ يَذْكُرِ المُرْجِئُ، دَليِلً وَاحِداً، أَوْ قَوْلًْ مُعْتَبَراً، لأ

ةِ، حَتَّى   تَقُومَ عَلَى الجَاهِلِ. فَهْمِ الحُجَّ

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

مٍ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج       (.14ص 4(، وَالبَغَوِيُّ في »مَعَالمَِ التَّنزِْيلِ« )ج194ص 2أَخْرَجَهُ يَحْيىَ بنُ سَلَّ

 وَإسِْنَادُهُ صَحيِحٌ.      
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بَينَْ: » أَهْلُ العِلْمِ،  قَ  فَرَّ لِ الخَفِيَّةِ «، وَبَينَْ: »المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ * وَقَدْ 
«، في  المَسَائِ

 الِْعْذَارِ.

ةِ في: » بَيْنَ صِفَةِ قِيَامِ الحُجَّ قُوا  قِيَامِ  «، وَبَيْنَ صِفَةِ  المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ * وَكَذَلكَِ فَرَّ

ةِ في: » لِ الخَفِيَّةِ الحُجَّ
 «.المَسَائِ

ةُ في: »  «، ببُِلُوغِ القُرْآنِ.المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ فَتُقَامُ الحُجَّ

الخَفِيَّةِ : »فِ لَا خِ بِ  لِ 
عَلَى المَسَائِ وَذَلكَِ  وَالبَيَانِ،  باِلِْيْضَاحِ  فيِهَا،  ةُ  فَتُقَامُ الحُجَّ  ،»

 حَسَبِ الخَفَاءِ. 

ال يْخُ  قَالَ  الشَّ مَةُ  بُطَيْنٍ عَلاَّ  فْ مُ   يُّ دِ جْ النَّ   أَبُو 
الدِّ تِ « ارِ صَ تِ في »الانْ     ةِ يَّ دِ جْ النَّ   ارِ يَ ي 

)قَدْ ذَكَرَ أَهْلُ العِلْمِ منِْ أَهْلِ كُلِّ مَذْهَبٍ: أَشْيَاءَ كَثيِرَةً، لَْ يُمْكنُِ حَصْرُهَا منَِ  (:46)ص

باِلمُعَاندِِ،  ذَلكَِ  يُقَيِّدُوا  وَلَمْ  صَاحِبُهَا،  يَكْفُرُ  أَنَّهُ  وَالْعْتقَِادَاتِ،  وَالأفَْعَالِ،  الأقَْوَالِ، 

ال  مُرْتَكبَِ  أَنَّ  عِي  »فَالمُدَّ »لاً وِّ أَ تَ مُ كُفْرِ:  أَوْ  »داً هِ تَ جْ مُ «،  أَوْ  »ائً طِ خْ مُ «،  أَوْ  أَوْ داً لِّ قَ مُ «،   ،»

(. اه ـلاً اهِ جَ » نَّةِ، وَالِْجْمَاعِ؛ بلَِ شَكٍّ  «، مَعْذُورٌ، مُخَالفٌِ: للِكِتَابِ، وَالسُّ

يْخُ   مَةُ الشَّ نيَِّةِ« )ج    أَبُو بُطَيْنٍ وَقَالَ العَلاَّ رَرِ السَّ حاً: ضِّ وَ مُ   (؛40ص  10في »الدُّ

: )فَقَدْ  كِ رْ الشِّ   لِ ائِ سَ في مَ   يلِ وِ أْ التَّ   وِ ، أَ لِ هْ الجَ بِ   رُ ذُ عْ  يَ ، لَا تَيْمِيَّةَ    الِْسْلَامِ ابنَ   شَيْخَ   نَّ أَ 

رْكِ، وَحَكَى إجِْمَاعَ   جَزَمَ   أَنْوَاعِ الشِّ في مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ، بكُِفْرِ مَنْ فَعَلَ مَا ذَكَرَهُ منِْ 

إنَِّ الَلَّ لَْ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ المُسْلمِِينَ عَلَى ذَلكَِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ الجَاهِلَ وَنَحْوَهُ، قَالَ تَعَالَى:  

إنَِّهُ مَنْ يُشْرِكْ عَنِ المَسِيحِ:    وَقَالَ   [،116:  النِّسَاءُ ]  لكَِ لمَِنْ يَشَاءُ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ 

النَّارُ  وَمَأْوَاهُ  الْجَنَّةَ  عَلَيْهِ  الُلَّ  مَ  حَرَّ فَقَدْ  خَصَّ  72: المَائِدَةُ ]  باِللَِّ  فَمَنْ  الوَعِيدَ    ذَلكَِ [، 

« فَأَخْرَجَ:  فَقَطْ،  وَ»الجَاهِلَ باِلمُعَاندِِ  لَ «،  وَ»المُتَأَوِّ دَ «،  الَلَّ  المُقَلِّ شَاقَّ  فَقَدْ  ، تَعَالَى«، 
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بمَِنْ  وَرَسُولَهُ   المُرْتَدِّ  حُكْمِ  بَابَ:  رُونَ  يُصَدِّ وَالفُقَهَاءُ  المُؤْمنِيِنَ،  عَنْ سَبيِلِ  وَخَرَجَ   ،

 (. اهـباِلمُعَاندِِ  ذَلكَِ يُقَيِّدُوا  وَلَمْ أَشْرَكَ، 

مَةُ  حْمَنِ بنُ حَسَنٍ  وَقَالَ العَلاَّ يْخُ عَبْدُ الرَّ ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج    الشَّ   3في »فَتاَوَى الِئَمَِّ

رْكِ:  168ص )وَكُلُّ كَافرٍِ (؛ مُبَيِّناً عَدَمِ العُذْرِ باِلخَطَأِ، وَالشُبْهَةِ، وَالتَّأْوِيلِ في مَسَائِلِ الشِّ

الحِِينَ تَعْظيِمٌ قَدْ أَخْطَأَ، وَالمُشْرِكُونَ لَْ بُدَّ لَهُمْ منِْ   تَأْوِيلَتٍ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ شِرْكَهُمْ باِلصَّ

 (. اهـفَلَمْ يُعْذَرُوا بِذَلِكَ الخَطَأِ، وَلَا بذَِلِكَ التَّأْوِيلِ لَهُمْ يَنْفَعُهُمْ، وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ،  

حْمَ  الرَّ عَبْدِ  بنُ  اللَّطيِفِ  عَبْدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ حَسَنٍ  وَقَالَ  بنِ  »فَتَاوَى   نِ  في 

ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج بْهَةِ في  192ص  3الِئَمَِّ هِ عَلَى: »دَاوُدَ بنِ جِرْجِيسَ« في العُذْرِ باِلشُّ (؛ في رَدِّ

كَ إَلَى شَيْخِ الِْسْلَامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ  
رْكِ، وَنسِْبَةِ ذَلِ يْخِ  )وَلَيْسَ في كَلَمِ  :  مَسَائِلِ الشِّ الشَّ

يْخِ، وَلَْ يَفْهَمُ  بْهَةِ؛ فَإنَِّ هَذَا لَْ يُفِيدُهُ كَلُمُ الشَّ هُ  العُذْرُ بكُِلِّ شُبْهَةٍ، وَلَْ العُذْرُ بجِِنْسِ الشُّ

 اه ـمنِْهُ إلَِّْ مَنْ لَمْ يُمَارِسْ منَِ العُلُومِ شَيْئاً، بَلْ عِبَارَتُهُ صَرِيحَةٌ في إبِْطَالِ هَذَا المَفْهُومِ(. 

بْهَةِ : وَهَذِهِ الفَتَاوَى، تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اعْتبَِارِ: »قُلْتُ  « في  الخَطَأِ «، وَ»التَّأْوِيلِ «، وَ»الشُّ

رْكِ الِكَْبَرِ «، وَفي »مَسَائِلِ الكُفْرِ الِكَْبَرِ » تهَِا، وَوُضُوحِ بُرْهَانهَِا. مَسَائِلِ الشِّ   «، لظُِهُورِ أَدِلَّ

(1 ) 

 
)ج  (1) نيَِّةَ«  السَّ رَرَ  »الدُّ و)ج246ص  9وَانْظُرْ:  بُطَ 446ص  11(،  أَبَا  يْخِ  للِشَّ وَ»الْنتْصَِارَ«  )ص (،  (، 46ينٍْ 

يْخِ )ص يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آلِ الشَّ بنِ تَيمِْيَّةَ )ج105و  102وَ»منِْهَاجَ التَّأْسِيسِ وَالتَّقْدِيسِ« للِشَّ
ِ

  1(، وَ»الفَتَاوَى« لْ

يْخِ ابنِ بَازٍ )ص153ص « للِشَّ
ِ
 (.25و 22و 17و 9و 8(، وَ»إقَِامَةَ البرََاهِينِ عَلَى حُكْمِ مَنِ اسْتغََاثَ بغَِيرِْ اللَّ
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ةِ فَالفَرْقُ  *   ةِ، وَفَهْمِ الحُجَّ يَامِ الحُجَّ
ةِ فَهْمِهَا، بَيْنَ قِ ، وَأَنَّهُ لَْ يُشْتَرَطُ في قِيَامِ الحُجَّ

ا كَانَ إذَِا كَانَ مَنْ بَلَغَتْهُ، لَوْ أَرَادَ، وَإنَِّمَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا عَلَى وَجْهٍ يُمْكنُِ مَعَهُ العِلْمُ؛ أَيْ: إذَِ 

ذِي تَبْلُغُهُ،  لاً، مُمَيِّزاً، يَعِي مَا يَسْمَعُ الَّ
 . عَاقِ

: وَكُلُّ إنِْسَانٍ مُكَلَّفٍ، لَهُ عَقْلٌ يُدْرِكُ بهِِ الحَقَائِقَ، فَمَنْ سَمِعَ كَلَمَ اللَِّ تَعَالَى، قُلْتُ 

مِهِ، سَوْفَ يَفْهَمُهُ فَقَدْ فَهِمَهُ ابْتدَِاءً في الجُمْلَةِ، ثُمَّ بَعْدَ تَعَلُّ ، بقَِلْبٍ وَاعٍ،  وَكَلَمَ رَسُولهِِ  

 .عَلَى التَّفْصِيلِ، وَهَذَا هُوَ المُرَادُ مِنَ البَلَاغِ 

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ : قَالَ تَعَالَى
ِ

 [. 19:الأنَْعَامُ ] وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأ

يَحْصُلُ،  :  قُلْتُ  بَلَغَهُ  فَالِْنْذَارُ  مَعْناَهُ لِمَنْ  أَوْ  بِلَفْظهِِ،  عَلَيهِ  القُرْآنُ:  قَامَتْ  فَهَذَا   ،

ةُ، وَانْقَطَعَ عُذْرَهُ في هَذِهِ الحَيَاةِ.  (1) الحُجَّ

حَ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ )ج    رٍ مَّ عَ مُ   بنُ   دُ مَ قَالَ  النَّجْدِيَّةِ«  ةِ  الِئَمَِّ »فَتَاوَى    3في 

سُولِ    (:240ص ةُ، كَمَا قَالَ )كُلُّ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، وَدَعْوَةُ الرَّ ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ تَعَالَى:  
ِ

: أَنَّ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ  العُلَمَاءُ وَقَدْ أَجْمَعَ  [،  19:الأنَْعَامُ ]  لأ

سُولِ  ةَ اللَِّ الرَّ  (. اهـ، قَائِمَةٌ عَلَيهِ تَعَالَى، أَنَّ حُجَّ

)قَالَ تَعَالَى:   (: 35ص  2« )جةِ دَ مْ العُ   حِ رْ في »شَ   وَقَالَ شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ  

 َنُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغ
ِ

[؛ فَالِْنْذَارُ يَحْصُلُ: لمَِنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ؛ بلَِفْظهِِ، أَوْ  19:الأنَْعَامُ ]  لأ

ةُ، وَانْقَطَعَ عُذْ  سَالَةُ: بوَِاسِطَةٍ، أَوْ بغَِيْرِ وَاسِطَةٍ، قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ (.  رَهُ مَعْناَهِ، فَإذَِا بَلَغَتْهُ الرِّ

 اه ـ

 
بنِ تَيمِْيَّةَ )ج (1)

ِ
 (. 35ص 2وَانْظُرْ: »شَرْحَ العُمْدَةِ« لْ
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  مَ لَّ كَ ا تَ مَّ (؛ لَ 105ص  2ج« ) ةِ دَ مْ العُ   حِ رْ في »شَ   مِيَّةَ  وَقَالَ شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْ 

«، دَقَّ : )وَفي الحَقِيقَةِ، فَكُلُّ رَدٍّ لخَِبَرِ اللَِّ تَعَالَى، أَوْ أَمْرِهِ، فَهُوَ كُفْرٌ: »ةِ لَا الصَّ  كِ ارِ تَ  رِ فْ في كُ 

الفُرُوعِ؛ (1)   «جَلَّ أَوْ » يَسِيراً، في  أَمْراً  وَكَانَ  العِلْمِ،  فيِهِ طُرُقُ  خَفِيَتْ  ا  يُعْفَى عَمَّ قَدْ  لَكنِْ   ،

يْنِ، مِنَ الِخَْبَارِ، وَالِوََامِرِ   (. اه ـبِخِلَافِ مَا ظَهَرَ أَمْرُهُ، وَكَانَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّ

يْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ   مَةُ الشَّ رْبِ في »  بَازٍ  وَقَالَ العَلاَّ   1« )جفَتَاوَى نُوْرٍ عَلَى الدَّ

القُرْآنَ،    (:248و  246ص وَيَسْمَعُ  نَّةَ،  السُّ يَسْمَعُ  المُسْلمِِينَ،  بَيْنَ  مَنْ  ا  غَيرُْ  )أَمَّ هَذَا 

 .مَعْذُورٍ، لَا في العَقِيدَةِ، وَلَا في غَيْرهَِا

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا  :  قَالَ اللَّهُ تَعَالَى*  
ِ

[؛  19:الأنَْعَامُ ]  الْقُرْآنُ لأ

داً جَعَلَهُ، نَذِيراً. تَعَالَىفَالُلَّ   جَعَلَ القُرْآنَ نَذِيراً، وَمُحَمَّ

نَذِيرٌ *   دٌ  وَمُحَمَّ نَذِيرٌ،  القُرْآنُ،  فَالقُرْآنُ  يَبْلُغُهُ  ذِي  فَالَّ نَّةُ ،  بَيْنَ  وَالسُّ وَيَعِيشُ   ،

يْنِ، وَعَلَيهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ فَهَذَا غَيْرُ مَعْذُورٍ مِينَ،  المُسْلِ  هَ في الدِّ (. ، عَلَيهِ أَنْ يَسْأَلَ، وَعَلَيهِ أَنْ يَتَفَقَّ

 اه ـ

يْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ   مَةُ الشَّ  (:13« )صلِ هْ الجَ بِ   رِ ذْ ى العُ اوَ تَ في »فَ   وَقَالَ العَلاَّ

ى ضَ رْ  يَ لَْ ، وَ هِ ينِ في دِ   هَ قَّ فَ تَ يَ ، وَ قَّ ى الحَ رَّ حَ تَ يَ وَ   ،لَ أَ سْ يَ   نْ ، أَ فٍ لَّ كَ مُ   انٍ سَ نْ إِ   لِّ ى كُ لَ عَ   بُ اجِ الوَ فَ )

 .ةُ يحَ بِ القَ  مُ هِ الِ مَ عْ أَ ، وَ مْ هِ لِ لَ ضَ وَ  مْ هِ رِ فْ كُ ي بِ سِّ أَ التَّ ، وَ ةِ امَّ العَ  ةِ كَ ارَ شَ مُ بِ 

  ، يدِ حِ وْ التَّ   رِ مْ أَ   نْ ، مِ يهِ لَ عَ   لَ كَ شْ ا أَ مَّ عَ   ،مِ لْ العِ   لِ هْ أَ ي بِ نِ تَ عْ يَ ، وَ اءَ مَ لَ العُ   لَ أَ سْ يَ   نْ أَ   يهِ لَ عَ وَ *  

تَعْلَمُونَ :  هُ انَ حَ بْ سُ   ولُ قُ يَ   ،هِ رِ يْ غَ وَ  لَْ  كُنْتُمْ  إنِْ  كْرِ  الذِّ أَهْلَ  ... 43:النَّحْلُ ]  فَاسْأَلُوا  [؛ 

 
، باِلكَسْرِ: عَظُمَ، فَهُوَ: جَليِلٌ. جَلَّ  (1) يْءُ، يَجِلُّ  : الشَّ

رْحِ الكَبيِرِ« للِفَيُّوميِِّ )ص        (. 95انْظُرْ: »المِصْبَاحَ المُنيِرَ في غَرِيبِ الشَّ
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 ،اذَ هَ   مَ لَ عْ يَ   نْ أَ   نِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ   بُ جِ يَ   لْ ، بَ راً ذْ عُ   ونُ كُ  يَ لَْ   - يَعْنيِ: باِلتَّوْحِيدِ -ا  ذَ هَ بِ   لُ هْ الجَ فَ 

 وَ هُ ، وَ ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ يْ بَ   وَ هُ وَ   ،ورِ مُ الأُ   هِ ذِ في هَ   «لٌ اهِ ي جَ نِّ إِ »:  هِ لِ وْ قَ بِ   ؛رُ ذَ عْ  يُ لَْ ، وَ يهِ فِ   رَ صَّ بَ تَ يَ   نْ أَ وَ 

 .  هِ ولِ سُ رَ  :ةُ نَّسُ وَ  ،تَعَالَى اللَِّ  :ابُ تَ كِ  هُ غَ لَ بَ  دْ قَ 

يُ ذَ هَ *   الأَ ذَ هَ لِ   ،لً اهِ جَ تَ مُ وَ   ، لً افِ غَ   :ىمَّ سَ يُ وَ ،  ضاًرِ عْ مُ   :ىمَّ سَ ا  فَ يمِ ظِ العَ   رِ مْ ا    لَ ، 

 الَ ا قَ مَ ، كَ مِ لْ العِ   لَ هْ أَ   لَ أَ سْ يَ وَ   ،نِ يْ في الدِّ   هَ قَّ فَ تَ يَ وَ   ،مَ لَّ عَ تَ يَ   نْ أَ   نِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ   بُ اجِ الوَ ...  رُ ذَ عْ يُ 

كْرِ إنِْ  :  تَعَالَىاللَُّ   [.43:النَّحْلُ ]  كُنْتُمْ لَْ تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

الرِّ لَ عَ   بُ اجِ الوَ فَ *   الدِّ   هُ قُّ فَ التَّ   :ينَ مِ لِ سْ المُ   نَ مِ   ،اءِ سَ النِّ وَ   الِ جَ ى  ، رُ صُّ بَ التَّ وَ   ،نِ يْ في 

أَ مَّ عَ   :الُ ؤَ السُّ وَ    مُ دَ عَ ، وَ اضِ رَ عْ الِْ   مُ دَ عَ ، وَ لِ هْ ى الجَ لَ عَ   وتِ كُ السُّ   مُ دَ عَ ، وَ مْ يهِ لَ عَ   لَ كَ شْ ا 

َ ةِ لَ فْ الغَ 
ِ

تَعَالَى:وا اللََّ دُ بُ عْ يَ لِ   ،واقُ لِ خُ   :مْ هُ نَّ ؛ لأ سَ لَا وَ   ،هُ انَ حَ بْ سُ   وهُ يعُ طِ يُ وَ      لاَّ إِ   ذَلِكَ؛ى  لَ إِ   يلَ بِ  

 نَ مِ   دَّ  بُ لَا ، وَ مِ لْ العِ   بِ لَ طَ   نْ مِ   دَّ  بُ لَا ،  الٍ ؤَ  سُ لَْ وَ   ،بٍ لَ طَ   نِ وْ دُ   نْ مِ   ،اذَ كَ هَ   لُ صُ حْ  يَ ، لَا مِ لْ العِ بِ 

 (. اه ـلُ اهِ الجَ  مَ لَّ عَ تَ يَ  حَتَّى: ،مِ لْ العِ  لِ هْ لَِِ  ،الِ ؤَ السُّ 

يْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ   مَةُ الشَّ رْبِ في »  وَقَالَ العَلاَّ   1« )جفَتَاوَى نُوْرٍ عَلَى الدَّ

يْنِ  كِ رْ الشِّ   ورِ مُ أُ   نْ (؛ عَ 248ص مَعْلُومَةٌ منَِ الدِّ أُمُورٌ  بَيْنَ  : )هَذِهِ  رُورَةِ، وَمَشْهُورَةٌ  باِلضَّ

 « وَهُوَ بَيْنَ المُسْلمِِينَ(. اهـأَنِّي أَجْهَلُ المُسْلمِِينَ، فَلَ يُعْذَرُ مَنْ قَالَ: »

مُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ ابِ    دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ حَ وَقَالَ  )ج  الوَهَّ نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   10في 

، بنُِصُوصِ: شَيْخِ الِْسْلَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ    (؛72ص ا عَلَى مَنِ اسْتَدَلَّ ، في عَدَمِ تَكْفِيرِ  رَادًّ

تَيْمِيَّةَ   ابنِ  شَيْخِ الِْسْلَمِ  تَفْرِيقَ  مُثْبتِاً  بَيْنَ: »المُعَيَّنِ؛  الظَّاهِرَةِ ،  وَبَيْنَ المَسَائِلِ   ،» :

لِ الخَفِيَّةِ »
 «.المُعَيَّنِ  يرِ فِ كْ تَ  لِ ائِ سَ مَ «، في: »المَسَائِ
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المَسَائِلِ   نَ يْ بَ   يقِ رِ فْ في التَّ   تَيْمِيَّةَ    الِْسْلَامِ ابنِ   شَيْخِ   لَ وْ قَ   لَ قَ نَ   نْ أَ   دَ عْ ؛ بَ   الَ قَ فَ 

الخَفِيَّةِ ، وَ الظَّاهِرَةِ  لِ 
مَ المَسَائِ المُ لَ عَ   هِ دِّ رَ   ضِ رِ عْ ، في  التَّفْرِقَةِ  ينَ مِ لِّ كَ تَ ى  )فَانْظُرْ كَلَمَهُ في   :

 بَيْنَ المَقَالَْتِ الخَفِيَّةِ، وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فيِهِ، في كُفْرِ المُعَيَّنِ(. اهـ

، يَكُونُ القَوْلُ بهِِ كُفْراً، إذَِا قَالَ: قَوْلاً : فَمَسْأَلَةُ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ، مَسْأَلَةٌ مَعْرُوفَةٌ، قُلْتُ 

 : مَنْ قَالَ بهَِذَا القَوْلِ، فَهُوَ كَافرٌِ. فَيُقَالُ 

خْصَ المُعَيَّنَ *   نَّ الشَّ
ةُ،  ، إذَِا قَالَ ذَلكَِ: لَْ يُحْكَمُ بكُِفْرِهِ، حَتَّى  لَكِ تَقُومَ عَلَيهِ الحُجَّ

تيِ يَكْفُرُ تَارِكُهَا.   الَّ

« في:  وَهَذَا  الخَفِيَّةِ *  لِ 
في المَسَائِ وَهِيَ  النَّاسِ،  بَعْضِ  عَلَى  دَليِلُهَا  يَخْفَى  تيِ  الَّ  »

قِيقَةِ » تيِ قَدْ تُشْكلُِ عَلَى الجَاهِلِ، فَيُعْذَرُ بجَِهْلِهِ فيِهَا، وَمَ المَسَائِلِ الدَّ رْجِعُ ذَلكَِ إلَِى  «، الَّ

 أَهْلِ العِلْمِ. 

ا مَا يَقَعُ منِْهُ في: » رُورَةِ، ةِ يَّ لِ الجَ   المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ * وَأَمَّ يْنِ باِلضَّ «، أَوْ مَا يُعْلَمُ منَِ الدِّ

 (1)  فَهَذَا لَْ يُتَوَقَّفُ في كُفْرِ قَائِلِهِ، أَوْ فَاعِلِهِ.

مَةُ   العَلاَّ مُ قَالَ  يْخُ  ابِ    دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ حَ الشَّ )ج   الوَهَّ نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   8في 

خْصَ المُعَيَّنَ، إذَِا قَالَ: مَا يُوْجِبُ الكُفْرَ، فَإنَِّهُ لَْ يُحْكَمُ بكُِفْرِهِ، حَتَّى    (:244ص )إنَِّ الشَّ

تيِ يَكْفُرُ تَارِكُهَا، وَهَذَا في ةُ، الَّ لِ الخَفِيَّةِ : »تَقُومَ عَلَيهِ الحُجَّ
تيِ قَدْ يَخْفَى دَليِلُهَا  المَسَائِ «، الَّ

 عَلَى بَعْضِ النَّاسِ.

 
نيَِّةَ« )جوَانْظُرْ: »الدُّ   (1) ةِ النَّجْدِيَّةِ« 516و  515و   438و  433ص  10(، وَ)ج244ص   8رَرَ السَّ (، وَ»فَتَاوَى الأئَمَِّ

يْخِ ابن بَازٍ )ص146و  144ص  3)ج « للِشَّ
ِ
 34و  23و  22(، وَ»إقَِامَةَ البرََاهِينِ عَلَى حُكْمِ مَنِ اسْتَغَاثَ بغَِيرِْ اللَّ

 (.38و
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« في  منِْهُمْ:  يَقَعُ  مَا  ا  وَأَمَّ الظَّاهِرَةِ *  يْنِ ةِ يَّ لِ الجَ   المَسَائِلِ  الدِّ منَِ  يُعْلَمُ  مَا  أَوْ   ،»

رُورَةِ، فَهَذَا لَْ يُتَوَقَّفُ في كُفْرِ   قَائِلِهِ(. اهـباِلضَّ

يْخُ مُ  مَةُ الشَّ يْخِ    إبِْرَاهِيمَ   بنُ   دُ مَّ حَ وَقَالَ العَلاَّ   73ص  1في »الفَتَاوَى« )ج   آلُ الشَّ

فُوا، في تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ،    (:74و ذِينَ تَوَقَّ في الِشَْيَاءِ الَّتيِ يَخْفَى دَلِيلُهَا، فَلَا يَكْفُرُ )ثُمَّ إنَِّ الَّ

يَّةُ حَتَّى تَقُومَ عَ 
سَالِ ةُ الرِّ لَْلَةِ.لَيهِ الحُجَّ  ، منِْ حَيْثُ الثُّبُوتِ، وَالدِّ

ارِ  كُفْرُ الكُفَّ لَيْسَ  أَنْكَرَ،  أَوْ  فَهِمَ،  كَفَرَ، سَوَاءٌ  باِلبَيَانِ الكَافيِ:  لَهُ  أَوْضَحْتَ  فَإذِا   *

سُولَ  أَنَّ الرَّ رُورَةِ،  مَا عُلمَِ باِلضَّ ا  أَمَّ عِناَدٍ،  هُ عَنْ  دِ ذَلكَِ،     كُلُّ يَكْفُرُ بمُِجَرَّ فَهَذَا  بهِِ،  جَاءَ 

سَوَاءٌ:   تَعْرِيفٍ  إلَِى  يَحْتَاجُ  الفُرُوعِ وَلَْ  أَوِ  الِصُُولِ،  عَهْدٍ  (1)في  حَدِيثُ  يَكُنْ  لَمْ  مَا   ،

 باِلِْسْلَمِ(. اه ـ

»قُلْتُ  بَيْنَ:  قَ  نُفَرِّ أَنْ  بُدَّ  فَلَ  »الظَّاهِرَةِ المَسَائِلِ  :  وَبَيْنَ:  الخَفِيَّةِ «،  لِ 
في المَسَائِ  ،»

 (2) مَسْأَلَةِ: تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ.

يْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ   مَةُ الشَّ رْبِ في »  وَقَالَ العَلاَّ   1« )جفَتَاوَى نُوْرٍ عَلَى الدَّ

رُورَةِ، كَالِْيْمَانِ بتَِوْحِيدِ اللَِّ    (:245ص تيِ تُعَدَّ باِلضَّ ا في الأمُُورِ الوَاضِحَةِ، الأمُُورِ: الَّ )أَمَّ

قُ العَلِيمُ، وَأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ للِعِبَادَةِ، وَأَنَّهُ الكَاملُِ في » «، أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ الخَلَّ

 
 ةُ أُصُوليَِّةً، وَتَكُونُ خَفِيَّةً، لَْ يَكْفُرُ فيِهَا المُعَيَّنُ. فَقَدْ تَكُونُ المَسِأَلَ  (1)

 وَقَدْ تَكُونُ المَسْأَلَةُ منِْ مَسَائلِِ الفُرُوعِ، وَتَكُونَ ظَاهِرَةٌ، يَكْفُرُ فيِهَا المُعَيَّنُ.      

اشِدِ )ص       يْخِ الفَوْزَانَ. (؛ بتِقَْدِ 76وَانْظُرْ: »ضَوَابطَِ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ« للِرَّ  يمِ: الشَّ

يخِْ ابنِ بَازٍ )ص (2)  (. 142و 139وَانْظُرْ: »فَتَاوَى وَتَنبْيِهَاتٍ« للِشَّ
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رَةِ، منَِ: »وَالِْيْمَانُ بمَِ  نَّةِ المُطَهَّ «، هَذَا أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتهِِ ا جَاءَ في القُرْآنِ العَظيِمِ، وَالسُّ

نَّةُ(. اهـ نْ بَلَغَهُ القُرْآنُ وَالسُّ  لَيْسَ: مَحِلُّ عُذْرٍ، إذَِا كَانَ ممَِّ

يْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ   مَةُ الشَّ ا    (:217ص  28وَى« )جفي »الفَتَا  وَقَالَ العَلاَّ )أَمَّ

ذِي يُمْكنُِ جَهْلَهُ، مثِْلُ: بَعْضِ » فَاتِ الَّ تيِ خَفِيَتْ عَلَيهِ، أَوْ مَا  الصِّ «، صِفَاتُ اللَِّ تَعَالَى الَّ

نََّ مِ مَا يَكْفُرُ بذَِلِكَ «، فَأَنْكَرَهَا، ثُمَّ عَلمَِ، وَبُيِّنَ لَهُ:  صِفَاتِ اللَّهِ دَرَى أَنَّهَا، منِْ: »
ِ

ثْلَ: هَذَا  ؛ لأ

فَاتِ  جَهِلَهَا مَا دَرَى عَنْ بَعْضِ   ، أَوْ مثِْلُ: بَعْضِ: حُقُوقِ النَّبيِِّ  (1)قَدْ يَجْهَلُ بَعْضَ الصِّ

، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَِ(.اهـ يِّ تيِ تَخْفَى عَلَى العَامِّ  الحُقُوقِ، الَّ

يْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ  وَ  مَةُ الشَّ رْبِ« )ج  قَالَ العَلاَّ   1في »فَتَاوَى نُوْرٍ عَلَى الدَّ

ا في الِحَْكَامِ )  (:245ص ، في بَعْضِ الأحَْكَامِ أَمَّ رْعِيِّ : فَهُوَ عُذْرٌ؛ يَعْنيِ: جَهْلٌ باِلحُكْمِ الشَّ

تيِ تَخْفَى،   فَاتِ«الَّ فَاتِ وَبَعْضِ: »  ،أَوْ في دَقَائِقِ: »الصِّ تيِ قَدْ تَخْفَى، فَهَذَا عُذْرٌ( الصِّ   «، الَّ

 . اهـ(2)

 
فَاتِ، أَوْ  يَعْنيِ  (1) غَيرِْهَا في : بجَِهْلهِِ المُؤَقَّتِ، وَيَجِبُ عَلَيهِ في هَذِهِ الفَترَْةِ أَنْ لَْ يَسْكُتَ عَلَى جَهْلهِِ في هَذِهِ الصِّ

يْنِ، فَلَ بُدَّ عَلَيهِ أَنْ يَسْعَى في رَفْعِ الجَهْلِ عَنْ نفَْسِهِ في ذَلكَِ، وَإلَِّْ لَْ يُعْذَرُ بجَِهْلهِِ إذَِ  ا أَعْرَضَ عَنْ سُؤَالِ أَهْلِ الدِّ

 العِلْمِ عَنْ هَذِهِ الأحَْكَامِ، إذَِا مَاتَ.

يِّ الَّذِي يَسْأَلُ عَنْ دِينهِِ في الأصُُولِ، وَالفُرُوعِ. فَيُعْذَرُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ  (2)  يَتَعَلَّمَ في حَيَاتهِِ؛ مثِلُْ: العَامِّ

يْنِ، فَهَذَا الَّذِي يُعْذَرُ       ا   في الِْسْلَمِ، فَهَذَ * فَإذَِا وَقَعَ في شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ، وَسَأَلَ، ثُمَّ تَرَكَ، فَلَيسَْ عَلَيهِ شَيْءٌ في الدِّ

 في الجُمْلَةِ. 

ا القَوْلُ عَلَى التَّفْصِيلِ في المُبتَْدِعَةِ *       نَّةِ، وَالأثََرِ، وَالِْجْمَاعِ.وَأَمَّ ذِينَ ثَبتََ النَّصُّ فيِهِمْ، منَِ الكتَِابِ، وَالسُّ  ، الَّ

لَفِ *        ةُ مِنَ السَّ الِسَْمَاءِ لكَِ؛ مثِلُْ: المُعْلنِيِنَ باِلبدَِعِ الكُبرَْى، في نفَْي: »: يَتوََقَّفُونَ في تَكْفِيرِهِمْ، وَذَ فَمَا كَانَ الِئَمَِّ

فَاتِ   «، وَغَيرِْهَا.وَالصِّ
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تَعَالَى:   قُلِ  وَقَالَ  قُلُوبهِِمْ  عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بمَِا فيِ  لَ  تُنزََّ أَنْ  يَحْذَرُ الْمُناَفقُِونَ 

وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إنَِّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ   *اسْتَهْزِئُوا إنَِّ الَلَّ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ  

لَْ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ إنِْ نَعْفُ عَنْ    *سُولهِِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ  أَباِللَِّ وَآيَاتهِِ وَرَ 

بْ طَائِفَةً بأَِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِميِنَ   [. 66و 65و 64:التَّوْبَةُ ]  طَائِفَةٍ منِكُْمْ نُعَذِّ

؛ وَباِلجُمْلَةِ )  (:178« )صولِ لُ سْ المَ   مِ ارِ في »الصَّ   قَالَ شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ  

يَقْصِدُ   إذِْ لَْ  أَنْ يَكُونُ كَافرِاً،  يَقْصِدْ  لَمْ  كَفَرَ بذَِلكَِ، وَإنِْ  كُفْرٌ:  مَا هُوَ  فَعَلَ  أَوْ  قَالَ،  فَمَنْ 

 (. اهـالكُفْرَ أَحَدٌ؛ إلَِّْ مَا شَاءَ اللَُّ 

يْخُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّ  مَةُ الشَّ في »تَيْسِيرِ العَزِيزِ الحَمِيدِ«   يُّ دِ جْ وَقَالَ العَلاَّ

رٍ،   (:454)ص )وَالِْنْسَانُ قَدْ يَكُفْرُ باِلمَقَالَةِ الكَافرَِةِ، وَإنِْ كَانَ عِنْدَ نَفْسِهِ لَمْ يَأْتِ بمُِكَفِّ

ا منَِ  حَصَلَ  تَبُوكٍ،  كَمَا  غَزْوَةِ  في  تَعَالَى لمُناَفقِِينَ  بَعْدَ  :  قَالَ  كَفَرْتُمْ  قَدْ  تَعْتَذِرُوا  لَْ 

أَنَّ  66:التَّوْبَةُ ]  إيِمَانكُِمْ  ظَنُّوا  فَهَؤُلَْءِ  عَلَى    ذَلكَِ [،  دَليِلٌ  الْيَةَ  وَلَكنَِّ  بكُِفْرٍ،  أَنَّ لَيْسَ 

الكُفْرَ،   فَعَلَ  إذَِا  جُلَ  بذَِلِكَ   وَلَمْ الرَّ يُعْذَرُ  لَا  كُفْرٌ،  هُ  أَنَّ يَعْتَقِدْ:  أَوْ  بفِِعْلِهِ  يَعْلَمْ،  يَكْفُرُ  بَلْ   ،

، وَالعَمَليِِّ   (. اه ـالقَوْليِِّ

اللَّهِ   عَبْدِ  بنُ  سُلَيْمَانُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ الحَمِيدِ«   وَقَالَ  العَزِيزِ  »تَيْسِيرِ  في 

لَمْ يَقْصِدْ    (:617)ص أَوْ بدِِينهِِ، وَلَوْ هَازِلًْ،  أَوْ برَِسُولهِِ،  )فَمَنِ اسْتَهْزَأَ باِللَِّ، أَوْ بكِِتَابهِِ، 

رَ إجِْمَاعاً(. اهـ  حَقِيقَةِ الْسْتهِْزَاءِ: كُفِّ

ى الكُفْرِ؛ فَهَذَا لَْ يُسْأَلُ عَنْ قَصْدِهِ، منِْ هَذَا  : فَمَنْ نَطَقَ بلَِفْظٍ صَرَيحٍ دَالٍّ عَلَ قُلْتُ 

لَْلَةِ عَلَى كُفْرِهِ.  فْظِ لوُِضُوحِ الدِّ  اللَّ
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الحَافِظُ ابن حَجَرٍ   البَارِي« )ج  وَقَالَ  »فَتْحِ  : يثِ دِ حَ   نْ (؛ عَ 315ص  12في 

يْنِ منِْ غَيْرِ، أَنْ يَقْصِدَ الخُرُوجَ منِْهُ،  : )وَفيِهِ أَنَّ منَِ المُسْلمِِينَ، مَنْ يَخْرُجُ منَِ ال جِ ارِ وَ الخَ  دِّ

 وَمنِْ غَيْرِ أَنْ يَخْتَارَ دِيناً، عَلَى دِينِ الِْسْلَمِ(. اه ـ

اللَّهِ   عَبْدِ  بنُ  سُلَيْمَانُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ الحَمِيدِ«  وَقَالَ  العَزِيزِ  »تَيْسِيرِ  في 

سُولِ    (:617)ص ؛ أَيْ:  )بَابُ: مَنْ هَزَلَ بشَِيْءٍ فيِهِ، ذِكْرُ اللَِّ تَعَالَى، أَوِ القُرْآنِ، أَوِ الرَّ

سَالَةِ، وَذَلكَِ مُناَفٍ للِتَّوْحِيدِ، وَلهَِ  بُوبيَِّةِ، وَالرِّ سْتخِْفَافهِِ بجَِناَبِ الرُّ
ِ

ذَا: أَنَّهُ يَكْفُرُ بذَِلكَِ، لْ

 ى كُفْرِ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً منِْ ذَلكَِ(. اهـأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَ 

اللَّهِ   عَبْدِ  بنُ  سُلَيْمَانُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ الحَمِيدِ«  وَقَالَ  العَزِيزِ  »تَيْسِيرِ  في 

إنَِّمَا  :  تَعَالَى  اللَِّ   لُ وْ قَ وَ »:  )قَالَ المُصَنِّفِ    (:617)ص لَيَقُولُنَّ  كُنَّا  وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ 

 . [«65:التَّوْبَةُ ] نَخُوضُ وَنَلْعَبُ 

  ينَ قِ افِ نَالمُ   تَ لْ أَ : سَ يْ أَ ؛  وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ   :  هِ ولِ سُ رَ لِ   ؛بًا اطِ خَ مُ   تَعَالَى  يَقُولُ :  حُ رْ شَّ ال

 ونَ رُ ذِ تَ عْ : يَ يْ أَ   ؛وَنَلْعَبُ لَيَقُولُنَّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ    ؛اءً زَ هْ تِ اسْ   رِ فْ الكُ   ةِ مَ لِ كَ وا بِ مُ لَّ كَ تَ   ينَ ذِ الَّ 

الْسْ دُ صِ قْ يَ   مْ لَ   مْ هُ نَّ أَ بِ  إِ يبَ ذِ كْ التَّ وَ   اءَ زَ هْ تِ وا  قَ مَ نَّ ،  الخَ دُ صَ ا  الحَ   ضَ وْ وا   ؛ بِ عِ اللَّ وَ   يثِ دِ في 

 َقُلْ أَباِللَِّ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونمَّ إِ  ؛مْ هِ ارِ ذَ تِ اعْ بِ  أْ بَ عْ يَ   مْ لَ  ؛ َ
ِ

  ينَ بِ اذِ وا كَ انُ كَ  مْ هُ نَّ ا لأ

َ مَّ إِ ، وَ يهِ فِ 
ِ

ى  لَ عَ ورًا، وَ ذُ عْ مَ   هُ بُ احِ صَ   ونُ كُ  يَ لَْ   بِ عِ اللَّ وَ   ضِ وْ الخَ   هِ جْ ى وَ لَ عَ   اءَ زَ هْ تِ الْسْ   نَّ ا لأ

 . اءِ زَ هْ تِ الْسْ  عَ قِ وْ وا مَ ئُ طَ خْ أَ  مْ هُ نَّ إِ ، فَ لٌ اطِ بَ  رٌ ذْ ا عُ ذَ هَ فَ  :نِ يْ يرَ دِ قْ التَّ 

  لْ بَ   ،؟!بٍ لْ في قَ   كَ لِ ذَ بِ   اءُ زَ هْ تِ الْسْ ، وَ هِ ولِ سُ رَ ، وَ هِ ابِ تَ كِ ، وَ اللَِّ بِ   انُ مَ يْ الِْ   عُ مِ تَ جْ يَ   لْ هَ وَ *  

 لْ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ   :هُ لَ بْ ا قَ مَ   عَ مَ   ابُ وَ الجَ   انَ كَ   هَذَالِ فَ   ،رِ فْ الكُ   نُ يْ عَ   كَ لِ ذَ 

 اهـ . [(66:التَّوْبَةُ ]
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فَقَدْ أَمَرَهُ أَنْ  )  :(272ص  7في »الفَتَاوَى« )ج   شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ    وَقَالَ 

كَفَرُوا بَعْدَ إيمَانهِِمْ بلِسَِانهِِمْ قَدْ  : إنَّهُمْ  وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ   ،: قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانكُِمْ يَقُولَ لَهُمْ 

لًْ   يمَانَ باِللِّسَانِ مَعَ كُفْرِ الْقَلْبِ قَدْ قَارَنَهُ الْكُفْرُ   ؛بقُِلُوبهِِمْ لَْ يَصِحُّ مَعَ كُفْرِهِمْ أَوَّ نََّ الِْْ
ِ

 ،لأ

يُقَالُ  إيمَانكُِمْ فَلَا  بَعْدَ  كَفَرْتُمْ  قَدْ  الْأمَْرِ   ،:  نَفْسِ  فيِ  كَافرِِينَ  يَزَالُوا  لَمْ  أُرِيدَ   ،فَإنَِّهُمْ    : وَإنِْ 

أَظْهَرْتُمْ  يمَانَ أَنَّكُمْ  لَمْ يُظْهِرُوا    ، الْكُفْرَ بَعْدَ إظْهَارِكُمْ الِْْ هِمْ   ذَلكَِ فَهُمْ  وَهُمْ    ،إلَّْ لخَِوَاصِّ

هِمْ مَا زَالُوا هَكَذَا ا نَافَقُوا وَحَذِرُوا أَنْ تَنزِْلَ سُورَةٌ تُبَيِّنُ مَا فيِ قُلُوبهِِمْ   ،مَعَ خَوَاصِّ بَلْ لَمَّ

سْتهِْزَاءِ وَتَكَلَّمُ   ،منِْ النِّفَاقِ 
ِ

فْظُ عَلَى أَنَّهُمْ   .صَارُوا كَافرِِينَ بَعْدَ إيمَانهِِمْ   :وا باِلْ وَلَْ يَدُلُّ اللَّ

مُناَفقِِينَ  زَالُوا  قَالَ (.  مَا  أَنْ  تَعَالَى:  )  :إلَِى  نَخُوضُ  قَالَ  كُنَّا  إنَّمَا  لَيَقُولُنَّ  سَأَلْتَهُمْ  وَلَئنِْ 

لَْ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانكُِمْ إنْ نَعْفُ  وَلهَِذَا قِيلَ:    ،ذَرُوافَاعْتَرَفُوا وَاعْتَ   ؛وَنَلْعَبُ 

مُجْرِميِنَ  كَانُوا  بأَِنَّهُمْ  طَائِفَةً  بْ  نُعَذِّ منِكُْمْ  طَائِفَةٍ  عِنْدَ    ؛عَنْ  يَكُونُوا  لَمْ  أَنَّهُمْ  عَلَى  فَدَلَّ 

  .بَلْ ظَنُّوا أَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ بكُِفْرِ  ،أَنْفُسِهِمْ قَدْ أَتَوْا كُفْرًا

سْتهِْزَاءَ بِ *  
ِ

فَدَلَّ عَلَى    ،اللَِّ وَرَسُولهِِ كُفْرٌ يَكْفُرُ بهِِ صَاحِبُهُ بَعْدَ إيمَانهِِ آيَاتِ  فَبَيَّنَ أَنَّ الْ

ضَعِيفٌ أَنَّ  إيمَانٌ  عِندَْهُمْ  كَانَ  مٌ   ،هُ  مُحَرَّ أَنَّهُ  عَرَفُوا  ذِي  الَّ مَ  الْمُحَرَّ هَذَا  لَمْ   .فَفَعَلُوا  وَلَكِنْ 

 (.اهـفَإنَِّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوا جَوَازَهُ  ،وَكَانَ كُفْرًا كَفَرُوا بهِِ  ،يَظُنُّوهُ كُفْرًا

سُلَيْمَانُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ اللَّهِ    وَقَالَ  عَبْدِ  الحَمِيدِ«   بنُ  العَزِيزِ  »تَيْسِيرِ  في 

جُلَ إذَِا فَعَلَ الكُفْرَ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كُفْرٌ لَْ يُعْذَرُ  وَفي الآيَةِ )  (:617)ص : دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الرَّ

ابَّ كَافرٌِ بطَِرِيقِ الأوَْلَى نَبَّ   . اهـ(1)  هَ عَلَيهِ شَيْخُ الِْسْلَمِ(بذَِلكَِ، بَلْ يَكْفُرُ، وَعَلَى أَنَّ السَّ

 
بنِ تَيمِْيَّةَ )ج (1)

ِ
ارِمَ المَسْلُولِ« لْ  (.70ص 2انْظُرْ: »الصَّ
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اللَّهِ   عَبْدِ  بنُ  سُلَيْمَانُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ الحَمِيدِ«   وَقَالَ  العَزِيزِ  »تَيْسِيرِ  في 

»   (:618)ص يَ الَ قَ فَ )قَوْلُهُ:  رَ :  كُ مَ نَّ إِ   اللَّهِ   ولَ سُ ا  نَ نَّ ا  وَ بُ عَ لْ نَ وَ   وضُ خُ ا    يثَ دِ حَ   ثُ دَّ حَ تَ نَ ، 

لَمْ نَقْصِدْ حَقِيقَةَ الْسْتهِْزَاءِ، وَإنَِّمَا قَصْدُنَا الخَوْضُ  يقَ رِ ا الطَّ نَّ عَ   هِ بِ   عُ طَ قْ نَ   بِ كْ الرَّ  «؛ أَيْ: 

كْبَانُ إذَِا رَكِبُوا رَوَاحِلَهُمْ،  ثُ الرُّ ثُ كَمَا يَتَحَدَّ ، وَنَتَحَدَّ وَاللَّعِبُ، وَالمُرَادُ الهَزْلُ لَْ الجِدَّ

فَرُ، وَقَطْعُ الطَّرِيقِ. وَقَصَدُوا تَرْوِيْحَ أَ   نْفُسِهِمْ، وَتَوْسِيعَ صُدُورِهِمْ، ليَِسْهُلَ عَلَيْهِمُ السَّ

: أَنَّهُ لَيْسَ  ، إلخ«؛ أَرَادَ  ... أَباِللَِّ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ :    اللَّهِ   ولُ سُ رَ   الَ قَ فَ وَقَوْلُهُ: »

ا تُحْتَرَمُ، وَتُعَظَّمُ،  نََّ هَذِهِ الأشَْيَاءَ ممَِّ
ِ

نََّ هَذَا لَْ يَدْخُلُهُ الخَوْضُ وَاللَّعِبُ، لأ
ِ

لَهُمْ عُذْرٌ، لأ

سُو يَاتهِِ، وَتَوْقِيراً للِرَّ
ِ

، لِ  وَيُخْشَعُ عِنْدَهَا إيِْمَاناً باِللَِّ، وَتَصْدِيقاً لرَِسُولهِِ، وَتَعْظيِماً لْ

صٌ للَِّ وَلْيَاتهِِ وَلرَِسُولهِِ،  هِ، مُتَنَقِّ لَهُ في غَيْرِ مَحَلِّ لَهَا باِلخَوْضِ وَاللَّعِبِ وَاضِعٌ  فَالمُقَابلُِ 

 وَلَْ يَكُونُ مَعْذُوراً.

 المُبَالَْةِ بهِِمْ.«؛ فيِهِ الغِلْظَةُ عَلَى أَعْدَاءِ اللَِّ، وَعَدَمُ هِ يْ لَ إِ  تُ فِ تَ لْ ا يَ مَ وَقَوْلُهُ: »

« يَ مَ وَ وَقَوْلُهُ:  مُجَادَلَةِ هِ يْ لَ عَ   هُ دُ يْ زِ ا  عَنْ  وَالِْعْرَاضُ   ، النَّصِّ عَلَى  الْقْتصَِارُ  فيِهِ  «؛ 

 المُبْطلِِينَ، وَفيِهِ أَنَّ منَِ الأعَْذَارِ مَا لَْ يَنبَْغِي أَنْ يُقْبَلَ(. اهـ

تِ قُلْتُ   ، ي سَبَقَ نَقْلُهَا عَنِ شَيْخِ الِْسْلَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ  : برُِغْمِ وُضُوحِ الأقَْوَالِ الَّ

رُ أَحْيَاناً: »لِ هْ الجَ بِ   رِ ذْ العُ   ةِ لَ أَ سْ مَ وَغَيْرِهِ في: »  رِ فْ الكُ بِ «، وَأَحْيَاناً: »امِّ العَ   رِ فْ الكُ بِ «، وَأَنَّهُ يُكَفِّ

ةِ.المُعَيَّنِ   «، عَلَى حَسَبِ الأدَِلَّ

« : وا بهَِا، وَبغَِيْرِهَا، عَلَى أَنَّ شَيْخَ الِْسْلَمِ  المُرْجِئَةَ * فَإنَِّ « في هَذِهِ المَسْأَلَةِ احْتَجُّ

تَيْمِيَّةَ   دُوْنَ ابنَ  القَوْلِ،  عَلَى  الكُفْرِ  اسْمَ:  يُطْلِقُ؛  أَنَّهُ  أَوْ  مُطْلقاً،  المُعَيَّنَ  رُ  يُكَفِّ لَْ   ،

 قَائِلِهِ.
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لِ الخَفِيَّةِ «، و»المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ قَاعِدَةً مُطَّرِدَةً في »* وَجَعَلُوا ذَلكَِ 
 «!. المَسَائِ

قَْوَالِ شَيْخِ الِْسْلَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ  وَقَدْ بَيَّنَ أَهْلُ العِلْمِ 
ِ

حِيحَ، لأ في:   ، الفَهْمَ الصَّ

 «. لِ هْ الجَ بِ  رِ ذْ العُ  ةِ لَ أَ سْ مَ »

مُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ ابِ    دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ حَ قَالَ  »جَ   الوَهَّ )جلِ ائِ سَ المَ   عِ امِ في   »3  

:  المُعَيَّنِ   يرِ فِ كْ تَ   مِ دَ تَيْمِيَّةَ، في عَ   الِْسْلَامِ ابنِ   شَيْخِ   لِ وْ قَ ، بِ ضُ عْ البَ   يهِ لَ عَ   جَّ تَ ا احْ مَّ (؛ لَ 151ص

وا عَلَى   ذِي احْتَجُّ وَهَذِهِ صِفَةُ كَلَمهِِ لَْ يَذْكُرُ عَدَمَ تَكْفِيرِهِ،    (1)  زَيْغِهِمْ...)وَأَنَا أَذكْرُ لَفْظَهُ، الَّ

ةُ.   قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَهُ الحُجَّ

المَسْأَلَةُ:   تلِْكَ  تَقْتَضِيهِ  بمَِا  عَلَيهِ  حُكمَِ  ةُ  الحُجَّ بَلَغَتْهُ  إذَِا  ا  وَأَمَّ أَوْ *  تَكْفِيرٍ،  مِنْ 

مَعْصِيَةٍ  أَوْ  حَ  تَفْسِيقٍ،  وَصَرَّ تَيْمِيَّةَ -،  ابنَ  »  -يَعْنيِ:  غَيْرِ:  في  كَلَمَهُ  المَسَائِلِ  أَنَّ 

 «(.اه ـالظَّاهِرَةِ 

مَ  يْخُ مُ وَقَالَ العَلاَّ ابِ    دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ حَ ةُ الشَّ ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج  الوَهَّ   3في »فَتَاوَى الِئَمَِّ

تيِ يمِ رِ الكَ   دِ بْ عَ   بنِ   دِ مَ حْ ى أَ لَ ، إِ ةٍ الَ سَ (؛ في رِ 120ص رُ المَسْأَلَةَ، الَّ : )وَصَلَ مَكْتُوبُكَ، تُقَرِّ

 تَطْلُبُ إزَِالَتَهُ.ذَكَرْتَ، تَذْكُرُ أنَّ عَلَيكَ: إشِْكَالٌ 

مِنْكَ *   عَنْكَ  ثُمَّ وَرَدَ  أَزَالَ  عَثَرْتَ، عَلَى كَلَمِ شَيْخِ الِْسْلَمِ،  أَنَّكَ  تَذْكُرُ  رِسَالَةً   :

 الِْشْكَالَ. 

 

نَ ذِ الَّ   تَيمِْيَّةَ    ابنِ   مِ لَا سْ الِْ   خِ يْ شَ   مِ لَا كَ   صُّ نَ وَ   (1) يخُْ مُ :  هُ لَ قَ ي  )أَنَّا منِْ    : وَ ، هُ   ابِ هَ الوَّ   دِ بْ عَ   بنُ   دُ مَّ حَ الشَّ

 أَعْظَمِ النَّاسِ نهَْياً، منِْ أَنْ يُنسَْبَ مُعَيَّنٌ إلَِى تَكْفِيرٍ، أَوْ تَبْدِيعٍ، أَوْ تَفْسِيقٍ(.
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ابِ قَا دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ يْخُ مُحَمَّ ا عَلَيهِ، في فَهْمِهِ منِْ أَقْوَالِ شَيْخِ الِْسْلَمِ الَ الشَّ بنِ  ؛ رَدًّ

رُ المُعَيَّنَ مُطْلقاً: )تَيْمِيَّةَ   حُ ذَلكَِ : أَنَّهُ لَْ يُكَفِّ : أَنَّ المُناَفقِِينَ إذَِا أَظْهَرُوا نفَِاقَهُمْ، يُوَضِّ

رُ أَحَداً بعَِيْنهِِ(. اهـ ينَ، فَأَيْنَ نسِْبَتُكَ أَنَّهُ لَْ يُكَفِّ  صَارُوا مُرْتَدِّ

عَ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ بنِ   دِ بْ عَ   بنُ   يفِ طِ اللَّ   دُ بْ وَقَالَ  حْمَنِ   اءِ مَ لَ عُ   نْ مِ     نٍ سَ حَ   الرَّ

مُ ةِ وَ عْ الدَّ  كَ صاً صِّ خَ ؛  ابنِ   شَيْخِ   مَ لَا :  عَ   الِْسْلَامِ  »بِ   يرِ فِ كْ تَ   مِ دَ تَيْمِيَّةَ، في  المَسَائِلِ  المُعَيَّنِ: 

يْخَانِ: ابنُ تَيْمِيَّةَ، وَابْنُ  )  «:الخَفِيَّةِ  ؛ يَحْكُمَانِ أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ مَا يُوْجِبُ القَيِّمِ وَهَذَانِ الشَّ

ةَ: يُحْكَمُ عَلَيهِ بمُِقْتَضَى ذَلكَِ، وَبمُِوجِبِ مَا اقْتَرَفَ: » دَّ «،  شِرْكاً«، أَوْ »كُفْراً الكُفْرَ، أَوِ الرِّ

، وَهَذَا لَهُ صُوْرٌ مَخْصُوصَةٌ، قِ مَانعٌِ شَرْعِيٌّ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا الاطْلَا «، إلَِّْ أَنْ يَقُومَ  فِسْقاًأَوْ »

عَبَدَ: »  يَدْخُلُ فيِهَا: مَنْ  أَوْ »صَنمَاًلَْ  أَوْ »قَبْراً «،  أَوْ »بَشَراً «،  لظُِهُورِ البُرْهَانِ،  مَدَراً «،   ،»

لَمُ( سُلِ عَلَيهِمُ السَّ ةِ باِلرُّ  . اه ـ(1) لقِِيَامِ الحُجَّ

مَةُ   يْخُ العَلاَّ نيَِّةِ« )ج    أَبُو بُطَيْنٍ وَقَالَ الشَّ رَرِ السَّ ، قاًلِّ عَ (؛ مُ 246ص  6في »الدُّ

مَ حاًضِّ وَ مُ وَ  شَيْخِ فَ قِ وْ ،  ابنِ   :  تَ تَيْمِيَّةَ    الِْسْلَامِ  في  »  يرِ فِ كْ ،  في:  المَسَائلِِ  المُعَيَّنِ 

تيِ هِيَ مُناَقِضَةٌ للِتَّوْحِيدِ، وَالِْيْمَ   «:الظَّاهِرَةِ  ا الأمُُورُ الَّ حَ  )أَمَّ سَالَةِ، فَقَدْ صَرَّ  انِ باِلرِّ

وَلَمْ يَعْذُرْهُمْ في مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ بكُِفْرِ أَصْحَابهَِا، وَقَتْلِهِمْ بَعْدَ الْسْتتَِابَةِ،    - يَعْنيِ: ابنَ تَيْمِيَّةَ -

بَبَ في تلِْكَ الأمُُورِ إنَِّمَا باِلجَهْلِ  قُ أَنَّ السَّ ، فَلَوْ عَلمُِوا هُوَ: الجَهْلُ بِحَقِيقَتهَِا، مَعَ أَنَّا نَتَحَقَّ

يْخِ   كَثيِرٌ(. اهـ أَنَّهَا كُفْرٌ تُخْرِجُ عَنِ الِْسْلَمِ: لَمْ يَفْعَلُوهَا، وَهَذَا في كَلَمِ الشَّ

 
ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (1)  (.300ص  3»فَتَاوَى الأئَمَِّ
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قِ اسْمِ  ، في عَدَمِ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ، وَإطِْلَ : إذِاً مُرَادُ شَيْخِ الِْسْلَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ  قُلْتُ 

« في  هُوَ  إنَِّمَا  قَائِلِهِ،  دُوْنَ  القَوْلِ،  عَلَى  الخَفِيَّةِ الكُفْرِ  لِ 
»المَسَائِ في  وَلَيْسَ  المَسَائِلِ  «، 

 «.الظَّاهِرَةِ 

ةِ، بَلْ في » دَّ يَّةِ * وَأَنَّ كَلَمَهُ لَيْسَ في الرِّ
«، وَقَدِ الْتَبَسَتْ عِبَارَاتُ شَيْخِ  المَسَائِلِ الجُزْئِ

 (1) «، فَافْطَنْ لهَِذَا.ةِ يَّ رِ صْ العَ  ةِ ئَ جِ رْ المُ عَلَى: » سْلَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ الِْ 

يْخُ إِ  مَةُ الشَّ حْمَنِ بنِ   دِ بْ عَ   بنُ   اقُ حَ سْ قَالَ العَلاَّ يْخِ   آلُ   نٍ سَ حَ   الرَّ  لَ قَ نَ   دْ قَ ؛ وَ   الشَّ

ابنِ نِ يْ خَ يْ الشَّ   وصَ صُ نُ  وَ ةَ يَّ مِ يْ تَ   :  تَ   دِ بْ عَ   بنِ   دِ مَّ حَ مُ ،  في  ابِ،  أَنْ   المُعَيَّنِ:  يرِ فِ كْ الوَهَّ ا  )وَأَمَّ

عَبْدِ   وَابْنِ  تَيْمِيَّةَ،  ابنِ  كَلَمَ  صَ  فَقَدْ خَصَّ فَاعِلِهِ،  وَدُونَ  الفِعْلِ،  عَلَى  الكُفْرِ  اسْمَ  يُطْلَقَ: 

« أَنَّهُ في:  ابِ،  فيِهَا:  ةِ يَّ فِ الخَ   لِ ائِ سَ المَ الوَهَّ يَقَعُ  تيِ  الَّ بخِِلَفِ: »«،  المَسَائِلِ  أَهْلُ الأهَْوَاءِ، 

 (2)  «، فَإنَِّهُمَا: يُطْلِقَانِ اسْمَ الكُفْرِ عَلَى المُعَيَّنِ، وَعَلَى الفِعْلِ وَفَاعِلِهِ(.ةِ يَّ لِ الجَ  الظَّاهِرَةِ 

، بنَِصِّ شَيْخِ  قُلْتُ  الِْسْلَمِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، عَلَى عَدَمِ  : فَقَدْ بَيَّنَ أَهْلُ العِلْمِ، أَنَّ مَنِ احْتَجَّ

هُ عَلَى أَنَّهُ في » لِ الخَفِيَّةِ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ، حَيْثُ حَمَلُوا نَصَّ
« فَقَطْ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَلَماً  المَسَائِ

 مُطْلَقاً. 

القَائِلِ،  لُ وْ القَ فَ *   بكُِفْرِ  نَحْكُمُ  وَلَْ  كُفْرٌ،  القَوْلَ:  بأَِنَّ  جَهْلٌ فَإِ :  هَذَا:  إطِْلَاقَ  نَّ 

نََّ العِبَارَةَ لَْ تَنْطَبقُِ؛ إلَِّْ عَلَى المُعَيَّنِ، وَمَسْأَلَةُ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ، مَسْأَلَةٌ مَعْرَوفَةٌ، صِرْفٌ 
ِ

، لأ

 «.المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ إذَِا قَالَ، قَوْلًْ يَكُونُ: القَوْلُ بهِِ كُفْراً، في »

 
)ج  (1) النَّجْدِيَّةِ«  ةِ  الأئَمَِّ »فَتَاوَى  )ص124و  120ص  3وَانْظُرْ:  سَحْمَانَ  بنِ 

ِ
لْ ارِقَ«  الشَّ ياَءَ  وَ»الضِّ  ،)168 

نيَِّةَ« )ج169و رَرَ السَّ  (.433و 432ص  10(، وَ»الدُّ

ةِ النَّجْدِيَّ  (2)  (.130و 116ص  3ةِ« )ج»فَتَاوَى الأئَمَِّ
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، وَلَكنَِّ العَبْدَ المُعَيَّنَ إذَِا قَالَ ذَلكَِ لَْ يُحْكَمُ نْ قَالَ بهَِذَا القَوْلِ: فَهُوَ كَافرٌِ لَكِنْ فَمَ *  

تيِ يَكْفُرُ تَارِكُهَا، وَهَذَا في » ةُ الَّ لِ الخَفِيَّةِ بكُِفْرِهِ، حَتَّى تَقُومَ عَلَيهِ الحُجَّ
تيِ قَدْ  المَسَائِ «، الَّ

يْنِ. يَخْفَى دَليِلُهَا عَلَى   (1) أُنَاسٍ دُوْنَ أُنَاسٍ في الدِّ

عَنْ  قُلْتُ  وَيَسْأَلُ  العِلْمِ،  عَنِ  بمُِعْرِضٍ  وَلَيْسَ  الجُمْلَةِ،  يٌ في  عَامِّ هُوَ  ذِي  الَّ وَهَذَا   :

يْنِ، وَهَذَا لَْ بُدَّ أَنْ يَجْتَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ في  ؤَالِ عَنِ العِلْمِ. دِينهِِ، وَلَيْسَ بمُِعَاندٍِ في الدِّ  السُّ

لِ الخَفِيَّةِ * فَهَذَا إذَِا وَقَعَ في شَيْءٍ منَِ: »
«؛ يَعْنيِ: خَفِيَ عَلَيهِ دَليِلُهَا؛ مثِْلُ؛ المَسَائِ

« »اتِ فَ الصِّ   نَ مِ   ةٍ فَ صِ نَفْي:  منَِ:  شَيْءٌ  عَلَيهِ  خَفِيَ  أَوْ  منَِ: اءِ جَ رْ الِْ «،  شَيْءٍ  في  أَوْ   ،»

 ( 2)  شَابَهَ ذَلكَِ. «، وَمَاوجِ رُ الخُ »

نََّهُ  (3) فَهَذَا لَْ يُحْكَمُ بكُِفْرِهِ بعَِيْنهِِ 
ِ

ةُ، فَإذَِا أَصَرَّ حُكمَِ بكُِفْرِهِ، لأ ، حَتَّى تَقُومَ عَلَيهِ الحُجَّ

تيِ جَهِلَهَا.المَسَائلِِ الخَفِيَّةِ جَاءَهُ العِلْمُ، بهَِذِهِ: »  « الَّ

 
)ص  (1) سَحْمَانَ  بنِ 

ِ
لْ ارِقَ«  الشَّ يَاءَ  »الضِّ )ج169و  168وَانْظُرْ:  نيَِّةَ«  السَّ رَرَ  وَ»الدُّ (، 433و  432ص  10(، 

النَّجْدِيَّةِ« )ج446ص  11و)ج ةِ  وَ»فَتَاوَى الأئَمَِّ تَيمِْيَّةَ )ج158و  143ص  3(،  بنِ 
ِ

 274ص  3(، وَ»الفَتَاوَى« لْ

 (. 105ص 35(، و)ج423و 308ص 30(، و)ج275و

 فَهَذَا وَقَعَ في الخَطَأِ، في الجُمْلَةِ، لَْ في التَّفْصِيلِ، فَتنَبََّه.  (2)

رْكِ، مِ ورِ بُ القُ   دُ ابِ عَ وَلَْ يَدْخُلُ في هَذَا: »  (3) نََّ الَّذِي وَقَعَ فيِهِ منَِ الشِّ
ِ

نفِْ، لأ نَ: «، المُشْرِكُ، فَإنَِّهُ خَارِجٌ عَنْ هَذَا الصِّ

يْنِ، لَيسَتْ منَِ: »ةِ رَ اهِ الظَّ   لِ ائِ سَ المَ » ةُ في دَارِ الِْسْلَمِ، ببُِلُوغِ القُرْآنِ ةِ يَّ فِ الخَ   لِ ائِ سَ المَ « في الدِّ «، وَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ

 إلَِيهِْ.

«، وَمَا شَابهََ ذَلكَِ،  يُّ اضِ بَ الِْ «، وَ»يُّ فِ وْ الصُّ وَ»«،  يُّ جِ ارِ الخَ «، وَ»ئُ جِ رْ المُ «، وَ»يُّ رِ عَ شْ الَِ * وَلَْ يَدْخُلُ في هَذَا: »     

نََّهُمْ: وَقَعُوا في »
ِ

«، وَغَيرِْ ذَلكَِ منَِ البدَِعِ، عَلَى  اتِ فَ الصِّ   يِ فْ نَ «، وَ»وجِ رُ الخُ «، وَ»اءِ جَ رْ الِْ منَِ المُبتَْدِعَةِ الأصَْليِِّينَ، لأ

نَّةِ. الِْجْمَالِ، وَالتَّفْصِيلِ، فَلَ  ةَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ في دَارِ الِْسْلَمِ، ببُِلُوغِ القُرْآنِ إلَِيْهِمْ، وَالسُّ نََّ الحُجَّ
ِ

 يُعْذَرُونَ، لأ
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في   نْفُ  الصِّ العِلْمِ، الغَالِبِ وَهَذَا  عَنِ  المُعْرِضِ  بخِِلَفِ  خَطَئِهِ،  عَنْ  يَرْجِعُ   ،

نَّةِ.  وَالمُعَادِي في السُّ

ؤَالِ عَنْهُ، فَلَ يَسْأَلُ عَنْ دِينهِِ في حَيَاتهِِ، وَلَْ قُلْتُ  ا المُعْرِضُ عَنِ العِلْمِ، وَالسُّ : وَأَمَّ

، فَ  نْ هَبَّ وَدَبَّ طٌ في دِيْنهِِ، وَهُوَ مُؤَاخَذٌ في »يُبَاليِ في الأخَْذِ ممَِّ لِ الخَفِيَّةِ هَذَا مُفَرِّ
«، المَسَائِ

يْنِ، المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ وَ» ؤَالِ عَنْهُ، وَهُوَ مُهْمِلٌ في الدِّ عْرَاضِهِ عَنِ العِلْمِ، وَالسُّ «، جَمِيعاً، لِِْ

ةُ في دَارِ الِْسْلَمِ إذَِا نْفَ المُعَاندَِ  وَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّ نََّ هَذَا الصِّ
ِ

، (1) مَاتَ عَلَى ذَلكَِ، لأ

عَنِ   مُعْرِضٌ  نََّهُ 
ِ

لأ ةِ،  الأدَِلَّ منَِ  لَهُ  بَيَّنتَْ  مَهْمَا  خَطَئِهِ  عَنْ  يَرْجِعُ  لَْ  منِهُْ،  مُشَاهَدٌ  هُوَ  كَمَا 

ةِ   (3)  ، جُمْلَةً وَتَفْصِيلً.(2) الحُجَّ

 
(1)  « وَ»يِّ مِ هْ الجَ مثِلُْ:  وَ»يِّ رِ عَ شْ الَِ «،  وَ»ئجِ رْ المُ «،  المُعَاندِِينَ،  يِّ فِ وْ الصُّ «،  منَِ  ذَلكَِ  شَابهََ  وَمَا  فَهَؤُلَْءِ: «، 

نََّهُ غَيرُْ مُعَاندٍِ، وَلَْ مُعْرِضٍ. 
ِ

لِ، لأ نفِْ الأوََّ  خَارِجُونَ عَنِ الصِّ

»فَهَؤُلَاءِ *        عَلَى:  مُؤَاخَذُونَ  وَ»ةِ يَّ فِ الخَ   لِ ائِ سَ المَ :  عَلَيْهِمْ،  ةِ رَ اهِ الظَّ   لِ ائِ سَ المَ «،  قَامَتْ  ةَ  الحُجَّ نََّ 
ِ

لأ يْنِ،  الدِّ « في 

 ذَا تَرْشَدْ. فَافْهَمْ لهَِ 

العَ       يخُْ عَ   ةُ مَ لاَّ قَالَ  »فَ   باَزٍ    بنُ   يزِ زِ العَ   دُ بْ الشَّ نُ اوَ تَ في  الدَّ لَ عَ   رٍ وْ ى  بيَنَْ   (:245ص  1« )جبِ رْ ى  كَوْنهُُ  ا  )وَأَمَّ

نَّةَ، ثُمَّ يَبقَْى عَلَى: »  «، فَهُوَ غَيرُْ مَعْذُورٍ. اتِ فَ الصِّ «، وَعَلَى إنِْكَارِ: »كِ رْ الشِّ المُسْلمِِينَ، يَسْمَعُ القُرْآنَ، وَالسُّ

نََّ الجَهْلَ: لَيسَْ  «، تَخْتَلفُِ منِْ  ةٌ يَّ اسِ يَ قِ   ةٌ لَ أَ سْ مَ باِلجَهْلِ، »  وَليَْسَ العُذْرُ:*       
ِ

زَمَانٍ، إلَِى زَمَانٍ، وَمَكَانٍ إلَِى آخَرَ؛ لأ

 بعُِذْرٍ باِلنِّسْبةَِ للِعَقِيدَةِ(. اه ـ

ةِ. (2)  بلَْ وَيُعَادِي إذَِا نَصَحْتهَُ، وَبيََّنتَْ لَهُ في المَسْأَلَةِ باِلأدَِلَّ

)ج  (3) النَّجْدِيَّةِ«  ةِ  الأئَمَِّ »فَتَاوَى  )ص247ص  3وَانْظُرْ:  سَحْمَانَ  بنِ 
ِ

لْ بْهَتيَنِْ«  الشُّ وَ»كَشْفَ  (، 96و  91(، 

ارِقَ« لَهُ )ص يَاءَ الشَّ نيَِّةَ« )ج169و   168وَ»الضِّ رَرَ السَّ يْخِ ابنِ بَازٍ في 433و  432ص   10(، وَ»الدُّ (، وَ»أَقَوْالَ الشَّ

)ص باِلجَهْلِ«  وَ»الفَتَاوَ 35و  28و  27و  19و  17و  15و  14و  12العُذْرِ  )ج(،  تَيمِْيَّةَ  بنِ 
ِ

لْ (، 54ص   18ى« 

 (. 423و 108ص 30و)ج
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أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُِوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منِْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَِّ ثُمَّ : قَالَ تَعَالَى

فُونَهُ منِْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ   [.75: البَقَرَةُ ] يُحَرِّ

تَعَالَىوَ  غُلْفٌ :  قَالَ  قُلُوبُناَ  يُؤْمنُِونَ   وَقَالُوا  مَا  فَقَلِيلً  بكُِفْرِهِمْ  الُلَّ  لَعَنهَُمُ    بَلْ 

 [. 88: البَقَرَةُ ]

 [.93: البَقَرَةُ ] وَأُشْرِبُوا فيِ قُلُوبهِِمُ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ : قَالَ تَعَالَىوَ 

ببَِعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ أَفَتُؤْمنِوُنَ ببَِعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ  :  قَالَ تَعَالَىوَ 

نْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلَِى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا الُلَّ بغَِ  ا منِكُْمْ إلَِّْ خِزْيٌ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ افلٍِ عَمَّ

 [. 85: البَقَرَةُ ] تَعْمَلُونَ 

ا جَاءَهُمْ مَا عَ :  قَالَ تَعَالَىوَ  : البَقَرَةُ ]   رَفُوا كَفَرُوا بهِِ فَلَعْنَةُ اللَِّ عَلَى الْكَافرِِينَ فَلَمَّ

89 .] 

وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ آمنُِوا بمَِا أَنْزَلَ الُلَّ قَالُوا نُؤْمنُِ بمَِا أُنْزِلَ عَلَيْناَ وَيَكْفُرُونَ :  قَالَ تَعَالَىوَ 

قًا لمَِا   [. 91: البَقَرَةُ ] مَعَهُمْ بمَِا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ

تَعَالَىوَ  منَِ :  قَالَ  فَرِيقٌ  نَبَذَ  مَعَهُمْ  لمَِا  قٌ  مُصَدِّ اللَِّ  عِندِْ  منِْ  رَسُولٌ  جَاءَهُمْ  ا  وَلَمَّ

ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَِّ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَْ يَعْلَمُونَ   [.101:  البَقَرَةُ ] الَّ

الكِتَابِ قُلْتُ  منَِ  فيِْهِمْ،  النَّصُّ  ثَبَتَ  ذِينَ  الَّ المُبْتَدِعَةِ،  التَّفْصِيلِ في  عَلَى  فَالقَوْلُ   :

في   فُونَ  يَتَوَقَّ لَفِ:  السَّ منَِ  ةُ  الأئَمَِّ كَانَ  فَمَا  لَفِ،  السَّ عِنْدَ  وَالِْجْمَاعِ  وَالأثََرِ،  نَّةِ  وَالسُّ

وَذَلكَِ   وَغَيْرِ  تَكْفِيرِهِمْ،  فَاتِ،  وَالصِّ الأسَْمَاءِ  نَفْيِ  في  الكُبْرَى،  باِلبدَِعِ  المُعْلِنيِنَ  مثِْلُ: 

 ذَلكَِ. 
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يْخُ عَ  مَةُ الشَّ حْمَنِ بنِ   دِ بْ عَ   بنُ   يفِ طِ اللَّ   دُ بْ وَقَالَ العَلاَّ يْخِ   آلُ   نٍ سَ حَ   الرَّ في      الشَّ

ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج ا عَ (؛ رَ 247ص  3»فَتَاوَى الِئَمَِّ  الِْسْلَامِ ابنِ   : شَيْخِ مِ لَا كَ  نْ مِ   مَ هِ فَ   نْ ى مَ لَ دًّ

)وَكَلَمُ شَيْخِ الِْسْلَمِ ابنِ تَيمِْيَّةَ    «:كِ رْ الشِّ   لِ ائِ سَ «، في »مَ : »المُعَيَّنَ رُ فِّ كَ  يُ لَا   هُ نَّ ، أَ تَيْمِيَّةَ  

 وَعَرَفَ أُصُولَهُ.، إنَِّمَا يَعْرِفُهُ، وَيَدْرِيهِ؛ مَنْ مَارَسَ كَلَمَهُ، 

رْعَ، وَلَمْ تَقُمْ   حَ في غَيْرِ مَوْضِعٍ، أَنَّ الخَطَأَ، قَدْ يُغْفَرُ لمَِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الشَّ * فَإنَِّهُ قَدْ صَرَّ

ةُ، في » وَاجْتَهَدَ بحَِسَبِ ، إذَِا اتَّقَى الَلَّ تَعَالَى مَا اسْتَطَاعَ، (1)«ةٍ وصَ صُ خْ مَ  لٍ ائِ سَ مَ عَلَيهِ الحُجَّ

 (2) طَاقَتهِِ.

للِمَوْتَى،  اعُونَ  وَالدَّ القُبُورِ،  عُبَّادُ  عِيهِ:  يَدَّ ذِي  الَّ وَالْجْتهَِادُ  التَّقْوَى،  وَأَيْنَ   *

 وَالغَائِبيِنَ(. اهـ

فَ قُلْتُ  فَ ذَ هَ :  أَ   مِ لْ العِ   لِ هْ أَ   مُ هْ ا  ابنِ   شَيْخِ   الِ وَ قْ في  إِ تَيْمِيَّةَ    الِْسْلَمِ    قِ لَ طْ ، في 

لِ الخَفِيَّةِ ، وَذَلكَِ في »هِ لِ اعِ فَ   نَ وْ ، دُ لِ عْ الفِ   وِ ، أَ هِ لِ ائِ قَ   نَ وْ ، دُ لِ وْ ى القَ لَ عَ   رِ فْ : الكُ مِ اسْ 
«، المَسَائِ

 «. المَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ » وِ «، أَ رِ بَ كْ الَِ  كِ رْ الشِّ في: » تْ سَ يْ لَ وَ 

 
»مِ لْ عِ لْ لِ وَ   (1) أَنَّ  »ةَ يَّ فِ الخَ   لَ ائِ سَ المَ :  منَِ:  هِيَ  المَسَائلِِ،  وَأَكْثرَُ  يْنِ،  الدِّ في  قَليِلَةٌ  هِيَ  في  ةِ رَ اهِ الظَّ   لِ ائِ سَ المَ «،   ،»

 عَرَفَهَا، بسُِهُولَةٍ، وَيُسْرٍ في هَذِهِ الحَيَاةِ، فَافْطَنْ لهَِذَا. الأصُُولِ، وَالفُرُوعِ، فَمَنْ طَلَبَهَا 

ةِ عَلَيهِ في »فُ نْ ا الصِّ ذَ هَ وَ   (2) « ةِ يَّ فِ الخَ   لِ ائِ سَ المَ : هُوَ قَليِلٌ في هَذِهِ الحَيَاةِ، في دَارِ الِْسْلَمِ، وَهَذَا لَْ بُدَّ منِْ إقَِامَةِ الحُجَّ

نََّهُ يَجْهَلُهَا.
ِ

 لأ

نفِْ الْخَرِ، فيِمَْنْ وَقَعَ في: »      يْنِ  ةِ رَ اهِ الظَّ   لِ ائِ سَ المَ * وَهَذَا لَْ يَترََتَّبُ عَلَيهِ في عَدَمِ تَكْفِيرِ الصِّ نََّهَا مَعْلُومَةٌ في الدِّ
ِ

«، لأ

رُورَةِ، فَتنَبََّه.  باِلضَّ

يْخِ ابنِ بَازٍ )ص        (. 27و 23و 17و 13و 12وَانْظُرْ: »فَتَاوَى في مَسْأَلَةِ العُذْرِ باِلجَهْلِ« للِشَّ
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رُ المُعَيَّنَ ،    تَيْمِيَّةَ فَشَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ  *   «  ةِ يَّ لِ الجَ   لِ ائِ سَ المَ ، إذَِا وَقَعَ منِْهُ في: »يُكَفِّ

لَةِ، وَتَرْ  رُورَةِ؛ مثِْلُ: عِبَادَةِ القُبُورِ، وَالْسْتغَِاثَةِ بهَِا، وَتَرْكِ الصَّ يْنِ باِلضَّ كِ المَعْلُومَةِ منَِ الدِّ

أُ  منِْ  ذَلكَِ  شَابَهَ  وَمَا  ةِ  الأرَْكَانِ،  الحُجَّ وَقِيَامِ  فيِهَا،  البُرْهَانِ  لوُِضُوحِ  الِْسْلَمِ،  صُولِ 

سَالَةِ.   باِلرِّ

مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ  )  (:105ص 35في »الفَتَاوَى« )ج  قَالَ شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ 

الْخَمْسِ  لَوَاتِ  الصَّ الْمَفْرُوضَةِ   ،وُجُوبَ  كَاةِ  رَمَضَانَ   وَصِيَامِ   ،وَالزَّ الْبَيْتِ   وَحَجِّ   ،شَهْرِ 

مَ اللَُّ   ،الْعَتيِقِ  حَرَّ مَا  مْ  يُحَرِّ الْفَوَاحِشِ ،  وَرَسُولُهُ    تَعَالَى،  وَلَْ  رْكِ   ،وَالظُّلْمِ   ،منِْ    ، وَالشِّ

فْكِ  كَافرٌِ   ،وَالِْْ تَابَ   ،يُسْتَتَابُ   :مُرْتَدٌّ   ،فَهُوَ  قُتلَِ   ،فَإنِْ  الْمُسْلمِِينَ باِتِّفَ   ؛وَإلَِّْ  ةِ  أَئمَِّ وَلَْ   ، اقِ 

هَادَتَيْنِ  :يُغْنيِ عَنهُْ التَّكَلُّمُ   (. اهـباِلشَّ

إنَّ كُلَّ مَنْ  )  (:105ص  35في »الفَتَاوَى« )ج  قَالَ شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ  وَ 

هَادَتَيْنِ ـ»تَكَلَّمَ بِ  بُ    ،يَدْخُلُ الْجَنَّةَ   ،الْمَحَارِمَ   وَلَمْ يَجْتَنبِِ   ،وَلَمْ يُؤَدِّ الْفَرَائِضَ   «،الشَّ وَلَْ يُعَذَّ

 (. اهـوَإلَِّْ قُتلَِ  ،فَإنِْ تَابَ  ،يَجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ  ،مُرْتَدٌّ  ،فَهُوَ كَافرٌِ  ،أَحَدٌ منِْهُمْ باِلنَّارِ 

رُ المُعَيَّنَ في »: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شَيْخَ الِْسْلَمِ ابنَ تَيْمِيَّةَ  قُلْتُ  المَسَائِلِ ، يُكَفِّ

 «.الظَّاهِرَةِ 

تَيْمِيَّةَ  وَ    : فَمَنْ جَعَلَ )  (:124ص  1في »الفَتَاوَى« )ج   قَالَ شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ 

لُ عَلَيْهِمْ   ،وَسَائطَِ يَدْعُوهُمْ   ،وَالْأنَْبيَِاءَ   ،الْمَلَئكَِةَ  وَدَفْعَ   ،جَلْبَ الْمَناَفعِِ   :وَيَسْأَلُهُمْ  ،وَيَتَوَكَّ

يَسْأَلَهُمْ   :مِثْلَ   ،الْمَضَارِّ  نْبِ   ؛ أَنْ  الذَّ الْقُلُوبِ   ،غُفْرَانَ  الْكُرُوبِ   ،وَهِدَايَةَ  وَسَدَّ    ،وَتَفْرِيجَ 

 (. اهـبإِجِْمَاعِ المُسْلمِِينَ  ؛كَافرٌِ  :فَهُوَ  ،اتِ اقَ الفَ 
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تَيْمِيَّةَ  وَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  شَيْخُ  )ج  قَالَ  »الفَتَاوَى«  مَعْرضِِ (124ص  1في  في  ؛ 

يَّةِ 
رْكِ  سَوَاءٌ كَانَ   ،أَوْ غَائبٌِ   ،مَيِّتٌ   :وَهُوَ   تَعَالَى،  أَنْ يَدْعُوَ غَيْرَ اللَِّ )  :حَدِيثهِِ، عَنِ الِدَْعِيَةِ الشِّ

الحِِينَ   ،منِْ الْأنَْبيَِاءِ  أَنَا أَسْتَجِيرُ »أَوْ    «،أَغِثْنيِ »فُلَنٌ    :فَيَقُولُ: يَا سَيِّدِي   ،أَوْ غَيْرِهِمْ   ،وَالصَّ

بِكَ »أَوْ    «،بِكَ  ي»  أَوِ   «،أَسْتَغِيثُ  عَدُوِّ عَلَى  ذَلكَِ   «،انْصُرْنيِ  هُوَ   ،وَنَحْوُ  رْكُ »  :فَهَذَا  الشِّ

»  «،باَِللَّهِ  يَقُولَ:  أَنْ  ذَلكَِ،  منِْ  وَ»يلِ   رْ فِ اغْ وَأَعْظَمُ  منَِ  يَّ لَ عَ   بْ تُ «،  طَائِفَةٌ  يَفْعَلُهُ:  كَمَا   ،»

الِ المُشْرِكِينَ(. اه ـ  الجُهَّ

تَيْمِيَّةَ  وَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  شَيْخُ  )ج  قَالَ  »الفَتَاوَى«  تَكْفِيرِ (108ص  30في  في  ؛ 

جَ  جُ )  :الحَلاَّ نْدَقَةِ   :الْحَلاَّ الزَّ عَلَى  بإِقِْرَارِهِ   ،قُتلَِ  عَلَيْهِ  ثَبَتَتْ  تيِ  إقْرَارِهِ   ،الَّ وَالْأمَْرُ   ، وَبغَِيْرِ 

ذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ   (. اه ـباِتِّفَاقِ الْمُسْلمِِينَ  ؛بمَِا يُوجِبُ الْقَتْلَ  ،الَّ

تَيْمِيَّةَ  وَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  شَيْخُ  اسْ   :قَالَ  البَشَرِ،  )مَنِ  منَِ  غَائبٍِ  أَوْ  بمَِيِّتٍ،  تَغَاثَ 

فَيَقُولُ: » دَائِدِ، وَالكُرُبَاتِ، وَيَطْلُبُ منِْهُ قَضَاءَ الحَوَائِجِ،  يَدْعُوهُ في الشَّ يَا سَيِّدِي  بحَِيْثُ 

العَدُوِّ  فُلَانٌ  هُجُومِ  عِندَْ  يَقُولُ:  أَوْ  وَجِوَارِكَ،  حَسْبكَِ  في  أَنَا   » « «  نٌ لَا فُ   يدِ يِّ اسَ يَ عَلَيهِ: 

فَإنَِّ يَسْتَوْحِيهِ، وَيَسْتَغِيثُ بهِِ، أَوْ يَقُولُ ذَلكَِ، عِنْدَ مَرَضِهِ، وَفَقْرِهِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ حَاجَاتهِِ،  

، جَاهِلٌ، مُشْركٌِ، عَاصٍ للَّهِ تَعَالَى  . اه ـ(1)  ، باِتِّفَاقِ المُسْلمِِينَ(هَذَا ضَالٌّ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا )قَالَ:    ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  ڤ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ 

كَاةَ، فَإذَِا فَ  لاةََ، وَيُؤْتُوا الزَّ دًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّ عَلُوا ذَلِكَ  أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ

 تَعَالَى(.  ي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلِاَّ بِحَقِّ الِْسْلامَِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَصَمُوا مِنِّ 

 
 (.146ص 3« )جلِ ائِ سَ المَ  عُ امِ »جَ  (1)



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 

 

 

 

335 

)ج »صَحِيحِهِ«  في  البُخَارِيُّ  )ج75ص  1أَخْرَجَهُ  »صَحِيحِهِ«  في  وَمُسْلمٌِ   ،)1 

ننَِ الكُبْرَى« )ج53ص ننَِ ا367و  92ص   3(، وَالبَيْهَقِيُّ في »السُّ غْرَى« (، وَفي »السُّ لصُّ

)ج219ص   1)ج »صَحِيحِهِ«  في  حِبَّانَ  وَابْنُ  في 200ص   1(،  الخَلِيليُِّ  يَعْلَى  وَأَبُو   ،)

)ج الِْرْشَادِ«  منَِ  )ج515ص  2»المُنْتَخَبُ  نَّةِ«  السُّ »شَرْحِ  وَالبَغَوِيُّ في  (،  67ص   1(، 

(،  165ص  1لِْيْمَانِ« )ج(، وَابْنُ مَندَْه في »ا410ص   2وَابْنُ الجَوْزِيِّ في »الحَدَائِقِ« )ج

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ« )ج يُّ في »شَرْحِ أُصُولِ اعْتقَِادِ أَهْلِ السُّ
لَكَائِ ارَقُطْنيُِّ  819ص  4وَاللَّ (، وَالدَّ

ننَِ« )ج لَةِ« )ج232ص  1في »السُّ دُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ في »تَعْظيِمِ قَدْرِ الصَّ   1(، وَمُحَمَّ

دٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ ابنِ  عُمَرَ ( منِْ طَرِيقِ شُ 89ص  بهِِ. ڤعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بنِ مُحَمَّ

بَازٍ   بنُ  العَزِيزِ  عَبْدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ »إِ وَقَالَ  )صينِ اهِ رَ البَ   ةِ امَ قَ في   »22 :)  

وَإنَِّمَا  وَرَازِقَهُمْ،  وَخَالقَِهُمْ،  رَبَّهُمْ،  تَعَالَى:  الَلَّ  بأَِنَّ  يُؤْمنُِونَ  لُونَ  الأوََّ المُشْرِكُونَ  )وَكَانَ 

ذَلكَِ،  وَأَشْبَاهِ  وَالأحَْجَارِ،  وَالأشَْجَارِ،  وَالمَلَئكَِةِ،  وَالأوَْليَِاءِ،  الأنَْبيَِاءِ،  عَلَى  تَعَلَّقُوا 

اعَتَهُمْ عِنْدَ اللَِّ تَعَالَى، وَتَقْرِيبَهُمْ لَدَيْهِ، كَمَا سَبَقَ في الْيَاتِ، فَلَمْ يَعْذُرْهُمُ الُلَّ يَرْجُونَ شَفَ 

رَسُولُ اللَِّ   يَعْذُرْهُمْ  وَلَمْ  بذَِلكَِ،  العَظيِمِ، تَعَالَى  عَلَيْهِمْ في كتَِابهِِ  تَعَالَى  الُلَّ  أَنْكَرَ  بَلْ   ،

اراً وَ  اهُمْ: كُفَّ بُهُمْ إلَِى وَسَمَّ مُشْرِكِينَ، وَأَكْذَبَهُمْ في زَعْمِهِمْ أَنَّ هَذِهِ الألَهَِةَ تَشْفَعُ لَهُمْ، وَتُقَرِّ

سُولُ   رْكِ حَتَّى يُخْلِصُوا العِبَادَةَ للَِّ تَعَالَى    اللَِّ تَعَالَى زُلْفَى، وَقَاتَلَهُمُ الرَّ عَلَى هَذَا الشِّ

سُبْ  بقَِوْلهِِ  عَمَلً  هِ حَانَهُ:  وَحْدَهُ،  للَِّ هُ  كُلُّ ينُ  الدِّ وَيَكُونَ  فتِْنَةٌ  تَكُونَ  لَْ  حَتَّى    وَقَاتلُِوهُمْ 

سُولُ    وَقَالَ [؛  39:  الأنَْفَالُ ] أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ، : »الرَّ

مِنِّي   عَصَمُوا  ذَلِكَ  فَعَلُوا  فَإذَِا  كَاةَ،  الزَّ وَيُؤْتُوا  لاةََ،  الصَّ وَيُقِيمُوا  اللَّهِ،  رَسُولُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ 
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حَتَّى  »   ؛ وَمَعْنىَ: قَوْلهِِ  (1) «تَعَالَى  مِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلِاَّ بِحَقِّ الِْسْلاَ 

وا الَلَّ باِلعِبَادَةِ، دُوْنَ كُلِّ مَا سِوَاهُ  حَتَّى«؛ أَيْ: يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ   (. اهـيَخُصُّ

حْمَنِ أَ   دِ بْ عَ   بنِ   اللَّهِ   دِ بْ عَ   خِ يْ لشَّ ى: لِ وَ تْ فَ   اكَ نَ هُ وَ  : انِ وَ نْ عُ ؛ بِ   يِّ دِ جْ النَّ   نٍ يْ طَ و بُ بُ الرَّ

: وَمَا سَأَلْتَ عَنْهُ منِْ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ تَعْيِّينُ إنِْسَانٍ بعَِيْنهِِ؛  المُعَيَّنِ« قَالَ    يرِ فِ كْ تَ   مِ كْ »حُ 

رَاتِ؟.   باِلكُفْرِ إذَِا ارْتَكَبَ شَيْئاً منَِ المُكَفِّ

نَّةُ، وَإجِْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ  :  ابَ جَ أَ فَ  ذِي دَلَّ عَلَيهِ الكِتَابُ، وَالسُّ )فَالأمَْرُ الَّ

« سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَمَنِ ارْتَكَبَ شَيْئاً منِْ هَذَا النَّوْعِ أَوْ  اللَّهِ  رِ يْ غَ  ةِ ادَ بَ عِ بِ  كِ رْ الشِّ كُفْرٌ، مثِْلُ: »

 .هِ رِ فْ في كُ  كَّ  شَ ا لَا ذَ هَ فَ جِنسِْهِ، 

قَ منِْهُ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ أَنْ نَقُولَ:   ، يُبَيِّنُ  كَفَرَ فُلَانٌ بهَِذَا الفِعْلِ * وَلَْ بَأْسَ بمَِنْ تَحَقَّ

« أَشْيَاءً كَثيِرَةً، يَصِيرُ بهَِا المُسْلمُِ كَافرِاً، دِّ تَ رْ المُ   مِ كْ حُ هَذَا، أَنَّ الفُقَهَاءَ: يَذْكُرُونَ في بَابِ: »

«، فَإنِْ تَابَ ابُ تَ تَ سْ يُ  هُ نَّ أَ «، وَحُكْمُهُ: »رَ فَ كَ  اللَّهِ بِ  كَ رَ شْ أَ يَفْتَتحُِونَ هَذَا البَابَ بقَِوْلهِِمْ: مَنْ »وَ 

«  : افعِِيِّ الشَّ عِنْدَ  البدَِعِ  أَهْلِ  بَعْضُ  قَالَ  ا  وَلَمَّ مَعَيَّنٍ،  مَعَ  تَكُونُ  وَالْسْتتَِابَةُ  قُتلَِ،   نَّ إِ وَإلَِّْ 

»وقٌ لُ خْ مَ   آنَ رْ القُ  قَالَ:  بِ رْ فَ كَ «،  العُلَمَاءِ في:  يمِ ظِ العَ   اللَّهِ تَ  وَكَلَمُ  كَ   يرِ فِ كْ تَ «،  ، يرٌ ثِ المُعَيَّنِ 

أَنْوَاعِ الكُفْرِ، »   نْ مِ   عَ انِ  مَ لَا ، وَ ينَ مِ لِ سْ المُ   اعِ مَ جْ إِ بِ   رٌ فْ كُ «، وَهُوَ:  اللَّهِ   ةِ ادَ بَ عِ بِ   كُ رْ الشِّ وَأَعْظَمُ 

  ، كَمَا أَنَّهُ مَنْ زَنَى؛ قِيلَ: فُلَنٌ زَانٍ، وَمَنْ رَابَى؛ قيِلَ: فُلَنٌ مُرَابٍ(كَ لِ ذَ بِ   فَ صَ اتَّ   نِ مَ   يرِ فِ كْ تَ 

 . اهـ(2)

 
البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« )ج  (1) وَمُسْلمٌِ في »صَحِيحِهِ« )ج75ص  1أَخْرَجَهُ  عُمَرَ 53ص  1(،  ابنِ  ( منِْ حَدِيثِ 

 ڤ. 

نيَِّةَ« )ج» (2) رَرَ السَّ  (. 303و 302ص 3(، وَ»مَجْمُوعَ الفَتَاوَى النَّجْدِيَّةِ« )ج417و  416ص 10الدُّ
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أَ   لَ ئِ سُ وَ *   يْخُ  الشَّ مَةُ  بُ بُ العَلاَّ عَ   يُّ دِ جْ النَّ   نٍ يْ طَ و  فَ   يرِ فِ كْ تَ   نْ ،  : ابَ جَ أَ المُعَيَّنِ؛ 

: ظَاهِرُ الْيَاتِ، وَالأحََادِيثِ، وَكَلَمِ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، تَدُلُّ عَلَى  المُعَيَّنِ نَقُولُ في تَكْفِيرِ )

وَغَيْرِهِ،   المُعَيَّنِ  بَيْنَ  ةُ  قِ الأدَِلَّ تُفَرِّ وَلَمْ  غَيْرَهُ،  مَعَهُ  فَعَبَدَ  باِللَِّ،  أَشْرَكَ  مَنْ  تَعَالَىكُفْرِ  :  قَالَ 

 َأ يَغْفِرُ  لَْ  الَلَّ  بهِِ إنَِّ  يُشْرَكَ  حَيْثُ :  تَعَالَى  وَقَالَ [،  48النِّسَاءُ:]  نْ  الْمُشْرِكِينَ  فَاقْتُلُوا 

»العُلَمَاءِ   وَجَمِيعُ [،  5التَّوْبَةُ:]  وَجَدْتُمُوهُمْ  يَذْكُرُونَ  الفِقْهِ  كُتُبِ  في  «، دِّ تَ رْ المُ   مِ كْ حُ : 

لُ مَا يَذْكُرُونَ منِْ أَنْوَاعِ الكُفْرِ   ةِ: »وَأَوَّ دَّ «، وَمَنْ رَ فَ كَ   اللَّهِ بِ   كَ رَ شْ أَ «، فَقَالُوا: مَنْ »كَ رْ الشِّ وَالرِّ

، وَيَذْكُرُونَ: أَنْوَاعاً، مُجْمَعاً عَلَى  لَ اهِ وا الجَ نُ ثْ تَ سْ يَ   وَلَمْ زَعَمَ للَِّ صَاحِبَةً، أَوْ وَلَداً: كَفَرَ،  

قُوا بَينَْ  وَلَمْ كُفْرِ صَاحِبهَِا،   . اهـ(1)  (وَغَيْرِهِ  المُعَيَّنِ يُفَرِّ

يْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ   مَةُ الشَّ   نْ إِ فَ )  (:38« )صينِ اهِ رَ البَ   ةِ امَ قَ في »إِ   وَقَالَ العَلاَّ

إِ ينَ رِ خِّ أَ تَ المُ   ينَ كِ رِ شْ المُ   ءِ لَْ ؤُ هَ   نْ مِ   لٌ ائِ قَ   الَ قَ  لَْ نَّ :  نَ ا   ،مْ هِ سِ فُ نْ أَ بِ   ونَ يدُ فِ يُ   كَ ئِ لَ وْ أُ   نَّ أَ   دُ صُ قْ  

بِ انَ ضَ رْ مَ   ونَ فُ شْ يَ وَ  بِ ونَ عُ فَ نْيَ   وْ أَ   ، مْ هِ سِ فُ نْ أَ ا  بِ ونَ رُّ ضُ يَ   وْ أَ   ،مْ هِ سِ فُ نْ أَ ا  نَ مَ نَّ إِ وَ   ،مْ هِ سِ فُ نْ أَ ا    دُ صِ قْ ا 

 . ذَلكَِ؟في  ى اللَِّ لَ إِ  مْ هُ تَ اعَ فَ شَ 

 :هُ لَ  الَ قَ يُ  نْ أَ  ابُ وَ الجَ فَ * 

 وَّ الأَ   ارِ فَّ الكُ   دُ صَ قْ مَ   وَ ا هُ ذَ هَ   نَّ إِ 
  وْ أَ   ،قُ لُ خْ تَ   مْ هُ تَ هَ آلِ   نَّ أَ   مْ هُ ادَ رَ مُ   سَ يْ لَ وَ   ،مْ هُ ادُ رَ مُ وَ   ينَ لِ

ذَ مَ   هُ لُ طِ بْ يُ   كَ لِ ذَ   نَّ إِ فَ   ،اهَ سِ فْ نَبِ   رُّ ضُ تَ   وْ أَ   ،عُ فَ نْتَ   وْ أَ   ،قُ زُ رْ تَ  القُ   مْ هُ نْعَ تَعَالَى    اللَُّ   هُ رَ كَ ا   ،آنِ رْ في 

شَ ادُ رَ أَ   مْ هُ نَّ أَ وَ  اللَِّ لَ إِ   مْ هُ يبَ رِ قْ تَ وَ   ،مْ هُ اهَ جَ وَ   ،مْ هُ تَ اعَ فَ وا  تَعَالَىى  قَ مَ كَ   ،ىفَ لْ زُ      هُ انَ حَ بْ سُ   الَ ا 

هُمْ  :  مُ لَ السَّ وَ   ةُ لَ الصَّ   يهِ لَ عَ   سَ نُ وْ يُ   ةِ رَ وْ في سُ   ؛ىالَ عَ تَ وَ  مَا لَْ يَضُرُّ وَيَعْبُدُونَ منِْ دُونِ اللَِّ 

 كَ لِ ذَ   مْ هِ يْ لَ عَ    تَعَالَىاللَُّ   دَّ رَ فَ   ،[18: سُ نُ وْ ]يُ   اللَِّ وَلَْ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَْءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ  

 
نيَِّةَ« )ج» (1) رَرَ السَّ  (.403و  402ص 10الدُّ
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سُبْحَانَهُ :  هُ انَ حَ بْ سُ   هِ لِ وْ قَ بِ  الْأرَْضِ  فيِ  وَلَْ  مَاوَاتِ  السَّ فيِ  يَعْلَمُ  لَْ  بمَِا  الَلَّ  أَتُنَبِّئُونَ  قُلْ 

ا يُشْرِكُونَ   في لَْ وَ   ،اتِ اوَ مَ في السَّ   مُ لَ عْ  يَ لَْ   هُ نَّ أَ   :هُ انَ حَ بْ سُ   انَ بَ أَ فَ   ؛[18:سُ نُ وْ ]يُ   وَتَعَالَى عَمَّ

الوَ لَ عَ   هُ دَ نْعِ   يعاًفِ شَ   ضِ رْ الأَ  يَ ذِ الَّ   هِ جْ ى  وَ ونَ كُ رِ شْ المُ   هُ دُ صِ قْ ي  لَْ مَ ،  يَ ا  تَعَالَى    اللَُّ   مُ لَ عْ  

َ   ،هُ لَ   ودَ جُ  وُ لَْ   :هُ ودَ جُ وُ 
ِ

: رِ مَ الزُّ   ةِ رَ وْ في سُ   ،ىالَ عَ تَ   الَ قَ وَ   ،ءٌ يْ شَ   يهِ لَ ى عَ فَ خْ  يَ لَْ   هُ انَ حَ بْ سُ   هُ نَّ لأ

  ِإنَِّا أَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ فَاعْبُدِ الَلَّ مُخْلِصًا    *تَنزِْيلُ الْكِتَابِ منَِ اللَِّ الْعَزِيزِ الْحَكِيم

ينَ   ينُ الْخَالصُِ   *لَهُ الدِّ هِ الدِّ   ، هُ دَ حْ وَ   هُ لَ   ةَ ادَ بَ العِ   نَّ أَ   :هُ انَ حَ بْ سُ   انَ بَ أَ فَ ؛  [3  -  1:  رُ مَ ]الزُّ   أَلَْ للَِّ

َ لَ عَ وَ   لَّ جَ   هُ ا لَ هَ صُ لَ خْ إِ   ادِ بَ ى العِ لَ عَ   بُ جِ يَ   هُ نَّ أَ وَ 
ِ

     يِّ بِ لنَّلِ   هُ رَ مْ أَ   نَّ ؛ لأ
  ؛ هُ لَ   ةِ ادَ بَ العِ   صِ لَ خْ إِ بِ

ا مَ كَ     هِ ولِ سُ رَ   ةُ اعَ طَ وَ   ،هُ تُ اعَ طَ   يَ : هِ ةُ ادَ بَ العِ وَ ،  ةُ ادَ بَ العِ   وَ : هُ انَ هُ   نِ يْ ى الدِّ نَ عْ مَ وَ   ،يعِ مِ لجَ لِ   :رٌ مْ أَ 

وَ فَ لَ سَ  الدُّ يهَ فِ   لُ خُ دْ يَ ،  كَ رُ ذْ النَّوَ   ،حُ بْ الذَّ وَ   ،اءُ جَ الرَّ وَ   ،فُ وْ الخَ وَ   ،ةُ اثَ غَ تِ الْسْ وَ   ،اءُ عَ ا  ا  مَ ، 

  زَّ عَ   الَ قَ   مَّ ثُ ،    هُ ولُ سُ رَ وَ   هِ بِ تَعَالَى    اللَُّ   رَ مَ ا أَ مَّ مِ   ؛كَ لِ ذَ   رُ يْ غَ وَ   ،مُ وْ الصَّ وَ   ،ةُ لَ الصَّ   :ايهَ فِ   لُ خُ دْ يَ 

بُونَا إلَِى اللَِّ زُلْفَى:  كَ لِ ذَ   دَ عْ بَ   لَّ جَ وَ  ذِينَ اتَّخَذُوا منِْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلَِّْ ليُِقَرِّ  وَالَّ

نَ مَ   ونَ ولُ قُ يَ   :يْ أَ ؛  [3:  رُ مَ ]الزُّ  لِ لَّْ إِ   مْ هُ دُ بُ عْ ا  إِ ونَ بُ رِّ قَ يُ   اللَِّ لَ ا  تَعَالَىاللَّهُ   دَّ رَ فَ ى،  فَ لْ زُ   ى    مْ يهِ لَ عَ    

إنَِّ الَلَّ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فيِ مَا هُمْ فيِهِ يَخْتَلِفُونَ إنَِّ الَلَّ لَْ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ :  هُ انَ حَ بْ سُ   هِ لِ وْ قَ بِ 

ارٌ   اءَ يَ لِ وْ وا الأَ دُ بَ ا عَ مَ   ارَ فَّ الكُ   نَّ أَ :  ةِ يمَ رِ الكَ   ةِ الْيَ   هِ ذِ في هَ   هُ انَ حَ بْ سُ   حَ ضَ وْ أَ فَ   ؛[3:  رُ مَ ]الزُّ   كَفَّ

 لَ طَ بْ أَ   دْ قَ وَ   ،يثاًدِ حَ وَ   يماًدِ قَ   ارِ فَّ الكُ   دُ صَ قْ مَ   وَ ا هُ ذَ هَ ى، وَ فَ لْ زُ   ى اللَِّ لَ إِ   مْ وهُ بُ رِّ قَ يُ  لِ لَّْ إِ   هِ نِ وْ دُ   نْ مِ 

يَخْتَلِفُونَ إنَِّ الَلَّ لَْ يَهْدِي مَنْ إنَِّ الَلَّ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فيِ مَا هُمْ فيِهِ  :  هِ لِ وْ قَ بِ   كَ لِ ذَ    تَعَالَىاللَّهُ 

ارٌ  ى  لَ إِ   مْ هُ بَ رِّ قَ تُ   مْ هُ تَ هَ آلِ   نَّ أَ   مْ هِ مِ عْ في زَ   مْ هُ بَ ذِ كَ   :هُ انَ حَ بْ سُ   حَ ضَ وْ أَ فَ   ؛[3:  رُ مَ ]الزُّ   هُوَ كَاذِبٌ كَفَّ

لَ فُ رَ ا صَ مَ بِ   مْ هُ رَ فَّ كَ وَ   ،ىفَ لْ زُ   اللَِّ   نَّ أَ   يزٍ يِّ مْ ى تَ نَ دْ أَ   هُ لَ   نْ مَ   لُّ كُ   مُ لَ عْ يَ   كَ لِ ذَ بِ ، وَ ةِ ادَ بَ العِ   نَ ا مِ هَ وا 

 وَّ الأَ  ارَ فَّ الكُ 
 ،ارَ جَ حْ الأَ وَ  ،ارَ جَ شْ الأَ وَ  ،اءَ يَ لِ وْ الأَ وَ  الأنَْبيَِاءَ، مُ هِ اذِ خَ اتِّ بِ  مْ هُ رُ فْ كُ  انَ ا كَ مَ نَّ إِ  ،ينَ لِ
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أَ دُ قَ تَ اعْ وَ   تَعَالَى،  اللَِّ   نَ يْ بَ وَ   ،مْ هُ نَيْ بَ   اءَ عَ فَ شُ   :اتِ وقَ لُ خْ المَ   نَ مِ   كَ لِ ذَ   رَ يْ غَ وَ    ونَ ضُ قْ يَ   مْ هُ نَّ وا 

 (. اهـاهُ ضَ  رِ لَْ وَ  ،هُ انَ حَ بْ سُ  هِ نِ ذْ إِ  نِ وْ دُ  نْ مِ  مْ هُ جَ ائِ وَ حَ 

يْخُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ آلُ  مَةُ الشَّ يْخِ   وَقَالَ العَلاَّ في »تَيْسِيرِ العَزِيزِ الحَمِيدِ«     الشَّ

مُ 79)ص عُبَّادَ بِّ شَ (؛  يَ   ورِ بُ القُ   هاً  »لَا ونَ ولُ قُ الَّذِينَ  إِ :  اللَّهُ لاَّ إِ   هَ لَ   مَ   ا، اهَ نَ عْ مَ   مْ هِ لِ هْ جَ   عَ «، 

)ودِ هُ اليَ بِ  القُبُورِ :  عَنِ  وَعُبَّادُ  وَأَبَوْا  مَعْناَهَا،  وَجَهِلُوا  بهَِا،  نَطَقُوا  فَصَارُوا، :  بهِِ،  الِْتْيَانِ 

ذِينَ يَقُولُونَهَا، وَلَْ يَعْرِفُونَ مَعْناَهَا، وَلَْ يَعْمَلُونَ بهَِا(. اهـ  كَاليَهُودِ الَّ

يْخُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ آلُ  مَةُ الشَّ يْخِ   وَقَالَ العَلاَّ في »تَيْسِيرِ العَزِيزِ الحَمِيدِ«     الشَّ

جُلَ؛ إذَِا فَعَلَ وَفي الآيَةِ : )(1)ينَ ئِ زِ هْ تَ سْ المُ   ةِ ى آيَ لَ عَ يقاً  لِ عْ (؛ تَ 619)ص : دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الرَّ

: كَافرٌِ، بطَِرِيقِ الأوَْلَى، نَبَّ  ابَّ هَ  الكُفْرَ، وَلَمْ يَعْلَمْ: أَنَّهُ كُفْرٌ، لَْ يُعْذَرُ بذَِلكَِ، وَعَلَى أَنَّ السَّ

 (. اهـعَلَيهِ: شَيْخُ الِْسْلَمِ ابنُ تَيْمِيَّةَ 

يْ وَ  مَةُ الشَّ  كِ رْ في الشِّ   دَ لِّ قَ المُ   نَّ قَالَ إِ   نْ ى مَ لَ عَ   دُّ رُ ؛ وَهُوَ يَ   نٍ يْ طَ و بُ بُ خُ أَ قَالَ العَلاَّ

دِينَ منِْ أَهْلِ ورٌ ذُ عْ مَ  : )قَدِ افْتَرَى، وَكَذَبَ عَلَى اللَِّ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ الُلَّ تَعَالَى؛ عَنِ المُقَلِّ

بيِلَ النَّارِ:   السَّ فَأَضَلُّونَا  وَكُبَرَاءَنَا  سَادَتَناَ  أَطَعْناَ  ؛ تَعَالَى  وَقَالَ [،  67:الأحَْزَابُ ]  إنَِّا 

قَوْلهِِمْ:   ارِ:  الكُفَّ عَنِ  مُهْتَدُونَ حَاكِياً،  آثَارِهِمْ  عَلَى  وَإنَِّا  ةٍ  أُمَّ عَلَى  آبَاءَنَا  وَجَدْنَا   إنَِّا 

خْرُفُ ] العُلَمَاءُ [،  22:الزُّ في وَاسْتَدَلَّ  التَّقْلِيدَ  يَجُوزُ  لَْ  أَنَّهُ  عَلَى  وَنَحْوِهَا،  الْيَةِ  بهَِذِهِ   :

 
 وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُْمْ تَسْتَهْزِئُونَ وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ لَيقَُولُنَّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ  : الآية  (1)

ِ
لَْ تَعْتَذِرُوا *    أَباِللَّ

بْ طَائفَِةً بأَِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِميِنَ   [. 66-65التَّوْبةَُ:] قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ إنِْ نَعْفُ عَنْ طَائفَِةٍ منِْكُمْ نُعَذِّ
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وَال  التَّوْحِيدَ  التَّوْحِيدِ،  يَعْرِفَ  أَنْ  مُكَلَّفٍ،  كُلِّ  عَلَى  فَرْضاً  وَأَنَّ  يْنِ،  الدِّ وَأُصُولِ  سَالَةِ،  رِّ

ةَ  نََّ أَدِلَّ
ِ

يْنِ، لأ سَالَةَ، وَسَائرَِ أُصُولِ الدِّ  . اه ـ(1) (النُّصُوصِ ظَاهِرَةٌ  هَذِهِ بدَِليِلِهِ، وَكَذَلكَِ الرِّ

مَةُ   العَلاَّ عَ وَقَالَ  يْخُ  بنُ   دُ بْ الشَّ حْمَنِ  يْخِ   آلُ   نٍ سَ حَ   الرَّ ةِ      الشَّ الِئَمَِّ »فَتَاوَى  في 

ذِينَ لَْ  وَلَا رَيْبَ )  (:226ص  3النَّجْدِيَّةِ« )ج يَّةِ، الَّ
: أَنَّ الَلَّ تَعَالَى، لَمْ يَعْذُرْ أَهْلَ الجَاهِلِ

« بهَِذَا:  لَهُمْ،  أَيْدِيهِمْ، «،  رِ بَ كْ الَِ   كِ رْ الشِّ كِتَابَ  بَيْنَ  تَعَالَى:  اللَِّ  كِتَابُ  ةً،  أُمَّ يَعْذُرُ  فَكَيْفَ 

ةُ اللَِّ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ(. اهـ  يَقْرَؤُونَهُ، وَهُوَ حُجَّ

يْخُ سُلَيْمَانُ بنُ سَحْمَانَ   مَةُ الشَّ ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج  وَقَالَ العَلاَّ   3في »فَتَاوَى الِئَمَِّ

رْكَ الِكَْبَرَ إنَِّ  )  (:231ص : منِْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَِّ تَعَالَى، صَرْفُهَا، لمَِنْ أَشْرَكُوا بهِِ، مَعَ اللَِّ الشِّ

الحِِينَ،   وَالصَّ وَالأوَْليَِاءِ،  الأنَْبيَِاءِ،  منَِ  بهِِ تَعَالَى،  الجَهْلِ  أَحَدٌ في  يُعْذَرُ  لَا  هَذَا:  بَلْ  فَإنَِّ   ،

 بهِِ منِْ ضَرُورِيَّاتِ الِْسْلَمِ(. اه ـمَعْرِفَتُهُ، وَالِْيْمَانُ 

يَظُنُّونَ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  إلَِّْ  أَمَانيَِّ وَإنِْ هُمْ  إلَِّْ  يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ  يُّونَ لَْ  أُمِّ *  وَمنِْهُمْ 

ذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بأَِيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا منِْ عِندِْ اللَِّ ليَِشْتَرُوا بهِِ ثَمَناً  قَليِلً    فَوَيْلٌ للَِّ

ا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَهُمْ ممَِّ   [. 79و 78:البَقَرَةُ ] ا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ ممَِّ

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطيِئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ :  تَعَالَى  وَقَالَ 

 [.81:البَقَرَةُ ] فيِهَا خَالدُِونَ 

 
رَرَ » (1) نيَِّةَ« )جالدُّ  (.391ص 10السَّ



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 

 

 

 

341 

ارِيِّ بنِ أَوْسٍ  عَنْ تَمِيمٍ  وَ  لَيَبْلُغَنَّ هَذَا )يَقُولُ:    قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ    ،  الدَّ

يْنُ  يْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ    الدِّ إلِاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ    ؛(2) وَلَا وَبَرٍ   ،(1)بَيْتَ مَدَرٍ عَزَّ وَجَلَّ  مَا بَلَغَ اللَّ

بِهِ الِْسْلَامَ، وَذُلاًّ يُذِلُّ اللَّهُ   ا يُعِزُّ اللَّهُ  ينَ، بعِِزِّ عَزِيزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّ بهِِ عَزَّ وَجَلَّ  هَذَا الدِّ

 (. الْكُفْرَ 

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ 

(، وَابْنُ 459ص  5« )جولِ اللَِّ  أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ في »بَيَانِ مُشْكلِِ أَحَادِيثِ رَسُ 

اميِِّينَ« )ج158ص  1بشِْرَانَ في »البشِْرَانيَِّاتِ« )ج بَرَانيُِّ في »مُسْنَدِ الشَّ   79ص  2(، وَالطَّ

)ج80و وَالتَّارِيخِ«  »المَعْرِفَةِ  في  سُفْيَانَ  بنُ  وَيَعْقُوبُ  في 331ص  2(،  مَنْدَه  وَابْنُ   ،)

(، وَالبَيْهَقِيُّ  431و   430ص  4اكمُِ في »المُسْتَدْرَكِ« )ج(، وَالحَ 982ص  2»الِْيْمَانِ« )ج

ننَِ الكُبْرَى« )ج ، وَيَعْقُوبَ بنِ  181ص  9في »السُّ ارِميِِّ ( منِْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بنِ سَعِيدٍ الدَّ

نَافِ  بنِ  الحَكَمِ  اليَمَانِ  أَبيِ  عَنْ  جَمِيعُهُمْ:  الهَيْثَمِ،  بنِ  الكَرِيمِ  وَعَبْدِ  أَخْبَرَنَا سُفْيَانَ،  عٍ 

ارِيٍّ  ثَنيِ سُلَيْمُ بنُ عَامرٍِ الكَلَعِيُّ عَنْ تَمِيمٍ الدَّ  بهِِ. صَفْوَانُ بنُ عَمْرٍو حَدَّ

اجِدِ« قُلْتُ  السَّ »تَحْذِيرِ  في  الألَْبَانيُِّ  يْخُ  الشَّ حَهُ  صَحَّ وَقَدْ  صَحِيحٌ،  سَنَدُهُ  وَهَذَا   :

 (. 118)ص

الحَاكِمُ  حَدِيوَقَالَ  هَذَا  شَرْطِ  :  عَلَى  هُوَ  وَإنَِّمَا  يْخَينِ،  الشَّ شَرْطِ  عَلَى  صَحِيحٌ  ثٌ 

 مُسْلمٍِ فَقَطْ.

 
 : هُمْ أَهْلُ المُدُنِ، وَالقُرْى، وَالأمَْصَارِ. رُ دَ المَ  (1)

 : هُمْ أَهْلُ البَوَادِي. رُ بَ الوَ  (2)

ازِيِّ )ص       حَاحِ« للِرَّ وَ»النِّهَايَةَ في غَرِيبِ (،  292(، وَ»المِصْبَاحَ المُنيِرَ« للِفَيِّوميِِّ )ص258وَانْظُرْ: »مُخْتَارَ الصِّ

بنِ الأثَيِرِ )ج
ِ

 (. 426و 127و 126ص 5الحَدِيثِ« لْ
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الحَ بَ أَ   عَ ابَ تَ وَ *   اليَمَانِ  اجِ  عٍ افِ نَ   بنَ   مَ كَ ا  الحَجَّ بنُ  وسِ  القُدُّ عَبْدُ  المُغِيرَةِ،  أَبُو   :

ارِيٍّ   بهِِ. الخَوْلَْنيُِّ عَنْ صَفْوَانِ بنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمِ بنِ عَامرٍِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّ

)ج »المُسْنَدِ«  في  أَحْمَدُ  )ج103ص  4أَخْرَجَهُ  »الِْيْمَانِ«  في  مَنْدَه  وَابْنُ   ،)2  

انيُِّ في 36لغَنيِِّ المَقْدِسِيُّ في »ذِكْرِ الِْسْلَمِ« )ص(، وَعَبْدُ ا982ص (، وَأَبُو عَرُوبَةَ الحَرَّ

بَقَاتِ« )ص  (. 58»المُنْتَقَى منِْ كتَِابِ الطَّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ 

 : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.ي المَقْدِسِيُّ نِ الغَ  دُ بْ وَقَالَ الحَافِظُ عَ 

: مُعَاوِيَةُ بنُ صَالحٍِ عَنْ سُلَيْمِ بنِ عَمْرٍو الكَلَعِيِّ عَنْ تَمِيمٍ  ورٍ مْ عَ   بنَ   انَ وَ فْ : صَ عَ ابَ تَ وَ 

ارِيِّ   بهِِ. الدَّ

بَرَانيُِّ في »المُعْجَمِ الكَبيِرِ« )  (. 1280أَخْرَجَهُ الطَّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ حَسَنٌ. قُلْتُ 

ذَكَرَهُ   )جوَالحَدِيثُ  وَائِدِ«  الزَّ »مَجْمَعِ  في  »رَوَاهُ  14ص  6الهَيْثَمِيُّ  قَالَ:  ثُمَّ  (؛ 

حِيحِ«. ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ، رِجَالُ الصَّ بَرَانيُِّ  أحمد، وَالطَّ

حِيحَةِ« )ج  يْخُ الألَْبَانيُِّ في »الصَّ حَهُ الشَّ  (. 32ص 1وَالحَدِيثُ صَحَّ

( منِْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بنِ إسِْحَاقَ عَنْ أَبيِهِ  206)ص وَأَخْرَجَهُ ابنُ مَنْدَه في »الأمََاليِ«  

دِ بنِ عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبيِ  دٍ عَنْ أَبيِهِ مُحَمَّ هِ  إسِْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللَِّ عَنْ أَبيِهِ عَبْدِ اللَِّ بنِ مُحَمَّ

ارِيٍّ   .بهِِ  عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ عَنْ أَبيِهِ تَمِيمِ بنِ أَوْسٍ الدَّ

 : وَهَذَا سَنَدُهُ مُنكَْرٌ، فيِهِ مَجَاهِيلٌ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ من هَذَا الوَجْهِ. قُلْتُ 
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ظُ عَبْدُ الغَنيِِّ المَقْدِسِيُّ في »ذِكْرِ الِْسْلَامِ« )ص
بَ عَلَيهِ الحَافِ بَابُ؛ بُلُوغِ    (؛36وَبَوَّ

مَانِ، وَالمَكَانِ، وَالِْنْسَانِ.   الِْسْلَمِ: الزَّ

رُ فيِهِ رَسُولُ اللَِّ  قُلْتُ  يُقَرِّ فَهَذَا الحَدِيثُ العَظيِمُ،   : ُانْتشَِار أَمْرًا، عَظيِمًا، وَهُوَ   ،

يْنِ في جَمِيعِ الأرَْضِ.  (1) هَذَا الدِّ

حُ مَبْلَغَ ظُهُورِ الِْسْلَمِ، وَمَدَى انْتشَِارِهِ في الأرَْضِ،  وَهَذَا الحَدِيثُ  بحَِيْثُ  : يُوَضِّ

اعَةِ.  ، في أَنَّ الِْسْلَمَ وَصَلَ للِجَمِيعِ إلَِى قِيَامِ السَّ كِّ  لَْ يَدَعُ مَجَالًْ للِشَّ

لَا *   ا  شَ وَمِمَّ الخَلْقِ فِيهِ   كَّ   عَلَى  ةِ  الحُجَّ قِيَامَ  يَسْتَلْزِمُ  الْنْتشَِارِ،  هَذَا  تَحْقِيقَ  أَنَّ   :

هِمْ عَلَى وَجْهِ الأرَْضِ:   [. 147]البقرة:  كُونَنَّ منَِ الْمُمْتَرِينَ فَلَ تَ كُلِّ

فَكَانَ جَوَابُناَ لَهُ )  (:459ص  15« )جمُشْكِلِ الآثَارِ في »    الطَّحَاوِيُّ   الِْمَامُ   قَالَ 

أَنْ يَكُونَ المُرَادُ فيِ حَدِيثِ  يَحْتَمِلُ  قَدْ  أَنَّهُ  كُلِّهَا،   ،  تَمِيمٍ   :فيِ ذَلكَِ:  عُمُومَ الأرَْضِ 

بَيْتٌ  يَبْقَى  لَْ  هَذَا   ؛حَتَّى  فيِ  ذَكَرَهُ  ذِي  الَّ لِّ  باِلذُّ أَوْ  ذَكَرَهُ،  ذِي  الَّ باِلعِزِّ  ا  إمَِّ دَخَلَهُ،  إلَِّْ 

 (. اه ـالحَدِيثِ 

لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ )يَقُولُ:    : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ     الِسَْوَدِ   بنِ   المِقْدَادِ   وَعَنِ 

بَيْتُ مَدَرٍ  كَلِمَةَ الِْسْلَامِ، بعِِزِّ عَزِيزٍ   ،وَلَا وَبَرٍ   ،الِرَْضِ  أَدْخَلَهُ اللَّهُ  ا بِ أَوْ    ،إلِاَّ  يلٍ، إمَِّ
ذَلِ ذُلِّ 

هُمْ اللَّهُ   (.فَيَدِينوُنَ لَهَا ،، أَوْ يُذِلُّهُمْ سْلَامِ الِْ  فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِ  ،تَعَالَىيُعِزُّ

 صَحِيحٌ  حَدِيثٌ 

 
الدِّ ذَ هَ   نَّ أَ وَ   (1) المُ لُ خُ دْ يَ   فَ وْ سَ   نَ يْ ا  وَ نَ دُ :  وَ رَ القُ ،  وَ ارَ صَ مْ الأَ ى،  وَ يَ ادِ وَ البَ ،  وَ انَ دَ لْ البُ ،  وَ اتِ بَ ا الغَ ،   افَ رَ طْ أَ ، 

 . كَ لِ ذَ  رَ يْ غَ ، وَ ضِ رْ الأَ 
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(،  981ص  2« )جالِْيْمَانِ في »   مَنْدَه   وَابْنُ (،  4ص   6« )جالمُسْنَدِ »  أَحْمَدُ في   أَخْرَجَهُ 

بَرَانيُِّ  اميِِّينَ   مُسْنَدِ »  وَفي(،  254ص   20« )جالكَبيِرِ   المُعْجَمِ في »  وَالطَّ  وَابْنُ (،  572« ) الشَّ

 وَابْنُ (،  476ص  4« )جالمُسْتَدْرَكِ في »  وَالحَاكمُِ (،  91ص  15« )ج صَحِيحِهِ في »  حِبَّانَ 

»  عَسَاكرَِ  يُوخِ   مُعْجَمِ في  »  وَالبَيْهَقِيُّ (،  806ص  2(، و)ج417ص   1« )جالشُّ ننَِ في   السُّ

)جالكُبْرَى طَرِيقِ (  181ص  9«  بنِ    منِْ  وَالوَليِدِ  وَغَيْرِهِمَا:  مٍ مُسْلِ دُحَيْمٍ،  عَبْدِ    عَنْ ، 

حْمَنِ  يَزِيدَ بنِ جَابرٍِ    الرَّ المِقْدَامَ بنَ الأسَْوَدِ   سَمِعْتُ :  يَقُولُ سُلَيْمَ بنَ عَامرٍِ    سَمِعَ   أَنَّهُ بنِ 

  ِِبه . 

حَهُ   وَقَدْ ،  صَحِيحٌ   سَنَدُهُ   وَهَذَا:  قُلْتُ  يْخُ   صَحَّ »  الألَْبَانيُِّ   الشَّ اجِدِ تَحْذِيرِ  في  « السَّ

 (. 119)ص

يْخَينِ شرط    عَلَى   صَحِيحٌ   حَدِيثٌ   هَذَا:  الحَاكِمُ   وَقَالَ  شَرْطِ    عَلَى  هُوَ إنَِّمَا  وَ ،  الشَّ

 .فَقَطْ  مُسْلمٍِ 

يُوخِ   مُعْجَمِ في »  عَسَاكرَِ   ابنُ   وَقَالَ   منِْ  مَحْفُوظٌ   حَدِيثٌ   هَذَا» (:417ص  1« )جالشُّ

حْمَنِ  عَبْدِ حَدِيثِ   سُلَيْمَ«. عَنْ بنِ يَزِيدَ بنِ جَابرٍِ   الرَّ

يْخُ   وَقَالَ  »  يُّ عِ ادِ الوَ   الشَّ حِيحِ في  )جالمُسْندَِ   الصَّ  حَدِيثٌ   هَذَا»  (:227ص  2« 

 «.صَحِيحٌ 

يُوخِ  مُعْجَمِ في » عَسَاكرَِ  ابنُ  وَقَالَ   «.حَسَنٌ ، حَدِيثٌ  هَذَا»  (:806ص 2« )ج الشُّ

»  الهَيْثَمِيُّ   وَأَوْرَدَهُ  وَائدِِ في  الزَّ )جمَجْمَعِ  »قَالَ   ثُمَّ (،  14ص  6«  بَرَانيِِّ   رِجَالُ :  ، الطَّ

حِيحِ  رِجَالُ   «.الصَّ
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رُ  الحَدِيثِ   هَذَا: فَفِي  قُلْتُ  يْنِ   هَذَا، بعِِزِّ    اللَِّ   رَسُولُ ، يُبَشِّ ،  الأرَْضِ ، وَتَمْكِينهِِ في  الدِّ

، وَالتَّمْكِي هَذَاوَأَنَّ  ةٍ.  إلَِى، وَوُصُولُهُ الأرَْضِ نَ سَيَكُونُ في العِزَّ  النَّاسِ كَافَّ

ةُ  بهِِ كُلِّ مَوْضِعٍ، وَتَظْهَرُ  إلَِى* فَالِْسْلَمُ سَيَصِلُ   الخَلْقِ. عَلَى الحُجَّ

رَ الُلَّ    وَلذَِلكَِ *   يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَِّ :  تَعَالَى  في قَوْلهِِ الأمَْرَ،    هَذَا  تَعَالَىقَرَّ

ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى    * بأَِفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى الُلَّ إلَِّْ أَنْ يُتمَِّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ   هُوَ الَّ

هِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  ينِ كُلِّ  [. 33و 32: التَّوْبَةُ ] وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

دًا  بهِِ  تَعَالَىالُلَّ  أَرْسَلَ : مَا وَكَذَلِكَ *   . وَيَظْهَرَ أَنْ يَتُمَّ   لَْ بُدَّ ، نَبيَِّهُ مُحَمَّ

سَالَةِ   هَذِهِ وَظَهَرَ في بَوَاكِيرِ  ،  مَّ تَ   وَقَدْ    تَعَالَى أَنْ يَرِثَ الُلَّ    إلَِىالعَظيِمَةِ، وَسَيَبْقَى    الرِّ

 .عَلَيْهَا وَمَنْ الأرَْضَ 

 [. 32: التَّوْبَةُ ] وَيَأْبَى الُلَّ إلَِّْ أَنْ يُتمَِّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ : يَقُولُ اللَّهُ  وَلذَِلِكَ 

سُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ وَلَْ بكُِمْ إنِْ أَتَّبعُِ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  قُلْ مَا كُنتُْ بدِْعًا منَِ الرُّ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ كَانَ منِْ عِندِْ اللَِّ وَكَفَرْتُمْ بهِِ وَشَهِدَ    *إلَِّْ مَا يُوحَى إلَِيَّ وَمَا أَنَا إلَِّْ نَذِيرٌ مُبيِنٌ  

الظَّالمِِينَ  الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَْ  الَلَّ  إنَِّ  وَاسْتَكْبَرْتُمْ  فَآمَنَ  مثِْلِهِ  عَلَى  إسِْرَائِيلَ  بَنيِ  منِْ    شَاهِدٌ 

 [. 10و9: الأحَْقَافُ ]

سُولُ  قُلْتُ  لِ رَسُولٍ  لَيْسَ    أَنَّهُ ،  مْ لَهُ   بَيَّنَ   : فَالرَّ   يَعْنيِ أَنَّهُمْ   وَهَذَا،  إلَِيْهِمْ   لَ رْسِ أُ بأَِوَّ

سُلِ  لَمُ  عَلَيْهِمُ يَعْلَمُونَ باِلرُّ يَّةِ في حَتَّى ، السَّ
 .الجَاهِلِ

دِيْنَ  وَهُمْ *   تَرَكُوا  سُلِ :  لَمُ   عَلَيْهِمُ   الرُّ وَوَضَعُوا  السَّ منَِ    لَهُمْ ،  رْكِ دِيَانَاتٍ  ، الشِّ

 الأصَْناَمَ وَغَيْرَهَا. وَعَبَدُوا
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فَمَا   عِلْمُ    لَهُمْ *  وَعِنْدَهُمْ  عُذْرٍ،  سُلِ منِْ  لَمُ   عَلَيْهِمُ   الرُّ منِْ  السَّ بَقَايَا  وَعِلْمُ   أَهْلِ ، 

 (1)  .العِلْمِ 

يْخُ عَ  مَةُ الشَّ عْدِيُّ    دُ بْ قَالَ العَلاَّ حْمَنِ السِّ حْمَنِ« )ج  الرَّ   7في »تَيْسِيرِ الكَرِيمِ الرَّ

سُلِ :  قَوْلُهُ تَعَالَى)  (:42ص  ،مْ كُ اءَ جَ   ولٍ سُ رَ   لِ وَّ أَ بِ   تُ سْ : لَ يْ أَ   ؛قُلْ مَا كُنتُْ بدِْعًا منَِ الرُّ

 تْ قَ افَ وَ  نْ مَ  ،اءِ يَ بِ نْ الأَ وَ  لِ سُ الرُّ  نَ مِ   مَ دَّ قَ تَ  دْ قَ فَ  ،يتِ وَ عْ وا دَ رُ كِ نْتَ سْ تَ وَ  ،يتِ الَ سَ وا رِ بُ رِ غْ تَ سْ ى تَ تَّ حَ 

   .ي؟تِ الَ سَ رِ  ونَ رُ كِ نْتُ  ءٍ يْ شَ  يِّ لِأَ فَ  ،مْ هُ تَ وَ عْ ي دَ تِ وَ عْ دَ 

ي  دِ يَ بِ  سَ يْ لَ  ،ارً شَ  بَ لَّْ إِ  تُ سْ : لَ يْ أَ  ؛ بكُِمْ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ وَلَْ : وَقَوْلُهُ تَعَالَى

   .مْ كُ يْ لَ عَ وَ  يَّ لَ عَ  مُ اكِ الحَ  ،مْ كُ بِ ي وَ بِ  فُ رِّ صَ تَ ى المُ الَ عَ تَ  اللَُّ وَ  شَيْءٌ، رِ مْ الأَ  نَ مِ 

   عِنْدِي. نْ مِ  ءِ يْ الشَّ ي بِ الْتِ  تُ سْ لَ وَ ؛ إنِْ أَتَّبعُِ إلَِّْ مَا يُوحَى إلَِيَّ : وَقَوْلُهُ تَعَالَى

  وَ هُ فَ   ،يتِ وَ عْ دَ   مْ تُ بْ جَ أَ وَ   ،يتِ الَ سَ رِ   مْ تُ لْ بِ قَ   نْ إِ فَ   ؛مُبيِنٌ  نَذِيرٌ  وَمَا أَنَا إلَِّْ :  وَقَوْلُهُ تَعَالَى

نْيَافي  مْ كُ يبُ صِ نَ وَ  ،مْ كُ ظُّ حَ    وَالْخِرَةِ. الدُّ

 .رَ ذَ عْ أَ   دْ قَ فَ   رَ ذَ نْ أَ   نْ مَ وَ   ،مْ كُ تُ رْ ذَ نْ أَ   دْ قَ وَ   ،ى اللَّهِ لَ عَ   مْ كُ ابُ سَ حِ فَ   ،يَّ لَ عَ   كَ لِ ذَ   مْ تُ دْ دَ رَ   نْ إِ وَ *  

تَعَالَى بَنيِ  :  وَقَوْلُهُ  منِْ  شَاهِدٌ  وَشَهِدَ  بهِِ  وَكَفَرْتُمْ  اللَِّ  عِندِْ  منِْ  كَانَ  إنِْ  أَرَأَيْتُمْ  قُلْ 

  ، اللَِّ   دِ نْعِ   نْ مِ   آنُ رْ ا القُ ذَ هَ   انَ كَ   وْ لَ   ، يونِ رُ بِ خْ : أَ يْ أَ   ؛إسِْرَائِيلَ عَلَى مثِْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ 

 حَّ ى صِ لَ عَ   دَ هِ شَ وَ 
ذِينَ   الكِتَابِ،  لِ هْ أَ   نْ مِ   ونَ قُ فَّ وَ المُ   ،هِ تِ  هُ نَّ أَ   ونَ فُ رِ عْ ا يَ مَ   ،قِّ الحَ   نَ مِ   مْ هُ دَ نْعِ   الَّ

بِ نُآمَ فَ   ،قُّ الحَ  ا  هَ يُّ أَ   ،مْ تُ رْ بَ كْ تَ اسْ وَ   ، ءِ لَ بَ النُّ  مُ هِ اعِ بَ تْ أَ وَ   اءِ يَ بِ نْ الأَ   اءُ بَ نْ أَ   تْ قَ ابَ طَ تَ فَ   ،اوْ دَ تَ اهْ وَ   هِ وا 

  .؟رِ فْ الكُ  دُّ شَ أَ وَ  ،مِ لْ الظُّ  مُ ظَ عْ  أَ لَّْ ا إِ ذَ هَ  لْ هَ فَ  ، اءُ يَ بِ غْ الأَ  ءُ لَ هَ الجُ 

 
 .: لَمْ يَبْحَثُوا عَنْ دِيْنهِِمُ الحَقَّ في الجَاهِليَِّةِ، مَعَ وُجُودِهِ بيَنَْ ظَهْرَانيِهِمْ، وَالُلَّ المُسْتَعَانُ أَنَّهُمْ ثُمَّ  (1)
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تَعَالَى لَْ   :وَقَوْلُهُ  الَلَّ  الظَّالمِِينَ إنَِّ  الْقَوْمَ  يَهْدِي   نِ عَ   ارُ بَ كْ تِ الْسْ   ،مِ لْ الظُّ   نَ مِ وَ   ؛ 

 (. اه ـهُ نْمِ  نِ كُّ مَ التَّ  دَ عْ بَ  قِّ الحَ 

ا حَضَرُوهُ قَالُوا :  وَقَالَ تَعَالَى وَإذِْ صَرَفْناَ إلَِيْكَ نَفَرًا منَِ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّ

وْا إلَِى قَوْمهِِمْ مُنْذِرِينَ  ا قُضِيَ وَلَّ قَالُوا يَاقَوْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتَابًا أُنْزِلَ منِْ بَعْدِ   *أَنْصِتُوا فَلَمَّ

قًا لمَِ  يَاقَوْمَناَ أَجِيبُوا دَاعِيَ   *ا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلَِى الْحَقِّ وَإلَِى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ  مُوسَى مُصَدِّ

وَمَنْ لَْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَِّ    *اللَِّ وَآمنُِوا بهِِ يَغْفِرْ لَكُمْ منِْ ذُنُوبكُِمْ وَيُجِرْكُمْ منِْ عَذَابٍ أَليِمٍ  

: الأحَْقَافُ ]  رْضِ وَلَيْسَ لَهُ منِْ دُونهِِ أَوْليَِاءُ أُولَئِكَ فيِ ضَلَلٍ مُبيِنٍ فَلَيْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الْأَ 
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ا سَمِعُوا القُرْآنَ، فَآمَنُوْا؛  قُلْتُ  ةُ   عَلَيْهِمُ قَامَتْ    وَقَدْ : فَالجِنُّ لَمَّ  إلَِى، وَذَهَبُوا  الحُجَّ

ةً ، وَصَارُوا مْ لَهُ قَوْمهِِمْ يُبَلِّغُونَ القُرْآنَ  .  عَلَى حُجَّ  قَوْمهِِمْ منَِ الجِنِّ

رَ  تَعَالَى* وَالُلَّ  ، وَقَامَتْ لَهُمُ يَسَّ ةُ  الهُدَى، وَهُمْ منَِ الجِنِّ بَقِيَّةِ   عَلَى تَعَالَى اللَِّ حُجَّ

 .يَوْمِ القِيَامَةِ  إلَِىالجِنِّ 

الحَقُّ منِْ رَبِّهِمْ،   هُوَ القُرْآنَ،    هَذَا، وَاعْتَرَفُوا أَنَّ  الأنَْبيَِاءَ : يَعْرِفُونَ  أَنَّهُمْ وا  فُ رَ تَ اعْ   لِ بَ *  

لَمُ  عَلَيْهِمُ ، وَرُسُلُهُ  تَعَالَىكُتُبُ اللَِّ  لَهُمْ وَوَصَلَتْ  ةُ قَائمَِةٌ السَّ  ( 1) .عَلَيْهِمْ ، فَالحُجَّ

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   دُ بْ عَ   الشَّ عْدِيُّ   الرَّ حْمَنِ   تَيْسِيرِ الكَرِيمِ في »    السِّ   7« )جالرَّ

دًا  هُ ولَ سُ رَ   لَ سَ رْ أَ   دْ ى قَ الَ عَ تَ   اللَُّ   انَ كَ )  (:57ص  انَ كَ وَ   ،مْ هِ نِّجِ وَ   مْ هِ سِ نْ إِ   ،قِ لْ الخَ   إلَِى  ،  مُحَمَّ

 . ةِ الَ سَ الرِّ وَ  ةِ وَّ بُ النُّ ةِ وَ عْ دَ لِ  ،يعِ مِ الجَ  غِ لَ بْ إِ   نْ مِ  دَّ  بُ لَْ 

لَةُ  عَلَيهِ  ،هُ نُكِ مْ يُ  سُ نْ الِْ فَ *    .مْ هُ ارَ ذَ نْ إِ وَ  مْ هُ تَ وَ عْ دَ  ،مُ لَ السَّ وَ  الصَّ

 
حََدٍ مِ  (1)

ِ
اعَةِ، فَلَ عُذْرَ لأ  تَعَالَى، للِإِنسِْ وَالجِنِّ في كُلِّ زَمَانٍ إلَِى قيَِامِ السَّ

ِ
ةُ اللَّ  . نْهُمْ فَوَصَلَتْ حُجَّ
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نَفَرًا منَِ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ   :إلَِيْهِ   لَ سَ رْ أَ وَ   ،هِ تِ رَ دْ قُ بِ   هِ يْ لَ إِ   اللَُّ   مُ هُ فَ رَ صَ فَ   ،نُّ ا الجِ مَّ أَ وَ *  

ا حَضَرُوهُ قَالُوا     .كَ لِ ذَ بِ  بَعْضاً مْ هُ ضَ عْ ى بَ صَّ : وَ يْ أَ  ؛أَنْصِتُواالْقُرْآنَ فَلَمَّ

قُضِيَ :  تَعَالَى  قَوْلُهُ  ا  قَوْمهِِمْ    :فيِْهِمْ   كَ لِ ذَ   رَ ثَّ أَ وَ   ،هُ وْ عَ وَ   دْ قَ وَ   ؛(1)فَلَمَّ إلَِى  وْا  وَلَّ

 هِ ولِ سُ رَ لِ   ةً ونَ عُ مَ   ،تَعَالَى  اللَُّ   مُ هُ ضَ يَّ قَ وَ   ،عَلَيْهِمْ   ةِ جَّ حُ للِ   ةً امَ قَ إِ وَ   ،لَهُمْ   مْ هُ نْمِ   حاًصْ نُ   ؛مُنْذِرِينَ 

،  َنِّ في الجِ  هِ تِ وَ عْ دَ  رِ شْ في ن . 

بَعْدِ مُوسَى:  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ  أُنزلَ منِْ  سَمِعْناَ كتَِابًا  إنَِّا  قَوْمَناَ  يَا  َ   ؛قَالُوا 
ِ

 ابَ تَ كِ   نَّ لأ

   .عِ رْ الشَّ  امِ كَ حْ في أَ  ،إسِْرَائِيلَ ي نِ بَ لِ  ةٌ دَ مْ عُ وَ  ،يلِ جِ نْ لإِ لِ  لٌ صْ ى أَ سَ وْ مُ 

 . امِ كَ حْ الأَ  ضِ عْ بَ لِ  رٌ يِّ غَ مُ وَ  لٌ مِّ كَ مُ وَ  ،مٌ مِّ تَ مُ  ،يلُ جِ نْ ا الِْ مَ نَّ إِ وَ * 

يَدَيْهِ يَهْدِي:  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ  بَيْنَ  لمَِا  قًا  ذِي  ابُ تَ ا الكِ ذَ هَ   ،مُصَدِّ إلَِى    :اهُ نَعْ مِ سَ   الَّ

  ى اللَِّ لَ إِ  لٌ صِ وْ مُ  ،وَإلَِى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ  : رٍ بَ خَ وَ  وبٍ لُ طْ مَ  لِّ في كُ  ابُ وَ الصَّ  :وَهُوَ  ،الْحَقِّ 

يْنيَِّةِ  هِ امِ كَ حْ أَ بِ وَ  ،تَعَالَى اللَِّ بِ  مِ لْ العِ  نَ مِ  ،هِ تِ نَّى جَ لَ إِ وَ  ،تَعَالَى  . اءِ زَ الجَ  امِ كَ حْ أَ وَ  ،الدِّ

  .بهِِ  انِ مَ يْ ى الِْ لَ إِ  مْ هُ وْ عَ دَ  ،هُ تَ بَ تَ رْ مَ وَ  هُ لَّ حِ وا مَ نُيَّ بَ وَ  ،آنَ رْ وا القُ حُ دَ ا مَ مَّ لَ فَ * 

اللَِّ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ  دَاعِيَ  أَجِيبُوا  قَوْمَناَ  ذِي:  يْ أَ   ؛يَا  يَ لَْ   الَّ إِ عُ دْ   إِ لَّْ و  رَ لَ     لَْ   ،هِ بِّ ى 

  يلَ زِ يُ وَ   ،مْ كُ يبَ ثِ يُ لِ   ،مْ كُ بِّ ى رَ لَ إِ   مْ وكُ عُ دْ ا يَ مَ نَّ إِ وَ   ،ىوً  هَ لَْ وَ   ،هِ اضِ رَ غْ أَ   نْ مِ   ضٍ رَ ى غَ لَ إِ  مْ وكُ عُ دْ يَ 

   .وهٍ رُ كْ مَ وَ  رٍّ شَ  لَّ كُ  مْ كُ نْعَ 

 نَ مِ   مْ هُ ارَ جَ ا أَ ذَ إِ وَ   ،يَغْفِرْ لَكُمْ منِْ ذُنُوبكُِمْ وَيُجِرْكُمْ منِْ عَذَابٍ أَليِمٍ :  اوْ الُ ا قَ ذَ هَ لِ وَ 

 .اللَِّ  يَ اعِ دَ  ابَ جَ أَ  نْ مَ  اءُ زَ ا جَ ذَ هَ فَ  ،يمُ عِ  النَّلَّْ إِ  ،ذَلكَِ  دُ عْ بَ  مَّ ا ثَ مَ فَ  ،يمِ لِ الأَ  ابِ ذَ العَ 

 
ا فَرَغَ النَّبيُِّ أَيْ  (1)  . منِْ قرَِاءَةِ القُرْآنِ للِجِنِّ  : فَلَمَّ
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ى  لَ عَ  اللََّ  نَّ إِ فَ  ،وَمَنْ لْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَِّ فَلَيْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الأرْضِ : تَعَالَى وَقَوْلُهُ 

 .  بٌ الِ غَ مُ  هُ بُ الِ غَ  يُ لَْ وَ  ،بٌ ارِ هَ  هُ وتُ فُ  يَ لَ فَ  ،يرٍ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ 

  لٍ لَ ضَ   :يُّ أَ وَ   ؛وَلَيْسَ لَهُ منِْ دُونهِِ أَوليَِاءُ أُولَئِكَ فيِ ضَللٍ مُبيِنٍ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ 

سُلُ   هُ تْ ادَ نَ   نْ مَ   لِ لَ ضَ   نْ مِ   غُ لَ بْ أَ  لَمُ   عَلَيْهِمُ   الرُّ ، اتِ نَيِّ البَ   اتِ الْيَ بِ   ، رُ ذُ النُّ  هِ يْ لَ إِ   تْ لَ صَ وَ وَ   ،السَّ

 !(. اهـ؟رَ بَ كْ تَ اسْ وَ  ضَ رَ عْ أَ فَ  ،اتِ رَ اتِ وَ تَ المُ  جِ جَ الحُ وَ 

 قَوْلُهُ )  (:210ص  16« )جالجَامِعِ لِِحَْكَامِ القُرْآنِ في »    القُرْطُبيُِّ   الِْمَامُ   وَقَالَ 

أَنْصِتُوا  :  تَعَالَى قالُوا  حَضَرُوهُ  ا  فَلَمَّ الْقُرْآنَ  يَسْتَمِعُونَ  الْجِنِّ  منَِ  نَفَراً  إلَِيْكَ  صَرَفْنا  وَإذِْ 

وْا إلِى قَوْمهِِمْ مُنْذِرِينَ  ا قُضِيَ وَلَّ  [. 29: الأحَْقَافُ ] فَلَمَّ

 :أَيْ  ؛هَذَا تَوْبيِخٌ لمُِشْرِكيِ قُرَيْشٍ  ؛وَإذِْ صَرَفْنا إلَِيْكَ نَفَراً منَِ الْجِنِّ : قَوْلُهُ تَعَالَى

القُرْآنَ  بهِِ   ؛إنَِّ الجِنَّ سَمِعُوا  عِندِْ اللَِّ   ، فَآمَنُوا  أَنَّهُ منِْ  ونَ   ، وَعَلمُِوا  مُصِرُّ مُعْرِضُونَ  وَأَنْتُمْ 

 عَلَى الكُفْرِ. 

هْناَ إلَِيْكَ وَبَعَثْناَ.   «اصَرَفْنَ : »وَمَعْنَى  وَجَّ

تَعَالَىوَ  حَضَرُوهُ   :قَوْلُهُ  ا  النَّبيَِّ    :أَيْ   ؛فَلَمَّ بَابِ  حَضَرُوا  منِْ  وَهُوَ  تَلْوِينِ ، 

ا حَضَرُوا القُرْآنَ وَاسْتمَِاعَهُ. ،الخِطَابِ   وَقِيلَ: لَمَّ

سْتمَِاعِ القُرْآنَ.   ،قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ اسْكُتُوا  :أَيْ   ؛قالُوا أَنْصِتُوا:  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ 
ِ

 لْ

 وَالمَعْنىَ مُتَقَارِبٌ. ؛لسَِمَاعِ قَوْلِ رَسُولِ اللَِّ  ،أَنْصِتُوا :وَقِيلَ 

 َا قُضِي بَيْرِ   ،وَقَرَأَ لَْحِقُ بنُ حُمَيْدٍ   ،فَلَمَّ ا»  :وَخُبَيْبُ بنُ عَبْدِ اللَِّ بنِ الزُّ   «، ىضَ قَ   فَلَمَّ

ادِ »وَ  «،القَافِ »بفَِتْحِ   لَةِ.    النَّبيَِ يَعْنيِ:  «؛الضَّ  قَبْلَ الصَّ

 .  فَسَمِعُوهُ وَانْصَرَفُوا إلَِى قَوْمهِِمْ مُنْذِرِينَ، وَلَمْ يَعْلَمْ بهِِمُ النَّبيُِّ 
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وَيَقْرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ، فَصَرَفَ الُلَّ إلَِيْهِ نَفَرًا   ،أَنْ يُنْذِرَ الجِنَّ   : بَلْ أَمَرَ النَّبيَِّ  وَقِيلَ 

ا تَلَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ  ؛وَيُنذِْرُوا قَوْمَهُمْ   ، منَِ الجِنِّ ليَِسْتَمِعُوا منِْهُ  انْصَرَفُوا بأَِمْرِهِ    ،وَفَرَغَ   ،فَلَمَّ

، الجِنِّ منَِ  قَوْمهِِمْ  منِْ  وَرَاءَهُمْ  مَنْ  القُرْآنِ   قَاصِدِينَ  مُخَالَفَةَ  لَهُمْ  رِينَ   ،مُنْذِرِينَ  وَمُحَذِّ

 إيَِّاهُمْ بَأْسَ اللَِّ إنِْ لَمْ يُؤْمنُِوا. 

يَا  :  مْ هُ لُ وْ ا قَ ذَ وَيَدُلُّ عَلَى هَ   ،، وَأَنَّهُ أَرْسَلَهُمْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ آمَنُوا باِلنَّبيِِّ  *  

 وَلَوْلَْ ذَلكَِ لَمَا أَنْذَرُوا قَوْمَهُمْ.  ،داعِيَ اللَِّ وَآمنِوُا بهِِ قَوْمَنا أَجِيبُوا 

قاً لمَِ قَا:  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ  ا بَيْنَ  لُوا يَا قَوْمَنا إنَِّا سَمِعْنا كِتاباً أُنْزِلَ منِْ بَعْدِ مُوسى مُصَدِّ

يَا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَِّ وَآمنُِوا بهِِ يَغْفِرْ لَكُمْ    *يَدَيْهِ يَهْدِي إلَِى الْحَقِّ وَإلِى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ  

 [.31: الأحَْقَافُ ] منِْ ذُنُوبكُِمْ وَيُجِرْكُمْ منِْ عَذابٍ أَليِمٍ 

القُرْآنَ،   :أَيِ   ؛ىسَ اباً أُنْزِلَ منِْ بَعْدِ مُوْ ا كتَِ ا إنَِّا سَمِعْنَقالُوا يَا قَوْمَنَ:    تَعَالَى  قَوْلُهُ 

لَمُ  وَكَانُوا مُؤْمنِيِنَ بمُِوسَى  . عَلَيهِ السَّ

تَعَالَى لمَِ :  وَقَوْلُهُ  قاً  يَدَيْهِ مُصَدِّ بَيْنَ  قَ مَ يَعْنيِ:    ؛ا  إلَِى  :  اةِ رَ وْ التَّ   نَ مِ   هُ لَ بْ ا  يَهْدِي 

.  ،الْحَقِّ   دِينِ الحَقِّ

تَعَالَى طَرِيقٍ  :  وَقَوْلُهُ  القَ   ؛مُسْتَقِيمٍ وَإلِى  اللَِّ  قَوْمَنَيَ :  مِ يْ وِ دِينُ  دَ ا  أَجِيبُوا  اعِيَ  ا 

دًا يَعْنيِ:  ؛اللَِّ   اهـ .(1) (وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَبْعُوثًا إلَِى الجِنِّ وَالِْنْسِ  ؛مُحَمَّ

تَعَالَى عَلَى  :  وَقَالَ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ يُعْرَضُ  بَلَى وَيَوْمَ  قَالُوا  باِلْحَقِّ  هَذَا  أَلَيْسَ  النَّارِ 

 [. 34: الأحَْقَافُ ] وَرَبِّناَ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 

 
 .: هَذِهِ الْيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجِنَّ كَالِْنسِْ في الأمَْرِ وَالنَّهْيِ، وَالثَوَابِ وَالعِقَابِ ةٌ لَ أَ سْ مَ  (1)



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 

 

 

 

351 

نْيَافي الحَيَاةِ  إلَِيْهِمْ أَنَّ الحَقَّ وَصَلَ  تُبَيِّنُ الْيَةُ  وَهَذِهِ : قُلْتُ   اعْتَرَفُوا بذَِلكَِ،  وَقَدِ ، الدُّ

 ذَاقُوْا العَذَابَ. ذَلكَِ وَبسَِبَبِ 

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   دُ بْ عَ   الشَّ عْدِيُّ   الرَّ حْمَنِ   تَيْسِيرِ الكَرِيمِ في »    السِّ   7« )جالرَّ

عَ الَ عَ تَ   رُ بِ خْ يُ )  (:59ص تيِ  ،النَّارِ ى  لَ عَ   مْ هِ ضِ رْ عَ   دَ نْ عِ   ،ةِ يعَ ظِ الفَ   ارِ فَّ الكُ   الِ حَ   نْ ى   كَانُوا  الَّ

باِلْحَقِّ :  مْ هُ لَ   الُ قَ يُ وَ   ،ونَ خُ بَّ وَ يُ   وَأَنَّهُمْ   ،بهَِا  ونَ بُ ذِّ كَ يُ  هَذَا    وهُ مُ تُ رْ ضَ حَ   دْ قَ فَ   ؛أَلَيْسَ 

   . ؟اناًيَ عِ  وهُ مُ تُ دْ اهَ شَ وَ 

   قَالُوا بَلَى وَرَبِّناَ: تَعَالَى وَقَوْلُهُ 

 .مْ هُ بُ ذِ كَ  نَ يَّ بَ تَ وَ  ،مْ هِ بِ نْ ذَ وا بِ فُ رَ تَ اعْ فَ * 

  ، ماًائِ دَ   ماًزِ لَْ   اباًذَ : عَ يْ أَ   ؛قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَِا كُنتُْمْ تَكْفُرُونَ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ 

 اهـ .(ةً مَ زِ لَْ  ةً فَ صِ  مْ كُ رُ فْ كُ  انَ ا كَ مَ كَ 

بَيْنِ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  النُّذُرُ منِْ  خَلَتِ  باِلْأحَْقَافِ وَقَدْ  قَوْمَهُ  أَنْذَرَ  إذِْ  عَادٍ  أَخَا  وَاذْكُرْ 

يَوْمٍ عَظيِمٍ   عَلَيْكُمْ عَذَابَ  أَخَافُ  إنِِّي  الَلَّ  إلَِّْ  تَعْبُدُوا  أَلَّْ  خَلْفِهِ  أَجِئْتَناَ   * يَدَيْهِ وَمنِْ  قَالُوا 

ادِقِينَ  لتَِأْفكَِناَ عَنْ آلهَِتنِاَ فَ  غُكُمْ   *أْتنِاَ بمَِا تَعِدُنَا إنِْ كُنتَْ منَِ الصَّ قَالَ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَِّ وَأُبَلِّ

 [.23و 22و 21: الأحَْقَافُ ] مَا أُرْسِلْتُ بهِِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ 

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   دُ بْ عَ   الشَّ عْدِيُّ   الرَّ حْمَنِ   تَيْسِيرِ الكَرِيمِ في »    السِّ   7« )جالرَّ

باِلْأحَْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ منِْ :  تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:52ص قَوْمَهُ  أَنْذَرَ  إذِْ  عَادٍ  أَخَا  وَاذْكُرْ 

قَالُوا أَجِئْتَناَ    *بَيْنِ يَدَيْهِ وَمنِْ خَلْفِهِ أَلَّْ تَعْبُدُوا إلَِّْ الَلَّ إنِِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ  

ادِقِينَ  لتَِأْفكَِناَ عَنْ آلهَِتنِاَ فَ  غُكُمْ   *أْتنِاَ بمَِا تَعِدُنَا إنِْ كُنتَْ منَِ الصَّ قَالَ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَِّ وَأُبَلِّ

 [.23و 22و 21: الأحَْقَافُ ] مَا أُرْسِلْتُ بهِِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ 
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لَمُ   عَلَيهِ   دٌ وْ هُ   :وَهُوَ   ،أَخَا عَادٍ   :يلِ مِ الجَ   اءِ نَالثَّ بِ   ؛وَاذْكُرْ :  يْ أَ *    كَانَ   ثُ يْ ، حَ السَّ

ذِينَ  ،امِ رَ الكِ  لِ سُ الرُّ  نَ مِ   .إلَِيْهِ  قِ لْ الخَ  ادِ شَ رْ إِ وَ  ،هِ نِ يْ ى دِ لَ إِ   ةِ وَ عْ الدَّ بِ  تَعَالَى اللَُّ  مُ هُ لَ ضَّ فَ  الَّ

قَوْمَهُ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ  أَنْذَرَ  مَ يْ أَ   ؛باِلأحْقَافِ   :ادٌ عَ   مْ هُ وَ   ،إذِْ  في    مُ هِ لِ ازِ نَ: 

 .ضٍ رْ في أَ  ةُ يرَ ثِ الكَ  الُ مَ : الرِّ يَ هِ وَ  ،افِ قَ حْ الأَ بِ  ةِ وفَ رُ عْ المَ 

  ، منِْهُمْ  عاًدَ بِ   نْ كُ يَ   مْ لَ فَ   ؛وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ منِْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمنِْ خَلْفِهِ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ 

   .لَهُمْ  فاًالِ خَ  مُ لَْ وَ 

 .  الَلَّ إنِِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ أَلْ تَعْبُدُوا إلَِّْ : مْ هُ  لَ لًا ائِ قَ 

   .يْدٍ مِ حَ   لٍ مَ عَ وَ  ،يدٍ دِ سَ  لٍ وْ قَ  لِّ كُ لِ  ةِ عَ امِ الجَ  ،اللَِّ  ةِ ادَ بَ عِ بِ  مْ هُ رَ مَ أَ فَ * 

  مْ لَ فَ   ،يدَ دِ الشَّ   ابَ ذَ العَ   -وهُ يعُ طِ يُ   مْ لَ   نْ إِ - مْ هُ فَ وَّ خَ وَ   ،يدِ دِ نْ التَّ وَ   كِ رْ الشِّ   نِ عَ   مْ اهُ هَ نَ وَ *  

 .ةُ وَ عْ الدَّ  كَ لْ تِ  مْ يهِ فِ  دْ فِ تُ 

  لَْ وَ   ، دِ صْ القَ   نَ مِ   كَ لَ   سَ يْ : لَ يْ أَ   ؛ عَنْ آلهَِتنِاَ  (1)قَالُوا أَجِئْتَناَ لتَِأْفكَِناَ:  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ 

 ا.هَ نْ ا عَ نَفَ رِ صْ تَ  نْ أَ  تَ دْ رَ أَ فَ  ،انَتِ هَ ى آلِ لَ ا عَ نَتَ دْ سَ حَ  كَ نَّ  أَ لَّْ إِ  ،قِّ الحَ  نَ مِ  كَ عَ مَ 

تَعِدُنَا:  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ  بمَِا  ادِقِينَ   (2)فَأْتنِاَ  الصَّ منَِ  كُنتَْ  غَ ذَ هَ وَ   ،(3)إنِْ    لِ هْ الجَ   ةُ ايَ ا 

ذِي  وَ هُ فَ   ؛عِنْدَ اللَِّ   (4)قَالَ إنَِّمَا الْعِلْمُ :  ادِ نَالعِ وَ  ذِي   وَ هُ وَ   ،اهَ يدُ الِ قَ مَ وَ   ورِ مُ الأُ   ةُ مَّ زِ أَ   هِ دِ يَ بِ   الَّ   الَّ

 . اءَ شَ  نْ إِ  ابِ ذَ العَ بِ  مْ كُ يْ تِ أْ يَ 

غُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بهِِ : تَعَالَى وَقَوْلُهُ    يَّ لَ عَ  سَ يْ : لَ يْ أَ  ؛وَأُبَلِّ
   .ينُ بِ المُ  غُ لَ  البَ لَّْ إِ

 
 .عِبَادَةِ آلهَِتنَِا : أَيْ لتَِصْرِفَنَا عَنْ انَ كَ فِ أْ تَ لِ  (1)

 . : منَِ العَذَابِ العَظيِمِ يْ أَ  ا،نَ دُ عِ ا تَ مَ بِ  (2)

 . في وَعِيدِكَ، وَوَعْدِكَ، بنِزُُولهِِ بنَِا  (3)

 بكُِمْ يْ أَ  (4)
ِ
تيِ منِْ جُمْلَتهَِا، وَقْتُ نزُُولِ عَذَابِ اللَّ  . : العِلْمَ بجَِمِيعِ الأشَْيَاءِ، الَّ
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  نْ مِ   رَ دَ ا صَ مَ   مْ كُ نْمِ   رَ دَ صَ   كَ لِ ذَ لِ فَ   ؛(1)تَجْهَلُونَ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا  :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ 

  .ةِ يدَ دِ الشَّ  ةِ أَ رْ الجُ  هِ ذِ هَ 

تيِ حُ يْ الرِّ  وَ هُ وَ  ،يمَ ظِ العَ  ابَ ذَ العَ  مُ هِ يْ لَ عَ  اللَُّ  لَ سَ رْ أَ فَ   اه ـ .(مْ هُ تْ كَ لَ هْ أَ وَ  مْ هُ تْ رَ مْ دَ  الَّ

 قَوْلُهُ )  (:203ص  16« )جالجَامِعِ لِِحَْكَامِ القُرْآنِ في »    القُرْطُبيُِّ   الِْمَامُ   وَقَالَ 

أَخَ :  تَعَالَى عَ وَاذْكُرْ  هُودٌ [؛  21:  الأحَْقَافُ ]  ادٍ ا  فيِ   هُوَ  أَخَاهُمْ  كَانَ  لَمُ،  السَّ عَلَيْهِ 

ينِ.  ،النَّسَبِ   لَْ فيِ الدِّ

قَوْمَهُ  :  تَعَالَى   وَقَوْلُهُ  أَنْذَرَ  المُشْرِكِينَ   : اذْكُرْ   :أَيِ ؛  باِلْأحَْقافِ إذِْ  ةَ    ،لهَِؤُلَْءِ  قِصَّ

 ليَِعْتَبرُِوا بهَِا.   ،عَادٍ 

سُلُ   :أَيْ   ؛وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ  لَمُ   عَلَيْهِمُ   مَضَتِ الرُّ بَيْنِ  :  السَّ منِْ 

لَمُ   عَلَيهِ   منِْ قَبْلِ هُودٍ   :أَيْ ؛  يَدَيْهِ  أَلَّْ تَعْبُدُوا إلَِّْ    :وَمنِْ بَعْدِهِ   :أَيْ   ؛وَمنِْ خَلْفِهِ :  السَّ

 (. اهـهَذَا منِْ قَوْلِ المُرْسَلِ  ؛اللََّ 

وَثَمُودَ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  عَادٍ  أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثِْلَ صَاعِقَةِ  فَقُلْ  أَعْرَضُوا  إذِْ    *فَإنِْ 

سُلُ منِْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمنِْ خَلْفِهِمْ أَلَّْ تَعْبُدُوا إلَِّْ الَلَّ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّناَ   لَأنَزَْلَ جَاءَتْهُمُ الرُّ

لَتْ ] مَلَئكَِةً فَإنَِّا بمَِا أُرْسِلْتُمْ بهِِ كَافرُِونَ   [.14و 13: فُصِّ

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   دُ بْ عَ   الشَّ عْدِيُّ   الرَّ حْمَنِ   تَيْسِيرِ الكَرِيمِ في »    السِّ   6« )جالرَّ

فَإنِْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثِْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ :  تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:564ص

 
سُلَ بُعِثُوا مُنْذِرِينَ لَْ مُقْترَِحِينَ، وَلَْ سَائِلِ :  يْ أَ   (1) نََّ الرُّ

ِ
سُلَ، لأ ينَ غَيرَْ مَا أُذِنَ لَهُمْ  وَلَكنَِّكُمْ تَجْهَلُونَ مَا نبَْعَثُ بهِِ الرُّ

 . فيِهِ، وَلَيسَْ منِْ وَظيِفَتهِِمُ الِْتْيَانُ باِلعَذَابِ، وَلَْ تَعْييِنُ وَقْتِ نزُُولهِِ 
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أَلْ   خَلْفِهِمْ  أَيْدِيهِمْ وَمنِْ  بَينِْ  سُلُ منِْ  الرُّ إذِْ جَاءَتْهُمُ  رَبُّناَ  *  شَاءَ  لَوْ  قَالُوا  الَلَّ  إلِْ  تَعْبُدُوا 

لَتْ ] لأنْزَلَ مَلئكَِةً فَإنَِّا بمَِا أُرْسِلْتمُْ بهِِ كَافرُِونَ   [. 14و 13: فُصِّ

، ةِ يدَ مِ الحَ   آنِ رْ القُ   افِ صَ وْ أَ   نْ مِ   مْ هُ لَ   نَ يَّ ا بَ مَ دَ عْ بَ   ،ونَ بُ ذِّ كَ المُ   ءِ لَْ ؤُ هَ   ضَ رَ عْ أَ   نْ إِ : فَ يْ أَ *  

  .فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً   :يمِ ظِ العَ  هِ لَ الِْ  اتِ فَ صِ  نْ مِ وَ 

   .مْ كُ احُ تَ جْ يَ وَ  مْ كُ لُ صِ أْ تَ سْ ابًا يَ ذَ : عَ يْ أَ * 

  مُ هُ احَ تَ اجْ   ثُ يْ ، حَ نِ يْ تَ وفَ رُ عْ المَ   نِ يْ تَ يلَ بِ القَ   ،مثِْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ 

 . مْ هِ رِ فْ كُ وَ  مْ هِ مِ لْ ظُ بِ  كَ لِ ذَ ، وَ ابِ قَ العِ  يلُ بِ ، وَ مْ هُ يْ لَ عَ  لَّ حَ ، وَ ابُ ذَ العَ 

سُلُ منِْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمنِْ خَلْفِهِمْ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ    مْ هُ ضُ عْ بَ   عُ بَ تْ : يَ يْ أَ   ؛جَاءَتْهُمُ الرُّ

 .  ةٌ دَ احِ ا وَ يعً مِ جَ   مْ هُ تُ وَ عْ دَ ، وَ ينَ الِ وَ تَ مُ  ضاًعْ بَ 

إلَِّْ أَنْ لَْ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ  تَعْبُدُوا    مْ هُ نَ وْ هَ نْيَ ، وَ للَِّ   صِ لَ خْ الِْ بِ   مْ هُ ونَ رُ مُ أْ : يَ يْ أَ   ؛ اللََّ  

رْكِ  نِ عَ     .الشِّ

 مْ تُ نْ ا أَ مَّ أَ : وَ يْ أَ   ؛لَ مَلئكَِةً زَ نْ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّناَ لَأَ   :مْ وهُ بُ ذَّ كَ وَ   مْ هُ تَ الَ سَ وا رِ دُّ رَ فَ *  

، ينَ بِ ذِّ كَ المُ   نَ يْ بَ   ةً ثَ ارَ وَ تَ مُ   لَ زَ تَ   مْ لَ   ةُ هَ بْ الشُّ   هِ ذِ هَ وَ   ؛فَإنَِّا بمَِا أُرْسِلْتمُْ بهِِ كَافرُِونَ   :انَلُ ثْ مِ   رٌ شَ بَ فَ 

بَهِ هَ وْ أَ  نْ مِ  يَ هِ وَ  ،مِ مَ الأُ  نَ مِ    .ى الشُّ

  .مَلَكًا لُ سَ رْ المُ  ونَ كُ يَ  نْ ، أَ الِ سَ رْ الِْ  طِ رْ شَ  نْ مِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ إِ فَ * 

   .هِ قِ دْ ى صِ لَ عَ  لُّ دُ ا يَ مَ بِ  ولُ سُ الرَّ  يَ تِ أْ يَ  نْ ، أَ ةِ الَ سَ الرِّ  طُ رْ ا شَ مَ نَّ إِ وَ * 

ى لَ وا إِ يعُ طِ تَ سْ يَ  نْ لَ ، وَ يٍّ عِ رْ شَ  وْ أَ  يٍّ لِ قْ عَ  حٍ ادِ قَ ، بِ مْ هِ قِ دْ صِ وا بِ اعُ طَ تَ اسْ  نِ فَلْيَقْدَحُوا، إِ * 

 (. اه ـيلً بِ سَ  كَ لِ ذَ 
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حِيمِ  *حم : تَعَالَى وَقَالَ  حْمَنِ الرَّ لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبيًِّا   *تَنزِْيلٌ منَِ الرَّ كِتَابٌ فُصِّ

وَقَالُوا قُلُوبُناَ فيِ أَكنَِّةٍ   *بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَْ يَسْمَعُونَ  *لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ 

ا تَدْعُونَا إلَِيْهِ وَفيِ آذَاننَِ لَتْ ]  ا وَقْرٌ وَمنِْ بَيْننِاَ وَبَيْنكَِ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إنَِّناَ عَاملُِونَ ممَِّ : فُصِّ

 [. 5و 4و 3و  2و 1

يْخُ عَ   قَالَ  مَةُ الشَّ عْدِيُّ    دُ بْ العَلاَّ حْمَنِ السِّ حْمَنِ« )ج  الرَّ   6في »تَيْسِيرِ الكَرِيمِ الرَّ

لَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا :  قَوْلُهُ تَعَالَى)  (:557ص حِيمِ * كِتَابٌ فُصِّ حْمَنِ الرَّ حم * تَنزِْيلٌ منَِ الرَّ

أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لْ يَسْمَعُونَ * وَقَ  الُوا قُلُوبُناَ  عَرَبيًِّا لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ 

ا تَدْعُونَا إلَِيْهِ وَفيِ آذَاننِاَ وَقْرٌ وَمنِْ بَيْننِاَ وَبَيْنكَِ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إنَِّناَ عَاملُِ   ونَ فيِ أَكِنَّةٍ ممَِّ

لَتْ ]  .  [5و 4و 3و 2و 1: فُصِّ

  :رٌ ادِ صَ   ،يلٌ زِ تَنْ  :يلَ مِ الجَ   آنَ رْ القُ وَ   ،يلَ لِ الجَ   ابَ تَ ا الكِ ذَ هَ   نَّ أَ   هُ ادَ بَ ى عِ الَ عَ تَ   رُ بِ خْ يُ *  

 ِحِيم الرَّ حْمَنِ  الرَّ ذِي  ،منَِ  ذِي،  ءٍ يْ شَ   لَّ كُ   هُ تُ مُ حْ رَ   تْ عَ سِ وَ   الَّ   هِ تِ مَ حْ رَ   مِ ظَ عْ أَ   نْ مِ   الَّ

إِ هَ لِّ جَ أَ وَ  الكِ ذَ هَ   الُ زَ نْ ا،  ذِي،  ابِ تَ ا  مِ هِ بِ   لَ صَ حَ   الَّ وَ دَ الهُ وَ   مِ لْ العِ   نَ ،  وَ رِ وْ النُّى،  ، اءِ فَ الشِّ ، 

وَ ةِ مَ حْ الرَّ وَ  مَ يرِ ثِ الكَ   رِ يْ الخَ ،  هُ ،  العِ لَ عَ   هِ مِ عَ نِ   لِّ جَ أَ   نْ مِ   وَ ا  وَ ادِ بَ ى  في    ةِ ادَ عَ لسَّ لِ   يقُ رِ الطَّ   وَ هُ ، 

 . نِ يْ ارَ الدَّ 

لَتْ آيَاتُهُ :  فَقَالَ   انِ يَ البَ   امِ مَ تَ بِ   ابِ تَ ى الكِ لَ ى عَ نَثْ أَ   مَّ ثُ *     ءٍ يْ شَ   لُّ كُ   لَ صِّ : فُ يْ أَ   ؛فُصِّ

حِ لَ عَ   هِ اعِ وَ نْ أَ   نْ مِ  وَ هِ تِ دَّ ى  يَ ذَ هَ ،  وَ امَّ التَّ   انَ يَ البَ   مُ زِ لْ تَ سْ ا  وَ ءٍ يْ شَ   لِّ كُ   نَ يْ بَ   يقَ رِ فْ التَّ ،    يزَ يِ مْ تَ ، 

 .  قِ ائِ قَ الحَ 

تَعَالَى عَرَبيًِّا :  وَقَوْلُهُ  بِ يْ أَ   ؛قُرْآنًا  أَ حَ صْ الفُ   ةِ غَ اللُّ :  فُ اتِ غَ اللُّ   لِ مَ كَ ى    هُ اتُ آيَ   تْ لَ صِّ ، 

 ا.  يًّ بِ رَ عَ  لَ عِ جُ وَ 
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َ يْ أَ   ؛لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ :  وَقَوْلُهُ تَعَالَى
ِ

،  هُ ظُ فْ لَ   نَ يَّ بَ ا تَ مَ ، كَ اهُ نَعْ مَ   مْ هُ لَ   نَ يَّ بَ تَ يَ   نْ أَ   لِ جْ : لأ

 . ادِ شَ الرَّ  نَ مِ  الغَيَّ ، وَ لِ لَ الضَّ  نَ ى مِ دَ الهُ  مْ هُ لَ  حَ ضِ تَّ يَ وَ 

ذِينَ ،  ونَ لُ اهِ ا الجَ مَّ أَ وَ *     فَهَؤُلَْءِ  عَمًى  لَّْ إِ   انُ يَ  البَ لَْ وَ   ،لًْ لَ  ضَ لَّْ ى إِ دَ الهُ   مُ هُ يدُ زِ  يَ لَْ   الَّ

َ  مُ لَ يُسَقِ الكَ  مْ لَ 
ِ

 .  يُؤْمنُِونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَْ  :مْ هِ لِ جْ لأ

تَعَالَى وَنَذِيرًا:  وَقَوْلُهُ  بَ يْ أَ   ؛بَشِيرًا  بِ شِ :  وَ لِ الْجِ وَ   لِ اجِ العَ   ابِ وَ الثَّ يرًا  يرًا  ذِ نَ ، 

تيِ  افَ صَ وْ الأَ وَ   ابَ بَ سْ الأَ   رَ كَ ذَ ا، وَ مَ هُ يلَ صِ فْ تَ   رَ كَ ذَ ، وَ لِ الْجِ وَ   لِ اجِ العَ   ابِ قَ العِ بِ   لُ صُ حْ تَ   الَّ

  .ةُ ارَ ذَ النَّوَ  ةُ ارَ شَ ا البِ هَ بِ 

ى بِ   نْ أَ   بُ جِ وْ ا يُ مَّ ، مِ ابِ تَ لكِ لِ   افُ صَ وْ الأَ   * وَهَذِهِ  وَالِْيْمَانِ  ،  انِ عَ ذْ الِْ ، وَ ولِ بُ القَ يُتَلقَّ

  بهِِ. لِ مَ العَ ، وَ بهِِ 

  هُ لَ ،   يَسْمَعُونَ فَهُمْ لَْ   :ينَ رِ بِ كْ تَ سْ المُ   اضَ رَ عْ إِ   هُ نْعَ   قِ لْ الخَ   رُ ثَ كْ أَ   ضَ رَ عْ أَ   نْ كِ لَ وَ *  

 .ةُ يَّ عِ رْ الشَّ  ةُ جَّ الحُ  هِ بِ  مْ هِ يْ لَ عَ  ومُ قُ اعًا، تَ مَ سَ  وهُ عُ مِ سَ  دْ وا قَ انُ كَ  نْ إِ ، وَ ةٍ ابَ جَ إِ وَ  ولٍ بُ قَ  اعَ مَ سَ 

وَقَالُوامُ هُ نْعَ   ونَ ضُ رِ عْ المُ   هَؤُلَْءِ :  يْ أَ   ؛  يِّ بَ ، 
بِ هِ بِ   مْ هِ اعِ فَ تِ انْ   مَ دَ عَ   ينَ نِ الأبَْوَابِ    دِّ سَ ، 

 للِوَصْلَةِ إلَِيْهِ:

ا تَدْعُونَا إلَِيْهِ وَفيِ آذَاننِاَ   :اةٍ شَ غْ مُ   ةٍ يَ طِ غْ : أَ يْ أَ   ؛قُلُوبُناَ فيِ أَكِنَّةٍ :  وَقَوْلُهُ تَعَالَى ممَِّ

 . اكَ رَ  نَ لَ فَ  ،وَمنِْ بَيْننِاَ وَبَيْنكَِ حِجَابٌ  :كَ لَ  عُ مَ سْ  نَ لَ فَ  اً،ممَ : صَ يْ أَ  ؛وَقْرٌ 

،  هُ ضَ غْ وا بُ رُ هَ ظْ أَ ، وَ هٍ جْ وَ  لِّ كُ   نْ مِ وَ ، هُ نْعَ  اضَ رَ عْ وا الِْ رُ هَ ظْ أَ  مْ هُ نَّ ، أَ كَ لِ ذَ  نْ مِ  دُ صْ القَ * 

 عَلَيهِ(. اهـ مْ ا هُ مَ ا بِ ضَ الرِّ وَ 
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ا جَاءَكُمْ :  وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ منِْ قَبْلُ باِلْبَيِّناَتِ فَمَا زِلْتُمْ فيِ شَكٍّ ممَِّ

الُلَّ   يُضِلُّ  كَذَلكَِ  رَسُولًْ  بَعْدِهِ  منِْ  الُلَّ  يَبْعَثَ  لَنْ  قُلْتُمْ  هَلَكَ  إذَِا  حَتَّى  مُسْرِفٌ بهِِ  هُوَ  مَنْ 

 [. 34: غَافرُِ ] مُرْتَابٌ 

سُلَ أَنَّ    عَلَى  تَدُلُّ الْيَةُ    وَهَذِهِ :  قُلْتُ  لَمُ   عَلَيْهِمُ   الرُّ أَقَامُوا  السَّ قَدْ  ةَ ،   عَلَى  الحُجَّ

 الخَلْقِ.

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   دُ بْ عَ   الشَّ عْدِيُّ   الرَّ حْمَنِ   الكَرِيمِ تَيْسِيرِ  في »    السِّ   6« )جالرَّ

يُوسُفُ :  تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:527ص جَاءَكُمْ  لَمُ ا  مَ هِ يْ لَ عَ   وبَ قُ عْ يَ   بنُ ا  ،وَلَقَدْ  منِْ   :السَّ

لَمُ   عَلَيهِ   مُوْسَى  انِ يَ تْ إِ   ،قَبْلُ  صِ لَ عَ   ةِ الَّ الدَّ   اتِ نَيِّ البَ بِ   ،السَّ وَ هِ قِ دْ ى   مْ كُ بِّ رَ   ةِ ادَ بَ عِ بِ   مْ كُ رَ مَ أَ ، 

  .هُ لَ  يكَ رِ  شَ لَْ  هُ دَ حْ وَ 

ا جَاءَكُمْ بهِِ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ    ، حَتَّى إذَِا هَلَكَ   : هِ اتِ يَ في حَ   ،فَمَا زِلْتُمْ فيِ شَكٍّ ممَِّ

  .مْ كُ كُ رْ شِ وَ  مْ كُ كُّ شَ  ادَ دَ ازْ 

ذِي  مُ كُ انَ بَ سْ حُ ، وَ لَ اطِ البَ   مُ كُ نَّ: ظَ يْ أَ   ؛لًْ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ الُلَّ منِْ بَعْدِهِ رَسُوْ وَ   لَْ   الَّ

 مْ هِ يْ لَ إِ   لُ سِ رْ يُ بَلْ  ،  مْ اهُ هَ نْيَ وَ   مْ هُ رُ مُ أْ  يَ ى، لَْ دً سُ   هُ قَ لْ خَ   كُ رُ تْ  يَ لَْ   تَعَالَى   فَإنَِّهُ ،  تَعَالَى  اللَِّ بِ   يقُ لِ يَ 

 . هُ لَ سُ رُ 

كَذَلكَِ يُضِلُّ :  قَالَ ا  ذَ هَ لِ ، وَ لٍ لَ ضَ   نُّ ظَ   ،ولًْ سُ رَ   لُ سِ رْ  يُ لَْ   تَعَالَى  اللََّ   نَّ أَ   :نُّ ظَ وَ *  

ذِي  ،يُّ يقِ قِ الحَ   مُ هُ فُ صْ وَ   وَ ا هُ ذَ هَ وَ   ،الُلَّ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ    عَلَيهِ   مُوْسَى  هِ وا بِ فُ صَ وَ   الَّ

لَمُ    .اوً لُ عُ مًا وَ لْ ظُ  ،السَّ

لَلِ ى لَ إِ  هُ نْعَ  مْ هِ ولِ دُ عُ وَ  ،قَّ الحَ  مُ هِ زِ اوُ جَ تَ بِ  ،ونَ فُ رِ سْ المُ  مُ هُ فَ *    .الضَّ

 .هُ ولَ سُ وا رَ بُ ذَّ كَ ، وَ تَعَالَى ى اللَِّ لَ إِ  كَ لِ وا ذَ بُ سَ نَ  ثُ يْ ، حَ ةُ بَ ذَ الكَ  مُ هُ وَ * 
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،  رِ يْ لخَ لِ   هُ قُ فِّ وَ  يُ لَْ ، وَ اللَُّ   يهِ دِ هْ  يَ ا، لَْ مَ هُ نْعَ   كُّ فَ نْ يَ ، لَْ بُ ذِ الكَ وَ   فُ رَ السَّ   هُ فُ صْ ي وَ ذِ الَّ فَ *  

 َ
ِ

   . هُ فَ رَ عَ وَ  هِ يْ لَ إِ  لَ صَ وَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  قَّ الحَ  دَّ رَ  هُ نَّ لأ

بِ هُ بَ اقِ عَ يُ   نْ أَ   هُ اؤُ زَ جَ فَ *   كَ دَ الهُ   هُ عَ نَمْ يَ   نْ أَ ،  الُلَّ  :  تَعَالَى  قَالَ ا  مَ ى،  أَزَاغَ  زَاغُوا  ا  فَلَمَّ

فُّ ]  قُلُوبَهُمْ  ةٍ وَنَذَرُهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمنُِوا بهِِ    [، 5:  الصَّ لَ مَرَّ أَوَّ

يَعْمَهُونَ  طُغْيَانهِِمْ  الظَّالمِِينَ   [، 110:  الأنَْعَامُ ]  فيِ  الْقَوْمَ  يَهْدِي  لْ  :  البَقَرَةُ ]  وَالُلَّ 

258 .] 

ذِينَ يُجَادِلُونَ فيِ آيَاتِ اللَِّ : فَقَالَ مُرْتَابِ ال  فِ رِ سْ المُ  فَ صْ وَ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ *  تيِ  ،الَّ   الَّ

 (. اهـرِ صَ لبَ لِ  سِ مْ الشَّ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  -اهَ ورِ هُ ظُ  نْ مِ - تْ ارَ صَ ، وَ لِ اطِ البَ  نَ مِ  قَّ الحَ  تِ نَيَّ بَ 

  * وَمَا آتَيْناَهُمْ منِْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْناَ إلَِيْهِمْ قَبْلَكَ منِْ نَذِيرٍ  :  تَعَالَى  وَقَالَ 

بُوا رُسُليِ فَكَيْفَ كَانَ نكَِيرِ  ذِينَ منِْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا معِْشَارَ مَا آتَيْناَهُمْ فَكَذَّ بَ الَّ  وَكَذَّ

 [.45و 44: سَبَأُ ]

ةَ أَنَّ    عَلَى  تَدُلُّ الْيَةُ    وَهَذِهِ :  قُلْتُ  قَامَتْ  الحُجَّ قَدْ  في   عَلَى  يُعْذَرُوا  وَلَْ  الِ،  الجُهَّ

يْنِ  هُ لَْ مُسْتَنَدَ  فَإنَِّ ، وَيَعْذُرَهُمْ،  لَهُمْ «، أَنْ يَحْتَجَّ  المُرْجِئَةِ العَصْرِيَّةِ ، وَإنِْ أَرَادَ أَحَدٌ منَِ: »الدِّ

الِ،   لَىعَ لَهُ، وَلَْ يُعْتَمَدُ   . وَالُلَّ المُسْتَعَانُ عُذْرِهِ للِجُهَّ

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   دُ بْ عَ   الشَّ عْدِيُّ   الرَّ حْمَنِ   تَيْسِيرِ الكَرِيمِ في »    السِّ   6« )جالرَّ

ا جَاءَهُمْ إنِْ هَذَا إلِْ  :  تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:291ص ذِينَ كَفَرُوا للِْحَقِّ لَمَّ  ؛سِحْرٌ مُبيِنٌ وَقَالَ الَّ

 .اءِ هَ فَ ى السُّ لَ عَ  يجاًوِ رْ تَ ، وَ قِّ الحَ بِ  يباًذِ كْ ، تَ دٍ حَ أَ  لِّ كُ لِ  رٌ اهِ ظَ  رٌ حْ : سِ يْ أَ 

 ونَ كُ تَ   نْ أَ   عَنْ   لً ضْ ، فَ ةِ هَ بْ الشُّ   ةِ بَ تَ رْ مَ   نَ وْ دُ   ،الٌ وَ قْ ا أَ هَ نَّ أَ ، وَ قَّ الحَ   هِ وا بِ دُّ ا رَ مَ   يَّنَ ا بَ مَّ لَ وَ *  

ذَ ةً جَّ حُ  فَ مْ هُ لَ   جَّ تَ حْ يَ   نْ أَ   دٌ حَ أَ   ادَ رَ أَ   نْ إِ وَ   ،أَنَّهُمْ   رَ كَ ،  مُ لَْ   مْ هُ نَّ إِ ،  وَ مْ هُ لَ   دَ نَتَ سْ   لَ لَْ ،    ءٌ يْ شَ   مْ هُ  
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  : لَهُمْ   ةً دَ مْ عُ   حَتَّى تَكُونَ   ،وَمَا آتَيْناَهُمْ منِْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا:  فَقَالَ   ،لً صْ أَ   يهِ لَ عَ   ونَ دُ مِ تَ عْ يَ 

  أَرْسَلْناَ إلَِيْهِمْ قَبْلَكَ منِْ نَذِيرٍ وَمَا،   َونَ عُ فَ دْ ا يَ ، مَ هِ الِ وَ حْ أَ وَ   هِ الِ وَ قْ أَ   نْ مِ   مْ هُ دَ نْ عِ   يَكُونَ ى  تَّ ح  

 . بهِِ  مْ هُ تَ ئْ ا جِ ، مَ هِ بِ 

 .مٍ لْ عِ  نْ مِ  ةٌ ارَ ثَ  أَ لَْ ، وَ مٌ لْ عِ  مْ هُ دَ نْ عِ  سَ يْ لَ فَ 

ذِينَ منِْ قَبْلِهِمْ وَمَا  :  فَقَالَ   مْ هُ لَ بْ قَ   ينَ بِ ذِّ كَ المُ   مِ مَ الأُ بِ   لَ عَ ا فَ مَ   مْ هُ فَ وَّ خَ   ثُمَّ *   بَ الَّ وَكَذَّ

   بَلَغُوا

مَ يْ أَ *   بَ :  آتَيْناَهُمْ   :ونَ بُ اطَ خَ المُ   هَؤُلَْءِ   غَ لَ ا  مَا  الأُ يْ أَ   ؛معِْشَارَ  ذِينَ   مَ مَ :   نْ مِ   الَّ

   .مْ هِ لِ بْ قَ 

بُوْا  :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ  ي  تِ وبَ قُ عُ ، وَ مْ هِ يْ لَ ي عَ ارِ كَ نْ : إِ يْ أَ   فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ رُسُليِ  فَكَذَّ

 .  مْ اهُ يَّ إِ 

مَ نَمْ لَ عْ أَ   دْ قَ *   فَ ا  وَ الِ كَ النَّ  نَ مِ   مْ هِ بِ   لَ عَ ا  وَ هُ قَ رَ غْ أَ   نْ مَ   ،منِْهُمْ   نَّ أَ ،   هُ كَ لَ هْ أَ   نْ مَ   مْ هُ نْمِ ، 

وَ يمِ قِ العَ   حِ يْ الرِّ بِ  وَ ةِ حَ يْ لصَّ باِ ،  وَ ةِ فَ جْ الرَّ بِ ،  وَ ضِ رْ الأَ بِ   فِ سْ الخَ بِ ،   نَ مِ   بِ اصِ الحَ   الِ سَ رْ إِ بِ ، 

مَاءِ    .السَّ

يَ رُ ذَ احْ فَ *   أَ ونَ بُ ذِّ كَ المُ   هَؤُلَْءِ ا  وا  التَّ لَ وا عَ ومُ دُ تَ   نْ ،  فَ يبِ ذِ كْ ى  أَ مَ كَ   مْ كُ ذَ خُ أْ يَ ،    ذَ خَ ا 

 (. اه ـمْ هُ ابَ صَ ا أَ مَ  مْ كُ يبَ صِ يُ ، وَ مْ كُ لَ بْ قَ  نْ مَ 

وُجُوهُهُمْ يَوْمَ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  تْ  اسْوَدَّ ذِينَ  الَّ ا  فَأَمَّ وُجُوهٌ  وَتَسْوَدُّ  وُجُوهٌ  تَبْيَضُّ 

 [. 106: آلُ عِمْرَانَ ] أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ 
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ارَ قَدْ آمَنُوا باِلمِيْثَاقِ وَالفِطْرَةِ،    عَلَى  تَدُلُّ الْيَةُ    وَهَذِهِ :  قُلْتُ  عِنْدَمَا    وَلذَِلكَِ أَنَّ الكُفَّ

تيِ كَانُوا (1)أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ :  لَهُمْ   يُقَالُ ،  النَّارَ يَدْخُلُونَ   ؛ يَعْنيِ: المِيْثَاقَ، وَالفِطْرَةَ الَّ

 (2) عَلَيْهَا.  

اهُمْ إلَِى :  تَعَالَى  وَقَالَ  ا نَجَّ ينَ فَلَمَّ فَإذَِا رَكِبُوا فيِ الْفُلْكِ دَعَوُا الَلَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

 [.65]العَنكَْبُوتُ:  الْبرِِّ إذَِا هُمْ يُشْرِكُونَ 

اهُمْ إلَِى الْبرِِّ إذَِا هُمْ يُشْرِكُونَ :  فَقَوْلُهُ تَعَالَى ا نَجَّ ونَ للَِّ  فَلَمَّ هُمْ يُقِرُّ ؛ فَالخَلْقُ كُلُّ

 ( 3) تَعَالَى أَنَّهُ رَبُّهُمْ، ثُمَّ يُشْرِكُونَ بَعْدَ ذَلكَِ.

ةٍ  :  تَعَالَى  وَقَالَ   بشَِهِيدٍ وَجِئْناَ بكَِ عَلَى هَؤُلَْءِ شَهِيدًافَكَيْفَ إذَِا جِئْناَ منِْ كُلِّ أُمَّ

حِقَةِ  يَعْنيِ[؛  41:  النِّسَاءُ ] ابقَِةِ، وَاللَّ ةٍ منَِ الأمَُمِ السَّ اعَةِ قيَِامِ    إلَِى: لكُِلِّ أُمَّ : شَهِيدٌ،  لَهَا،  السَّ

ةِ ، بقِِيَامِ عَلَيْهَا يَشْهَدُ  نْيَافي الحَيَاةِ  عَلَيْهَا الحُجَّ ةٍ منَِ الأمَُمِ بَعْدَ ، فَ الدُّ يَِّ أُمَّ
ِ

  .ذَلكَِ لَ عُذْرَ لأ

(4 ) 

تَعْبُدُونَ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  ا  ممَِّ بَرَاءٌ  إنَِّنيِ  وَقَوْمهِِ  بَيِهِ 
ِ

لأ إبِْرَاهِيمُ  قَالَ  ذِي    *وَإذِْ  الَّ إلَِّْ 

هُمْ يَرْجِعُونَ * فَطَرَنيِ فَإنَِّهُ سَيَهْدِينِ  بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَْءِ   *وَجَعَلَهَا كَلمَِةً بَاقِيَةً فيِ عَقِبهِِ لَعَلَّ

 
لَهُمْ:  لذَِ   (1) قيِلَْ  يَوْمَ  بهِِ  وا  أَقَرُّ الَّذِي  باِلِْيْمَانِ  ةُ،  الحُجَّ عَلَيهِْمُ  قَامَتْ  شَهِدْنَا لكَِ  بلََى  قَالُوا  برَِبِّكُمْ   أَلَسْتُ 

 .[172: الأعَْرَافُ ]

 . (665ص 5وَانْظُرْ: »جَامعَِ البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج (2)

 . (441ص 18البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )جوَانْظُرْ: »جَامعَِ  (3)

للِطَّبرَِيِّ )ج  (4) البيََانِ«  كَثيِرٍ )ج39و  38ص  7وَانْظُرْ: »جَامعَِ  بنِ 
ِ

القُرْآنِ« لْ وَ»تَفْسِيرَ  رَّ  307ص  2(،  (، وَ»الدُّ

يُوطيِِّ )ج بنِ أَبيِ حَاتمٍِ )ج444و 443ص  4المَنثُْورَ« للِسُّ
ِ

(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« 956ص  3(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ

بنِ المُنْذِرِ )ج 373ص 1لمُِقَاتلِِ بنِ سُلَيمَْانَ )ج
ِ

 (.713ص 2(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ
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ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِ   * وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبيِنٌ   نَّا بهِِ  وَلَمَّ

خْرُفُ ] كَافرُِونَ   [. 30و  29و  28و 27و 26: الزُّ

ابِ قَالَ   دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ يْخُ مُحَمَّ مَةُ الشَّ  «   ولِ سُ الرَّ   ةِ يرَ سِ   رِ صَ تَ خْ مُ في »    العَلاَّ

لَمُ  عَلَيهِ  يمُ اهِ رَ بْ إِ  رَ هَ ظَ  ذُ نْمُ وَ ) :(16)ص   يَّ رِّ في ذُ  يدُ حِ وْ التَّ  مِ دَ عْ يُ  مْ لَ  السَّ
  تَعَالَى: قَالَ ا مَ كَ ، هِ تِ

 َهُمْ يَرْجِعُون  (. اهـ[ 28]الزخرف:  وَجَعَلَهَا كَلمَِةً بَاقِيَةً فيِ عَقِبهِِ لَعَلَّ

ةِ النَّبيِِّ إبِْرَاهِيمَ عَلَيهِ  قُلْتُ  يَّ يَّةِ كَانُوا منِْ ذُرِّ
: فيِهِ تَصْرِيحٌ بأَِنَّ قُرَيْشاً، وَأَهْلَ الجَاهِلِ

وَمنِْ  لَمُ،  الكِتَابِ   السَّ منَِ  لَهُمْ  تَرَكَ  وَمَا  برِِسَالَتهِِ،  عَلَيْهِمْ  قَائمَِةٌ  ةُ  فَالحُجَّ رِسَالَتهِِ،  وَرَثَةِ 

 وَالعِلْمِ. 

ابِ   دَ بنَ عَبْدِ الوَهَّ يْخَ مُحَمَّ ةِ  * وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّ ، كَانَ يَرَى بقِِيَامِ الحُجَّ

يَّةِ، وَ 
 أَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْذُورِينَ بجَِهْلِهِمْ.عَلَى أَهْلِ الجَاهِلِ

يْخُ وَقَالَ   مَةُ الشَّ ابِ   العَلاَّ دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ   يدِ حِ وْ في التَّ   لٍ ائِ سَ رِ   ةِ وعَ مُ جْ مَ في »    مُحَمَّ

 ابَ جَ أَ فَ ،  «إلِاَّ اللَّهُ   لَا إلَِهَ »ى  نَعْ مَ   نْ عَ :    دٌ مَّ حَ مُ   خُ يْ الشَّ   لَ ئِ سُ )  :(363)ص    «وَالِْيْمَانِ 

 يَ هِ ، وَ مِ لَ سْ الِْ وَ   رِ فْ الكُ   نَ يْ بَ   ةُ قَ ارِ الفَ   يَ هِ   ةَ مَ لِ الكِ   هِ ذِ هَ   نَّ أَ   تَعَالَى  اللَُّ   كَ مَ حِ رَ   مْ لَ : اعْ هِ لِ وْ قَ بِ 

لَمُ   عَلَيهِ   إبِْرَاهِيمُ ا  هَ لَ عَ ي جَ تِ الَّ   يَ هِ ى، وَ قَ ثْ الوُ   ةُ وَ رْ العُ   يَ هِ ى، وَ وَ قْ التَّ   ةُ مَ لِ كَ  في   ةً يَ اقِ بَ   ةً مَ لِ كَ   السَّ

 (. اه ـونَ عُ جِ رْ يَ  مْ هُ لَّ عَ لَ  هِ بِ قِ عَ 

يْخُ وَقَالَ   الشَّ مَةُ  ابِ   العَلاَّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  »    مُحَمَّ  آنِ رْ القُ   نَ مِ   اتٍ آيَ   يرِ سِ فْ تَ في 

لَامُ   آلِ   يحٌ رِ صَ   شاًيْ رَ قُ   نَّ أَ )  :(375)ص    «يمِ رِ الكَ   تِ يْ البَ   ةُ لَْ وُ   وَأَيْضاً:،  إبِْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّ

وْ   وَأَيْضاً:،  امِ رَ الحَ  بِ خُصُّ أَ مَّ أَ وَ ،  لِ يْ الفِ   عِ فْ دَ وَ   ،نِ يْ تَ لَ حْ الرِّ   :لَ ثْ مِ   ،مٍ عَ نِ ا   لُ هْ أَ فَ   :ابِ تَ الكِ   لُ هْ ا 

 (. اهـىرَ ا جَ مَ   اللَِّ  ةِ الَ سَ ى رِ لَ عَ  لِّ الكُ  نَ ى مِ رَ جَ وَ  الأنَْبيَِاءِ، ةِ يَّ رِّ ذُ ، وَ مِ لْ العِ 
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مَةُ   العَلاَّ »وَقَالَ  في  الفَوْزَانُ  فَوْزَانَ  بنُ  صَالِحُ  يْخُ    ابِ تَ كِ   حِ رْ شَ بِ   يدِ فِ تَ سْ المُ   ةِ انَ عَ إِ الشَّ

خْرُفُ ]  وَجَعَلَهَا كَلمَِةً بَاقِيَةً قَوْلُهُ تَعَالَى:  ):  (129ص  1ج)  التَّوْحِيدِ«  لَ عَ جَ   ؛ [28:  الزُّ

لَمُ   ةِ يَّ رِّ في ذُ   :هِ بِ قِ في عَ   ،ةً يَ اقِ بَ   ةً مَ لَ كَ   «لاَّ اللَّهُ إِ   هَ لَ  إِ لَا »   ولُ قُ يَ   نْ ا مَ يهَ فِ   الُ زَ  يَ لَ ، فَ إبِْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّ

إِ هَ بِ   لُ مَ عْ يَ وَ   ،ةَ مَ لِ الكِ   هِ ذِ هَ  أَ لَ ا  إِ عَ دَ ا، وَ هَ بِ     دٌ مَّ حَ مُ   ثَ عِ بُ   نْ ى  عَقِبِ   تْ يَ قِ بَ   ،اهَ يْ لَ ا    نْ إِ ، وَ هِ في 

لَمُ   عَلَيهِ   إبِْرَاهِيمَ   ةِ يَّ رِّ في ذُ   دُ جَ وْ يُ   هُ نَّ لَّْ أَ ، إِ رُ ثَ كْ ا الأَ هَ فَ الَ خَ  ، نَ يْ يلِ لِ وا قَ انُ كَ   وْ لَ وَ   ،اهَ بِ   مَ زَ تَ الْ   نِ مَ   السَّ

  دَ نْلَّْ عِ و إِ لُ خْ  تَ لَْ ، وَ دُ مْ الحَ   للَِّ وَ   ، يدِ حِ وْ التَّ   نَ مِ   ضَ رْ تَخْلُ الأَ   مْ لَ ، فَ   دٌ مَّ حَ مُ   ثَ بُعِ   نْ ى أَ لَ إِ 

 اه ـ(. القِياَمَةُ  تِ امِ قَ  يدِ حِ وْ التَّ  نَ مِ  ضُ رْ الأَ  تِ لَ ا خَ ذَ إِ ، وَ ةِ اعَ السَّ  امِ يَ قِ 

يْخُ  وَقَالَ   مَةُ الشَّ ابِ   سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ العَلاَّ دِ بنِ عَبْدِ الوَهَّ تَيْسِيرِ  في »    مُحَمَّ

رًا بِ خْ مُ   تَعَالَى  يَقُولُ :  كَثيِرٍ   ابنُ   )قَالَ   :(112)ص    التَّوْحِيدِ«  ابِ تَ كِ   حِ رْ في شَ   العَزِيزِ الحَمِيدِ 

وَ اءِ فَ نَالحُ   امِ مَ إِ   هِ يلِ لِ خَ وَ   ،هِ ولِ سُ رَ وَ   ،هِ دِ بْ عَ   نْ عَ  ذِي،  اءِ يَ بِ نْ الأَ   نَ مِ   هُ دَ عْ بَ   ثَ عِ بُ   نْ مَ   دِ الِ وَ ،   الَّ

: الَ قَ فَ   انَ ثَ وْ الأَ   مُ هِ تِ ادَ بَ في عِ   هِ مِ وْ قَ وَ   ، يهِ بِ أَ   نْ مِ   أَ رَّ بَ تَ   هُ نَّ ا: إِ هَ بِ هَ ذْ مَ وَ   ، اهَ بِ سَ في نَ   شٌ يْ رَ قُ   هِ يْ لَ إِ   بُ سِ تَ نْتَ 

 ِِعَقِبه فيِ  بَاقِيَةً  كَلمَِةً  وَجَعَلَهَا  سَيَهْدِينِ  فَإنَِّهُ  فَطَرَنيِ  ذِي  الَّ إلَِّْ  تَعْبُدُونَ  ا  ممَِّ بَرَاءٌ    إنَِّنيِ 

خْرُفُ:     اهُ وَ ا سِ مَ   عُ لْ خَ ، وَ هُ لَ   يكَ رِ  شَ لَْ   هُ دَ حْ وَ   اللَِّ   ةُ ادَ بَ عِ   يَ هِ ؛ وَ ةَ مَ لِ الكَ   هِ ذِ : هَ يْ أَ   [؛28]الزُّ

 يَّ رِّ في ذُ دَائِمَةً  ا  هَ لَ عَ : جَ يْ أَ   »لَْ إلَِهَ إلَِّْ الُلَّ«؛  يَ هِ ، وَ انِ ثَ وْ الأَ   نَ مِ 
  اللَُّ   اهُ دَ هَ   نْ ا مَ يهَ فِ   هِ ي بِ دِ تَ قْ يَ   هِ تِ

لَمُ،  عَلَيهِ   إبِْرَاهِيمَ   ةِ يَّ رِّ ذُ   نْ مِ  إِ يْ أَ   ؛ونَ عُ جِ رْ يَ   مْ هُ لَّ عَ لَ   السَّ   ، دٌ اهِ جَ مُ وَ   ،ةٌ مَ رِ كْ عِ   الَ قَ ،  اهَ يْ لَ : 

قَ   مْ هُ رُ يْ غَ وَ   ،يُّ دِّ السُّ وَ   ،ةُ ادَ تَ قَ وَ   ،اكُ حَّ الضَّ وَ  عَقِبهِِ :  هِ لِ وْ في  فيِ  بَاقِيَةً  كَلمَِةً    وَجَعَلَهَا 

خْرُفُ ] اللَّهُ »   يَعْنيِ:  [؛28:  الزُّ إلِاَّ  إلَِهَ  لَْ «لَا  يَ ،  ذُ   الُ زَ    يَّ رِّ في 
ابنُ وَ رَ وَ ...  ا.هَ ولُ قُ يَ   نْ مَ   هِ تِ  ى 

خْرُفُ ]  وَجَعَلَهَا كَلمَِةً بَاقِيَةً فيِ عَقِبهِِ   قَتَادَةَ:  نْ عَ   ،رِ ذِ نْ المُ   ابنُ وَ   ،يرٍ رِ جَ  : الَ قَ [؛  28:  الزُّ

 يَّ رِّ في ذُ  الُ زَ  يَ ، لَْ يدُ حِ وْ التَّ وَ  صُ لَ خْ الِْ 
 (.اهـهُ دُ بُ عْ يَ وَ  اللََّ  دُ حِّ وَ يُ  نْ مَ  هِ تِ
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يْخُ  وَقَالَ   الشَّ مَةُ    ةِ يَّ ابِ هَ الشِّ   ةِ لَ سَ رْ المُ   قِ اعِ وَ الصَّ في »  سُلَيْمَانُ بنُ سَحْمَانَ  العَلاَّ

 ،هِ لَ ى الِْ نَعْ ى مَ لَ عَ   آنِ رْ القُ   يحُ رِ صَ   لَّ دَ   دْ قَ وَ )  :(320)ص    «ةِ يَّ امِ الشَّ   ةِ ضَ احِ الدَّ   هِ بَ ى الشُّ لَ عَ 

قَ مَ كَ   ،ودُ بُ عْ المَ   وَ هُ   هُ نَّ أَ وَ  في  ا ى:  الَ عَ تَ   هِ لِ وْ ا  ممَِّ بَرَاءٌ  إنَِّنيِ  وَقَوْمهِِ  بَيِهِ 
ِ

لأ إبِْرَاهِيمُ  قَالَ  وَإذِْ 

عَقِبهِِ  فيِ  بَاقِيَةً  كَلمَِةً  وَجَعَلَهَا  سَيَهْدِينيِ  فَإنَِّهُ  فَطَرَنيِ  ذِي  الَّ إلَِّْ  خْرُفُ: ]  تَعْبُدُونَ  الزُّ

في  أَيْ: ؛بَاقِيَةً فيِ عَقِبهِِ  «،لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ » يدِ حِ وْ التَّ  ةُ مَ لِ كَ  يَ : هِ ونَ رُ سِّ فَ المُ  الَ قَ  ؛[28ـ26

 يَّ رِّ ذُ 
 يَّ رِّ في ذُ  الُ زَ  يَ لَْ »: قَتَادَةُ  قَالَ  ،هِ تِ

   «.هُ دُ حِّ وَ يُ وَ  اللََّ  دُ بُ عْ يَ  نْ مَ  هِ تِ

ذُ   ةً يَ اقِ بَ   ةً مَ لَ كَ   ،اهُ وَ سِ   ودٍ بُ عْ مَ   لِّ كُ   نْ مِ   ةَ اءَ رَ البَ وَ   ةَ الَْ وَ المُ   هِ ذِ هَ   لَ عَ جَ   :وَالمَعْنَى   ةِ يَّ رِّ في 

  نَ يَّ بَ تَ فَ   «،لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ »  :ةُ مَ لِ كَ   يَ هِ ، وَ ضٍ عْ بَ   نْ عَ   مْ هُ ضَ عْ بَ   مْ هُ اعُ بَ تْ أَ وَ   اءُ يَ بِ نْ ا الأَ هَ ثُ ارَ وَ تَ يَ   إبِْرَاهِيمَ،

 «(.اهـلَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ » :ىنَعْ مَ   وَ هُ  ؛اهُ وَ سِ  ودٍ بُ عْ مَ  لِّ كُ  نْ مِ  ةَ اءَ رَ البَ ، وَ هِ تِ ادَ بَ عِ بِ  اللَِّ  ةَ الَْ وَ مُ  نَّ أَ 

مَةُ   العَلاَّ يْخُ  وَقَالَ  بنُ   دُ بْ عَ الشَّ حْمَنِ  »    النَّجْدِيُّ   مٍ اسِ قَ   الرَّ  ةِ ثَ لَا ثَ   ةِ يَ اشِ حَ في 

  ، هِ لِ سْ في نَ   ةً يَ اقِ بَ   «،لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ »:  يَ هِ وَ   يدِ حِ وْ التَّ   ةَ مَ لِ كَ   لَ عَ جَ : وَ يْ أَ ):  (87)ص    «ولِ صُ الُِ 

 يَّ رِّ ذُ وَ 
 يَّ رِّ ذُ   نْ مِ   اللَُّ   اهُ دَ هَ   نْ ا مَ يهَ فِ   هِ ي بِ دِ تَ قْ يَ   ،هِ تِ

  ،مْ هُ رَ يْ غَ وَ   ةَ كَّ مَ   لَ هْ أَ   لَّ عَ : لَ يْ أَ   ؛مْ هُ لَّ عَ لَ   :هِ تِ

 َونَ عُ جِ رْ ي،   ِدِ لَ إ اللَّهُ »:  يَ هِ   ةُ مَ لِ الكَ وَ   ،يلَ لِ الخَ   إبِْرَاهِيمَ   نِ يْ ى  إلِاَّ  إلَِهَ   اعِ مَ جْ إِ بِ   «؛لَا 

 (. اه ـينَ رِ سِّ فَ المُ 

مَةُ  وَقَالَ   يْخُ  العَلاَّ بنُ   دُ بْ عَ الشَّ حْمَنِ  »    النَّجْدِيُّ   مٍ اسِ قَ   الرَّ   ابِ تَ كِ   ةِ يَ اشِ حَ في 

خْرُفُ ]  وَجَعَلَهَا كَلمَِةً بَاقِيَةً فيِ عَقِبهِِ قَوْلُهُ تَعَالَى:  : )(68)ص:    التَّوْحِيدِ«   ؛ [ 28:  الزُّ

 يَّ رِّ في ذُ 
  «لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ »:  يَ هِ   ةُ مَ لِ الكَ ا، وَ هَ يْ لَ إِ   ؛ونَ عُ جِ رْ يَ   مْ هُ لَّ عَ لَ   :اهَ بِ   ونَ ينُدِ ، يَ هِ دِ عْ بَ   نْ مِ   هِ تِ

ذِيا  اهَ نَعْ مَ بِ   يلُ لِ ا الخَ هَ نْعَ   رَ بَّ عَ   دْ قَ وَ   أَهْلِ العِلْمِ،  اعِ مَ جْ إِ بِ  : هِ لِ وْ قَ بِ   هُ تْ فَ ا نَ مَّ عَ   رَ بَّ عَ ، فَ هِ بِ   تْ دَ يْ رِ أُ   الَّ

  ٌا تَعْبُدُونَ إنَِّنيِ بَرَاء ذِي فَطَرَنيِ:  هِ لِ وْ قَ بِ   هُ تْ تَ بَ ثْ ا أَ مَّ عَ ، وَ ممَِّ   رَ صَ قَ ي، فَ نِ قَ لَ خَ   أَيْ:  ؛إلَِّْ الَّ
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  هِ ذِ هَ » :  كَثيِرٍ   ابنُ   قَالَ   ذَلكَِ،  نْ مِ   هِ تِ اءَ رَ بَ بِ   اهُ وَ ا سِ مَ   لِّ كُ   نْ ا عَ اهَ فَ نَ ، وَ هُ دَ حْ وَ   ى اللَِّ لَ عَ   ةَ ادَ بَ العِ 

»لَْ إلَِهَ إلَِّْ    يَ هِ ، وَ انِ ثَ وْ الأَ   نَ مِ   اهُ وَ ا سِ مَ   عُ لْ خَ وَ   ، هُ لَ   يكَ رِ  شِ لَْ   هُ دَ حْ وَ   اللَِّ   ةُ ادَ بَ عِ   يَ هِ ، وَ ةُ مَ لِ الكَ 

 يَّ رِّ ا في ذُ هَ لَ عَ ، جَ الُلَّ«
 منِْهُمْ«..(. اهـ اللَُّ  اهُ دَ هَ  نْ ا مَ يهَ فِ  هِ ي بِ دِ تَ قْ ، يَ هِ تِ

 هُ جُ رِ خْ يُ ، وَ ابِ وَ لصَّ لِ   يهِ دِ هْ يَ   اللَّهُ ، فَ اللَّهِ   نِ يْ دِ   نْ عَ   ثُ حَ بْ يَ وَ   ،قَّ الحَ   يدُ رِ كَانَ يُ   نْ مَ   لذَِلِكَ *  

رْكِ، أَوِ  قِّ الحَ وَ   يدِ حِ وْ التَّ   رِ وْ ى نُ لَ إِ   ،لِ لَا الضَّ وَ   كِ رْ الشِّ   اتِ مَ لُ ظُ   نْ مِ  ا مَنْ بَقِيَ عَلَى الشِّ ، وَأَمَّ

عْرَاضِهِ، وَعَدَمِ الكُفْرِ: مُقَلِّداً كَانَ أَوْ جَاهِلاً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ:   غَيْرُ مَعْذُورٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ لِِْ

 : إرَِادَتهِِ لِلحَقِّ 

تَعَالَى:   قَالَ   *   َذِين وَالَّ النُّورِ  إلَِى  الظُّلُمَاتِ  منَِ  يُخْرِجُهُمْ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ وَليُِّ  الُلَّ 

 . [257]البقرة:    إلَِى الظُّلُمَاتِ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ منَِ النُّورِ 

ذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ منَِ الظُّلُمَاتِ  :   تَعَالَىهِ قَوْلِ : )في    قَتَادَةَ   نْ عَ فَ  الُلَّ وَليُِّ الَّ

لَالَةِ إلَِى الهُْدَى   ؛[ 257]البقرة:    إلَِى النُّورِ  ذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ    ،يَقُولُ: مِنَ الضَّ وَالَّ

يْطَانُ،  يَقُولُ:    ؛الطَّاغُوتُ  يَقُولُ: مِنَ الهُدَى  ؛  يُخْرِجُونَهُمْ منَِ النُّورِ إلَِى الظُّلُمَاتِ الشَّ

لَالَةِ   (. إلَِى الضَّ

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا    بنِ   بشِْرِ منِْ طَرِيقِ    (563ص  4ج)  الطَّبَرِيُّ »جَامعِِ البَيَانِ«أَخْرَجَهُ  

 .هِ بِ  يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتاَدَةَ 

 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ 

رِّ المَنْثُورِ« )ج يُوطيُِّ في »الدُّ  (.202ص  3وَذَكَرَهُ السُّ
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الطَّبَريُِّ   الِْمَامُ  »  قَالَ  البَيَانِ في  ذِكْرُهُ )  :(563ص  4ج)  « جَامِعِ  تَعَالَى  يَعْنيِ 

ذِينَ آمَنُوابقَِوْلهِِ:   هُمْ بعَِوْنهِِ وَتَوْفيِقِهِ    ؛الُلَّ وَليُِّ الَّ يُخْرِجُهُمْ نَصِيرُهُمْ وَظَهِيرُهُمْ، يَتَوَلَّْ

: يُخْرِجُهُمْ منِْ ظُلُمَاتِ الكُفْرِ إلَِى نُورِ الِْيمَانِ، وَإنَِّمَا عَنىَ  يَعْنيِ بذَِلِكَ ؛  منَِ الظُّلُمَاتِ 

وَإنَِّمَا  :باِلظُّلُمَاتِ فيِ هَذَا المَوْضِعِ  نََّ الظُّلُمَاتِ   الْكُفْرَ، 
ِ

مَثَلً؛ لأ للِْكُفْرِ  جَعَلَ الظُّلُمَاتِ 

حَاجِبَةٌ للِْأَبْصَارِ عَنْ إدِْرَاكِ الْأشَْيَاءِ وَإثِْبَاتهَِا، وَكَذَلكَِ الكُفْرُ حَاجِبٌ أَبْصَارَ القُلُوبِ عَنْ  

ةِ أَسْبَابِ   ،إدِْرَاكِ حَقَائِقِ الِْيمَانِ  تهِِ وَصِحَّ عِبَادَهُ أَنَّهُ وَليُِّ   :فَأَخْبَرَ تَعَالَى ذِكْرُهُ   ؛هِ وَالعِلْمِ بصِِحَّ

رُهُمْ حَقِيقَةَ الِْيمَانِ   ،المُؤْمنِيِنَ  قُهُمْ   ،وَشَرَائِعَهُ   ،وَسُبُلَهُ   ،وَمُبَصِّ وَحُجَجَهُ، وَهَادِيهِمْ، فَمُوَفِّ

كُوكَ بكَِشْفِهِ عَنْهُمْ دَوَاعِ  تهِِ المُزِيلَةِ عَنْهُمُ الشُّ دَِلَّ
ِ

(. يَ الكُفْرِ، وَظُلَمَ سَوَاترِِ أَبْصَارِ القُلُوبِ لأ

 اه ـ

بنُ  يَحْيَى  الِْمَامُ  »   مٍ لاَّ سَ   وَقَالَ  القُرْآنِ في  )ج تَفْسِيرِ  : تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:348ص  1« 

 ٍذِينَ آمَنُوا إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم :    وَإنَِّ الَلَّ لَهَادِ الَّ إلَِى  ،إلَِى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ   [؛54]الحَجُّ

ذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ منَِ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ قَالَ الُلَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ، الجَنَّةِ    الُلَّ وَليُِّ الَّ

:  تَعَالَى وقَالَ  [،11: ]التَّغَابُنُ  وَمَنْ يُؤْمنِْ باِللَِّ يَهْدِ قَلْبَهُ : تَعَالَى قَالَ وَ [، 257]البَقَرَةُ: 

 ٍذِينَ آمَنُوا إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم :  وَإنَِّ الَلَّ لَهَادِ الَّ  [(. اهـ54]الحَجُّ

تَعَالَى*   وَهُمْ :  وَقَالَ  وْا  لَتَوَلَّ أَسْمَعَهُمْ  وَلَوْ  لَأسَْمَعَهُمْ  خَيْرًا  فيِهِمْ  الُلَّ  عَلمَِ  وَلَوْ 

 [. 23]الأنَْفَالُ:  مُعْرِضُونَ 

حْمَنِ    نْ عَ فَ  الرَّ قَوْلهِِ قَالَ:      زَيْدٍ   بنِ عَبْدِ  خَيْرًا  :  تَعَالَى  فِي  فيِهِمْ  الُلَّ  عَلمَِ  لَوْ 

هُمْ   ،بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ   ؛لَأسَْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ  مَا نَفَعَهُمْ بَعْدَ أَنْ نَفَذَ عَلِمُهُ بأَِنَّ

 (.لَا يَنْتَفِعُونَ بهِِ 
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 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

البَيَانِ«   الطَّبَرِيُّ في »جَامعِِ  »تَفْسِيرِ  (101ص  11ج)أَخْرَجَهُ  حَاتمٍِ في  أَبيِ  وَابْنُ   ،

حْمَنِ بنِ  ( منِْ طَرِيقِ ابنِ وَهْبٍ،  1679ص  5القُرْآنِ« )ج وَأَصْبَغَ، كِلَهُمَا: عَنْ عَبْدِ الرَّ

 . زَيْدٍ بهِِ 

 : وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ. قُلْتُ 

رِّ المَنْثُورِ« )ج يُوطيُِّ في »الدُّ  (. 81ص  7وَذَكَرَهُ السُّ

إذَِنْ:  فَتَأْوِيلُ الْيَةِ  ):  (103ص  11ج )  في »جَامِعِ البَيَانِ«   وَقَالَ الِْمَامُ الطَّبَريُِّ  

القَائِلِينَ  هَؤُلَْءِ  الُلَّ فيِ  عَلمَِ  يَعْقِلُوا    :خَيْرًا  ؛وَلَوْ  حَتَّى  وَعِبَرَهُ؛  القُرْآنِ  مَوَاعِظَ  لَأسَْمَعَهُمْ 

قَ   ،لَْ خَيْرَ فيِهِمْ   : عَنِ اللَِّ حُجَجَهُ منِْهُ، وَلَكِنَّهُ قَدْ عَلمَِ أَنَّهُ  نْ كُتبَِ لَهُمُ الشَّ فَهُمْ   ،اءُ وَأَنَّهُمْ ممَِّ

وْا عَنِ اللَِّ    ،لَْ يُؤْمنُِونَ   وَعَنْ رَسُولهِِ تَعَالَى،  وَلَوْ أَفْهَمَهُمْ ذَلكَِ حَتَّى يَعْلَمُوا وَيَفْهَمُوا لَتَوَلَّ

 َِّمَوَاعِظُ الل هُمْ عَلَى حَقِيقَتهِِ  دَلَّ بمَِا  يمَانِ   ، وَحُجَجُهُ   ، وَعِبَرُهُ   ،، وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنِ الِْْ

 (. اهـمُعَاندُِونَ للِحَقِّ بَعْدَ العِلْمِ بهِِ 

تَعَالَى أَنَّهُمْ :  وَقَالَ  وَيَحْسَبُونَ  اللَِّ  دُونِ  منِْ  أَوْليَِاءَ  يَاطيِنَ  الشَّ اتَّخَذُوا  إنَِّهُمُ 

 [.30: الأعَْرَافُ ] مُهْتَدُونَ 

 :ةِ هَذِهِ الآيَ   يرِ سِ فْ (؛ عِندَْ تَ 159ص  5في »جَامِعِ البَيَانِ« )ج  قَالَ الِْمَامُ الطَّبَريُِّ  

لَلَةُ ) الضَّ عَلَيْهِمُ  حَقَّ  ذِي  الَّ الفَرِيقَ  إنَِّ  ذِكْرُهُ:  تَعَالَى  سَبيِلِ   ،يَقُولُ  عَنْ  ضَلُّوا   ،للَِّ ا  إنَِّمَا 

نُ  يَاطيِنَ  باِتِّخَاذِهِمُ الشَّ ةِ،  المَحَجَّ قَصْدِ  عَنْ  جَهْلً    ،صَرَاءَ منِْ دُونِ اللَِّ وَجَارُوا  وَظُهَرَاءَ، 

، وَأَنَّ    منِْهُمْ بخَِطَأِ مَا هُمْ عَلَيْهِ منِْ ذَلكَِ، بَلْ فَعَلُوا ذَلكَِ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ عَلَى هُدًى وَحَقٍّ

وَابَ مَا أَتَوْهُ وَرَكِبُوا بُ    ،الصَّ لَْلَةِ عَلَى خَطَأِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الَلَّ لَْ يُعَذِّ وَهَذَا منِْ أَبْيَنِ الدَّ
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 ،إلَِّْ أَنْ يَأْتيَِهَا بَعْدَ عِلْمٍ منِهُْ بصَِوَابِ وَجْهِهَا  ،أَوْ ضَلَلَةٍ اعْتَقَدَهَا  ،أَحَدًا عَلَى مَعْصِيَةٍ رَكِبَهَا

ذِي    فَيَرْكَبُهَا عِناَدًا منِْهُ  لَلَةِ الَّ نََّ ذَلكَِ لَوْ كَانَ كَذَلكَِ، لَمْ يَكُنْ بَيْنَ فَرِيقِ الضَّ
ِ

لرَِبِّهِ فيِهَا، لأ

هَادٍ   ،ضَلَّ  أَنَّهُ  يَحْسَبُ  الهُدَى  ،وَهُوَ  أَسْمَائِهِمَا  :وَفَرِيقِ  بَيْنَ  الُلَّ  قَ  فَرَّ وَقَدْ   ،فَرْقٌ، 

 (. اهـوَأَحْكَامهِِمَا فيِ هَذِهِ الْيَةِ 

رْكِ الأكَْبَرِ، أَوِ الكُفْرِ  قُلْتُ  : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجَاهِلَ غَيْرُ مَعْذُورٍ إذَِا وَقَعَ في الشِّ

 الأكَْبَرِ.

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا  :  تَعَالَى  هِ لِ وْ قَ كَ ،  (1) : وَقَدْ وَصَفَ الُلَّ تَعَالَى؛ أَهْلَ النَّارِ: باِلجَهْلِ قُلْتُ 

عِيرِ  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا :  تَعَالَى  وَقَالَ [،  10:  المُلْكُ ]  نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أَصْحَابِ السَّ

بهَِا   يُبْصِرُونَ  لَْ  أَعْيُنٌ  وَلَهُمْ  بهَِا  يَفْقَهُونَ  لَْ  قُلُوبٌ  لَهُمْ  نْسِ  وَالِْْ الْجِنِّ  كَثيِرًا منَِ  لجَِهَنَّمَ 

الْغَافلُِونَ وَلَهُمْ   هُمُ  أُولَئِكَ  أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالْأنَْعَامِ  أُولَئِكَ  بهَِا  يَسْمَعُونَ  لَْ   آذَانٌ 

أَعْمَالًْ  :  تَعَالَى  وَقَالَ [،  179:  الأعَْرَافُ ] باِلْأخَْسَرِينَ  نُنَبِّئُكُمْ  هَلْ  ضَلَّ   *قُلْ  ذِينَ  الَّ

نْيَا وَهُمْ يَ  [؛  104و 103: الكَهْفُ ] حْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًاسَعْيُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

يَاطيِنَ أَوْليَِاءَ منِْ  : تَعَالَى وَقَالَ  لَلَةُ إنَِّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّ

 [. 30: الأعَْرَافُ ] دُونِ اللَِّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ 

 :نِ يْ رَ مْ أَ بِ  قُّ حَ تَ سْ يُ  ابُ ذَ العَ وَ 

لُ  رُ مْ الَِ  ةِ، وَعَدَمِ إرَِادَتهِِ بهَِا، وَبمُِوجِبهَِا.الِوَُّ  : عِنْدَ الِْعْرَاضِ عَنِ الحُجَّ

 : العِناَدُ لَهَا بَعْدَ قِيَامهَِا، وَتَرْكُ إرَِادَةِ مُوْجِبهَِا.الثَّانيِ رُ مْ الَِ 

لُ   إعِْرَاضٍ.: كُفْرُ فَالِوََّ

 
نيَِّةَ في الأجَْوِبةَِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (1) رَرَ السَّ  (. 392ص 10وَانْظُرْ: »الدُّ
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 .(1) : كُفْرُ عِناَدٍ يانِ الثَّ وَ 

ابِ   الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ )ج  وَقَالَ  نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   10في 

تيِ  لِ ائِ سَ المَ   سُ مْ خَ فَ   هَذَا:  رَ رَّ قَ ا تَ ذَ إِ )  (:29ص   يفُ ضِ أُ ، وَ اءِ مَ لَ العُ   مِ لَ ا في كَ هَ ابَ وَ جَ   تُ مْ دَّ قَ   الَّ

مَ هَ يْ لَ إِ  وَ ةً سَ ادِ سَ   ةً لَ أَ سْ ا  إِ يَ هِ ،  بِ ائِ تَ فْ :  وَ هِ دِ لَْ وْ أَ وَ   انَ سَ مْ شَ   رِ فْ كُ ي  وَ مْ هُ هَ ابَ شَ   نْ مَ ،   :مْ هُ تُ يِ مَّ سَ ، 

 .يتَ اغِ وَ طَ 

  نْ مِ   مُ ظَ عْ أَ   ةً ادَ بَ ، عِ  تَعَالَىاللَِّ   نِ وْ دُ   نْ مِ   مْ هِ تِ ادَ بَ ى عِ لَ إِ   :اسَ النَّ  ونَ عُ دْ يَ   أَنَّهُمْ   كَ لِ ذَ وَ *  

  .افٍ عَ ضْ أَ بِ  «العُزَّى»وَ  «،تِ اللاَّ » عِبَادَةِ:

كَ   سَ يْ لَ وَ *   مُ مِ لَ في  بَ ةً فَ ازَ جَ ي  َ قُّ الحَ   وَ هُ   لْ ، 
ِ

لأ  «العُزَّى»وَ   «،تِ اللاَّ »  عِبَادَةَ:  نَّ ، 

  مْ هِ تِ ادَ بَ عِ   نْ مِ   مُ ظَ عْ أَ   هَؤُلَْءِ   ةُ ادَ بَ عِ ، وَ ةِ دَّ في الشِّ   للَِّ تَعَالَى  ونَ صُ لِ خْ يُ ، وَ اءِ خَ ا في الرَّ هَ ونَ دُ بُ عْ يَ 

 اهـ .(رِ حْ البَ وَ  رِّ البَ  دِ ائِ دَ ، في شَ مْ اهُ يَّ إِ 

ابِ   الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ )ج  وَقَالَ  نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   10في 

بِ مْ هُ رَ يْ غَ وَ   جِ رْ الخَ   لَ هْ أَ   :يتَ اغِ وَ الطَّ   هَؤُلَْءِ ا  نَ رْ فَّ ا كَ نَّ إِ وَ )  (:39ص تيِ  ورِ مُ الأُ ،  ا  هَ ونَ لُ عَ فْ يَ   الَّ

   :مْ هُ 

 . طَ ائِ سَ وَ  مْ هُ ادَ دَ جْ أَ وَ  ، مْ هُ اءَ آبَ  ونَ لُ عَ جْ يَ  مْ هُ نَّ : أَ اهَ نْ مِ 

  .رِ فْ ى الكُ لَ إِ  اسَ النَّ ونَ عُ دْ يَ  مْ هُ نَّ : أَ اهَ نْ مِ وَ 

دٍ   نَ يْ دِ   اسِ النَّ  دَ نْعِ   ونَ ضُ غِ بْ يُ   أَنَّهُمْ :  وَمِنهَْا أَ ونَ مُ عُ زْ يَ وَ   ،  مُحَمَّ  ضِ ارِ العَ   لَ هْ أَ   نَّ : 

  تَعَالَى.  اللَُّ لَّْ إِ  ؛دُ بَ عْ  يُ لَْ  :واالُ ا قَ مَّ لَ  ،وارُ فَ كَ 

 
يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ   انْظُرْ: »منِهَْاجَ التَّأْسِيسِ وَالتَّقْدِيسِ  (1) دِّ عَلَى المُبْطلِِ: دَاوُدَ بنِ سُلَيمَْانَ بنِ جِرْجِيسَ« للِشَّ في الرَّ

يْخِ )ص  (. 440و 439آلِ الشَّ
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أَ ذَ هَ وَ   ،رِ فْ الكُ   اعِ وَ نْ أَ   نْ مِ   كَ لِ ذَ   رُ يْ غَ وَ *   لَْ سِ مْ الشَّ   نَ مِ   حُ ضَ وْ أَ   رٌ مْ ا  يَ ،  ى لَ إِ   اجُ تَ حْ  

 اه ـ .(يرٍ رِ قْ تَ 

مَةُ   وَقَالَ  سَحْمَانَ   العَلاَّ بنُ  سُلَيْمَانُ  يْخُ  مَسَائِلِ   الشَّ منِْ  الكَافرِِ  )تَكْفِيرُ   :

منِْ   هِيَ  بَلْ  بهَِا،  العَمَلِ  تَرْكِ  في  عُذْرٌ  حََدٍ 
ِ

لأ وَلَيْسَ  بهَِا،  الجَهْلُ  يَسَعُ  لَْ  تيِ  الَّ الأصُُولِ 

يْنِ وَأُصُولهِِ(  . اه ـ(1) وَاجِبَاتِ الدِّ

يْنِ.: قُلْتُ  رْكِ عَنْ جَهْلٍ، لَيْسَ بمَِعْذُورٍ في الدِّ  فَفَاعِلُ الشِّ

ابِ   الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ )ج  وَقَالَ  نيَِّةِ«  السَّ رَرِ  »الدُّ   10في 

أَ مَّ أَ وَ )   :يِّ فِ وْ الصُّ   مٍ يْ حَ سُ   بنِ   انَ مَ يْ لَ عَلَى سُ   دُّ رُ (؛ وَهُوَ يَ 39ص نَّةِ؛  لُ هْ ا  أَ مْ هُ بُ هَ ذْ مَ فَ   السُّ  نَّ : 

 :كِ رْ الشِّ  بِ لَّْ إِ  رُ فُ كْ  يَ لَْ  مَ لِ سْ المُ 

كَ مَ   نُ حْ نَ وَ *   الطَّ نَ رْ فَّ ا  بِ لَّْ إِ   ؛مْ هُ اعَ بَ تْ أَ وَ   يتَ اغِ وَ ا   لِ هَ جْ أَ   نْ مِ   لٌ جُ رَ   تَ نْ أَ وَ   ، كِ رْ الشِّ  

  .رُ فُ كْ  يَ لَْ  مٌ لِ سْ مُ  هُ نَّ ى أَ عَ ادَّ وَ   ،ىلَّ صَ  نْ مَ  نَّ أَ  :نُّ ظُ ، تَ اسِ النَّ

كُ ذَ إِ فَ *   فَ كَ لِ ذَ   دُ قِ تَ عْ تَ   تَ نْا  تَ مَ ،  المُ   ولُ قُ ا  ذِينَ ،  ينَ قِ افِ نَفي    ، ونَ ومُ صُ يَ وَ   ،ونَ لُّ صَ يُ   الَّ

رْكِ الْأسَْفَلِ منَِ النَّارِ : فيِْهِمْ   تَعَالَى اللَُّ   قَالَ ، ونَ دُ اهِ جَ يُ وَ  ]النِّسَاءُ:  إنَِّ الْمُناَفقِِينَ فيِ الدَّ

154] . 

ذِينَ ،  جِ ارِ وَ في الخَ   ولُ قُ ا تَ مَ وَ *     مْ هُ نَّ لَ تُ قْ لََِ   مْ هُ تُ كْ رَ دْ أَ   نْ ئِ لَ »:    اللَِّ   ولُ سُ رَ   فيِْهِمْ   قَالَ   الَّ

 . ؟ةِ لَ بْ القِ  لِ هْ أَ  نْ وا مِ سُ يْ لَ  مْ هُ نُّظُ تَ أَ  ،(2)«مْ وهُ لُ تُ اقْ فَ  مْ وهُ مُ يتُ قِ ا لَ مَ نَ يْ ، أَ ادٍ عَ  لَ تْ قَ 

 
لَمِ في شَرْحِ نَوَاقضِِ الِْسْلَمِ« )ص (1)  (. 101و 100انْظُرْ: »سُبلَُ السَّ

 .  حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ( منِْ 742ص 2أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )ج  (2)
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ذِينَ في    ولُ قُ ا تَ مَ *     اسِ النَّ  نَ مِ   يرٍ ثِ كَ   ادِ قَ تِ اعْ   لَ ثْ مِ   ،  بٍ الِ ي طَ بِ أَ   بنِ   يٍّ لِ عَ وا في  دُ قَ تَ اعْ   الَّ

   .هِ رِ يْ غَ وَ  ،رِ ادِ القَ  دِ بْ في عَ 

  بهَِا. مْ هُ قَ رَ حْ أَ ا، فَ ارً نَ   بٍ الِ ي طَ بِ أَ  بنُ  يُّ لِ عَ  مْ هُ لَ  مَ رَ ضْ أَ فَ * 

 تَ نْ أَ  مْ أَ  ،؟ةِ لَ بْ القِ  لِ هْ أَ  نْ وا مِ سُ يْ لَ  هَؤُلَْءِ  نُّ ظُ تَ أَ ... مْ هِ لِ تْ ى قَ لَ عَ  ةُ ابَ حَ الصَّ  تِ عَ مَ جْ أَ وَ * 

 . ؟هُ ونَ مُ هَ فْ  يَ لَْ   اللَِّ  ولِ سُ رَ  ابُ حَ صْ أَ ، وَ عَ رْ الشَّ  مُ هَ فْ تَ 

 التَّوْبَةَ؛ وا ادُ رَ ا أَ مَّ لَ ، فَ «اةَ كَ الزَّ  عَ نَ مَ  نْ وا مَ لُ اتَ ا قَ مَّ لَ » : اللَِّ  ولِ سُ رَ  ابَ حَ صْ أَ  تَ يْ أَ رَ أَ * 

 ( 1)«.النَّارِ في    مْ كُ لَا تْ قَ ، وَ ةِ نَّ ا في الجَ نَ لَا تْ قَ   نْ وا أَ دُ هَ شْ ى تَ تَّ ، حَ مْ كُ تَ بَ وْ تَ   لُ بَ قْ  نَ لَا »:  أَبُو بَكْرٍ    الَ قَ 

بَ بَ أَ   نَّ أَ   نُّ ظُ تَ أَ *   يَ لَْ     هُ ابَ حَ صْ أَ وَ   رٍ كْ ا  ذِينَ   وكَ بُ أَ وَ   تَ نْ أَ ، وَ ونَ مُ هَ فْ   ا يَ   ،؟ونَ مُ هَ فْ تَ   الَّ

   (2) .بُ كَّ رَ المُ  لُ اهِ الجَ ا هَ يُّ أَ  كَ لَ يْ وَ 

كُ ذَ إِ *   أَ ذَ هَ   دُ قِ تَ عْ تَ   تَ نْا  يَ لَْ   :ةِ لَ بْ القِ   هْلَ أَ   نْ مَ   نَّ ا،  فَ رُ فُ كْ   مَ مَ ،    لِ ائِ سَ المَ   هَذِهِ ى  نَعْ ا 

تيِ،  ةِ يرَ ثِ الكَ   ةِ يمَ ظِ العَ  تيِ،  دِّ تَ رْ المُ   مِ كْ حُ   ابِ في بَ   العُلَمَاءُ ا  هَ رَ كَ ذَ   الَّ  لِ هْ ، أَ اسٍ نَ ا في أُ هَ نْمِ   يرٌ ثِ كَ   الَّ

 . رٌ افِ كَ  وَ هُ ، فَ مْ هِ رِ فْ في كُ   كَّ شَ   نْ مَ   نَّ : أَ اءُ مَ لَ العُ   رَ كَ ذَ ،  فٌ ائِ وَ طَ   :مْ هُ نْمِ وَ   ،ةٍ يمَ ظِ عَ   ةٍ ادَ بَ عِ وَ   ،دٍ هْ زُ 

زَ لَ عَ   رُ مْ الأَ   انَ كَ   وْ لَ وَ *   بَ كَ مِ عْ ى  حُ   اءِ مَ لَ العُ   مُ لَ كَ   لَ طَ ،  مَ لَّْ إِ   :دِّ تَ رْ المُ   مِ كْ في   ةٌ لَ أَ سْ  

وَ ةٌ دَ احِ وَ  ذِي:  يَ هِ ،  وَ   ولِ سُ الرَّ   يبِ ذِ كْ تَ بِ   حُ رِّ صَ يُ   الَّ أَ يًّ ودِ هُ يَ   لُ قِ تَ نْيَ ،  أَ يًّ انِ رَ صْ نَ   وْ ا،   وْ ا، 

   .كَ لَ يْ ا وَ ، يَ كَ دَ نْعِ  رُ فْ الكُ  وَ ا هُ ذَ ، هَ مْ هُ وَ حْ نَ وَ  ،ايًّ وسِ جُ مَ 

 
»  البُخَارِيُّ   أَخْرَجَهُ   (1) )جصَحِيحِهِ في  مُخْتَ 210ص  13«  وَ صَ (  بَ بُ أَ راً،  »المُخَ البرَْقَ   رٍ كْ و  في  جِ انيُِّ  ى  لَ عَ   رَّ

حِ  حِ   نَ يْ بَ   الجَمْعُ   -   131ص  1« )جنِ يْ يحَ الصَّ شَ بِ أَ   ابنُ (، وَ نِ يْ يحَ الصَّ »المُصَ   ةَ بَ يْ ي  مِ 285ص  11« )جفِ نَّفي    نْ ( 

 . هِ بِ   عَنْ أَبيِ بَكْرٍ شِهَابٍ  بنِ  قِ ارِ طَ  نْ عَ  مَ لَ سْ أَ  بنِ  سِ يْ قَ  نْ عَ  انَ يَ سُفْ  يقِ رِ طَ 

مَانِ.   (2) نفِْ منَِ النَّاسِ في هَذَا الزَّ  مَا أَكْثرَُ هَذَا الصِّ
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 مَّ أُ  نْ مِ  امٌ ئَ فِ  دَ بُ عْ ى تَ تَّ ، حَ ةُ اعَ السَّ  ومُ قُ  تَ لَا » : هِ لِ وْ قَ بِ  عُ نَصْ ا تَ مَ * 
   (1) «.الِوَْثَانَ ي تِ

  .رَ فَ كَ  :طَ ائِ سَ الوَ  لَ عَ جَ  نْ مَ  نَّ : أَ رُّ قِ تُ  تَ نْ أَ وَ  هَذَا؛ ولُ قُ تَ  فَ يْ كَ وَ * 

كَ ذَ إِ فَ *   زَ   مِ لْ العِ   لُ هْ أَ   انَ ا  حَ مْ هِ انِ مَ في  عَ مُ كَ ،  كَ لَ وا  بِ مْ هِ انِ مَ زَ   لِ هْ أَ   نْ مِ   يرٍ ثِ ى    ، رِ فْ الكُ ، 

 (. اهـكَ لَ يْ ا وَ ؟ يَ مْ هُ دَ عْ بَ  مْ تُ حْ لَ صَ  مْ كُ نَّ أَ  نُّ ظُ تَ ، أَ كِ رْ الشِّ وَ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ ابِ   الشَّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  »    مُحَمَّ نيَِّةِ في  السَّ رَرِ  )جالدُّ  »10  

  : اكَ بَ أَ وَ   تَ نْ أَ   كُ نَّ أَ   كَ لَ   رُ كُ ذْ نَ )  :يِّ فِ وْ الصُّ   مٍ يْ حَ سُ   بنِ   انَ مَ يْ لَ سُ   عَلَى  دُّ رُ يَ   وَهُوَ (؛  31ص

 :ةَ ادَ هَ شَ   ونَ مُ هَ فْ  تَ ، لَْ وكَ بُ أَ وَ   تَ نْ أَ   ى الْنَ لَ إِ   تَ نْ أَ وَ   ...اقِ فَ النِّ، وَ كِ رْ الشِّ ، وَ رِ فْ الكُ بِ   ونَ حُ رِّ صَ مُ 

 اهـ .(وكَ بُ  أَ لَْ ، وَ ى الْنَ لَ ا إِ هَ فُ رِ عْ  تَ لَْ  كَ نَّ أَ  ،...ةً ادَ هَ ا شَ ذَ هَ بِ  دُ هَ شْ ا أَ نَ ، أَ «لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ  نْ أَ »

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ ابِ   الشَّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  »    مُحَمَّ نيَِّةِ في  السَّ رَرِ  )جالدُّ  »10  

رِ  لَمْ )فَإنَِّا  (:54ص رْنَا؛ المُسْلمِِينَ نُكَفِّ  (. اهـالمُشْرِكِينَ  إلَِّْ ، بَلْ مَا كَفَّ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ ابِ   الشَّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  »    مُحَمَّ نيَِّةِ في  السَّ رَرِ  )جالدُّ  »10  

ى سَ وْ مُ » :دِ لَ وَ  :مثِْلَ  ؛هِ رِ يْ غَ وَ  «،الَ كَ عْ مِ » :في ةٌ فَ وِّ صَ تَ ، مُ لًْ لَ ضَ  اسِ النَّ مِ ظَ عْ أَ   نْ مِ ) (:54ص

وَ «انَ عَ وْ جَ   بنِ  يَ مَ هِ رِ يْ غَ وَ   «،عٍ انِ مَ   بنِ   ةَ مَ لَا سَ »،  وَ «ي  بِ رَ عَ   ابنِ »  :بَ هَ ذْ مَ   ونَ عُ بِ تَّ ا،   ابنِ »، 

 
 .حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (1)

ابنُ وَ  ، (2366) «نهِِ سُنَ»يُّ في مذِِ التِّرْ (، وَ 4252) «نهِِ سُنَ»دَ في دَاوُ  أَبُووَ  ،(22395) «نَدِ المُسْ »دُ في مَ أَخرجَهُ أَحْ      

تيِ الِوَْثَانَ، وَسَتَلْحَقُ مَرْفُوعاً،    بهِِ   ثَوْبَانَ    حَدِيثِ منِْ    (3952)  «نهِِ سُنَ»مَاجَه في   لُ مِنْ أُمَّ
بِلَفْظِ: )وَسَتَعْبُدُ قَباَئِ

تيِ بِالمُ  لُ مِنْ أُمَّ
قَباَئِ اعَةُ حَتَّى تَلْحَقُ  تيِ بِالمُشْرِكيِنَ(، وَفي لَفْظٍ: )لَا تَقُومُ السَّ لُ مِنْ أُمَّ

يَعْبُدُوا  شْرِكيِنَ، وَحَتَّى  قَباَئِ

تيِ الِوَْثَانَ(. الِوَْثَانَ(، وَفي لفَْظٍ: )وَحَتَّى تَعْبُدَ  لُ مِنْ أُمَّ
 قَباَئِ

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.       
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  مْ هُ ، وَ «ةِ يَّ ادِ حَ الاتِّ »  :بِ هَ ذْ مَ   لِ هْ أَ   ةِ مَّ ئِ أَ   نْ مِ   «ي  بِ رَ عَ   ابنَ »  نَّ : أَ مِ لْ العِ   لُ هْ أَ   رَ كَ ذَ   دْ قَ ؛ وَ «ضِ ارِ الفَ 

 «. ىارَ صَ النَّ »وَ  «،ودِ هُ اليَ » :نَ ا مِ رً فْ كُ  ظُ لَ غْ أَ 

دٍ   نِ يْ في دِ   لْ خُ دْ يَ   لَمْ   نْ مَ   لُّ كُ فَ *    رٌ افِ كَ   وَ هُ فَ ،  «ةِ يَّ ادِ حَ الاتِّ »  :نِ يْ دِ   نْ مِ   أُ رَّ بَ تَ يَ وَ   ،  مُحَمَّ

لَاةُ  حُّ صِ  تَ لَا ، وَ مِ لَا سْ الِْ  نَ مِ  يءٌ رِ بَ   (.اه ـهُ تُ ادَ هَ شَ  لُ بَ قْ  تُ لَْ ، وَ هُ فَ لْ خَ  الصَّ

تَيْمِيَّةَ   قَالَ وَ    ةِ يَّ ولِ لُ »حُ   عَنْ (؛  367ص  2« )جالفَتَاوَىفي »    شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ 

يَّةِ 
وْفِ التَّناَقُضِ منِْ جِنسِْ مَا    وَفيِهَا منَِ   «،النَّصَارَى»  :شَرٌّ منِْ أَقْوَالِ   :وَأَقْوَالُ هَؤُلَْءِ )  «:الصُّ

  «.النَّصَارَى» :فيِ أَقْوَالِ 

تَارَةً *   باِلحُلُولِ  يَقُولُونَ  أُخْرَى  ،وَلهَِذَا  تِّحَادِ 
ِ

تَارَةً   ،وَباِلْ مَذْهَبٌ   ،وَباِلوَحْدَةِ  فَإنَِّهُ 

   .مُتَناَقِضٌ فيِ نَفْسِهِ 

هُ كُفْرٌ   *   ، وَمَنْ شَكَّ فيِ كُفْرِ هَؤُلَْءِ   ،بإِجِْمَاعِ كُلِّ مُسْلمٍِ   ؛وَظَاهِرًا  ،بَاطنِاً  :فَهَذَا كُلُّ

قَوْلهِِمْ  مَعْرِفَةِ  الِْسْلَمِ   ،بَعْدَ  دِينِ  كَافرٌِ   ،وَمَعْرِفَةِ  كُ   ،فَهُوَ  فيِ  يَشُكُّ   «،اليَهُودِ »  :فْرِ كَمَنْ 

 اهـ .«(المُشْرِكِينَ »وَ  «،النَّصَارَى»وَ 

فَافي »    القَاضِي عِيَاضٌ   وَقَالَ  دَانَ   (:1071ص  2« )جالشِّ مَنْ  رُ  نُكَفِّ )وَلهَِذَا 

حَ مَذْهَبَهُمْ، وَإنِْ أَظْهَرَ فيِْهِمْ ، منَِ المِلَلِ، أَوْ وَقَفَ  المُسْلمِِينَ بغَِيْرِ ملَِّةِ   ، أَوْ صَحَّ ، أَوْ شَكَّ

كَافرٌِ بإِظِْهَارِهِ مَا أَظْهَرَ منِْ خِلَفِ    فَهُوَ ،  سِوَاهُ ، وَاعْتَقَدَ إبِْطَالَ كُلِّ مَذْهَبٍ  الِْسْلَمَ   ذَلكَِ   مَعَ 

 (. اه ـذَلكَِ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ ا   الشَّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  »    بِ مُحَمَّ نيَِّةِ في  السَّ رَرِ  )جالدُّ  »10  

دِ لَا وْ أَ : »مثِْلَ ،  الطَّوَاغِيتِ   هَؤُلَاءِ بِكُفْرِ  مُشْكلٌِ عَلَيْكُمُ الفُتْيَا:    أَنَّهُ )ذَكَرَ ليِ أَحْمَدُ،    (:56ص

ذِينَ «، يسَ رِ دْ إِ  دِ لَا وْ أَ «، وَ»انَ سَ مْ شَ   وَأَمْثَالهِِ(. اه ـ« بٍ الِ طَ : »مثِْلَ يَعْبُدُونَهُمْ،  وَالَّ
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مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ ابِ   الشَّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  »    مُحَمَّ نيَِّةِ في  السَّ رَرِ  )جالدُّ  »10  

مْسِ، فَلَ يَنْبَغِي لرَِجُلٍ    بَيَانًّا،  ، وَرَسُولهِِ  تَعَالَى)فَإذَِا تَبَيَّنَ حُكْمُ اللَِّ    (:57ص  يُؤْمنُِ كَالشَّ

هُ لكَِوْنهِِ مُخَالفًِا لهَِوَاهُ، أَوْ لمَِا الْخِرِ باِللَِّ، وَاليَوْمِ   أَهْلُ وَقْتهِِ وَمَشَايخِِهِ(. اه ـ عَلَيهِ ، أَنْ يَرُدَّ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ بُطَيْنٍ   الشَّ »    النَّجْدِيُّ   أَبُو  )جةِ يَّ دِ جْ النَّ   الفَتَاوَىفي   »3 

أَكْثَرَ النَّاسِ في    وَقَدْ : )(336ص يْطَانُ  بطَِائِفَةٍ فَحَكَمُوا المَسْأَلَةِ   هَذِهِ اسْتَزَلَّ الشَّ فَقَصُرَ   :

نَّةِ ، الكِتَابِ بإِسِْلَمِ مَنْ دَلَّتْ نُصُوصُ   .-وَهُمُ: المُرْجِئَةُ -كُفْرِهِ   عَلَى وَالِْجْمَاعِ ، وَالسُّ

بِ   * حَكَمَ  مَنْ  رُوا  فَكَفَّ بآِخَرِينَ،  ى  نَّةِ ،  الكِتَابِ وَتَعَدَّ وَهُمُ:  -:  الِْجْمَاعِ   مَعَ ،  وَالسُّ

 منِْ هَاتَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ، وَمحِْنَتَهُ منِْ تَيْنكَِ البَليَِّتَيْنِ(. اهـ الِْسْلَمِ ، فَيَا مُصِيبَةَ -الخَوَارِجُ 

مَةُ   وَقَالَ   يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ عَبْدُ    الشَّ ةِ ى  اوَ تَ في »فَ     حَسَنٍ بنُ    الرَّ   3« )جةِ يَّ دِ جْ النَّ   الِئَمَِّ

ا  تَعَالَىاللَِّ    منِْ دُوْنِ مَنِ اتَّخَذَ    فَكُلُّ )   (:293ص ، وَيَرْغَبُ تَعَالَىاللَِّ    منِْ دُوْنِ ، يَدْعُوهُ  ندًِّ

كَحَالِ:  إلَِيْهِ  كُرُبَاتهِِ؛  وَتَفْرِيجُ  حَاجَاتهِِ،  قَضَاءِ  منِْ  لُهُ  يُؤَمِّ لمَِا  وَيَرْجُوهُ:  ،  القُبُورِ   بَّادِ عُ ، 

اللَِّ   مَعَ : أَحَبُّوهُمْ فَإنَِّهُمْ ،  لذَِلكَِ   أَنْ يُعَظِّمُوهُمْ، وَيُحِبُّوهُمْ   فَلَ بُدَّ وَالطَّوَاغِيتِ، وَالأصَْناَمِ،  

«، وَيُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ، لَا إلَِـهَٰ إلِاَّ اللَّهُ : »وَيَقُولُونَ ،  تَعَالَىيُحِبُّونَ الَلَّ    كَانُوا، وَإنِْ  تَعَالَى

 في المَحَبَّةِ(. اهـ تَعَالَىأَشْرَكُوا باِللَِّ  فَقَدْ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ »    رٍ مَّ عَ مُ   بنِ   رِ اصِ نَ   بنُ   دُ مَ حَ   الشَّ ةِ   فَتَاوَىفي  «  النَّجْدِيَّةِ   الِئَمَِّ

عَاءَ )مَنْ صَرَفَ    (:329ص  2)ج يْنِ أَشْرَكَ في    فَقَدْ ، تَعَالَى  لغَِيْرِ اللَِّ ؛  الدُّ ذِي،  الدِّ أَمَرَ الُلَّ   الَّ

تيِ العِبَادَةِ  وَفيبإِخِْلَصِهِ،   (. اه ـبهَِا تَعَالَىأَمَرَ الُلَّ  الَّ

تَيمِْيَّةَ   وَقَالَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »    شَيْخُ  )جالاسْتقَِامَةِ في   لُ صْ أَ وَ )  (:344ص  1« 

رْكِ    دٌ حَ أَ   لْ دِ عْ يَ   مْ فَإنَِّهُ لَ   ،هُ دَ هُ وَحْ قُّ سْتَحِ مَا يَ   ضِ عْ فيِ بَ   هِ اتِ وقَ لُ خْ مَ   :تَعَالَى   باِللَِّ   لَ دِ عْ تَ   أَنْ   :الشِّ
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جَمِيعِ   المَخْلُوقَاتِ   نَ مِ   ،شَيْئاً  اللَِّ بِ    : فَهُوَ   ؛ عَلَيْهِ   لَ كَّ وَ تَ   أَوْ   ، هُ غَيرَ   دَ بَ عَ   نْ فَمَ   ،الأمُُورِ   فيِ 

 (. اه ـبهِِ  كٌ مُشْرِ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   دُ بْ عَ   الشَّ عْدِيُّ   الرَّ  (:43« )صيدِ دِ السَّ   لِ وْ في »القَ     السِّ

« : رْكِ )إنَِّ حَدَّ  يَجْمَعُ أَنْوَاعَهُ، وَأَفْرَادَهُ.  الَّذِي«، وَتَفْسِيرَهُ الِكَْبَرِ  الشِّ

 . تَعَالَى لغَِيْرِ اللَِّ  العِبَادَةِ * أَنْ يَصْرِفَ العَبْدُ نَوْعاً، أَوْ فَرْدًا، منِْ أَفْرَادِ 

ارِعِ،    بهِِ مَأْمُورٌ    أَنَّهُ   ثَبَتَ ، أَوْ عَمَلٍ:  قَوْلٍ اعْتقَِادٍ، أَوْ    فَكُلُّ *    تَعَالَى   للَّهِ فَصَرْفُهُ  منَِ الشَّ

 : تَوْحِيدٌ، وَإيِْمَانٌ، وَإخِْلَصٌ. وَحْدَهُ 

ابطِِ: »  بهَِذَا  فَعَلَيْكَ : شِرْكٌ، وَكُفْرٌ؛  لغَِيْرِهِ وَصَرْفُهُ  *   رْكِ  الضَّ لَْ    الَّذِي«،  الِكَْبَرِ لِلشِّ

 (. اه ـشَيْءٌ  عَنْهُ يَشِذُّ 

الِكِينَ في »   القَيِّمِ  ابنُ  الِْمَامُ  وَقَالَ  :  أَنْوَاعَ ا دً دِّ عَ (؛ مُ 375ص  1« )جمَدَارِجِ السَّ

رْكِ » هُ    :وَمنِْ أَنْوَاعِهِ )  «:الِكَْبَرِ   الشِّ سْتغَِاثَةُ بهِِمْ، وَالتَّوَجُّ
ِ

طَلَبُ الحَوَائِجِ منَِ المَوْتَى، وَالْ

 إلَِيْهِمْ.

ا  ؛وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ العَالَمِ *     ، فَإنَِّ المَيِّتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَهُوَ لَْ يَمْلِكُ لنَِفْسِهِ ضَرَّ

نِ اسْتَغَاثَ بهِِ   (. اه ـسَأَلَهُ قَضَاءَ حَاجَتهِِ وَ  ،وَلَْ نَفْعًا، فَضْلً عَمَّ

ذِي  هُوَ   وَهَذَا*   قُرَيْشٍ،    فيِهِ   وَقَعَ   الَّ وَسَائطَِ    تَعَالَىاللَِّ    مَعَ جَعَلُوا:  حَيْثُ  مُشْرِكُو 

بُهُمْ   بُونَا إلَِى اللَِّ  :  تَعَالَى  قَالَ   كَمَا،  تَعَالَىاللَِّ    إلَِىتُقَرِّ مَرُ ]  زُلْفَىمَا نَعْبُدُهُمْ إلَِّْ ليُِقَرِّ : الزُّ

هَؤُلَْءِ  :  تَعَالَى  وَقَالَ [،  3 وَيَقُولُونَ  يَنْفَعُهُمْ  وَلَْ  هُمْ  يَضُرُّ لَْ  مَا  اللَِّ  دُونِ  منِْ  وَيَعْبُدُونَ 

رْكِ في  وَقَعَ فَمَنْ [؛  18:  يُوْنُسُ ] شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَِّ   ( 1)  .العُلَمَاءِ كَافرٌِ بإِجِْمَاعِ  فَهُوَ ، الشِّ

 
نْعَانيِِّ )ص208ص 27وَانْظُرْ: »الِْنْصَافَ« للِمَرْدَاوِيِّ )ج (1)  (.  66(، وَ»تَطْهِيرَ الْعْتقَِادِ« للِصَّ
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كَ فَإنِْ فَعَلْتَ فَإنَِّكَ إذًِا منَِ  :  تَعَالَى  قَالَ  وَلَْ تَدْعُ منِْ دُونِ اللَِّ مَا لَْ يَنفَْعُكَ وَلَْ يَضُرُّ

 [. 106: يُوْنُسُ ] الظَّالمِِينَ 

تَيْمِيَّةَ   وَقَالَ  ابنُ  الِْسْلَامِ  »    شَيْخُ  جَعَلَ  )  (:124ص  1« )ج الفَتَاوَىفي  فَمَنْ 

لُ عَلَيْهِمْ   ،يَدْعُوهُمْ   :وَسَائطَِ   ،وَالأنَْبيَِاءَ   ،المَلَئكَِةَ  وَدَفْعَ   ،وَيَسْأَلُهُمْ جَلْبَ المَناَفعِِ   ،وَيَتَوَكَّ

الذُّ   :مثِْلُ   ،المَضَارِّ  غُفْرَانَ  يَسْأَلَهُمْ  القُلُوبِ   نُوبِ،أَنْ  الكُرُوبِ   ،وَهِدَايَةَ  وَسَدَّ    ،وَتَفْرِيجَ 

 (. اهـفَهُوَ كَافرٌِ بإِجِْمَاعِ المُسْلِمِينَ  :اتِ اقَ الفَ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ اللَّهِ   الشَّ عَبْدِ  بنُ  »تَيْسِيرِ      سُلَيْمَانُ  الحَمِيدِ«   العَزِيزِ في 

رُورَةِ  مَعْلُومٌ : صَحِيحٌ إجِْمَاعٌ    وَهُوَ : )(229)ص يْنِ منَِ   باِلضَّ  . الدِّ

،  الأرَْبَعَةِ  منِْ أَهْلِ المَذَاهِبِ  العُلَمَاءُ نَصَّ    وَقَدْ *   ، وَغَيْرِهِمْ في بَابِ حُكْمِ: المُرْتَدِّ

 (. اهـالعِبَادَةِ  عِ أَنْوَااللَِّ غَيْرَهُ: بنَِوْعٍ منِْ  مَعَ : عَبَدَ أَيْ ، : كَافرٌِ فَهُوَ أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ باِللَّهِ،  عَلَى

فَ  قُلْتُ  يَتَعَرَّ أَنْ  أَرَادَ  لمَِنْ  يَنْبَغِي  إذًِا  مَةِ مَنْهَجِ    عَلَى :  يْخِ   العَلَّ دِ   الشَّ عَبْدِ  مُحَمَّ بنِ   

ابِ   «، اسْتقِْصَاءً وَافيِاً. المُعَيَّنِ مَسْأَلَةِ تَكْفِيرِ ، أَنْ يَسْتَقْصِي أَقْوَالَهُ، في » الوَهَّ

أَقْوَالِ   مَةِ * وَلَْ يَعْتَمِدَ قَوْلًْ منِْ  يْخِ   العَلَّ دِ   الشَّ ابِ  بنِ عَبْدِ  مُحَمَّ ، دُوْنَ جَمْعِ الوَهَّ

خِلَفِ أَقْوَالهِِ   عَلَى«، أَوْ يَعْتَمِدَ، قَوْلًْ، مُشْتَبهِاً منِْ أَقْوَالهِِ،  مَسْأَلَةِ العُذْرِ باِلجَهْلِ أَقْوَالهِِ في »

. أُصُولِ خِلَفُ  هَذَافَ الأخُْرَى،   البَحْثِ المَنْهَجِيِّ العِلْمِيِّ
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بُدَّ :  قُلْتُ  أَقْوَالِ    فَلَ  جَمْعِ  مَةِ منِْ  يْخِ   العَلَّ دِ   الشَّ عَبْدِ  مُحَمَّ بنِ  ابِ   في     الوَهَّ

باِلجَهْلِ » العُذْرِ  وَاحِدٍ،  مَسْأَلَةِ  مَوْطنٍِ  في  المُجْمَلِ    ثُمَّ «،  بحَِمْلِ  بَيْنَهَا،  بْطُ    عَلَى الرَّ

لِ،  يْخِ يَتَبَيَّنَ مَنْهَجُ  حَتَّى المُفَصَّ  (1)«. العُذْرِ باِلجَهْلِ  مَسْأَلَةِ في »  الشَّ

حَ   وَقَدْ :  قُلْتُ  بتَِكْفِيرِ  العِلْمِ   أَهْلُ   صَرَّ إذَِا  المُعَيَّنِ ،  »  وَقَعَ :  «،  ةِ رَ فِّ كَ المُ   المَسَائِلِ في: 

يْنِ يَعْذُرُوهُ في  وَلَمْ بسَِبَبِ الجَهْلِ،   (2)  .الدِّ

وَأَسْمَائِهِمْ، وَكَذَلِكَ *   بأَِعْيَانهِِمْ،  رَةِ:  المُكَفِّ باِلبدَِعِ  المُبْتَدِعَةِ،  بتَِكْفِيرِ  حُوا  صَرَّ  :

لَلِ؛  فيِمَايُوْقِعْهُمْ،  لَمْ  أَنَّهُ وَمنَِ المَعْلُومِ   ( 3)  الجَهْلُ. إلَِّْ ارْتَكَبُوهُ، منَِ الكُفْرِ، وَالضَّ

نْ «،  العَصْرِيَّةُ   المُرْجِئَةُ : »بهِِ : فَسَادَ مَا يَشْغَبُ  كَ لَ   نَ يِّ بَ نُ حَتَّى    وَذَلِكَ *   ثُوا في:   ممَِّ تَحَدَّ

 «. العُذْرِ باِلجَهْلِ  مَسْأَلَةِ »

 

ابِ    (1) دِ بنِ عَبْدِ الوَهَّ يْخِ مُحَمَّ مَةِ الشَّ جُوعِ إلَِى كُتبُِ تَلَميِذِ العَلَّ نََّهُمْ قَدِ اعْتنَوَْا، ببِيََانِ ثُمَّ لَْ بُدَّ منَِ الرُّ
ِ

، لأ

يْخِ في: »  «.   لِ هْ الجَ بِ  رِ ذْ العُ  ةِ لَ أَ سْ مَ مَنْهَجِ الشَّ

دُّ عَلَى مَنْ يَتَوَقَّفُ عَنْ تَكْفِ : وَلَيسَْ منِْ  قُلْتُ   (2) عَ النَّاسُ في تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ، وَلَكنِْ غَرَضُنَا: الرَّ يرِ غَرَضِنَا، أَنْ يَتسََرَّ

يْنِ باِلضَّ  تَهُ  المُعَيَّنِ، حَتَّى لَوِ اسْتَوْفَى شُرُوطَ التَّكْفِيرِ، وَكَانَ كُفْرُهُ، فيِمَا هُوَ منَِ المَعْلُومِ منَِ الدِّ رُورَةِ، وَكَانتَْ رِدَّ

 وَاضِحَةً.

اشِدِ )ص        (. 149وَانْظُرْ: »ضَوَابطَِ تَكْفِيرِ المُعَيَّنِ« للِرَّ

)ج  (3) تَيمِْيَّةَ  بنِ 
ِ

لْ وَالمَسَائلِِ«  سَائلِِ  الرَّ »مَجْمُوعَ  )ص85ص  4وَانْظُرْ:  هَبيِِّ  للِذَّ الِْسْلَمِ«  وَ»تَارِيخَ   ،)38 ،)

ابِ )صوَ»عَقِيدَةَ الفِ  دِ بنِ عَبْدِ الوَهَّ يْخِ مُحَمَّ (، وَ»مُفِيدَ المُسْتفَِيدِ في كُفْرِ تَارِكِ التَّوْحِيدِ« 88و  87رْقَةِ النَّاجِيةَِ« للِشَّ

« للِبقَِاعِيِّ )ص24لَهُ )ص ارِقَ في رَدِّ 176(، وَ»تَنبْيِهَ الغَبيِِّ إلَِى تَكْفِيرِ ابنِ عَرَبيٍِّ يَاءَ الشَّ المَازِقِ المَارِقِ« (، وَ»الضِّ

بنِ سَحْمَانَ )ص
ِ

بْهَتيَنِْ« لَهُ أَيْضاً )ص77لْ  31(، وَ»كَشْفَ الأوَْهَامِ وَالِْلْتبَِاسِ« لَهُ أَيْضاً )ص96(، وَ»كَشْفَ الشُّ

أَيْضاً )ص34و  33و  32و لَهُ  المَينِْ«  منَِ  دْقِ  الصِّ وَ»تَمْييِزَ  تَكْفِيرِ  131و  12(،  وَ»المَنْظُومَةَ في  لَهُ  (،  الجَهْمِيَّةِ« 

نيَِّةَ« )ج170أَيْضاً )ص رَرَ السَّ  (. 119ص 8(، وَ»الدُّ
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مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ بُطَيْنٍ   الشَّ »    أَبُو  سَائِلِ في  )صالنَّجْدِيَّةِ   الرَّ  (:478و  477« 

البدَِعِ   أَهْلَ  أَنَّ  المَعْلُومِ:  ذِينَ )وَمنَِ  رَهُمُ    الَّ لَفُ كَفَّ »وَالعُلَمَاءُ ،  السَّ بَعْدَهُمْ:  عِلْمٍ    أَهْلُ 

ذِينَ الجَهْلُ،    إلَِّْ ارْتَكَبُوهُ؛    فيِمَا يُوْقِعْهُمْ    وَلَمْ : زُهْدٌ،  وَفيِْهِمْ «،  وَعِبَادَةٍ  قَهُمْ: عَليُِّ بنُ    وَالَّ حَرَّ

 الجَهْلُ(. اه ـ إلَِّْ آفَتُهُمْ؛  هَلْ ، لبٍِ أَبيِ طَا 

قَالَ:  وَعَنِ  عَ بِ لَِِ   قُلْتُ؛المَرْوَزِيِّ  بِ فْظِ لَ »:  يَقُولُ   يَّ يسِ ابِ رَ الكَ   نَّ إِ   ،اللَّهِ   دِ بْ ي   آنِ رْ القُ ي 

ي  ظِ فْ  لَ لاَّ ، إِ اتِ هَ الجِ   لِّ كُ   نْ مِ   وقٍ لُ خْ مَ   رُ يْ غَ   اللَّهِ   مُ لَا كَ   آنَ رْ القُ   نَّ إِ   ولُ قُ أَ »ضًا:  يْ أَ   الَ قَ وَ   «،وقٌ لُ خْ مَ 

 فْ لَ  نَّ إِ  ،لْ قُ يَ  مْ لَ  نْ مَ وَ  ،وقٌ لُ خْ مَ  آنِ رْ القُ بِ 
 . «رٌ افِ كَ  فَهُوَ: ،لوقٌ خْ مَ  آنِ رْ القُ ي بِ ظِ

عَ بُ أَ   فَقَالَ: حَنْبَلٍ اللَّهِ   دِ بْ و  بنُ  أَحْمَدُ  قَ رُ افِ الكَ   وَ هُ   لْ بَ ):    وَ اللَّهُ   اتَلَهُ ،  شَ أَ ،  قَ يْ يُّ   تِ الَ ءٍ 

   (1) . (وقٌ لُ خْ وا: مَ الُ قَ  مَّ ، ثُ اللَّهِ  مُ لَا كَ  قَالُوا:ا؟ ذَ  هَ لاَّ إِ  :ةُ يَّ الجَهْمِ 

تَيْمِيَّةَ   ابنُ  الِْسْلَامِ  شَيْخُ  )ج   وَقَالَ  »الفَتَاوَى«  رُؤُوسِ 175ص  2في  عَنْ  (؛ 

حَادِ:   ةُ )الاتِّ   : أَغْلَبُ عَلَى  :وَالثَّانيَِةُ   «،يِّ وِ نَ وْ القَ »وَ   «،ابنِ سَبْعِينَ »  :أَغْلَبُ عَلَى  ؛فَهَذِهِ المَادَّ

ي  »
عَرَبِ الِْسْلَمِ   «،ابنِ  إلَى  أَقْرَبُهُمْ  هُوَ  فيِ  ،وَلهَِذَا  مُشْتَرِكُونَ  مِ »  :وَالكُلُّ    «، التَّجَهُّ

نْدَقَةِ »  :لهَِذِهِ   ،تَحْقِيقًا  :أَعْظَمُهُمْ   «:التِّلْمِسَانيُِّ »وَ  حَادِ » وَ   «،الزَّ تِّ
ِ
تيِ انْفَرَدُوا    «،الا هُوَ: وَ   ،بهَِاالَّ

 (. اه ـوَشَرَائِعِهِ  ،وَرُسُلهِِ  ،وَكُتُبهِِ  ،أَكْفَرُهُمْ باَِللَِّ 

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

 تَارِيخُ الِْسْلَمِ(.  -14أَخْرَجَهُ المَرْوَزِيُّ في كتَِابِ: »القَصَصِ« )ص     

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      

هَبيُِّ في »تَارِيخِ الِْسْلَمِ« )ص: ذَكَرَهَا ةُ ايَ وَ الرِّ  هِ ذِ هَ وَ         (. 24الذَّ
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سَحْمَانَ  قُلْتُ  ابنُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلَّ حَ  صَرَّ وَقَدْ  كِتَابةِِ:  :  منِْ  مَوْضِعٍ  غَيْرِ  في   ،

ارِقِ«؛ بكُِفْرِ: »دَاوُدَ بنِ جِرْجِيسَ  يَاءِ الشَّ «، وَخُرُوجِهِ منِْ ملَِّةِ الِْسْلَمِ.»الضِّ  العِرَاقيِِّ

سَحْمَانَ   ابنُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ )ص  فَقَالَ  ارِقِ«  الشَّ يَاءِ  »الضِّ  (:77في 

« في عِبَادَتهِِ، الناَفيِ لصِِفَاتهِِ، وَنُعُوتِ  باِللَّهِ   كُ رِ شْ المُ   يُّ مِ هْ الجَ )فَالجَوَابُ: أَنْ يُقَالُ، لهَِذَا: »

 لهِِ(. اهـجَلَ 

بِيعِ وَعَنِ   : القُرْآنُ الفَرْدُ   ، فَقَالَ حَفْصٌ )حَضَرْتُ في المَجْلِسِ :  قَالَ   سُلَيْمَانَ   بنِ   الرَّ

افعِِيُّ  الشَّ فَقَالَ  العَظيِمِ مَخْلُوقٌ،  باِللَّهِ  كَفَرْتَ  الفَرْدَ(. وَفي    (.:  رَ حَفْصاً  )وَكَفَّ رِوَايَةٍ:  وَفي 

: وَاللَّهِ: كَفَرْتَ باِللَّهِ العَظيِمِ(.رِوَايَةٍ: )فَقَالَ لَهُ ا افعِِيُّ لشَّ
 (1 ) 

يْخُ أَبُو بُطَيْنٍ   مَةُ الشَّ رُونَ في  :  وَقَالَ العَلاَّ لَفَ: كَانُوا يُكَفِّ )هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السَّ

تيِ يَقَعُ فيِهَا   أَقَلَّ بكَِثيِرٍ منَِ المَسَائلِِ الَّ هِ  مَسَائلٍِ،  رُونَ منَِ: الِْشْرَاكِ باِللَِّ، وَالتَّوَجُّ المُتَأَخِّ

 . اهـ(2)  باِلعِبَادَةِ إلَِى غَيْرِهِ(

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

     (  » افعِِيِّ الشَّ الِْمَامِ  »آدَابِ  في  حَاتمٍِ  أَبيِ  ابنُ  وَ)210أَخْرَجَهُ  فَاتِ«  211(،  وَالصِّ »الأسَْمَاءِ  في  وَالبيَْهَقِيُّ   ،)

ننَِ« )554(، وَ)553) ننَِ الكُبرَْى« )ج(، وَفي »176(، وَفي »مَعْرِفَةِ السُّ (، وَأَبُو الفَضْلِ المُقْرِئُ  206ص  10السُّ

لَكَائيُِّ في »الْعْتقَِادِ« )ج79في »أَحَادِيثِ ذَمِّ الكَلَمِ« )ص رِيعَةِ« 279و  278ص  2(، وَاللَّ يُّ في »الشَّ (، وَالْجُرِّ

(، وَابنُ بَطَّةَ في  258ينِ كَذِبِ المُفْترَِي« )ص(، وَفي »تَبيِْ 312ص  51(، وَابنُ عَسَاكرَِ في »تَارِيخِ دِمَشْقَ« )ج176)

 (.112ص 9(، وَأَبُو نعَُيْمٍ في »حِلْيةَِ الأوَْليَِاءِ« )ج249(، وَ)248»الِْبَانةَِ الكُبرَْى« )

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      

سَائلِِ النَّجْدِيَّةِ« )ص (2)  (.523انْظُرْ: »مَجْمُوعَ الرَّ
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أَشَدِّ  ةُ مَ ائِ الدَّ   ةُ نَ جْ اللَّ   وَقَالَتِ  منِْ  بطَِرِيقَتهِِ  المُلْتَزِمُونَ  وَأَتْبَاعُهُ:   ، التِّيْجَانيُِّ )أَحْمَدُ   :

ا،  يْنِ(خَلْقِ اللَِّ غُلُوًّ  . اهـ(1) وَكُفْرًا، وَضَلَلًْ، وَابْتدَِاعًا في الدِّ

يْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ   مَةُ الشَّ (؛ عَنْ: 193ص  9في »الفَتَاوَى« )ج  وَقَالَ العَلاَّ

عَلَيهِ: مُرْتَدٌّ عَنْ دِينِ «، لَْ يُحْكَمُ  رُوجِيْه جَارُودِيَّ : )وَأَخِيرًا: فَإنَِّ »يِّ سِ نْ رَ « الفَ يِّ ودِ ارِ »جَ 

، لَمْ يَدْخُلِ الِْسْلَمَ(. اهـكَافرٌِ الِْسْلَمِ، إنَِّمَا هُوَ: »  « أَصْليٌِّ

يْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ   مَةُ الشَّ : )عَبْدُ  (18ص  9في »الفَتَاوَى« )ج  وَقَالَ العَلاَّ

النَّبيِِّ   مَعَ  يُصَلِّي  وَهُوَ  كَافرٌِ،   : أُبيٍِّ بنُ  » اللَِّ  وَيَقُولُ:  اللَّهُ   لَا ،  إلِاَّ  أَكْفَرِ  إلَِـهَٰ  منِْ  وَهُوَ   ،»

 النَّاسِ، مَا نَفَعَهُ ذَلكَِ؛ لكُِفْرِهِ(. اهـ

حْمَنِ بنُ حَسَنٍ   يْخُ عَبْدُ الرَّ مَةُ الشَّ ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج في »فَتاَوَ   وَقَالَ العَلاَّ   3ى الِئَمَِّ

نَّةِ   (:155ص السُّ أَهْلُ  وَإخِْوَانُهُ:  الِْسْلَمِ،  شَيْخُ  عَلَيهِ  كَانَ  مَا  بَياَنُ  )وَالمَقْصُودُ 

« إنِْكَارِ:  منِْ  رْكِ وَالجَمَاعَةِ،  الكِتَابِ الِكَْبَرِ   الشِّ منَِ  ةِ:  الأدَِلَّ وَذِكْرِ  زَمَانهِِمْ،  الوَاقعِِ في   ،»

رْكَ(. اه ـوَا نَّةِ، عَلَى كُفْرِ مَنْ فَعَلَ هَذَا الشِّ  لسُّ

يْخُ أَبُو بُطَيْنٍ النَّجْدِيُّ   مَةُ الشَّ )الأمَْرُ    المُعَيَّنِ«:  يرِ فِ كْ تَ   ، في: »مَسْأَلَةِ وَقَالَ العَلاَّ

نَّةُ، وَإجِْمَاعُ العُلَمَاءِ،   عَلَيهِ الكِتَابُ، وَالسُّ ذِي دَلَّ  كُفْرٌ الَّ هُ:  غَيْرِهِ  أَنَّ بعِِبَادَةِ  رْكِ  ؛ مثِْلَ: الشِّ

 سُبْحَانَهُ.

نَهُ،   أَوْ حَسَّ فَمَنِ ارْتَكَبَ شَيْئاً منِْ هَذَا النَّوْعِ،  كُفْرِهِ *  بَ فَهَذَا لَا شَكَّ في  أْسَ  ، وَلَْ 

قَتْ منِْهُ أَشْيَاءُ، منِْ ذَلكَِ؛ أَنْ تَقُولَ:   . اهـ(2) ( كَفَرَ فُلَانٌ، بهَِذَا الفِعْلِ لمَِنْ تَحَقَّ

 
ائمَِةِ للِبُحُوثِ العِلْمِيَّةِ« )ج»فَتَاوَى اللَّجْ  (1)  (. 321ص 2نةَِ الدَّ

سَائلِِ وَالمَسَائلِِ« )ج (2)  (. 657ص 1انْظُرْ: »مَجْمُوعَ الرَّ
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القَيِّمِ   ابنُ  الِْمَامُ  )ج  وَقَالَ  العَلِيلِ«  »شِفَاءِ  أَنَّ (:  780ص  2في  )مَعْناَهُ: 

ابقُِونَ،  لُونَ، وَهَؤُلَْءِ: منِْ أَوْلَْدِ المُشْرِكِينَ. خِيَارَكُمْ؛ هُمُ: السَّ  الأوََّ

أَنْ  الطِّفْلَ  يَضُرُّ  وَلَْ  ذَلكَِ،  بَعْدَ  أَسْلَمُوا  البَنيِنَ  إنَِّ  ثُمَّ  ارًا،  كُفَّ كَانُوا  آبَاءَهُمْ  فَإنَِّ   *

ى إنَِّمَا يَجْزِيهِ بعَِمَلِهِ، لَْ بعَِمَلِ يَكُونَ منِْ أَوْلَْدِ المُشْرِكِينَ، إذَِا كَانَ مُؤْمنِاً، فَإنَِّ الَلَّ تَعَالَ 

ارِ، وَالكَافرَِ منَِ المُؤْمنِِ، كَمَا يُخْرِجُ الحَيَّ  أَبَوَيْهِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُخْرِجُ المُؤْمنَِ منَِ الكُفَّ

(. اه ـ  منَِ المَيِّتِ، وَيُخْرِجُ المَيِّتَ منَِ الحَيِّ

رْكِ  أَنْوَاعِ  نْ مِ وَ *   :  تَعَالَى اللَّهِ  رِ يْ غَ  اءُ عَ ، هُوَ دُ بهِِ المُعَيَّنُ  رُ فُ كْ ي يَ الَّذِ  الشِّ

تَعَالَى،  باِللَِّ  أَشْرَكَ  فَقَدْ  تَعَالَى؛  لغَِيْرِ اللَِّ  عَاءَ  الدُّ فَمَنْ صَرَفَ  العِبَادَةُ،  هُوَ  عَاءُ  وَالدُّ

رْكَ «؛ فَقَدْ أَشْرَكَ باِللَِّ: »اكً لَ مَ «، أَوْ »احً الِ صَ «، أَوْ »ايًّ لِ وَ «، أَوْ »ايًّ بِ نَ فَمَنْ دَعَا: » «  الِكَْبَرَ   الشِّ

ةِ.   المُخْرِجَ منَِ المِلَّ

ابِ   دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ يْخُ مُحَمَّ مَةُ الشَّ  :ةِ يَّ هِ وْ لُ الُِ   يدِ حِ وْ تَ   ةَ يَّ مِّ هَ أَ   ناًيَّ بِ ؛ مُ قَالَ العَلاَّ

هْرِ وَحَدِيثهِِ، وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَِّ بأَِ  ذِي وَقَعَ فيِهِ النِّزَاعُ في قَدِيمِ الدَّ فْعَالِ )تَوْحِيدُ الألُُوْهِيَّةِ هُوَ الَّ

وَالمَحَبَّةِ،  وَالْسْتعَِاذَةِ،  وَالْسْتغَِاثَةِ،  وَالخَشْيَةِ،  وَالخَوْفِ،  جَاءِ،  وَالرَّ عَاءِ،  كَالدُّ العِبَادِ؛ 

لِ، وَالتَّعْظيِمِ(وَالِْ  هْبَةِ، وَالخُشُوعِ، وَالتَّذَلُّ غْبَةِ، وَالرَّ بْحِ، وَالرَّ  . اهـ(1) نَابَةِ، وَالنَّذْرِ، وَالذَّ

رِّ  اءِ عَ في مَعْنَى الدُّ   لُ خُ دْ يَ وَ *   أَوْ دَفْعُ الضَّ : الْسْتغَِاثَةُ، وَالْسْتعَِانَةُ، وَطَلَبُ النَّفْعِ، 

 ى، فيِمَا لَْ يَقْدِرُ عَلَيهِ إلَِّْ الُلَّ تَعَالَى.منِْ غَيْرِ اللَِّ تَعَالَ 

 
نيَِّةَ« )ج (1) رَرَ السَّ  (.35ص 2انْظُرْ: »الدُّ
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ابِ   دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ يْخُ مُحَمَّ مَةُ الشَّ عَاءُ، وَقَالَ العَلاَّ : )وَمنِْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ: الدُّ

خَاءِ، وَلَْ يَشُكُّ أَحَدًا أَنَّ هَذَا  ةِ وَالرَّ دَّ كَمَا كَانَ المُؤْمنُِونَ يَدْعُونَ الَلَّ لَيْلً وَنَهَارًا، في الشِّ

 منِْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ. 

ا النَّاسِ  منَِ  حَدَثَ  فيِمَا  الُلَّ  رَحِمَكَ  رْ  فَتَفَكَّ ةِ  *  دَّ الشِّ في  اللَِّ  غَيْرِ  دُعَاءِ  منِْ  ليَوْمَ 

ةُ في البَرِّ وَالبَحْرِ، وَيَسْتَغِيثُ: » دَّ خَاءِ، فَهَذَا تَلْحَقُهُ الشِّ أَوْ »بعَِبْدِ القَادِرِ وَالرَّ «،  شَمْسَانَ «، 

ي  « منَِ الأنَْبيَِاءِ، أَوْ »نَبيِ  أَوْ »
ةِ(« منَِ الأوَْليَِاءِ، أَنْ يُنجِْيَهُ وَلِ دَّ  . اهـ(1) منَِ الشِّ

يْخُ أَبُو بُطَيْنٍ النَّجْدِيُّ   مَةُ الشَّ )فَمَنْ صَرَفَ لغَِيْرِ اللَِّ شَيْئاً منِْ أَنْوَاعِ    :وَقَالَ العَلاَّ

هِ، وَإِ  نْ فَرَّ منِْ  العِبَادَةِ: فَقَدْ عَبَدَ ذَلكَِ الغَيْرَ، وَاتَّخَذَهُ إلَِهٰاً، وَأَشْرَكَهُ مَعَ اللَِّ في خَالصِِ حَقِّ

  تَسْمِيَةِ فعِْلِهِ ذَلكَِ تَأْليِهًا، وَعِبَادَةً، وَشِرْكًا، وَمَعْلُومٌ عِندَْ كُلِّ عَاقلٍِ أَنَّ حَقَائِقَ الأشَْيَاءِ لَْ 

 . اهـ(2) تَتَغَيَّرُ بتَِغَيُّرِ أَسْمَائِهَا(

ابِ   دِ بنِ عَبْدِ الوَهَّ يْخُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُحَمَّ مَةُ الشَّ  قاًلِّ عَ ، مُ وَقَالَ العَلاَّ

قَوْلٍ  تَيْمِيَّةَ  لِ   عَلَى  ابنِ  الِْسْلَامِ  فِيهِ   شَيْخِ  وَالأنَْبيَِاءَ:  قَالَ  المَلَئكَِةَ،  جَعَلَ  )فَمَنْ   :

وَيَتَوَكَّ  يَدْعُوهُمْ،  أَنْ  وَسَائطَِ  مثِْلَ:   ، المَضَارِّ وَدَفْعَ  النَّفْعِ،  جَلْبَ  وَيَسْأَلُهُمْ  عَلَيْهِم،  لُ 

نُوبِ، وَهِدَايَةَ القُلُوبِ، وَتَفْرِيجَ الكُرُوبِ، وَسَدَّ الفَاقَاتِ؛ فَهُوَ: كَافرٌِ  يَسْأَلَهُمْ: غُفْرَانَ الذُّ

 . اهـ(3)  بإِجِْمَاعِ المُسْلمِِينَ(

 
نيَِّةَ« )ج (1) رَرَ السَّ  (.54ص 2انْظُرْ: »الدُّ

نيَِّةَ« )ج (2) رَرَ السَّ  (.143ص 2انْظُرْ: »الدُّ

نيَِّةَ« )ج (3) رَرَ السَّ  (.143ص 2انْظُرْ: »الدُّ
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اللَّهِ   عَبْدِ  بنُ  سُلَيْمَانُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ الحَمِيدِ«   وَقَالَ  العَزِيزِ  »تَيْسِيرِ  في 

نَصَّ مُعَلِّقاً:  (؛  229)ص وَقَدْ  يْنِ،  الدِّ منَِ  رُورَةِ  باِلضَّ مَعْلُومٌ  صَحِيحٌ  إجِْمَاعٌ  )وَهُوَ 

« عَلَى أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ دِّ تَ رْ المُ   مِ كْ حُ مْ في بَابِ: »العُلَمَاءُ منِْ أَهْلِ المَذَاهِبِ الأرَْبَعَةِ، وَغَيْرِهِ 

 . اهـ(1) باِللَِّ، فَهُوَ: كَافرٌِ، أَيْ: عَبَدَ مَعَ اللَِّ غَيْرَهُ، بنِوَْعٍ منِْ أَنْوَاعِ العِبَادَةِ(

يْخُ حَ  مَةُ الشَّ : )لَْ نَعْلَمُ  ةِ وَ عْ الدَّ   اءِ مَ لَ عُ   نْ مِ ،    رٍ مَّ عَ مُ   بنِ   رِ اصِ نَ   بنُ   دُ مَ وَقَالَ العَلاَّ

ةِ، وَرَدَ فيِهِ منَِ النُّصُوصِ، مثِلَْ  مَا وَرَدَ في دُعَاءِ غَيْرِ اللَِّ تَعَالَ  دَّ ى نَوْعاً منِْ أَنْوَاعِ الكُفْرِ وَالرِّ

 . اهـ(2)  باِلنَّهْيِّ عَنْهُ، وَالتَّحْذِيرِ منِْ فعِْلِهِ، وَالوَعِيدِ عَلَيهِ(

ابِ وَقَالَ   الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ مَةُ  ذِينَ   العَلاَّ الَّ المُشْرِكِينَ  أَنَّ  »اعْلَمْ   :

اللَِّ   رَسُولُ  الأصَْناَمَ، قَاتَلَهُمْ  مَعَهُ  وَيَدْعُونَ  الَلَّ،  يَدْعُونَ  أَنَّهُمْ  شِرْكِهِمْ:  صِفَةُ  ؛ 

وَالمَلَ  هِ،  وَأَمِّ عِيْسَى،  مثِْلَ  الحِِينَ،  وَهُمْ:  وَالصَّ اللَِّ،  عِندَْ  شُفَعَاؤُنَا  هَؤُلَْءِ  يَقُولُونَ  ئكَِةِ، 

ارُّ المُدَبِّرُ( ونَ أَنَّ الَلَّ هُوَ النَّافعُِ الضَّ  . اهـ(3) يُقِرُّ

حْمَنِ بنُ حَسَنٍ   يْخُ عَبْدُ الرَّ مَةُ الشَّ : )كُلُّ مَنْ دَعَا نَبيًِّا منِْ دُوْنِ اللَِّ،  وَقَالَ العَلاَّ

 .اهـ(4)فَقَدِ اتَّخَذَهُ إلَِهٰاً، وَضَاهَى النَّصَارَى في شِرْكِهِمْ، وَضَاهَى اليَهُودَ في تَفْرِيطهِِمْ(

 
بنِ تَيمِْيَّةَ )ج (1)

ِ
 (. 124ص 1انْظُرْ: »مَجْمُوعَ الفَتَاوَى« لْ

سَائلِِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (2)  (. 602ص 4انْظُرْ: »مَجْمُوعَ الرَّ

 (. 131ص 2ةِ النَّجْدِيَّةِ« )جانْظُرْ: »فَتَاوَى الأئَمَِّ  (3)

ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (4)  (. 135ص 2انْظُرْ: »فَتَاوَى الأئَمَِّ
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حَسَنٍ   بنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بنِ  اللَّطيِفِ  عَبْدِ  بنُ  دُ  مُحَمَّ يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ  :وَقَالَ 

، وَإنِْ لَمْ يَقْصِدْ  فَهُوَ: مُشْركٌِ كَافرٌِ )فَمَنْ دَعَا غَيْرَ اللَِّ، منِْ مَيِّتٍ، أَوْ غَائبٍِ، أَوِ اسْتَغَاثَ بهِِ،  

بِ إِ  دَ التَّقَرُّ فَاعَةِ عِنْدَهُ(إلَِّْ مُجَرَّ  . اهـ(1)  لَى اللَِّ، وَطَلَبِ الشَّ

حْمَنِ بنُ حَسَنٍ   يْخُ عَبْدُ الرَّ مَةُ الشَّ )فَكُلُّ مَنِ اتَّخَذَ منِْ دُوْنِ اللَِّ    :وَقَالَ العَلاَّ

وَتَفْرِيجِ  قَضَاءِ حَاجَاتهِِ،  لُهُ منِْ  يُؤَمِّ لمَِا  وَيَرْجُوهُ  إلَِيْهِ،  وَيَرْغَبُ  دُوْنِ اللَِّ،  يَدْعُوهُ  منِْ  ا  ندًِّ

أَنْ   بُدَّ  فَلَ  وَالأصَْناَمِ،  وَالطَّوَاغِيتِ  القُبُورِ  عُبَّادِ  كَحَالِ:  وَيُحِبُّوهُمْ كُرُبَاتهِِ،  يُعَظِّمُوهُمْ 

إلَِّْ اللَُّ  إلَِـٰهَ  لَْ  وَيَقُولُونَ:  تَعَالَى،  الَلَّ  يُحِبُّونَ  كَانُوا  وَإنِْ  مَعَ اللَِّ،  أَحَبُّوهُمْ  فَإنَِّهُمْ  ، لذَِلكَِ، 

 . اهـ   (2) وَيُصَلُّونَ، وَيَصُومُونَ، فَقَدْ اشْرَكُوا باِللَِّ في المَحَبَّةِ(

يْخُ حَ وَقَالَ   مَةُ الشَّ عَاءَ لغَِيْرِ اللَِّ،    :  رٍ مَّ عَ مُ   بنِ   رِ اصِ نَ   بنُ   دُ مَ العَلاَّ )مَنْ صَرَفَ الدُّ

تيِ أَمَرَ الُلَّ بهَِا( ذِي أَمَرَ الُلَّ بإِخِْلَصِهِ، وَفي العِبَادَةِ الَّ يْنِ الَّ  . اهـ(3) فَقَدْ أَشْرَكَ في الدِّ

ابطُِ في: » رْكِ الِكَْبَرِ * وَهَذَا هُوَ الضَّ : »الشِّ رْكَ «، وَعَرَفْناَ أَنَّ «؛ تَقْدِيمُ نَوْعٍ الِكَْبَرَ   الشِّ

تَعَالَى،   اللَِّ  لغَِيْرِ  العِبَادَةِ  أَنْوَاعِ  فَقَدْ  منِْ  اللَّهِ  لغَِيْرِ  العِبَادَةِ  أَنْوَاعِ  مِنْ  نَوْعاً  صَرَفَ  مَنْ  وَأَنَّ 

 أَشْرَكَ بِاللَّهِ في الِلُُوْهِيَّةِ.

بْحِ لغَِيْرِ اللَِّ تَعَالَى، وَالنَّذْرِ * وَعَلَ  يَّةً لغَِيْرِ اللَِّ تَعَالَى، كَالذَّ
مَ عِبَادَةً عَمَلِ ى هَذَا فَمَنْ قَدَّ

أَشْرَكَ باِللَِّ: » فَقَدْ  تَعَالَى،  لغَِيْرِ اللَِّ  كُوعِ  جُودِ وَالرُّ تَعَالَى، وَالسُّ رْكَ لغَِيْرِ اللَِّ  «، الِكَْبَرَ   الشِّ

في   للِتَّوْحِيدِ  النَّاقِضِ  العَمَليِِّ  رْكِ  الشِّ أَنْوَاعِ  عَنْ  الحَدِيثِ  عْوَةِ في  الدَّ عُلَمَاءُ  أَفَاضَ  وَقَدْ 

 
نيَِّةَ« )ج (1) رَرَ السَّ ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج58ص 1انْظُرْ: »الدُّ  (.279ص  2(، وَ»فَتَاوَى الأئَمَِّ

ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (2)  (. 293ص 3انْظُرْ: »فَتَاوَى الأئَمَِّ

ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (3)  (. 329ص 2انْظُرْ: »فَتَاوَى الأئَمَِّ
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عَلَى   نَّةِ  وَالسُّ القُرْآنِ،  منَِ  باِلنُّصُوصِ  لَهُ  وَاسْتَشْهَدُوا  مِنَ  كُتُبهِِمْ،  مُخْرِجٌ  أَكْبَرٌ  شِرْكٌ  هُ  أَنَّ

ةِ   (1)  .المِلَّ

بَابِ:  *    منِْ  اعْتَبَرُوهَا  حَتَّى  شِرْكًا،  الأمُُورِ:  هَذِهِ  تَسْمِيَةِ  في  أُنَاسٌ  اعْتَرَضَ  وَقَدِ 

رْكِ »  «. الِصَْغَرِ  الشِّ

« بَيْنَ:  قُ  يُفَرِّ ذِي  الَّ ابطِِ،  للِضَّ فَهْمِهِمْ  عَدَمِ  بسَِببَِ  هَؤُلَْءِ،  غَلَطِ  وَمَنشَْأُ  رْكِ *   الشِّ

رْكِ الِصَْغَرِ ا«، وَبَيْنَ: »الِكَْبَرِ  «، فَمَا كَانَ منِْ بَابِ تَقْدِيمٍ العِبَادَةِ؛ لغَِيْرِ اللَِّ تَعَالَى، فَهُوَ  لشِّ

رْكِ من: »  «.الِكَْبَرِ  الشِّ

الحِِينَ:  أَيْضاً  مِثْلُ *   بْحِ للِأصَْناَمِ، وَالأوَْليَِاءِ، وَالصَّ تَعَالَى، كَالذَّ لغَِيْرِ اللَِّ  بْحِ  : الذَّ

 « يُخْرِجُ صَاحِبَهُ منَِ المِلَّةِ.أَكْبَرٌ شِرْكٌ »

بْحَ لغَِيْرِ اللَِّ تَعَالَى؛ شِرْكٌ:   عْوَةِ عَلَى أَنَّ الذَّ :  بِقَوْلهِِ تَعَالَى* وَقَدِ اسْتَدَلَّ عُلَمَاءُ الدَّ

  َالْعَالَمِين رَبِّ  هِ  للَِّ وَمَمَاتيِ  وَمَحْيَايَ  وَنُسُكيِ  صَلَتيِ  إنَِّ  شَرِي  *قُلْ  وَبذَِلكَِ لَْ  لَهُ  كَ 

الْمُسْلمِِينَ  لُ  أَوَّ وَأَنَا  لرَِبِّكَ  :  تَعَالَىهِ  وَقَوْلِ [،  163و  162:  الأنَْعَامُ ]  أُمرِْتُ  فَصَلِّ 

 [.2]الكَوْثَرُ:  وَانْحَرْ 

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ بنُ حَسَنٍ   الشَّ (؛ 155« )صفَتْحِ المَجِيدِ في »    عَبْدُ الرَّ

 شِرْكٌ باِللَِّ(. اهـ وَأَنَّهُ )منَِ الوَعِيدِ،  «:لغَِيْرِ اللَّهِ  حِ بْ في الذَّ  جَاءَ ا : »مَ ابُ بَ  قَوْلُهُ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ بنُ حَسَنٍ   الشَّ (؛  156« )صفَتْحِ المَجِيدِ في »     عَبْدُ الرَّ

أَنْ يُخْلِصُوا جَمِيعَ    فَإنَِّ : )الِوُْلَى  ةَ : الآيَ حاًارِ شَ  أَمَرَهُمْ  لَهُ دُوْنَ  العِبَادَةِ   أَنْوَاعِ الَلَّ  ، سِوَاهُ  

 
ابِ« )ج  (1) دِ بنِ عَبْدِ الوَهَّ يْخِ مُحَمَّ فَاتِ الشَّ يْخِ عَبْدِ  229ص   5وَانْظُرْ: »مَجْمُوعَ مُؤَلَّ (، وَ»منِْهَاجَ التَّأْسِيسِ« للِشَّ

يْخِ )ص  (. 249و 239اللَّطيِفِ آلِ الشَّ



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 

 

 

 

385 

بُوا   تَقَرَّ أَنْوَاعِ    إلَِىفَإذَِا  منِْ  غَيْرِهِ  أَوْ  بْحِ،  باِلذَّ اللَِّ  في   للَِّ جَعَلُوا    فَقَدْ ،  العِبَادَةِ غَيْرِ  شَرْيكاً 

 (. اهـ شَرِيكَ لَهُ لَْ : في قَوْلهِِ ظَاهِرٌ  وَهُوَ عِبَادَتهِِ، 

العُثَيْمِينَ   وَقَالَ  صَالِحٍ  بنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  العَلاَّ »    شَيْخُناَ  )جالفَتَاوَىفي   »2  

باً    تَعْظيِمًا  لغَِيْرِ اللَِّ   شَيْئاً  الِْنْسَانُ ، فَإذَِا ذَبَحَ  عِبَادَةٌ   فَهِيَ )وَكُلُّ قُرْبَةٍ:    (:148ص لَهُ، وَتَقَرُّ

رَبَّهُ    كَمَا؛  إلَِيْهِ  وَيُعَظِّمُ  بذَِلكَِ،  بُ  باِللَِّ    كَانَ ،  سُبْحَانَهُ يَتَقَرَّ وَجَلَّ مُشْرِكاً  وَإذَِا  عَزَّ   كَانَ ، 

 (. اه ـالنَّارَ ، وَمَأْوَاهُ الجَنَّةَ المُشْرِكِ  عَلَى: حَرَامٌ أَنَّهُ  بَيَّنَ قَدْ  تَعَالَىالَلَّ  فَإنَِّ ؛ مُشْرِكاً

رْكِ : منَِ »وَكَذَلِكَ *  نََّهُ ، تَعَالَى لغَِيْرِ اللَِّ « النَّذْرُ الِكَْبَرِ  الشِّ
ِ

 .العِبَادَةِ شِرْكٌ في  لأ

بَ   وَقَدْ  ابِ   دُ دِّ جَ المُ   الِْمَامُ   بَوَّ دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ رْكِ : »بَابٌ منَِ  مُحَمَّ   لغَِيْرِ اللَِّ  النَّذْرُ  الشِّ

 «. تَعَالَى

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ بنُ حَسَنٍ عَبْدُ    الشَّ  (:171« )صفَتْحِ المَجِيدِ في »    الرَّ

لكَِوْنهِِ  أَيْ ) النَّذْرُ    بهِِ الوَفَاءُ    يَجِبُ   عِبَادَةً :  فَيَكُونُ  نَذَرَهُ للَِّ،  اللَِّ إذَِا  في   شِرْكًا:  تَعَالَى  لغَِيْرِ 

 (. اه ـالعِبَادَةِ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ يْخِ آلُ    عَبْدِ اللَّهِ سُلَيْمَانُ بنُ    الشَّ « تَيْسِيرِ العَزِيزِ الحَمِيدِ في »    الشَّ

...، فَإذَِا نَذَرَ  شِرْكًا:  لغَِيْرِ اللَِّ ، فَيَكُونُ صَرْفُهُ  العِبَادَةِ «، منَِ  رُ ذْ النَّ ؛ »أَنَّهُ :  أَيْ )  (:169)ص

باً   هُ، وَنَحْوِ    عِنْدَ ، لَيَشْفَعَ لَهُ  إلَِيْهِ لمَِخْلُوقٍ تَقَرُّ   عِبَادَةِ أَشْرَكَ في    فَقَدْ ،  ذَلكَِ اللَِّ، وَيَكْشِفَ ضُرَّ

 (. اهـ كَذَلكَِ أَشْرَكَ  فَقَدْ : لغَِيْرِهِ ، وَصَلَّى صَلَّى للَِّ أَنَّ مَنْ  كَمَاغَيْرَهُ ضَرُورَةً،   تَعَالَىاللَِّ 
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دُ    الِْمَامُ   وَقَالَ  ابِ المُجَدِّ الوَهَّ عَبْدِ  بنُ  دُ    «: التَّوْحِيدِ   ابِ تَ كِ   لِ ائِ سَ في »مَ     مُحَمَّ

إذَِا  الثَّانيَِةُ   المَسْأَلَةُ ) البَابِ،  مَسَائِلِ  منِْ  »  ثَبَتَ :  فَصَرْفُهُ  عِبَادَةً «،  رُ ذْ النَّ كَوْنُهُ:  اللَِّ ،  : لغَِيْرِ 

 . اهـ(1) شِرْكٌ(

عْوَةِ أَفَاضَ عُلَمَاءُ    وَقَدْ *   رْكِ منَِ: »  تَعَالَى  لغَِيْرِ اللَِّ  في بَيَانِ أَنَّ النَّذْرَ  الدَّ « الِكَْبَرِ   الشِّ

ةِ، إذَِا   بِ، وَالتَّعْظيِمِ، كَنَذِرِ عُبَّادِ    عَلَى   كَانَ المُخْرِجِ منَِ المِلَّ ، لقُِبُورِهِمْ،  القُبُورِ جِهَةِ التَّقَرُّ

الحِِينَ، بزَِعْمِ سُؤَالهِِمُ  فَاعَةَ وَأَوْليَِائِهِمُ الصَّ  ( 2)  .تَعَالَىاللَِّ  إلَِى، وَالقُرْبَى  الشَّ

وْفيَِّةُ لَبَّسَ    وَقَدْ *   النَّذْرَ  الصُّ أَنَّ  وَزَعَمُوا  المُبْتَدِعَةُ،  اللَِّ   »  تَعَالَى  لغَِيْرِ  رْكِ منَِ:    الشِّ

 ( 3) «.الِصَْغَرِ 

رْكِ »  :نَ مِ وَ *     وَكَذَلكَِ ،  تَعَالَى  لغَِيْرِ اللَّهِ ،  ودُ جُ : السُّ هُ بُ احِ صَ   رُ فُ كْ يَ   الَّذِي  «الِكَْبَرِ   الشِّ

 :ذَلِكَ في  ةٌ يحَ رِ صَ  آنِ رْ القُ  وَأَدِلَّةُ ، تَعَالَى لغَِيْرِ اللَّهِ  وعُ كُ الرُّ 

مْسِ وَلَْ : تَعَالَى قَالَ  ذِي خَلَقَهُنَّ إنِْ كُنْتمُْ  لَْ تَسْجُدُوا للِشَّ هِ الَّ للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا للَِّ

لَتْ ]   إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ  اكِعِينَ :  تَعَالَى  وَقَالَ [،  37:  فُصِّ   وَقَالَ [،  43:  البَقَرَةُ ]  ارْكَعُوا مَعَ الرَّ

 [. 19]العلق:  كَلَّ لَْ تُطعِْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ : تَعَالَى

 فَهَذِهِ ؛  لَهَاجِهَةِ التَّعْظيِمِ    عَلَى: الطَّوَافُ باِلقُبُورِ، وَالقِبَابِ، وَالمَشَاهِدِ  وَكَذَلِكَ *  

رْكِ منَِ: » أَيْضاً فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ : تَعَالَى لِقَوْلهِِ «، الِكَْبَرِ  الشِّ  [.29: الحَجُّ ] وَلْيَطَّوَّ

 
 (.  174 المَجِيدِ« )صانْظُرْ: »فَتْحَ  (1)

 (. 125-119ص  3وَانْظُرْ: »مُغْنيَِ المُرِيدِ« )ج (2)

ابِ« )ج  (3) دِ بنِ عَبْدِ الوَهَّ يْخِ مُحَمَّ فَاتِ الشَّ يْخِ عَبْدِ  229ص   5وَانْظُرْ: »مَجْمُوعَ مُؤَلَّ (، وَ»منِْهَاجَ التَّأْسِيسِ« للِشَّ

يْخِ )ص  (. 245و 239اللَّطيِفِ آلِ الشَّ
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تَيْمِيَّةَ شَيْخُ    قَالَ  ابنُ  »    الِْسْلَامِ  )جالفَتَاوَىفي  مكانٌ  لَيْسَ  )  (:10ص  27« 

خْرَةَ اليَوْمَ قِبْلَةً    كَمَا  بهِِ يُطَافُ   كَافرٌِ مُرْتَدٌ   فَهُوَ إلَِيْهَا،    يُصَلِّييُطَافُ باِلكَعْبَةِ، فَمَنِ اتَّخَذَ الصَّ

بمَِنْ يَتِّخِذُهَا   فَكَيْفَ ،  ذَلكَِ نسُِخَ  لَكنِْ  قِبْلَةً،    كَانَتْ   أَنَّهَا  مَعَ قُتلَِ،    وَإلَِّْ تَابَ    فَإنَِّ ،  يُسْتَتَابُ 

 يُطَافُ باِلكَعْبَةِ(. اه ـ كَمَا بهِِ مَكَاناً يُطَافُ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ ابِ   الشَّ دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ  كَثيِرَةٌ، لَكِنِّي  أَنْوَاعٌ   وَالعِبَادَةُ : )  مُحَمَّ

منِْ   تُنكَْرُ،  لَْ  ظَاهِرَةٍ  بأَِنْوَاعٍ  فَلَ    ذَلكَِ أُمَثِّلُهَا  جُودُ،  وَجْهَهُ    يَجُوزُ السُّ يَضَعَ  أَنْ    عَلَى لعَِبْدٍ 

بٍ، وَلَْ لنَِبيٍِّ  للَِّ   إلَِّْ سَاجِدًا  الأرَْضِ   . اهـ(1) (مُرْسَلٍ وَحْدَهُ، لَْ لمَِلَكٍ مُقَرَّ

وَعَلَى   منِْ    هَذَا*  نَوْعاً  مَ  قَدَّ اللَِّ   العِبَادَةِ   أَنْوَاعِ فَمَنْ  »  فَهُوَ ،  لغَِيْرِ  رْكَ مُشْرِكٌ:   الشِّ

اهَا الِكَْبَرَ  ى.رُ فَتَغَيُّ ، أَوْ قُرْبَاناً، أَوْ شَفَاعَةً، تَعْظيِمًا« سَمَّ   الْسْمِ؛ لَْ يُغَيِّرُ حَقِيقَةَ المُسَمَّ

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ منَِ    شَيْئاً   جَعَلَ )مَنْ    (:33« )صارِ صَ تِ في »الانْ     أَبُو بُطَيْنٍ   الشَّ

 الْسْمِ: رُ فَتَغَيُّ : عَبَدَهُ، وَاتَّخَذَهُ إلَِهٰاً، وَإنِْ فَرَّ منِْ تَسْمِيَتهِِ إلَِهٰاً مَعْبُودًا،  فَقَدْ ،  لغَِيْرِ اللَِّ   العِبَادَةِ 

ى لَْ يُغَيِّرُ حَقِيقَةَ   ، وَلَْ يُزِيلُ حُكْمَهُ(. اهـ  (2) المُسَمَّ

ذِي:  قُلْتُ  مُ الحَيَاةَ    وَالَّ نْيَايُقَدِّ مَالٍ، أَوْ جَاهٍ،    عَلَى، لخَِوْفٍ  الْخِرَةِ الحَيَاةِ    عَلَى،  الدُّ

حََدٍ، كَائِناً مَنْ  ذَلكَِ أَوْ غَيْرِ 
ِ

 .كَانَ ، أَوْ مُدَاهَنَةٍ لأ

وَيَتْرُكُ   نْيَا،  للِدُّ فَيَعْمَلُ  بِجَهْلِهِ   فَهَذَا،  الْخِرَةَ *  يُعْذَرُ  لَا  فَعَلَ  كَافرٌِ  وَمَا   إلَِّْ ؛  ذَلكَِ ، 

نََّهُ الجَهْلِ،  بسَِبَبِ 
ِ

، وَيَتْرُكُ العَمَلَ  لأ  . وَالُلَّ المُسْتَعَانُ ، منِْ أَجْلِ دُنْيَاهُ، بهِِ يَعْرِفُ الحَقَّ

 
نيَِّةَ« )ج (1) رَرَ السَّ  (. 54ص 2انْظُرْ: »الدُّ

 ، لَْ تَتَغَيَّرُ، بتَِغَيُّرِ أَسْمَائِهَا.  فَإنَِّ حَقَائقَِ الأشَْيَاءِ  (2)
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يمَانِ وَلَكنِْ  :  تَعَالَى  قَالَ  مَنْ كَفَرَ باِللَِّ منِْ بَعْدِ إيِمَانهِِ إلَِّْ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِْْ

ذَلكَِ بأَِنَّهُمُ اسْتحََبُّوا   *لَيْهِمْ غَضَبٌ منَِ اللَِّ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيِمٌ  مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَ 

نْيَا عَلَى الْْخِرَةِ   [. 107و  106: النَّحْلُ ]  الْحَيَاةَ الدُّ

حَ : قُلْتُ  نْيَاالكُفْرَ، سَبَبُهُ، حُظُوظُ  هَذَاأَنَّ  سُبْحَانَهُ  فَصَرَّ يْنِ  عَلَى، فَآثَرَهَا الدُّ  . الدِّ

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ ابِ   الشَّ دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ بُهَاتِ في »    مُحَمَّ   (:46« )صكَشْفِ الشُّ

مَنْ   المَسْأَلَةُ   وَهَذِهِ ) تَرَى  النَّاسِ،  أَلْسِنَةِ  في  لْتَهَا  تَأَمَّ إذَِا  لَكَ  تَتَبَيَّنُ  طَوِيلَةٌ،  كَبيِرَةٌ  :مَسْأَلَةٌ 

، وَيَتْرُكُ العَمَلَ  يَ  حََدٍ.. تَبَيَّنَ لَكَ بهِِ عْرِفُ الحَقَّ
ِ

، لخَِوْفِ نَقْصِ دُنْيَا، أَوْ جَاهٍ، أَوْ مُدَارَاةٍ لأ

ذِيأَنَّ   يَعْمَلُ    الَّ أَوْ  باِلكُفْرِ،  حََدٍ،  بهِِ يَتَكَلَّمُ 
ِ

مُدَارَاةٍ لأ أَوْ  جَاهٍ،  أَوْ  مَالٍ،  نَقْصِ  ، خَوْفاً منِْ 

نْ أَعْظَمُ   .بهَِايَتَكَلَّمُ: بكَِلمَِةٍ يَمْزَحُ  ممَِّ

مَنْ كَفَرَ باِللَِّ منِْ بَعْدِ إيِمَانهِِ إلَِّْ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌِّ  : تَعَالَى قَوْلُهُ ؛ الثَّانيَِةُ  ةُ الآيَ وَ 

يمَانِ وَلَكنِْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا   إلَِّْ ؛  هَؤُلَْءِ يَعْذُرِ الُلَّ منِْ    لَمْ فَ [؛  106:  النَّحْلُ ]  باِلِْْ

ا  كَوْنِ قَلْبهِِ مُطْمَئِناً باِلِْيْمَانِ،    مَعَ مَنْ أُكْرِهَ،    فَعَلَهُ  وَسَوَاءٌ كَفَرَ بَعْدَ إيِْمَانهِِ،    فَقَدْ   هَذَاغَيْرُ  وَأَمَّ

أَوْ فَعَلَهُ   أَوْ مَالهِِ،  أَوْ عَشِيرَتهِِ،  ةً بوَِطَنهِِ،  أَوْ مَشَحَّ أَوْ مُدَرَاةً،  أَوْ طَمَعاً،  وَجْهِ    عَلَىخَوْفاً، 

 .هُ رَ كْ المُ  إلِاَّ منَِ الأغَْرَاضِ،  ذَلكَِ المَزْحِ، أَوْ لغَِيْرِ 

 :نِ يْ تَ هَ جِ  نْ مِ  هَذَا عَلَى تَدُلُّ  ةُ الآيَ وَ * 

؛ فَلَمْ يَسْتَثْنِ الُلَّ إلَِّْ المُكْرَهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِْنْسَانَ لَْ إلَِّْ مَنْ أُكْرِهَ :  قَوْلُهُ :  الِوُْلَى

ا عَقِيدَةُ القَلْبِ فَلَ يُكْرَهُ أَحَدٌ عَلَيْهَا.  يُكرَهُ إلَِّْ عَلَى العَمَلِ أَوِ الكَلَمِ، وَأَمَّ

تَعَالَى:  ةُ يَ انِ الثَّ وَ  قَوْلُهُ   : ِالْْخِرَة عَلَى  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةَ  اسْتَحَبُّوا  بأَِنَّهُمُ    ذَلكَِ 

 [. 107:النَّحْلُ ]
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حَ *   أَوِ الجَهْلِ، أَوِ البُغْضِ   الْعْتقَِادِ   بسَِبَبِ   يَكُنْ   لَمْ الكُفْرَ وَالعَذَابَ    هَذَاأَنَّ    فَصَرَّ

الكُفْرِ،   مَحَبَّةِ  أَوْ  ينِ،  لَهُ في  وَإنَِّمَا  للِدِّ أَنَّ  حُظُوظِ    ذَلكَِ سَبَبُهُ  منِْ  نْيَاحَظًّا  فَآثَرَهُ  الدُّ   عَلَى ، 

يْنِ   (. اه ـالدِّ

: قَالَ [؛  106:  النَّحْلُ ]  مَنْ كَفَرَ باِللَِّ   :تَعَالَى  في قَوْلهِِ :  قَالَ   ڤ  عَبَّاسٍ   وَعَنِ ابنِ 

هُ ،  تَعَالَى  اللَّهُ   رَ بَ خْ )أَ  ا  ،  يمٌ ظِ عَ   ابٌ ذَ عَ   هُ لَ ، وَ اللَّهِ   نَ مِ   بٌ ضَ غَ   فَعَلَيهِ ؛  هِ انِ مَ يْ إِ   دَ عْ بَ   رَ فَ كَ   نْ مَ   أَنَّ فَأَمَّ

هِ دُ عَ   نْ مِ   كَ لِ ذَ و بِ جُ نْ ، يَ انِ مَ يْ الِْ بِ   هُ بُ لْ : قَ وَخَالَفَهُ ،  هِ انِ سَ لِ بِ   مَ لَّ كَ تَ ، فَ هَ رِ كْ أُ   نْ مَ  ؛ عَلَيهِ  جَ رَ  حَ لَا ، فَ وِّ

مَا : سُبْحَانَهُ  اللَّهَ  لِِنََّ   ( 1)(.مْ هُ وبُ لُ قُ  عَلَيهِ  تْ دَ قَ ا عَ مَ بِ  العِبَادَ يَأْخُذُ إنَِّ

  في قَوْلهِِ (؛  489ص  2« )جتَفْسِيرِ القُرْآنِ في »     مُقَاتِلُ بنُ سُلَيْمَانَ   الِْمَامُ   وَقَالَ 

الغَ ذَلكَِ :  تَعَالَى وَالعَذَابُ:  بُ ضَ ؛   ،اسْتَحَبُّوا اخْتَارُوا:  يَعْنيِ؛  بأَِنَّهُمُ   : َالْحَيَاة

نْيَا الفَانيَِةَ:  الدُّ الْْخِرَةِ ؛  البَاقِيَةِ:  عَلَى  يَهْدِي؛  لَْ  الَلَّ  الْقَوْمَ  دِيْنهِِ:    إلَِى؛  وَأَنَّ 

 [.107: النَّحْلُ ] الْكَافرِِينَ 

مٍ   يَحْيَى   الِْمَامُ   وَقَالَ  :  تَعَالَى  في قَوْلهِِ (؛  93ص  1« )ج تَفْسِيرِ القُرْآنِ في »    بنُ سَلاَّ

 َِبأَِنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا  ذَلك  :؛ اخْتَارُوانْيَا يَهْدِي   عَلَى الْْخِرَةِ   الْحَيَاةَ الدُّ الْقَوْمَ    وَأَنَّ الَلَّ لَْ 

ذِينَ : يَعْنيِ[؛ 107: النَّحْلُ ] الْكَافرِِينَ   ، بكُِفْرِهِمْ(. اه ـتَعَالَىيَلْقَوْنَ الَلَّ  الَّ

دِيدَةِ. بسَِبَبِ  وَهَذَا: قُلْتُ   الغَفْلَةِ الشَّ

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

القُرْآنِ« )ج      أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ  ابنُ  الكُبرَْى« )ج2305ص  7أَخْرَجَهُ  ننَِ  وَالبيَْهَقِيُّ في »السُّ (، 209ص  8(، 

رُّ المَنثُْورُ(.-123ص 9(، وَابنُ المُنْذِرِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج376ص  14وَالطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج  الدُّ

 إسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.وَ       

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ  (.  123ص 9وَذَكَرَهُ السُّ
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ذِينَ طَبَعَ الُلَّ عَلَى قُلُوبهِِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ :  تَعَالَى  قَالَ  أُولَئِكَ الَّ

 [. 108: النَّحْلُ ] الْغَافلُِونَ 

عَنْهُمُ  :  تَعَالَى  قَالَ وَ  فُ  يُخَفَّ فَلَ  باِلْْخِرَةِ  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةَ  اشْتَرَوُا  ذِينَ  الَّ أُولَئِكَ 

 [. 86: البَقَرَةُ ]  الْعَذَابُ وَلَْ هُمْ يُنْصَرُونَ 

 : باِلجَهْلِ  العُذْرُ لَا يَنْفَعُ مَعَهَا   الَّتيِفَالحَالَاتِ : قُلْتُ 

، وَمَسْؤُولٌ عَلَيهِ مُحَاسَبٌ    وَهُوَ لَا يَنْفَعُهُ،    هَذَاطَلَبِ العِلْمِ، فَجَهْلُهُ    عَنْ الِْعْرَاضُ  (  1

 .تَقْصِيرِهِ، وَتَفْرِيطهِِ  عَنْ 

ذِينَ  :  تَعَالَى  قَالَ  الَّ سَنجَْزِي  عَنْهَا  وَصَدَفَ  اللَِّ  بآِيَاتِ  بَ  كَذَّ نْ  ممَِّ أَظْلَمُ  فَمَنْ 

يَصْدِفُونَ  كَانُوا  بمَِا  الْعَذَابِ  آيَاتنِاَ سُوءَ  : صَدَفَ  يُقَالُ [؛  157:  الأنَْعَامُ ]  يَصْدِفُونَ عَنْ 

 ( 1) .عَنْهَا: أَعْرَضَ أَيْ ؛ عَنْهَا

رَ بآِيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا  :  تَعَالَى  وَقَالَ  نْ ذُكِّ مَتْ يَدَاهُ  وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّ قَدَّ

فَلَنْ  الْهُدَى  إلَِى  تَدْعُهُمْ  وَإنِْ  وَقْرًا  آذَانهِِمْ  وَفيِ  يَفْقَهُوهُ  أَنْ  أَكِنَّةً  قُلُوبهِِمْ  عَلَى  جَعَلْناَ    إنَِّا 

نَّةِ ، الكِتَابِ أَحْكَامِ  عَنْ : أَعْرَضَ  يَعْنيِ[؛  57: الكَهْفُ ] يَهْتَدُوا إذًِا أَبَدًا  ( 2)  .وَالسُّ

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإنَِّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  *وَقَدْ آتَيْناَكَ منِْ لَدُنَّا ذِكْرًا : تَعَالَى وَقَالَ  

 [.100و 99]طه:  وِزْرًا

 
 (.  195ص 8انْظُرْ: »جَامعَِ البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (1)

بنِ كَثيِرٍ )ج268ص 15انْظُرْ: »جَامعَِ البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج  (2)
ِ

   (. 196ص 3(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 

 

 

 

391 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًْا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :  تَعَالَى  وَقَالَ 

قَالَ كَذَلكَِ أَتَتْكَ آيَاتُناَ فَنسَِيتَهَا  *   قَالَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتَنيِ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُْ بَصِيرًا  *أَعْمَى  

 [. 126و 125و 124]طه:   وَكَذَلكَِ الْيَوْمَ تُنسَْى

رَ بآِيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إنَِّا منَِ الْمُجْرِميِنَ   :تَعَالَى  وَقَالَ  نْ ذُكِّ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّ

جْدَةُ ]  مُنْتَقِمُونَ   [. 22: السَّ

يْثيِِّ و   ي وَاقدٍِ اللَّ
وَالنَّاسُ   ،بَيْنمََا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ   :، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ    عَنْ أَبِ

فَأَقْبَلَ اثْناَنِ إلَِى رَسُولِ اللَّهِ    ،مَعَهُ  وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى   ،إذِْ أَقْبَلَ ثَلاثََةُ نَفَرٍ، 

أَحَدُهُمَارَسُولِ اللَّهِ   ا  فَأَمَّ فَجَلَ   ،،  الحَلْقَةِ  فِي  فُرْجَةً  فَجَلَسَ  فَرَأَى  ا الآخَرُ  وَأَمَّ فيِهَا،  سَ 

ا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ   ثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّ
ا الثَّالِ أُخْبرُِكُمْ عَنِ النَّفَرِ )قَالَ:    خَلْفَهُمْ، وَأَمَّ أَلاَ 

ا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إلَِى اللَّهِ  :الثَّلاثََةِ  ا الآخَرُ ، إلَِيْهِ  فَآوَاهُ اللَّهُ  ،أَمَّ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنهُْ،   ،فَاسْتَحْيَا :وَأَمَّ

ا الآخَرُ   ( 1)  (.فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنهُْ  ،فَأَعْرَضَ  :وَأَمَّ

جُلُ   فَهَذَا:  قُلْتُ  سُولِ    عَنْ  أَعْرَضَ، الرَّ ، فَاسْتَحَقَّ  منِْهُ ، وَطَلَبِ العِلْمِ  مُجَالَسَةِ الرَّ

 ، أَنَّى لَهُ أَنْ يُعْذَرَ باِلجَهْلِ. عَنْهُ ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنهُْ : أَنْ يُعْرِضَ تَعَالَىمنَِ اللَِّ 

أَكْثَرِ  الَ حَ   لَ مَّ أَ تَ   نْ مَ وَ *   يُعَانُونَ    المُسْلمِِينَ :  مَا  سَبَبَ  أَنَّ  أَدْرَكَ  جَهْلٍ    منِْ اليَوْمَ، 

رِيعَةِ وَعُلُومهَِا، يْنِ مَجَالسِِ العِلْمِ، وَتَعَلُّمِ أَحْكَامِ    عَنْ إعِْرَاضُهُمْ    هُوَ   باِلشَّ ، وَمُؤَاثَرَتهِِمْ: الدِّ

ةِ العِلْمِ،   عِلْمٌ غَيْرُ نَافعٍِ. وَهُوَ للِكَسَلِ، وَالْكْتفَِاءِ بمَِا عِندَْهُمْ منِْ قِلَّ

 
 (. 2176(، وَمُسْلِمٌ في »صَحِيحِهِ« )66أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ في »صَحِيحِهِ« ) (1)
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ا*   مَةُ اعْتَبَرَهُ    وَممَِّ يْخُ   العَلَّ دُ بنُ عَبْ   الشَّ ابِ مُحَمَّ ، الِْسْلَمِ : منِْ نَوَاقِضِ    دِ الوَهَّ

يْنِ  عَنْ الِْعْرَاضُ   ( 1)  .بهِِ تَعَلُّمِهِ، وَالعَمَلِ  وَعَنْ ، الدِّ

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ ابِ   الشَّ دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ  (:60« )صالِْسْلَامِ في »نواقض      مُحَمَّ

نَوَاقِضِ   يَتَعَلَّمُهُ، وَلَْ  تَعَالَىدِيْنِ اللَِّ    عَنْ ؛ الِْعْرَاضُ  الِْسْلَمِ )النَّاقِضُ العَاشِرُ: منِْ  ؛ لَْ 

ليِلُ:  بهِِ يَعْمَلُ   رَ بآِيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إنَِّا منَِ  :  تَعَالَى  قَوْلُهُ ، وَالدَّ نْ ذُكِّ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّ

جْدَةُ ]  رِميِنَ مُنْتَقِمُونَ الْمُجْ   [(. اهـ22: السَّ

ذِي: المُرَادُ باِلِْعْرَاضِ،  قُلْتُ  نَوَاقِضِ    هُوَ   الَّ الِْعْرَاضُ،   هُوَ :  الِْسْلَمِ نَاقِضٌ منِْ 

يْنِ تَعَلُّمِ أَصْلِ  عَنْ  ذِي، الدِّ  .مُسْلمِاًالمَرْءُ  يَكُونُ  بهِِ  الَّ

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ سَحْمَانَ   الشَّ بنُ  كَلَمِ    :  سُلَيْمَانُ  منِْ  يْخِ )فَتَبَيَّنَ  أَنَّ  الشَّ  ،

ذِيتَعَلُّمِ الأصَْلِ    عَنْ باِلِْعْرَاضِ    إلَِّْ : لَْ يَكْفُرُ؛  الِْنْسَانَ  ، الِْسْلَمِ في    الِْنْسَانُ   بهِِ يَدْخُلُ    الَّ

 اهـ .(2) لَْ بتَِرْكِ الوَاجِبَاتِ وَالمُسْتَحَبَّاتِ(

مَةُ   لَ ئِ سُ   وَقَدْ *   يْخُ   العَلاَّ عَبْدِ    الشَّ بنُ  اللَّطيِفِ  حْمَنِ عَبْدُ  يْخِ آلُ    الرَّ   عَنِ ،    الشَّ

 ؟. الِْسْلَامِ  ضِ اقِ وَ نَ  نْ ، مِ ضٌ اقِ نَ  هُوَ  الَّذِي اضِ رَ عْ الِْ 

: )إنَِّ أَحْوَالَ النَّاسِ تَتَفَاوَتُ تَفَاوُتاً عَظيِماً، وَتَفَاوُتُهُمْ، بحَِسَبِ دَرَجَاتهِِمْ ابَ جَ أَ فَ 

 مَوْجُودًا.  الِْيْمَانِ أَصْلُ  كَانَ إذَِا  الِْيْمَانِ في 

رْكُ:   وَالمُسْتَحَبَّاتِ. ، منَِ الوَاجِبَاتِ ذَلكَِ دُوْنَ  فيِمَا إنَِّمَا هُوَ * وَالتَّفْرِيطُ، وَالشِّ

 
خْصِيَّةِ« )ص (1) سَائلَِ الشَّ  (. 213انْظُرْ: »الرَّ

نيَِّةَ« )ج (2) رَرَ السَّ  (. 473ص 10انْظُرْ: »الدُّ
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ا  *   عُدِمَ الأصَْلُ  وَأَمَّ ذِيإذَِا  وَأَعْرَضَ  الِْسْلَمِ في    بهِِ يَدْخُلُ    الَّ يَّةِ،    هَذَا  عَنْ ،  باِلكُلِّ

إعِْرَاضٍ   فَهَذَا لَهُمْ :  تَعَالَى  قَوْلُهُ   فيِهِ ؛  كُفْرُ  نْسِ  وَالِْْ الْجِنِّ  منَِ  كَثيِرًا  لجَِهَنَّمَ  ذَرَأْنَا  وَلَقَدْ 

أُولَئِكَ  قُ  بهَِا  يَسْمَعُونَ  لَْ  آذَانٌ  وَلَهُمْ  بهَِا  يُبْصِرُونَ  لَْ  أَعْيُنٌ  وَلَهُمْ  بهَِا  يَفْقَهُونَ  لَْ  لُوبٌ 

أُولَئِكَ هُمُ الْغَافلُِونَ  أَضَلُّ  بَلْ هُمْ  وَمَنْ :  تَعَالَى  وَقَوْلُهُ [،  179:  الأعَْرَافُ ]  كَالْأنَْعَامِ 

 . اهـ(1) [(124]طه:  فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًْاأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي 

»    القَيِّمِ   ابنُ   الِْمَامُ   وَقَالَ  الهِجْرَتَيْنِ في  )صطَرِيقِ  العَذَابَ   (:414«  )إنَِّ 

 يُسْتَحَقُّ بسَِبَبَيْنِ:

ةِ  عَنِ : الِْعْرَاضُ ا مَ هِ دِ حَ أَ   ، وَبمُِوجِبهَِا.بهَِا، وَعَدَمِ إرَِادَتهَِا، وَالعَمَلِ الحُجَّ

  مُوْجِبهَِا.إرَِادَةِ بَعْدَ قِيَامهَِا، وَتَرْكُ  لَهَا: العِناَدُ الثَّانيِ

لُ *   : كُفْرُ عِناَدٍ(. اهـوَالثَّانيِ: كُفْرُ إعِْرَاضٍ، فَالِوََّ

، لِ هْ الجَ بِ   رُ ذَ عْ  يُ لَا   هَذَا:  فَمِثْلُ ؛  خِ ايِ شَ المَ ، وَ اءِ لآبَ لِ   هِ يدِ لِ قْ تَ   بِسَبَبِ   هُ لُ هْ جَ   كَانَ   نْ مَ (  2

دَةِ  جُ جَ حُ وَ   (2) .  يُعْذَرُونَ لَا ، فَ وَتَفْصِيلًا  جُمْلَةً ، عَلَيْهِمْ  ةٌ ودَ دُ رْ مَ  المُقَلِّ

هُ   هِ نِّ ظَ   بِسَبَبِ ،  هُ لُ هْ جَ   كَانَ   نْ مَ :  وَكَذَلِكَ (  3 يُ لَا   فَهَذَا،  قِّ الحَ   عَلَى  أَنَّ ، لِ هْ الجَ بِ   رُ ذَ عْ  

هُ  هُ نُّ ظَ وَ   (3) .لاً هْ جَ  هُ لَ  رُ رِّ بَ  يُ لَا ، وَ اباًذَ عَ  عَنهُْ  دُّ رُ  يَ لَا ، وَ شَيْئاً هُ عُ فَ نْ  يَ لَا  قِّ الحَ  عَلَى أَنَّ

أَلَْ    *وَإذَِا قِيلَ لَهُمْ لَْ تُفْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ قَالُوا إنَِّمَا نَحْنُ مُصْلحُِونَ  :  تَعَالَى  قَالَ 

 [.12و11: البَقَرَةُ ] إنَِّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكنِْ لَْ يَشْعُرُونَ 

 
نيَِّةَ« )ج (1) رَرَ السَّ  (. 472ص 10انْظُرْ: »الدُّ

بنِ القَيِّمِ )صانْظُرْ: »طَ  (2)
ِ

 (.  412و 411رِيقِ الهِجْرَتيِنِ« لْ

 (.   35و 34ص 16(، وَ»جَامعِِ البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج154ص 1انْظُرْ: »رُوْحَ المَعَانيِ« للِْآلُوسِيِّ )ج (3)
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ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ  *قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ باِلْأخَْسَرِينَ أَعْمَالًْ : تَعَالَى وَقَالَ  الَّ

صُنْعًا   يُحْسِنُونَ  أَنَّهُمْ  يَحْسَبُونَ  وَهُمْ  نْيَا  وَلقَِائِهِ   *الدُّ رَبِّهِمْ  بآِيَاتِ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ أُولَئِكَ 

 [.105و  104و 103: الكَهْفُ ] لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا فَحَبطَِتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَ نُقِيمُ 

ذِينَ لَمْ  )  (:35ص  16في »جَامِعِ البَيَانِ« )ج  الِْمَامُ الطَّبَريُِّ    قَالَ  يَقُولُ: هُمُ الَّ

نْيَا عَلَى هُدًى   ذِي عَمِلُوهُ فيِ حَيَاتهِِمُ الدُّ   .وَاسْتقَِامَةٍ يَكُنْ عَمَلُهُمُ الَّ

بَلْ    ،بهِِ تَعَالَى  بَلْ كَانَ عَلَى جَوْرٍ وَضَلَلَةٍ، وَذَلكَِ أَنَّهُمْ عَمِلُوا بغَِيْرِ مَا أَمَرَهُمُ الُلَّ  *  

   .[104: الكَهْفُ ] وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ،عَلَى كُفْرٍ منِْهُمْ بهِِ 

مُطيِعُونَ، وَفيِمَا نَدَبَ عِبَادَهُ إلَِيْهِ  تَعَالَى  ذَلكَِ للَِّ    ،يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ بفِِعْلِهِمْ : وَهُمْ  يَقُولُ *  

  .مُجْتَهِدُونَ 

لَْئلِِ عَلَى خَطَأِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَْ يَكْفُرُ باِللَِّ  *   إلَِّْ    ؛أَحَدٌ تَعَالَى  وَهَذَا منِْ أَدَلِّ الدَّ

أَخْبَرَ عَنْ هَؤُلَْءِ   :بَعْدَ العِلْمِ بوَِحْدَانيَِّتهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ الَلَّ تَعَالَى ،يَقْصِدُ إلَِى الكُفْرِ منِْ حَيْثُ 

نْيَا ذِي سَعَوْا فيِ الدُّ أَنَّ سَعْيَهُمُ الَّ ذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ،  ذَهَبَ ضَلَلًْ،   ،الَّ

يَحْسَبُ  كَانُوا  أَنَّهُمْ وَقَدْ  عَنْهُمْ  وَأَخْبَرَ  ذَلكَِ،  صُنعِْهِمْ  فيِ  مُحْسِنُونَ  أَنَّهُمْ  ذِينَ   :هُمُ   ؛ونَ  الَّ

 (. اه ـكَفَرُوا بآِيَاتِ رَبِّهِمْ 

نْقِيطيُِّ  وَ  الشِّ يْخُ  الشَّ مَةُ  العَلاَّ البَيَانِ« )ج  قَالَ  »أَضْوَاءِ  هَذِهِ  )  (:298ص  2في 

القُرْآنيَِّةُ  هُدًىتَدُلُّ   ،النُّصُوصُ  عَلَى  أَنَّهُ  ظَنُّهُ  يَنْفَعُهُ  لَْ  الكَافرَِ  أَنَّ  عَلَى  تيِ   ؛  الَّ ةَ  الأدَِلَّ نََّ 
ِ

لأ

سُلُ  لَمُ،  جَاءَتْ بهَِا الرُّ ةِ    ،لَمْ تَتْرُكْ فيِ الحَقِّ لَبسًْا  عَلَيْهِمُ السَّ وَلَْ شُبْهَةً، وَلَكنَِّ الكَافرَِ لشِِدَّ

بهِِ  ةِ   «،لِلْكُفْرِ »  :تَعَصُّ الأدَِلَّ فيِ  رُ  يُفَكِّ يَكَادُ  مْسِ   ،لَْ  كَالشَّ هِيَ  تيِ  غَيرَْ    ،الَّ كَانَ  فَلِذَلكَِ 

 مَعْذُورٍ(. اهـ
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لَامُ، بِسَبَبِ عِ   ةِ ارَ ذَ نَ بِ   هُ لُ هْ كَانَ جَ   نْ وَكَذَلِكَ؛ مَ (  4 سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ ، هِ يرِ كِ نَ ، وَ هِ ادِ نَ الرُّ

 . لِ هْ الجَ بِ   رُ ذَ عْ  يُ كَانَ كَذَلِكَ، لَا   نْ مَ ، وَ اتِ نَ يِّ البَ   اتِ الآيَ   هُ تَعَالَى لَ   اللَّهُ   رَ هَ ظْ أَ   نْ إِ يُؤْمِنُ وَ   فَهُوَ لَا 

تَعَالَى كُلَّ  :  قَالَ  عَلَيْهِمْ  وَحَشَرْنَا  الْمَوْتَى  وَكَلَّمَهُمُ  الْمَلَئكَِةَ  إلَِيْهِمُ  لْناَ  نَزَّ أَنَّناَ  وَلَوْ 

 [.111: الأنَْعَامُ ] شَيْءٍ قُبُلً مَا كَانُوا ليُِؤْمنُِوا إلَِّْ أَنْ يَشَاءَ الُلَّ وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ 

ة رَدِّ لعِِناَدِهِمْ في لَكنِْ  نَ: ؛ يَجْهَلُوفَهُمْ : قُلْتُ   .يُعْذَرُونَ ، لَْ البَيِّنَةِ  الأدَِلَّ

أُذُنَيْهِ :  تَعَالَى  وَقَالَ  كَأَنَّ فيِ  يَسْمَعْهَا  لَمْ  كَأَنْ  مُسْتَكْبرًِا  آيَاتُناَ وَلَّى  عَلَيْهِ  تُتْلَى  وَإذَِا 

رْهُ بعَِذَابٍ أَليِمٍ   [.7: لُقْمَانُ ] وَقْرًا فَبَشِّ

وَلَّى :  تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:64ص  21« )ج جَامِعِ البَيَانِ في »    الطَّبَريُِّ   الِْمَامُ   قَالَ 

وَاسْتَكْبَرَ   ؛[7:  لُقْمَانُ ]  مُسْتَكْبرًِا عَنْهَا،  أَدْبَرَ  سَمَاعِ   ؛يَقُولُ:  عَنْ  وَأَعْرَضَ  اسْتكِْبَارًا، 

 (. اه ـيَقُولُ: ثُقْلً، فَلَ يُطيِقُ منِْ أَجْلِهِ سَمَاعَهُ  ؛كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا :وَالِْجَابَةِ عَنْهُ  ،الحَقِّ 

يْنِ   عَنِ   لاً افِ غَ   كَانَ   نْ ؛ مَ كَذَلِكَ (  5 ، مِ لْ العِ   بِ لَ طَ   عَنْ ،  ةِ لَ فْ الغَ ، وَ وِ هْ اللَّ بِ   لاً غِ شَ نْ ، مُ الدِّ

  نَ مِ   الآخِرَةِ في    وَهُوَ لَا يُعْذَرُ باِلجَهْلِ،    فَهَذَاا،  هَ يمِ عِ نَ وَ   الآخِرَةِ   عَلَىا،  هَ اعِ تَ مَ ا، وَ يَ نْ لدُّ ا لِ رً ثِ ؤْ مُ 

 . الخَاسِرِينَ 

ذِينَ :  تَعَالَى  قَالَ  نْيَا وَاطْمَأَنُّوا بهَِا وَالَّ ذِينَ لَْ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا وَرَضُوا باِلْحَيَاةِ الدُّ إنَِّ الَّ

 [. 8و 7: يُوْنُسُ ] أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ  *هُمْ عَنْ آيَاتنِاَ غَافلُِونَ 

»    الطَّبَريُِّ   الِْمَامُ   قَالَ  البَيَانِ في  )ججَامِعِ  : تَعَالَى  قَوْلُهُ )(:  87ص  11« 

 ْهُم ذِينَ  غَافلُِونَ   وَالَّ آيَاتنِاَ  اللَِّ   ؛ [7:  يُوْنُسُ ]  عَنْ  آيَاتِ  وَهِيَ تَعَالَى  عَنْ  عَلَى    :،  تُهُ  أَدِلَّ

لَهُ  العِبَادَةِ  إخِْلَصِ  فيِ  عِبَادِهِ  عَلَى  وَحُجَجُهُ  عَنهَْا  ؛غَافُلُونَ   :وَحْدَانيَِّتهِِ،   ، مُعْرِضُونَ 

لُونَهَا يَتَأَمَّ فَيَعْلَمُوا بهَِا حَقِيقَةَ   ،لَْهُوَنَ، لَْ  لنَِفْسِهِ،  نَاصِحٍ  لَ  تْهُمْ عَلَيْهِ، وَيَعْرِفُوا   ،تَأَمُّ مَا دَلَّ
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بُطُولِ  مُقِيمُونَ   بهَِا  عَلَيْهِ  هُمْ  النَّارُ   :مَا  مَأْوَاهُمُ  ا  ؛أُولَئِكَ  صِفَتُهُمْ هَؤُلَْءِ  هَذِهِ  ذِينَ   : لَّ

 ْمَأْوَاهُماهـ .(إلَِى نَارِ جَهَنَّمَ فيِ الْْخِرَةِ  هُمْ،مَصِيرُ  ؛   

ونَ عَنْ سَبيِلِ اللَِّ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  نْيَا عَلَى الْْخِرَةِ وَيَصُدُّ ذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّ الَّ

 [.3: إبِْرَاهِيمُ ]  أُولَئِكَ فيِ ضَلَلٍ بَعِيدٍ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا 

يَهْدِي  :  تَعَالَى  وَقَالَ  لَْ  الَلَّ  وَأَنَّ  الْْخِرَةِ  عَلَى  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةَ  اسْتَحَبُّوا  بأَِنَّهُمُ  ذَلكَِ 

ذِينَ طَبَعَ الُلَّ عَلَى قُلُوبهِِمْ وَسَمْعِهِ   *الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ  مْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولَئِكَ الَّ

 [. 108و  107: النَّحْلُ ] الْغَافلُِونَ 

سُلِ   ةِ ارَ ذَ نَ بِ   هُ لُ هْ جَ   كَانَ   نْ مَ (  6 لَامُ   عَلَيْهِمُ   الرُّ   انَ ا رَ مَ   بِ بَ سَ بِ ، وَ هِ بِ لْ قَ   ةِ اوَ سَ قَ   بِسَبَبِ ،  السَّ

، ماًلْ عِ   بَ لُ طْ يَ  نْ  أَ لَا ، وَ تَعَالَى  اللَّهِ   اتِ آيَ   رَ بَّ دَ تَ يَ  نْ : أَ يعُ طِ تَ سْ  يَ لَا   اهُ رَ تَ ، فَ وبٍ نُ ذُ ، وَ امٍ آثَ   نْ مِ   عَلَيهِ 

 .باِلجَهْلِ  لَا يُعْذَرُ  لٌ اهِ جَ  فَهَذَا،  تَعَالَى اللَّهِ  رَ كْ ذِ  عَ مَ سْ يَ  وْ ، أَ تَعَالَى  اللَّهَ  رَ كُ ذْ يَ   نْ  أَ لَا وَ حَتَّى 

مَرُ ]  اللَِّ أُولَئِكَ فيِ ضَلَلٍ مُبيِنٍ فَوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ منِْ ذِكْرِ  :  تَعَالَى  قَالَ  : الزُّ

22 .] 

لَهُمُ :  تَعَالَى  وَقَالَ  وَزَيَّنَ  قُلُوبُهُمْ  قَسَتْ  وَلَكنِْ  عُوا  تَضَرَّ بَأْسُناَ  جَاءَهُمْ  إذِْ  فَلَوْلَْ 

يْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ   [. 43: الأنَْعَامُ ]  الشَّ

ليِنَ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  كَلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهِِمْ    *إذَِا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُناَ قَالَ أَسَاطيِرُ الْأوََّ

فِينَ ] مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ   [.14و 13: المُطَفِّ

وَمُظَاهَرَتُهُمْ،  قُلْتُ  الكَافرِِينَ،  وَمُوَالَْةُ  مَعَهُمْ،  المُسْلمِِينَ   عَلَى:  وَتَعَاوُنُهُمْ   ،

يْطَرَةِ  لِ  منِْ  المُسْلمِِينَ بُلْدَانِ    عَلَىلسَّ نَوْعٍ   : بأَِيِّ يْطَرَةِ،  أَنْوَاعِ ؛  السَّ نَوَاقِضِ    ، الِْسْلَامِ مِنْ 

ارِ   .ذَلكَِ  عَلَى العُلَمَاءُ أَجْمَعَ  وَقَدْ ، المُسْلمِِينَ  عَلَىوَنُصْرَةُ الكُفَّ
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ةٌ؛ منَِ الوَلَْءِ، ةُ الَا وَ المُ وَ *  ، وَالقُرْبُ، وَالوَلَْيَةُ: ضِدُّ العَدَاوَةِ.  وَهُوَ : مُشْتَقَّ نُوُّ  الدُّ

ارِ، في    هِيَ :  ةُ الَا وَ المُ فَ *   ضَا؛ بأَِفْعَالِ: الكُفَّ المُوَافَقَةُ، وَالمُناَصَرَةُ، وَالمُعَاوَنَةُ، وَالرِّ

رُهِمْ في بُلْدَانهِِمْ. المُسْلمِِينَ   ، وَتَضَرُّ

مَةُ   مَ سَّ قَ وَ *   يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   عَبدُْ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ   الشَّ يْخِ   الرَّ  ةَ الَا وَ ؛ المُ   آلُ الشَّ

 :نِ يْ مَ سْ قِ  إلَِى

فَةِ: مُرَادِفَةٍ؛ لمَِعْنىَ: التَّوَلِّي.  بهَِذِهِ  وَهِيَ كُفْرٌ صَرِيحٌ،  وَهِيَ : ةٌ قَ لَ طْ مُ  ةٌ الَا وَ مُ ( 1  الصِّ

ةُ : تُحْمَلُ  ذَلِكَ ى  لَ عَ وَ *   دِيدِ،  الوَارِدَةُ   الأدَِلَّ ارِ، وَأَنَّ مَنْ    عَنْ  في النَّهْيِّ الشَّ مُوَالَْةِ الكُفَّ

 وَالَْهُمْ: كَفَرَ.

: ةٌ اصَّ خَ  ةٌ الَا وَ مُ ( 2 ارِ، لغَِرَضٍ، دُنْيَوِيٍّ  (1)  .الْعْتقَِادِ سَلَمَةِ   مَعَ : مُوَالَْةُ الكُفَّ

لَْ  :  تَعَالَى  قَالَ  الَلَّ  إنَِّ  منِْهُمْ  فَإنَِّهُ  منِكُْمْ  هُمْ  يَتَوَلَّ الظَّالمِِينَ وَمَنْ  الْقَوْمَ   يَهْدِي 

 [.51: المَائِدَةُ ]

منِْ :  تَعَالَى  وَقَالَ  وَأَخْرَجُوكُمْ  ينِ  الدِّ فيِ  قَاتَلُوكُمْ  ذِينَ  الَّ عَنِ  الُلَّ  يَنْهَاكُمُ  إنَِّمَا 

فَأُولَئِكَ  هُمْ  يَتَوَلَّ وَمَنْ  وْهُمْ  تَوَلَّ أَنْ  إخِْرَاجِكُمْ  عَلَى  وَظَاهَرُوا  الظَّالمُِونَ دِيَارِكُمْ  هُمُ    

 [.9]المُمْتَحِنَةُ: 

 هُوَ : النُّصْرَةِ ، وَالمَوْلَى:  بمَِعْنىَ؛  هُناَالتَّوَلِّي:    تَعَالَىتَنْصُرُوهُمْ، فَجَعَلَ الُلَّ    :يَعْنيِ

 (2)  النَّاصِرُ، وَالمُعِينُ.

 
نيَِّةَ« )ج (1) رَرَ السَّ  (.   236و 235ص 1انْظُرْ: »الدُّ

(2)  
ِ

 (.   986ص 3بنِ مَنْظُورٍ )جوَانْظُرْ: »لسَِانَ العَرَبِ« لْ
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مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ ابِ   الشَّ دُ بنُ عَبْدِ الوَهَّ  (:52« )صالِْسْلَامِ في »نَوَاقِضِ      مُحَمَّ

منِْ   مُظَاهَرَةُ  الِْسْلَمِ   نَوَاقِضِ )الثَّامنُِ  وَمُعَاوَنَتُهُمْ:  المُشْرِكِينَ :  ، المُسْلِمِينَ   عَلَى، 

ليِلُ:   هُمْ منِكُْمْ فَإنَِّهُ منِْهُمْ إنَِّ الَلَّ لَْ يَهْدِي الْقَ :  تَعَالَى  قَوْلُهُ وَالدَّ   وْمَ الظَّالمِِينَ وَمَنْ يَتَوَلَّ

 [(. اهـ51: المَائِدَةُ ]

 عَظيِمَةٌ،  فتِْنَةٌ ،  المُسْلمِِينَ   عَلَى، وَالكَافرِِينَ، وَمُعَاوَنَتُهُمْ  المُشْرِكِينَ : وَمُظَاهَرَةُ  قُلْتُ 

تْ،   فَأَصَمَّ تْ؛  ةٌ: رَمَّ فَأَعْمَتْ، وَرَزِيَّ تْ؛  فَأَجَابَهَا كُلُّ قَلْبٍ وَفتِْنَةٌ قَدْ عَمَّ : دَعَتِ القُلُوبَ، 

وَلَْ   ارَ،  الكُفَّ يُحِبُّ  مَنِ،    هَذَافي    سِيَّمَامَفْتُونٍ  ذِيالزَّ وَقَلَّ    فيِهِ كَثُرَ    الَّ العِلْمُ،   فيِهِ الجَهْلُ، 

رَتْ  وَتَوَ  يَاسِيِّينَ،    عَلَى، وَغَلَبَ الهَوَى وَاسْتَحْكَمَ  الفِتَنِ أَسْبَابُ    فيِهِ فَّ هُ    وَهَذَاالسِّ  بسَِبَبِ كُلُّ

العُلُومِ    عَنْ الِْعْرَاضِ   رْعِيَّةِ تَعَلُّمِ  وَالِْقْبَالِ    الشَّ عَوَاتِ   عَلَىالنَّافعَِةِ،  الدَّ في  الخَوْضِ 

يَاسِيَّةِ  ةَ ، فَلَ حَوْ (1)السِّ  باِللَِّ. إلَِّْ لَ وَلَْ قُوَّ

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ   عَبْدُ اللَّطيِفِ بنُ عَبْدِ   الشَّ يْخِ   الرَّ نيَِّةِ في »    آلُ الشَّ رَرِ السَّ « الدُّ

عَنهُْمَا: ةِ الَْ وَ المُ   لُ صْ أَ )  (:157ص  3)ج وَيَنشَْأُ  البُغْضُ،  المُعَادَاةِ:  وَأَصْلُ   ، الحُبُّ  :

كَالنَّصْرِ،   وَالمُعَادَاةِ،  المُوَالَْةِ،  حَقِيقَةِ:  في  يَدْخُلُ  مَا  وَالجَوَارِحِ،  القُلُوبِ،  أَعْمَالُ 

 منَِ الأعَْمَالِ(. اهـ ذَلكَِ وَالأنُْسِ، وَالمُعَاوَنَةِ، وَالهِجْرَةِ، وَنَحْوِ 

مَةُ   قَالَ وَ  يْخُ   العَلاَّ نيَِّةِ في »    يُّ رِ قَ نْ العَ   العَزِيزِ   دِ بْ عَ   بنُ   اللَّهِ   دُ بْ عَ   الشَّ رَرِ السَّ   7« )ج الدُّ

مَنْ   هِيَ )المُوَالَْةُ:    (:309ص بأَِفْعَالِ:  ضَا؛  وَالرِّ وَالمُعَاوَنَةُ،  وَالمُناَصَرَةُ،  المُوَافَقَةُ، 

ةُ(. اه ـهِيَ  وَهَذِهِ يُوَاليِْهِمْ،   : المُوَالَْةُ العَامَّ

 
غِيرُ، وَهَرِمَ عَلَيهِ الكَبيِرُ، نعَُوذُ بِ   (1)  منَِ الخِذْلَْنِ.   عَادَ المَعْرُوفُ، مُنْكَرًا، وَالمُنْكَرُ: مَعْرُوفاً، نشََأَ عَلَى هَذَا الصَّ

ِ
 اللَّ
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مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ ا  )  :  حَمَدُ بنُ عَتيِقٍ   الشَّ ارِ  فَأَمَّ ، فَاعْلَمْ وَالمُشْرِكِينَ مُعَادَاةُ الكُفَّ

دَ  ذَلكَِ ، قَدْ أَوْجَبَ  تَعَالَى أَنَّ الَلَّ   مَ مُوَالَْتَهُمْ، وَشَدَّ دَ إيِْجَابَهُ، وَحَرَّ لَيْسَ   حَتَّى إنَِّهُ   فيِهَا، وَأَكَّ

حُكْمٌ:  تَعَالَى  كِتَابهِِ في   ةِ منَِ    فيِهِ :  منِْ  الأدَِلَّ أَبْيَنُ  وَلَْ  أَكْثَرُ،  وُجُو  هَذَا  بَعْدَ  بِ  الحُكْمِ، 

رْكِ ، وَتَحْرِيمِ التَّوْحِيدِ   . اه ـ(1)  (الشِّ

يَّةِ مُوَالَْةِ  عَلَى يَدُلُّ  وَهَذَا: قُلْتُ   ، وَمُعَادَاةِ الكَافرِِينَ. المُسْلمِِينَ أَهَمِّ

 (2) باِلوَلَْءِ وَالبَرَاءِ. إلَِّْ ؛ الِْسْلَمُ لَْ يَسْتَقِيمُ  أَنَّهُ * وَبَيَانُ 

ذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ إلَِّْ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فتِْنَةٌ فيِ الْأرَْضِ  :  تَعَالَى  قَالَ  وَالَّ

 [.73: الأنَْفَالُ ] وَفَسَادٌ كَبيِرٌ 

رْكُ : الأرَْضِ في  ةُ نَتْ الفِ : وَ قُلْتُ   . الشِّ

 . رِ افِ الكَ ؛ بِ المُسْلمِِ   طُ لَ تِ اخْ : الكَبيِرُ * وَالفَسَادُ 

الحُِ؛ باِلطَّالحِِ. *   وَالصَّ

 * وَالمُطيِعُ؛ باِلعَاصِي. 

؛ باِلمُبْتَدِعِ. يُّ  * وَالعَامِّ

 * وَالطَّيِّبُ؛ باِلمُجْرِمِ. 

 . الِّ ؛ باِلضَّ  * وَالمَهْدِيُّ

 
 (.   183انْظُرْ: »مَجْمُوعَةَ التَّوْحِيدِ« )ص (1)

نيَِّةَ« )ج (2) رَرَ السَّ  (. 447ص 8وَانْظُرْ: »الدُّ
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فَعِنْدَ  قُلْتُ  نظَِامُ    ذَلكَِ :  حَقِيقَةُ:  الِْسْلَمِ يَخْتَلطُِ:  وَتَضْمَحِلُّ  وَيَحْصُلُ التَّوْحِيدِ ،   ،

رِّ مَا الُلَّ  مَانِ  هَذَاظَاهِرٌ في  وَهَذَاعَلِيمٌ،  بهِِ  تَعَالَىمنَِ الشَّ  ( 1)  .وَالُلَّ المُسْتَعَانُ ، الزَّ

 [. 17:  القَصَصُ ] فَلَ تَكُونَنَّ ظَهِيرًا للِْكَافرِِينَ : تَعَالَى قَالَ 

الظَّالمِِينَ :  تَعَالَى  وَقَالَ  الْقَوْمَ  يَهْدِي  لَْ  الَلَّ  إنَِّ  منِْهُمْ  فَإنَِّهُ  منِكُْمْ  هُمْ  يَتَوَلَّ  وَمَنْ 

 [.51: المَائِدَةُ ]

هُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ : تَعَالَى وَقَالَ   [. 9: المُمْتَحِنَةُ ] وَمَنْ يَتَوَلَّ

الَلَّ  لَْ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  حَادَّ  مَنْ  يُوَادُّونَ  الْْخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِللَِّ  يُؤْمنُِونَ  قَوْمًا  تَجِدُ 

 [.22]المُجَادَلَةُ:  وَرَسُولَهُ 

وَلَكنِْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ منَِ اللَِّ وَلَهُمْ عَذَابٌ  :  تَعَالَى  وَقَالَ 

 [. 107و 106: النَّحْلُ ] عَظيِمٌ 

بهَِا  :  تَعَالَى  وَقَالَ  يُكْفَرُ  اللَِّ  آيَاتِ  سَمِعْتُمْ  إذَِا  أَنْ  الْكِتَابِ  فيِ  عَلَيْكُمْ  لَ  نَزَّ وَقَدْ 

: النِّسَاءُ ]  وَيُسْتَهْزَأُ بهَِا فَلَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إذًِا مثِْلُهُمْ 

140 .] 

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ )أَجْمَعَ    (:274ص  1« )جالفَتَاوَىفي »    عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَازٍ   الشَّ

ارَ    عَلَى:  الِْسْلَمِ عُلَمَاءُ   : نَوْعٍ  عَلَيْهِمْ ، وَسَاعَدَهُمْ  المُسْلمِِينَ   عَلَىأَنَّ مَنْ ظَاهَرَ الكُفَّ ؛ بأَِيِّ

 (. اهـرٌ مِثْلُهُمْ : كَافِ فَهُوَ منَِ المُسَاعَدَةِ، 

 
نيَِّةَ« )ج (1) رَرَ السَّ  (. 447ص 8وَانْظُرْ: »الدُّ

 العَالَمِ كُلِّهِ، اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. : فَلَ يَسْتقَِيمُ الِْسْلَمُ، إلَِّْ بهََجْرِ أَهْلِ البَاطلِِ، بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِمْ في قُلْتُ      
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مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ بنُ حَسَنٍ   الشَّ يْخِ   عَبْدُ الرَّ :  أَيْ :  الثَّالثُِ )الأمَْرُ    : آلُ الشَّ

النَّوَاقِضِ   تيِمنَِ  كُونُ  التَّوْحِيدَ تَنْقُضُ    الَّ وَالرُّ المُشْرِكِ،  مُوَالَْةُ  وَنُصْرَتُهُ،  إلَِيْهِ ،  وَإعَِانَتُهُ  ، 

 باِليَدِ، أَوِ اللِّسَانِ، أَوِ المَالِ. 

 [.86: القَصَصُ ] فَلَ تَكُونَنَّ ظَهِيرًا للِْكَافرِِينَ : تَعَالَى قَالَ  كَمَا* 

: القَصَصُ ]  قَالَ رَبِّ بمَِا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا للِْمُجْرِميِنَ :  تَعَالَى  وَقَالَ 

17 .] 

منِْ :  تَعَالَى  وَقَالَ  وَأَخْرَجُوكُمْ  ينِ  الدِّ فيِ  قَاتَلُوكُمْ  ذِينَ  الَّ عَنِ  الُلَّ  يَنْهَاكُمُ  إنَِّمَا 

الظَّالمُِونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  هُمْ  يَتَوَلَّ وَمَنْ  وْهُمْ  تَوَلَّ أَنْ  إخِْرَاجِكُمْ  عَلَى  وَظَاهَرُوا   دِيَارِكُمْ 

 اهـ. (1)  [(6: المُمْتَحِنَةُ ]

تيِ: فَالأمُُورُ قُلْتُ  ارِ، التَّوْحِيدَ تَنْقُضُ  الَّ  الحَيَاةِ. هَذِهِ في  وَالمُشْرِكِينَ : مُوَالَْةُ الكُفَّ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حَسَنٍ   الشَّ بنُ  حْمَنِ  الرَّ يْخِ   عَبْدُ  الشَّ )أَجْمَعَ    آلُ  ؛  العُلَمَاءُ : 

حَابَةِ سَلَفاً، وَخَلَفاً: منَِ   ةِ ، وَالتَّابعِِينَ،  الصَّ نَّةِ ، وَجَمِيعِ أَهْلِ  وَالأئَمَِّ  يَكُونُ ، أَنَّ المَرْءَ لَْ  السُّ

»  إلَِّْ ؛  مُسْلمِاً منَِ:  دِ  رْكِ باِلتَّجَرُّ وَالبَرَاءَةِ  الِكَْبَرِ   الشِّ وَبُغْضِهِمْ، منِهُْ «،  فَعَلَهُ،  نْ  وَممَِّ  ،

 . اهـ(2) دَاتهِِمْ(وَمُعَا

نَّةِ أَجْمَعَ أَهْلُ    فَقَدْ :  قُلْتُ   وَأَنَّهُ ،  المُشْرِكِينَ وُجُوبِ: البَرَاءَةِ منَِ    عَلَى،  وَالجَمَاعَةِ   السُّ

 سَلِّمْ سَلِّمْ. اللَّهُمَّ بذَِلكَِ،  إلَِّْ ؛ الِْسْلَمُ لَْ يَسْتَقِيمُ 

 
سَائلِِ وَالمَسَائلِِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (1)  (. 291ص 4انْظُرْ: »مَجْمُوعَ الرَّ

سَائلِِ وَالمَسَائلِِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (2)  (. 289ص 4انْظُرْ: »مَجْمُوعَ الرَّ
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مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حَسَنٍ عَبْدُ    الشَّ بنُ  حْمَنِ  يْخِ   الرَّ الشَّ )الأمَْرُ    آلُ  : الثَّانيِ : 

دْرِ لمَِنْ أَشْرَكَ  ةُ أَعْدَاءِ اللَِّ باِللَِّ انْشِرَاحُ الصَّ  .تَعَالَى، وَمُوَادَّ

وَلَهُمْ وَلَكنِْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ منَِ اللَِّ  :  تَعَالَى  قَالَ   كَمَا*  

نْيَا عَلَى الْْخِرَةِ وَأَنَّ الَلَّ لَْ يَهْدِي الْقَوْمَ  *    عَذَابٌ عَظيِمٌ  ذَلكَِ بأَِنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّ

 [. 107و  106: النَّحْلُ ] الْكَافرِِينَ 

رْكِ يَقَعْ في  لَمْ  وَلَوْ أَبْطَلَ تَوْحِيدَهُ،  فَقَدْ ، ذَلكَِ * فَمَنْ فَعَلَ    بنَِفْسِهِ.الشِّ

 لَْ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمنُِونَ باِللَِّ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الَلَّ وَرَسُولَهُ :  تَعَالَى  قَالَ 

 . اهـ(1)  [(22: المُجَادَلَةُ ]

، رِ فِّ كَ المُ   رِ يْ غَ ، وَ رِ فِّ كَ : المُ ءِ لَا الوَ   رِ وَ ، في صُ ةِ يَّ مِ لْ العِ   وثِ حُ لبُ لِ   ةِ مَ ائِ الدَّ   ةِ نَ جْ اللَّ   فَتْوَى*  

لَةُ   للَِّ )الحَمْدُ    (:71ص  2: )جفَتْوَى لَمُ:  وَالصَّ ، وَآلهِِ، وَصَحْبهِِ،  اللَِّ   رَسُولِ   عَلَى وَالسَّ

 وَبَعْدُ:

ارِ  الكُفَّ تيِ:  مُوَالَاةُ  وَالَْهُمْ،    بهَِايَكْفُرُ    الَّ وَنُصْرَتُهُمْ  هِيَ مَنْ  مَحَبَّتُهُمْ،    عَلَى : 

 . المُسْلمِِينَ 

دُ * لَْ    التَّعَامُلِ مَعَهُمْ باِلعَدْلِ، وَلَْ مُخَالَطَتُهُمْ لدَِعْوَتهِِمْ باِلِْسْلَمِ، وَلَْ غِشْيَانُ  مُجَرَّ

فَرِ مَجَالسِِهِمْ،   (. اه ـالِْسْلَمِ : للِبَلَغِ، وَنَشْرِ إلَِيْهِمْ  وَالسَّ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ عَتيِقٍ   الشَّ بنُ  القُرْآنُ،    حَمَدُ  دَلَّ  )قَدْ  نَّةُ :  أَنَّ   عَلَى   وَالسُّ

رْكِ مُوَالَْةُ أَهْلِ  منِْهُ ، إذَِا حَصَلَتْ المُسْلمَِ   .بذَِلكَِ : ارْتَدَّ لَهُمْ ، وَالْنقِْيَادِ الشِّ

هُمْ منِكُْمْ : تَعَالَى قَالَ   [. 51: المَائِدَةُ ] فَإنَِّهُ منِْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّ

 
 (. 442ص 1جانْظُرْ: »مَجْمُوعَ: الفَتَاوَى النَّجْدِيَّةِ« ) (1)
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النَّظَرَ:   وَأَمْعِنِ  قَوْلهِِ *  حَدِيثٍ  :  تَعَالَى  في  فيِ  يَخُوضُوا  حَتَّى  مَعَهُمْ  تَقْعُدُوا  فَلَ 

ةُ [، 140: النِّسَاءُ ] غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إذًِا مثِْلُهُمْ   . اهـ(1)  (كَثيِرٌ  هَذَا وَأَدِلَّ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ عَتيِقٍ   الشَّ بنُ  الوَلَاءِ    حَمَدُ  صُوَرِ  مِنْ  صُوْرَةٍ  بَيَانِ  في    ،

رِ« )الأمَْرُ  »المُكَفِّ ابعُِ :  الجُلُوسُ  يَعْنيِ:  الرَّ النَّوَاقِضِ:  منَِ  مَجَالسِِ المُشْرِكِينَ   عِنْدَ ؛  ، في 

 شِرْكِهِمْ، منِْ غَيْرِ إنِْكَارٍ.

لِيلُ  لَ عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتَابِ أَنْ إذَِا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَِّ يُكْفَرُ : تَعَالَى قَوْلُهُ : وَالدَّ وَقَدْ نَزَّ

لَلَّ  بهَِا وَيُسْتَهْزَأُ بهَِا فَلَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنَِّكُمْ إذًِا مثِْلُهُمْ إنَِّ ا

 . اهـ(2)  [(140:  النِّسَاءُ ] معُِ الْمُناَفقِِينَ وَالْكَافرِِينَ فيِ جَهَنَّمَ جَمِيعًاجَا

في  قُلْتُ  رَةِ  المُكَفِّ وَرِ  الصُّ وَمنَِ  الكُفْرِ، مَسْأَلَةِ :  بأَِهْلِ  المُطْلَقُ؛  التَّشَبُّهُ  المُوَالَْةِ،   :

ةً إذَِا   منِْ خَصَائِصِ دِينهِِمْ.  هُوَ  فيِمَا المُشَابَهَةُ، كَانَتِ خَاصَّ

ذِينَ آمَنُوا لَْ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَعْضُهُمْ أَوْليَِ : تَعَالَى قَالَ  هَا الَّ اءُ  يَاأَيُّ

هُمْ منِكُْمْ فَإنَِّهُ منِْهُمْ إنَِّ الَلَّ لَْ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ   [.51: المَائِدَةُ ] بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّ

أَليِمًا  :  تَعَالَى  وَقَالَ  عَذَابًا  لَهُمْ  بأَِنَّ  الْمُناَفقِِينَ  رِ  الْكَافرِِينَ    * بَشِّ يَتَّخِذُونَ  ذِينَ  الَّ

جَمِيعًا هِ  للَِّ ةَ  الْعِزَّ فَإنَِّ  ةَ  الْعِزَّ عِنْدَهُمُ  أَيَبْتَغُونَ  الْمُؤْمنِيِنَ  دُونِ  منِْ    138:  النِّسَاءُ ]  أَوْليَِاءَ 

 [. 139و

ذِينَ آمَنُوا لَْ تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإخِْوَانَكُمْ أَوْليَِاءَ إنِِ اسْتَحَبُّوا  يَاأَيُّ :  تَعَالَى  وَقَالَ  هَا الَّ

هُمْ منِكُْمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ  يمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّ  [. 23: التَّوْبَةُ ] الْكُفْرَ عَلَى الِْْ

 
سَائلِِ وَالمَسَائلِِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (1)  (. 745ص 1انْظُرْ: »مَجْمُوعَ: الرَّ

ةِ النَّجْدِيَّةِ« )ج (2)  (. 745ص 1انْظُرْ: »فَتَاوَى الأئَمَِّ
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ذِينَ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  يْطَانُ إنَِّ الَّ وا عَلَى أَدْبَارِهِمْ منِْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّ ارْتَدُّ

لَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ  دُ ] سَوَّ  [. 25: مُحَمَّ

لَْ  :تَعَالَى هُ قَوْلُ ) (:17ص  7« )جالفَتَاوَىفي »  شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ  قَالَ 

منِْهُمْ تَتَّخِذُوا   فَإنَِّهُ  منِكُْمْ  هُمْ  يَتَوَلَّ وَمَنْ  بَعْضٍ  أَوْليَِاءُ  بَعْضُهُمْ  أَوْليَِاءَ  وَالنَّصَارَى   الْيَهُودَ 

أَنَّ   :وَأَخْبَرَ هُناَ   ، مُؤْمِناً  لَا يَكُونُ   ،أَنَّ مُتَوَلِّيَهُمْ   :فَإنَِّهُ أَخْبَرَ فيِ تلِْكَ الْيَاتِ   [؛51:  المَائِدَةُ ]

يَ   (. اهـهُوَ منِْهُمْ  :هُمْ مُتَوَلِّ

)وَتَبَيَّنَ: أَنَّ   (:193ص  28« )جالفَتَاوَىفي »    شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ   وَقَالَ 

ارِ،   أَدْبَارِهِمْ(. اهـ عَلَىسَبَبُ ارْتدَِادِهِمْ،  كَانَتْ مُوَالَْةَ الكُفَّ

تَيْمِيَّةَ   وَقَالَ  مُوَالَاةِ    عَنْ ؛  (201ص  28« )جالفَتَاوَىفي »    شَيْخُ الِْسْلَامِ ابنُ 

ارِ  وَالمُوَافَقَةِ،    :الكُفَّ وَالتَّعْظيِمِ،  باِلمَحَبَّةِ،  أَحْيَاءَهُمْ:  أَوْ  أَمْوَاتَهُمْ،  تَوَلَّى:  :  فَهُوَ )وَمَنْ 

 (. اهـمنِْهُمْ 

ةً في نُصْرَتهِِمْ، وَمُظَاهَرَتهِِمْ،  قُلْتُ  ةِ، خَاصَّ دَّ أَسْبَابِ الرِّ ارِ، سَبَبٌ منِْ  : مُوَالَْةُ الكُفَّ

بِ  المُسْلمِِينَ  عَلَىوَمُعَاوَنَتهِِمْ،   .المُسْلمِِينَ : ضِدَّ لَهُمْ ، وَالتَّحَزُّ

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ  وَمَا أَرْسَلْناَ قَبْلَكَ إلَِّْ رِجَالًْ نُوحِي إِ :  تَعَالَى  قَالَ  لَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

 [. 7: الأنَْبيَِاءُ ] لَْ تَعْلَمُونَ 
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ارِ قُرَيْشٍ:  تَعَالَىأَمْرُ اللَِّ    فيِهَاالْيَةُ    وَهَذِهِ :  قُلْتُ  ذِينَ ، لكُِفَّ ،   النَّبيِِّ أَنْكَرُوا رِسَالَةَ    الَّ

كْرِ، وَهُمْ: بَقَايَا منِْ   ، وَبَعْدَ    النَّبيِِّ المَوْجُودِينَ، قَبْلَ بعِْثَةِ    العِلْمِ   أَهْلِ أَنْ يَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

 . (1)بعِْثَتهِِ 

كْرِ  يَّةِ وُجُودٌ في زَمَنِ   لَهُمْ  كَانَ * وَأَنَّ أَهْلَ الذِّ
 . النَّبيِِّ ، وَحَتَّى مَبْعَثِ الجَاهِلِ

وَطَوَائِفَ  العِلْمِ   أَهْلُ وَهُمْ   وَاليَهُودِ،  النَّصَارَى،  نْ ،  أُخْرَى، منَِ  دِيْنِ   عَلَى  كَانَ   ممَِّ

لَمُ  عَلَيهِ  إبِْرَاهِيمَ   .العِلْمِ  أَهْلِ ، وَهُمْ: بَقَايَا منِْ السَّ

فَالُلَّ   أَ   تَعَالَى*  قُرَيْشٍ  ارَ  كُفَّ يَرْجِعُوا:  أَمَرَ  منِْ    إلَِىنْ  فَسَيَجِدُونَ العِلْمِ   أَهْلِ بَقَايَا   ،

سُلُ إرِْسَالِ    عَنْ :  الجَوَابِ  لَمُ   عَلَيْهِمُ   الرُّ ابقَِةِ،    السَّ السَّ الأمَُمِ  ،    النَّبيِِّ رِسَالَةِ    وَعَنْ في 

 . تَعَالَىرِسَالَةَ حَقٍّ منَِ اللَِّ  وَأَنَّهَا

وَأَنَّ   ةَ *  قَائمَِ الحُجَّ أَهْلِ    عَلَىةٌ    زَمَنِ  في  قُرَيْشٍ  ارِ  يَّةِ كُفَّ
أَهْلِ   وَفي،  الجَاهِلِ زَمَنِ 

 . الِْسْلَمِ 

،  الِْسْلَمِ ، وَلَْ بَعْدَ  الِْسْلَمِ : غَيْرُ مَعْذُورِينَ في كُفْرِهِمْ، وَشِرْكِهِمْ، لَْ قَبْلَ  فَهُمْ *  

نََّهُمْ 
ِ

سُلِ لأ بُونَ للِرُّ لَمُ  عَلَيْهِمُ : مُعَاندُِونَ، وَمُكَذِّ  (2) .تَرْشَدْ  لهَِذَا فَافْهَمْ ، السَّ

 
لَ   (1) سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ رَةُ، لتِزَُولَ عَنهُْمُ  فَأَمَرَهُمُ الُلَّ تَعَالَى، أَنْ يَسْأَلُوا أَهْلَ الكتَِابِ عَنْ حَالِ الرُّ مَةُ، وَالمُتأََخِّ مُ المُتقََدِّ

تيِ في رُؤُوسِهِمْ.  بْهَةُ الَّ  الشُّ

بْهَةُ مَوْجُودَةٌ في رُؤُوسِ: »      « فَعَلَيْهُمْ أَنْ يَسْأَلُوا أَهْلَ لِ هْ الجَّ بِ   رِ ذْ العُ « في مَسْأَلَةِ: »المُرْجِئَةِ العَصْريَِّةِ * وَهَذِهِ الشَّ

 « منِْ رُؤُوسِهِمْ، اللَّهُمَّ غُفْراً.  لِ هْ الجَ بِ  رِ ذْ العُ الحَدِيثِ لتِزَُولَ عَنْهُمْ شُبهَْةُ: »

وْكَانيِِّ )ج  (2) مْعَانيِِّ )ج77و  76ص  3وَانْظُرْ: »فَتْحَ القَدِيرِ« للِشَّ (، 370و  369ص  3(، وَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« للِسَّ

بنِ كَثِ 
ِ

عْدِيِّ )ج324ص  5يرٍ )جوَ»تَفْسِيرَ القُرْآنِ« لْ يْخِ السِّ حْمَنِ« للِشَّ (، وَ»أَنْوَارَ  212ص  5(، وَ»تَيسِْيرَ الكَرِيمِ الرَّ

= 



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 
 

 

 

406 

»    كَثيِرٍ   ابنُ   الحَافِظُ   قَالَ  القُرْآنِ في  )جتَفْسِيرِ  : تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:324ص  5« 

  ْإلَِيْهِم يُوحَى  رِجَالْ  إلِْ  قَبْلَكَ  أَرْسَلْناَ  تَعْلَمُونَ وَمَا  لَْ  كُنْتُمْ  إنِْ  كْرِ  الذِّ أَهْلَ   فَاسْأَلُوا 

 [. 7: الأنَْبيَِاءُ ]

تَعَالَى الْبَشَرِ:    :يَقُولُ  منَِ  سُلِ  الرُّ بعِْثَةَ  أَنْكَرَ  مَنْ  عَلَى  ا  إلِْ  رادِّ قَبْلَكَ  أَرْسَلْناَ  وَمَا 

مُوا كَانُوا رِجَالًْ منَِ البَشَرِ، لَمْ يَكُنْ ؛  رِجَالْ يُوحَى إلَِيْهِمْ  ذِينَ تَقَدَّ سُلِ الَّ أَيْ: جَمِيعُ الرُّ

وَمَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلِكَ إلِْ رِجَالْ  فيِهِمْ أَحَدٌ منَِ المَلَئكَِةِ، كَمَا قَالَ فيِ الْيَةِ الأخُْرَى:  

الْقُرَى أَهْلِ  منِْ  إلَِيْهِمْ  تَعَالَى:  109]يُوسُفَ:    يُوحَى  وَقَالَ   ،] َِمن بدِْعًا  كُنتُْ  مَا  قُلْ 

سُلِ  مَ منَِ الأمَُمِ 9]الأحَْقَافِ:  الرُّ نْ تَقَدَّ أَنْكَرُوا ذَلكَِ   :[ ، وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَمَّ أَنَّهُمْ 

كْرِ إنِْ كُنْتمُْ  فَاسْ [؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى:  6]التَّغَابُنِ:  أَبَشَرٌ يَهْدُونَناَفَقَالُوا:   أَلُوا أَهْلَ الذِّ

وَسَائرِِ الطَّوَائِفِ:   ،وَالنَّصَارَى  ،كَاليَهُودِ   :اسْأَلُوا أَهْلَ العِلْمِ منَِ الأمَُمِ   أَيِ:؛  لَْ تَعْلَمُونَ 

ذِينَ أَتَوْهُمْ بَشَرًا أَوْ مَلَئكَِةً؟ سُلُ الَّ كَ منِْ تَمَامِ نعِمَ اللَِّ إنَِّمَا كَانُوا بَشَرًا، وَذَلِ   ،هَلْ كَانَ الرُّ

نُونَ منِْ تَناَوُلِ البَلَغِ منِْهُمْ  (. وَالأخَْذِ عَنْهُمْ   ،عَلَى خَلْقِهِ؛ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رُسُلً منِْهُمْ يَتَمَكَّ

 اه ـ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ حْمَنِ عَبْدُ    الشَّ عْدِيُّ   الرَّ حْمَنِ   تَيْسِيرِ الكَرِيمِ في »    السِّ   5« )جالرَّ

كْرِ  :  تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:212ص وَمَا أَرْسَلْناَ قَبْلَكَ إلِْ رِجَالْ نُوحِي إلَِيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

تَعْلَمُونَ  كُنْتُمْ لْ  جَ ذَ هَ [؛  7:  الأنَْبيَِاءُ ]  إنِْ  : ينَ لِ ائِ القَ     ولِ سُ لرَّ لِ   ينَ بِ ذِّ كَ المُ   هِ بَ شُ لِ   ابٌ وَ ا 

 . ا؟دً الِ خَ   انَ  كَ لَّ هَ ، وَ اقِ وَ سْ في الأَ   فٍ رُّ صَ تَ ، وَ ابٍ رَ شَ وَ   امٍ عَ ى طَ لَ إِ   اجُ تَ حْ  يَ ، لَْ كاًلَ مَ   انَ كَ   لَّ هَ 

 
بنِ عَطيَِّةَ  229ص  16(، وَ»جَامعِِ البيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج15ص  2التَّنزِْيلِ« للِبيَْضَاوِيِّ )ج

ِ
رَ الوَجِيزَ« لْ (، وَ»المُحَرَّ

 (.  154ص 6)ج
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 . ولٍ سُ رَ بِ  سَ يْ لَ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ  لَّ ، دَ كَ لِ ذَ كَ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ ذَ إِ فَ * 

زَ مَ   هُ بَ الشُّ   هِ ذِ هَ وَ *   قُ   تْ الَ ا  لَمُ   عَلَيْهِمُ   لِ سُ لرُّ لِ   ينَ بِ ذِّ كَ المُ   وبِ لُ في  تَ السَّ وا في  هُ ابَ شَ ، 

  .مْ هُ الُ وَ قْ أَ  تْ هَ ابَ شَ تَ ، فَ رِ فْ الكُ 

سُلِ   اتِ بَ ثْ إِ بِ   نَ يْ رِّ قِ ، المُ ولِ سُ لرَّ لِ   ينَ بِ ذِّ كَ المُ   ءِ لَْ ؤُ هَ لِ   هِ بَ الشُّ   هِ ذِ هَ   نْ عَ   :تَعَالَى  ابَ جَ أَ فَ    الرُّ

لَمُ  عَلَيْهِمُ   . هُ لَ بْ قَ  السَّ

لَمُ  يمُ اهِ رَ بْ إِ  لَّْ إِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  وْ لَ وَ *  ذِي، عَلَيهِ السَّ  وَّ بُ نُبِ  رَّ قَ أَ  دْ قَ  الَّ
  .فِ ائِ وَ الطَّ  يعُ مِ جَ  هِ تِ

سُلَ   نَّ أَ بِ   -  هِ تِ لَّ مِ وَ   هِ نِ يْ ى دِ لَ عَ   مْ هُ نَّ أَ   ونَ مُ عُ زْ يَ   ،ونَ كُ رِ شْ المُ وَ *   لَمُ   عَلَيْهِمُ   الرُّ  لَ بْ قَ   السَّ

ذِينَ ، رِ شَ البَ  نَ مِ  مْ هُ لُّ ، كُ  دٍ مَّ حَ مُ    مُ هِ يْ لَ عَ  أُ رَ طْ تَ ، وَ اقِ وَ سْ في الأَ  ونَ شُ مْ يَ ، وَ امَ عَ الطَّ  ونَ لُ كُ أْ يَ  الَّ

   .هِ رِ يْ غَ وَ  تِ وْ المَ  نَ ، مِ ةُ يَّ رِ شَ البَ  ضُ ارِ وَ العَ 

 مْ هُ بَ ذَّ كَ ، وَ مْ هُ قَ دَّ صَ   نْ مَ   مْ هُ قَ دَّ صَ ، فَ مْ هِ مِ مَ أُ وَ   مْ هِ مِ وْ ى قَ لَ إِ   مْ هُ لَ سَ رْ أَ   تَعَالَى  اللََّ   نَّ أَ وَ *  

 .مْ هُ بَ ذَّ كَ  نْ مَ 

َ وَ   ،لَهُمْ   ةِ ادَ عَ السَّ ، وَ اةِ جَ النَّ  نَ مِ   هِ بِ   مْ هُ دَ عَ ا وَ مَ   مْ هُ قَ دَ صَ   تَعَالَى  اللََّ   نَّ أَ وَ *  
ِ

، مْ هِ اعِ بَ تْ لأ

 . مْ هُ لَ  ينَ بِ ذِّ كَ المُ  ينَ فِ رِ سْ المُ  كَ لَ هْ أَ وَ 

بَ مَ فَ *   دٍ   الُ ا  تُ   مُحَمَّ إِ لَ عَ   ةُ لَ اطِ البَ   هُ بَ الشُّ   امُ قَ ،  في    ةٌ ودَ جُ وْ مَ   وَهِيَ ،  هِ تِ الَ سَ رِ   ارِ كَ نْ ى 

ذِينَ ، نَ يْ لِ سَ رْ المُ  هِ انِ وَ خْ إِ    .؟دٍ مَّ حُ مَ لِ  ونَ بُ ذِّ كَ المُ  مْ هِ بِ  رُّ قِ يُ  الَّ

 .وحِ ضُ الوُ  ةِ ايَ في غَ  مْ هُ لَ  امٌ زَ لْ ا إِ ذَ هَ فَ * 

  مْ هُ هَ بَ شُ   نَّ ، إِ رِ شَ البَ   رِ يْ غَ   نْ مِ   ولٍ سُ رَ وا بِ رُّ قِ يُ   نْ لَ ، وَ رِ شَ البَ   نَ مِ   ولٍ سُ رَ وا بِ رُّ قَ أَ   نْ إِ   مْ هُ نَّ أَ وَ *  

 .بهَِا مْ هِ ضِ اقُ نَتَ ا، وَ هَ ادِ سَ فَ بِ  مْ هِ ارِ رَ قْ إِ بِ  مْ ا هُ وهَ لُ طَ بْ أَ  دْ ، قَ ةٌ لَ اطِ بَ 
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   يٌّ بِ نَ   يَكُونُ   لَْ   هُ نَّ أَ ، وَ ساًأْ رَ   رِ شَ البَ   ةِ وَّ بُ نُ   ارِ كَ نْ ى إِ لَ ا إِ ذَ هَ   نْ مِ   مْ هُ الُ قَ تِ انْ   رَ دِّ قُ   وْ لَ فَ 
  نْ كُ يَ   مْ لَ   نْ إِ

وَقَالُوا لَوْلْ :  هِ لِ وْ قَ بِ   ةِ هَ بْ الشُّ   هِ ذِ هَ   نْ ى عَ الَ عَ تَ   اللَُّ   ابَ جَ أَ   دْ قَ ، فَ امَ عَ الطَّ   لُ كُ أْ  يَ ا، لَْ دً لَّ خَ مُ   كاًلَ مَ 

لَجَعَلْناَهُ  أُنزلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزلْناَ مَلَكًا لَقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لْ يُنْظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْناَهُ مَلَكًا  

 . رَجُل وَلَلَبَسْناَ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبسُِونَ 

لَوْ كَانَ فيِ الأرْضِ    : ةِ كَ ئِ لَ المَ   نَ مِ   يِّ حْ ي الوَ قِّ لَ تَ بِ   مْ هُ لَ   ةَ اقَ  طَ لَْ   رَ شَ البَ   نَّ أَ وَ *   قُلْ 

مَاءِ     .مَلَكًا رَسُولْمَلئكَِةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزلْناَ عَلَيْهِمْ منَِ السَّ

ميِنَ   لِ سُ الرُّ   ةِ الَ حَ بِ   مٍ لْ عِ   مُ دَ عَ وَ   كٌّ شَ   مْ كُ عَ مَ   لَ صَ حَ   نْ إِ فَ *   أَهْلَ    : المُتَقَدِّ فَاسْأَلُوا 

كْرِ  عِ مَ بِ   مْ كُ ونَ رُ بِ خْ يُ   ؛يلِ جِ نْ الِْ وَ   ،اةِ رَ وْ التَّ   لِ هْ أَ كَ   :ةِ فَ الِ السَّ   بِ تُ الكُ   نَ مِ   ؛الذِّ   نَ مِ   مْ هُ دَ نْا 

 . إلَِيْهِمْ  لِ سَ رْ المُ  سِ نْجِ  نْ مِ  رٌ شَ بَ  مْ هُ لَّ كُ  مْ هُ نَّ أَ وَ  ،مِ لْ العِ 

خَ هَ بُ بَ سَ   انَ كَ   نْ إِ وَ   :ةُ الآيَ   هِ ذِ هَ وَ  بِ اصًّ ا  َ   ينَ مِ دِّ قَ تَ المُ   لِ سُ الرُّ   ةِ الَ حَ   نْ عَ   الِ ؤَ السُّ ا 
ِ

 لِ هْ لأ

يْنِ   لِ ائِ سَ مَ   نْ مِ   ةٍ لَ أَ سْ مَ   لِّ في كُ   ةٌ امَّ ا عَ هَ نَّ إِ فَ   ،العِلْمِ   أَهْلُ   :مْ هُ وَ   ،رِ كْ الذِّ  ا ذَ إِ   ، هِ وعِ رُ فُ وَ   هِ ولِ صُ أَ   ،الدِّ

 (. اهـاهَ مُ لَ عْ يَ  نْ مَ  لَ أَ سْ يَ  نْ أَ  ،منِْهَا مٌ لْ عِ  انِ سَ نْ الِْ  دَ نْعِ  نْ كُ يَ  مْ لَ 

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأنَْبَاءُ    *وَيَوْمَ يُناَدِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ  :  وَقَالَ تَعَالَى

 [. 66و  65: القَصَصُ ] يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَْ يَتَسَاءَلُونَ 

دَعْوَةِ    إلَِيْهِمْ   لَ رْسِ أُ   فيِمَاباِلتَّوْحِيدِ،    المُشْرِكِينَ كُفْرَ    تُبَيِّنُ :  ةُ الآيَ   فَهَذِهِ  سُلِ منِْ   الرُّ

لَمُ   عَلَيْهِمُ  يُشْرِكُوا  تَعَالَىتَوْحِيدِ اللَِّ    إلَِى،  السَّ يَعْبُدُوهُ، وَلَْ  وَأَنْ  ؤُوا  شَيْئاً  بهِِ ،  يَتَبرََّ وَأَنْ   ،

 . العِبَادِ  عَلَى  تَعَالَىحَقُّ اللَِّ  وَهَذَا، وَالأصَْناَمِ، الأوَْثَانِ  عِبَادَةِ منِْ 

نْيَا، في التَّوْحِيدِ في  تَعَالَىعَمِيَتْ أَنْفُسُهُمْ منِْ حُجَجِ اللَِّ نْ لَكِ *   . وَالْخِرَةِ  الدُّ
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ونَ    فَلَمْ *   نََّ منَِ الخِزْيِ،    فيِهِ ، كَيْ يَتَخَلَّصُوا بمَِا هُمْ  بهِِ يَدْرُوا مَا يَحْتَجُّ
ِ

 تَعَالَىالَلَّ    لأ

المَعْذِرَ   إلَِيْهِمْ أَبْلَغَ    كَانَ   قَدْ  وَأَقَامَ  في  عُذْرَ    عَلَيْهِمُ ةِ،  فَلَ  الوَاضِحَةَ،  في:    لَهُمْ الحُجَجَ 

رْكِ »  «، فَمَاذَا أَجَبْتُمُ المُرْسَلِينَ.الكُفْرِ «، وَ»الشِّ

»  الطَّبَريُِّ   الِْمَامُ   قَالَ  البَيَانِ في  )ججَامِعِ  تَعَالَى:   قَوْلُهُ )  (:297ص  18« 

  ْيُناَدِيهِم لَْ وَيَوْمَ  فَهُمْ  يَوْمَئِذٍ  الْأنَبَاءُ  عَلَيْهِمُ  فَعَمِيتَْ  الْمُرْسَلِينَ.  أَجَبْتُمُ  مَاذَا  فَيَقُولُ 

اللَُّ   ؛ [66و  65  :القَصَصُ ]  يَتَسَاءَلُونَ  يُناَدِي  لَهُمْ   :وَيَوْمَ  فَيَقُولُ  المُشْرِكِينَ،   :هَؤُلَْءِ 

 َمَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينناَهُمْ بهِِ إلَِيْكُمْ، منِْ دُعَائكُِمْ إلَِى تَوْحِيدِنَا، وَالْبَرَاءَةِ فيِمَا أَرْسَلْ   ؛

الأوَْثَانِ  يَوْمَئِذٍ   ،:وَالأصَْناَمِ   ،منَِ  الْأنَبَاءُ  عَلَيْهِمُ  عَلَيْهِمُ    ؛فَعَمِيَتْ  فَخَفِيَتْ  يَقُولُ: 

أَنَّهُمْ عَمِيَتْ   :وَإنَِّمَا عُنيَِ بذَِلكَِ   ،إذَِا خَفِي   الأخَْبَارُ، منِْ قَوْلهِِمْ: قَدْ عَمِيَ عَنِّي خَبَرُ القَوْمِ:

نََّ الَلَّ تَعَالَى
ِ

ونَ، لأ ةُ، فَلَمْ يَدْرُوا مَا يَحْتَجُّ قَدْ كَانَ أَبْلَغَ إلَِيْهِمْ فيِ المَعْذِرَةِ،    : عَلَيْهِمُ الحُجَّ

ةٌ يَحْ  ةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ حُجَّ ا تَكُونُ وَتَابَعَ عَلَيْهِمُ الحُجَّ ونَ بهَِا، وَلَْ خَبَرٌ يُخْبرُِونَ بهِِ، ممَِّ تَجُّ

 (. اهـلَهُمْ بهِِ نَجَاةٌ وَمَخْلَصٌ 

: قَالَ   [؛65:  القَصَصُ ]  مَ وْ يَ وَ :  قَالَ: في قَوْلهِِ تَعَالَى    رٍ بْ جَ   بنِ   دِ اهِ جَ وَعَنْ مُ 

 (1) (.القِيَامَةِ  يَوْمُ )

 
 . حِيحٌ أَثَرٌ صَ  (1)

 (. 3000ص 9أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      
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   في قَوْلهِِ (: )353ص  3في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج  وَقَالَ الِْمَامُ مُقَاتِلُ بنُ سُلَيْمَانَ  

يُناَدِيهِمْ تَعَالَى:   يَسْأَلُهُمْ،  يَقُولُ   ؛[65  :القَصَصُ ]   وَيَوْمَ  وَيَوْمَ  ةَ، يَعْنيِ:  مَكَّ ارَ  كُفَّ  :

 (. اه ـالتَّوْحِيدِ ؛ في [65 :القَصَصُ ] فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ : تَعَالَىيَسْأَلُهُمُ الُلَّ 

تَعَالَى:    جُرَيْجٍ    ابنِ   وَعَنِ  قَوْلهِِ  في  يُناَدِيهِمْ قَالَ:  أَجَبْتُمُ    وَيَوْمَ  مَاذَا  فَيَقُولُ 

 (1) (.التَّوْحِيدُ اللَّه؛ُ  إلِاَّ إلَِهَ  بِلَا : )قَالَ ؛ [65 :القَصَصُ ] الْمُرْسَلِينَ 

مٍ   يَحْيَى   الِْمَامُ   وَقَالَ  القُرْآنِ في »     بنُ سَلاَّ قَوْلهِِ )  (: 605ص  2« )جتَفْسِيرِ    في 

يُناَدِيهِمْ :  تَعَالَى أَجَبْتمُُ  :  المُشْرِكِينَ :  يَعْنيِ  ؛[65  :القَصَصُ ]   وَيَوْمَ  مَاذَا  فَيَقُولُ 

يَسْتَفْهِمُهُمْ، يَحْتَجُّ  [65  :القَصَصُ ]  الْمُرْسَلِينَ  يَسْأَلِ بذَِلكَِ أَعْلَمُ    وَهُوَ ،  عَلَيْهِمْ ؛  ، وَلَْ 

   (. اهـالُلَّ وَحْدَهُ  إلَِّْ أَعْمَالهِِمْ؛  عَنْ العِبَادَ 

 

مُ  تَعَالَى    رٍ بْ جَ   بنِ   دِ اهِ جَ وَعَنْ  قَوْلهِِ  في  الْأنَبَاءُ :  قَالَ:  عَلَيْهِمُ   فَعَمِيَتْ 

 (2) .(جُ جَ : )الحُ قَالَ [، 66: القَصَصُ ]

 
 . حَسَنٌ أَثَرٌ  (1)

 (. 297ص 18أَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ في »جَامعِِ البيََانِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.      

 . صَحِيحٌ أَثَرٌ  (2)

(، وَالطَّبرَِيُّ  55(، وَالبسُْتيُِّ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ص3000ص  9أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج     

مٍ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج298ص  18في »جَامعِِ البيََانِ« )ج (، وَابنُ حَجَرٍ في »تَغْليِقِ  605ص  2(، وَيَحْيىَ بنُ سَلَّ

 (. 277ص 4لتَّعْليِقِ« )جا

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      

رِّ المَنثُْورِ« )ج       يُوطيُِّ في »الدُّ  (. 500ص 11وَذَكَرَهُ السُّ
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  في قَوْلهِِ )(:  353ص  3« )جتَفْسِيرِ القُرْآنِ في »    مُقَاتِلُ بنُ سُلَيْمَانَ   الِْمَامُ   وَقَالَ 

 : الحُجَجَ يَوْمَئِذٍ(.يَعْنيِ[؛ 66: القَصَصُ ] فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأنَبَاءُ : تَعَالَى

  في قَوْلهِِ )  (:353ص  3« )جتَفْسِيرِ القُرْآنِ في »    مُقَاتِلُ بنُ سُلَيْمَانَ   الِْمَامُ   وَقَالَ 

يَتَسَاءَلُونَ :  تَعَالَى لَْ  بَعْضُهُمْ  يَعْنيِ [؛  66:  القَصَصُ ]  فَهُمْ  يَسْأَلُ  لَْ    عَنِ   بَعْضاً : 

نََّ الحُجَجِ؛  
ِ

تَهُمْ، وَأَكَلَّ أَلْسِنَتَهُمْ، فَذَلكَِ  تَعَالَىالَلَّ    لأ فَعَمِيَتْ :  تَعَالَى  قَوْلُهُ : أَدْحَضَ حُجَّ

 [(. اهـ66: القَصَصُ ] عَلَيْهِمُ الْأنَْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَْ يَتَسَاءَلُونَ 

رُ   وَقَالَ  »    عَطيَِّةَ   ابنُ   المُفَسِّ الوَجِيزِ في  رِ  )جالمُحَرَّ لَْ أَنَّهُمْ )  (:604ص  6«   :

نِ عَنِ يَتَسَاءَلُونَ  ةَ لَْ  أَنَّهُ : مْ هِ جَمِيعِ  الأنَْبَاءِ، لَتَيَقُّ  (. اه ـلَهُمْ  حُجَّ

رُ   وَقَالَ  قَوْلُهُ  )  (:304ص  13« )جالجَامِعِ لِِحَْكَامِ القُرْآنِ في »    القُرْطُبيُِّ   المُفَسِّ

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأنَْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ   *وَيَوْمَ يُناَدِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ  :  تَعَالَى

خَفِيَتْ عَلَيْهِمُ    :أَيْ   «؛فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الِْنَْباءُ يَوْمَئذٍِ [؛ »66و  65:  القَصَصُ ]  لَْ يَتَسَاءَلُونَ 

نََّ اللََّ   ؛الحُجَجُ 
ِ

نْيَالأ ةٌ يَوْمَ القِياَمَةِ   ، فَلَ يَكُونُ لَهُمْ عُذْرٌ   ، قَدْ أَعْذَرَ إلَِيْهِمْ فيِ الدُّ  :وَلَْ حُجَّ

ى  «؛الِنَْباءُ »وَ   نََّهَا أَخْبَارٌ يُخْبرُِونَهَا  ؛حُجَجَهُمْ أَنْبَاءً   : الأخَْبَارُ، سَمَّ
ِ

  «؛فَهُمْ لَا يَتَساءَلُونَ »  :لأ

بَعْ   :أَيْ  يَسْأَلُ  الحُجَجِ لَْ  عَنِ  بَعْضًا  حُجَجَهُمْ   ؛ضُهُمْ  أَدْحَضَ  تَعَالَى  الَلَّ  نََّ 
ِ

لَا  »  :لأ

ةٍ  :أَيْ  «؛يَتَساءَلُونَ   اه ـ .(لَْ يَنْطقُِونَ بحُِجَّ
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فَلَ  قُلْتُ  وَلَْ    لَهُمْ   يَكُونُ :  ةٌ عُذْرٌ،  وَلَْ   فَهُمْ ،  حُجَّ يُجِيبُونَ،  وَلَْ  يَتَسَاءَلُونَ،  لَْ 

ونَ.  (1)  يَحْتَجُّ

يُّ  
القَرَافِ الِْمَامُ  »تَ   وَقَالَ  الُلَّ:   (:472ص  2« )جالفُصُولِ   يحِ قِ نْ في  يَعْذُرِ  )لَمْ 

يْنِ،   (. اهـاعاًمَ جْ إِ باِلجَهْلِ، في أُصُولِ الدِّ

تَعَالَى هَدَى  :  وَقَالَ  يَاطيِنَ فَرِيقًا  الشَّ اتَّخَذُوا  إنَِّهُمُ  لَلَةُ  الضَّ عَلَيْهِمُ  حَقَّ  وَفَرِيقًا 

 [. 30: الأعَْرَافُ ] أَوْليَِاءَ منِْ دُونِ اللَِّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ 

الكَافرَِ    عَلَى  دَليِلٌ   فيِهَا :  الآيَةُ   فَهَذِهِ *   ذِيأَنَّ  دِينهِِ    أَنَّهُ يَظُنُّ    الَّ ،   عَلَى في  الحَقِّ

ذِيبظَِنِّهِ  لَهُ ، وَلَْ نَفْعَ سَوَاءٌ وَالجَاحِدَ، وَالمُعَاندَِ   الهُدَى!. عَلَى  أَنَّهُ ظَنَّهُ  الَّ

»    البَغَوِيُّ   الحَافِظُ   قَالَ  التَّنزِْيلِ في  )جمَعَالِمِ  : تَعَالَى  قَوْلُهُ )  (:188ص  2« 

هَدَى الُلَّ  أَيْ ؛  فَرِيقًا  هَدَاهُمُ  حَقَّ :  تَعَالَى:  وَجَبَ  وَفَرِيقًا  لَلَةُ،    عَلَيْهِمُ ؛  : أَيْ الضَّ

ابقَِةُ:  الِْرَادَةُ  يَاطيِنَ أَوْليَِاءَ منِْ دُونِ اللَِّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ  السَّ ؛ إنَِّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّ

ذِياأَنَّ الكَافرَِ،    عَلَى  دَليِلٌ :  فيِهِ  ، وَالجَاحِدَ، وَالمُعَاندَِ    عَلَىفي دِينهِِ،    أَنَّهُ يَظُنُّ    لَّ ، سَوَاءٌ الحَقِّ

 بظَِنِّهِ(. اهـ لَهُ وَلَْ نَفْعَ 

 
بنِ قُدَامَةَ )ج  (1)

ِ
وَاجِرَ عَنِ اقْترَِافِ الكَبَائرِِ« للِهَيتْمَِيِّ )ج351ص  2وَانْظُرْ: »رَوْضَةَ النَّاظرِِ« لْ (، 46ص  1(، وَ»الزَّ

يْخِ )صوَ  يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آلِ الشَّ افِ« للِشَّ حَّ دِّ عَلَى الصَّ بنِ القَيِّمِ  44»الِْتْحَافَ في الرَّ
ِ

عَادَةِ« لْ (، وَ»مفِْتَاحَ دَارِ السَّ

)ج102ص  1)ج تَيمِْيَّةَ  بنِ 
ِ

لْ وَ»الفَتَاوَى«  )ج124ص  1(،  اوِيِّ  للِحَجَّ وَ»الِْقْنَاعَ«  وَ»بدََائعَِ 285ص  4(،   ،)

نَائعِِ« للِكَاسَانيِِّ )ج  (.132ص 7الصَّ
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سَ قَالَ   مَنصُْورٍ   بنِ   عَبَّادِ   وَعَنْ  فَلمَِ  :  تَعَالَى  هِ قَوْلِ   عَنْ ،  البَصْريَِّ   الحَسَنَ   تُ لْ أَ : 

ونَ فيِمَا لَيْسَ    ( 1)(.باِلجَهْلِ   اجَّ حَ   نْ مَ   لَا يُعْذَرُ : )قَالَ [؛  66:  آلُ عِمْرَانَ ]  لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ تُحَاجُّ

ذِينَ :  وَقَالَ تَعَالَى وَمنَِ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ منِْ دُونِ اللَِّ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَِّ وَالَّ

 [. 165: البَقَرَةُ ] آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للَِّهِ 

يَوْمِ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  إلَِى  لَهُ  يَسْتَجِيبُ  لَْ  مَنْ  اللَِّ  دُونِ  منِْ  يَدْعُو  نْ  ممَِّ أَضَلُّ  وَمَنْ 

 [. 5: الأحَْقَافُ ] الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافلُِونَ 

ذِينَ يَدْعُونَ :  تَعَالَى  وَقَالَ  منِْ دُونهِِ لَْ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بشَِيْءٍ إلَِّْ    لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّ

ضَلَلٍ  فيِ  إلَِّْ  الْكَافرِِينَ  دُعَاءُ  وَمَا  ببَِالغِِهِ  هُوَ  وَمَا  فَاهُ  ليَِبْلُغَ  الْمَاءِ  إلَِى  يْهِ  كَفَّ  كَبَاسِطِ 

عْدُ ]  [. 14: الرَّ

ذِينَ تَدْعُونَ منِْ دُونهِِ مَا يَمْلكُِونَ منِْ قِطْمِيرٍ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  إنِْ تَدْعُوهُمْ لَْ    *وَالَّ

كَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بشِِرْككُِمْ وَلَْ يُنَبِّئُ 

 [.14و  13: فَاطرُِ ] مثِْلُ خَبيِرٍ 

مَةُ   قَالَ  يْخُ   العَلاَّ حَسَنٍ   الشَّ بنُ  حْمَنِ  الرَّ »    عَبْدُ  نيَِّةِ في  السَّ رَرِ  )جالدُّ  »2  

: إنَِّ آلهَِتَهُمْ: تَخْلُقُ وَتَرْزُقُ، وَتُدَبِّرُ يَقُولُونَ أَنْ مُشْرِكيِ العَرَبِ، لَْ    وَمَعْلُومٌ : )(268ص

 أَمْرَ مَنْ دَعَاهَا. 

 
 . صَحِيحٌ أَثَرٌ  (1)

 (. 672ص 2أَخْرَجَهُ ابنُ أَبيِ حَاتمٍِ في »تَفْسِيرِ القُرْآنِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      
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ابقَِةِ،    ثُمَّ «،  العِبَادَةِ «، وَ»التَّأَلُّهِ في: »  هُوَ إنَِّمَا  :  مْ هُ كُ رْ شِ وَ *   :  قَالَ   ثُمَّ ذَكَرَ الْيَاتِ السَّ

بَيَانِ   في  رْكِ وَالْيَاتُ  منَِ  المُشْرِكِينَ دِيْنُ    وَأَنَّهُ ،  العِبَادَةِ في    الشِّ القُرْآنُ  نَهُ  تَضَمَّ وَمَا  دِّ ،    الرَّ

 ضَلَلهِِمْ، وَضَيَاعِ أَعْمَالهِِمْ: أَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَرَ.، وَبَيَانِ عَلَيْهِمْ 

قَ لدِِينهِِ بَعْضُ مَا ذَكَرْنَاهُ منَِ الْيَاتِ المُحْكَمَاتِ.  بيِبَ المُوَفَّ  * وَيَكْفِي اللَّ

ا  *   حَقِيقَةَ    لَمْ مَنْ  وَأَمَّ رْكِ يَعْرِفْ  عْرَاضِهِ،  الشِّ لِِْ ةِ   فَهُمِ   عَنْ ،  ال الأدَِلَّ وَاضِحَةِ،  

في   الِْسْلَمِ منَِ    يَكُنْ   لَمْ ،  كَذَلكَِ   كَانَ ، وَمَنْ  التَّوْحِيدَ يَعْرِفُ    فَكَيْفَ وَالبَرَاهِينِ القَاطعَِةِ،  

 (. اهـمُسْلمٌِ  أَنَّهُ ، وَإنِْ صَامَ وَصَلَّى، وَزَعَمَ: شَيْءٍ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ عَبْدِ   الشَّ بنُ  اللَّطيِفِ  حْمَنِ   عَبْدُ  »مِ     حَسَنٍ بنِ    الرَّ   احِ بَ صْ في 

ا  )   (:543ص  3« )جمِ لَا الظَّ  ذِي،  التَّوْحِيدَ مَنْ تَرَكَ:  وَأَمَّ تْ    الَّ لَا إلَِـهَٰ  نْ أَ : شَهَادَةُ: »عَلَيهِ دَلَّ

 : كُفْرِهِ(. اهـعَلَى العُلَمَاءُ اتَّفَقَ  فَقَدْ «، إلِاَّ اللَّهُ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ عَبْدِ   الشَّ بنُ  اللَّطيِفِ  حْمَنِ   عَبْدُ  »    حَسَنٍ بنِ    الرَّ   مِنهَْاجِ في 

)التَّأْسِيسِ  يَقَعُ    (: 101ص«  »منِْهُمْ )مَا  منَِ  ةِ رَ اهِ الظَّ   المَسَائِلِ : في  يُعْلَمُ  مَا  أَوْ  يَّةِ، 
الجَلِ  »

يْنِ  رُورَةِ  الدِّ  لَْ يُتَوَقَّفُ في كُفْرِ قَائِلِهِ(. اهـ فَهَذَا، باِلضَّ

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ عَبْدِ   الشَّ بنُ  اللَّطيِفِ  حْمَنِ   عَبْدُ  »    حَسَنٍ بنِ    الرَّ   مِنهَْاجِ في 

)التَّأْسِيسِ  منِْ    (:102ص«  نَشَأَ  ةِ   هَذِهِ )مَنْ  القُرْآنيَِّةِ،   وَهُوَ ،  الأمَُّ للِآيَاتِ  يَسْمَعُ 

 .بهِِ ، وَالأمَْرِ التَّوْحِيدِ ، وَالأحَْكَامِ الفِقْهِيَّةِ، منِْ إيِْجَابِ النَّبَوِيَّةِ  وَالأحََادِيثِ 

رْكِ :  يمِ رِ حْ تَ وَ *   نْ   كَانَ نْ  فَإِ ،  عَنْهُ ، وَالنَّهْيِ  الشِّ ، يَقْرَأُ القُرْآنَ؛ فَالأمَْرُ أَعْظَمُ وَأَطَمُّ   ممَِّ

إبَِاحَةِ  سِيَّمَالَْ   في  عَانَدَ  إنِْ  رْكِ :  وَدَعَا  الشِّ زَعَمَ  عِبَادَةِ   إلَِى،  وَالأوَْليَِاءِ،  الحِِينَ  الصَّ  أَنَّهَا 
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مْسِ في الظَّهِيرَةِ، وَلَْ يَتَوَقَّفُ    فَهَذَا،  عَلَيْهَامُسْتَحَبَّةٌ، وَأَنَّ القُرْآنَ دَلَّ   كُفْرُهُ: أَوْضَحُ منَِ الشَّ

 ، وَأَحْكَامَهُ، وَقَوَاعِدَهُ، وَتَحْرِيرَهُ(. اه ـالِْسْلَمَ في تَكْفِيرِهِ، مَنْ عَرَفَ 

مَةُ   وَقَالَ  يْخُ   العَلاَّ سَحْمَانَ   الشَّ بنُ  »كَ     سُلَيْمَانُ  « اسِ بَ تِ الالْ وَ   امِ هَ وْ الَِ   فِ شْ في 

ةُ اللَِّ    (:116)ص كُلُّ جَهْلٍ   وَلَيْسَ القُرْآنُ، فَمَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ، فَلَ عُذْرَ،    هِيَ :  تَعَالَى)فَحُجَّ

ارٌ فَهَؤُلَْءِ عُذْرًا لصَِاحِبهِِ،  يَكُونُ  هَْلِ الكُفْرِ، كُفَّ
ِ

الُ المُقَلِّدِينَ، لأ ةِ  بإِجِْمَاعِ : جُهَّ  (. اهـالأمَُّ

يْخُ   مَةُ العَلاَّ   وَقَالَ  سَحْمَانَ   الشَّ بنُ  »كَ     سُلَيْمَانُ  « اسِ بَ تِ الالْ وَ   امِ هَ وْ الَِ   فِ شْ في 

يَقَعُ    (:117)ص »منِهُْمْ )مَا  في  منَِ  ةِ رَ اهِ الظَّ   المَسَائِلِ :  يُعْلَمُ  مَا  أَوْ  يَّةِ، 
الجَلِ يْنِ «   الدِّ

رُورَةِ   . اهـ(1)  لَْ يُتَوَقَّفُ في كُفْرِ قَائِلِهِ( فَهَذَا، باِلضَّ

ائمَِةِ  فَتَاوَىفي  اءَ جَ وَ  جْنةَِ الدَّ يْخِ : ةِ اسَ ئَ رِ (؛ بِ 85ص 13)ج اللَّ  بَازٍ  العَزِيزِ بنِ  عَبْدِ  الشَّ

، منِْ ضَرُورِيَّاتِ عَلَيهِ تَعَلُّمِ: مَاهُوَ وَاجِبٌ    عَلَى  القُدْرَةُ   عِنْدَهُ : مَنْ  باِلجَهْلِ   لَْ يُعْذَرُ : )

يْنِ   يَتَعَلَّمْ(. اه ـ وَلَمْ ، الدِّ

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 
لُوا في  ا،  رً ذْ : عُ لٍ هْ جَ   لَّ وا كُ لُ عَ جَ المُرْجِئَةُ العَصْريَِّةُ:    (1) «، وَمَا يُعْلَمُ  المَسَائِلَ الظَّاهِرَةَ ذَلكَِ، بلَْ وَجَعَلُوا: »وَلَمْ يُفَصِّ

رُورَةِ، » يْنِ باِلضَّ لِ الخَفِيَّةِ منَِ الدِّ
تيِ قَدْ يَخْفَى دَليِلُهَا عَلَى بَعْضِ النَّاسِ كَالمَسَائِ  . « الَّ
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 فِهْرِسُ الَموْضُوعَاتِ

 الصَّفْحَةُ الَموْضُوعُ الرَّقْمُ

أَنَّ   (1 بَازٍ فيِ  العَزِيزِ بنِ  عَبْدِ  يْخِ  الشَّ يَّةَ القُبُورِيَّةَ لا  فَتَاوَى العِلاَّمَةِ 
وفِ الصُّ

رْكِ  ارٌ مِنْ أَهْلِ الشِّ  ........... .............................يُعْذَرُونَ بجَهْلهِمْ، وَهُمْ كُفَّ

5 

ةِ   (2 الْمَمْلَكـَ اءِ بِـ ةِ وَالْْفْتَـ ةِ لِلْبُحوثِ الْعِلْمِيّـَ مـَ
ائِ دَّ ةِ الـ ةِ  فَتْوَى اللَّجْنَـ الْعَرَبيِّـَ

عُودِيَّةِ فيِ رْكِ الِْكْبَرِ   السُّ  ........ .....عَدَمِ الْعُذْرِ باِلْجَهْلِ فِيمَنْ وَقَعَ فيِ الشِّ

6 

هُ اللَّهُ فيِ ( 3 الحِِ بنِ فَوزَان الْفَوْزَان حَفِظَـ ــَ يْخِ صــ ةِ الشــــَّ اوَى الْعَلاَّمـَ أَنَّ   فَتَـ

رُ القُبُورِيّينَ الْ  رِكِينَ أَنّهُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُرْجِئَةِ،وَالَّذِي  الَّذِي لَا يُكَفِّ مُشـْ

ذَا مُرْجِئٌ   ةِ عَلَيهِمْ؛ فَهـَ ةِ الْحُجـَّ امَـ ذِرُهُمْ بجَِهْلِهِمْ، وَيَقُولُ لابُـدَّ مِنْ إقَـ يُعْـ

 ... ...........................................   عَلَى مَذْهَبِ الْمُرْجِئَةِ الْخَامسَةِ الْعَصْرِيَّةِ!

8 

ةِ، وذَلكَِ   (4 : »فَالحِاً الحَرْبيِّ« مِنْ المُرْجِئَةِ الخَامِســَ يلِ عَلَى أَنَّ
لِ ذِكْرُ الدَّ

رُ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ   هُ لا يُكَفِّ تْ فِيـهِ المُرْجِئَةِ، وأَنَّ ا وَقَعَـ يمَـ
هُ وَقَعَ فِ لِنَّ

عَى في   د ادَّ ةِ، وقـَ يّـَ
رْكِ ةِ الشــــِّ ذُرونَ بجَهْلهِمْ في القُبُورِيـّ هُمْ مَعـْ كَ أَنَّ

ذَلِـ

اعِ   الفٌِ لْجْمــَ ذَا مُخــَ عَلَيْهِمْ، وهــَ ةِ  الحُجــّ امــةِ  إقِــَ مِنْ  ين، ولابــدّ  الــدِّ

نَّةِ والجَمَاعَةِ قَدِيماً وحَدِيثاً، بَلْ هَذَا   لفِ، وأَهْلِ السـُّ حَابَةِ، والسـَّ الصـَّ

 ....................................... مَانِ تَمَاماًمَذْهَبُ المُرْجِئَةِ الخَامِسَةِ في هَذَا الزَّ 

18 

يْخِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ بَازٍ   فَتَاوَى (5 ــَّ مَةِ الشـ يْنِ لاَ   في العَلاَّ ولَ الدِّ ــُ بَيَانِ أَنَّ أُصـ

 . ............... .............يُعْذَرُ فِيهَا باِلجَهْلِ، فَمَنْ خَالَفَ في الِصُُولِ فَقَدْ كَفَرَ 

25 



 عَلَى الدِّينِ الرَّبَانِيِّ لِجِنَايَتِهِ الُجهَيْمَانِيّ «فَالِحٍ الَحرْبِيِّ»الَّذِي يُدْعَى بــ:  قَمْعُ الَجانِيّ 

 

 

 

417 

ازٍ   فَتْوَى (6 دِ العَزِيزِ بنِ بَـ يْخِ عَبْـ ةِ الشــــَّ مَـ لِ فِيمَنْ    في العَلاَّ ذْرِ بجَِهـْ دَمُ العُـ عَـ

ولِ؛ بِمِثْـلِ: مَنْ وَقَعَ في الكُفْرِ   رْعِيّـَةِ في الِصُــــُ اتِ الشــــَّ الَفَـ وَقَعَ في المُخـَ

هُ يَ  رْكِ الِكَْبَرِ، فَإنَِّ يْنِ   كْفُرُ الِكَْبَرِ، أَوِ الشَّ  ............. وَلاَ يُعْذَرُ بجَِهْلِهِ في الدِّ

30 

الحٍِ العُثَيْمِينَ فيِ كُفْرِ مَنْ وَقَعَ فيِ    فَتَاوَى (7 دِ بنِ صـَ يْخِ مُحَمَّ مَةِ الشـَّ العَلاَّ

هُ تَرَكَ   هِ؛ لِنّـَ ذَرُ بجَِهْلِـ هِ، وَلاَ يُعْـ
رْكِ الِكَْبَرِ بِعَيْنِـ دَ، وَالكُفْرَ  الشــــِّ التَّوْحِيـ

 .....................................................................................................بالعُمُومِ 

34 

ادِرَةٌ  (8 ةٌ نَـ يْنِ   في  دُرَّ دِّ ولِ الـ لِ في أُصــــُ الجَهـْ ذْرِ بِـ دَمِ العـُ انِ   عـَ مـَ ذَا الزَّ في هـَ

 .......................................................................... لحَدِيثَةِ لِوُجُودِ الوَسَائِلِ ا

39 

ةُ عَلَى تَفْرِيطِـهِ في العِلْمِ، وَإهِْمَالهِِ   (9 يـلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَامَتِ الحُجـَّ
لِ ذِكْرُ الدَّ

نّـَةِ، فَتَ  بُ عَلَيـهِ مَعْرِفَتُـهُ في القُرْآنِ وَالســــُّ ا يَجِـ يمَـ
الَى، فِ دُودَ اللَّهِ تَعَـ ى حـُ دَّ عَـ

بُلَ الكُفْرِ،  أَوِ البدَِعِ في العِبَادَاتِ، فَلاَ يُعْذَرُ بجَِهْلِهِ، لاَ في  هِ ســُ
لُوكِ بِســُ

ارَيْنِ في هَذَا   الَةِ في الدَّ ســَ ارِ الرِّ لامَِ، وَلاَ في دَارِ الكُفْرِ، لاِنْتشِــَ دَارِ الِْســْ

مَانِ   ........................................................................................................الزَّ

40 

لِيلِ  (10 هُ مَنْ بَلَغَهُ القُرْآنُ    ذِكْرُ الدَّ حَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، عَلَى أَنَّ صــَّ يرِ ال مِنْ تَفْســِ

ةِ، وَلاَ   ا في الجُمْلَـ ةُ، وَيَكْفِي في فَهْمِهـَ هِ الحُجـَّ تْ عَلَيـ امـَ دْ قَـ الكَرِيمُ، فَقَـ

يلِ، فَلاَ يُعْذَرُ بجَِهْلِهِ بَعْدَ بُلُ  صـــِ ةِ عَلَى التَّفْ الَةِ  يَلْزَمُ فَهْمُ الحُجَّ وغِ رِســـَ

رْكِ، وَتَكْفِيرُهُ هَذَا: مَوْقُوفٌ عَلَى  ــِّ دٍ إلَِيْهِ، إذَِا وَقَعَ في الكُفْرِ، وَالش مُحَمَّ
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ةِ  ولِ القُرْآنِ إلَِيْهِ، وَلَيْسَ بِمَوْقُوفٍ عَلَى فَهْمِ الحُجَّ ةِ، بِوُصـُ بُلُوغِ الحُجَّ

وَ  يءٌ،  ا شــــَ فَفَهْمُهــَ ا،  بُلُوغِهــَ لْ عَلَى  بــَ ا،  يءٌ آخَرُ، مُطْلقــً ا شــــَ بُلُوغُهــَ

ولِ  هِ في أُصــــُ ذَرُ بجَِهْلِـ ذَا لاَ يُعْـ الحُِ عَلَى أَنَّ هـَ ــَّ صــ لَفُ ال أَجْمَعَ الســــَّ فَـ

ينِ   ..............الدِّ

هُمْ   (11 ادِهِ، الَّتيِ يَحُجُّ الَى عَلَى عِبَـ لَ حُجَجِ اللَّهِ تَعَـ لِ عَلَى أَنَّ أَوَّ يـ
لِ دَّ ذِكْرُ الـ

نْ  ا في الـدُّ ذِي  بِهـَ الّـَ الِ،  اقِ عَلَى الِْجْمـَ المِيْثَـ ةُ  ا، وَالآخِرَةِ، هِيَ: حُجـَّ يَـ

هَدَهُمْ عَلَى  لابَِ آبَائِهِمْ، وَأَشــــْ أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيهِمْ، وَهُمْ: في أَصــــْ

لَى هَذَا  أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ، وَرُبُوبِيَّتهِِ، وَقَدْ فَطَرَ اللَّهُ تَعَالَى العِبَادَ عَ 

الىَ   ةٌ مِنْ حُجَجِ اللَّهِ تَعَـ لامَِ، وَالفِطْرَةُ: حُجـَّ المِيْثَـاقِ، وَعَلَى فِطْرَةِ الِْســــْ

لامَِ،   فِطْرَةِ الِْســــْ عَلَى  دُ  ــَ يُوْل إلِاَّ  مَوْلُودٍ،  مِنْ  ا  مــَ ثُ  ــْ حَي ادِهِ،  ــَ عِب عَلَى 

هُ،    انَـ بْحـَ هُ رَبُّهُمْ ســــُ الَى، وَأَنّـَ تَعـَ اللَّهِ  انِ بِـ ذَا  وَالِْيْمـَ الَى بهِـَ وَقَطَعَ اللَّهُ تَعـَ

ا   نْيَـ دُّ ةِ في الـ رَهُمْ مِنَ الغَفْلَـ ذَّ ا وَالآخِرَةِ، وَحـَ نْيَـ دُّ ذَارَهُمْ في الـ اقِ أَعـْ المِيْثَـ

ةِ؛   امـَ ذِرُوا يَوْمَ القِيَـ يَعْتَـ أَنْ  هِ، أَوْ  يَفُونَ بِـ اقِ، وَمِنْ أَنْ لاَ  ذَا المِيْثَـ عَنْ هـَ

لالَِ، وَأَنْ يَكُونُوا غَافِلِينَ  بِتَقْلِيدِ الآبَاءِ وَغَيْرِهِ  ــَّ رْكِ، وَالضـ ــِّ مْ عَلَى الشـ

ةً  رَ العِبَـادَ رَحْمَـ الَى، وَذَكَّ دَ اللَّهُ تَعَـ نْيَـا وَقَدْ أَكَّ لامَِ في الحَيَـاةِ الدُّ عَنِ الِْســــْ

بْحَانَهُ أَنْزَلَ  ــُ هُ سـ بْحَانَهُ بِهِمْ، بِهَذَا المِيْثَاقِ؛ وَالفِطْرَةِ، بأَِنَّ ــُ عَلَيْهِمُ    مِنْهُ سـ

ةٌ عَلَيْهِمْ، بِبُلُوغِهِ؛ تَأَكِيداً، وَتَذْكِيراً: لَهُمْ عَنْ  القُرْآنَ الكَرِيمَ، وَهُوَ حُجَّ
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ادِ عَلَى  لْعِبَـ
ذِيرٌ، أَيْضــــاً لِ حِيحِ، فَهُوَ دَاعٍ، وَنَـ صــــَّ يْنِ ال غَفْلَتهِِمْ عَنِ الـدِّ

انُ   لِ، وَهُوَ البُرْهـَ يـ
صــــِ الِ، وَعَلَى التَّفْ هِ  الِْجْمـَ دَفِعُ بِـ ذِي يَنْـ دُ، الّـَ المُؤَكّـَ

هُ   دْ بَلَغَتْـ هُ القُرْآنُ، فَقَـ ذَارُ، فَمَنْ بَلَغَـ هِ الِعَْـ مُ بِـ ــاً، وَتُحْســــَ لُ أَيْضــ الجَهـْ

ا   دِهـَ
انِـ ا، وَمُعـَ الَفَتهِـَ بُ عَلَى مُخـَ ذَارَ، وَتُوْجـِ لُ الِعَـْ

تُبْطِـ الَّتيِ  ةُ  الحُجـَّ

ولُ الســــُّ  ذَا وُصــــُ ارِ، وَكَـ ذَابَ النّـَ ةِ، عَـ الَـ ــَ ســ اعِ بِـالرِّ مَـ ةِ، وَالســــَّ ةِ النَّبَوِيّـَ نّـَ

ولِ، الَّتيِ تُبْطلُِ الِعَْذَارَ،   ســـُ هِ، فَمَنْ بَلَغَتْهُ، فَقَدْ بَلَغَتْهُ نذَِارَةُ الرَّ
وَبِدَعْوَتِ

لامَُ  ولَ، وَقَدْ بَلَغَهُ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالِْســْ ســُ مَا رَأَى الرَّ أَخَذَهُ، أَوْ   ،وَكَأَنَّ

الَّتيِ   الَى  تَعــَ اللَّهِ  ادِ حُجَجُ  ــَ العِب عَلَى  تْ  يْمــَ
أُقِ دْ  ــَ فَق اليِ،  ــَّ الت ــِ وَب هُ،  تَرَكــَ

رْكِ، أَوِ الكُفْرِ، أَوْ  ــِّ ونَ نَارَ جَهَنَّمَ إذَِا خَالَفُوهَا، وَوَقَعُوا في الشـ تَحِقُّ ــْ يَسـ

 .......................................................................................................التَّقْلِيدِ 

، لِمَنْ  (12 امِّ الكُفْرِ العـَ الكُفْرِ عَلَى المُعَيَّنِ، وَبِـ لِ عَلَى الحُكْمِ بِـ يـ
لِ دَّ ذِكْرُ الـ

وَابطِِ   وَقَعَ في المُخَالَفَاتِ لِلصُُولِ الكُبْرَى، وَالمَسَائِلِ العُظْمَى، باِلضَّ

مَّ 
بَطَهَا أَئِ ــَ ائِلِ التَّكْفِيرِ، وَالَّتيِ لاَ يُعْذَرُ فِيهَا؛  الَّتيِ ضـ ــَ ةُ الحَدِيثِ في مَسـ

مَ أَحْكَامَ دِينهِِ، مَا دَامَ   : أَحَدٍ في تَمَادِيهِ بجَِهْلِهِ في حَيَاتِهِ، دُوْنَ أَنْ يَتَعَلَّ أَيُّ

تَنَدُوا في تَكْفِيرِهِ إلَِى بُرْهَانٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَيَانٍ مِنْ  ولِهِ،  وَقَدْ   اســْ رَســُ

ةُ عَلَيْـهِ في  هُ وَقَامَتِ الحُجـَّ تْ مَوَانعُِـ رُوطُ التَّكْفِيرِ، وَانْتَفَـ وُجِدَتْ فِيـهِ شــــُ
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ةِ فَقَطْ، وَإنِْ لَمْ يَفْهَمْ: )وَأُوحِيَ إلِيََّ   الَـ ــَ ســ هِ القُرْآنِ، وَالرِّ
يْنِ؛ بِبُلُوغِـ الـدِّ

 ..................................   [19لَغَ( ]الِنعام:  هَذَا الْقُرْآنُ لِِنُْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَ 
 


